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المبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة 


الفصل الأول 
المبحث الأول 
ما قبل غزوة بني قريظة 

ينو قريظة وإبادة المسلمين: 

يقول أ/ باشميل: «لقد اعتبر بنو قريظة وجود جيوش الأحزاب الضاربة حول المدينة فرصة 
ثمينة للتعجيل بسحق المسلمين وإبادتمم إبادة كاملة. 

وھا كانوا يشكوق له د إذ ارتوا ها ارتوا تاق أن جوش الأحزاتقاقرة كل ادر ةغل 
إبادة المسلمين واستئصال شأفتهم استئصالَا كاملا؛ ولذلك لم يتورعوا عن الانضمم إلى الغزاة» إذ 
فعلوا ذلك غير مبالين ب أعطوا من عهود وأبرموا من مواثيق. 

وقد ذكرنا عبر كتابنا (غزوة الأحزاب) كيف انتهى ذلك الغزو المخيف بانسحاب الأحزاب دون 
أن تتمكن قواتهم من اقتحام المدينة» ودون أن تحقق أي شيء من الأهداف التي جاءت لتحقيقها 
وكيف ترك بنو قريظة وحدهم في الميدان ليواجهوا المصير الذي يستحقه كل خائن وغادر وناكث. 

غزوة بنى قريظة امتداد لغزوة اللأحزاب: 

غزوة بني قريظة في حد ذاتها هي امتداد لمعركة الأحزاب» فقد كان هود بني قريظة يمثلون الجناح 
الثالث للاتحاد العسكري الوثني اليهودي الذي قام لسحق المسلمين وإبادتهم إبادة كاملة. 

فبنو قريظة بالإضافة إلى ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى» يعتبرون غزاة محاربين بانضامهم إلى 
جيوش الأحزاب الغازية» وإعلانهم بأنهم جزء لا يتجزأ منهم ضد المسلمين» ومباشرتهم بالفعل 
التحرك لضرم من الخلف مساندة للغزاة وقيامهم بمد هؤلاء الغزاة بالتموينات. 

وعلى هذا فإن الأحزاب عندما انتهت بذلك النصر المؤزر للمسلمين على المشركين باندحارهم 
وانسحابهم خائبين لم يحققوا شيئًا من أهداف غزوهم» هذه المعركة عندما انتهت باندحار المشركين» إن 
انتهت فقط بالنسبة لجناحين من أجنحة ذلك الاتحاد الوثني اليهودي» وهما جناحا قريش وغطفان اللذين 
انشمرت حشودهم الضخمة من حول المدينة وعادت إلى ديارهم مجللة بعار أشنع هزيمة في تاريخها 
العسكري الطويل» بعد حصار رهيب مزعج مخيف دام شهرًا كاملًا». [غزوة الأحزاب لباشميل .]١41-١ 5٠‏ 

ويقول أ/ شقرة: «الفاصل الزمني بين غزوة الأحزاب وبين غزوة بني قريظة» يكاد يكون هو 
الفاصل بين الآيات التى تحدث فيها القرآن عن الأولى منهماء وبين الآيات التى تحدث فيها القرآن 
عن الثانية. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


بل إن غزوة بني قريظة كانت امتدادًا لغزوة الأحزابء إذ لم يكد الرسول بي ينفض يديه من آثار 
غزوة الأحزاب حتى نزل الوحي بأمر الله له أن يتوجه إلى بني قريظة. 

وكانت قريظة قد نقضت عهدها الذي كانت أبرمته مع النبي كَل وتحالفت مع الأحزاب سرا 
على المسلمين». [السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة لشقرة .]14٠٠١‏ 

تصفية الحساب مع اليهود: 

يقول أ/ باشميل: «أما الجناح الثالث من أجنحة هذا الاتحاد المخيف الذي يمثله هود بني قريظة 
الذين سجّلوا بصنيعهم ذاك أخس وأشنع جريمة في تاريخ الخيانة والغدر» فلم ينته الحساب معه بعد. 

لقد كان بنو قريظة يتوقعون من الجيش الإسلامي هذا الحساب الذي ما كانوا يشكون لحظة في 
أنه سيكون حسابًا عسيرًا يتناسب وفظاعة الجريمة التي ارتكبها هؤلاء اليهود ضد هذا الجيش الذي 
لم يروا من قائده الأعلى وكافة زعمائه وأفراده إلا الصدق والبر والوفاء بالعهد. 

ولذلك فقد اعتصم هؤلاء اليهود الغادرون بحصونهم يرتجفون فزعًا من المصير المرعب الذي 
ينتظرهم على أيدي المسلمين جزاء غدرهم وخيانتهم التي قاموا بها ضد المسلمين في ذلك الظرف 
الحرج الذي بلغت فيه حالة المسلمين أقصى درجات الخطورة» والذي فيه بدلا من أن يفي هؤلاء 
اليهود بالتزاماتهم العسكرية نحو المسلمين فينضموا بأسلحتهم ضد جيوش الأحزاب الغازية 
الباغية» كا تفرض عليهم اتفاقية الدفاع المشترك المعقودة بينهم وبين المسلمين (تنظر بنود هذه المعاهدة 
مفصلة في كتاب (الوثائق السياسية) للدكتور محمد حميد الله ص ١‏ وما بعدهاء وسيرة ابن هشام )60501١/١‏ 
استداروا بأسلحتهم وحاولوا طعن المسلمين من الخلف بغية التعجيل بالقضاء عليهم. 

مع أن هؤلاء اليهود لم يروا من النبي كيا وصحبه تہ _ منذ تم التحالف بين الفريقين إلا الصدق 
والبر والوفاء» ولكنه الغدر السابح في دماء هؤلاء اليهود الذين هم أئمته وأساتذته في كل عصر وزمان. 

غير أن تصفية الحساب مع هؤلاء الغادرين» كانت على قدر الرصيد» فقد كان مستوى العقوبة في 
مستوى الجريمة؛ ذلك أن جريمة غدر اليهود وخيانتهم إذا كانت قد بلغت غايتها في الفظاعة 
والبشاعة» فإن نتيجة محاكمتهم على هذه الخيانة كانت غاية في الشدة والصرامة... جزاءً وفاقا». 

[غزوة الأحزاب لباشميل .]١ 575-1١5١‏ 

ويقول الشيخ الغزالي: «انفضت حشود الأحزاب حول المدينة» وعادت المطيٌ بها من حيث أنت 
تذرع رحاب الصحراء وليس تحمل معها إلا الفشل والخيبة» وبقي بود قريظة وحدهم» أو بقوا 
وبقيت غدرتهم التي فضحت طواياهم» فأصبحوا وأمسوا أشبه بالمجرم الذي ثبتت إدانته» فهو 
يرقب بو جه كالح - قصاص العدالة منه. 


المبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة 


وكانت مشاعر التغيظ في أفئدة المسلمين نحو أولئك اليهود قد بلغت ذروتهاء إنهم هم الذين 
استخرجوا العرب استخراجّاء واستقدموهم إلى دار المجرة ليجتاحوها من أقطارهاء ويستأصلوا 
المسلمين فيهاء إن جراحات المسلمين لطردهم من ديارهم ومطاردتهم في عقيدتهم» واستباحة أموالهم 
ودمائهم لكل ناهب ومغتال» لما تندمل بعد» بل لن تندمل أبدَاء فكيف ساغ لأولئك الخونة من بني 
إسرائيل أن يرسموا بأنفسهم الخطة لإهلاك الإسلام وأبنائه على هذا النحو الذليل؟ 

ثم ما الذي يجعل بني قريظة خاصة ‏ وهم لم يروا في جوار محمد 4 إلا البر والوفاء ‏ يستديرون 
بأسلحتهم منضمين إلى أعداء الإسلام كي يَش ركوهم في قتل المسلمين وسلبهم؟ 

وها قد دخل في حصونمم حيبي بن أخطب رأس العصابة التي طافت بمكة ونجد تحرّض الأحزاب 
على الله ورسوله» وتزعم أن الوثنية أفضل من التوحيد). [فقه السيرة للغزالي ١-89 ٠‏ 7]. 

ويقول د/ طنطاوي: «ارتدت جيوش الأحزاب مدحورة إلى ديارهاء تحمل معها الفشل والخيبة» 
وتنفس المسلمون الصعداء» وحمدوا الله كك أن نجاهم من عدوهم. 

أما بنو قريظة فقد قبعوا في حصونمم وحدهم» تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت» وعلى 
رأسهم غدرتهم الشنيعة» فأصبحوا وأمسواء وهم أشبه ما يكونون بالمعتدي الأثيم» الذي قامت كل 
البراهين على إدانته» فهو يترقب برهبة وفزع قصاص العدالة منه. 

وشاء الله كك أن يكون القصاص العادل منهم سريعًا وحاسًّ)». [بنو إسرائيل لطنطاوي ۲۹۸]. 

فسبب غزوهم إذن هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي بيب في أحلك الظروف وأصعبها 
على المسلمين» في أثناء حصار الأحزاب للمدينة» وهذا السبب قد ثبت بطرق قابلة بمجموعها 
للاحتجاج بهاء وقد ثبت أن الرسول ئة قد أرسل الزبير بن العوام 4ه لاستطلاع خبرهم كما جاء ذلك 
في الصحيح. [صحيح السيرة للعلي 7/17]. 

مرجع النبي كلا من الأحزاب: 


ار سے 5 ا ی که ل مر د ا .+ امب چا مير بسد ع 40 ص لام 
عَنْ كَعْبٍ بن مَالِكِ ذه قال: لحا رَجَح رَسول الله ية مِنْ طلب الأخزاب» فتزل الميئة» وَضَعَّ 
لأمته وَاغْتَسَلَ» وَاسْتَجْمَرَا. [جمع الزوائد 5/ ٠١4‏ في المغازي والسير »)3١17(‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني 


في الأوسط [۸/ ه7١‏ رقم ١۸۱۹][المعجم‏ الكبير ۷۹/۱۹ رقم 110 ورجاله ثقات]. 

يقول د/ حبيشي: ومع إجهاد المسلمين الشديد الذي يحتاجون معه إلى راحة, إلا أن الأسباب 
التي اجتمعت للنبي ييه والمسلمين معه» قد أثبتت أن اليهود من بني قريظة حين فعلوا فعلتهم» 
كادوا أن يعجلوا بالمسلمين تدور مهم الدوائر» لولا أن الله سلم. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


ولم يقبل بنو قريظة رجاء وفد النبي بل إليهم أن يتراجعوا عن موقفهم الذي اتخذوه في وقت 
عصيب» ما أصاب سعد بن معاذ #5 ورفاقه بالضيق الشديد المصحوب بخيبة الأمل والرجاء في بني 
قريظة أن يقدروه» وأن يقبلوا شفاعته. 

لقد اكتملت الأسباب الدافعة إلى غزوة بني قريظة» والتي لو اجتمع عشر معشارها لأمة من 
الأمم المعاصرة مع بعض حلفائهاء لأهلكت بعد فراغها من همومها حرث الخارجين ونسلهم» ومع 
هذا كله فلقد كان النبي ئة راغبًا في أن يلتقط المسلمون أنفاسهم بعد هذا العناء الشديد» قبل أن 
ينظروا في أمر بني قريظة وما عساهم أن يفعلوا معهم. 

أما بنو قريظة أنفسهم فقد أصابهم الغم والهم لفداحة ما ارتكبواء ولجلاء الأحزاب عن المدينة 
وتركهم مع النبي 45 وجها لوجه. ينظر في خياناتهم غير المسبوقة» والتي فاقت خيانة بني قينقاع» 
وبني النضير مفترقين ومجتمعين. 

مال النبي بي إلى أن يلتقط المسلمون أنفاسهم» وشاء ذلك ههم» ولكن الله شاء شيئًا آخر ومشيئته 
خير». [رسالة من النبي بلا إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود لحبيشي 1517 ]. 

ويظهر من سير الحوادث أن النبي القائد ب كان يفضل إعطاء جيشه قسطًا من الراحة قبل 
الزحف على معاقل الغدر والخيانة في بني قريظة لمحاسبتهم. 

ال الوَاقِدِيٌ: قَانُوا: لا انضرف المُشْرِكُونَ عَنْ الحنْدَقِء وَحَافَتْ بَنو قَرَيْظَةَ حَوْقًا سيدا 
وَكَانُوا: محمد يَرْحَففُ إِليْنَا وَكَانَ وَسُولُ الله کل يُؤْمَرْبقِتَاهِمْ حَنَّى جَاءَ حبرل اكفلا. 

[المغازي للواقدي ۲/ 1495-/4910]. 

ويقول د/ هيكل: «عاد محمد وَل بعد رحيل الأحزاب يفكر في موقفهء لقد أذهب الله عنه عدوه 
الذي كان دده» لكن اليهود قادرون على أن يعودوا لمثلهاء وأن يختاروا فصلا من السنة غير الشتاء 
القارس الذي كان من جند الله في هزيمة عدوه» ثم إن قريظة لولا ارتحال الأحزاب ولولا ما وقع في 
صفوفهم من شقاق وانقسام» كانت على أهبة النزول إلى المدينة والفتك بالمسلمين والمعاونة على 
استئصالهم, لا تقطعنً إا ذنب الأفعى وتتركها. 

ولابد من القضاء على بني قريظة ب| فعلوا». [حياة محمد ءي يكل 47 17]. 

الآمر الإلهي بغزو بني قريظة: 

بعد غدرهم وخيانتهم جاءته ياء الأوامر الصريحة المشددة من السماء بأن يسارع -قبل أن يضع 
جنده السلاح -بالزحف على حصون اليهود لإنزال العقاب العادل بأولئك الخونة المجرمين الذين 
كادوا ‏ نتهم ‏ يتسببون في إبادة الجيش الإسلامي الناشئ الصغير وعو الكيان الإسلامي من الوجود. 
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عَنّْ عَائشة غا قَالَتْ: َم رَجَعَ الي يه ِن اندي وَوَضَعَ الشلاح» وَاغْتَسلَ» 
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2 ەه ت الشاح! وَالله ما وضعتاه [وَضَعْئْكُ وَضعتها]ء فاخو || اخ إل 4 قال : «فَإِل أَيْنَ ؟» قال 
متاك و اکا ار ]إل د فَخَرَجَ التي يكل لبه 

[البخاري ق الجهاد والسبر (۲۸۱۳)» وفي المغازي 6ق ومسلم في الجهاد والسير »))١7/59(‏ ومسند أحمد 
TT‏ 


وعَنْ عائشة NN RN‏ جا جيل 


اكلا فقال: «أوقد ey‏ م السّكّاح؟! اوا ااا بنذ اميل ل قرَبْظَة)» فَقَالَتْ عَائِسَةٌ 


مع 2ه 


E EE ۶ SS‏ . [مسند 
حمد 0۸/٤۱‏ رقم ٤ ۰٥/٤۳۰۲٤۹٩٩‏ رقم 2777949 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم]. 
وعَنْ عَائِكَةَ غ قَالَتْ:... وَبَعَتَ الله كك الرّيحَ على الَشْر ن فَكَمَى الله كك المؤْمِينَ اقتا 
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وَكَانَ الله ك قَويا عَزِيرك فج أَبُو سيان وَمَنْ مَعَهُ ب تَهَامَة» وق عيبتة بن در وَمَنْ مَعَهُ بِنَجْد‎ 
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ہے ا 
هي ا يعم ر ھا ا 


وَرَجَعَت بو رنطةتَحَصّنُوا في صَيَاصهمْه وَوَجعَ سول اله ل إل مويق وضع السلاح ومر 
بق ِن دم َضريث على سني هني الَسْحِدٍ. 
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قَالَتْ: فَجَاءَهُ جيل | ق وَِنَ على كلتق البارء فقَالَ: «أَكَدْ وَضَعْتَ السّلّاح؟! وَالله مَا 
وَضَعَتْ اللائكة بَعْدُ السّلّاح. ارخ إل بني فرَيْظَةَ فََاتِلهُه). 1 
قَالَتْ: فلس ر ول الله کل امک أذ في اناس بالرّحِبل أن برجو فَحَرَجَ وَسُولُ الله يله 
ر على بني َنم وَهُمْ يدان اشد حوله 0 مر بتا وخية اللي 
وَكَانَ وخية الكلبي شه لبه وينه وَوَجْهُهُ جربل ال ... [مسند أحمد 75/47 رقم ۲٠٠۰۹۷‏ وقال 


شيخ ار نازوط: بعضه صحيح وجزء مه حسن وهذ سناد فيه ضعف عمرو بن علقمة برو عه غر اه عدا 


0 
عر“ م يكم 


وعَنْ عائشة الخد ١‏ رقرك ال كر كو صرت ولق زيار ارو كل لول لول 


ره 


شَدِيدَة]' فَحَرَجَ إ جَ إِلَيّْهء فا عة آل دا هو هو م عل عرف َرْدَوْئِك هر 0 اللي فيا 


4 


كُنْت أَرَى رک تزع ہز ما بن کت قا لم َل عل وَسُولَ الله ST‏ 
و أشرينة ل عزجت َذَهَبْت أَنْظْرٌ قدا هُوَ ية الكَلبِيُ قَالَ: ا قلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «ذَاكَ 
جِبْرِيلٌ 41 الفلا أُمَرَنٍ أَنْ e‏ - جَ إِلَ بني فَرَيْظَةً). 

ال عَبْدُ لله بْنُ عر : أ حبري ټی بن سوي » عَنْ عَمْرََ» عن عایشة الاو ا 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


ہے كلد 


وَشَاهِدُ هَذًَا ليث في رُوْيَةِ عَايشة جبريل الل وَقَوْ بها : تكن أنظر إل د سول الله کيا يَمْسَحُ 
الُبَارَ عَنْ وَج ريل قَقُلْتُ: هَذًَا وِحْيةُيَا رَصُولَ الله؟ فَقَالَ: «هَذَا جِبِْيلٌ». ١‏ 

ادال البو لببيقي 11-114 جيم الزوائد +4 54-5 ف الغازي وال :400015 رال الميفم: 
قلت: هو في الصحيح باختصارء رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود» وهو ضعيف]. 

وقال الحافظ ابن ج : وَقَمَ في «دَلَائلٍ الببْهَقِي) وَفي «العَبْلَانيَاتِ) ِن رِوَايَة عَبْدِ الرَّمنَبْن 
الاسم عَنْ أبيه عَنْ عَابِسَهَ َة با : ا رت البّيّ ةيكلم رَجَُا وهو َكِب ا قا دحل قُلتُ: :من 
هدا دا الَّذِي كنت يَكلَّمه؟ قَالَ: امن َهية؟» قُلتُ: بِدِحْيَةَ بن حَلِيمَة قَالَ: اك جنريل أَمَرَنِ أَنْ 
اا فرظ eS‏ ۸°[ 

ss‏ صم : ج كق الله الآخزاب ورجح الل کل إل بنيه كاعد غيل رَأسَه آنا 


جيل اق َقَالَ: «عَفًا الله عَنْكَ! وَضَعْتَ 00 وَل نَضَعْهُ نَضْعْهُ مَلَائكَةٌ السا آتا عِندَ حصن بني 


قريْظة)» قَنَادَى رَسُولُ الله ل في التاس أن: ١‏ نوا حصن بني فُرَبْظَةَا. َه م اَل رول لله بد 
َأَنَاهُمْ عِنْدَ لضن اا لابن أبي شيبة ۳۹۲-۳۹١ /7١‏ في المغازي (۳۷۹۸۹)ء وقال الشيخ عوامة: «هذا 
مرسلء يزيد بن الأصم تابعي ثقة» وهو ابن أخت السيدة ميمونة أم المؤمنين «شغاء ومَنْ دونه ثقة» والحديث رواه ابن 
سعد في طبقاته ؟/ ۷٦-۷١‏ بمثل إسناد المصنف. ويشهد له روايات عائشة ييا السابقة]. 

وعَنْ كَمْبٍ بن مَالِكِ 4 أن وَسُولَ الله ل َم وَجَعَ مِنْ طَلَبٍ الأَخراب برع لأمته [اللأمَة ما 


مه 


وال وا رة 
راد َيه في حَدِييْهِ: قال رول الله وكي: «قتَبَذا لي جاري[ اق ما هرود و قار اي 


عا دل ا ر 5 ۶ طت اللامة وما وَصَعْنَاهًا نخدا قوتت 
ريق ل ار ل قر ر 
رشو لله يك عا قعرم على الاس ألا بُصَلُوا التضر إا في بني فرط فلس لالس السَلاع؛ 


ورجا فلم يأنُوا بني فُرَبْطَة حى عابت ال > فاختصم التاس في غَرْوَتِجَا في صَلاةٍ العَضر 


[عِنْدَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍ]ء قَقَالَ بَعْضَهُمْ: e E‏ 
حن في عَزْمٍَ من رَسُولٍ الله کلف فلي ليا ِنب فصت عاي منهم العَضْرّ اانا وَاحْتِسَابَاء 


2 


وَطَانبَةٌ أخرى 1انْصَل ى ألؤا بين مرنظة بدا عابت الشمسل: ؛ قارا إِيَانَا وَاحْتِسَابَاء فَلَمْ 


2 


- 


يحتف رول الله يله وَاحِدَةٌ من الطائفن» 
[مجمع الزوائد5/ 5 ٠١‏ في المغازي والسير »)٠١٠١١(‏ وقال افيشمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۸٠-۷۹/۱۹‏ 
رقم [٠١‏ ورجاله رجال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة» ودلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۸-۷]. 


وعَن عَانِمَة رؤج التي 4 أن وَسْولَ الله يي گان عِندََاء َسَلَمَ ْنَا َل نحن في الت 
َقَامَ رَسُولُ الله ية رعاء قَقَمْتُ في ثرو قدا بد خي يه الكلْبِيَ» قال : «هدًا جبريل يَأمُرْني أن أَدْهَبَ لل 


المبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة 


ي ي ربت ال قد 0 5 كِنَا 1 نَصَعْ طَلبْنَا انرك حَنَى بَلَْنَا مرا الَسَد)ء 
کم ای كل را قال ليأضكَا: a,‏ 
عربت الشَّمْسٌ قبل أن بائوم قلت طاققة ِن اَسلِوين: إن التي كل ليذ أن كدعوا الصَلاة مَصَلَوا 
وَقَالَتْ طَائفَةٌ: الله إا في عَزيمة الي يكل وما عَلَيْنَا من نم قَصَلَّتْ اة انا وَاحْيِسَابه وَكَرَكَتْ 
اة تا شماه ويب الي راداو ايفين 
[دلائل النبوة للبيهقي 4/ ۰۹-۸ ومصنف عبد الرزاق ۳۷٠-۳۹۸/١‏ في المغازي (۹4۷۳۷) «من مرسل سعيد ابن 


ايده وهر اصع ارال واارواية تباخ لاح جى يح السيرة للعلي ۲۸۲]. 
ولوا رول لله كك برج عه وين الو اانه مر الله كد َأَقْبَلَ 


ريل | کت عل کرس علیہ ام گر مذ القِصَةَ بِمَحْتَى ما گر مُوسی بْنْ فبك إلا أله راد عه 
َوْلَهُ: فارج بالتاس. [دلائل النبوة للبيهقي .]١٤ /٤‏ 

وان ان إششاقة كل كاتف E‏ جِبريل |2 نا رَسُولَ الله كَل کا حَدَلَنِي 0 ري 
مع مُعْتَجِرًا (الاعتجار: أن يتعمم الرجال دون تلح» أي: لا يلقى شيئًا تحت اللحية) بِعَامَةِ من 00 
ارما لياع بي دل بجاو جه CC E E‏ 
الشلوع ا ر سول الله؟»» قَالّ: انعم فَقَالَ 50 «ق) وَضَعَتْ اللائكة السَّلَاحَ بَعْدُ وَمَا رَجَحَتْ 
الآنَ إا مِنْ لَب القوْم إنَّ اله د اء مرك يَا خمد با سير إلى بني ي فرظ ئي عاد ايهم فَمُرَلرِلُ 
مم [السيرة النبوية و [Y/Y‏ 

وال الوَاقِدِيٌ: قَانُوا للخ ريع زول اله و e‏ 
وَاعتَسل» وَدَعَا e‏ قَدْ صل طهر واناه جِبْرِيل اللا على بَعْلَةٍ عَلَيْهَا رحا 
وُعَلها قطيفة عل كانه انع فود اوو ا لجتائز فَنَادَى : «عَِيرك مِنْ حارب» قَالَ: فَحَرَجَ 
سول الله يك رعا َقَالَ :ألا راك ضعت ال تنه اليك بَذد؟ لَقَدْ طَرَدْنَاهُمْ إل عمْرَاءِ 
الأَسَدِء إو الله مر أَنْ تَسِيرَ إل > بني فُرَيْظَة ئي عَامِدٌ إل هم تَمُرَلزل م حُصُوتَبمَ). 

وَيُقَالُ: جَاءَه عل قرس ل [المغازي للواقدي [64V /Y‏ 

وفي راوية ابن سعد: موَصَعَوَسُولُ الله BL‏ إل اليكل 
حرج يه قزل وَسُولُ الله له لا وَهُوَ مُتَسَاِدٌ إل لبان الفَرَسِء قَالَ: قول جنريل اكلا: «مَا وَصَعْنًا 
السّلاح بَعْدٌ - وإن ا إا ي ي قرَنظَةا» قال : قال 50 اله كلو: إن 


- 


في أَضْحَابٍ بَهدًا َو انرم اما قال: يَقُولُ يريل اذ «انبذ إِلَيْهِمْ لأَدْخَِنَّ قري هَذَا عَلَيْهِمْ 


ا 


,0 
سه 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


8 


في حُصونم م لأصعضعتها؛ قَالَ: ااا اقاب وَمَنْ مَعَهُ مِنَ اكَلائِكَةٍ حَتّى سَطَحَ الغبَارٌ في 
کان ني عنم نالصا َرَج َسُولٌ اله 4 [الطبات الكبرى لابن سعد 1۷۳/۲ 

وعن تاک َوْلَهُ : 9 وارد لين 5 ِن هَل الكت من صَيَاصِيِهِمْ ودف ف فلويهم لَب فرعا 
موك وروت ونا © 4 [الأحزاب] كر فرَيِظَةَ» ظَاهَرُوا أَبَا سيان وَرَاسَلُوه ثوا الْعَهْدَ 
َذِي بيهم وين يي اله ال: بسنا ر IS‏ عند ريت بدت جَحْشٍ مضنا 00 


عست شق إِذْ ااه جنرائیل ك تان فَقَالَ: عقا اة عك ما ضعت الاك اها من مذ وفيت 


هخ ا ن 


َة قاض إل بني فرظ فإني كَل 5 E‏ وفحت ا وَتَرَكْهُمْ في رال وَبَِْالٍ 
(شدة الهم والوسواس)... [تفسير الطبري ط هجر .]۷١ /٠۹‏ 

مرسوم الزحف على اليهود: 

وأمام هذا الأمر العاجل بالزحف على حصون بني قريظة لم يسع النبي 5 إلا أن يسارع بتنفيذ 
أمر ربه كك الذي تلقاه من جبريل كغ 

فقد أصدر القائد الأعلى النبي ياء أوامره الحازمة العاجلة إلى جند الإسلام بالتحرك (فورًا) نحو 
منازل هود بني قريظة لتصفية الحساب معهم. 

مر َسُولُ الله كه مُوَدنه اذ في اناس : «مَنْ گان سَاِعًا مُطيعاء فلا يِصَلَيَنٌَ العضْرٌ إلا بتي 
قُرَيْظَةً) .[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ؛ 71]. 

وَبَعَتَ رَُولُ الله يكل بلالا اذد في النّاسِ: إِنََرَسُولَ الله ء يه له يَأْمُْكُمْ ألا نُصَلُوا العطرٌ إلا ي 
ُرَيْظَةٌ . [المغازي للواقدي ؟//5491]. 


يقول الشيخ الغزالي: «والأذان للقتال في هذه الضحوة المشرقة بالظفر والنجاة قرع مسامع المسلمين 
نديّا جليّك فهم في غمرة من الشعور بتأيبد الله وملائكته هم» أين هم اليوم مما كانوا عليه بالأمس 
القريب؟ !نهم مدينون بحياتهم وكرامتهم للعناية العليا وحدها». [فقه السيرة للغزالي ١‏ ؟]. 


وكان صدور الأمر النبوي بالتحرك نحو منازل بني قريظة بعد دخول وقت الظهر في اليوم التالي 


لمعركة الأحزاب. 
وقد أطاع المسلمون أوامر قائدهم الأعلى بيا فابتدروا سلاحهم وأخذت كتائب الإسلام تتدفق 
في اتجاه معاقل اليهود. 


وسارع الرسول بيا إلى سلاحه فتدجج به» فلبس الدرع والمغفر والبيضة وأخذ الرمح في يده» ثم 
امتطى صهوة جواده المسمى ب (اللحيف). 


المبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة 


حامل لواء المسلمين: 

من حديث عروة قال: اقَبَعَتَ عل بْنَ اي طَالِبٍ 45 على الْقَدَمَقه وَدَقَمَ لي الوا وَأَمْرَ أن 
نلق حنّى يَف بهم إل حضن بني فرظ قمعل وَحَرَجَ رَسول الله يك عَلَ آنَارجِمْ. 

[دلائل النبوة للبيهقي٤/‏ ١١ء‏ ونسبه الحافظ في الفتح ۷/ 41 إلى الحاكم والبيهقي» وقال د/ العمري: وقد وردت 
آثار مرسلة تتقوى ببعضها إلى رتبة ا حسن لغيره تفيد أنه بلي بعث عليًا #5 على المقدمة برايته. السيرة النبوية الصحيحة 
0١‏ » صحيح السيرة للعلي ۲۸۳]. 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ: فَدَعَا رول الله بل عَِنا ب مدع إل لوَا وَكَانَ اللَّوَاُ عَلَ حَالِهِ 1 محل مِنْ 
مَرجعه من الْحَنْدَق. [المغازي للواقدي 4910//7]. 

لقد أصدر النبي ي أمره إلى علي بن أبي طالب 4 بأن يكون في مقدمة الجيش» ويسبق باللواء إلى 
ديار بني قريظة حتى يصل إليه قبل وصول عامة الجيش. 

فسارع علي 5ه في مفرزة من جند الإسلام حتى إذا ما وصل بين حصون اليهود» غرز اللواء 
هناك» فعلمت قريظة أنها الحرب ولا شىء سواها. 

أمير على المدينة: 

ولا كانت منازل بني قريظة الواقعة جنوب شرقي المدينة» تبعد عن المدينة عدة أميال» فقد أصدر 
النبي ية مرسومًا عين بموجبه أميرًا على المدينة حتى يفرغ من أمر بني قريظة» (وَاسْتَعْمَلٌ على المديئة 
ن م توم كله فيا قَالَ ابن هسام». [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲١١‏ المغازي للواقدي ۲/ 495]. 

تاريخ الغزوة: ١‏ 

ال الوَاقِدِيٌ: سار لبهم الي يك يوم الأرْبعاء سبع بين من ذِي القَعْدَةَ مَحَاصَرَهُمْ حمْسَة 
عَشَرَيوْما نّم اصرف يَوْمَ اميس لِسَبْع حَلَوَْ مِنْ ذِي احج سه س. [المغازي للواقدي ؟/447]. 

الأمربصلاة العصر 2 بني قريظة: 

لقد كان الرسول بء حريصًا على أن يخرج المسلمون إلى بني قريظة بأقصى سرعة» ليباغتوهم 
ويبادؤوهم قبل أن يستكملوا عدتهم» ويقووا حصونهم» ويستجمعوا أشتات فكرهم. 

عَنْ ان عُمَرَ يتشد قَالَ: قال التي لا يوم الأخرّاب: «لا يُصَلَينَ أَحَدٌ العَضرَ إلا في بني ا 
ورك بَمْضُهُمْ العَصْرٌ في الطّريق» فقا بَحْضُهُمْ: لا صل حى هاه وَكَالَ بَعْضْهُمْ: بل صل لير 
متا َلك فَذَكِرَ َلك لاسي كفلم يحنت وَاحِدًَا مِنّْهُمْ. [البخاري في الجمعة (445). وفي المغازي (4115)]. 


ص 


را س 8 0 - 
ب لد لي E‏ 


ع ضام 6 فرفر 7 جزم ل و لم ا اس از 6 جه ok‏ 0 

وعَنْ عبد الله بن عمَرَ تد قَالَ: َادَى فينا رَسُول الله ية يوم انصَرَف عن الأخرّاب: «آلا 
ره ءرد 6 3 ي ص 7000 LA‏ بد r‏ و ل م 6 TEE Ry.‏ 
يُصَلِنٌ أحَد الظهرٌ إلا فى بى فَرَيْظة)» فتَحَوّف تاس فوت الوّقت فصَلَوَا دون بَنِى فَرَيْظَة وَقَالُ 
اخرون: لا نصّلي إلا حَيْث أَمَرَنَا رَسَول الله يِه وَإِنْ فاتنا الوّقت. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


ال قا عن وَاحدًا من الَريقْن. [مسلم في لجهاد والسير ( “0 
مَل ا الْحَقُونٍ بيني قربط قَصَلُوا في فِيهمُ العَضراء قَقَامَ وَمَنْ شَاءَ الله 
منم فَانْطَلَقُوا إلى بني فَرَيْظَةَ فَحَانَتِ العَضرٌُ َه في ريق تذَكُوا الصلائ ا نشوم 
تر َل تَْلَمُوا أن َسُولَ الله كله أم ركم ان تصَلُوا العضر في بني فرظ ونال آحَرُونَ: : هي 


لصاف قصل نهم قوم وخ طا 00 لصا حَنّى صَلْوْهَا يي فرط بعد أن غَابَتِ 


م 7 


اش كا ووذ ل مَنْ عل مِنْهُمُ الصَّلَاد وَمَنْ أَخَرَهَاء فَذَكَرُوا أَنَّ وَصُولَ الله كل 1 
يكن ادا اطاشن . [دلائل النبوة للبيهقي 4/ ۱۲ .]١١-‏ 
وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ: تلاح پو الاش أ جال يهم ونبو اليقاء الآخرّق لصوا العَضْرّ 


قول رَسُولِ الله کل: «لا صلی أَحَدٌ العَضْرٌ إلا ب 4 بي فرظ سهم ما يكن نه دفي ڪريم وبا 
أن يُصَلُوا لِقَوْلِ رَسول الله کل «حتى كأنوا بد رط كسان لع ايه لبقاو ا 
ا بلك في ری ولعم ورول ال يا . [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 78 ]. 


الجيش الإسلامي: 
َال الوَاقِدِىٌ: َس وسو ل الله اح وَالِغْفَرَ وَالدَرْعَ وَالبيْضَةَ وَأَحَلَّ فتاه بيده ل 
2 1 


- 


ال و > e‏ ا لحب وَكَانَتْ َة وَكَلائينَ قرسا 
0 له: اللّحيْفُ فَكَانَتْ تَلامَةُ وراس مَعَكُ وَعَل 
ڪه ارش ورد بن أبي مرک د. 


و و اا ور ے رور ےو 


وي بي عبد مَنَافٍ: عن بن عَمَانَ ڪھ فارس» وَأَبُو حُدَيْمَةَ بن عة بْن رَبِيعَة وَعْكّاصَةٌ : 
صن ارس الول آي حُدَيفَة ولب بن ارام فغ . 


f33 °‏ 
بي َغْرَةٍ باون بن عَوفء e‏ 


ەو وره 


aT‏ عرب الاب خا 


م 
6 د یک رم 


متي عار بن َي : عب لله بن رة ط. 

وَمِنْ بني فهر : أبو عبَيْدة : ن الجرّاح 4. 

اس E e E‏ رابو َال وَسَعْد ِن رَد فته . 
وَمِنْ بني فر قَتَادةُبْنُ الان د 

ومن بي عَمْرِو بن عَوْفٍ : عَوَيِمُ بْناسَا عِدَةَه وَمَعْنُ بن عَڍي» وتات بن اة رم وعبد الله بن سَلَمَة 


ے ات لو و ەو رو 6ق رر ر ا 
ومن بني سَلِمَةَ: ا باب بن المُئْذِرِبْنِ الجَمُوح» و مَعَا ماد بن بل وَقطْبَة عامر بن حَدِيدَةَ فت . 


المبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة 


o ھ3‎ 


وَمِنْ ني مَالِكِ بن التجًار: عبد الله بر عبد الله بن أ ضله. 


ومو رول راق ع ا سوم 09 
وی ی ررق ُقَادُبْنُلَبيدء وَكَروَة بن عَمْروء وَأَبُو عَيّاشِ» وَمُحَاد بن رفَاعَةَ حتفت . 
ەو ر 


ومن بني سَاعِدة: سعد E‏ [المغازي للواقدي ۲/ .]٤۹۸- ٤۹4۷‏ 
مشاركة جبريل ا كك 2 محاربة بني قريظة: 


ن سنالك ل ا ا 
لاعن سار رون الله يا إلى بني 

AS 
قال البَِمَقَيٌ: قرع وَسُولُ لله کف فلس مه َون باروج وَأمَرَهُمْ أن يأخذوا الشلاح؛‎ 
ل عرو ب را كرو مل الك م وَدَقَم إلَِْ اللّوَاء وَأمَرَ ره ان يَنطَلقَ‎ 
حت يتقف م إل حِضْن بني فَرَيْظَة فَمَعَل وَخَرَجَ رَسُولُ الله َك على آَارِهِمْ» قمر على يجلِسٍ مِنَ‎ 


الأنصَارِ في بتي عَنْم يرون رول الله يل َرَعَمُو | أنه قَالَ: ا 


دنا اللي عل رسي حت قطي رام َي لأ كَعمُوا دسو لله کي قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ 
الت وَكَانَ رَسول الله 6 كله يسمه خية الكَلْبيّ بجنريل افو 00 


ل بطع غر تلقل البو لليهتي +/104. 


وني مَعَازِي ڀوس بن بكر عن عَنْبَسَةَ بن الأَزْهَرِ ؛عَنْ ساك بْنِ خرب » عَنْ عِكْرِمَة » وَفي روي 
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ر ِن أضْحَايه مر و کال التي کيا «قل َر علَيكُمْ أحَد؟» تقالوا: َم مر علي وخية بن 
e‏ سول الله كلله: «ذَاكَ جاريل؛ 
بَعنَهُ الله يا إل بني فُرَبْظَة لزل م حُصْوتبُ؛ ويَفِفُ الوْعْبَ ف ون 

e‏ عَنْ محمد بْنِ إِسْحَاقٌ قَالَ: حَدَتَنا قا ري أا 


ا م 30۴ وو or‏ 


قَالَ: حَدَثَنَا بُو اعباس قَالَ: حَدَتَنَا 
ال ابن إسْحَاقٌ: ثم قَدَمَ رَسول الله ية عل بَا 
الاس . [دلائل النبوة للبيهقي .]١١ /٤‏ 
قمر بِمَجَالِسَ بيه وَين بني فرَيْطَة فَقَالَ: دمل ربكم ِن أحَد؟* قَالُوا: مر 
3 خي اللي عل على بَعْلَةِ شَهباء كته قَطِيفَةَ يباج فَقَالَ الس بلة: «لَيْسَ ذَلِكَ بدخية وَلَكِنَه 
جيل ا كن ازيل إل بي ةلي وتيف في ويم لضب ال البوة ليقي 1/6 
TT‏ مي سول الله ل فيا يَرْعْمُونَ في المغتسل پر جل راس قد وج[ 
او TT‏ 
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طالب ذه إل بني فَرَيْظَةَ مه راه وابِتَدَرَهَا 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


فَخَرَجَ ليه رَسُولُ اله يك َال لَه جيل انغ «غَفَرَ الله لَكَ أَكَدْ وَضَعْتَ السّلاح؟). قَالَ: ١نَحَمْ),‏ 
ال جاريل: كن نَحْنُلنَضَنْةُ ؛ ئرل E‏ 

و يقُولُونَ: إن عَلَ وَجْهِ جبْرِيل اعا ا 5 ر الغبار» فال ا ا 
ةو اد لَهُْ بن معي ِن الوك - صَلَوَات الله عَلَيْهِمْ - لازلز . مم احضو فَاخْرُجُ 
ا ل الت .لجس بي کنو وة شوق اذ 
کل نساکم: دمر مر عل م ارس آنعًا؟» فَقَالُوا: مر لينا وخية اللي عَلَ فس ابيص ته مط أو 
لم مج لهل كو ا شرل ل ل قل «دَاكَ جِبْرِيلٌ»» وَكَانَ وَسُولُ لله َك 


و 2 


سب وخی الكَلبيّ برل انه لتكل. [دلائل النبوة للبيهقي .]١١-١١ /٤‏ 

وال ابن إسْحَاقٌ: رر رشو اك ترون شاد لصتن فنوضع قرب ایت كيل ان 
نض إن فى E E‏ مر بكم أحدٌ؟» قَالوا: جا ولا مر ا خي بن ليف 
e‏ «ذلِكَ جِبْرِيلُ بعت 

قر غ راز و حضون فزت لضفي وون e‏ 

رَسُولُ الله کاو ی أشحاب ابل ارجا زل قر رشو اله ابت من بني لار ودنن 
هم حار ِن اتان أذ صَفُواعَلَهِم اشاح فَقَالَ: اهَل ر بكم أحَد؟» قَانُوا: نَحَمْ دحي 
الکلبی مَرّ عَلَ ب E‏ مِنْ إِسْتَبْرَقِ» فَأمَرََا ببس السلاح» فَأَحَذنَا لاحت 
وَحَلَْفْناء وَكَالَ لما هدار شو اله بطي عليكُمْ الآن. 

قَالَ حاركة : ال کنا فين قال لتا رَسُولُ الله يكل: E‏ 
يَقُولُ: رَأَيْتُ جيل اقا من الدّهْرِ مَرتدنٍ يوم الصُورَيْنِ» وَيَوْمَ مَوْضِع ا جتائز جين رَجَغتا ِن حن حن 

َامََىوَسُولُ لهي إل بني فرب تر عل بر لا سل حر بني قربط وكَانَ َي 4 قد 
سبق في مر م من الممَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِيهم ابو اده ضله. [المغازي للواقدي ۲/ ٤٩۸‏ -4494]. 

ضع النبي كلة: 

ان ان سول الله وك ود الَريض» وَيَشهد اتشازة» ویر كت الات 
ونيب دعو اله وَكَانَيَوَْ ني قُرَئْظَة عَلَ جار ڪخطوم بل من ليف ف عَلَيْهِ كاف مِنْ لِيفٍ). 
وا ا ار ضعيف دكات : البرذعة]. 


الآ 


- 


[جمع الزوائد 2-5-0035 e ۱0 u a‏ ا قتي 0 الا [9/ ده رقم 


المبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة 


وعَنِ ابْنِ عباس طنط قَالَ: وج رول له تبن حرج إل بني فرب عل جار وََعَهُ حل 
اة عل بعد ضا َه کته َطبفَةٌ من شرق مما الوك َسَارَ سَاعَة تم َال يِل انة: «يا مح 
أمَاوَالَِّي بَعَنّكَ بای لا زل عَنْهَا َنَى ثفْمَح لَك وَلاَرْصهَا كا ترص البَيْضَةُ على الصَفوَانٍ». 

ال عينش : فَلَمْ جع حَنَّى فح لَهُ. [مجمع الزوائد 5/ ٠٠٠١‏ في المغازي والسير 2٠١1717‏ وقال الهيئمي: 
رواه الطبراني [المعجم الكبير 55/١١‏ رقم ]١١١77‏ عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف]. 

قال الَاقِدِيٌ: وَكَانَتْ اماه ا 
ا EOE‏ 
لِرَوْجِهَاء فَخَرَحَ رَوْجْهَا فَذَكَرَهَا 1 بن بَاطاء َال 95 :ما ا لا ام عَيْنَّا فول ریش 


عدي عد لوه 2 


وص نا محمد محمد وَالتَوْرَاقِ وكا بَعْدَ الحصَار أَشَّدَ مِنْهُ . [المغازي للواقدي ۲/ /5491]. 
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الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


المبحث الثاني 
أحداث غزوة بني قريظة 

َيِل اليهود من الذات النبوية الكريمة: 

يقول د/ هيكل: «ومع ما كان عليه المسلمون من نَصَّبٍ بعد طول حصار قريش وغطفان إياهم» 
فقد خفوا لهذا القتال الذي لم يكن لديهم أي شك في نتيجته» صحيح أن بني قريظة يقيمون في 
حصون محصنة كالتي كانت لبني النضير» لكن هذه الحصون إن أغنتهم في الدفاع عن أنفسهم فلن 
تغنيهم في مهاجمة المسلمين» والميرة قد أصبحت في متناول أيدي أهل المدينة بعد جلاء الأحزاب 
عنها؛ لذلك خف المسلمون فرحين وراء علي 4#ه» حتى أتوا بني قريظة» فإذا بهم ومعهم حبي بن 
أخطب النضيري يقعون في محمد بيا بأقبح مقالة» يكذّبونه ويطعنون عليه وينالون من أعراض 
نساته» وكأن| شعروا بعد انخذال الأحزاب عن المدينة بها هيئ لهم . [حياة محمد يِل ميكل 40 7]. 
وعندما نظر بود بني قريظة إلى طلائع الجيش النبوي تتقدم نحو معاقلهم بقيادة علي بن أي 
طالب ذه فاضت نفوسهم الشريرة ببعض ما تختزنه من خبث ودناءة ووضاعة. 

فقد أسمعوا ابن عم رسول الله ية علي بن أبي طالب ذفن في نبي الله ئي ونسائه الطيبات الطاهرات 
2 الع GO‏ مم لخديل لوو EA‏ يرود كيد EE‏ 
الو و ل ل ا لوت 
سمعه اليهود على شتمهم للنبي بيا ونساته الطيبات» وكان ردهم: السَّيْفٌ بَيْئَنَا وب 
ولم يرد المسلمون على الشتم بمثله؛ د ب ل ا a‏ 
القرآن وتأديبه» وليس من آداب القرآن أن يقابل المسلم فاحش القول بمثله. 
غير أن علي بن أبي طالب 5ه وهو أول من سبق باللواء إلى بني قريظة ‏ أشفق على الرسول كيار 
من أن يسمع في نفسه وني نسائه ذلك السب القبيح. 
تال البيهقي: وَل دای عل ْنُ أي طَالِبٍ طق رول الله يله فبا اء وَقَالَ: اجن ب رقو 
اه وال كفيك الوك كَل نه جع E PL‏ 
فيه أَنْ يَسْمَعَ ذلك رَسُولُ الله کلف فَقَالَ لَهُرَ سول الله کا لد تا أن بلجو ؟ فكع تا صخ وهم 
َقَالَ: ك سيمت ق متآ قانض كفا اوذ أرق تق راكنا ا 
[دلائل النبوة للبيهقي .]١ /٤‏ 

: وقد رول الله يك َي بْنَ آي طالب 4 براق إل بني فُرَيْظة وَالَدَرَهَا 
ب طَالِبٍ که حَتَّى إا دنا من ا حضون سمح مها ماله فيح سول الله بف 


ت 
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الناس» فَسَارَ عل بن 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


ربع تی لقي رَسُولَ الله يل بالطرِيق» فَقَالَ: يا َسْو لله لا عَلَيْك ان لا ذو من مَؤْلَاء 
الأَحَابث قَالَ: ١ل‏ َظك سَمِعْتَ مِنْهُمْ لي أَدَىَ؟, » قَالَ: نَحَمْ ا رسو اله ال الو اى وا 
من ذَلِكَ شيا . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 15؟]. ١‏ 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ:... عَنْ أي قَنَادَةَ ڪه قَالَ: انتهيتا لبهم ا ENS‏ 
الرَايَة ل ل 

قَالَ أبو فنَادةَ: وسکتتاء وَقَلْنَا TEA‏ م. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤۹٩‏ 

رز اسك ين حشي رك من عهد دو 

قال الوَاقِدِيٌ:... عَنْ أب متاه د قَالَ: وَطَاَ رشو اله يق لما َل ع إل رشو ل الله 


ية ومرن اَن ألرَمَ م اللواء رمت وَكَرء أن شع َسُول الله كه اذام و مهم فَسَارَوَسُول الله 
»وم أعية بن صر ع تقل :أذ ان من جضتكُْ حى ونوا جوع إِنََ 
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نويا بن اي نش کریځ قو لخزوي. ژر 

وَقَالَ: لا عَهَدَ بَبْنِى وَبَيْتَكَمْ وَلا إِلْ. [المغازي للواقدي ؟/ 449]. 

النبي القائد ل 

واصل الرسول القائد بيا تقدمه نحو حصون اليهود تحيط به هيئة أركان حربه من صفوة 
أصحابه» حتى دنا من حصون قريظة الغادرة. 

ا کر رول الله يلي حِطْنهم» وَكَانُوا في اعم ای باعل صَوْيِ ترا ِن أذكافها؛ حت 
أَسْمَعَهُمْ قَقَالَ : یبوا يا مَعْشَرَبمُود» ا خو الَو َذ تل بكُمْ جي الله». 

[دلأئل النبوة للبيهقي ؛ / ۳[ 

سْحَاقٌ: سْحَاقٌ: ولا ای رَسُولُ الله يك بني فُرَيْظَة رل عَلَ بفْرِمنْ آَارِهَا مِنْ تَاحِبَةِ أَمْوَاهِمْ 
قال هَا بعر اا e‏ آنا امن آبار بني قريظة). 
e‏ شول لله کل ِن حُصُووم كَل :ايا إخوان القركق كل رام اوأر بكم 

نِقَمَتَهُ؟)» فَالُوا يا آبا الام ما كنت ولا E a‏ 

٠‏ وال الوَاقديُ: ا .. وکا رول الله وك ِهُمْوكرّسْنا عله ققالَ: «يا إخوة القَرَدة 
وَالكَازِيرِوَعَبَدَة الطَوَاغِيتِ أذ تَشْتَمُوتَنِي؟» قَالَ: فَجَعَلُوا لفون بالتَْرَاةٍ الي أَنْلَتْ على مُوَسَى: ما 

رو 


يه :يا آبا الاسم ما كُنْتَ جَهُولًا. [المغازي للواقدي ۲/ [o9 - ٤۹٩‏ 


يقول آ/ باشميل: القد أدركث اليهود طبيعتهم: سفاهة واغئداء وغذرًا وتطاولا إذا قدرواء 
واستكانة وتلطقًا ووداعة إذا عجزواء فعندما رأوا الرسول القائد ية تحيطه هيئة أركان حربه وقد 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


اتخذت كتائبه مواقعها حول الحصون. تأكد لديم تصميم المسلمين على الإيقاع بهم ومحاسبتهم على 
ما ارتكبوا من فظيع الغدر وشنيع الخيانة» فأسقط في أيديهم فصاروا يتوددون إلى الرسول القائد جي 

فقد أنكرواء أن يكونوا شتموه ونساءه» وانطلقوا يحلفون كذبًا أنهم ما فاهوا بشيء ما بلغه هذا الشأن» 
ثم اندفعوا في ليونة الأفاعي -يسمعون رسول الله كيه من لين القول وطيب الكلام وجميل الإطراء» ما 
ظنواء أنه سيساهم في تخفيف عقوبة خيانتهم العظمى التي صممت قيادة المدينة على إنز الها بهم. 

فقد قال هؤلاء اليهود لرسول الله بك يا أبا القَاسم مَا كنت جَهُولاء وغير ذلك من الكلام 
المغلف بالطيبة والوداعة. 

طبيعة اليهود التي لا تتغير: 

وهذه هي جبلة اليهود وخلتهم المتغلغلة في نفوسهم أبد الدهرء لا يتورعون عن ارتكاب أية 
جريمة ‏ مهم| كانت بشاعتها ‏ إذا ما قدروا. 

ولا يخجلون من أن يقفوا موقف الحليم الواعظ الوديع البريء» يذكّرون بالحلم والصفح إذا ما 
أحاطت بهم خطيئتهم وأدركهم الوهن» وكان التذكير والوعظ في صالحهم» أما إذا لم يكن في ذلك 
فائدة هم» فإنهم أول من يسخر بال ويهزأ بالقيم. 

فها هم وقبل أن يصل إليهم القائد الأعلى النبي بي بدقائق معدودات -يشتمون ويسبون 
وهددون ويتوعدونء ظانين أنهم مانعتهم حصونهم ولكنهم -وبعد دقائق معدودات ما فاهوا به من 
فاحش القول -إذا بهم يرون القائد الأعلى النبي بي الذي سلكوا كل درب من دروب الغدر 
والخيانة والنكث للقضاء عليه وعلى أمته ‏ قد أحاطتهم كتائبه المظفرة من كل جانب» فلجأوا إلى 
المكر والخديعة» واندفعوا يذكّرون القائد المتتصر عليهم بها يمتاز به من حلم وعلم في عبارات كلها 
مدح وإطراء وتودد طمعًا في التأثير عليه ليعفو عنهم. 

ولكن هؤلاء اليهود وقفوا ساعتئذ موقف الواعظ الوديع المستكين البريء نسوا -أو قل تناسوا- 
أنهم قد ضربوا بكل القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية عرض الحائط» وداسوا العهود والمواثيق بأرجلهم 
في خسة ونذالة عندما رأوا جيوش الأحزاب الجرارة تحيط بالقلة المسلمة إحاطة البحر المائج بالجزيرة 
الصغيرة من كل جانبء فأعلنوا الترحيب ببذه الجيوش الغازية الباغية وأعلنوا الانضمام إليها ضد 
المسلمين الذين تربطهم بهم رابطة حلف عسكري متين» هي معاهدة الدفاع المشترك. 

نعم تناسى هؤلاء اليهود نهم عندما جاءهم الوفد النبوي في تلك الساعات الحاسمة يطلب 
منهم القيام بالتزاماتهم العسكرية مع المسلمين ضد الغزاة» كا تلزمهم بذلك نصوص معاهدة الدفاع 
المشترك بينهم وبين المسلمين» تناسوا أنهم لم يكتفوا في تلك اللحظات الحرجة بمخالفة نصوص 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


المعاهدة بتوقفهم عن مساندة حلفائهم المسلمين بل أنكروا-في وقاحة وصفاقة - أن يكون بينهم 
وبين النبي كَل أي حلف أو عهد. 

نعم نسي هؤلاء اليهود الذين يطلبون الرحمة ويذكّرون بالحلم» أن جوابهم لرئيس الوفد النبوي 
الذي جاء إليهم يطلب تنفيذ المعاهدة» كان تجاهل وجود النبي بي ذاته حيث قالوا -وقد ظنوا أن 
المسلمين قد انتهى أمرهم: ومن هو رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. 

نعم تناسى هؤلاء اليهود نهم في الوقت الذي بلغت فيه قلوب المسلمين الحناجر من شدة 
الحصار» قد تفجرت في نفوسهم ينابيع الخسة والغدر» فاغتنموا اشتداد محنة المسلمين فسارعوا إلى 
إحكام حلقاتهاء فانضموا إلى جيوش الغزاة ‏ بالرغم من العهد الذي بينهم وبين المسلمين - 
مستهدفين بعملهم الدنيء هذا استعجال إبادة المسلمين ومحو كيانهم من الوجود» ظنًا منهم أن تلك 
الأيام العصيبة هي الأيام الأخيرة للكيان الإسلامي الذي كان هؤلاء اليهود يعتقدون أن جيوش 
الأحزاب العظيمة لن تعود إلى بلادهم إلا بعد تحطيم هذا الكيان. 

والآن وقد دحر الله جيوش الأحزاب الغازية وتبددت الأحلام العريضة التي كانت تحملها 
قريظة» وجاءت كتائب القرآن لتصفي الحساب مع هؤلاء الخونة الغادرين الناكثين» عرفت ألسنتهم 
الطريق إلى الحديث عن القيم الإنسانية والمثل الأخلاقية» وأخذت الآفاعي السامة الغادرة تتظاهر 
بالبراءة والطيبة» وتبدي مظهرها الناعم اللين: يا با القاسم ما كُنْتَ جَهُولُا». 

ا اا را ع ا ايها واوا كرفا ی اريت 
حصونها الشاغة غارقة في بحور متلاطمة من جند الإسلام الحانقين الذين بلغت في نفوسهم مشاعر 
الغيظ حد الغليان على هؤلاء اليهود الذين ما كانوا ليترددوا لحظة في سحق المسلمين سحمًا كاملا لو 
تمكنوا من ذلك» فقد كان هذا غاية مرادهم عندما نقضوا الحلف وخانوا العهد. ولكن الله غالب على 
آمره» فقد أبى الله 4# إلا أن ينصر عبده ويعز جنده ويهزم الأحزاب وحده. 

فها هم اليهود من قريظة الخائنة يتعثرون في دروب الحسرة والندامة» ويسيرون نحو المصير المرعب 
الذي أرادوه للمسلمين وسعوا جهدهم للدفع بهم إليه... ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله». 

[ غزوة الأحزاب لباشميل 7ه .]١65-1١‏ 


فرض الحصار على اليهود: 
يقول أ/ باشميل: «وتتابعت كتائب الإسلام بقيادة الرسول بي حتى أحاطت بمعاقل بني قريظة 
وطوقتها من كل مكان. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


ويظهر أن زحف المسلمين على بني قريظة كان على غير تعبئة حيث ثبت أنهم كانوا يتجهون نحو 
اليهود جماعات» فلم يكونوا في هذه الحركة جيشًا واحدًا يمشي على تعبئة بساقة ومجنبة ومقدمة» كما 
هو الحال في كل الحملات التي كان النبي كَل يقودها. 

ويظهر أن السبب في ذلك هو قصر المسافة التي لا يخشى فيها المسلمون أية مباغتة من عدو أو 
كمين ينصب لهمم؛ لأن كل المنطقة التي قطعوها إلى بني قريظة أراض إسلامية صرفة». 

كج اتن 

قال الوَاقِدِيٌ: وَاجْدَ جتَمَعَ المُْلِمُونَ عند وَسُولٍ الله يك عا فَونُْمْ من يُصَلٌ حى جاءَ بني 
رط وهم ن ذ صل كوا لِك لرشول للق ا عاب عل حب صل ولا على حي 
يُصَلٌ حى بلع بني فرَيْظَة . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰۰‏ 

وقَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ:... عَنْ مَعْبّدِ بْنِ كَعْبٍ بن مَالِكِ السَلَمِيّ هه 


# أن وَسُولَ الله له حَاصَرَهُمْ 
كسا وَعِشْرِينَ (وقيل: خس عشرة ليلة» وقيل: بضع عشرة. (راجع الطبقات وشرح المواهب) ليله حَنّى 
جَهِدَهُمْ الصَارُء وَقَدَفَ الله في فلوم الرُعْبَ. 

وََذْ کان حي : ن أخطب دحل مَمَ بني فُرَبْظَةَ في حِضْيِهِمْ حِينَ رَجَعَتْ عَنْهُمْ فرَيْشُ وَغَطَمَان ن 


عمو 


وَقَاءَ لكب بن أُسَدِ با گان عَاهَدَه عَلَيْه . [السيرة النبوية لابن هشام ۲ ١‏ . دلائل النبوة للبيهقي 4/ .]٠١‏ 


الترامي بين الفريقين: 


قال الوَاقِدِيٌ: م هدم رول الله يك الما ِن أَصْحَابه. 
فحلا كزين رکه عن عا بت ستيه عَنْ أَبيهَاء قَالَ: قال ل :وَسَوَل الله وله ايا سعد 
دم دهع ٠‏ دمت عبت نلُم تي موي ِيف عل ا حفن ماهم سا وان بب 
مِثْل جَرَادٍ فَالْجَحَرُوا فَلمْ يَطلْعْ منْهُمْ أَحَدٌ وَأَشْمَفَْا عل تبلا أَنْ يَذْمَبَ فَجَعَلَْا مي بَعْضَهًَا 
اكا 

َكَانَ كَمْبُ بْنُ عَمْرو الزن - وَكَانَ راما - يَقُولُ: رَمَيْتُ يَوْمَيِذٍ بها في كانتي حَنَّى أَمْسَكْنَا 
عنقم ند أذ يت اغا اين 

َالَ: رذ روا وَرَسُولُ لله 44 اق عل قرو عل السلاځ وََضْحَابٌ الكل حول ا 
سول الله يك انضرف إل ملا وگ رتا فبتتا. 

دوت علوم شخره قم رشو له که الاق وبا أْحَابةُ حاطو حْصْوِم من كل 
تاتف تجعل a‏ َم بالل حجار ق وَجَعَلَ الْسْلِمُونَ يَحْتَقِبُونَ قَبحْقِبُ بَعْضْهُمْ بَعْضّاء 


ا برح رول الله يكل يُرَامِيهمْ حَنَّى أَيْقَنُوا با هلكة. 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


| ون لبن ر مط قَالَ: كَانُوا يُرَامُوئََامِنْ حُصُوبِهمْ باليلٍ وا ججَارَة سد المي وكا فوم 
کک . [المغازي للواقدي ۲/ 0۰۹ .[o\-‏ 


عن کرم قَالَ: ا بودي يوم فربطة: مَنْ يُبَاِزُ؟ فَقَالَ رَسول الله يكله: «قِمْ يا E‏ 
صَفية: يا رَسول الله وَاجِدِي؟ فَقَالَ رَسول الله 5: اا علا على صاجبو قله »» فَحَلَاه اليد عله E‏ 


قله ال لله 8 E E Ot‏ 
هدا مرس وذ روي مَوْصُولَا بِذكْرِ ابن عَبّاس فيه]. 

نعم الطعام التمر: 

قال الوَاقِدِيٌ: قال كَعْبُ بْنُ عَمْرِو المَازِيٌ 5د وَكَانَ طعَامتا را بَعَتَّ به سَعْدُ بْنُ عَبَادةَ هه 
امال ٤‏ ل ر تنا ال ناء ولذ دي رشو اله يك او بر ومر جت باون ِن ذلك الت 
وَرَصُولُ الله كر ل : ِم الطَعَامُ التَمْرا . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰۰‏ 

يعاود عقلاء اليهود إنقاذ الموقف: 

يقول أ/ باشميل: «ذكرنا في غزوة الأحزاب أن أربعة من عقلاء اليهود حذروا قومهم من مغبة 
نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين وطلبوا منهم عدم الاستجابة لوساوس شيطان بني النضير 
حيي بن أخطب» الذي حمل بني قريظة على نقض العهد وخيانة الميثاق. 

وذكرنا أن هؤلاء العقلاء الأربعة ‏ وعلى رأسهم عمرو بن سعدى أخو بني قريظة أنفسهم قد 
أبوا الاشتراك في جريمة خيانة المسلمين والغدر بهم» وأعلنوا للملا أنهم باقون على عهدهم» وذكرنا 
أن ثلاثة منهم قد أسلمواء وأن الرابع -هو عمرو بن سعدى» سيد من ساداتهم ‏ بقي على بهوديته 
ولكنه بقي على عهده وأعلن تمسكه بالميثاق الذي بين المسلمين واليهود وأبى الغدر بالمسلمين. 

وقد حاول هذا اليهودي الزعيم الوفي أن ينقذ قومه من المصير المرعب الذي كان ينتظرهم جزاء 
غدرهم وخيانتهم» وذلك بأن اقترح عليهم اتباع النبي ية والدخول في الإسلام. 

لا سيا وأنهم يعلمون أن محمدًا بي نبي مرسل» كا هو مكتوب عندهم في التوراة. 

زعيم يهودي يدعو قومه للدخول ے2 الإسلام: 

فعندما بلغ عمرو بن سعدى انسحاب الأحزاب» جاء إلى قومه بني قريظة ودعاهم إلى اجتماع 
عاجل» وذلك قبل وصول جيش النبي وَل لضرب الحصار عليهم. 

وني هذا الاجتماع الذي حضره كل زعماء بني قريظة» وقف هذا اليهودي العاقل» وجعل يؤنب 
قومه» ويوبخهم على نقضهم العهد الذي بينهم وبين المسلمين» وذكّرهم بها نصحهم به قبل إقدامهم 
على جريمة الخيانة». [غزوة بني قريظة لباشميل .]٠١١۷-٠١١‏ 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


روی الببهقي بسنده عن څگڍ ن عر الراقڍي » ال e‏ 
ر عو 


ل کی نط ودع في الكيسة مح في بوقهن» اتعشو کل اليك بن باط یا اَن 
سوبد أن گنت مذ الوم 1 ر2 وَكَاَ لا يَُارقُ الكَنيسَة وَكَانَ لَه (يتعبد) في ايودي قَالَ: 
رات الوم عبرا د عبتا ا (اشتد علينا آمرها)» رََيْتُ مال وا حال بعد َلك الي وَاجَلَدٍ 
(لقوة) الشف القاضل» العفل بارع كذ كوا ناشم وله بهم وَحََجُوا روج ذل 
ولا اتراق ما ُلَطَ هَذاعَلَ قو زم قط له يم حَاجَوكَذ َع بل لِك بان الأَذْرَفٍ ي ر َم 


به في بيه آمتاء وَأَوْقَعَ بان ستيه مِم اوح تي قاع أجلم (أخرجهم وأبعدهم)» وَهُمْ 
أَهْلْ جَدَّ ود (الجد: المكانة العظيمة والغنى)» كَانُوا أَهْلَّ عِدَةٍ ولاح وَنَجْدَة (شجاعة)» 


ر 


کم رج انان منم رام حتی بام کلم هم رگم عل أن أَجلاهمْ ِن فرب يا َم كذ 
رام ا أت تايعون وَتَعَلا نَع حًا وا َم لمو لمو آي وذ شرا پو بافرو: ا 
الان ابو عُمَير وَابْنُ راش اس1 وخا غلم وت ا۶ا ِن بت لق يتقان قدُومَة 
اراتا بتاع وَأ مرا نتفر نا الام تم ماتا على دبيهم داخم رتا زو. 


فشكت الَو َلَمْ يَتَكَلَّْ ِ مِنّْهُمْ مُكَل ع ار ردا و حرف بالحزب واا 


وَاجَلَاِ ققَالَ الزَّيُبْنْبَاطَا E‏ ث صَفََهُ في كاب بَاطَا التَورَاة التي ار عَلَ مُوسَى» 
لق لكان لبي ا 
ثَالَ: مال لد كَمْتُ ر آصد: ما بعك ا أا عبد الك 1 


با عَبْد اَن من اتَبَاعِهِ؟ قَالَ: انت قال كَعْبٌ: وَ1؟ 
عدا وَعَفَرَكاء فان اه اتناف وان 


فقيل عند رو بْنُ سعْدَی عَلَ كَعْب فَقَالَ: ورای کل توطئ ر کرو ا 
لووك ليد و لل ناي وى ولت وأ غناي ا 

قال كَعبُ: : يم عل عَهًِا وَعَفْدِنَا فلا ْمرٌ (ينقض عهدهم) لا مد َه وتَنظرٌ ما يَصْنَعُ حَبَيٌ) 
کڈ أخرج إخرَاج ل وَصَكَارِء قلا أزاه يف ی یغرو دا ون فر محمد هر ما رذن وَأ 
عَلَ دینتاء وَإِنْ ظَفْرَ بحي ا في العَيْشٍ حبر وَتحَوَّلنَا مِنْ جواره. 

ان خر ور ةشطل ول و13 لكلو وو فق ؟ كال كد انها عق قد اكز فق ارات عدا 
من ڪر أَجَابَنِي إلَيّْه. 
كر ا هس رە 


ر ك حي ل م 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


ال عرو بن شدى عل گغب دک ما مالا في َك ل أن َل غب: ما نري في اروا تا 


قُلتُ مَانَطِيبُ تَفْيِي أَنْ أصِيرَ تابا [لِقَوْلٍ هَذَا الإسْرَائِيلٌ» وَلايَعْرفُ لي فَضْل الُوةِ وَلا قَذرَ الفِعَال. 

فیا هُمْ عَلَ ذَلِكَ 1 يَرُعْهُمْ (بفزعهم) إلا بِمُقَدٌمَة الي ية قَدْ حََّتْ بِسَاحَتِهِمْء قَمَالَ: هَذَا 
لَذِي قَلْتٌ لَكَ. 

وَذَلِكَ أنّجُم تَقَضُوا عَهْدَ رَسُولٍ الله يكل وَحَارَبُوهُ في وَفَعَةِ الحَنْدَق). 

[دلائل النبوة للبيهقي 7/ 757-751١‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي 4/ 555-4717 وما بين المعكو فتين منه]. 

ومع كل هذا فقد رفض بنو قريظة نصيحة عمرو بن سعدى الذي دعاهم فيها إلى الدخول في 
الإسلام. 

فتقدم إليهم ‏ كمحاولة أخيرة ‏ باقتراح آخر حاولا إنقاذهم. 

قال الوَاقِدِيٌ: حَدََّنِي الضَّحَاكُ بن عاد عَنْ مح بن یی بن حِبّانَ قال عَمْرُو بْنُ سُعْدَى - 
وهو رَجُلٌ مهم -: یا مَحْمَرَ اليُود! إِنَكُمْ كد افم مدا عَلَ ما حَالفُْمُوُ عَلَيْه ألا تَنْضْرُو عَلَيِ أَحَدا 
ِنْ عدو وَأنتَنضُرُوه من دكم فَقَْنُمْ لِك العهدالَِّي گا بكم و َم دحل فيب وَ[أَفْرَكُمْ 
في عَذْرِكُمْ إن يمم أن تذخلوا مَعَهُ نيوا على اليَهُودِيّة وَأَعْطُوا اليه قَوَالله ما دري يَفْبلُهَا اَم لا. 

َانُوا: حن لاقو عرب يحرج في راتا وتنا بد الل يڙ من ذَلِكَ. 

قَالَ: ئي بَرِيءٌ منْكُمْ. [لمغازي للواقدي 000 

اليهودي الذي نجاه الله بوفائه: 

وهنا أدرك هذا اليهودي المتعقل عمرو بن سعدى أن عناد قومه الأغبياء سوف يقودهم إلى الفناء 
دونما شك» فأعلن براءته منهم وفارقهم إلى الأبد. 

فقد خرج هذا اليهودي ابن سعدى من حصون قومه بني قريظة بعد أن طوقها الجيش الإسلامي 
من كل مكان وكان خروجه ليلا. 

وعندما خرج هذا الزعيم اليهودي من حصون قومه مفارقًا هم» التقى به رجال الحرس النبوي 
الذين كانوا يقومون بأعمال الدورية» فألقوا عليه القبضء ثم أتوا به إلى قائدهم محمد بن مسلمة 
الأنصاري طله. 

وعندما عرف قائد الحرس أنه عمرو بن سعدى - وكان موقفه النبيل قد بلغ المسلمين ‏ أمر بإطلاق 
سراحه ليذهب حرا حيث شاء؛ لأنه لم يرتكب ما يوجب قتله أو حتى اعتقاله» حيث بقي على عهده وم 


يدخل مع بني قريظة في دخلوا فيه من جريمة الغدر ونكث العهد. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


قال ابن إسحاق يصف خروج عمرو بن سعدى من حصون بني قريظة مفارقا هم: ورج في ِلك 
للب عَمْرُو بْنُ سُعْدَى القْرَظِيٌ» فَمَرّ حرس رَسول الله كه وَعَلَيْه محمد بن مَسْلَمَةَ ‏ لك اليه َك 
N N‏ عرو بر تخد اوت اا التي اي اا ارقم 
ِرَسُولٍ الله يكل وَكَالَ: لا أَغدِرُ محمد ابا قال محمد حم بن ملم حب عَرَقَة: للهلا تحني 
إل عترَاتِ الكرام ثم حَلّ سَبِيلَكُ ٠‏ رج عل وَجهه حتی آئی باب مشج رَسُولٍ الله ل بای 
تلك اللي نم َب فلم هذ ي کوچ ِي الأزضي إل ومو ذاذر سول لله يغ شاه قَقَلَ: 
«دَاكَ رَجُلٌ تجاه الله بوقائوا» وَبَعْض لتاس يزعم آنه گان وٹ رمه (الحبل الال فمن او ين ي 
رَيْظَةَ جين نرَلُوا عل حم رَسول الله ل فَأَصْبَحَتْ رُمَنْهُ ملا ولا يُدْرَى أَيْنَ ذَمَبَ» فَقَالَ وَسُولُ 
الله کا فيه تلا امال وَالهأَعْلَمُ أي َلك كَانَ». [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۳۹-۲۳۸]. 

وَكَانَ عَهْرُو بْنُ سُعْدَى اليَهُودِيُ في الأشرى. قَلَمَا قَِمُوا لبه ليتوه قدو قال ابن عَنرو: 
قَانُوا: وَالله ما تراه وَإِنَّ هذه رة الي كان فيا ا تَدْرِي كيف الَْلّتَ» قَقَالَ سول الله يكلْ: أَفلتنَا 
ا عَلِمَ لني تَفْسِه. [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ١؟].‏ 

والأول أقرب إلى منطق الإسلام» فلا يمكن أن يعتقل المسلمون رجلا بقي على عهده وأبى 
الغدر يم 

وقال الواقدي: ورج في َلك اليا مح بتي سوي َر يڪرس الي كل وعليهم محمد بن 
مَسْلَمَةَ د فَقَالَ TS‏ عمرو بن سْعْدَىء فَقَالَ عمد طفد: مره الله 
لا تحرمني إقَالة ترات الکرام محل سيل وَحَرْجَ حلي أى منج رول الله بات به حت 
اام عدا فلم در أن هُوَ حَبَّى السَاعَدَه َسيل رَسُولُ الله يل عَنْهُقََالَ: «دَلِكَ رَجُلّ 


نَجََاهُ لله بوَفَائِهِ) . 

وَيقَالُ: إِنَّهُ يطل أَحَدٌ مهم و يبار لقتال في رِوَايتنًا. 

حَدَتَِي إِبْرَاهِيمُ بن جَعْمَر عَنْ بيه قَالَ: مر عمرو برخ س ل 
م هدا قال :عمدو بر قد فال د ف قد عر فاك د م ا خد ه: للم لا كر رمني إِقَالة 


عَثَرَاتِ الكرّام. [المغازي للواقدي ؟/ 4-07 .]5٠‏ 

وهكذا أطلق الحرس النبوي سراح الزعيم عمرو بن سعدى مع أنه خرج من حصون قومه بني 
قريظة وكان لا يزال على بهوديته. 

وبدهي ألا يتعرض المسلمون لعمرو بن سعدى اليهودي بأي أذى؛ لأن القصد من ضرب 
الحصار على بود بني قريظة وإعلان الحرب عليهم» لا لأنهم يبود لا يدينون بالإسلام. 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


كلا وإنما لأمهم غدرواء وارتكبوا في ظروف حربية دقيقة للغاية ‏ الخيانة العظمى التي عقوبتها 
في كل قوانين الدنيا الموت. 

وما دام أن هذا اليهودي ابن سعدى لم يشترك مع قومه في جريمة الغدر ونقض العهد, فإن تركه 
وشأنه حرا وعدم التعرض له بأي أذى إنا هو ترجمة فعلية لأحد مبادئ الإسلام العادلة المنبثقة من 
الین 9 4 [البقرة]. 


ECE‏ 1 رر 


قوله تعالى: ولا رر وازرة ورد ری #[الأنعام :», وقوله تعالى: ¥ فلاعد ونع 

مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم: 

استمرت قريظة في غيها ورفضت كل الاقتراحات التي تقدم بها عمرو بن سعدى لحقن دمائهاء 
فاعتصمت بحصونها مصممة على القتال والمقاومة. 

أما المسلمون فقد أحكموا الحصار حول الحصون وقاموا بتطويقها من كل جانب» وقطعت 
الجيوش الإسلامية كل اتصال بين اليهود وبين الخارج» ووضعت القوات الإسلامية أيديها على كل 
مزارعهم ونخيلهم الواقعة خارج حصونهم. 

قال الوَاقِدِيٌ: ... قال محمد بن مَسْلَمَةَ د: حَصَرْنَاهُمْ سد ا لجار فلقد ريشا يوم عَدَوْنَا عَلَيْهِمْ 
قبل المَجْرِ فَجَعَلتا ذو مِنْ الحضْنء روع ين كنب وأرننا خصو حصو e‏ 
وَحَصتا رَسُولُ الله يك عل اهاد اصن د ثم بتتا عل حْصونہم ما رَجَعْنَا إل مُعَسْكرِنًا حتى 
تالت وَأَمْسَكُوا عَنهِ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰۱‏ 

مقر قيادة الرسول َة أثناء الحصار: 

يقول أ/ باشميل: «وقد نزل الرسول 4 أثناء ضرب الحصار على بني قريظة على بئر من آبارهم 
يقال له: بئر أناء وجعل مقر قيادته هناك. 

ولقد كانت مقاومة اليهود للحصار أول الأمر شديدة» ولكنهم بعد مرور حوالي عشرين ليلة على هذا 
الحصار بدأ الضعف والقلق يتسرب إلى نفوسهم» بعد أن أجهدهم الحصار وأيقنوا أن المسلمين ليسوا 
بمنصرفين عنهم حتى يستسلمواء أو يقتحموا عليهم حصونمم ويفتحوها بحد السلاح» فبالرغم من 
الإمكانيات المادية المتوفرة لديهم من مياه ومواد غذائية وسلاح كامل وحصون منيعة» تساعدهم على 
المقاومة وقنًا طويلاء فقد امتلأت نفوسهم بالرعب والخوف والفزع» فخارت قواهم» وأخذوا يفكرون 
في الطريقة التي يمكنهم بها حقن دمائهم. [غزوة بني قريظة لباشميل .]٠١١‏ 

اليهود يطلبون المفاوضة: 

«وهكذا اليهود في كل زمان ومكان عندما يظنون أنفسهم في أمان يَسَبُونَ ويتطاولون» وعندما 
تواتيهم الفرصة يقتلون ويفجرون. فإذا ما ضاق الخناق حول رقابهم يتباكون ويتذللون» فهم يتلونون 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


لكل حالة بالشكل الذي يظنونه نافعًا هم» أما العهود والمواثيق» والقيم الخلقية» والمعاني الإنسانية» فلا 
حساب لا في ميزانهم. 
على أن هذه السفاهات والمحايلات لم تغنهم شيئّاء فقد ضيّق المسلمون عليهم الخناق» وأحكموا 
حصارهم لمدة خمس وعشرين ليلة» فلم يستطع بنو قريظة خلاها أن يخرجوا من حصونهم. 
وأيقنوا أن حصونهم لن تغني عنهم من الهلاك شيئاء إذا استمر الحال على ذلك ». 
[بنو إسرائيل في القرآن والسنة لطنطاوي 99؟0-5١٠٠"؟].‏ 
«وعندما بلغ الحصار ذروته قام زعماء بني قريظة بعدة حاو لات للحصول على ضمان من النبي 
َه يحقن هم دماءهم ويعفي نساءهم م من السبي» ثم يخرجون من يثرب إلى غير رجعة. 
وكانت أولى هذه المحاولات» أن بعثت قريظة إلى النبي بيا تعر ض عليه استعدادها للجلاء ء عن 
يثرب وعلى الصورة التي تم بها إجلاء إخوانهم من بني النضير بعد معركة اد 
وقد حمل هذا العَرْض اليهودي إلى النبي بيه أحد زعماء بني قريظة» وهو نباش بن قيس» فقد 
طلب هذا الزعيم اليهودي من النبي القائد ئي أن يسمح له بالحضور إلى مقر قيادته حول الحصون 
للمفاوضة» فسمح له النبي بلا بذلك. 
النبي َيه يرفض المفاوضة على غير التسليم: 
ولا آتى الحرس النبوي بهذا الزعيم اليهودي إلى النبي القائد ييه قدم له العرض الذي يحمله من 
بني قريظة والذي يطلبون فيه السماح لهم بالخروج من يثرب مع نسائهم وذراريهم وما تقدر الإبل 
على مله من متاع ‏ سوى السلاح - على أن يتركوا ر بقية كل ما يملكون في يثرب للمسلمين». 
ا 
-[ قال الوَاقدي: وَكَنُوا (أي اليهود): تُكَلّمْكَء قَقَالَ رَسُولُ الله كه: «: َعم ابروا تب بْنَ قَيْسِء 
م رسو ل الله اة سَاعَةٌ وَقَالٌ :يا مذ ذز لی تت ليبنو اضر للك اكول كل 
دناه وزع من لام اما ری کا خلت اول ل لت كل رشول د وار 
حن دِمَاءَنَا وَتُسَلْمُ لَنَا النْسَاءَ وَالذرية وَلا حَاجَةٌ جه نا يها ّث الإبلء فَقَالَ رَ سول الله وكلله: «لاء إلا أَنْ 
تَنُْوا عل حُكْوِي". [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰۱‏ 
يقول أ/ باشميل: «رفض النبي بل هذا العرض رفصا بانّا وأبلغ مندوب بني قريظة أنه لا يقبل 
إلا أن يسلم هؤلاء اليهود بدون قيد أو شرط. 
فعاد إلى قريظة مندويها وأبلغها نتيجة مفاوضاته مع النبي القائد يك الذي رفض العرض اليهودي. 
ومع هذا الرفض فلم بياس اليهود فأرسلوا مندوبهم إياه نباش بن قيس ثانية ليعرض على النبي 
القائد اة عرضًا آخر يطلبون فيه أن يسمح لهم رجالا ونساء وأطفالا ‏ بالجلاء عن يثرب والنجاة 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


بأرواحهم» وأبلغوه هم يوافقون على ترك كل ما يملكون للمسلمين» » فلا يحملون معهم أي شيء من 
الملل. 

وعندما تقدم نباش بن قيس بهذا الطلب إلى القائد الأعلى للجيش الإسلامي ‏ باسم بني قريظة - 
رفض الموافقة عليه وكرر القول بأنه لا يقبل من هؤلاء اليهود إلا التسليم بدون قيد أو شرط. 

ولا تبلغت قريظة رَفْض عرضها الأخير هذاء أسقط في يدها وازدادت غاوفها وتضاعف قلقها 
وصار زعماؤها يتخبطون في دوامة من الحبرة والقلق» لا يدرون كيف يتصرفون» لا سيما وأن الحصار 
قد أجهدهم وأخذ بخناقهم فحطم أعصابهم». [غزوة بني قريظة لباشميل .]158-١517‏ 

سيد بني قريظة يدعوهم إلى الإسلام: 

يقول أ/ باشميل: «ففي ذلك الظرف العصيب دعا سيد بني قريظة (كعب بن أسد) دعا زعاء قومه 
إلى اجتماع في مقر قيادته لتبادل وجهات النظر بشأن الموقف الحربي ولإبداء الرأي حول ما يجب اتخاذه 
لإنقاذ الموقف المتدهور. 

ولا اجتمع رؤساء الغدر والخيانة بسيدهم كعب بن أسد وكان عاقلا متزنّاء لولا رفقاء السوء 
الذين غلبوه على أمره وحملوه على نقض العهد الذي بينه وبين النبي يا 

فقد كان كعب هذا كما تقدم ‏ كارهًا لنقض العهد وراغبًا رغبة أكيدة في البقاء على ولائه 
للمسلمين» ومن أجل ذلك أقفل باب حصنه عندما علم أن شيطان بني النضير حيي بن أخطب جاء 
لمقابلته عندما وصلت جيوش الأحزاب إلى ضواحي المدينة. 

لأنه كان يعلم أن حيبًا هذا ما جاء إلا ليطلب من بني قريظة الغدر بالمسلمين والانضمام إلى الأحزاب» 
فكان كعب بن أسد متخوقًا من نقض العهد» وكان يُقدّر التدائج الوخيمة التي ستترتب على الغدر 
بالمسلمين قبل وقوعها. 

ولهذا رفض أول الأمر مقابلة حيي بن أخطب واستقبح رأيه الداعي إلى الغدر بالمسلمين» وعندما 
أراد حبي التأثير عليه بقوة الأحزاب الضاربة وإقناعه بأن قضاءها على المسلمين في حكم المؤكد فقال 
رركي كن | جتد يور انكر رمي حيرش ا 

قال لَه ره رظر يازا دعا ميير بي يله تج الانقيام إن الأسوات ل جني 
اله ذل اله جام (السحاب الرقبق الذي لا ماء فيه) كذ راق اء َه برو دورق ل س فيه 
كن زيش بالك کب أن جيوش الأحزاب على كثرتها وعظمتها ليست إلا كالسحاب العظيم الذي تصك 


- 
0 لي 


رعوده الآذان ويخطف برقه الأبصار وليس فيه قطرة ماء)» ونك ا حبَيُ! كني وما نا ليإ أ ِن 


و 


محمد إلا صدا وَوَقَاءً. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


وعندما اجتمع بود بني قريظة بسيدهم كعب بن أسد عندما خنقهم الحصار, ذكّرهم» وذگر حيي 
بن أخطب على وجه الخصوص,» بأنه قد حذرهم هذا المصير عندما مانع في نقض العهد والغدر 
اده 
وبا ب E‏ او و e‏ 
دون أن تستأصل شأفة المسلمين وتقضي عليهم قضاء تامّاء وفعلاء فقد وى له حبي بذلكء فقد أتى الله 
به إلى حصون بني قريظة ليجني ثار أعماله الشريرة فبقي معهم داخل حصونهم حتى نهاية أمرهم. 

ثم واصل كعب بن أسد حديثه مع قومه في هذا الاجتماع فدعاهم ‏ لإنقاذ الموقف إلى اتباع أمر 
من ثلاثة: 

() إما اتباع النبي ية والدخول في الإسلام. 

(ب) وإما الهجوم على المسلمين بطريقة انتحارية» بعد قتل نساء بني قريظة وأطفاهها. 

(ج) وإما أخذ المسلمين على حين غرة با هجوم عليهم يوم السبت وهو يوم لا يعمل فيه اليهود شيئًا 
(تديئًا). 

ولكن اليهود رفضوا العمل بأي من هذه الاقتراحات). [غزوة بني قريظة لباشميل .]٠٠١-١١۲‏ 

َكل اث ای :کن فقتل إى كنب بن مالا ال ةكلم رابا وَسول الله كل 
تحرو ع بف ولتي ل a‏ زرك كم ين الأتريا 
تَرَوْنَ» وَإِفٍ ی عارص عَلَيَكُمْ خلالا تان دوا أا شنت ل اللي 


قَالَ: ابع َا لرَجلَ وص كوا لذ تين َك أنه لبي ؛ مرل واه لذي دونه في كتَابِكُم؛ 


امون عل اكم واكم بكم واكم 

قَانُوا :لا ار حم ورود ولا سبل پو به 

َالَ: دا أب شم ع زو هَل لتقل أبن وَسَاءَد م خوج ِل تمد وَأَصْحَابهِ رجالا مُصْلِتِينَ 
الشيُوف لتك وَرَاءَنَا قلا تا خی ك م ال ینتا و حم ف لِك بلك و ترك وَرَاءَنَا قلا 


وس ے ے 


تَخْسى عَلَيِْ [نَْلَا همتا حاف عَليه] وَإِنْ نَظْهَرْ َلَعَمْرِي لَتَحِدَنَالنسَاءَ وَالأبتاءَ. 
الوا :تقل موا الماك ت حبر العش يَعْدَهُم؟ 
ا: كن يشم عل مذو قن اليل هة السّبْتِء وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ خمد وَأَصْحَابَهُ قد ا 
َائِنُوالَعَلَنَانُصِيبُ مِنْ حكر وَأَضحابو غرَه. 
قالوا: نفد سبتتا عَلَْاء وَنْحدِتُ فيه ما ل رث مَنْ گانَ تمتا إا مَنْ قد عَلِمت كَأصَابَهُ ما يَخْفَ 


عَلَيْك مِنْ الَشخ. 


الملبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 
قَالَ: مَابَاتَ رَجُلٌ ينك م مد ودنه َه َيل َاحِدَةٌمِنْ الدّهْر حَازِمًاه. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲٠-۲٠١‏ دلائل النبوة للبيهقي 4/ .]٠١‏ 
وقَالَ الوَاقِدِيٌ: قَرَجَمَ باش إل أَصْحَابِه بِمَقَالَةِ رَسُولٍ الله لف قال كَحْبُ بن أسَدٍ: امقر بي 
س 2 م 6ه قوع ء 3 2 
ربط َال إنَكُمْ له تَعْلَمُونَ أَنَّ تحَمَدا : تی اش وما متك ون الول عه إلا الحسَدُ ِلعرَبٍ حَذْتُ حَبْثْ 1 
يَكُنْ ا مِنْ ب ني إشرَاِيلَ» هو حت مله ا قد كنت گاركا تقض اله وَالف ولي لباه 


2 


وَشُؤْمَ هدا ایس عَلَيَْا وَعَلَ قَوِْو وَكَوْمهُ انوا سوا ند لا يتبقر حم رجا ادا إلا ن بيع 
أتَذْْرونَ ما ا َم بن خرَاشِ جين ئيم ليم » قَقَالَ: کرت ادر وار الاي نت إل 


السَّقَاءِ وَالتَمْرِ وَالشَّعِير؟ كَالُوا: وَمَا ذَلِكَ؟ قَالَ: : حر مِنْ هذه القرية د ي قَإِنْ خَرَجَ وَأ ڪي تبعت 
صر ون حر بغیی اكم أن َدعُوا نه اموه كوو أْصَارَهوَأوْلياءه وَكَد متم كاين 


سر و 


ا :اوا لابه وَلْْصَدَفه ونومن بو فمن عَلَ ماتا راتا وَْسَائِنًا 
وَأمُوالِتاء کون بمَْلَةِ مَنْ مَعَه. 


:لاو تعره تن أل لكاب ارو وخر تبني 
نَجَعَلَ كَعْبٌ يرد علَْهمْ الكَلامَ ِالنَصِبِحَةٍ مم قَانُوا: لا قارف التَّوْرَاةَ ولا َدَعُ ا كُنَا عليه مِنْ آَم 


ِل أ 


مَوسَى. 
et‏ چ ر م رفو یر ET‏ 04 وو 0 ت وو 3 ا رمه ر ا ° لم مم 
قال فهلم فلنقتل | ءَنا و نسًاءَ تھ تخر في ايد ينا السيوف إلى محمد وأاصحابه. فإن قتلنا قتلنا 
وما ورانا مر َم بوه وَإِنْ ظَفِرْنا َلَعَمْرِي لتتَخِدّنَ النْسَا ءَ وَالأَبْنَاء. 
رار > ور .ويه > 20 و 


ََضَاحَك حي بن أخطب, ثُمَ قَالَ: مَادَنْبُ هَؤّلاءِ المَسَاكِينِ؟ 

وَقَالَتْ ر رُوّسَاءٌ الود الزبير بْنُ با طاو دوو ماني العش خر بعد هَؤٌّلاء. 
َالَ: قَوَاحِدَةٌكَدْبَقِيثْ مِنَ لزي َيب ياه ِن كبوا Er‏ 
کر 5 

واي 


َالَ: الل السّبْتُ وَبِالحَرِيّ أَنْ يَكُونَ محمد وَآَضْحَابَهُ آمِنِنَ لتا يها أَنْ انكف خُر عتا اَن 


نصيب منه غرة 
قَالُوا: دا د سَيْمَنَاء وقد عرفت ما أَصَابَنَا فبه؟ 


2ه 


َا حَْيُ: كذ عونك إل ها ورش وَعَطَمَانُ حضون تأت أن كر السَبْتَ كن أَطَاعنِي 
موه تعلو 
فَصَاحَتٍ اليَهُودُ: لا تكس السَبْتَ 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


- 
ص فو ار و عر أ 


e وَكَبِفَ نه نُصِيبُ منم عر أن ترَى أن‎ e 

روت إا بعالو بلا وتز جود الي َكَانَ هذَالَكَ قَولا: و باهي قَهُمْ الآنَ بون اليل 
ا ؟ هي مَلْحَمَةوَبَلاء كِب عَليتا. 

قَاحَيَلَقُوا سقط في يم موا على ا صَتَعُوا ووا على لاء َالصَيان وديك أ لَه 
لكان 1كار از فدات اليو كلكراء تكن a E‏ نوا عابي ا 

[المغازي للواقدي ۲/ [o-۰‏ 

لا أمل بے النجدة: 

يقول أ/ باشميل: ولا شك أن يهود بني قريظة قد قأّبوا الأمر من جميع وجوهه للاستعانة والاستغاثة 
بأية فئة يمكنها المساهمة في تخليص رقابهم من الموت المحقق الذي ينتظرهم جزاء خيانتهم العظمى. 

ولكن ماذا عسى أن يجديهم التفكير والبحث في هذا الوجه» وبمن يستغيثون ويستنجدون؟ 
أبقريش أم بغطفان؟ 

إن هذه القبائل بحق هي أشد قبائل الجزيرة العربية قوة» وأقواها شكيمة» مع العداء الشديد لرسول 
الله كي وهذه القبائل هي التي يمكن لقريظة أن تستنجد بها ولو لفك الحصار عن معاقلهاء ولكن قريظة 
ل أن هذا الخصار الذي عرق الآن تحص وخا فى عيطه ادف ن كان تمن ان اتات الل هر 
غضب تلك القبائل القرشية والنجدية ونقمتها على هؤلاء اليهود. 

وهذا فإنه لا أمل لهؤلاء اليهود المحصورين في أن تستجيب هم تلك القبائل إذا ما استنجدوا بها. 

موقف خيبر من بني قريظة: 

أما هود خيبر من بني النضير وغيرهم - وهم أقوى قوة ببودية مسلحة في جزيرة العرب» والذين 
هم اليد الطولى في تجميع جيوش الأحزاب وتموينها لغزو المدينة» فقد أصابهم الذعر وتملكهم الفزع 
لانسحاب جيوش الأحزاب دون أن تحقق شيئًا من الهدف الذي جاءت من أجله. 

يُضاف إلى هذا أن بود بني النضير هؤلاء قد خرجوا من المدينة أذلاء مطرودين» بعد أن حاربوا 
اللو ف تاخاتر ايناس هيا NASNA SS AE‏ 

فلو أن فيهم بقية من قدرة على منازلة المسلمين ما قبلوا الجلاء عن المدينة على تلك الصورة المهينة. 

فهم إذن أضعف من أن يفكروا في الزحف عل المدينة لفك الحصار الخانق المضروب على سيدهم 
حيي بن أخطب مع عصابة الغدر والخيانة من بني قريظة. 

وهذا فإن بني قريظة لم يفكروا مطلقا في الاستنجاد بإخوتهم من يبود خيبر وبني النضير؛ لأنهم على 
يقين بأن هؤلاء اليهود لن يصنعوا لهم شيئًا إذا ما استنجدوا بهم. 


N ¢ 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


ولهذا فإنه لم يبق - أمام يهود بني قريظة ‏ بعد الذي بذلوه من محاولات فاشلة لحقن دمائهم» سوى 
الإقدام على أحد أمرين. 

إما أن تفتح قريظة حصونها وتدخل في معركة فاصلة مع المسلمين يكون الحكم فيها للسيف. 

وإما الاستسلام للقائد الأعلى النبي بيه بدون قيد أو شرط. 

أما الدخول في معركة فاصلة مع المسلمين» فقد أثبتت قريظة أنها أجبن من أن تفكر فيه أبدَا؛ ذلك 
أن سيدها كعب بن أسد قد عرض عليها القيام بهذا العمل البطولي ولكنها رفضت الإقدام عليه وهي 
ترتجف جبنًا لمجرد ذكره. 

إذن» فلا مناص لقريظة من الاستسلام لقوات المسلمين والنزول على حكم الرسول 4 بدون قيد 
أو شرط. 

وهذا هو الذي قرره بنو قريظة أخيرًا؛ وذلك طمعًا منهم في أن يعفو عنهم النبي بي ويحقن دماءهم 
كما فعل مع بني قينقاع وبني النضير الذين تمردوا عليه واستسلموا له فعفا عنهم». 

[غزوة بني قريظة لباشميل 170-١548‏ ]. 

وساطة أبي لبابة 45 وإفشاء سر الرسول جَلِ: 

«حاول بنو قريظة أن يظفروا بصلح كالذي ناله إخوانهم بنو النضير من قبل» بيد أن المسلمين أبوا 
عليهم إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرطء فإن ما أسلف هؤلاء من جرم بين وغدر شائن أحفظ 
عليهم الصدورء فلم يبق فيها مكان لسماح؛ وتمحض الموقف للعدل المجرد يقر الأمور في نصايها كيف 
يشاء». [فقه السيرة للغزالي ؛ ۳۲]. 

ولكن بني قريظة - قبل أن يبلغوا النبي بي قرار استسلامهم رسميًا ‏ قاموا بمحاولة أخرى لعلهم 
بها ينالون شيتًا من تخفيف العقوبة التي كانوا يتوقعونها جزاء غدرهم وخيانتهم. 

فعلى إثر رفض الرسول بيا عرضهم الأول والثاني عقدوا اجتماعًا خاضاء لبحث ما يجب اتخاذه 
حيال الموقف المتأزم. 

وفي هذا الاجتماع اتفق زعماء قريظة على أن يتصلوا بالنبي القائد بيا ويطلبوا منه أن يسمح لحليفهم 
بي لبابة الأنصاري 4# بأن يأتي إليهم ليستشيروه في أمرهم. 

وكان أبو لبابة ضيه حليقًا لبني قريظة» وكانت أمواله وولده في منطقتهم» فكانوا لذلك يعتقدون فيه 
الإخلاص هم والعطف عليهم. 

وقد سمح النبي 5 لأبي لبابة 4 أن يذهب إلى بني قريظة - كا طلبوا - لمقابلتهم» فقد استدعاه 
وقال له: «اذْمَبْ إل حُلَفَائِكَ» كنم سلوا إِلَيْكَ مِنْ بن الأؤس». 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


وقد ذهب أبو لبابة #5 إلى بني قريظة» وعندما دخل حصنهم الرئيس قام النساء والصبيان يبكون في 
وجهه من شدة الحصارء ويظهر أن اليهود قد دبروا حشر النساء والصبيان ليجهشوا بالبكاء في وجه أبي 
لبابة 5 للتأثير عليه» وعندما اجتمع اليهود إلى أبي لبابة 5 شرحوا له ما هم فيه من جهد وهم وضيق» 
واستشاروه: هل من مصلحتهم النزول على حكم النبي ا دون قيد أو شرط؟ 


عن ابن اي حال قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ لله بْنَ أبي تناه بول في مَسْجِدٍ الْكُوقة: ل 
الین ءامنا لا ونوا الله وال سول وشوا اتیگ وام كمون 4 [الأنغال:۲۷] قَالَ :الوا ا 


عبد انر د بثو قربط يوم فربطة: ما هذا الاه دان لووك عن كم ر أَصَارَ ل حَلْقِهِ 
يَقُولُ: الد َرَت هَذْو اليه قَالَ: قَالَ سَفْيَان: قال أبو لَبَابدَ ه: : ما وَالَثْ قَدَمَايَ حى عَلِمْتٌ أل 


ص 
بے 


U Sa EOS NTA بي نكو به‎ OR E E 
ضعيف لإرساله فعبد الله بن أبي قتادة تابعي» وقول سفيان معضل. وقال الشيخ الصوياني: حسن» وسنده مرسل. الصحبح‎ 
.]" "٠ من أحاديث السيرة النبوية ص‎ 

ال الوَاقِدِيُ: كَاُوا: ق اشد عَليهِمْ الحصَارٌأَرْسَلُوا إل سول الله يكيْ: أل إلا ابه بْنَ 
عبد المُنذِر. 


2 ل 


ڪي رب بن ا حار ڪن عبد اله بن ڪڍ ن قل عَن الايپ بن 
عَنْ أبيدء قَالَ: ا ربع إل سول اله ل شاوه أن يلي الهم 5ء عاني رَسول الله عا 
قَقَالَ: «اذْهَبْ إلى خُلَفَائِكَ فإ يم رسوا إِلَيِكَ مِنْ بَْنِ الأؤس». 

قَالَّ: خت عله وقد ذ ا عام اا هشوا (ادرعرا ةوقالو أن لابه نن 


توليك تون تابو E E‏ باذ جلاعي ماصشاي أنرد ومر قَوِكَ 
يوْمَ الاق وَبْحَاثِء وکل حَرب کُم فیهاء وَكَدْ اشْتَدّ عَلَيْنَا الصَارٌ وَهَلَكْتاء ومد يَبَى به رق 
جصتتا حب لز عل حُكْوو TERETE‏ حرا اء وا کی 
عَلَيْه عا أَبَدّا. 

210 أثاها كان هذا يمك الاي لكك -وَأَشَرْتٌ لل حُيٌ بن أخطبء قال كَعْبٌ: هُوَ 
والله أَوْرَدَنٍ تم لَيُصْرِرْن» َقَالَ حييٌ: ا أَضْئَمُ؟ كُنْت طم في مرو ا 
بصب ما أَصَابَكَ 

تلقث وكا غا إل أذ أل اوا و ا 

قال حب : مَلحَمَةٌ و 3 2 عَلَينًا. 


کر س و ر ا o‏ 


مه ا E‏ 
دمائهم» وعرف أن الرسول اة سيذبحهم إن نزلوا على حكمه» وبهذا أشار لبني قريظة. يراجع: شرح المواهب). 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


50 لو سر 


قَالٌ: تمت فَاسْجَعْت فَقَالَ لي كَعْبٌ: ما لَك ہا ابا لبابة؟ فَقَلْتُ: نت الله وَرَسْولَهُ َتَرَلتُ ون 
يخي لنت ِن لذو والس ينيرو جوعي اليه حتى أَحَذْتُ مِنْ وَرَاء الحضن طَرِيقًا آخَرَ 
تی جلت إل اشر فَاتبطْتْ» كان ازتباطي إل الأُسْطْوَاَ امَف (أي التي طليت بالخلوق» وهو ما 
يخلق به من الطيب) الي تال [ها]: أشطوائه الوبة وال لني ا ا إلى اسطوانة كانت وجا 
لر عند باب أُمَ سَكَمَةَ روج الي كلة. وَهَذَا ثبت القَولين . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰۷-۰۰٥‏ 

وقد ارتكب أبو لبابة 5 غلطة كبيرة اعترف هو فيا بعد بأنها خيانة كبرى» فقد رق أبو لبابة له 
عندما رأى النساء والصبيان يبكون في وجهه» فتغلبت عليه العاطفة» فانحرفت به عن جادة الصواب. 

وَقال البيهقي:. .. فَحَاصَرَهُمْ رول الله يك كِب فت المسيين يمح عثر يروز امدق 
خْييّ بْنَ أخطبَ, حى دسل حصن بني قربط ودف الله كد في فلوم ِم الرَعْبَ وَاشْتدَ علَيْهِمُ 
الحصَارٌ؛ َصَرَحُوا أي لابه بن عبد انر وَكَانُو حلا انان فقا ب باب :لا ييه حتی يدن ي 
رول الله کف َال وَصُولُ الله کلا: E eS‏ الا 
مادا ير وَمَاذًا امد مُرَنَا؟ َه ل طَاقََ د لتا بالقتالء ا بدو إل ا ر عليه أَصَابِعَُ 
م آنا راد بكم اقل . [دلائل النبوة للبيهقي .]۱١ /٤‏ 

وقال ابن ! سحاق: ثم اَم بعثوا إل رَسول الله كَل أن ابعث إَِيْنَا با لباب : 
عَمْرِو بن عَوْفِء وَكَانُوا حلَمَّاء الأؤسء لِتَسْتَشِيرَهُ ا ازل سول له کل انی ا دأو م 
إل لجال وھک (بكى» ليه الا وَلصَبِيانيَكُونَ في وَجهه جه فرق 
انکر عل كم ححمَد؟ قال :نعم وَأَشَارَ بدو إل علق َه للع 

قال أبو لَبَابَةَ طه: الله مَارَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ کان حَتّی عَرَفْتُ أي قذ نْب الله ك وَرَسُولَهُ للة. 

م اطق بو باه على وَجْهه وَ1يَأتِ وَسُولَالله له ڳلا حَنَّى ارْتَبَط في اللَسْحِدٍ إل عَمُودٍ مِنْ عَمّدِهِ 
وَقَالَ: لا ب مكَاني هذا ی نوب ال عل ا صَنَمْتُ وَعَاهَدَ الله: أن لا أا بني رة بد وَل 
ری في ب حْتُ الله وَرَسُولَهُ فيه بدا . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ *17-/778 دلائل النبوة للبيهقي ١5/5‏ ]. 

إن أبا لبابة المئؤمن الصادق» لم يكد ينطق بآخر كلمة من هذه الإشارة حتى أسقط في يده» وأدرك 
oS‏ 

ما نزل 2 موقف أبي لبابة 


5 


هس فو حرف مداه ءََ 


قال ابْنُ حشَام: انر الله تَعَالَ في e‏ عَنْ إِسَْعِيلَ بن أي الي 
ن عبد له بن بي ک5: هاي لد تالا عونا له واوق موا کیک داخم قكثرة ©4 
[الأنفال])» . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ [YY‏ 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


7 
2 000 عو ص مس عر 


E‏ رہہ 3 قز 1 اسع لان رر مر 
وقال الوَاقدى: وتزلت 0 اي ل به بن عبد المندر ا :  :‏ وء اخرون آعترفوا يديم خاطوا عم ًا 


ہے ر صر 00و EG 2 ٥‏ ر 
PC‏ ى 14 


- 505 


وَيُقال: تَرَلَتْ: # اما لن ءامنالا ونوا أله اسول #[الأنفال:71]. 
وَحَدَئِي محمد بْنُ عَبِْ اله عَنْ الرهْريّء قَالَ: َرَت فِيه: « # يساما ليسول لا زنك اریت 


يُسَكرِعُونَ ف الْكْفْرِ ِنَأ ا الوا ءامنا ههه € اليه [امائدة:١٤].‏ 

وَأَنبَتٌ ذَلِكَ عِنْدَنَا كَوْلَهُ ن: و اخروت عرف بدني حاطو عاصلا . [المغازي للواقدي 09/١‏ ]. 

أبو لبابة 85 يربط نفسه 4# المسجد: 

ولقد ضاقت الأرض على أبي لبابة 5ه بها رحبت» وأخذ ضميره في تأنيبه وتقريعه على مافعل» 
وفورًا غادر أبو لبابة 5ه حصن حليفه كعب بن أسد مهمومًا حزيتا. 

وخجلا من رسول الله لاء م يذهب إليه» وإنما توجه إلى المسجد والدموع تسيل من عينيه» وقرر أن 
يربط نفسه بسارية من سواري المسجد إلى أن يموت أو يتوب الله عليه. 


8 
31 


ولقد كان امتحانًا نفسيًا قاسيًا : توا لطي و ماري قح وا يه 


بالأسطوانة التي ينصرف إليها رسول الله ك من صلاة الصبح» وهي تقع عند باب أم سلمة 

موقف الرسول ية من أبي لبابة ظه: 
َال ابن إِسْحَاقٌ: فلا بلع رَُولَ الله كله > كان فد اعلا قالك ذأنا 
لاست كتقث 31 کا قد قعل مافعل كا أن لدی أطلذة ون کاک يوت اللا غلن. 
[السيرة لابن هشام ۲/ ۲۳۷]. 


ا 
32 ر ےت 


متنااتال اذ رشان E uC‏ ارْتِبَاطهُ بِسَارِيَة التوبة كان بَعْدَ لف 


إِنَهُ لَوْ جَاءَنٍ 


عَنْ غَْوَِ بوك جين أَعْرَض عَنْهُ رَسول الله َل وُو حلي عاتب به َل يوم فرط قم لفت عَنْ 


غَزْوَةِ بوك فِيِمَنْ كلف وال أَعْلَمُ 
َف رِوَابَةِ عل بْنِ اي طَلحَة وَعَطِيَةَ بن سَعْدِه عَنِ ابن عَبِّاسٍ في ارْتَِاطِهِ جين ڪلف عَنْ غَرْوَة 


وء كع o‏ 


0 . [دلائل النبوة للبيهقي .]١١/٤‏ 

AE‏ صرف بول انين فيو a‏ لي قَقَالَ: الله لا أنظْرُ في وَجْهِ 
رول اله ل تی أخدت لله يت کوب صو حا يلها ا ك ِن فيي رع إل اليتق 5 فرط 
إن ون ا َرَعَهُوا آل ازب ریا من عِطرِينَ لَه قال رول الله کل کا 
ذكِرَ حينَ راث (أبطأ) عليه بو لبابة فه: «أَمَا فرح أبو لبابة به من ځکقائو؟؛ فَاُوا يا رسو ول اله قد وَالله 


- 
م 


ی ر قال رَسُولُ الله کل: «وَقَدْ حَدَتَ لأ لباب ا مر مَا 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


سے ےہ جه رچ و ع 


گان َلَيه؟» اقب رَجُل ِن عِذْدٍ المَسْجدٍ فقا يا ر رل ا E‏ 


ل ا ا يا بي ف از جني لان خف عفرت لَه قاذ فَعلَ 


تي ا "اتير وا افع EAS‏ عه ب - 
كان جاءَنى ا كك قا إ: بابي ودب دوه قال أت لكا ل بن 
a‏ ل ARE‏ اضر ر ەر 
رة ليله وأذكر ريا رَأيتهًا 
چ ا ا و ا خم و و د 2 E i:‏ زع کر 3 رجي ه و 3 و 
فحدثيى موسَى بن عبيدة» عن ايوب بن خالل ل كال ابي كرابت إلى رالترع وحن جاوزو 
ا سے ےک ت ب عل م و 5 ر مع كو عا اه 2 2 عكر 
بَنِى قرَيظة ي وي ة اسنه» خر مِنْهَا حَنَّى كِذْتٌ اموت من ريحهاء ثم ری كبر را جَارِيًاء رَانى 


ا 
22 
مرو لال ورك حم ل 


ج ریا اوبكر جه ققال: لتذ شل في 


كج 
3 
0 
١‏ 
3 
3 
١‏ 


ا a3‏ عاق ي رده و ا ا َه o‏ - 
0 بي بر كد وَأَنَا مر متبط قز جو أن تنزل تويتي . 
ةل ب ا 


» قَالَ: کان َُولُ اله کا د اسل أب ب عل تتام »فل 
لخد تخت عل سل آم نن حش وا ی باب سَبْعا وم ولي علطو 
ّي داب آم ةني ڪر شڍيڍ لايل فيه لايرب وَقَال: لا أَرَالُ مَكَذًا حت أَكَارِقٌ الد أو 
توب الله عَّ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰١‏ 

توبة الله كك على أبي لبابة ظله: 

وبعد أن أقام هذا الصحابي الممتمكن مربوطًا ما شاء الله أن يقيم تاب الله عليه وأطلقه الرسول 256 
بيده الكريمة. 

قال ابن إِسْحَاقٌ: فلي بز ريك سي ل 


0 
0 


e‏ اھ 
2 


كه 


ضحَك الله سنك قَالَ: لباب قَالَتْ: 5 ألا 


e 2 E ماه عر‎ 


ا الله ؟ 
ار سول الله؟ قال : بء إن شت 
قَالَ: قات عل باب جرا َك كَل أذ شرب علي اجات َقَالَتْ: يا ابا لباب بز 


ققد تاب الله عَلَيكَ 
قَالَتْ: قَثَارَ الاس لَه لِيُطْلِقَو قَقَالَ: لا الله حت يَكُونَ رسوا الله کيا ُوَ الَذِي بُطلقني بيد 
کا مر رول الله كلا م ان 


ال ابن ِشّام: اقام بو بب هه مُرتََطًا با جلع ت سیک ال امه امزالة فى كل رفت صلؤة اة 
و 


للصلاق م يَعُودُ فيرط EET‏ أَمْل اللي وَالآية اَي رلت في نوبت قول الله ڳ: 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 
ارون افو بدو عاط راع لامكل اخ ريحم اذه أن سوب ع م إن اكه وريم )€ [التوبة]». 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۳۸-۲۳۷]. 

وقَالَ الوَاقِدِيُ: قَالَ: قَلَمْ, بل كَذَلِكَ حَتَّى مَا يَسْمَعْ الصَّوْتَ مِنَّ ا حه وَرَسُولُ الله لا ينظ إل 

کک ٿه اب الله تَعَالَ عَلَيّه فَنُودِيَّ: إن لله قذ تاب عَلَيكَ وَاَرْسَلٌ الب لا ليه يُطلقَ عن 

ابی ا َيُطْلِقَه عَنُْ أَحَدٌ عبر رول الله لا فَجَاء وَسُولُ الله كلا َف َأَطْلَْه. 


0 


افر َحَدَكِي هند ِت الحارثِ عَنْ َم م EE I‏ ريت رول اله 
بل بل عند َه راطف ون رَسول الله يك رقع صَوْئَهُ كمه وڪره نويه وَمَا يدري كيرا عا يمول 


لوج + ارس > بەر 0 ےر ے سه مسقو رع 7 م6 ر 
يَُالُ: مَكَتٌ کس عَشْرَةمَربُوطاء وَكَانَتْ ابه تأتيه يتمَرَاتِ لفطره يلوك مهن ويرك 1 
وَالله ما َير عَلَ أَنْ أَِيعَهًا مرا الا نز ويي وَمُطِلِقُ عند وَقْتِ كل صَلاقِ قن كانت لَه حَاجَةٌ 


3 
37 


تَوَضأ 


أ إلا أَعَادَتْ الرباط وَلَقَدْ كَانَ الربَاط حر في ذِرَاعَيْه وَكَانَ مِنْ شّعَرِء وَكَانَيُدَاوِيه بَعْدَ دَلكَ 
دَهْرَاء وَكَانَ ذَّلِكَ ين في ذرَاعيْهِ بعد مَايَرَىَ» وقد متا في تَوْبَتِهِ وَجَهًا آحَرَ. 


چ کی الى 5 - 


ا 
دتا عبد الله بن يزيد بْنِ قسَيْط ؛ عَنْ بيه عَنْ محم بْنِ عب الرّحمَنِ بن تَوْبَانَه عَنْ أَمّ سَلَمَةَ اف 


رؤج الي كه َلَتْ: إن وة آي لباب رَلَتْ في يبي قَالَتْ ام سَلَمَة :فسعت رَسُولَ الله َكيَضْحَكُ في 
السَّكَرِء فَقَلْتُ: مِم تَضْحَكٌ يا ر YS‏ : ايب عل أي لباب به قَالَتْ: قلت: 


ونه لِك يا رسو ال قَالَ: «ما شفْت» َالَتْ: ة قَقَمْتُ عَلَ باب الحُجْرَةٍ ولك ل أن ضرت 
1 دق ققد تات اله عَلبك؛ فار الاس إل ليُطلقُوة. 

1 1 سُولُ الله يکود هو الي يلق ني فل حرج رسو لله يكل إل 
الصبح أَطلَقَه . [المغازي للواقدي ۲/ ١ .]٥۰۹-۰۰۷‏ 

يمنعه الرسول بي من التصدق بكل ماله: 

وكم كانت فرحة هذا الصحابي الجليل أبي لبابة 5ه بقبول الله توبته حتى إنه أراد أن ينخلع من كل 
ماله تكميلا لتوبته. 

قال الواقدي: حَدَّئِّي مَعْمَرٌ عَنْ الزّهْريٌ» عَنْ ان كَعْبٍ بن مالك قَالَ: جَاءَ بو لباب لل وَسُولٍ 
اله کیا َقَالَ: آنا َه هجر َي اِيأَصَبْتُ فيا ا ابه رمن الي صا إا 
قا الي له: زئ عَنْكَ الت اخ الل وکر ایو لباب فد دار مه قم گاب الله عَلَيْه 
لمي يني الإشلام من إلا حير ا RES‏ . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰۹‏ 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


انهياراليهود 24 المقاومة: 

يقول أ/ باشميل: «لقد كانت استشارة أبي لبابة 5ه آخر محاولة يقوم مها بنو قريظة للحصول على أي 
شرط يحقنون به دماءهم عند الاستسلام» ولكنهم بدلا من أن يظفروا بشىء من ذلك تلقوا من أبي لبابة يه 
(بإشارته تلك) ما يؤكد لهم أن الموت مصيرهم إن هم استسلموا للمسلمين ونزلوا على حكم النبي كَلةِ. 

وبهذا انقطع آخر خيط من الأمل لهم في التخفيف» وبدلا من أن يكون ذلك حافرًا لهم على 
الاستبسال والقتال حتى اموت تملّكهم الرعب والفزع وسيطرت عليهم روح الجبن» فانهاروا كليًا. 

لقد كان بوسع بني قريظة ‏ وخاصة في ذلك الظرف أن يستمروا في المقاومة لأشهر طويلة» 
يكسبون فيها بعض التنازلات من جانب المسلمين كالاكتفاء بنفيهم من المدينة. 

لقد كان المسلمون المحاص رون لهم في حالة تعب شديد نتيجة الجهد المضني الذي بذلوه في ليالي 
الخندق التي تحالف فيها البلاء على المسلمين وأحاطهم من كل جانب طيلة أكثر من حمس وعشرين 
ليلة» حرموا فيها حتى النوم لشدة الخوف ودوام الحراسة والمرابطة في وجه عدوهم الجبار المحاصر للحم 
والذي ما كان يترك لهم فرصة يستريحون فيها. 

يضاف إلى ذلك أن المسلمين كانوا في حالة مجاعة شديدة» وا لجو كان مع ذلك في غاية البرودة» 
فكان المسلمون يرابطون حول اليهود في العراء فيتعرضون للفح البرد الشديد مع شدة الجوع» بين| بنو 
قريظة وهم من أثرى سكان يثرب - يحتمون بحصونهم ا منيعة الشاخة في مأمن من لفح البرد القارس» 
موفورًا لديم كل ما يحتاجونه من الطعام لأشهر طويلة» كا أن الماء كان موجودًا لديهم بصفة دائمة 
داخل الحصون حيث كانت هذه الحصون تحتوي على آبار كثيرة. 

ولكن اليهود -مع كل هذه العوامل التي توحي بقوتهم المادية التي تمكنهم من الاستمرار في 
المقاومة لمدة طويلة -قد ابارت أعصابهم وتحطمت معنوياتهم إلى درجة لم يحتملوا معها الحصار أكثر 
من خمس وعشرين ليلة. 

فقد قذف الله في قلومهم الرعب» وهم على تلك ال حالة من القوة والمنعة والتحصن ووفرة السلاح 
وكثرة العدد» فكانوا يفكرون في كل شيء إلا استعمال السلاح للدفاع عن حصونهم. 

قال اللواء الركن محمود شيت خطاب في كتابه (الرسول القائد 4): «لم تكن حرب بني قريظة 
حرب ميدان» وإنما كانت حرب أعصاب» فلم يستطع يبود أن يتحملوا الحصار على الرغم من توفر 
المواد الغذائية لديهم وتوفر المياه والآبار ومناعة حصوهم وصعوبة اقتحامهاء فآثروا الاستسلام على 
مكابدة الحصار. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


والحق أن الموقف العسكري كان إلى جانبهم لتلك الأسباب كلها؛ ولشدة تعب المسلمين» ولبرودة 

الطقس» ولكن معنوياتهم المنحطة اغہارت» فلم يقاوموا طويلا كما كان المؤمل». 
[الرسول القائد ل لخطاب 55 ؟]. 

على أن سفاهتهم لم تغنهم» فقد أحكم المسلمون الحصار عليهم» وأمسكوا بخناقهم» فاستيقن القوم 
أن الاستسلام لا عيص عنه» وامتلأت قلوبهم باليأس والفزع». [غزوة بني قريظة لباشميل .]1078-١1/5‏ 

إسلامُ بَعْض بَنِي هَدّل: 

روى الببهقي بسنده عَنْ ڪڍ ن ٳشڪاق ۽ قَال: حَدَّئِي حَاصِمْ بن ڪُر ناه ڪن َي ِن 
رغه أنه قال: هَل تَدْرِي عَمَّ گان ِسْلَامُ موسي بي عي واد ن عب رن هدل ليكوو 
من ني فَرَبْظَةَ ولا ضر كَانُوا قَوْقَّ ذَلِكَ؟ مَقَلْتُ :قال : قله قرم ء علينا يتا رَجُل مِنَ السام مِنْ هود يما ل 
TS‏ 
رَسُولٍ الله يكل تين كتا إا قَحَطتا وَكَلّ عَليتا لطر تقول لَهُ: TS‏ ى لتا 


e‏ : کم نمدم ؟ فيقولٌ: صاعا ین قرأو دين من 


2 ر اا 


شي ثم ر إلى َاهرة حرا [] وحن ممه قشي وَل ما يوم مِنْ عليه حَنَّى 
ع(تیب ذ عل یك کنر مرو اا رین ل كان محَصَرَئه الوه امعت للب د قَقَالَ: ب 
عدر بود ما تروت جني من أَرْض ام واي إل أَرْضٍ ي الوس وَالجوع؟ كفُا: نت 

قَقَالَ: نه إن أرجتي وق خوج بيذ أل رمال[ 3 يبعت الآن]» هذ اباد اجر ل 7 
نبإو 5ا حرج يا عر يوت هبك ذاه شري لري اسا ين حل لا تدك 


رع ساد مه 3 اراک 


یك من نم مات فك كات َلك الله اي افحت فيه فرظ َل وليك الف لتلا َة وَكَانُوا 
e Oy‏ :بل وَالله فو یا عضر 
الو نه الله حو للق ثم لوا شلوا حلا وام وَأوْا هُمْ وَأََالِيَهُمْ قَالَ: وَكَانَتْ اموا 
7 03 8 ا ت وو 
في الحضن مَمَ اشر کن فا فيح رد ذلك عَلَيْهِمْ. 

[السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير ۱۹۲/۹ رقم ۱۸۲١۳١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۳۲-۳١ /٤‏ وقال الشيخ 
الصوياني: سنده ضح الصحج من أحاديث السيرة النبوية ص 3 ]. 

وال ابن إسْحَاقٌ: َم إن خاب بن َيه ويد ب سي وَأَسَدَ ي عي وَهُم تر ِن بني هَدَلٍ 
لَيْسُوا من بني فُرَيْظَةٌ ولا النَضِيرِء سهم وق ذلك هُمْ نو عَم القَْمء أَسْلَمُوا لك اليل اي رك 
فیا بن فريْظةٌ على حُكُم ر سول الله ب . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۳۸]. 

3 22 420 3 2 م ا اس‎ Eh 
ووو ان نل ب ا نر ك‎ 


عَم يا مر بني رب واه إنُمْ 5 لتَعْلَمُونَ ته وَسُولُ الله وَأنّ م صفته عندناء حدث: ا عاونا 


المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


وَعْلََاءُ بني الَضِيرِ هذا أو - يَعْنِي حي بْنَ أخطب مع جبَدْرِ بن الهيبان ¿ أَضْدَقٌ الاس عِنْدَناه هُوَ 


حر َيه عند مَوْه. 


ا ر 


قَانُوا : لا نُقَارِقٌ الَورَاة. 
كَلََّ رای هَؤُلاءِ لق يَاءَهُمْ روا في اة الي في صُبْحِهًا رث فْرَيْظَة فَأَسْلَمُوا فَأمِنُوا عل 
نميهم وَأَمْلِهِمْ وَأَمْوَاهمْ. [المغازي للواقدي ؟/00]. 

التهديد باقتحام حصون اليهود والنزول على حكم سعد ذله: 

يقول أ/ باشميل: «ومع شدة الجزع والانبيار الكلي الذي عم حملة السلاح من اليهود فقد ظلوا 
يعاطلون في التسليم في انتظار معجزة خارقة تتدخل لإنقاذهم من وحل الورطة الخانقة» ولكن هيهات» 
فالمسلمون لا رأوا تماطلة اليهود في التسليم ‏ مع الانهيار الذي لاحظوه عليهم ‏ أرهبوهم إرهابًا شديدًا 
إذ أعلنوا آمهم سيقتحمون الحصون ويفتحونها بحد السيف. 

لقد كان المسلمون دون) شك يفضلون أن يتم استسلام بني قريظة دون| قتال؛ ولهذا ظلوا_على ما 
هم فيه من تعب وجوع - يحاص رونهم أكثر من عشرين ليلة. 

ولكنهم لما رأوا ماطلتهم في الاستسلام» ورأوا أن بقاء القوات الإسلامية مرابطة في العراء هكذا 
حول الحصون في ذلك البرد القارس مع قلة المواد الضرورية» ما يعود بالضرر الكبير على القوات 
الإسلامية المحاصرة وقد يعود بالفائدة على اليهود» قرروا اقتحام الحصون المغلقة وفتحها مهما كان 
الثمن». [غزوة بني قريظة لباشميل .]١/‏ 

قال ابن بمشام: َدَِي بغش من اي به ِن أل الهلم أن ع بْنَ آي طالب 5ه صَاحَ وَمُمْ 
اضرو بني فُرَيْظة: یا گي الان ودم هو اليد بن العام ذف وَقَالَ: َال َوَن ا داق عر 
و لاحن حِضْتَهُمْ ؛ فَقَانُوا :یا مح زل َل حُكُم سعد بن معان . [السيرة النبوية لابن هشام 4٠/7‏ 7]. 

يقول د/ هيكل: «فاختار اليهود سعد بن معاذ 4# وكأن) أعماهم القدرع كتب لهم في لوح 
حظهم» فأنساهم مقدم سعد # إليهم أول نقضهم عهدهم» وتحذيره إياهم» ووقوعهم في محمد بلا 
آمامه» وسبهم المسلمين بغير حق). [حياة محمد بلا فيكل 44 *]. 

ويقول الشيخ الغزالي: «وكان سعد 5ه سيد الأوس» وهم حلفاء قريظة في الجاهلية» وقد توقع 
يهود أن هذه الصلة تنفعهم» وتوقع الأوس أيضًا من رجلهم أن يتساهل مع أصدقائهم الأقدمين» فل] 
استقدمه الرسول بيا ليصدر حكمه» جاء من الخيمة التي يمرّض فيها إثر إصابته بسهام الأحزاب» 
واكتنفه قومه يقولون له: يا أبا عمرو» أحسن في مواليك... 

لكن سعدًا 5 لم ينس -في ضجيج الرجاء الموجه إليه أن الإسلام وأبناءه» والمدينة وثمارها 
وحرثها ونسلها وحرماتهاء لم تنج من وطأة الأحزاب الهاجمين إلا بأعجوبة خارقة» وأن بني قريظة 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


هؤلاء ومن آووهم؛ كانوا ا لمسرضين والشر_كاء المقبوحين في هذه اهرب التي أعلنت لاستغصال 
التوحيد الحق واجتياح أهله. 

ولم ينس سعد 5ه كيف نقضت قريظة عهدهاء واستقبلته بالألفاظ البذيئة عندما ذهب يناشدهم 
الوفاء! ألم يقل لهم يومئذ: إِز ٳئي حاف عَلَكُمْ ثل بوم بني التضبر فكان ردهم عليه : أَكَلتَ أَبْرَ أبيك! 

لذلك ما لبث سعد #5 أن صاح بقومه - وقد أكثروا عليه الرجاء لد ن لعٍ اَن لا أله في اله 
وة لانم . [فقه السيرة للغزالي 75-1/7"]. 

استسلام اليهود وانتهاء الحصار: 

ويقول أ/ باشميل: «وبعد هذا الإنذار الذي سمعه اليهود من حامل لواء الجيش علي بن أبي طالب 
ذه تحركت قطاعات الجيش الإسلامي وتأهبت للهجوم العام» واقتحام الحصون كلها في هجوم 
كاسح. 

ولكن اليهود ‏ وهذا الذي كانت تتوقعه القيادة الإسلامية منهم لما رأوا كتائب الجيش الإسلامي 
تتحرك. وأيقنوا أن ال هجوم على حصونهم أمر لا مفر منه» طلبوا إيقاف الهجوم» وأعلنوا الاستسلام 
والنزول على حكم الرسول بء دون| قيد أو شرط. 

فأوقف المسلمون ال هجوم؛ وسارع اليهود إلى فتح أبواب معاقلهم وحصونهم فورّاء بعد أن ألقوا 
سلاحهم وأخذوا في مغادرة الحصون مستسلمين. 

فابتدرهم جند الإسلام لحراستهم وصاروا يجمعونهم منعزلين في ناحية» وبعد أن تكامل خروجهم 
من ا حصون ‏ رجالا ونساء وأطفالًا أمر النبي القائد يك باعتقال الرجال ووضع القيود في أيديهم» وقد 
تم ذلك تحت إشراف الرئيس محمد بن مسلمة الأنصاري ذه قائد الحرس النبوي. 

أما النساء والذراري» فقد أمر النبي ية بعزلهم عن الرجال البالغين فجعلوا ناحية» بعد أن أوكل 
أمرهم إلى عبد الله بن سلام 5ه. 

وبعد أن تمت عملية الاستسلام أمر النبي ية أن يوضع الرجال في حبس خاص بهم. 

أما النساء والذراري فقد أمر بي أن حفظوا في كل مكان ليس فيه صفة الحبس والتضييق. 

وقد حبس الرجال من بني قريظة ‏ وعددهم حولي ثانائة مقاتل-في دار أسامة بن زيد إتت . 

أما النساء والأطفال» فقد أعدت لهم القيادة النبوية دارّاء ينزلون فيها ليست لا صفة السجن» إذ أمر 
النبي القائد بي بإنزالهم في دار الضيافة» وهي دار ابنة الحارث النجارية المعدة دات لنزول الوفود التي 
تقصد المدينة» وكان عدد هؤلاء النساء والذراري يناهز الألف». [غزوة بني قريظة لباشميل 17/9-17/8]. 

عَنْ عَائِسَةَ غا قَالَتْ: ... فَأنَاهُمْ رَسُولُ الله ل فَحَاصَرَهُمْ حمْسًا وَعِشْرِينَ ليله فلا اشْتَدَ 
حَصْوْهُمْ اشد البكَاءُ [عَليْهِمْ] قبل م: انْزِنُوا عَلَ حم رَسُولٍ الله يك فَاسْتَشَارُوا أبالَبَبَةَ بْنَ عبد 


الملبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 


انير تاقار لبهم آله البح قالوا: زل عل حم سعد ن معاي قال وَسُولُ الله له يكيِ: «اْنُوا على 
حُكُم سَعْدِ بْنِ معان روا . [مسند أحمد 75/547 عن عائشة غا رقم ٠٠٠۹۷‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: بعضه 
صحيح: وجزء منه حسن وهذا إسناد فيه ضعف عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ابنه حمد» مجمع الزوائد 5/ ٠۹۹‏ - ۰ 
في المغازي والسير »)23١156(‏ وقال الهيثمي: قلت: في الصحيح بعضه. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو 
GE‏ ل ع امسق 

وعَنْ عَرُوَةَ ‏ يعني ابن الزبير - قَالَ: اام وَسُولُ لله يك على بني ربظة حَنَّى سَأَلُوهُ أَنْ عل بيه 
وببته CT‏ ان وول اله کا اتاو ِن ضاي من ارذ لني 
تزه فاختاروا سَعْدَ بن معا 5 فَرَضِيَ به به رَسُولُ الله کل لمو وَأَمَرَ وَسُولُ الله مك 
باشل هي فَجْعِلَثْ في يڀ ومر م فَُتُواء وَأُويقُوا فَجْعِلُوا في دار أُسَامةٌ بن ريب نض . 

ام ا ۲ ١‏ في المغازي والسير (١١٠١٠٠)»ء‏ وقال الميثمي: قلت: في الصحيح بعضه عن عائشة غا 
متصل الإسناد. رواه الطبراني [المعجم الكبير ۷۰۸١ /٦‏ رقم ]٥۳۲۷‏ مرسلًا وفيه ابن يعة وحديثه حسن وفيه ضعف. 
وقال محقق المعجم الكبير: قلت: وهذا من الضعيف]. 

وقال الواقدي: قَانُوا و جَهَدَهُمْ ا صا وَتَرَلُوا على حم رَسُولٍ الله كه مر وَسُولُ الله كله 


عل 2 
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1 بأَنْرَاهُمْ توا ريَاطاء َب عَلَ كِنَافِهِمْ محَمَدُ 
وال ENS‏ 

امل وشو اه عب لزن صلا د ور وشرل اله كذ يجنم متهم وما وُحَدَ في 
حُصُوءِيِمْ مِنْ الحَلقَةوَالأَنَاثِ وَالثيّاب . [المغازي للواقدي ۲/ 09ه-١51].‏ 


FE‏ ر مدا ل 0 التسَاءَ 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


الملبحث الثالث 
الأوس يشفعون لليهود عند رسول الله كيا 
يقول أ/ باشميل: «لقد كان بنو قريظة حلفاء الأوس في الجاهلية» ىا كان يهود ب بني النضير وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 
ولما كانت آثار هذا الحلف لا تزال قائمة حتى بعد مجيء الإسلام» حيث ظل الحليف يبذل لحليفه 
كل عون يقدر عليه وإن اختلفا في الدين والعقيدة دون أن يعترض الإسلام على ذلك. 
فقد توجه وفد من وجوه الأوس إلى رسول الله ئة للتوسط لديه بشأن حلفائهم اليهود. 
ولا اجتمع وفد الشفاعة من الأوس بالنبي بيا تقدموا إليه بالتاس» طلبوا فيه أن يتكرم بالتخفيف 
من عقوبة هؤلاء اليهود ولو بالاكتفاء بنفيهم من المدينة. 
وقد ذكّر وفد الشفاعة هذا النبي يك بموقف التسامح الذي وقفه من حلفاء الخزرج (هود بني 
قينقاع) الذين قبل فيهم (عندما نزلوا على حكمه) شفاعة زعيم الخزرج عبد الله بن أبي» فاكتفى في 
معاقبتهم بنفيهم من المدينة). [غزوة بني قريظة لباشميل .]۱۸١-٠۸١‏ 
قَالَ ابن إسحاق: قلا أصْبَحُوا لوا عَلَ حُكُم ر سول الله ا َتَاَّتِ الأَوْسٌء مَالُوا: يا رسو 
اا موللا مون ارج وقد عل في 010 
کا قبل بتي ي ربغ ق حار بي َي وگانوا حلا الحزوج. توا عل ختخوء ما ام عبد اله 
أي ابن سَلُولَ و وَعَبَّهُمْ لَه TT‏ سول الله 44 ألا َرْصَوْنَ يا َعَم الوس أن 
0 »قا سول الله: داك إل سَعْدِ بن مَُاذِا. 
الوذه اتوي لابن N‏ 
وقَالَ الوَاقِدِيٌ: حَدَنِي حَارِجَة ُن َب الى عَنْ داد : بن الحَصَيْن عَنْ اي سُفيَانَه عَنْ محم ابن 


سا 
قبي 


مَسْلَمَةَ ضيه قال : وی رول لله يكل لس ّث الوس إل سول الله ی نويا رسو 
نه ځلقاتا ون احرج وذ َيْتَ ما صَنَْتَ يني بقاع بالأَمس حلقاء اب أي وََبتَ ا لَه اة 
حاير رتیئ دارع وذ کیم لاوا عل ما گان ِن تَفْضِهمْ اله نهم لد وَرَسُولُ اله كله 
تاوت لا نگم > ئی كوا عله ثوا عقت الوس كلها 


فَقَالَ رَسُولَ الله کلاة: «أمَاتَرْضَوْنَ آَنْيَكُونَالحَكُمُ فيم إل رَجُلٍ ِدْكُمْ؟) الوا : بل» قَالَ: « 


ال ع ل تم o‏ 


المبحث الثالث: محاكمة بني قريظه 
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الجزحى. ولم الشَّعَتَ وَتَهُومُ عَلَ الضّائِع وَالَّذِي لا أَحَدَ له ركان كا خيمة ق الس وكات رشو 
اله اة َع سَعْدًا ذل فيهًا. [المغازي للواقدي ؟/ 01°[ 
يقول أ/ باشميل: «ومع فظاعة الجريمة» جريمة الغدر والنكث والخيانة العظمى التي ارتكبها يهود 
بني قريظة» فإن النبي ئة - با جبل عليه من نبل وشهامة ومراعاة لعواطف أصحابه. الذين آووا 
ونصروا- ل يشأ أن يرفض وساطة الأوس في حلفائهم القدامى اليهود. 
بل مراعاة هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين ‏ تحت ضغط رماحهم وإرهاب سيوفهم استسلم هؤلاء 
المجرمون من اليهود ‏ جعل مصيرهم في أيدي الأوس أنفسهم» حيث فوض أمر هؤلاء اليهود إلى سيد 
الأوس» سعد بن معاذ #5 ليحكم فيهم با يريه الله تعالى. 
وقد طابت نفس الأوس من صحابة محمد بيا بهذا التفويض حيث كانوا يأملون من ورائه أن 
يخفف سيدهم سعد بن معاذ ذه من عقوبة حلفائه. 
إلا أن حكم سيدهم سعد 4ه في هؤلاء اليهود جاء على خلاف ما كان يتوقع قومه». 
[غزوة بني قريظة لباشميل .]14١‏ 
روى البيهقي بسنده عَنِ ابْنِ شهَابٍ وعَنْ مُوسَى بْنِ عَُبََفَالَ: وَكَالَ وَسُولُ الله يك جين سَألُوه أن 
کم فيم وجلا ُو کن شم ن أْحَابي»» تاوا غ ِن عاذ رضي بك سول 
اله پلا زوا عل ځکم سعد بن ڪان ار وَُولُ الله 44 اهم جيل في في وار م 
ES‏ [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۱۹]. 
وروی البيهقي بسنده عَنْ عرو بن الزبير » قَالَ :اقام رول لله َك عل بني ُرَيْظَة حَتّی سَأَلُوه 
ا ل وك اردع كو » قال رول الله كللة: «اخمَارُوا مِنْ أَصْحَاٍ مَنْ أَرَدنْ) 
ودر القصّة بِمَْت مُوسَى بن عقي إلا أن راد في قَوْلِهِ: ورا لم مَطعُوهًا4 [الأحزاب: ۲۷] فَيرْعْمُونَ 
أا حب ولا أَحْسَبهَ ا كل أزْض قَنَحَهًا اله ك عل المُسْلِمِينَ» أو هو انها ِل ؤم القَِامَة 
[دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۲۲]. 
الحكم الجريح: 
يقول أ/ باشميل: «ولم يكن سعد بن معاذ ذه تمن اث شتركوا في عملية حصار بني قريظة؛ لأنه كان في 
المدينة» تحت العلاج من جرحه الخطير الذي أصابه وقطع شريانه يوم الخندق» نتيجة سهم أصابه به 
أحد فرسان المشركين عبر الخندق. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 

وكانت تقوم بعلاج سعد #ه الجريح سيدة صحابية جليلة صالحة كانت قد أقامت لما خيمة في 
المسجد النبوي» تحتسب فيها عند الله القيام بمداواة جرحى المعارك من الصحابة ممن لم يكن له من 
يعالحه من أهله. 

وسعد بن معاذ #5 ليس من هذا النوع؛ لأنه سيد الأوس وله أهله وعشيرته القادرون على رعايته 
وعلاجه» ولكن النبي بيا أمر أن يوضع في الخيمة في المسجد. وهدف الرسول ية من هذا هو أن 
يكون هذا الزعيم الأومي قريبًا منه فيعوده ويتعرف حاله متى شاء. 

وال ابن إسحاق: وَكَانَ رول الله َك جع سَعْدَ بن ماه في > حَيْمَةٍ لإمرَأَةٍ مِنْ أَسْلَمَ (وقيل: 
إنها أنصارية. راجع: الإصابة وشرح ا ال ها: رَفَيْدَة في مَسْجِدِو كَانَتَ تُدَاوِي الجر حى» 
َيب بتفيها عل خذمَة مَنْ كَانَتْ په ضَيْعَةمِنْ الْملِِينَ» وَكَانَ وَُولُ الله كل قد قال لِقَوْمِِ حينَ 
أَضصَابَه | سهم بالَْندَقٍ : «اجعَلُومُ في حَبْمةِ ريده حَنّى أَعُوده منْ قَرِيب) . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۳۹]. 

وبعد أن أبلغ النبي ئي أعيان قبيلة الأوس أنه قد جعل أمر حلفائهم اليهود إلى سعد بن معاذ يه 
ليحكم فيهم بما يريه الله» توجه هؤلاء الأعيان من المعسكر النبوي في بني قريظة إلى المدينة لمقابلة 
سيدهم الشاب الجريح وإبلاغه القرار النبوي بشأن اليهود. 

وقد قابل أعيان الأوس سيدهم سعدًا 5ه في المسجد النبوي وأخبروه أن النبي بيه قد جعل أمر 
بني قريظة إليه ليحكم فيهم بم يريه الله» وأنه لابد من حضوره إلى حيث يعسكر الجيش الإسلامي في 
ديار بني قريظة ليبت في موضوعهم. 

ولا كان جرح سعد ذه جرحًا خطيرًاء وهو نفسه كان جسيًاء فقد هيا له قومه دابة (حمارًا) ليركبه 
حتى مقر قيادة الرسول ية في بني قريظة». [غزوة بني قريظة لباشميل .]1854-١85‏ 

شفاعة وجوه الأوس عند سيدهم لليهود: 

يقول أ/ باشميل: «وبعد أن جعل النبي بيه مصير يبود بني قريظة في يد حليفهم سعد بن معاذ ظه 
ليحكم فيهم بها شاء» طمع قومه الأوس في أن يصدر عنهم عفوًا ينجيهم من القتل. 

ولذلك توجه وفد من زعماء الأوس إلى سيدهم سعد بن معاذ #* ليطلبوا منه أن ي رأف في الحكم 
بحلفائه بني قريظة: ذكّروه بأن النبي يكل م يجعل إليه أمرهم إلا ليحسن فيهم. 

وعندما توجه سعد 44 إلى ديار بني قريظة أحاط به وجوه قومه من الأوس وصاروا يستعطفونه 
ليترفق في حكمه بحلفائهم اليهود. 

فلا أكثروا عليه أبلغهم بأنه لن يحكم فيهم إلا بها يستحقون» وأن ما بينهم وبين اليهود من حلف لا 
يمكن أن يحول بينهم وبين ما يستحقون من عقاب». [غزوة بني قريظة لباشميل ۱۸]. 


المبحث الثالث: محاكمة بني قريظه 


عَنْ عَائِشَّةَ غا فَالَتْ:... وَبَعَتّ رَسُولُ الله يله إل سَعْدِ بن مُعَاذٍ ذه فأ , ر 
E‏ ت قالوا: ب با عَمْرِو عُلَمَوْكَ و NETE‏ غل 
النكاية وَمَنْ قذ عَلِمْتٌ قَالَتْ: و وى لا يرج لبهم شين و ولا لتفت إِلَيْهِمْ > 
َقَالَ: قَدْآنَ لي [لِسَعْدِ] ألا أَائيّ في الله الله لَوَمَةٌ 0 

[مسند أحمد ١5/47‏ 12 رقم اده ار و 

وعَنْ عَرْوَةٌ ‏ يعني ابن الزبير - قَالَ: وبحت رَسُولُ الله يك إلى سَحْدِ بن مُعَاذٍ يه َال عل جَارِ 
عراي» يَرْعْمُونَ ان د ودع برعو ]ِن ليف وَتبَعَهُرَجُلُ ِنْ بني عَبْدِ الأَضْهَلِ فَجَعَلَ يهشي مَعَهُ 
عَم حي بني ربط ویر 00 وَلَّذِي لومم يَوْمَ بْحَاثْ و اخْمَارُوكَ عَلَ 0 رَجَاءَ 
عَطَفِكَ» كك لهم فا ا تبه قم لَك َال وَعَدَدُ َا اتر دك الرَجْلُ» وا بير یه سعد هه 


کیا ی متا کا أ هدجل ألا تزجع إِيَّ شَّيًا؟ فَقَالَ سَعْدٌ: كلا ا ا اا کر 


A1 


SE Es 


أ 


ا اير 


للخل كوول ايه او N‏ واو الذي کا وای ج لله 
جم الوا ۲۰۱/۲ في لازي لسر 401١1000‏ وقد سيق شر قري 
وروى البيهقي بسنده عَنِ ابن شِهَابٍ وعَنْ مُوسَى بن عَقَبَةَ قَالَ:. .. وَبَحَثَّ رَسُولُ الله يك إل سَعْدٍ 
ن اهلحل جار اغراي عون طبهي ليب انه وجل من يداه 
فَجَعَلٌ يهشي مَعَهُ وَيُعَظُمْ حو ی بي فرط وَيَذكرٌ ل وَالَذِي أَبلَْهُ يوم بْعَاثِء وَيَقُولُ: الحتَارُوكَ 
عَلَ مَنْ سوَاك مِنْ قَوْمِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَعَطْفِكَ ونيك عَلَيْهِمْ قاس تقوم َم َك ال وَحَدٌَ قَالَ: 
اتر ذلك الوَجُلء ولا زج إل غد کیت عت تود ا الول : آلا رع إل ف لمك في 
فَقَالُ سَعْدٌ: ق آلا أن لاحي في اله لوم لام فقا قَهُ الدَجُل فأتى قَوْمَهُ فَقَانُوا :م وَرَاءَك؟ فَأَخْيَرَهُمْ 
ا ی و احرتقم بالري كلقة وای رک عند إلنه . [دلائل النبوة للبيهقي 15/4]. 
زل وسا o‏ دعل جار قد وَطَوُوا 


و 
له يوسَادةٍمِنْ آم وَكَانَ وجلا جیا یآ م بوا مَعَهُ 0 00 5 
روء أَحِنْ في وليك قا : ورن هکو زا رت شتی ییک راع ل که : 


َد آنَّ لِسَعْدٍ ألا تأُحُذَّهُفي الله لو م لم 


فرَجَع بَْض مَنْ كان مع ِن ومو إل دار بني عبد الأَْهَلِ» فنع كم جال بني 
يَصِلَ إِلَيْهِمْ م سي بن رار سرس 
وال الواقيي: َا جَعَل رَسُولُ الل كله لفك إل فشن تن كاذ عق كتقث الأرس» عن 


2 وہ 


جَاؤُوهُ فَحَمَلُوهُ عَلَ جار دة مِنْ ليف وَعَلَ ا جار قطي قوق الشَّئَدَِوَطَامُُ حَبْلٌ ِن ليفٍ. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 
فَخَرَجُوا حَوْلَه يَفولُونَ: ا با مرو ا مر وليك لحن فيه اين 
TEE‏ خحليفة يقو لّ: يا با عرو مَوَاِيكَ مَوَاِيَكَ قد 
تيد ا FE‏ کے اعم 
خوك في الوَاطِنِ كلا 200 عِيّاذ َم جال وعد 
وَكَالَ سَلَمَة بْنُ سَلامَة بن وَْشٍ: يا با عَمْروء حن و فى مَوَالِيك وَحُلَمَائِكء إِنَّ رَسُولَ الله ل کا نب 
ع 
البَقِيّ نَصَرُو ك بوم اث وَاحَايقِوَاوَاطِء لاکن شَرَّا مِنْ ابن أَي. 
ال راهيم بْنُ جَعْمَِ عَنْ أبيه: وَجَعَلَ فَائِلُّهُمْ يَقَولٌ: يا أبَا عَمْرِو! وَإِنَا والله قَائَلنَا مم فلت 


دس سے 


0 
ون ١‏ ال ر ° | ° 2 عع و ا 
الا E‏ : قد آنَّ سعد آلا تأخذه فى الله لومَة لائم. 


قال الضَّحَاكُ بن حَلِيَة: وَاقَوْمَاهً! تم رَجَعَ | ا 

وَقَالَ معب بن قشَير: وَاسُوءَ صَبَاحَاه. 

وَقَالَ حَاطِبُ بن مه الظمَرِي: ذَهَبَ قَوْمِي أخِرّالدَّهْ. [المغازي للواقدي ۲/ ١1ه-١011].‏ 

وأمام هذا التصريح من سعد الزعيم #ه يئس قومه من أية تخفيضات يعطيها في حكمه على اليهود. 
وتأكد لدم بهم أن الحكم من سعد 4ه على بني قريظة سيكون الإعدام» حتى إن بعض الأوس ممن كانوا 
يسألون سعدًا 4# الإحسان إلى بني قريظة قد اعتبر هؤلاء اليهود بعد ذلك التصريح من سعد #5 في 
عداد الأموات ونعاهم إلى قومه قبل أن يصل سعد #ه إلى المعسكر النبوي في بني قريظة. 

سعد 45 2 المعسكر النبوي 

ولقد وصل سيد الأوس سعد بن معاذ #ه إلى مقر قيادة النبي بيه في بني قريظة» وكان سعد ذه 
عظيم الشأن عند النبي ياء ورفيع المقام بين المسلمين عامة وبين قومه خاصة. 

روى أبو داود بسنده عَنْ أبي سَعِيدٍ الخد ری أن أفل رة لع تولواغل شك سر عه أ أَرْسَلٌ 
َيه ال کی فَجَاءَ عل جار أَفْمَرَ قال الب يكة: «قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ أو إل حير كم" فَجَاءَ حَنَى فَعَدَ 
إل رَسُولٍ الله يا:. 


م 


002 و و ی ا 


حدقا محمد بن بسار حَدَئَنَا ححَمَدُ بن جَعْمَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بدا ا حديثء قَالَ: فلن كَانَ قرا 
اجر قَالَ لِلأنصَار: «قُومُوا إِلَ سَيدكُما أو ادق اذب( 211) وقل الخ اللاي مع" 

وعَنْ ابي سَعِيدٍ الذي ذل قَالَ: رل آهل ف ربغ على حُكُم سعد بن معا له كَل كا EL‏ 
الله کیا إلى سعد کہ فاا عل حار فک دنا ریا مِنَ اچیه قا سول الله كلة: «قُومُوا إِلَ سَيدِكُمْ 
اور قَالَ: «إنَّ َؤْلَاءِ نلوا عَلَ حُكْوكَ) . [مسند أجد ۱۷/ ۰۲۰۹ ۲۹۲ رقم 0111524 ۰۱۱۷۰ 
۲۱۷-۸۳۸ رقم 11780 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين]. 


3 


يا من 


ES 


المبحث الثالث: محاكمة بني قريظه 


لل 


وعَنْ عَائِشَةَ ما قَالَتْ: ... قَالَ: قال بو سَعِيد ا سول الله 5لا قَالَ: «قومُوا إل 

سَيدكُمْ ازو قَقَالَ عم حد: 2 له كك قَال: «أَْلُوه» انوه قا وَسُولُ لله يك: «اخكمْ 
فيهم). ا 0 

وال الوَاقِدِيٌ: أب سَعْدٌ د إل رَسُولٍ الله يك رالاس حول ر شول الله وك حاوس فلم عع 
سعد ذه قال رول الله كله: افُومُوا إل يدم گا جال ِن بني عَبْدِ اَهَل ۽ ولون 52 
عل زجلا ضبن يي کل جل مناه سی انی إل رول الله يكل وال د يَقُولُ: نا تی رَسُولُ الله 
كله بِقَوْلهِ: فووا إل سَيدِكُم' يَعني به الأنُصَارَ دون ريش . [المغازي للواقدي 011/7 .[o\Y-‏ 

وبينما الحديث يجري هكذا في المعسكر النبوي حول تفويض سعد بن معاذ 4 في مر بني قريظة» 
كان هؤلاء اليهود الذين حاق بهم مكرهم السيئ يرتجفون خوقًا من المصير المرعب الذي يتوقعونه. 

إلا أنهم مع شعورهم بالخوف الشديد» فقد بقي لديهم شيء من الأمل في الحياة» بعد أن علموا أن 
حلفاءهم الأوس قد بذلوا وساطتهم لدى الرسول القائد بي ليخفف من عقوبتهم» وأن الرسول كَل 
- نتيجة لهذه الوساطة ‏ قد جعل أمر هؤلاء اليهود لحليفهم وسيد حلفائهم سعد بن معاذ 5د. 

سعد ل يطلب موافقة الحاضرين على تحكيمه: 

وعندما استقر بسيد الأوس المقام في مقر القيادة النبوية في بني قريظة قال له النبي لا احكم فيهم 
يا سعد فقال: الله ورسوله أحق بالحكم. فقال كَِ: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. [السيرة الحلبية ۲/ .]١١19‏ 

ا ل ا ا 
أن يستوثق من الجميع ويأخذ عليهم العهد- الرسول َك والأوس وبني قريظة بأن كمه إذا ما صدر 
يكون غير قابل للنقض أو النقاش. 

فقد وقف الحكم الشاب الجريح سعد بن معاذ ذه في المعسكر النبوي» ووجّه حديثه إلى قومه 
الأوس خاصة وإلى من في المعسكر عامة. 

ال ابن إسحاق: اعا اتی سعد # إلى رول الله يك لوین َل رَسُول الله :فووا إل 
یکم انا المَاجِرُونَ مِنْ فرش A E EE‏ 
يفلو فَدْعَمَ ارول الله كلة. ۰ 

َقَامُواإِلَيْهِ فَقالوا: یا یا عرو إن رول اله يكل كذ لكر وليك إتخكم فيه 

فَقَالَ سعد بن مُعَاذِ ظه: لیم بتر هد له ا ألم فوم ا حگنت؟ 

:عم قال سَعْدٌ طله: وَعَلَ مَنْ هَاها؟ في التَاجبة التي فيا سول الله ل وَهُوَ مُغْرض عَنْ 

سول الله لجالا لَه َقَالَ رَسول اله ككلة: ) انَعَْ). 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


قا سَعْدٌ 4: ئي أَخَكُمُ فيه أن تَفْتَلَ الرّجَالُ وَتقْسّمَ الَموَالُ» وَتُسْبَى الذَّرَارِيُ وَالنّسَاءه. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲۲۹/۲ -:74]. 
وال الوَاقِدِيٌ: قَالَتْ الاؤس ا ار 
5ذ ولاك اک حي فيه وَاذْكرْبَلاعَهُمْ عند 
فقا سعد بن مُعَاذْ طه: o‏ : نَحَمْ قَد رَضِيتا بكوك وَأ نت غَايْبٌ 


ء۶ 


ناء اخُتيَارًا متا لك وَرَجَاءَ أَنْ مي عَلَيْنَا كا فَعَلَهُ َب في لماه من قاع ارتا عند ارا 


وحوح ما كنا اليم إلى اراك َال سَعْدٌ 4: ل آُوكُمْ جَهدا تقالو : ما يعن يعني بقوِْهِهَذَا؟ ؟ ثم قال: 


2 
7 e 


عَلَكُمْ عد له ووبتاه أن اکم فِيكُمْ ا حَكَمْتُ؟ قَالُوا: تتن كق سعد ج اجب الأخرى الي 
فیا سول الله لاء وهو مخض عَنْها إ لاا رَسُولٍ الله کیا وَعَلَ مَنْ ماتا مل ذَلِكَ؟ مقا د 0 
الله وك وَمَنْ مَحَهُ: : (نَعَمْ). . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۱١‏ 

اللحظة الرهيبة 4 تاريخ بني قريظة: 

يقول أ/ باشميل: «وجاءت اللحظة الحاسمة» ووقف سعد بن معاذ ذه ليعلن كلمته النهائية في 
مهود بني قريظة» وأرهف هؤلاء اليهود أسسماعهم مشدودة ناحية حليفهم الحكم سعد خب الذي أصبح 
مصيرهم جميعًا في يده» وسمروا أبصارهم عليه في جزع وقلق وركضت قلوبهم الخبيثة بين جنوبهم 
ووقفت نبضاتها في انتظار النطق بالحكم عليها 

وحتى الذين في المعسكر بر اللجلك AE‏ لد مع E‏ 
الأوس الذين بذلوا كل مساعيهم لتخفيف الحكم على حلفائهم. 

شدت أبصار الجميع إلى سعد #ه ليروا كيف يصدر حكمه على حلفائه اليهود. 

لآن الجميع - وحتى النبي القائد َك لا يعلمون ما هو الحكم الذي سيصدره سعد 5ه على هؤلاء 
اليهود. 

وصدر الحكم النهائي» وكان صارمًا ويا ورهيبًا». [غزوة بني قريظة لباشميل ۱۸۸]. 

سعد دف يحكم بالإعدام على اليهود: 

فقد حكم سعد بن معاذ #5 بالإعدام ضربًا بالسيف على كل من بلغ الحلم من رجال بهود بني 
قريظة. 

عَنْ عَايِسَةَ غ قَالَتُ:. .توا عل كم سول اله يكل رد رشول الله كلك احم في 
I‏ : قاي أَحْكُمُ فيه أن تقل المقائلة وَأَنْ تش للحي وا لساك وَتُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. 


)١(‏ يقول أ/ باشميل: «وبعض المؤرخين يذكر أن اليهود لما اشتد عليهم الحصار وافقوا على الاستسلام للقوات 
المحاصرة بشرط أن يحكم فيهم حليفهم سعد بن معاذ ذه وأن النبي ييي وافق على هذا الشرط. == 


المبحث الثالث: محاكمة بني قريظه 


عه 


وحدٿتا أبُو كريب حَدَنََا ابن مير حَدََّنَا هسام قَالَ: قال أبي: فَأَخيرْثُ ان ر ول الله ل قَالَ: القَد 
حَكَنْتَ فِيهِمُ بكم الله ك . [مسلم في الجهاد والسير (1774): ومسند أحمد € عم بعس رقم 2547596 
ودلائل النبوة للبيهقي 4/ 7؟-717]. 

وعَنْ أي سوي الذي ته َالَ: كم رت بَنو ربغ عل كم سَعدٍ هو ازا 
ا سر جار فلا دنا قَالَ رَسُولُ الله كلل 
لِاَنْصَار]: ١قُومُوا‏ إل م سَيدِكُمْ [أَوْ خَيِ كُنْ]1. e‏ شولا ل كلك فَقَالَ آ ل کل ل 
لاء نلوا عل حُكْمِكَ. فَالَ: قاي أَحْكُمْ أَنْ فل المُمَا له وَأَنْ تسى الذَّببكٌ كَالَ كله: ١‏ 
حَكَْتَ [قَضَيْتَ] فِيهمْ بِحُكْم [الله أو بحْكُم] المَلِكِ». [البخاري ني الجهاد والسير 207047 وني المناقب 
»)۸۰٤(‏ وني المغازي ١71(‏ 5 ).» وني الاستئذان (5755), ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۹۸)» ومسند آحد ۲۵۹/۱۷ 
۲ رقم 00011158١515/18:11-١؟‏ رقم .]١1580‏ 

وعَنْ جار ُن عبد الله ته أنه قَالَ: رُمِيَ يوْمَ الَخرَابٍ سَعْدُ بن معان د مَقَطَعُوا أَكْحَلَه أو أَبْجَلَكُ 


چ 20 
شا سد r‏ 0 5 


فاه رد شول لله يك بلحت یذ ركه نره لدم سمه ری فحت يه لما رى 
يك قا: لهم لا رخ تفي ڪٿ ٿو عي ين بتي فريظة انك ا 
حل تتراي روه زر لد SS‏ ویستحیا [وَ مشتحم تُسْتَحْبَى] نِسَاؤّهُمْ 
لوَدَْا ]يسن نَم ُو مال سول اله كلة: ١أَصَبْتَ‏ حُكْمَ لله نيهم 

وَكَانُوا 0 عِر قَهُ فََاتَ . [الترمذي في السير (1585). وثَالَ: وف الاب عَنْ 
ي سيد وَعَطِيَةَ الفُرَظِيٌ» تال بُو عِيسَى: ها حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ والدارمي في السبر ١(‏ 88 7)؛ ومسند أحمد 4١/77‏ 
عن جابر ذل رقم ٤۷۷۳‏ ا ؤقال الف اللا والدارارنوالارناؤوط: ضخيج]. 

وڪن عَرْوَّةٌ ‏ د يعني ابن الزبير قَالَ: E E‏ تی رَسُولَ الله يك مَقَالَ: «يَا سعد 


ور 3 


لامي سو جع و 2-6 + ر 0و ه 2 
1 َك ییا ویره تقال صنل + : اكم يهم اذ أن تُقتلَ مُقَاتلتهُمْ ويُغتَتمَ [ وَيقسَم ] سَبيهم2 ونو تؤخد 
أَمْوَاهُم و ذرَارِيجم وَنِسَاوَ ؤَهُمْ. 


== والذي عليه جمهرة المؤرخين وأصحاب الحديث والمغازي أن سعدًا 44# لم يكن حك إلا بعد أن توسط قومه لدى 
رسول الله و ليخفف العقوبة عن هؤلاء اليهود. 
يؤيد قولنا هذا ما ثبت في صحيح البخاري (وهو أصح المصادر التاريخية على الإطلاق) من أن اليهود نزلوا على 
حكم رسول الله ي دون) قيد أو شرط فرد الحكم فيهم إلى حليفهم سيد الأوس سعد بن معاذ ط. 
أما ما ثبت في صحيح البخاري من أن النبي بي قال لسعد ذه لما جاء إلى بني قريظة ‏ بعد استسلامهم: «هؤلاء 
(يعني اليهود) نزلوا على حكمك». فإنه يعني أن النبي بيا قد جعله ناتبًا عنه في الحكم عليهم بعد أن رد ذلك إليه 
كما هو صريح في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة». [غزوة بني قريظة لباشميل .]١91-١9٠‏ 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


قا سول الله ككلة: ١حَكمَ‏ ف يهم سعد بن معا بحم الله. 

ويرم تاس آم روا على حم رول الله يكل درول اله لا اشم ذيهم م إل سَعْدِ بن مُعَاذِ ظلد. 

[مجمع الزوائد ٠ ١/5‏ في المغازي والسير ٠١١(‏ 6 رقال اي فلك ل الا ما ا ا 
متصل الإسناد. رواه الطبراني [المعجم الكبير ٠7/5‏ رقم 9771] مرسلًا وفيه ابن هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وقال 
ال ا رد بو لي 

وعَنْ عة غا قَالَتُ:... قال عللهِ: ١أنلُوم)»‏ انوه قَالَ رَسُولُ الله لله کی : «احْكُمْ فِيهم). 

َال سعد ند «قَإِن ي أَحَكُمُ فيه أن الكل لوقه :وتلق ارارق E‏ وَكَالَ يزيد 
يبَعْدَادَ: وسم َقَالَ رول الله كلة: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهم بحُكم الله كك وَحُكُم رَسُولِها. 

[مسند أحمد 5 رقم 255٠417‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: بعضه صحيح» وجزء منه حسن وهذا إسناد فيه 
ضعف عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ابنه محمد مجمع الزوائد ۲١٠-٠۹۹/١‏ في المغازي والسير (١١٠١٠)ء‏ وقال 
الهيثمي: قلت: في الصحيح بعضه. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» 
والمصنف لابن أبي شيبة ۲۰/ ۳۷١-۳٠۸‏ في المغازي (10/9481”)]. 

قَالَ ابن إسحاق: قا سَعْدٌ :قتي أَحْكُمُ فيه أن تقل الرّجَالُ [مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِاموسَى ] وَتُفْسّمَ 
الأموَال وَتُسْبَى الذّرَارِيوَالنسَاة. 

َل لبن إحاق: مدني اعم إن عر بن اق ڪن َب لمن بن ڪرو بن سني بن ماو 
عَنْ عَلقَمَةَ بن فاص اللَيِْيٌ» قَالَ: قال رَس سول الله کل سعد 4: ق حَكَمْتَ فيه بحم الله يك مِنْ 
توق فق أرقن زنواوا هه اوا : رقيع)2. [السيرة النبوية لابن هشام 7/ 75٠‏ المغازي للواقدي ۲/ 511]. 

وعَنْ ابن عَم ضط قَالَ: إن د بود النَضِير وَفْرَيْظَةٌ حَارَبُوا ر سول الله وك كَأَجْلَ رَسول الله کا 


بني النَضِير وَأَقَرّ فَرَبظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ كقفوي ار E N‏ 
الف ار EE‏ إلَابَعْضَهُمْ فوا بِرَسُولٍ الله لله يه امهم وَأَسْلَمُو وَأَجْلَ وَسُولُ 
اله ڪڌ يبود الدبتة كلهم بني تيناع وَهُم قوم رهطا عَبْدِ اله بن سکام وڃو تي حار وکل 
المدِيئَة] ودي كان بالمَدِيتة. [التخازئ ف النغازئ 60۸0 وس ف الجهاد والسين (5 ۷ وأبو اود 
في الخراج والإمارة والفيء .»)۳۰۰١(‏ ومسند أحمد /٠١‏ 475 عن ابن عمر ند رقم .]٦۳١۷‏ 

يقول أ/ باشميل: إلا أن سعدًا 4ه وقد فُرّض في أمر اليهود تفويضًا مطلقًا ‏ حكم باجتهاد منه. 
أن تكون ديار يهود بني قريظة كلها للمهاجرين دون الأنصار؛ وذلك لأن المهاجرين ليس هم في المدينة 
بيوت؛ لأخهم قد تركوا كل ممتلكاتهم في مكة عند المشركين عندما فروا بدينهم وهاجروا إلى المدينة. 


المبحث الثالث: محاكمة بني قريظه 


وقد برر سعد 4ه حكمه هذا عندما عارضه بعض الأنصار بقوله هم: (إني أحببت أن يستغنوا 
عنكم). [السيرة الحلبية ۲/ .]١١١‏ 

وبعد أن صدر الحكم على اليهود من سعد خ4 لم يبد قومه الأوس أية معارضة؛ لأنه قد أخذ عليهم 
(مسبقا) العهد والميثاق أن ليس لأحد منهم المعارضة أو التعقيب على حكمه. 

أما اليهود فقد صعقوا لهذا الحكم الصارم وعلاهم الذهول وخيم عليهم الوجوم» ولم يرو أحد من 
المؤرخين أن هؤلاء اليهود ناقشوا هذا الحكم أو عارضوه بأي احتجاج. 

لأن ذلك ليس هم؛ لأنهم (أولا) قد نزلوا على حكم رسول الله بيا دون قيد أو شرطء ولأنهم 
(ثانيًا) قد وافقوا بعد استسلامهم على تحكيم سعد #5 عندما أخذ موافقتهم قبل إصدار الحكم». 

[غزوة بني قريظة لباشميل .]۱۹۰-۱۸٩‏ 

يقول د/ هيكل: «ولم يكن بنو قريظة يتوقعون هذا الحكم من سعد بن معاذ 5ه حليفهم» بل كانوا 
يحسبونه يصنع بهم ما صنع عبد الله بن أب مع بني قينقاع» ولعل سعدًا 4 ذكر أن الأحزاب لو 
انتصرت بخيانة بني قريظة لما كان أمام المسلمين إلا أن يُستأصلوا وأن يُقتلوا وأن يمثّل بهم» فجزاهم 
بمثل ما عرّضوا المسلمين له). [حياة محمد اء يكل 59 7]. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 
المبحث الرابع 
تنفين الأحكام 


استثناء من لم يبلغ الحلم: 


E‏ وق خم فق وسو سوق 1 الل عاق 2ه كور A‏ اوري - فقوو 
قَالَ ابن إِسْحَاقٌ: وَكَانَ رَسُولٌ الله يك قد أمَرَبعَثْلٍ كل مَن أَْبَتَ مِنْهُمْ. 


3 ا م تر E‏ + مله ار ت سه 7 f‏ و رو و ر fa‏ 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وحَدثني شعبّة بن المحَجّاجٍ عَنْ عَيّْدٍ الك بن عمَيْر» عَنْ عطية القَرَظِيٌ فب قال: 
5 کک ر وه و و ا ر 


گان وَسُولُ الله يل آذ مر أن يفل ون بتي قُرَبْظةَ كل من نبت مهي وَكُنْتُ عْلَاماه جد ل أن 
فَخَلْا سبيلي٤.‏ [السيرة البوية لابن هشام 44/۲[ 

وعَنْ عَطِيّةَ الَرَظِيّ هه قالّ: كنت في سبي بني ريه فام رَسُولُ الله يله بمَنْ نَت 
فَكُنْتٌ فِيِمَنْ ل ينبت فَترِكْتٌ . [دلائل النبوة للبيهقي 4/ 15]. ۰ 

وعَنْ عَطِيَةَ الفَرَظِيٌ 4 قَالَ: كُنْتُ مِنْ سبي بني فَرَيْظَة فَكَانُوا يَنْظرُونَ [وَكَانَ ينظر]ه فَمَنْ انت 
ار ر شِخرَئة] فل ومن ليت 1ر اششځيي] يفل كنت فين [يُيِت. 


2 


ع كيج ور هع ع تيه “ل سس هم م ه دف ااي ۰ اہ تو مك ل ا عل مي ل لف ا 
حدٿتا مد حَدَننَا بو عوائة عن عَْدِ للك بن عمير ڌا ا لحديث قَالَ: فکشفوا عَانَتِي فَوَجَدُوهًا 1 


الاو اك د ا 


[أبو داود في الحدود (5 5٠5 ٠٤٤١‏ 4)» والنسائي في قطع السارق ٤۹۸١(‏ )» وقال الشيخ الألباني عنهما: صحيح]. 
و و ع لد و 


وعَنْ عَطِيةَ الفَرَطِيٌ ب قَالَ: عُرِضْتُ على رَسُولٍ الله لا وم قُرَيْظَة فكوا في مر بي الي ل 
ن روا کل يبت بذ متطروا قم يدون ايت َل علي قي بالشني 

[مسند أحمد ۱۹۳/۳۲ رقم 0194471 ۳۷/ ۳۳۰ رقم ۲۲۹۵۹ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير صحابيه فقد روى له أصحاب السئن]. 

وعَنْ عط اطي نه ال: عُرِضًا على رَسُولٍ الله كل َم قرط ان مَنْ أنَْتَ [الشّْر] (أي 
شعر العانةء كأنه علامة البلوغ في الظاهرء ام ل دقن 1 تخل شييلة: فت فيفخ 1 


L1 


ر اہ عسي عه 6ه ا و 2 دع 3 5 هم | ° اسه ر 3° 7 N‏ 
حدثتا محمد بن الصباح أنبَآنَا سفيان بن عيَيئة عَنْ عَبْدٍ ا ملك بن عمَبر قال: سَمِعْت عطية القَرَظِيّ 
رھ ل ر کے جمس ۴٥و‏ د 
ظا قول: فها أنا ذا بيْنَ أظه ركم. 
rC 500‏ 5 ا 2 ا ل 0 0 
[الترمذي في السير (221684) قال أبو عِيسّى: هَذَا حَدِيث حَسَنْ صَحِبحٌ وَالعَمَل على هَذًا عِنْدَ بَعْضٍ آهل العلمى 


و 


وده دوه داه 


مم رون الإنبات بُلُوعَا إن يعرف اختلامة ولا سنه وَهُوَ قول أَمَدَ وَِسْحَاقٌ وابن ماجه في الحدود (41 75)؛ ومسند 
أحمد 1/1" رقم “1717 وقال الشيخان الألباني والأرناؤوط: صحيح]. 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


عَنْ عَطِيَة الفرَطِيٌ ند فَالَ: كنت وم كم سَعْد في بَنِي ُرَبظةَ لاما فَشَكُوا ف َم يجدُون نَت 
E 0‏ ذا ين أظهركة: [النسائي في الطلاق (470), ومسند أحمد 155/87 رقم 219477 
و/ا"/ 30" رقم ٠١‏ وقال الشيخان الألباني الأرناؤوط: إسناده صحيح]. 

وعَنْ كث بن السَّائْبٍ قَالَ: حكني ابتا فرظ اَم عِضُوا عَلَ رَسُولٍ الله يك يوم [رَمَنَ] فرَيْظَة 
فَمَنْ کان تلا أو بت عَائتُْ فتل» وَمَنْ يكن متلا أو تنبت انه ترك. ١‏ 

[النسائي في الطلاق (۲۹٤۳)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح» ومسند أحمد ٠٠٠١ /١‏ عن ابني قريظة #نضه رقم 
۲ وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف» كثير بن السائب لا يعرف وقد اختلف فيه 
و۳۸/ ۲۳۱ رقم ۲۳۱۹۲ وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف]. 

وَعَنْ أَسْلَمَ [بْن بَجْرَة] الأنّصَارِيٌ ضف قَالَ: جعَلَني رسو الله ب عل أُسَارَى [أْسْرَى] بني فُرَيِظَة: 
كنت نط ل زج الام إن هذ نبت صَرَبْتُ علق ون 1 وه قذ أك جَعَله في تائم 
[مَغانِم] الل [مجمع الزوائد 5/ ٠١5‏ في المغازي والسير »23١174(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير 
[۱ رقم .]18١‏ والأوسط ۱۹۳/۲1 رقم .]١1580‏ [والمعجم الكبير ۳۳٤/۱‏ رقم ۱۰۰۰ء ٤۳٦/۱۹‏ رقم 
١٠5‏ ]ء وفيه جماعة لم أعرفهم]. 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ:... عَنْ محمد بُ كب الفْرَظِيٌَ» قَالَ: فوا إل 
في امدق وان من شك فيه مِْهُمْ أن کو بل نر إل مُؤْرَرو 00 
طح في الس . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۱۷‏ 

إجارة من استجار وا ارا المسلمة: 

قال بن إِسْحَاقٌ: وحدني يوب بن عَبْدٍ 


a} 96 ا‎ 


ا 


سول الله TT‏ 
ا بای ٥6۶‏ برق قل ك قات کا يي الله بي انت واي َبْ لي راع 
انه قد گذ َعَم آله صل وأ نحم امل َلَ: فَوَهَبَهُ ها فَاسْتَحيْتْهُ) . [السيرة النبوية لابن هشام / 4 14]. 

وال الوَاقِدِيٌ: ول الله ل کا إلى سَلمَى بنتِ قَيْسِء وَكَانَنْ إخدى عالاته وَكَانَتْ قَدْ 
تالقان واه ركان رقاعة قر ران له له انِطاعٌ إِلَيهَاوَإِلَ ايها سيط بْنِ قَيْسِء وهل 
لوعن حرج انسل إنها أن كليو كاري ا 


د عرو 


كود كم نوي ذال يزم الات 


و و 9 


قَقَالَ رَد سول الله يَكيِْ: «مَا لَك یا آم المُْذِرٍ؟ قَالَتْ: يا ر رَسُولٌ الله رفاعة بن سَمَوَأَلٍ کان يَعْشَانًا وله 
نا حزق ھا ي وذو رشو له َأ ا قل وش لله لا: «تَعَمْ هُوَ لَك نُمَ قَالَتْ: ي 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


َسُولَ الله إِنهُسَيْصَلٍ وَيَأَكُلُ حم الَملٍ» قبسم انين للك 
َل دینه فهو سر له. 
قَالَتْ: فَأَسْلَّمَ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: ول للد قَشََقَّ ذَلِكَ عَلَيْهه وَاجْتَنَبَ الدَّارَ حر ا امير 
ديك ارس إِلَيِ: ٳئي وَالله ما اتا لَك بِمَوْلات ولي كَلَّمْتُ َسُولَ الله مَوَعبَكَ ي مَحَمَنْتُ مَك 


ا 


وَأَنْتَّ عَلَ سبك فَكَانَبَعْدُ يَعْشَاهَاء وَعَادَ إِلَ الدّار. [امغازي للواقدي ۲/ .]٥ ۱٠٥-٥۱٤‏ 


5 
03 


الوصية بالأسرى: 

ل الواقدي: ثم ق رول الله يكة: «أخمِنُوا إسَارَهُمْ ووم وأ م 
مَنْ بِقِيّ) لا جوا لبهم حر الشَّمْسٍ وح الشلاح - وَكَانَ يَوْمَا صَائًَا - كَقَيَلُوهُمْ و وَأَسْقَوْهُمْ 
وَأَطِْمُوهُعْ». ف يروا راح رَسْولُ الله لا يمل مَنْبَقِيَ . [المغازي للواقدي ؟/ 514]. 

تنفين حكم الإعدام 2 اليهود: 

وبعد أن تمت إجراءات الحكم في بني قريظة (وكان ذلك في ديارهم) تحرك النبي بيه بجيشه نحو 
المدينة فدخلهاء وكانت عودته من بني قريظة في اليوم السابع من ذي الحجة سنة حمس للهجرة. 

وقد أمر الرسول القائد إا بيهود بني قريظة فأدخلوا إلى المدينة» دخلت بهم جميعًا قوة من الحرس 
النبوي بقيادة محمد بن مسلمة وعبد الله بن سلام. 

وقد أمر النبي ية بحبس الرجال في دار أسامة بن زيد عتخعد. ووضع النساء والذراري في دار 
الضيافة دونم| أي حبس أو تضييق» كا فصلنا ذلك في| مضى. 

قال الواقدي: م مَرَ 45 بالسبي قرا إل دار أُسَامَةَ ُن ريد اتد وَالنْسَاءِ ا إل دار أبن 
ا خارثء ومر رول اله بل أل انر رث عله اوا يَكْدُمُويها كَدْمَ ا حمر وَجَعَلُوا كه 
درسو التورَاة ومر بَعْضًا الات ت على دينه و دلوم التَوَرَاة. 

مر سول لله له الاح والأئاث دااع الاب حمل إل دار بنْتِ الحارثِ وَأَمْرَ بالا 


ت 2 


لي ا 


وَالعَتم ركت مَك" ا [المغازي للواقدي ۲/ 1-011 ه]. 
ل ا ا ا ولوف 
فأمر بحفر خنادق عميقة لتدفن جثث هؤلاء الخونة بعد إعدامهم» وكان المكان الذي اختير 
لإعدامهم ودفنهم هو سوق المدينة الذي يغلب على الظن أنه المسمى اليوم (بسوق المناخة). 
وحفرت الخنادق بسوق المدينة لتنفيذ هذا الحكم» وسيق إليها مقاتلة اليهود أرسالا ‏ طائفة بعد 


أخرى ‏ ليدفعوا ثمن خيانتهم وغدرهم. 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


قال ابْنُ إسْحَاقٌ: ثم اسْتدرِلُواء قَحَبَسَهُمْ رَسُولُ الله يكل بِالمَدِيئَة في دار بنْتِ الحارث ”| 
ني لجار فم توَجَ رَسُولُ الله يله إلى شوق امَديتة» الي هي سُوفهَا اليم َخَنْدَقَ بها اوق كم 
بعت لهم صرب اعام في يلك ا تاوق جرح بوم إل أزسَالاء فيم عدو اله بي بن طب 
وَكَعْبُ بن اس رَس القَوْم وهم ِنّائة أو سيا سَبْعَاكَةٍ َه وَاكيْر هم ية يَقُولُ: كَانُوا بين المّانَائةوَالشّسعَائق). 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 5١‏ 51-1 7]. 
روى البيهقي بسنده عَنِ ابن إِسْحَاقٌ ‏ فَذَكَرَ قِصَّةَ روم عل حُكم سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ وَمَا قي لِسَعْدٍ 
وَمَا قَالَ سَعْد. [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۲۳-۲۲]. 
وقالّ الوَاقِدِيٌ: قَالُوا: ثم عَدَا وَسُولُ هه 
وضع دار ي جَهُم العدَوِي إل أَحْجَارٍالزَيْتِ يالوق فَكَانَ أَضْحَابهُ رود هتاك وَجَلْسَ رَسُو 


ہے و 


اھ رعا عا ڪاو تابر جال کي فرنطة گار جرد وشلا رشك فرت انعم" 


[المغازي للواقدي ۲/ .]٥۱۳‏ 
فقتل رَ شول الله يك الهم واوا رَعَمُوا اة مَل لوا عند كار أي جَهم التي بالبآط 
و تكن يميڊ بَلاطَاء فَرَعَمُوا ان ِمَاءَهُمْ بَلََتْ أَحْجَارَ الرَيْتِ التي كَانَتْ بالسُوقء وَسَبَى نِسَاءَهُمْ 


وَدَرَاريكمْ» وَقسَمَ أَمْوَاكُمْبَبْنّ مَنْ حَصَرَ مِنَ المسْلِحِينَ. [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ١٠؟].‏ 

دفن اليهود 2 الخنادق يعد إعدامهم: 

وبعد أن انتهت عملية حفر الخنادق المعدة لدفن اليهود جلس النبي بلا في المكان الخد لإعدامهم 
ومعه كبار الصحابة» ثم أمر بإحضار الرجال من بني قريظة المحكوم عليهم» فأمر بإعدامهم» فأعدموا 
دفعة بعد دفعة حتى لم يبق منهم أحد» وكان الصحابة كلا تم إعدام دفعة من هؤلاء اليهود قذفوا بهم في 
الخنادق وواروهم بالتراب» حتى انتهوا منهم. 

أ كل موطن لا تعقلون؟: 

وكان بنو قريظة المحتجزون في السجن مع سيدهم كعب بن أسد. كلا استدعى الحرس جماعة 
منهم لإعدامهم» لاذوا بسيدهم كعب» يسألونه في جزع وارتباك: ما تراه يصنع بنا؟ فيجيبهم في ثبات 
ورباطة جأش: أفي كل موطن لا تعقلون؟ هو والله القتل. 


)١(‏ قال السهيلي: «واسمها: كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن عبد شمس» وكانت تحت مسيلمة الكذاب» ثم 
خلف عليها عبد الله بن عامر بن كريز». 
وقال الزرقاني: «هي رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد. زوجة معاذ بن الحارث بن رفاعة تكرر ذكرها 
في السيرة» والواقدي يقول: رملة بنت الحدث (بفتح الدال المهملة). وليست. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 

وذ قَالُوا لكب بن أَسَدٍ سل وَهُمْ يذهب م إل رَسول الله ل أَرْسَالًا: يا كَعْبُ ما راه يَضْتَعُ با؟ 
َالَ: آي كل موْطِن لا تَعقلُو؟ ألا ترون الذَاعِي لا نرم واه من ِب بو مِدْكُمْ لا بزجع؟ هو وَالله 
لقتل ليرد ذلك الَأ حى فرع مم رسو اله كك . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 45-15١‏ 7]. 

وال الوَاقِدِيٌ: فَقَانُوا لِكَعْبٍ بن أَسَدِ: کا کری مام بض ؟ قل : مَا يَسُووْكُمْ وَمَا ينُووْكُمْ 
وَبْكُمْ عل کل حال لا عقون ألا كر ترون أن اذاي لا ينزح ونه من دب منك لايَزجغ؟ هو وَالله 
اليف كذ عَوُكُمْ إل عبر هذ ايشم ء قَانُوا : لَيْسَ هَذَا بحِنِ عاب لَوْلا ا هتا أن نري براك ما 
لتا في تقض اله الي گان يننا وين محمّدِ. 

قال حي :روا ارود ِن اللا إل لا يرد عَدكُمْ ياء اضروا يفي 

لم يَرَانُوا يلون ين َي رَسُولٍ الله وك وَكَانَ ينون قَتْلَهُمْ حل والربير 

[المغازي للواقدي ۲/ 011]. 

وهكذا لم تخطئ فراسة سيد بني قريظة كعب بن أسدء عندما قال لشيطان بني النضير حيي بن 
أخطب_إذ طلب منه الغدر بالمسلمين: ونك يا حُيَيٌ! نك مرو مشؤوم. 

فقد توالت الأحداث, وأثبتت ثبتت الأيام صدق تقدير وفراسة كعب بن أسدء بأن حيي بن أخطب كان 
أشأم إنسان على بني قريظة» حيث وصل بهم في النهاية إلى الإبادة الكاملة. 

شيطان بني النضير يتكلم قبل إعدامه: 

وكان على رأس الذين نفذ فيهم حكم الإعدام من هؤلاء» كبير مجرميهم ورأس الفتنة والشر حيبي بن 
أخطب ” سيد بني النضير الذي حرّب الأحزاب وجمع جيوشها لغزو المدينة» وحمل بني قريظة على 
نكث العهد. وشجعهم على تسديد تلك الضربة الغادرة المخيفة للجيش الإسلامي من الخلف في تلك 
الساعات الدقيقة. 

فقد قاد هذا المجرم الخبيث (حبي بن أخطب) عمله السيء إلى مصرعه» حيث شاء الله أن يكون هذا 
اليهودي الشيطان-ساعة ضرب ال حصار على بني قريظة -بينهم في الحصون. 

فاستسلم حبي للمسلمين ضمن بني قريظة» فتم إعدامه معهم يوم أعدموا. 

وذلك أن هذا اليهودي الشرير ‏ عندما جاء لإقناع بني قريظة بضرورة نقض العهد والغدر 
بالمسلمين ‏ قد تعهد لسيد بني قريظة كعب بن أسد بأن يبقى مع بني قريظة في حصونهم إذا ما انشمرت 
جيوش الأحزاب عن المدينة دون أن تحقق الهدف الذي يرمي إليه اليهود وهو سحق المسلمين وإبادتهم 
إبادة كاملة. 


)١(‏ ينظر تفاصيل قصة حمل حبي بن أخطب بني قريظة وإغرائهم بالغدر بالمسلمين في «غزوة الأحزاب». 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


وفعلاء وى هذا الزعيم اليهودي النضري لإخوانه بني قريظة بالعهد فدخل معهم حصونهم وبقي 
بينهم حتى استسلموا للمسلمين فاستسلم معي فاعم ضمنهم. 


قال ابن أبي شيبة: حدتتا يزيد : بن هَارُونَ أَخبَرَنًا هسام عَنْ حك قَالَ: عَاهَدَ يي بن ب رسو 
له 5 آلا باهر عل أَحَدَاوَجََلَ الله عليه يلاه قَلَ: a CL,‏ 


وور و 


مال رَسُولُ الله وكلل: «أَوْفي الكَفِيلَ). فَأَمرَ به فَضْرِيَتْ عَنْقهُ وع بيدا . [المصنف لابن أي شيبة 589/7١‏ في 
المغازي (۳۷۹۸۳)» وقال الشبخ عوامة: «هذا مرسل بإسناد صحيح» وحمد: هو ابن سيرين. ومراسيله صحيحة » ]. 

وعندما جيء بهذا الزعيم اليهودي الخطر (حيي بن أخطب) إلى ساعة الإعدام لم تف بغضه 
للنبي الأعظم ياء وحقده عليه 

تك ل 

عن عرو لی ابق الور قان فار مرا ودار رجات تفر ام 

وخر حي بن أخطت: ٠‏ قَقَالَ لَه َسُولُ الله ل: «كل أخْرّاك الله؟». ققَالَ: E‏ 

َا 


لوم َي فيك [ني جِهَادِكَ وَالسَّدَةِ عَليِكَ]: مويق وقول اله کا قال إلى أَحْجَارٍ الزّيْتِ التي 
بالسوق» فَصُرِبَتْ عَلقة. 


و2 رم 


كل ذَلِكٌ بِعَيْنِ سَعْدِ بن مُعَاذٍ خلب [مجمع الزوائد ٠١١/5‏ في المغازي والسير (١١٠١٠)ء‏ وقال الهيثمي: قلت: 
في الصحيح بعضه عن عائشة غا متصل الإسنادء رواه الطبراني [ني الكبير 5/ ١85‏ رقم 51077] مرسلاء وفيه ابن 
ا و سين و 0 دلائل النبوة للبيهقي 4/ ٠‏ ]. 

وَكَانه إض E‏ واي بحي بن أخطب عَدُوٌ لله وَعَلَيْهِ لَه لَه فم س ا 
على لون الورد حين هم أن يتفتح) - قال ابن مشّام: كاج مرت ول لزني لد تنا عون ال 
اعفن EA‏ انفلك الل 141 وة يده إلى لَه بل لا ضر إل رَسُولٍ الله يه كَالَ: أَمَا 
وله الُم فيي في عَدَاوَتِكَ» وَكِنَهُ من يذل لله يله ثم بل عل الاس قََالَ: آنا الاس إِنَهُ لا 


اس بار اله اب ودر ولحم كته (كُيثْ) لله عل : ا 
ر e‏ و ر 1 2 7 
َال جل بن جَوَّالٍ التعلِيٌ 


مه مايه َه يه 0 ر کے ت م سه 3 ووه د 
لَعَمْرّكَ ما لام ابْنُ أخطبَ نَفْسَهُ ل 


جاه حتى أبلَعَ التفس عُذْرَهَا ‏ وَكَلَه ل ِي الور گل مه مُعَلَقَلِ " 


[السبرة النبوية ۲ مصنف عبد الرزاق /٩‏ ۳۷۱ رقم ۹۷۲۷]. 


(۱) كان ابن جوال هذا من بني ثعلبة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان» وكان يهوديًا أسلم» وكانت له صحبه. 
(راجع الروض والاستيعاب). 
(؟) قلقل: تحرك. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


وَبَعْضُ النَّاسٍ يَقَولُ : حیی بن © أخطب قَالَهًا . [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۲۳]. 
وقَالَ الوَاقِدِيٌ: م أي بح بن أخطب ابا إل عقو لبو حل فجي شفحية قذ لبها للل ثم : 


عن لها فَقنها الله نقد تنوه اها أنه ركذ كان 1 له رَسُولُ لله يك جينَ طَلَمَ: بن اق 
يَا عدو الله؟» قَالَ: بى والله ما لْمْتُ فيي في عَدَاوَتِكَ وَلَقَد التَمَسْتُ العِزِ في کاو وَأَبَى الله إلا أَنْ 
كتك يني وقد قلت کل ملق َه من دل ال خدّل. 

م قبل عَلَ الاس انف اتنا ا مر الله َدْرٌ وَكِتَابٌ مَلحمَة كُيَبَثْ على بني 
ِسْرَائِيل. 

م مر به قَضْرِبَ عُنْقةُ. [لمغازي للواقدي 18/7ه-014]. 

يقول أ/ باشميل: «ومن الجدير بالذكر أن هذا اليهودي المجرم لم يظهر عليه أي أثر للخوف» بل 
اماك لا افركل جاني ارد يدا رات 

وما تجدر الإشارة إليه أيضًاء ويُثبت أن الشر يخرج منه الخير» هو أن أم المؤمنين صفية غا هي ابنة 
هذا اليهودي (حبي بن أخطب) تزوجها رسول الله ء4 بعد أن قتل زوجها في معركة خيبر» فكانت 
غا من خيرة أمهات المؤمنين ومن أرجحهن عقلا). [غزوة بني قريظة لباشميل .]7٠١‏ 

كيف أعدم شيك بت فرَيظلهة: 

وبعد أن تم إعدام سيد بني النضير (حبي بن أخطب) جاء الحرس النبوي إلى ساحة الإعدام بسيد 
بني قريظة (كعب بن أسد). 

وكان كعب هذا على جانب كبير من العقل وبعد النظرء وكان كارمًا لنقض العهد وغير راغب في 
الغدر بالمسلمين» بل إنه كان يميل إلى الإسلام؛ لذلك دعا قومه إلى اعتناقه» ولكن غلبت عليه وعليهم 
الشقوة» وغلب عليه شيطان بني النضير حبي بن أخطب حتى انحرف به عن الخط المستقيم الذي كان 
يريد السير عليه» فقاده وقاد قومه بني قريظة في النهاية إلى ذلك المصير المخيف وهو الإعدام. 

وقد كان كعب بن أسد_على النقيض من حيي بن أخطب -يمتاز عليه بعفة اللسان ووفرة الأدب. 

لا م يات 

سول الله كلة: ْب بی أصَدِ؟ ال گعْبٌ: ساي قَالَ: «وما الْتََعْتَمْ بنضح ابن خرَاش 
وکا مُصَدُقا بيه 5 َمَرَكُمْ باتباعي وَإِنْ راق ُفْرؤُون منْهُ السّلام؟»» قَالَ: بی وَالَوَْاةٍ یا نا 
القاسم! وَلَولا أن د تُعَيرنِ اليَهُودُ باجَرّع مِنَ السّيْفٍ لاتَبَعتكَ ولتي عَلَ دين اليهُود قَالَ رَسُولُ الله 
E‏ اضرب عه َقَدَّمَهُ قَصَرَبَ عُْقّهُ. [المغازي للواقدي ؟/ 01]. ١‏ 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


3 2 بم ا عدي عه 0 رو اک ا 0 د‎ fi 
ل الوَاقِدِيٌ: ٿم أي بعال ُن سَمَوْألِ» قال چ4 «أَك يُمَكَنْ الله مِنْكَ؟) قَالَ: بَلَ با با القاس‎ 
ب‎ 3 A Ru 2 
فَأمَرَ به التي بك فصر بت عنقةُ‎ 
2 لا سا ل اسه ا لع مع كاعر لكا لابق ا کک عر و ع عر ساو سي‎ 
ثم أت بنباش بن قيّسء وقد الذي جَاءَ به حَتى قاتله فدّق الذي جَاء به أنفة فأرزعفة» فقال‎ 
2 ف ا‎ 5 E OT OE 
رَسول الله ياء لذي جَاءَ به: « ۾ صَبَعْتَ به هَذَا؟ أمَا كَانَ في السَّيْفِ كِمَايَة؟) فقال: يا رَسُوَلَ الله!‎ 
ا و‎ o ت 71 و ر 5 الد ران ت ت ره و‎ E ا‎ 
جَابَدنيِ لا دنه ال كنت وال و يا أ سم» ولو لاني ما تَأََرْتٌ عَنْ مَوْطِنِ قل فيه قَوْمِي‎ 
.]515 ا . [المغازي للواقدي ؟/‎ 
5 التواضي بالضسن بين اليهوة:‎ 
ال الوَاقِدِيٌ: قَالُوا : گان اء بني قربط جي تحوَُوا في دار رهبت احارثِ وَفي دار أسَا ا‎ 
1 ن‎ 


يقلن عَسَى كد أن يمن عا عَلَ راتا أو يقب مِنّْهُمْ ية فلم أَضْبَحْنَ وَعَلِمْنَ بقنّلِ بان صِحْنَ 
وشقن ا يوب قر الود رقرب خود عل ِجَالِعنَ َمَاأنَ المَدِيئة. 

قَالَ يول لزيد : بن بَاطَا: اشن فاش اول مَنْ شي من ناء بَنِي إشر ائيل هند گات الدّنيا؟ وَلا 

برقع السبي عه حا ع کے خرن أشن وذ كان في رجاو کے مركن لشن وين ار كت 
تر عار سسا e‏ 

التنافس بين الأوس والخزرج: 

قَالَ الوَاقِدِيٌ: وجا عد ن با5 اباب بن ال - وما من الخزرج -فقًالا: يَا رَسُولٍ الله إن 


الاؤس كَرِهَتْ فل بني قُرَيْظَةَ لِمَكَانِ حِلفِهمْء فَقَالَ سَعْدُ بن مُعَاذِ هه (سيد الأوس): يا رَسُولَ الله 


اهن الس من فيو َير قن كر ِى الوس لا راء له 


ES o4 3006‏ 0 مم ر 8 
قَقَامَ أَسَيْدَ ُد بْنْ خَضَيْر كله فقالّ: يا ر سول الله لا بقن دارا ِن دور الأو لا فَرَقَتَهُمْ فيهاء فْمَنْ 
سَخط ذَلِكَ فلا يُرْغِمْ ا إلا نفك بعت إل داري أو دُورهمْ 


بعت إل بني عَبْدِ الأَشْهَلٍ ب بان قَصَرَبَ أَسَيْدَ بْنُ حَضَيْر رَقَبَةَ أحدهماء وَصَرَبَ بو اة الآحَرَ 
وبع لل بتي حار اي قرب أب : برد بن النيار رَقبة أَحَدِهمَاء وذفف عليه حيصةء وَضَرَبَ الآحَرٌ 
بُو عَبْسِ ب جر دقف عَلَيْهِ َه بْنَافع. 

زل را 


ري انه وام وهم ا و اررض کے قال a‏ اڪره كناد ف الا“ az‏ 
فحَدثيى يَعقوب بن > عن عاصم بن عمَّرٌ بن قتادة» حَد َة بن النعَانٍ» وَقتل 
و 


رہ 


کک es‏ وي فَالَ: أَرْسَلٌ اليا - بني مُعَاوِيَة - باسيرين ههل 


ع 
o‏ 
3 
1١‏ 
o‏ 
1١‏ 
م 
3 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


3 
22م 6 


Ê 
2 
3 
ْ 
¢ 


قَالَ: وَأَرْسَلَ إِلَ يي عَمْرِو بن عَوْفٍ ارين 
عَوَيْمُ بن سَاعِدَة وَالآَحَرَ سَابْنُ عَمَيرِ. 

وَأَرْصَلَ إلى بني مي ُن ريد [المغازي للواقدي 15/1ه-015]. 

وعَنْ حم بن مَسْلَمَةَ ڪه قَالَ: «ل)ّ) حَكَمَ الب ي في بني قربط وَجَدَتٍ الأَوْسُ مِنْ ذَلِكَ» 
فاسل رَسُولُ الله کا إل کل دار من دور الأؤس بِأُسِيرَيِنء وَأَرْسَلَ إلى بني حا رة بأسِيرَيْنِ». 

[مجمع الزوائد ۲٠۳/١‏ في المغازي والسير 29١170‏ وقال الهيشمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۱۹/ ]۲۴١‏ وفيه 
ذؤيب بن عمامة وهو ضعيف]. 

المرأة الوحيدة التي أعدمت: 

هكذا تم إعدام جميع رجال بني قريظة جزاء غدرهم وخيانتهم ونكثهم العهد, أما النساء من بني 
قريظة فلم يقتل المسلمون منهن أحدًا؛ لأن آداب الحرب في الإسلام تُحرّم تحريًا قاطعًا قتل نساء العدو 
إلا حدًا أو قصاصًّاء أو في الميدان إذا كانت المرأة تقاتل. 

وهذا فإنه لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة» أمر النبي بي بقتلها قصاصًا برجل من 
المسلمين قامت هذه المرأة باغتياله. 

عَنْ عَائِعَةَ جا قَالَتْ: 1 يتل من سَائِهِمْ - تَعْنِي بني قُرَبْظَة - إا امرآةٌ [وَاحِدَة]ء [وَاله] إا 
يلدي دت [معِي] تَضْحَكُ هرا وبَطناه ورول الله له يفل رجام بالسّيُوفٍ [بالشُوق] إِذ 
تت هَاتفتٌ باشوھا: این فَاَُ؟ قَالَتْ: آنا [وَالهه]» قُلْتُ: وَمَا فَأنكِ؟ لوَيْلَكء وَمَالَّكِ؟ قَالَتْ: أَفعل» 
قَانَتْ: قُنْتُ: وَل فَالَثْ: حَدَتٌ أَحدَئتكُ قَالَتَ: فَانطَلَقَ يها فَضْرِبَتْ عُْقهاه ا أنْسَى عَجَبَا نها أا 

قَالَ ابن هسّام: وهي الي طرَحَتْ لوحا على خاد ُن سوي خب فَقَتلنَهُ]. 

[أبو داود في الجهاد (۲۹۷۱)» ومسند أحمد ۳ رقم ٤4‏ وقال الشيخان الألباني والأرناؤوط: حسن» 
والسيرة النبوية لابن هشام ۲/ 47 ”2 وقال الشيخ الصوياني: سنده صحيح. الصحيح من أحاديث السيرة النبوية ص .]٠٠١‏ 

أمر عجيب!: 

ر 


ان ل ا E‏ 2 7 32 2 ع و ب کو 
قال الوَاقدي: قالوا: وَكَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ يَنِى النضيرء قال ها: اة وَكَانَتْ تحت رَجُل من بَنى 


2 


هيك PF A‏ ينهم LI‏ جه ١‏ ررس إن r af e E‏ 
قَرَيِظَة فَكَانَ بها وَنبَة فلا اشْتَدَ عَلَيْهِمْ الصَارٌ بَكَتْ إليْهِء وَقَالَتْ: إِنَّكَ ل ممارقي» فَمَالَ: هو 
وَالتَوْرَاةٍ مَا رين وَأَنْتِ امْرَأةٌ دلي عَلَيْهِمْ هَذِهِ الرّحىء فَإِنَا 1 تقتل مِنْهُمْ أَحَذَا بعد وََنْتِ امْرَأَفٌ وَإِنَ 

وي عد سكمس 


يَظْهَرْ مد عَلَيتا لا يَقتّل النسَاءَ. 


ا 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


واا كان که ١‏ أن تُسبَى» فَأَحَبٌ أن فت بِجْرْمِهَاء وَكَانَتْ في < طن الزَرِ ِن باط قدَلْتْ رَحَىَ 
َو الحضرء وَكَانَ السود ريا جَلَسُو جََسُوا تحت الحضن يشتظلود في نلعت الرحَى» د فل رَآَهَا 
الوم الوا ذرك لاه ن سويد دح رأة فَحَذرَ امود أل الحطن. 

َا كَانَ الوم الَذِي أَمَرَ وَسُولُ الله و أن يقتَلُو دَحَلَتْ عَلَ عَارِهَة َة فجَعَدَتْ تَضْحَكُ طَهْرًا ليطن 
وهی تَقُولُ: راه بني ربط ُو إذْسَِعَتْ صَوْتَ قال يَقُولُ: يا انه َه قَالَتْ: نا َال لي اذى 
e‏ كني رجي e‏ 


2 


Es‏ بر رو 


زل مت کات وا أل 

مر رول الله يك اء قت لاد ْنِ شوب قلت عاي تشه لا أنْسَى طیب تقس با وکر 
صَحِكِهَاء وذ عرفت آنا تل 

گات عَائِسَةُ تقول: قيلت بثو فَرَيِظة يوم مَهُمْ تی فوا باللّيلٍ على شعَلٍ السعفٍ. 

[المغازي للواقدي ۲/ 15ه-/011]. 

قصة عجيبة من قصص اليهود: 

يقول أ/ باشميل: «وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ حكم الإعدام العادل في عصابة الغدر والخيانة 
والإجرام من هود بني قريظة» حدثت قصة عجيبة مثيرة» محورها محارب بودي قديم عنيد. 

كان بودي محارب واسمه (الزبير بن باطا) من قادة بني قريظة في الجاهلية» وكان قد أسدى معروفا 
كبيرًا إلى رجل من صحابة محمد بيا قبل الإسلام» وهو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي ذه ) 
فحاول هذا الصحابي الجليل أن يجزي هذا اليهودي على معروفه السابق. 

فذهب هذا الصحابي إلى نبيه محمد ييي وذكر له قصة فضل هذا اليهودي ومنته عليه» وطلب منه- 
بصفته القائد الأعلى ذا الصلاحيات المطلقة في العفو عمن يرى - أن يعفو عن هذا اليهودي المحكوم 
عليه بالإعدام؛ ليرد له بذلك فضله السابق عليه. 

فوافق النبي القائد بي وأجاب صاحبه إلى ما طلب» ولكن الغريب في الأمر هو أن هذا اليهودي» 
أبى ‏ بعد صدور العفو عنه_إلا أن يقتل كا قتل قومه ليلحق بهم إلى الجحيم. 

وتفصيل ذلك هو أن بني قريظة كانوا يُعتبرون في السلم والحرب جزءًا من قبيلة الأوس» وذلك 
بفعل رابطة التحالف القائمة بين القبيلتين» ىا هي القاعدة المتبعة عند العرب في الجاهلية. 


)١(‏ هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الأنصاري» خطيب الأنصار الشهير» وهو الذي قال للرسول الله 
ية عند مقدمه المدينة: نمنعك ما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا؟ فقال ييا : (الجنة)» أول مشاهده العسكرية مع 
رسول الله ية معركة أحد وشهد ما بعدها مع رسول الله ياف 1 ثابت المذكور شهيدًا في معركة اليامة. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 
والخزرج يقفون إلى ج غاب الس فيقاتلون معهم حتى النهاية كجزء لا يتجزا منهم؛ كما كان 0 

ا ا ا ة في الجاهلية بين الأوس والخزرج والتي كان النصر الساحق 
فيها للأوس i‏ الخزرج» وقع ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أسيرًا في يد القائد اليهودي الزبير بن 
باطا هذاء الذي كان يقود بعض اليهود في تلك المعركة ضد الخزرج. 

وقد مَنَّ الزبير هذا على ثابت بن قيس حيث أخلى سبيله بعد أن جز ناصيته» فحفظها قيس يدًا 
بيضاء للزبير بن باطا. 

فلم وقع بنو قريظة في عملهم السيء ونزلوا على حكم رسول الله ي وحكم عليهم القاضي سعد بن 
معاذ 5ه بالإعدام جيعًاء تذكر ثابت بن قيس د ما لليهودي الزبير بن باطا عليه من فضل سابق» فأحب 
أن یرد له جميله» فتوجه إلى رسول الله بلك وطلب منه -كما تقدم ‏ أن يمن على هذا اليهودي فيهبه له 
لينجو من القتل» ففعل النبي كَل بل وأمر ‏ استجابة لالتهاس آخر قدمه صاحبه ثابت ‏ بأن يعاد إلى هذا 
اليهودي كل أبنائه ونسائه وكامل أمواله» ولكن هذا اليهودي العنيد الذي تخطى الستين من عمره رفض 
كل ذلك وأبى إلا أن يموت كا مات زملاؤه في الخسة والغدر والخيانة من بنى قريظة». 
[غزوة بني قريظة لباشميل .]۲۰۷-۲۰١‏ 


ع 


َل ابن إشکاق: وقذ گان ِت بن بس ب اس ع ۔ كنا ڈگ لي ابن شاب الزِّْي - ئی 
اذ 100111111111110 


عو 


E E‏ علا يزع تاق اكد لكر ناويدل م عل سيل 
قَجَاءَهُ ابت 5 وهو شي كَبِين فَقَالَ: يا أ عب الرّحمنِ! مَل تَعْرِفنِي؟ قَالَ: وهل ڪل ملي مَك 
قَالَ: ٳئي قَد أَرَدتُ اَن أَجْرِيَكَ بيَدِكَ عِنْدِي» قَالَ: ِن الگريمَ زي الگريم ته أتى ابت بن فیس 0 


° EE 09 


سول الله يك فقَالَ: يا رول الله إت قَذْ گائٺ ازير عل من وَقَد َحيَبتُ أن اجر يما َّهَبْ لي ده 


َل وَسُول الله كة: E‏ اناه قَقَالَ: إن وَسُولَ الله ل قَدْوَهَبَ لي دمَكَ» َه َك كا َال ا 
oe‏ 3 ع 
کب لا اهل داضتم باللحيّاة؟ قَالَ : قأتَى ابت نفد رَسُول الله ل فقَالَ: بابي أَنْتَ وَأمّي يا 


ا 
رَسُولٌ الله هَبْ لي امْرَأتهُ وَوَلَدَه قَالَ: «هُمْ لك . 
)١(‏ قال السهيلي: «هو الزّبيرء بفتح الزاي وكسر الباءء جد الزبير بن عبد ال رحمن المذكور في الموطأ في كتاب النكاح. 
واختلف في الزبير بن عبد ال حمن» فقيل : الزبير» به بفتح الزاي وكسر الباء» كاسم جده» وقيل الزبير. 


لمبحث الرابع: تنفين الأحكام 


1١ 
ام‎ 
1 
(e 


بت ذه فَقَالَ: كذ أغطان رشو لل ل مالل كه ر لَك ET‏ 
ان على ويخ اق وا عذوى ننه عن رذ E‏ قل قَالَ: قا قعل سد الحاضر 


ا 2 0 


لاد خن ر ئ اة قال قال ار رق E‏ 


موا ر ل اتا ابت بدي ي من إلا خفتني الَو راف في اشر بعد وا 


7 7 (۱) 322 ر ووو 


تی ألَى اليه ققدم اث قرب عل 

TS‏ جك قال: اهم اله نيتار جهنم اا فبا مَل 
[السيرة النبوية لابن هشام 47/١‏ 5-7 3]. 

وعَنْ عَايْسَةَ فضا قَالَتْ: کان الرَبيرُ رجا أعْمَىء فَفَالَ ابت بن يس بْنِ ساس ذه لَرَسُولٍ الله 


رر 


كلة: إن الزّيرَ من عل يوم بُعَاثِ فَأعْتَقَِي» هبه لي أَجْزِو فَقَالَ كل: «مْوَ لك فقال للزّبير: هَل 
2 و ا 3° o‏ ل ال و و هد من رھ کے کے ہے ود ار E‏ 
ا e‏ 0 


أخي ما ينعيو اى أخسادا؟ الال؟ َرَج لل 
ب الو قَالَ: «وَلَكَ مَالَهُ», قَالَ: قَرَجَمَ إِلَيِّ فَقَالَ: إن رَسُولٍ 
الله بط قد رَد عَلَيّكَ مَالَكَء وقد أَرَادَ لله تَعَالَ بك حيرا قَالَ: َابْنَ أي ما فل حي بن أخطب سيد 

ا لحاضر وَالبَادِي؟ قَالَ: قد قَيِلٌء قال : يا بْنَ أي ما فل ريد بن بُوطًا [رُوطًا] حَامية ية اليَهُودِ؟ قَالَ: قد 


قيلَ» قَالَ: تا عل كَمْبُ بن ضعا [أسد] ّي تَطل عَذَارَى اي يتعجَيْنَ مِنْ حُسْيِه؟ قَالَ: قد قتل» 
کال: ما قعل المَجْلِسَانِ؟ قَالَ: هما کافس الذاهب» قَالَ: ا : ا 
أشألّك بِيّدِي عَلَيِْكَ إلا ألحقيني بالقوم» قَالَ: مَل جمع الزوائد ۲٠٠-۲۰۵/۹‏ في المغازي والسير 


زوكلكله للختي دروا والطران ل الأوسظ [4//8 14 ]١575-‏ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف]. 

aT E 5 5‏ ل عض 

وقال البيهقي : اقب ات بن يس بن اس أخو يي ال حار بن المج إل رَس ول لله لله ا فَقَالَ: 
هَبْ لي الزَيرَ وَامْرأئَهُ َوَهبَههاء رجح تابث إل الزَّيِ فَقَالَ :يابا عد لمن هل تَْرِْيِي؟ وَكَانَ الرَرُ 


خن خم اجن 


ومذ براه أَعْمَى» قَالَ: هَل ینکر لجل أَاه؟ قال نَابتٌ: ارذ أَجْزِيكٌ اليومَ بلك قال :عل قَإِنَ 


)١(‏ الناضح: الحبل الذي ي 3 خرج عليه الماء من البئر بالسانية. وأراد بقوله له: قتلة دلو ناضح: مقدار ما يأخذ الرجل 
الدلو إذا أخرجت فيصبها في الحوضء يفتلها أو يردها إلى موضعه. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


الكَريم يجْزِي الكَرِيمَ قَالَ ل قَد قلت قد سالك رسو لله اَمَك لي فاطق عَنْكَ الإِسَانَ قَالَ 


ات 1 


الربِيُ ر: لَيْسَ لي قائ وقد قد أل تم مراي 2101011111010 
Es,‏ لزي َقَالَ: قد رَد ليك رَسُولُ الله لا امرَأَنَكَ وَبَنِيكَ» قَالَ الزَّبيدُ: فَحَائِط لي 


فيه أَغْدُقٌ لَيْسَ لى وَلِذَه َي إلا بف »رجح ابت لل سول الله له ا سال حاط اريس فَوَهَبَهُلَكُ 
قَرَجَعََابتٌ إِآ الرّبر فَقَالّ: َد رَد اليك رَسُولُ الله ية أَهْلَكَ ومالك اشيم سكم قل امال 


الَجْلِسَانِ؟ فَذَكَرَ رجالا من قَوْمِهِ باتهم قال ابت : قَد لوا وفرع مِنْهُمْ وَلَعَلَّ الله أن ريك وان 


ر 


کک o‏ اف الاش ع بنا 


م 
o‏ للدي شا ا * أى ر ا 


وَل الوَاقييُ: عي قا ايد حت ون مز ق 
عَنْ اود بْنِ حصان وکل قد نکی ين هذا ا کیت بطَائتق قالا: کان الرَبيرُبْنُ بَاطَا من عَلَ نَابتِ بْنٍ 


ب - 


عن بوم كلوه ذا يكار رن فل يا باَب لمن هَل تَِْفِي؟ قَالَ : وهل هل ممل مِذْلّكَ؟ قَالَ 
تَابِتٌّ: ِن لَك عِنْدِي يدا وَقَد أَرَدْتٌ ان أَجْزِيَكَ بها قال الزَبيُ: إن الكَرِيمَ يخي الگريَ» وَأَحْوَجُ مَا كنت 


ليه اليَوم. 
کأئی ابت رَسُول الله ب که فقال: يا رسو الله» e‏ فَقَالّ: 
: خرن َهَبْهُ لي فا اله ل «فَهُوَ لّك» ماتا فَقَالَ: 
إن رول الله قد وَعبَكَ لي قال | 3 بولا آمل ولا ولد ولا مال بطرت ماطح بانفياة؟ فأتى 


ابت رَسُولَ الله یی فقَالَ: o‏ 0 : يا سول الله أَعْطِنِي مَالَهُ 
0 
لدم 


دك هله الثعْمَةً عِنْدَكَ وَ وول قد خت ن 


- 


0 
00 

م 5 
۽ عن 
5 


ْلَه فَأعْطَاهُ رَسْولُ الله ب ماله وَوَلَدَهُ اهل َرَج إل الزَبيِء كقَالَ: إن رَسُولَ الله قد أعْطاني وَلَدَكَ 
َلك وَمَالَكَ» كقَالَ الڙير: يا ابت اما ئت َد اقاي وَقَضَيْتَ بالّذِي عَلَيْكَ» يا ابت مَا قعل الّذِي 
OEE E‏ - كَعْبُ بن أَسَدِ؟ قَالَ: قل قَالَ: م قعل سيد 
ا حار وَالِبَاوي» سيد لبن لبه لهم في الحزب ويه مُهُمْ في المَحَلٌ ‏ حي بي أَطَبَ؟ قَالَ: 
سَمَوْألٍ؟ فَلَ: ی كَل 


َيل قَالَ: فا فَعَلَ أَوّلْ غَادٍ َه الَو إا حملُواء وَحَاوتهُ ذا ولوا مطزال ار هر أل 2 


وو ہے د م ور هيه 


ع اول الب الذي لاوم اة إلا ضما لا عفد إلا عله - تباش بن قَيْس؟ قال: قت قَالَ: 
عل لِوَاءُ الهو في الزَّحِْ ‏ وَهْبُ بن رَيْد؟ قَالَ: ف قَالَ: قا قعل وَالي ِقَادَةِ اليَهُودٍ وَأبُو الأينّام 
وًالأَرَامل د من اليهود -عقبة بن رَيْدِ؟ قال: قيلٌ» قَالَ : ا قعل العَمْرَانِ اللَدَانِ كاتا يََقِيّانِ بِدِرَاسَةٍ التَّوْرَاةِ؟ 


قَالَ: قتلاء قَالَ: يا ابت ا حَيْدٌ في العش بَعْدَ هلاي ا إِلَ ار كَانُوا فِيهًا حُلُولًا فَأَخَلْدَ فيهًا 


بَعْدَهُم؟ لا حَاجَةٌ لي في ذَلِكَ» إن اساك يدي عِنْدَكَ إِلّا قَدَمتني إل هَذَا اقتال الي يفل سَرَاةَ ي 


2 


في 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


فرظ معدي إل مَصَارع قَوِْيء وَحُذْ سَيفيء نه صَامٌ اضر يني بو رة وهر ازع يدك عَنِ 
العام لصن يالرَّأس» وَاحفِض عَنْ الما فاخن للك أن يتى فيه ال يا تابثلا اص 
فراع لو يِن تضح حَتّى لى الأحّة. 

قال أبُو بكر طلك: وهو يَسْمَع قَوْلَه: وَيحَك ب E‏ ب ابڍيٰء 


- TENG 


ابت قَدَمْنِي فاقتلنيء قَالَ تَابتٌ: ما كنت اتلك قال الرَبيُ: ما كُنْتُ اباي م ق[ وک يا ت 
أُنظر إل مراي وَوَكَدِي فم جَزْعُوا ٠‏ لزه انلف لقعي ال e‏ يهم أمواهم. 


ناه إل الزْيرِبْنِ العوام دمه َظَرَبَ عُلْقَه. 
علب ابت رَسُولٍ لله يك في هله وَمَاِهِ وَوَكَدِِ رد رول الله ل کل ما گان ِن دلگ عَلَ 
N a‏ َر عليهمْ ا التخل والإبل I N AG‏ 


عَلَيْهِمْ» فَكَانُوا مَعَ آل نَابتِ بْنِ فَيْس بن سّاس. [المغازي للواقدي /070-18]. 


عدد قتلى اليهود: 
قال الوَاقِدِيٌ: حَدَّئَِّي عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن عَبِْ العَزِيزه عَنْ عَبْدِ الله بن اي بكر بن حزم قَالَ: كَانُوا اة 


و م 


إا 

ال ابن وَاقِدِ: خرو جه مِنْ الحضن أَنْبَتُ. 

وَحَدَنَِي مُوسَى بن عَبَيْدَةه عَنْ حم بن المُنْكَدِرِ قَالَ: كَانُوا ما بن ستیاة إل سبْعیائةء وَكَانَ ابن 
عباس إتت ل كالوا سَبْعاَةِ وَحْمْسِينَ. [المغازي للواقدي ١//1١1ه-018].‏ 

مصير السبي والغنائم: 

يقول أ/ باشميل: «وبعد أن فرغ رسول الله ية من أمر رجال بني قريظة تنفيذ ًا للحكم الذي أصدره 
القاضي سعد بن معاذ ذه أمر الرسول القائد لاء بتشكيل هيئة من كبار الصحابة للقيام بجرد وإحصاء 
جميع أموال بني قريظة المنقولة وغير المنقولة من ديار وسلاح وأثاث ومزارع وخيول وجمال وغير ذلك. 

وتم إحصاء السبي من النساء والذراري فكانوا ألف رأس» وقد وجد المسلمون في حصون بني 
قريظة من العتاد الحربي الكميات التالية: 

(أ) ٠5٠١‏ ألما وحمساثة سيفي. 

(ب) 5٠٠١‏ آلفين من الرماح. 

(ج( ۰ تلان ئة درع. 

(د) ٠٥١ ١‏ خمسمائة ترس (بضم التاء وسكون الراء - صفحة من الفولاذ يحتمي بها المحارب من السيف 
ونحوه) وجحفة (بضم الجيم وسكون ا حاء نوع من الدرق يحتمي به المحارب أيضًا). 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


كما وجدت اللجنة جرارًا كثيرة من الخمر المخزون المعتق» فأمر النبي يك بإراقتهاء وعدم قسمتها 
مع الغنائم» وني هذا دليل على أن الخمر قد نزل بها التحريم قبل غزوة خيبر» والله أعلم بالصواب. 
وبعد أن تم إحصاء الغنائم من سبي وأموالء أمر النبي بيا بتقسيمها على جند الإسلام الذين 
اشتركوا في حصار بني قريظة فقط. 
وقد تم تقسيم الغنائم حسب القانون الذي نزل به القرآن» وهو أن تقسم خمسة أقسام: قسم يبقى 
تحت تصرف النبي القائد ية يتصرف فيه حسبما تقتضيه المصلحة؛ وذلك تنفيذًا لقوله تعالى: ##© وَاعَلَمُوَا 
تما عمسم ين سیو فان لو مس4 ول اسول وَإِذى لمرن وَالْسَسَىواَلْمسكينٍ وَأ لتيل 4 [الأنفال: .]4١‏ 
وأربعة أقسام توزع أسهًا على المحاربين الذين بسيوفهم جاءت هذه الغنائم. 
وكا هو القانون الثابت» أعطيت من الغنائم ثلاثة أسهم للفارس» سهم له» وسهمان لفرسه. 
أما المحارب الراجل الذي لا فرس له فقد أعطي ‏ حسب القانونسهًا واحدًا فقط. 
وذلك أن أثر الفارس في المعركة على العدو أشد بكثير من أثر الراجل الذي لم يقاتل على فرس. 
فعلى هذا النظام قسمت غنائم يهود بني قريظة بعد استسلامهم وإعدامهم). 
[غزوة بني قريظة لباشميل .]۲٠۱-۲۱۰‏ 
قال ابن إِسْحَاقٌ: م إن سول اله يكل سم موا بني فرط وَنِسَاَهُمْ وَأبَعهُمْ عل اللوي 
اعم في ذلك الم سهان الحيل سهان الرجال» وأ ج مِنّْهَاالحُمْسَء فَكَانَ لِلمارس اة سهم 
القَرَس سهان وَلِقَارِسِهِ سهم ولل اجل مَنْ ليس لَه قرس سَهُم. 
ا ی 
ا حمس فع سُئَِهَاوَمَا مََى مِنْ رَسُولٍ الله يكل فيها وَقَحَتْ اقام وَمَضَتْ السنة في المَعَازِي). 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 45 ؟]. 
وقال الواقدي: حي ابن أبي سَبْرَةَ عَنْ المشْوّر ل 0 
اة وزع وَأَلمَا رمح أل كلميال زس وَجَخ م قق رآغرجوا أن كيرا وای کر وجو 


5 
و 


لِك كَل و1 مس وَوَجَدُوا م مِنَ ا جال التواضح عِدَةه وَمِن لمشي فَجُوِعَ 


مرا وچرار سگ ريق 


a 

حَدَنَِي عمو بن حي عَنْ اي سَعِيدِ عَنْ ابر بُ عبد الله حتفت قَالَ: : اا كُنْتْ كت قن كم راز 
السکر يَوْمَعْذِ. [المغازي للواقدي ؟/ ٠‏ 01°[ 

وقَالَ الوَاقِدِيٌ: الوا: ج امعت المَعَاِم lT‏ لله کا باتع بيع فيم ري بیع 
ال ف ر واا گان بو عد لهل وَطَمرِ وحار ويو معاي وَهؤْلاءِ ليت 
لَهُمْ سه وان بو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمَنْ بَقِيّ مِنْ الأؤس سَهْمًا. 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


0 


كات نال عازن وليك ريا وَعَِيٌ سه 
ل ار 
كانت سَِمَة يق وَبَحَارِت بن الحزَج؛ َا 


7 


وکات الل ينه ولان َرَسَّاء گات Î‏ أَعْلِمَتْ ان ا لحيل يوم المريْسيع» ثم في ف 
قرب رق قاعم فيقاما ول في رنيج شوم رس وان وإصاجوو هم لازال سهم 


o 


اسهم سول الله اء اد بْنِ سوبي ل تحت الحضنء > وَأْسْهُمَ م لأي سآن بن حصن مات 


ورول اله لۇ اهم كان يقابل مع ال جينَ. 

e‏ با تلان فرشا فكانت السشهان عل تلد الف وَانين 

سَبْعِينَ اء قرس سهان وَلِصَاحِيه سَهُمْ. 

اح ف e‏ ا ا 
له کل دة آفراس َم ضرت إلا سا ادا وكَدتْ اسهد لد الاف وَاذينِوَسَبْعِنَ سيا 
وَأَسْهُمَ يَوْمعِذٍ عَلَ الام وال فجرت فس جرا َكب في سهم نها اله»» وَكَاَتْ اساد يَوْمَي راء 
َحَرَجَتْ اهن ذلك الول اليل العم السب ثم ص أَزَعة سهم عل الاس 
اعا ان م3 ا - واج فی وَآخَرَمَاتَ. 
ودی رَسول اله ڳل سَاء هذ بي فرَيظة ينهم طن - صَفِية بت عَيْد الِب 
م سَلِيط وام العَلاء» وَالسّمَئْرَاءْبِْتُ قيس وَأ سَعْد بن مُعَاذٍ 

يي تمد ن عبد اله ن مَالِكِ بن َم بن برام بن شام بن جر السَاعِدِيٌ» عن ذو 
قَالَ: قرت رشول اله لایع سبي بي فرغ قاری بر الخ اليهُودي أن مع كل واد 
من لاه أَطْمَالٍ غِلَنٍ وَجَوَارٍ بِحَمْسِينَ وَمائَةِ ديا وَجَعَل يَقَولُ: لسم عل وين اليهُود؟ فَتَقُولُ 
الَرْأَنَانِ: لا قَارِق دِينَ قَوْمِنَا حَنَّى تَمُوتَ عَلَيْهِه وَهْنيَنِكِينَ. 


2 
و 


ار 


اء و 


ر 
وآ 


فحني ابن أبي سَبرَة عَنْ يَعُْوبَ بن ريد بْنِ لح عَنْ أيه قَالَ: لا سبي بو فَرَيْظَة - النْسَاءٌ 
ال - باع رول الله وك مهم ِن ان بُ عَفَانَ وَعَبْدالرّحَنِ ن عَوْفٍ طَفَةَوَبَعَتَ ائه إل 
َج وَبَعَثَ طَائَِة إل السام مع سَعْدِ بْنِ عاك ييحم ويَْترِي بِمْ سلاحًا وَحَيْلًا. 

وَيَُالُ: بَاعَهُمْ بيع من عن ن عََانَ وَعبْدِ اَن بْنِ عَوْفِء فَافْعَسََ قسَهَمَهُ عن ف بال كير 
وجل ان د عل گل من اء من سیه کیا موقا گان بود عند الجا اال ولا بوج عن 
ارات قري عا كاسع عبد ای ضيه -وَدَلِكَ أن غاد4 صَارَ في سَهِْهِ العَجَارٌ. 

وال من غم ل الذواك RT‏ 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


حَدََنِي عَبْدُ ا لويد بن جَعْمَر عَنْ أبيهء قَالَ: كان السّبِيُ ألما مِنْ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِء فأَخْرَحَ رَسُولُ 


و ورواو هو 


الله لا كيا سه قبل بيع غنم جرا السِّيَ EES‏ ينا ذكان شد عه E‏ 08 


من رات وَكدِكَ صح ا صاب ن رهم مث قبل أن بع وكيك الخ عر مه ج e‏ 


لِك يهم عليه يك سه أجْرَاءِ وَيَكْنْبُ في سهم نها اللهاء : م رج ا lol‏ 

ر RES‏ وزو ادي وو لزي فم ال م بن سلون 
حَدَّئّنِي عبد لله بن تافِع» عَنْ ايه عَنْ ان عْمَرَ ند ان رَسُولَ الله وك کان يُسْهِمْ ولا يتر 
ENO‏ ل 


وال الَاقڍي: فَحَدَكِي به بن جير عَنْ جَعْمَرِ بن موو قَالَ: قَالَ محمد : 
يوم مِنَ السب تلات امرَأةَ محا اء بِحَمْسَةٍ وَأَرْبعِينَ دِيناراه وَكَانَ مك على ع ريي مِنْ 
السّبي وَالأَرْضٍ وَالنَ وَغَبْرِي كَهَيْتِي» وَكَانَ اسهم لِلقارس ثَلانَة أَسْهُم لَه سهم وَلِمَرَسِهِ سَهَانِ. 

واا ا عدا ن ال حزامي - وان يَُقَبْ فصي کن عقر بن خارحة: َالَ: قَالَ 
لير بن العوّام طفد: گهذت بتي مره اشا قرب لي سهم ريي سَهْم. 

وَحَدَئِّي عَبْدُاللِكِ بن يخبى» عَنْ عِيسَى بن مَعْمَرِء َالَ: گان مَعَ ابر يَوْمَئِذٍ َرَسَانِ كَأسْهَمَ لَه 
لني يك عنس هم . [المغازي للواقدي ؟/ 5 5ه-570]. 

يعت ت رَسُولُ الله يل سَعْدَ ىَرَي الأنَصَارِيَ 4ه اا ني عبد الأَشْهلٍ ِسَبَايَا مِنْ سَبَايَا بني 
رة إل كج قاع هم بها حي وَسلَاحًا». [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 40 1]. 

مشاركة المرأة 4 المغنم: 

يقول أ/ باشميل: «إلا أن النبي بي - وبطريقة استثنائية ‏ رضخ (الرضخ -بفتح الراء هو إعطاء قليل 
من كثير» دونما الرجوع إلى قاعدة معينة) من غنيمة بني قريظة لست من نساء المسلمين كن قد حضرن 
عمليات الحصارء آي أنه لم يسهم هن في الغنيمة كالرجال وإن| أعطاهن شيئًا قدره بنفسه. 

وهؤلاء النسوة الفاضلات اللواتي حضرن حصار بني قريظة هن في السيرة الحلبية: 

)١(‏ أم عمارة ‏ نسيبة بنت كعب المازنية ‏ الصحابية الشهيرة التي قاتلت المشركين في معركة أحد. 

(۲) صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ي 

(۳) آم سليط 

(5) أم العلاء. 

(5) السميراء بنت قيس. 

(1) أم سعد بن معاذ. 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


وهذه أول مرة يعطي فيها النبي بي النساء من غنائم العدو. 
كا أن غزوةبني قريظة هو ثاني عمل خري تشترك فيه المرأة السلمة) فقد اشستركت في معركة أذ 
مقاتلة ومسعفة. 
وكذلك أسهم رسول الله يك لرجلين من المسلمين كانا قد ماتا في حصار بني قريظة. 
أحدهما: خلاد بن سويد وهو الذي قتلته مزنة اليهودية بحجر رحى ألقته عليه من رأس الحصن» 
فقتلته به کا تقدم» وخلاد هذا هو ابن سويد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي كان من السابقين في الإسلام» 
شهد العقبة وبدرًا. 
وقد دفع رسول ية سهمه إلى ورثته» وقال: (إن له أجر شهيدين». [السيرة الحلبية ؟/ .]٠١١‏ 
وثانيه|: أبو سنان بن حصن أخو عكاشة بن حصن مات غير مقتول أيام حصار بني قريظة» وهو 
ضمن الجيش المحاصر» وقد تسلم ورثته سهمه في الغنيمة. 
وهذه أيضًاء أول مرة يسهم فيها النبي يلكي ميت في غنيمة من غنائم العدو). 

[غزوة بني قريظة لباشميل .]711-11١١‏ 
منع التفريق بين الأم وولدها: 
وعند توزيع الغنائم على المحاربين أصدر النبي بيا أمرّا مشددًا بأن لا يُفرّق أحد بين أم وولدها من 
سبي بني قريظة» عندما يرغب في بيعهم. 
فإما البيع معَاء وإما الاستبقاء معَاءِ لأن في التفريق بين الأم وولدها تعذيبًا شديدًا هم لا يقره 
الإسلام» بل إن الرسول القائد بء ذهب في الشفقة والرحمة إلى أبعد من منع التفريق بين الأم وولدها 
فأصدر أمره مشددًا أيضًا بأن لا يفرق أحد بين الأخت وأختها حتى يبلغا. 
قال الراقڍي: حَدَنَِي عَبْدُ ا حويڍ بن جعْمَرِ عَنْ أبيه َالَ: > تھی رَسُولُ الله يك أن رق ين سبي 
بي قَرَيْظَةَ في القشم وَاليَبْع وَالنْسَاءِ ل 
ولك انز ىج EN‏ وقوه رَسُولٌ الله کا قال يَوْمَعْل: «لا يرق بَبْنّ الام 
یکا تی ُو قب :یا رسو الله وما بوه قل :الب اَارُِ جيم الفلام». 
وَحَدَئّي ان اي َر عن يعوب بن ريڍ عَن أي قَالَ: کان يوم برق بين الأَخييْنِ إذَا كتا 
ل ايها إذَا بَلََتْه وَكَانَتْ الام باع وَوَلَدُهَا الصّغَارُ م مِنَ الْرِكِينَ مِنَّ العَرّبء وَمِنْ ود 
المَدِيئَةِ ناء خير يرجُونَ ‏ یب دا گان الوَِيدُ صَغِيرًا لَيْسَ مَعَهُ أ َع من الخ رِكِينَ وَلا من 
اليقوف الام العُشْليِينَ: [المغازي تلواقدي 4/8*ذ]. 


ع 
؛ أن 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 

ونتيجة هذه الأوامر النبوية المشددة بشأن سبي العدوء كان قادة الجيوش الإسلامية في حروب 
الإسلام يمنعون التفريق بين الأم وولدها وبين الأخت وأختها والأخ وأخيه. 

وقد كتب عمر بن الخطاب 4 إلى قادة الجيوش الإسلامية في الشام والعراق: (لا تفرقوا بين 
الأخوين, ولا بين الأم وولدها ني البيع لأنه ذو رحم). 

وقد حكم الإمام الشافعي بفساد بيع المفرّق بينهما سواء كان المفرّق بينهما بالبيع أخوين, أو أما 
وولدها. [ينظر: المغني لابن قدامة ۸/ 57 7 كتاب الجهادء قسم الغنائم] 

الرسول ب يتزوج من بني قريظة: 

وقد تزوج رسول الله ءي من سبايا بود بني قريظة امرأة اسمها (ريحانة بنت عمرو) وهو (شمعون 
مولى رسول الله ي) تزوجها بعد أن أعتقها. 

قَالَ ابْنُ ِسْحَاقٌ : گان رول الله ل ي اطَطفَى لَه من اهم رالةك حَمْرو بن حتاف 
خد اء يي عَمْرِو بن فرغ (وقيل: كانت من بني النضير متزوجة في قريظة رجلا يقال له: ال حكم. راجع 
شرح المواهب» فَكَانَتْ عند رول اله يك تی توق عن وي في ملک وقد گان َسُولُ اله يك عرص 
عَليها ان يتَرَوّجَهَه وَيَضْربَ عَلَيْهَا ا حجَاب قَقَالَتْ: يا ر سول الله بل تر كني في مُلکك ا ل 
وَعَلَيْكَه كترَكًَا. 

وقد كَانَتْ حي سَبَاهَا قد َء تَعَصَّثْ بالإشلام وَأبْْ إلا اليَُودِيكَ فعَرَلَهَا وَسُولُ الله يل وَوَجَدَ في 
مار تفوت اداد سي وفع فلن كلف فقال: «إنَّ ذًا عة بن سَعية 
شرن يشام رَيحَاَةا» فَجَاءَهُفقَالَ : يا رَسُولٌ الله» قد أسْلَمَتْ راه قَسَرّهُ لِك مِنْ أَمْرِهَا». 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 45 ؟]. 

وال الوَاقِيٌ: فَانُوا: وَكَدتْ رَيحَائة نت رَد من ني النَضِرِ روج ف بني فُرِظَة وان رول لله 
ا ا ا ا إلا ارو 
رها ر شول اله ل ووج في تفي ارس إل ابن سيه گر ا له ذلك فَقَالَ ابن سَعِيَّة 
الويف تلم َرَج تی جَاَهَاء فجَعَلَ قول كا :کی تمه تقذ رايت آنل عر 2 0 
بن أخطبء فَأَسْلِمِي يَصْطَفِيكِ رَسُولُ الله لله ل لِنفْسِه. 

ل e‏ ل ا 
رةه جه ققَالَ:يَارَ رَسُولَ الله قَلْ 1 


3 
e: 


a 


5 


e 


ر 
ممع o‏ ا 


فحني املك بن ا عبد د اومن بن بي صَعْصّعَة عن يوب بن شیر 
i‏ 98 ر اا 7 8 ي چن 4ه بر 8 يط 3 
لمعاوي» قَالّ: شل عا ر سول لله 5 إل بيت می بنتٍ قيس آم لمن وَكانت عندها حتى 


المبحث الرابع: تنفين الأحكام 


حَاضَتْ حَْضَة َم طهر من حَيْضِهاء جات ام ل حبرت اليك اتا ر سول الله كن 
عارل أء التو كان كا وشول الله وة أخينت حك ازج تعد وإ أخييتٍ أذ تكو فى 


- 2038 - 


ملكي أَطَوّكِ بالملكِ فَعَلت» فَفَالَتْ: يَا رسو الله نه حف عَلَيْكَء وَعَنَ أن أَكُونَ في لكك فَكَانَتْ 
في ملك الي يا ؤَا حَنّى مانت عِنْدَه. 
َحَدَنِي ابن آي ذنبه قَالَ: سَأَلَت الزْهْرِيّ عَنْ رخنت ققَالَ: كائ مه لرَسُولٍ الله لله کي َأعتقَهًا 
وترو جَهاء وَكَاَتْ تَتَجِبُ في أَهْلِهَاء وَتَقُولٌ: لا رای اد بعد سول الله اف فَهَذَا نبت الحَدِيئَينِ عِيْدَنا. 
وَكَانَ روج رَيْحَانَةَ قبل التي كل | تَكم. [المغازي للواقدي ؟/ .]071-67١‏ 
موا سيق Sa GI‏ 
قَالَ الوَاقِدِيٌّ نشول من د عَارِثِ بْنِ الحرْوَجء دلت عَلَيْ نباتة رَحَىَّ فشدخحت رَأَسَه ف 
الي كللة: اله أَجْرٌ شَهِيدَيْنِا» وَقَتَلََا به. 
رو عضي تنكل قر الله لا هتاك » فهو في مفبرة بني فرَبظَة اليوم. 
[المغازي للواقدي ۲/ 07٠-959‏ ]. 
وصول الخبر إلى يهود خيبر: 
قال الوَاقِدِيّ: حَدَثَنِي إِبْرَاهِيم بن جَعْمَرِ عَنْ ابي قَالَ: ل قيلت بنو قَرَيْظَة قَدمَ م حُسَيا بن وة 
الأَشْجَعهُ یار كذ سار بون وود ی الَضِير لوم بن ن گم وتاه بن اربع بُ أبي ا قي 
E‏ ديم بیود حبر فرط كذ أ رول اف ل قد حَصرَهم وم 
يرقو ا هو كان نوا ما َرَاءك؟ قَالَ: الم فلت ماله ُرْْظةَ صَبْرًا بالسيْفِء قَالَ كنل ما فع 
خي؟ قال ور چ ظّ ه وعتمو | ؟ وه َر دا 3 ا 
0 حيى قل اخ» ضْرِبَتْ عنقةُ صَبْرَك وَجَعَلَ رهم عن سرا م - كَعْبٍ بن اسل 
O E‏ ادي خخ 
قَالَ سَلَّامُ بن مشگم: هذا كله عمل حي بْنِ أَحْطبَ» شَأَمَنَا ولا وَحَالمَنَا في الرأي كأَخْرَجَنَا مِنْ 
ماتا ورا وَكَلَ إحوَانَ وَأَصَدُِنَ لق بَءُ ار لا قَامَتْ وة با لجاز اء لَبْسَ لِليَهُودٍ 
و 


زم َلارايّ. 
قَالُو لوا: وَبَلَعَ النْسَاءَ فصبحر وشققر الحيوب وَجَرَرْنَ ا وا الماتم» وَضَوَّى لين 


نِسَاءٌ العَرّب. 
وَقرْحَتٍ الود لی سَلَّام بْنِ مِشْكَم ٠‏ قالوا: ا الرّأيْ ابا عَمْرو؟ وَيُقَالُ: أبَا الحگم قَالَ: وَمَا 


ر ی ی دون ی قال كاله :ليس هَدَا بحن عاب قد صَارَ الأَمرُ إل مَاتَرَىء قَالَ: 
وہ چ ا رم رور 


5 ےم ٥ ۴ ٠‏ ا ا ي موس ب على ر ر م و 
خمد قڏ َرَعَ من ڳو يشرب وَهُوٌ سَائِرٌ إلََكُمْ ازل بِسَاحَيِكُمْ وَصَانِعٌ بِكُمْ مَاصََعَ يبني قُرَبِظَة. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


قَانُوا: ق َا: سير إل ب بن عتا ِن يود ڪي كلّهُْعَدَدُ كتخب 7 عكر ا و 

واي القرَى؛ ولات سين بدن ارب قذ رفي َو E‏ َعلَ أن 

رطم هم ر حب ر لِك وَحَدَلُوكُم وَطَلَبُوا مِنْ نحَمَدِ حم بعص م الأؤس وَالوْرَج» ويَنْصرِفُونَ 

َه مع أَنَّ عي بْنَ مَسْعُودٍ هو الّذِي كَادَهُمْ بِمُحَمَّدا وَمَعْرُوفُهُمْ ليه مَعْرُوفُهُمْ تم ر إليْهِ في عقر 
, / 


َالِ اليَُودُ: هذا اَي فَقَالَ كَِانهُ: إن قذ حبرت العرَب فَرََيْنْهُْ اء عَلَيْهه وَحُصُوُنًا َه 
سا E‏ 
ا ا ده 


.[or\-or* /Y [لمغاز يكلواقدي‎ 


المبحث الخامس: استشهاد سعد بن معاذ ذل 


رهس 


عَنْ عَائِشَة َة غا قَالَتْ: أصِيبَ E OTE‏ بن العرقق وهو 
باد بن يس من بتي معيص بن عادر ابن َي رمه في َكَل قرب ال كل ية حال ا 
ونون قي تلت وی دشر ا او اهن و اشاح اسل ل جيل في 
شار زل ي رط ام رشو اھ که زارا علخي 8 5 e‏ ان 
هم أن قت الاك وان ت تُنبى لاء والدرية أن تفم أموامْ. 


ار 


تال ِشَامٌ: فأخبرني أبي عَنْ عَايْضَةَ َة عا ن سَعْدَا تحجر كمه ِل (أي: يبس جرحه» وكاد أن 


يرا)]» فَقَالَ: الهم إن عَم يس أَحدٌ حب ِيَأ أَجَاهِدَهُمْ ذ فيك من كوم كذَّبُوا وَسُولَكَ كله 
وأحْرَجُوة اللّهُم إن أن أك كذ ٿڏ صت الب بيت َيه کان گان قي ِن ڪزب ريشي َي 
ني له ی أُجَاهِدهُمْ فيك إن كنت وَضَمْتَ الحَرْبَ فَافْجُْها وَاعَل متي فيه فَالَْجَرَتْ 
من لَه (هي موضع القلادة من الصدرء وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره؛ فانفجر من ت 
فلم يَرَعْهُمْ (يفزعهم) وَني المَسْحِدٍ [مَعَهُ معا عَم مِنْ بي قار إلا الم سيل ليه ٠»‏ فَقَالُوا: یا اهل 
ا لحَيْمَة! ما هَذَا الذي يَأَتِيَا م من فلکم دا سَعْدٌ ذه يذو (يسيل) جرح دما ات منها هه 


وزاد مسلم: ر لقص إن ا و ی يقار جا ی 


عبر آنه قَالَ: فَالْمَجَرَ من لته ا زَالَ َسيل حَنَّى مَاتَ» وَرَاد في الْحَدِيثِء قَالَ: قَذَّاكَ حن يمول الشّاعِرٌ: 


ب د 


آلا ا سَعْدٌ سَعْدَ نى مُعَاذْ فا فَعَلَتْ فريظة وَالتَضِيك / 


3 


انغ بي فقا عد حبرا 0 الصَبُورٌ 
06 قا ا وَقِدَرُ قوم حا م 0 9 )۱( 
د قال اريم ابو حاب أَقِيموا اء ب 0 
قَدْ كَانُوا بَِلَدَهِمْ ثقالا ‏ كم نْقْلَتْ بِمَيْطَانَ الصّخُورُ ”") 


00 وفي الصلاة (577 5 ) ختصرًاء ومسلم في الجهاد والسير .]1)١1/59(‏ 


)١(‏ تَرَكْتُمْ قِذْرَكُمْ: هذا مثل لعدم الناصر وأراد بقوله تركتم قدركم الأوس لقلة حلفائهم فإن حلفاءهم قريظة وقد 
قتلوا. وأراد بقوله: وَقِدْرٌ الْقَوْم حَامِية تُورٌ: الخزرج لشفاعتهم في حلفائهم بني قينقاع حتى من عليهم النبي كَل 
وتركهم لعبد الله بن أبي ابن سلول» وهو أبو حباب المذكور في البيت التالي. 

() وَقَدْ كَانُوا يَلدَِمْ ثقالا: أي بنو قريظة» وثقالًا أي راسخين من كثرة ما لهم من القوة والنجدة والمال» كما رسخت 
الصخور وهي الحجارة الكبار بتلك البلدة. مَبْطَانَ: هو اسم جبل من أرض الحجاز في ديار بني مزينة» وهو بفتح الميم 
على المشهور» وقال أبو عبيد البكري وجماعة هو بكسرهاء وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بني قريظة 
حلفائه» ويلومه على حكمه فيهم» ويذكره بفعل عبد الله بن ابي ويمدحه بشفاعته في حلفائهم بني قينقاع. 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


0 عني ابن الزبير ال 0 ىِ داليم مَإِنَّهُ دَعَاء 
وَأغْرَجُوة 1 ب ا 0 
ه of 2o3,‏ 


فيك وَِنْ كُنْتَ قَدْ وَضَعْتَ ارب بيتتا وهم فافج هذا گان وَاجْعَل مَوْتٍ فيه فَمَجَرَهُ الله تَبَارَكَ 
وََعَالَ» وَإنَهُ راق بن ظَهْرَي اللَيْلِء ا رؤا به حَتّى مات وما را الكَلمٌ حَتّی مَاتَ لد 

[مجمع الزوائد ٠١١/5‏ في المغازي والسير (١١٠١٠)ء‏ وقال الميشمي: قلت: في الصحيح بعضه عن عائشة متصل 
الإسنادء رواه الطبراني [المعجم الكبير 5/ ۷٠۸١‏ رقم /010777] مرسلًا وفيه ابن يعة وحديثه حسن وفيه ضعف. وقال 
محقق المعجم الكبير: قلت: وهذا من الضعيف]. 

وٿال الوَاقِدِيٌ: وَكَانَ سَعْدُ بُ مُعَاذٍ ڪه في الَيَْةِ التي في صُبْحِهَا رلت فُريْظَةٌ عل حُكُم ر 00 
كه قد دَعَاء فَقَالَ: الله إن كنت بيت ِن حزب فرش َي ني ها لا َم حب 
گیل ن قو کیا شرل وق ررد ول اڭ لزب ف ضع وها اعت 


فَاجْعَلهُ لي شهادة وَلا مني حتّی قر عبني من بني فرظ ار الله ينه مهم . [المغازي للواقدي ۲/ ؟51]. 


وعَنْ عة غا قَالَّت:... ثُمّ دعَا [الله] سَعْدٌ ضيه قَالَ: «اللَّهُمَ ِن كنت أبَقيْتَ عَلَ تيك كله مِنْ 


حَرْبٍ قُرَيْشٍ شيا تابي لَهَا وَإِنْ كُنْتَ قَطَمْتَ الَرْبَ ونه ناد بضني لبك قَالَت: م 

ْمُه وَكَانَ قد بى حى ما يرَى نة إلا مل افرص [فَرَجَعَ رول الله ولِ] وَرَجَعَ (أي سعد دد) 

إل فيه التي صَرَبَ عَلَيْ رول اله لا َالَثْ عَاِسَة: فَحَصَرَهُ رَسُولُ الله ل وأو بكر وَعْمَرُ قَالَتْ: 
ك يه ی ع 


الي تفس م بدي اعرف بگاءَ عُمَرَ من بكَاءِ أبي ٻکر وَأنا في حجرت وَكَانُوا کا قال الله ك: 
لرام حال 4[ 


ee ل‎ 

قَالَتْ: كَائَتْ عَيْْهُ دمع عَلَ اح ول ان دا ود فنا هو آخدٌ بلخييه؟. 
عمرو بن علقمة لم يرو عنه غير ابنه محمد مجمع الزوائد 5/ ٠١١-199‏ في المغازي والسير (١١٠١٠)ء‏ وقال اميثمي: 
قلت: في الصحيح بعضه. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديثء وبقية رجاله ثقات» والمصنف 
لابن أبي شيبة ۲۰/ ۳۷۱-۳۹۸ في المغازي .])۳۷۹٥۱(‏ 


قَالَ الوَاقِدِيٌ: کا حکم سعد بن م 


E‏ لل 0 مه ا سمي - فَقَطَمَ أَكْحَلَه فَكَوَاهُ رَسُولُ | ف با بالا 
A 6 O Re O ER‏ 


وفحت يده رک قَسَالَ الدّمُ هَحَسَمَهُ آخری افحت يده فک رأى ذَلِكَ قَال: الله 


0 


56 
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200 له ىا عد انفده حم رقو فقو جك 21 o o @ of 2 25 go‏ 

السَّمَاوَاتِ الس وَالأَرَضِينَ السّبْع» انه 1 يكن في الاس قَوْمٌ حب ل أَنْ آقاتلَ مِنْ وم 0 
٤‏ 0 ع ٠ KE E‏ 8 سويب دوس و على ا دوس تروت 

e‏ وَإِنِ أظن أن كَدْ وْضِعَتْ ارب بينتا وهم وَِنْ گان قى بيننا بيهم 


ر 24 


قتي اام فيك ون كنت كذ وَضَعْت المَْبَ فز فح خر کا الكل وَاجعل ؤي فيه كذ ا أَقرَرْتَ 
ll‏ 


َمَجَرَهُ لله ونه راق بن ظَهْرَيْ الليْلٍ وَمَا يُذْرَى به. 

ودل عليه رَ ول الله َك يوه أنه وه سوق في تمر ِن أَضْحَايهِ فَوجَدُوهُ قد جي بِمُلاءةٍ 
ينضَاكَ وَكَانَ سعد :د رجلا بي طويلا. 5 خلس رش سول الله ل عند راوه وَجَعَلَ رَأْسَهُ في حجري 

ثم قَالَ: للم 1 حتدقذ جاه في تياق صق رشُولل. وكقى لدي عله اش وا بكار 
E‏ مت سَعْدٌ عيَْيْهِ جين سوم الي يا َقَالَ: السّلامُ عَلَيْك يا رَ سول الله 
أَشْهَدُ انك كَدْ بَلَفْتَ رِسَالتهُ وَوَضَعَّ وَسُولُ الله إل راس سَعْدِ 4 مِنْ جره قم قا وَانْصَرَفَ وَل 
ُت بعد وَرَجَعَ إلى نزو َك سَاعَة من جار أذ تر ِن سَاعَةٍ وكات خخلاقة. 

ورل جِبْرِيل aS‏ لله ل مُعْتَجرًا بَامَةٍ مِنْ إِسْتَبْرّقِ فَقَالَ: يا 


دا کن هَذَااك جل الصَّالِحُ الّنِي مَاتَ فِيكُم؟ فُتِحَثْ تله وات الا وا له عر كن الرَّحْمَنٍ 


r رس‎ 


NT‏ له وَل E‏ اعَهْدِي بسع ُن مُعَاذِ وَهُوَيَمُوتَ2. 


6 


کر فرعا إل ا Ey‏ وَقبَلَتْ رِجَالُ ني عَبْدٍ 
الأشهل كَاْتَملُوه إل منزله 

E‏ الله يك في َه فينقطم تغل ڪهم فلم يعر عَلَبْهَاء وَيَسْقَطْ رِدَاؤُهُ قَلَمْ يلو 
E‏ اعد عل اعد کی كلا عل سند م قل بو عند اله وذ ينا أن ای له 


وأَخَني معا بن حي عَنْ عَطَءِ بن آي مسل عَنْ عِكْرِمَةَ ء عَنْ ابْنِ عباس مغد قَالَ: ل 
الْمَجَرَت يد سَعْدٍ د يالدّم فام ليور شو لله TSN‏ ولیه لا 


ل کل ان کت کے 


بريد خد اَن قي رسو الله يك ال إلا اداد مه وَسُولُ الله َك قبا حَنَى قَطَى . 


ونی شلات بن داو 2 عن الحَصَيْنِ عَنْ ايه عَنْ أي سيان عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ريش ڪه قَالَ: 


3 


رات رَسول لله يي وحن عل الاب رید أن ندل على أيْر َل ر سول الله يل وَمَا في البيْتِ أَحَدٌ 
القن E‏ قارا تی رفا واه إن ف فرت ورت 
مَنْ وَرَائْي» وَجَلَسَ سَاعَة ٿم حر مَقَلْتُ ور لافنا ها رايت عدا وقد را كك ق 


الله كللِ: E‏ 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


ET‏ علة بد يقُولُ: اهنا لَكَ بَا عَمْرو ا نيالك ابا عَمْروا. 


5 r e ه26‎ o ور وه و‎ A 
حدثني محمد بن صالح» عن سعد بن إِبِرَاهِيمَ» عن عامر بن سَعلِ» عن أبيه قال فانتهی رَسول الله‎ 
ييه وام سَعْدِ تبي وَتّقول‎ 
0 0 2 
خلات ودا‎ ٠ 1 


م 


EES 


22 2 02 موءعه 03 ر o 2° e‏ 4 
َانُوا: : مر رول اله کل انا عله ا خارث بن ؤس بن معا انيد ل حضون وسلمة ثرا 
ا بن وش يصب الات وَوَسُولُ اله و حار عسل بالا الأو وَالَانِيَةَ باكَاءِ وَالسّدْرِء وَالثَالكة 


ع 


بالاءِ وَالگافور» ثُمَّ كُمْنَ في تلا e‏ راجا وای بشریر کان ِد آل سبط 
ەر 2 ر اوک ی ا م 4و 1 o - AN:‏ ب ويسم اه 
مَل عَلَيْهِ المَوْتّى» فَوْضِعٌ على السَّرِير قربي وَسُولٌ | لله 5 وله بن عمُوڌي سَريرهِ جين رَفِعَ من 
دَارِِ إلى أن َرَج 

وَحَدَنَِي عَبْدُ الرََنِ بن عَبْدِ العَزيز عَنْ عبد الله بن أ بي بكر بْنِ حزم عَنْ يحب بْنِ عبد اله ابْنِ َب 


ا َة غا قَالَتْ: رايت رسو اله يمي مام تار غو ن ماز ڇه. 


م 


0 


5 


وَحَدَتِي سويد ن أي ريي عَن ريح ن عبد الحم ن آي سَعِيدٍ الخدْريّ» عَنْ ايه عَنْ جد قَالَ: 
کا ع سول اله کل جين به موت سعد بن عاذ 4ء حرج بانس َا بر إل القع قا : اخُنُوا 
في جهَازِصَاحِيكُم. [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۲۸-۰۲۰‏ 

إكرامُ سَعْدٍ ذه فِي مُوتِهِ: 

عَنْ اس بْنِ مَالِكِ ڪه قَالَ: لما خمِلَثْ جَتَارَةُ سَعْدِ بن مُعَاذٍ هه قال المتافقون: ما أَحَفف جَتَارَتة؛ 
وَذَلِكَ كمه في ب بني قربط بلع ذلك الي يك قعَالَ: 3 اة كَانَتْ كَمِله). 

[الترمذي في المناقب »)۳۸٤۹(‏ قل اویش کا اریت مر ص ربا 


2ه سقو و و 


2 د جم E‏ رو وس لد a‏ 03 
وعَنْ مود بن لبيد قَالَ: ل أصِيبَ أَفُحَل سَعْدٍ يوم اند قل ولو علد E‏ 


وَكَانَتَ تُدَاوِي الجرحىء فَكَانَ لني 45 ذا ر به يَقُولُ: « كف ا وَإِذَا أَضْبَّحَ كَالّ: ١‏ 


ا يخرف حَنَّى کات الل التي قله قَوْمُهُ فيهًا تقل اة إلى بني عبد ل ِل 


CCA MCT مناز‎ 
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کک اي حى تَقَطَّحَتْ شّسُوعٌ اناد وَسَقَطَتْ روشا عَنْ اقتا فَشَّكَا ذَلِكَ إِلَيْهآَضْحَابه: يا 
ول نه انعبتا في الَفْيء َقَالَ: «! ي حاف أنْ تَسْبِقَنَا نقتا الیگ إل تغل کم عَسَلَتْ حنطلة» انتھی 


اک 


ee‏ ا :يل آم غر سعدا .. حَرَامَة وَجدًا 
شون الله يك: كل اة كِب لاام ع ثم حرج پو قَالَ: قول ا هالوم أو مَنْ شَاءَ الله 


يت 22 ماعه مس 


0 شو الله تا کت مين َف عَلَيَاِنْ سَمْلِ ققَالَ: ما يهن أن يِف َلك وقد هبط من 


الملائكة كذا وكذا- قد سَمّى عِدَّةٌ كير 1 أَحْمَظْهًا -1 يوا قط قبل مھ كذ لو مع م. [الطبقات 
ا 7 وقال الشيخ الصوياني: سنده حسن. ا بن اا ی عن 

وقال ابن سعد: ا و کدی ليان بن داو بن الحْصَينِء عَن أبيهء عن اي 
فيان عَنْ سَلَمَة ُن أَْلَمَ بْنِ حَرِيس قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يل وحن عَلَ الْبَابٍ تُرِيدُ أن تخل عَلَ 
TS‏ ھک EE‏ 
فت واوا ٳيّ: "قف فَوَكَفْتُ وَرَدَذتُ من وَرائيء وَجَلّسَ سَاعَ م حرج فقت يا رَسُولَ الله ما 
و م 


رَآَبْتُ أَحَدّا وقد رَأَيَْكَ تتخطى» فَقَالَ رَسُولُ الله له: ا 


2 


5 . كله اشر ا ا ن و و 
الملائكة أَحَدَ جَنَاحَيْهِ فَحَلَّست»» وَرَسول الله يه تقول: «هَنينًا لك يا ابا مرو هنیا لَك بَا عَمْرو 
هَنِيئًا لك أبا عَمْرو). 


0 


۴ رر عسي عه رر همه ر وري وه - 8ع 4-8 ەر بحي بي ب نير 3 ره for‏ 
ار “ل را E‏ 7 1 0 
ل: فانتَهَى رَسول الله يِه وَأ سَعْدِ تَبَكِيء وهي تّقول: 
3 ا 0 20 
ول ام سعد سعدا جَلادَة وجدا 


كَقَالَ عُمَرُ بن الطاب طلك: دا اء ن لا تذكري سَعْدّاء فقال النبي كَللة: « مھا يا عُمَرُ فكل 
تاكية مُكَذَبٌَ إلا م سَعْدٍ سعد مَا قَالَتْ مِنْ حَْ حر مَلَمْ تکذب» e‏ 
وروی ابن أبي شيبة بسنده:. يعني 15 : کا ام وَسُولُ الله َك جين أَمْسَى أنه 


یل او كان ما من و حل من ات عات ا yy‏ 
أَنْ يَكُونَ سَعْدٌ فإ سی دَنفاء مَا قعل سَعْدٌ؟)» قَانُوا: يَا رَد سول الله! قد ص وَجَاءهُ قوم رة 
لل داهم قَالَ: صلی ر سول لهي لقره دم توج وحَرَجَ النَسُ» قبت وَُولْ اله كل اناس شيا 
عَنَى إن شُسُوع عام لقع مِنْ ازجلون. وإ ديم نط عَنْ عَوَایقهن فقا وَجُلَ: يا وَسُولَ 
ال ب بدت التاس؟ فَقَالَ: (إنْ أَخْسَى أَنْ تَسِْقَا إِلَيْهِ المَلائِكَة كا سبقتتا إلى حَنْظَلَةَ). 

ور و 4ه ورو 


قال م فاخبرني أَشْعَتْ بن إسْحَاقٌ قال فَحَصَرَه وَسُولُ لله 4ة وهو يعس ال سي ل 
الله کی ركيكيه فال : «دَكَلَ مَك وَلَيْكُنْ ل له لسر أن وس ت ا وام تيك وه تكول: 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


ولل أ سح سعدا اة وجا 
كد اباد له a E‏ 
قال رَصُولٌ الله کل ئ البواكي يَكْذْبْنَ إلا أ سَمْدا 
قا مد وقَلَ ئاس ِن أضحابتا: ِل رول ل الله لاہ ّا ر eT‏ 
اه 0000 سول الله كل قال يو 
سَعْدٌ: «لَقذ رل سَبْحُونَ لف مَلَكِ شَهدُوا تاره سَمْ ما وَطِؤُوا الأَرْضٌ قبل يَوْمَذَ). 
شه بيك رخ اي ب تتل E‏ 


معت أ 386 أ 


شتاختا عد ون أن ر سول الله لله کل 
o‏ ذز تنو ا ملك هاجتا سد ماطو لض ب بوم 


بي» عَنْ أبيهء عَنْ عَايْضَةَ َة غا قَالَتْ: «مَا كَانَ أَحَدٌ اشد كَقْدّاعَلَ المُسْلِمِنٌ 
يَعْدَ رَسول الله 0 ٠‏ سعد سَعَدٍ بن مَعَاذِ). 


> و ا ر ر كع وري وه ا و > 2ه رو 
E‏ محمد بن المنگدر» عَنْ محمد محمد بن شر خبيل : آن رَجَلا 
7 راا و 

سعد يو ليك 


ب 


د 


نن سو بن محف فقالَ: ألا أُحَدَدُكُْ با سَوَعْتُ 


e‏ لتر ساني 0 وان و اقل من :ناناشن وأ و 


3 
و ر 25-58 ce‏ ا م 3 ° Tr‏ 


عانق دساف لول احم لتخا كاين جم لأس واطرين. » قَالَ: بعت 
2 
بجي يباج منوج فيهًا َب فَلَيِسَهَا رَسُو ل الله لله اة َقَامَ عل 


َه 
2 


الله كك إل كدر دُومَةَ فبَعَتٌ إِلَيْه بجبّة 
ا 


001 ؛ جس عَم يكلم فجعل الناس بلمسون اله وَيتَحَجَبُونَ منها؟ فقال: «اأتعجون منهاةاء 
قَالُوا: یا ر سول الث ما وَأَيَْا وبا أحْسَنَ من قَالَ: واي تي ب ناويل صل ن ُعَاذِفي ٤٤‏ 


و 


لد غا كرون . [المصنف لابن أبي شيبة ۳۷٦- ۳۷١ /٠١‏ في المغازي (۲١۳۷۹)ء‏ وقال الشيخ عوامة: «هذا إسناد 
مرل ی ن آل عمه بن رو علقي 
قال ابْنٌ إِسْحَاقٌ TS‏ 
قال ابن إسحاق: حَدََنِي مُعَادُبْنُ رفاعَةَ الررَقِ قا : حَدَنَيِي مَنْ شِئْتَ 00 د ريل 
ل أ شوق اھ لج ق سخا ی تين عزف لل شين باط ٠‏ تبرق فْقَالَ: يا 


محمد مَنْ هذا ات اذى فحت له أبْوَابُ السََّاءِ وَاهْتَزََهُ العَرْشُ؟ قَالَ: مما شرل ف و 
من بت الذي ء واهتز له العرش م رسو سرع يعا ير 


مسر 


تَوْبَهُ إل سعد طله فَوَجَدَهُ قد مَاتَ. 
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قا ابن إسْحَاقٌ: وَحَدَئِي عَبْدٌ الله بْنُ أبي بَكْرِء عَنْ عَهْرَةَ بنْتِ عَبْدِ اومن قَالَتْ: أَقبَلَتْ عَائِسَة قَافلة 


0 وَمَعَهَ سد بن ضر لَه وت امْرَأةٍ له فزن لهاب الان فَقَالَتْ لَه حَائِعَةُ: غه 
لله لَك یا ابا کی أَتَحْرَنُ عل امْرَأَق وَكَدْ متك افع يلك قد انك 2 ا 
TT‏ : کان سعد كه رجلا باوئاء فَلََ مله 
الاس وَجَدُوا لَهُ خم قال رجَال من الْتَافْقِينٌ: n‏ 
ذلك رَسول الله ل فَقَال: «إنَّ لَه له ڪل حَبْرَكُمْ وَالْذِي فيي بيده لَقَدْ اسْتَبْشَرَ َرَت ث اللائکة برُوح سَْدا 


ا 


اله العَرْش». 

قال اب إِسْحَاقٌ: وڪد يي معاد بن رة ن َم بن عب ارم بن عرو بن ا جمُوح» عَنْ اير 
لا جره م نس 3 سبح رول الله اا سبح الاس 
مع نمك الاس ع الوا يا سول شو الله م سَبَّحْتَ؟ قَالَ: قد صاب عل هذا لعَيْدِ لصَّالِح 
قف حَنَّى رجه الله عَنْه) . 

قل ابن ِشّام: وحار هذا الحَدِيثِ قول عَئِسَةَ غا قال رَسُولُ الله يلِ: «إنَّ ِلقَرِ لَضَمَّةَ لَوْ گانَ 
َحَدٌ متها تاجيا لكان سعد بن مُعَاؤه. 

8 م 0 E‏ 
قال ابن إِسْحَاقٌ: وَلِسَعْدِ يه يَقَولُ رَجُلٌّ منْ الأَنُصَار: 


وما اهْتَر عرش الله مِنْ مَوْتِ مَالِكِ سَمِعْنا بو إلالِسَعْدِ أبي عَمْرِو 
EE‏ ر_ مع 2 مم عور ر هه اف و1 8 رو وو 0 
وقالت آم سَعَدٍ جين | تمل نعشه وهی تبكيه ‏ قال | هشام: وهي كبيث بنت رَافع بن ويه بن 
هزه 6 پە اه هه ال )١(‏ رور 2 ەر ەوە 3 الجا 0 ا 
ع بن تعليه بن عبد نن الا بر .وه و خدرة بن عوق بن اجار این اخررج: 
ويل آم سَعَدٍ سعدا صَرًا وحدا 


وَسَوُدَدَاوَيحَدًا 
سُدَّبومَسَدًا 
قول رول الله كلة: ل َائِحَة تَكْذِبُ إلا اة يَِحَةَ سَعْدٍ سَعَدٍ بن مُعَاؤا .[Yor- E‏ 
وروى البيهقي بسنده عن ان عُمَرَ غل قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كل: «هَذَاانِّي كَرَّدَلَهُ اعرش ب 
ني سند بن عا َي جنوه ْو َف َك لق م َه م فرح .. 
وعَنِ الحَسَنِ قَالَ: «اهْتزَلَهُ عَرْشُ الرّْمَنٍ قَرَحَا برُوحِدا. 
ون ا أن ع اا جت قال جاه زيل هلر رَسُولٍ الله يك َقَالّ: مَنْ هذا العَبْدٌ الصَّالِحُ 
ِي مَاتَ كَفْيَحَتْ 1 وات الا 2723 1 لَه العَوْش؟ قَالَ: ا 1 


)١(‏ في الاستيعاب: «كبشة بنت رافع بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر). 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


مَعَاذْ مُعَاذٍ. قَالّ: فَجَلْسَ رَسُولٌ ل اذ لله يك على قرو وهو يدن بيا هُوَ جَالِسٌ إِذْ قَالَ: : «سَبِحَانَ الله) مَرَّتَيْن 
سح لقم ثم قال: دا كبك اله خب گر القَوم قا ر شرل الله کل حت َا الع 
TS‏ 

وعَنْ مُحَاذِبْنِ فَاعَةَ بْن رَافِع لوقي قَالَ 
الي كفي جوف اليل مع كور ا سرت فقا باتك مز ذال لبي ابوب 
السّمَاءِ؟ 0 سَعْدِ بن مُعَافِ فَوَجَدَهُ قد قيض . 

وعن جَابر بنِ عبد الله طن قال: ل وضع سعد ن معا في حُفْرَتو سبح رول لله وله 
وَسَبِّحَ | لاس مه م َو وکر القومُ مَعَهُ قَانُوا :يا سول الله یم سَبَحْتَ؟ قَقَالَ: «هَذا العَبّدٌ الصَّالِحُ 
لَقَدْ تَضَايَقٌ عَلَيْهِ رزه حَنَّى فر جه الله عَنْه) . 


2 


وعَنِ ابْنِ إِسْحَاقٌ » قَالَ: حَدَنَناأميّة بن عبد الله أنه سال بعد بَعْضَ أَهْلٍ سَعْدٍ: مَابَلَفَكُمْ مِنْقَوْلٍ 
رَسول الله لله اة في هَذًا؟ َمَالُوا :5ل 0 له وسيل عَنْ ذلك فقال: eT‏ 
الطَهُور يِن البَوْلِ) . [دلائل النبوة للبيهقي 0-78/4:]. 

قال الوَاقِدِيٌ: قال ابو سَعِيدِ: وَكُدْتُ انا عن حَفَرَلَهُ قر وَكَانَ يمو عَلَيْنَا المسكُ كُلّا حرا ره 
من تراب حَلَّى انيتا إل اللَّحْدِ. 

0 2 ٠. ع‎ o 

قال رَيَبِحٌ: ا 
من قار َغْدِ بن محا 4 هدهب اء م تقر يها بعد ديك بدا ِي ِشك. 

قالٰوا: ثم أختُمل» قَقِيلَ: با رول اه1 إن نت قطنا بي كهيث إل سني كقال رشو الله کلة: 
مکی َْتنيقا الوک ل کا میک ل شل عنطة. 

ا - 4 

وَقَالُوا: يَا رَ e‏ كلم تر أف ونث قال رول لله لله لِ: «رَأيْت 
الَلائِكَةَ مله قَالُوا: يا رَصُولٌ الله إن الَافِقِينَ يَقَولُونَ: ا َف لاله حَكَمّ في بني فى لبط قال 
«كَذَبُوا وَلَكِنَهُ حف حمل اللائكة). 

فَكَانَ ابو سعد المُدْرِيّ # يَقُولُ: طَلَحَ عَلَينَا رَد شول اله يوق رتا ِن حُفرتو وَوَضَغْنَا ان 
وَاَاءَ عند القر» وَحَمَرْنَا لَه عِندَ دَارِ عمَيْلٍ الوم وَطَلَعَ ر سول الله ا ياء فَوَضَعَهُ سول الله ل 
عد قر نّم صل عَلَيُهه فلَعَدْرََيْثُ مِنَ الاس ما ملا البقِيعَ. 

ال الوَاقِدِيٌّ: حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحُصَيْنِء » عَنْ دَاوْدَ بن الْحُصَيْنِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بن جَابره عَنْ 
أبيهء قَالَ: : ا انها إل قَيرِهِنَرَلَ في نره أزبعة مر : E‏ ا 
اتةه ؛ وَسَلَمَةُ بن سَلامَة وَرَسُولٌُ الله يك وَاقِفْ على قَدَمَيْهِ عل ره فلا وضع في نره نَع وَجْهُ 


خبرني مَنْ شت مِنْ رال قو 


المبحث الخامس: استشهاد سعد بن معاذ ذل 


د O‏ ا ا E‏ اقل aa e‏ 
لله ي وَسَبَحَ ثلاثاء سبح الُشلِمُود ثانا خی از البقي» تم كبر رَسُولُ الله لله کل تلاناء وکر 
o‏ ج البقيع بتكبيره. 


SS O A O فل كول ابل عله‎ 


و ده س 
١ od 5 7‏ 


E‏ فوع لاع 

حكني راهيم بْنُ الحُصَيْنِء عَنْ الِسورِ بن رفاعةه قَالَ: جات آم سَعْدٍ وھ کا ت ق 
إل عي ني الح ردا الاس كمال رسو اله ة: دغ عُوها»» انمت عى نرت إل وهو ني اللخ 
کبک آذ تی ليان الراب ققََتْ: أحْتبّكَ عند الله وَعَزَاهَارَ سول الله لا عَلَ روء وَجَلَسَ 
َاحِيَة وَجَعَلَ الْسْلِمُونَ يدون تراب القَير وَيُسَوُونَهُ لك رَسول الله ۾ يك مجَلَسَ ّى سوي عل َيِه 
ورش عَلَ برو الا د ثم أقبل قوق عي َا هم ل صرف [الغازي للواقدي ۲۸/۲« .[o4-‏ 
وروی البخاري بسنده عَنْ جار 4#: سَمِحْتٌ التي كي ول :هتر العش لِمَوْتِ سَعْدِ بْن مُعَاذ. 


لهك ا 


قل جل لاير طله: إن الَرَاءَ ضيه يَقولٌ: اهْتَرْ السَّرِيرٌ فَقَالَ: NE‏ 
سَمِعْتٌ الب يا يقول: «اهْترَ عَرْشُ الرَّحمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بن مُا 


ء۶ 


[البخاري في المناقب (۳٠۳۸)ء‏ والمصنف لابن أي شيبة /٠١‏ ۳۷۷ في المغازي .])۳۷۹٥٩(‏ 
0 َالَ: «لَقَدِ امُتَرَّ العزش لحب لِقَاءِ الله سَعْدّااء قَالَ: َر أبنو عل العزشِء 
CE RE E‏ رول لله کل َه َاخيبسٌ فا حر ج قَالُوا: ب ا رشول الله! ما 
حَبَسَكَ؟ قَالَ: ١ضُعَّ‏ سَعْدٌفي افر صك فَدَعَوتُ الله أن يكف عَنّْها. ١‏ 
[المصنف لابن أبي شيبة ۳۷٦/۲۰‏ في المغازي (۳۷۹۰۰). ۱۷/ 4٠‏ ” رقم ٠۳۲۹۸۲‏ وقال الشيخ عوامة: «رواه من 
طيى لصنت eS‏ روائته للحي وروا الطران e‏ ..«[ 
EEE‏ بن اسن غ قَالْتَ: َم رج اة سَعْدِ بْنِ 


وو 


7 : 00 عرو 
مُعَاذٍ صَاحَتْ مه ققَالَ وَسُولُ الله كه لم سَغٍْ د :دآ اك اا ل ار من 
حك الله لَه وهر له العرش». 

[المصنف لابن أبي شيبة /٠١‏ ۳۷۷ في المغازي (۳۷۹۷)ء ۱۷/ ۲٤۱‏ رقم ۳۲۹۸۲ و۱۹/ ٥۷٦‏ رقم ۳۷۰۹۷ وقال 
الشيخ عوامة: «رواه ابن أبي عاصم في السنة »)٠۹(‏ والحاكم ٠١/7‏ وصححه» ووافقه الذهبي». ورواه الطبراني...»]. 

و ا O e‏ ات ه ر 2ه ەە ہو : و ١‏ ر 7 3 

وعَنْ عَائِسَةَ جخ قالّث: قَدِمْنَا مِنْ حَج أو عَمْرَةٍ فتلقيتا بِذِي الخُلَيِمَةَ وَكَانَ غِلَان الأنْصَارِ 
ا ہے او چا لطت وهاه لو ب و 0 عي نز E‏ ا وم الل ا كه 
يقد أَهَاليهُم فاقوا أَسَيْدَ بْنَّ حُضَيْرٍ فَتَعَوْا لها درألة قتع ج کی فلت ر الله لا ات 


صَاحِبٌ رَسُولٍالله يك وَلَكَ ِن السَابقَة لقم ما لَه وَنْتَ تبي عَلّ کل راف فال تكقف واه 
َقَالَ: دفي أتئري حن ا کې عل أعر بد سند بن فعاو دتا لَه وَسُولُ الله له مَا قَالَ: 


2 


كتدوع قال له رول الله وَك؟ قَالَ: : لهد اهر اعرش لِوَكَاةٍ سَعْدِ بن مُعَاؤاء قَالَتْ: هو يَسِرُ بيني 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


or 


وَين رَسول الله 44). [المصنف لابن أبي شيبة /٠١‏ ۳۷۸-۳۷۷ في المغازي (۸١۳۷۹)ء‏ وقال الشيخ عوامة: «رواه 


ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱۹۲۹)ء والحاكم وابن حبان, والطبراني...»] , 
وعَنْ أبي سَعِبدٍ ضيه عَنِ التي يك قَالَ: «اميرَ اعرش لِمَوْتٍ سَعْدِ بن مُعَافِ). 
[الصف لابن آي شيبة ة الدازي INSEN‏ 
وعن حَُذَيْفَةَ كه قَال: ا مات سعد بن مُعَا ذظ قا رَسُولُ الله كلة: اهْترَ اعرش لِرُوح سَعْد ابن 
مَعَاذْ) . [المصنف لابن أي شيبة ۲۰/ ۳۷۸ في المغازي .])۳۷۹٦۰(‏ 
قال السهيلي: «وَحَدِيتُ اهراز العش تَابِثٌ من وجوه وف بَعْضٍ ا :أن زيل ان لفلا رل حن 


بعص 


“A 


مات سعد مُعْدَ مورا انو ین انر ققال: :ادا 2 مَنْ هذا اليّتُ الّذى فحت له أبوَابُ السَاءِ اهترز له 
لعَرْشُ؟. وني حَدِيثٍ ار قال =#: «لَقَدْ تر يَوْتِ سَعْدِ بن مُعَاذِ سَبْعُونَ نألف مَل ما وَطِؤُوا الاأرْصَ 


لھا وبر وجي ا الك قال :لو تجا أَحَدٌ مِنْ ضَغْطَة ال لتحا مِنّْهَا سعد 
وني کاب الدَلائل أن التي کل جس على ار عي 4ه جي وضع فيد فقالَ: : سيا سُبْحَانَ الله! لا اميد 


ا ا 5 
31 


الصاح ضُمَّ في SS‏ 3 
کک َسُولَ الله ما انت بي من وتك گر عط الق وة [وَصَوْتَ كر 

كير ]» فَقَالَ ككة: ا اة إن ضَغْطة القَثْرِعَلَ اؤْنٍ - أَوْ قال د ضَمّةُ قير عَلَ المُؤْمِنِ - كَضَمَةٍ الم 
َي ديجا على رَأْسِ بها يَشْكُو إلَيَْا الصدَاع وَصَوْتُ كر وکر كَالكُحْلٍ في العَيْنِء وَلَكِنْ يا 
عَايْشَة وَل سای إفي الله]. ويك الِّينَ يصْعَطُونَ في بوره ضَغْط البَيض على الصّخْرا كر بُو 
سَعِيدِ بْنُ الأعرَاي في كاب ْم . [الروض الأنف 5/ ۲۳-۳۲۱]. 

وعَنٍ البرَاءِ طه قَالَ: مدي لِلبّيّ َك َب حريرء فَجَعَلُوا يتَعَجَبُونَ من ليد فََالَ الي كلد 
«لَتَادِيلٌ سَعْدٍ في الجن لين 3 تَرَونَ». [المصنف لابن 1 شيبة ۳۷٦/۲١‏ في المغازي (۳١۳۷۹)ء‏ وقال الشيخ 
عوامة: «رواه أحمد والترمذي والبخاري...]. 


المبحث السادس: ما قيل من الشعر في غزوة بني قريظة > AY‏ 


ما قيل من الشعر 2 غزوة بني قريظة ٠‏ 


3 )( 
ل وَحُنَّ لِعَيِِي أَنْ فيص على سَعْدٍ 


تيل نَوَى في مَعْرَكفحِمَثْبِهٍ َيون ذَوَارِي الدع داِمَة الجر ” 
لل ةال رحن وارك جَنَّةٍ مَعَالشَّهَدَاءِوَفْدُهَا َكْرَمٌالوَفْدٍ 
فَإِنْئَكْقَذْوَتْسَاوَئرَفنَا وَأَمْسَيْتَ في غَبْراء مُظْيمَة اللَّحْدٍ © 
انت الذي يَاسَعْدُ أبت بِمَفْهَدٍ گرم اناب المَكَارمٍوَاكَسْدٍ 
بځکو كفي حَيَيْ فُرَبْظَةَ بالَّذِي یا عَمْدِ 
فُوَافَقَّ خُكْمَ الله حُكمُك فِبهِمٌ وَلَتَعْفٌ إِدْذْكَّرْتَ مَا گان مِنْ عَهْدٍ 
َِنْ گان ريب الدَّهْرِ أَْضَاكَ ني الال قروا زو اليا بجا اال حلي 
فَيِعُمَ مَصِيرُ الصَّاِقِينَ إذَاَدُعُوا إل الله يَوْمَالِلوَجَامَة وَالقَصَدٍ 


2 


شيعرٌ حَسَانَ 4# فِي بُكاءِ ابْن مُعَاذٍ وَغيْره: 


5 


قال حَسّانُ بن ابټ ف أبْضَاء يکي سَعْدَ ب محا 4# وَرِجَالَا مِنْ أضْحَابٍ رَسول الله لله و من 


الشُيدَاف وَيَذْكرُهُمْ ا کان فيهمْ ه من المخَير: 
الابالكزي قل a‏ وَل ما مَقَى مِنْ صَالِح العَيٍْ رَاجِعُ ”ا 
تكرت عَضْرًا قَذْ مَضَى قَتَهَائَكَتْ كات ای انل ّي اداي © 


م ي رر & م 4 40 


صبابة وجل ذكرتِي أحبة وَقَلى مَضَى فيه ا طمَيّل وَرَافِعٌ 


.۲۷۳-۲۹۹ /۲ السيرة لابن هشام‎ )١( 

(۲) سحمت: سالت. 

() ثوي: أقام . والمعرك: موضع القتال. ذواري الدمع: تسكبه. والوجد: الحزن. 

() يريد: «بالغيراء» القبر. اللحد: ما يشق للميت في جانب القبر. 

)٥(‏ حم: قدر (بالبناء للمجهول فيهم). 

(7) تهافتت: سقطت بسرعة. بنات الحشى: القلب وما اتصل به. انهل: سال وانصب. 
(۷) الصبابة: رقة الشوق. 


وَسَعْنٌ تَأضْحَوَا في ا جتان وَأَوْحَسَتْ 
o30 T2 4 3‏ 
ونوا يوم بَذرلِلرشُول وفوتهم 
ااج ةركهم 
فا ےا روا عاو 
E E E‏ 
مَدَلِكَماخَيْرَ السَاوٍِبََاوَنَا 
ا و 
لتاالقدم الأولى إلإبك وَخَلفنَا 
جه و # ر چ 
وتلم أن املك له وده 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


تاز لالاز متهم بلا ٠‏ 
E‏ 

مُضِوَّلَهة في كز وائ 
َلاق الآجَالَ إلا المَصَارعٌ '") 
يللاي رداك 
إجابت اه وَالمَوْتٌ تاق 
اَل فيه 1 لهك 0 


شع ر آخر لحسان 4# فِي يوم بَنِي قريظة: 
وَقَالَ حَسًا حَسَّانَ ن ابت #ه أَيْضًا في يوم بني فُريْظَة: 


لَقَدْلَقِيِت قُرَبِظَةٌ مَاسَامَا 
ا 


صَابُمْ تله کان فيه 


تاق توي لبهم 
E NEE‏ فاق 
َرَكْتَاهُمْ وما ظفِرُوا بشَيْءِ 
ع توم ال في 
ا ا نيما ينا 


أ 
2 


)١(‏ بلاقع: قفار خالية. 
(۲) نكلوا: رجعوا هائبين. المصارع: أي مصارع الذل. 
(۳) بلاؤنا: اختبارنا. ناقع: ثابت. 

(5) القدم الأولى: أي السبق إلى الإسلام. خلفنا: أي آ 
(6) ماسآها: يريد ما ساءهاء فة 


جهة القلب. 


بفرسَ ان اه 
ذه و 7 0 ه سم 7 
دِمَاؤَهُمْعَلَيْهِمْ كَالمَرِير 


فقلب» والعرب تفعل ذلك في بعض الأفعال» يقولون: رأى وراء» بمعنى واحد على جهة 


(5) الخيل المجنبة» هي التي تقاد ولا ترتكب. تعادي: تجري وصرع: 
(۷) تحوم: تجتمع حوهم محلقة. يدان: يجزي. العند: المخروج عن الحق. 


المبحث السادس: ما قيل من الشعر 2£ غزوة بني قريظة 


وقال حَسَانْ بْنْ تابتٍ 45 فِي بَنِي قرَيّظة: 


كذ ايت قا ماساها 
٤‏ 


ا 2 جا 
کا بر ځوا بتقض العَهْدٍ حَسّى ‏ كَلَاهُمْ في بوهم الرَسُولُ © 
عا بيد سنن نافرك لَهُ مِنْ حر وَفْمَتِهِمْ صَلِيلٌ © 
ام يم 
تاه عنقة ا ولت لها ا ی 
هُمْ ووا الاب قَصَيَمُوهُ وهم عَمْيٌ وربور 8 


عو 
8 4 


دوقو و 
اس نف ها رزج واد وھ ږ 
فهان على سَرَاةِ بّنِي لوي 


ا 
7 و رەم يە 02 )0( 
حريق بالبويرة مُسَتَطِيرٌ 
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شيع أبي سفيَانَ فِي ارد على حَسَانَ طله: 


أَجَابَهُ أبُو سْفْيَانَ بن ا حارث بن عَيْدِ المُطَّلِبء فقا 


شيعْرٌ ابْنِ جَوَّالٍ في الرّدّ على حَسَانَ طله: 


دام اه ذَلِكَمِنْ ا 
نلم اياز 
لو كانَ الیل بَا رِكَابًا 


م همه ا 0( 
وَخرق في طرَّائقها السهيرٌ 

جه 8ع ا (V)‏ 
وَتَعْلَمُ أي أَرَضِيئًا تَضِبدُ"' 


1 لحن اللي أيْضَاء وَبَكَى النَضير وفرط فَقَالَ: 


الجا مده 9 بي معَاذٍ 


لكنزك إن سعد سَعَدَ بَنِى مَعَاذٍِ 


)١(‏ فلاهم: قتلهم بالسيوف. 


() الصليل: ا 


(۳) تفاقد معشر: فقد بعضهم بعضًاء وهو دعاء عليهم. 


(4) بور: ضلا 


ل» أو هلكي. 


(6) سراة القوم: خيارهم. البويرة: موضع بني قريظة. 


(5) الطرائق 


: النواحي. السعير: النار الملتهبة. 


(۷) النزه: البعد. تضير: تضر. 


الث قُرَنْظَةوَالتَصِيرْ 
213 شوغ اسورد 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


اا ر او نات قا لقي اع ايبوا 
وَبدَلَثْ الَوالي مِنْ حص EEE E‏ 


. 


َرَت البوَيِرَة ةمِنْ سَلَام وَسَعْيَة وان أخطَب هي بُورٌ 
وذ اوا َعم يقالا كنا تقلت بمبْطَاة اش خو 
إن یف أبُو حك سام قَلَارَتٌ اسلاج وادور 
وکل الاين وَكَانَ يهم لامر كم 
وَجَذْنَا الَجْدَ قد تَبَنُوا عليه بِمَجْدلَاتعيب ة ال دور 


َقِيمُوايَا سَرَاة اوس فِيها كَتَكْريِنَالَفْرَوِفْر 
رک تَركتَمْ قِذْرَكُمْ لا َيْءَ فِيهَا وَقذرالقوم خاي فور 


)١(‏ الموالي: الحلفاء. حضير وأسيد: قبيلتان. 

(؟) ميطان: جبل من جبال المدينة مقابل الشورانء به بئر ماء. (راجع معجم البلدان). 
(۳) الرث: الخلق. الدثور: الدارس المتغير. 

(5) الكاهنان: حيان. الخضارمة: الأجواد الكرماء» الواحد: خضرم. 

(6) البدور: الشهور والدهور. 

(7) عور: جمع أعور. 


المبحث السابع: خرائط غزوة بني قريظة ل 51 2 


المبحث السايع 
خرائط غزوة بني قريظة 
)۱( 


ور © س 


غزوة بتي قرب يظه 


(60ه) 


آبو لبابة 
رفاعة بن عبد المنذر 
« وآخرون اعتَرَهُوا 
بذنوبهم خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً عسى 
الله أن يتوبَ عليهم إن 
الله غفور رحيم 4 
( التوبة ٠١۲/۹‏ ) 


أطلس السيرة لأبي خليل ۱۸ء وأطلس القرآن لأبي خليل ۲۳۷. 


د 7 
55 ۹۲ے 2 الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


(۳) 


أطلس الحديث النبوي لأبي خليل .٠۷‏ 
)۳( 
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:44 تھ ے ےو يي 

E BE جا فد‎ 2 QA فت‎ 
حل‎ 2 GT O مريت‎ 


المدينة المنورة 


(خريطة رقم 1 
التهود اليتون الت 


قراءة سياسية للسرة النبوية للج 1۸٤‏ 


المبحث السابع: خرائط غزوة بني قريظة 


غزوة بني قريظة في شوال من السغة 
الخامسة للهجرة المباركة 


قال تعالى ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف ي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون 
فريقا + وأورثكم أرضهم وديارهم وآموالهم وأرضاً لم 
تطثوها وكان الله على كل شيء قديرا ) الأحزاب ۲۷.۲١‏ 


ÇG! 
١ 
(n 
ا‎ 


صورة لمكان غزوة بني قريظة 2 المدينة النبوية .م سيه :اد مسن ٠‏ 


0 ا P+‏ ل 
na ITT 1 1 , 9‏ 
rer, ١ :‏ 
د ENS‏ 
0 بن 
ROOT‏ 17 


الأطلس التاريخي لسيرة الرسول بي للمغلوث ٠١١‏ . 


الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة 


| بنوعوف بن الخزرج 


عين الأزرق © / الل 


بنو عوف بن مالك بن الأوس 


حدائق الأنوار لبحرق 057. 


المبحث السابع: خرائط غزوة بني قريظة 


الإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد بي لوتر؟ .7١‏ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الفصل الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 
الميحث الأول 
الدروس العقائدية 

١-السمةالجدية‏ لهذا الدين: 

يقول د/ أبو فارس: «تجد هذه السمة تبرز واضحة في غزوات الرسول بيا إذ كان لا يكتفي كَل 
بمواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة. والبرهان بالبرهانء لكنه لا يقف عند هذا إذا تمرد عدوه فطغى 
وبغی» وأقفل العقل» واعتمد على قوته وجبروته يريد كبت أنفاس الحق ودعاته» نعم إنه يفي هذه 
الحالة يواجه القوة بقوة أعظم منهاء ويواجه التحدي بتحد أشدء بل إنه يتجاوز هذا إلى أنه يقابل عدوه 
الذي يفكر باستخدام القوة ضده أن يفاجئه ويبدأ باستخدام القوة معه. 

إن رسول الله ية حين رأى اليهود يلعبون بالنار في المدينة ويهددون أمن الدولة الإسلامية 
والمجتمع الإسلامي في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة اتخذ موقفًا حاسً حازمًا منهم» وهذه هي 
السمة الجدية لهذا الدين. 

إن هذا الدين يوجب على أتباعه أن يحموا مبادئهم وحقوقهم بالقوة» فإن القوة أضمن طريق 
لإحقاق الحق» وما أجمل أن تسير القوة والحق جنبًا إلى جنب» إن الحق بغير قوة ضائع» والقوة بلا حق 
ظلم» والإسلام يأبى الأمرين ويرفضههمء إن كثيرًا من قضايا المسلمين اليوم ضائعة» وهي حق لا ظلم 
فيهاء ولا شبهة ظلم» ولكن هذه الحقوق ضائعة لأن أهلها غير قادرين على حمايتهاء وغير قادرين على 
الوقوف بجانبها بقوة وحزم مهما كلف الثمن. 

إن هذا الدين بعلم أتباعه الجدية في مواجهة التحديات» ورم على أتباعه الخنوع والمخضوع والذل 
وال هوان والاستسلام المخزي الذليل. 

إن هذا الدين يوجب على أتباعه أن يصارعوا من يصارعونهم ويصرعوهم» ويفرض على أهله أن 
يقاتلوا من يقاتلونهم ویقتلوهم» ويرموا من يريدون رميه وتدميره. 

حين يتحلى المسلمون هذه الصفة» ويمتازون هذه السمة» ترهبهم أعداؤهم» وتحترمهم أمم 
الأرض» تطلب ودهم» وتسعى لتنال رضاهم. 

أما اليوم فهم في غاية من الهوان لا یسرون صديقًا ولا يتكؤون عدوًاء صداقتهم وعداوتهم سواء» 
هذه هي حال ومآل الذي يتخلى عن دين الله کک وعن سيرة رسول الله یاف فلا يستفيد منهاء ولا 
يقتفي أثرها». [الصراع مع اليهود لأبي فارس 517/١‏ -4/8]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


'" الإيمان يوجود الملائكة: 
يقول د/ أبو فارس: «لقد شاركت الملاتكة في غزوة بني قريظة» كا شاركت في غزوة الخندق» بل 
إن الذين شاركوا في غزوة الخندق هم نفسهم الذين شاركوا في غزوة بني قريظة» هذا صرحت 
الأحاديث المتقدمة» إذ أخبر جبريل اا أن الملائكة التي شاركت في غزوة الخندق لم تضع السلاح» 
وهي على أهبة الاستعداد لإكمال الواجب عليهاء وهو المسير إلى بني قريظةء ولقد سار جبريل اعا 
ولمسيره غبار شاهده أكثر من واحد من الصحابة» وجاءت بذلك الأخبار الصحيحة. 
لقد كانت مهمة الملائكة في الغزوتين إلقاء الرعب والخوف والملع والجزع في قلوب جيوش 
الآحزاب» واليهود» فلا يقوون على قتال المسلمين والوقوف في وجوههم» وقد حصل هذا في غزوة 
الأحزاب وغزوة بني قريظة» إذ ابارت معنويات الأحزاب فساروا يجرون أذيال الهزيمة» ورجعوا 
مدحورين مقهورين ل ينالوا خيرّاء کا اهارت معنويات بني قريظة واستسلموا صاغرين». 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس 48/١‏ -59]. 
*- طاعة الرسول کلا: 
يقول د/ الحميدي: «فيه مثال خرص الصحابة هت على طاعة أمر رسول الله بيا فحين) قال: ١لا‏ 
يصن أحَدٌ العَضرّ إلا ني بني فُرَبْظةَاء امتثلوا أمره إلى حد أن بعضهم حينم تأخر مضطرًا أخر صلاة 
العصر حتى وصل إلى بني قريظة تنفيذًا لظاهر أمر النبي كلا . [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]15١‏ 
٤‏ البراءة من الكفار: 
يقول د/ الحميدي: «موقف في البراءة من الكفار لأسيد بن حضير 5ه وذلك حين) هدد بني قريظة» 
وقوله حينم ذكّروه بولائهم لقومه الأوس: لا عَهد بيني ود َكُمْ وَل ِل وهذادليل على قوةإيانه 
ورسوخ يقينه؛ لآن التخلص من أحلاف الجاهلية ليس بالأمر اليسير إلا على من يسره الله عليه». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]151-١150‏ 
٥‏ هيبة النبي ب21 نفوس أعدائه: 
يقول د/ أبو فارس: «لقد نال يهود بني قريظة من رسول الله ية ومن أزواجه. في غيابه» فلا حضرء 
وخاطبهم فأنبهم لم يجرؤ أحد على أن يتلفظ أمامه كلمة؛ رهبة منه» وهيبة» لكن هذه الهيبة صاحبتها قوة 
وحزم وجد وصرامة» فخافوا وجبنوا عن الرد. 
ومن الح أن يُقال: إن رسول الله يل كان يهابه من یراه» وتُجله من يسمع قوله إذا كان ذا لب». 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 4 ه-56]. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


5 تأحد اليهود من نبوة محمد عَلِ: 

ويقول د/ البوطي: «لقد رأيت من جرى كلام كعب بن أسد مع إخوانه اليهود, نم كانوا على يقين 
من نبوة محمد ياء وعلى اطلاع تام على ما آثبتته التوراة من الحديث عنه ي وعن علاماته وبعثته» ولكنهم 
كانوا عبيدًا لعصبيتهم وتكبرهم» وذلك هو سبب الكفر عند كثير ممن يتظاهر بعدم الإيمان والفهمء 
وذلك هو الدليل البين على أن الإسلام في عقيدته وعامة أحكامه إن هو دين الفطرة البشرية الصافية» 
ينسجم في عقيدته مع العقل وينسجم في تشريعاته وأحكامه مع حاجات الإنسان ومصالحه. فلن تجد من 
yg‏ لك ابا أله 
م يسمع بالإسلام على حقيقته» وإنم| قبل له عنه كلام زائف باطل» وإما أنه وقف على حقيقته واطلع على 
جوهره. فهو يأباه إباءً نفسيًا لحقد على المسلمين أو غرض هوی يخشى فواته). [فقه السيرة للبوطي ۲۳۹]. 

ويقول د/ أبو فارس: «لقد قامت الحجة على صدق رسالة الرسول بيا فهو نبي بشَّرت التوراة به 
وأقر بهذا زعيم بني قريظة؛ وكان هذا أمام يبود بني قريظةء فلم ينكر عليه ما قال» بل السكوت في 
معرض الحاجة إلى بيانٍ بيان. 


1 


هه ل 0000 


تأمل قول كعب لقو مه : كاله لذ تي كمه لبي مر سل وآ آلَّذِي يدوت في كِتَابِكُم. 

إن ما يقضي منه العجب أن تقوم الأدلة عند بني قريظة على صدق هذا الرسول بلا ويدعوهم 
زعيمهم إلى الإسلام فلم يسلمواء فا الباعث على إصرارهم على الكفر؟ إنه العناد والاستكبار والعلوى 
واتباع الهوى» وحين يسيطر على الإنسان هواه» ويعجب بنفسه. ويستعلي على الناس يعمى عن إبصار 
الحقيقة» ويحرم السعادة بها». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]٠١‏ 

وقول دا فقن آله كان الهو د يعرفون جيدا أن مدا رسو ل الله وله ك قدا د وك أخير الشران 
عنهم أكثر من مرة بقوله: الذي اسهم الكتبَ يَعْرهويَهكمَا يحْرووْنَ اهم 4 [البقرة :7 الأنعام: .]7١‏ 

ومن مقتضيات هذه المعرفة» ومن حقوقها أن يؤمنوا به» ويوقروه ویعزروه» ولا يمسوه بأي أذى. 

لكن يهود بني قريظة» كانوا كغيرهم من اليهود. كافرين بمحمد ورسالته» يظهرون له المودة 
والاحترام» ويُضمرون له في أنفسهم حقدًا دفیتاء ومكرًا سيا ماكرًا. 

غير أن المناسبات الخاصة كانت تحرجهم» فتظهر ما يُبَيْنُونَ من المكرء ويدفنون من الحقد؛ وليست 
الخدعة التي ضرب بها الأشجعي بينهم وبين المشركين بالشيء الهين اليسير» فقد قَرّقت الجمعء 
ولاعت اد بو الكتر الرانها GC‏ ,فوع مل سول اله ىسيع 
مقالتهم عل 4 أيه فهرع إلى الرسول بلا ورجاء آلا يقابل هؤلاء الأخابث. 

فعلم ما وراء ذلك» وقال: لو روي ولوان ديك شَينه. 

لكنه سعى إليهم موبحَاء قائلا: «يا إِخْوَانَ الِرَدَةٍ د كل أَخَرَاكُمْ الله لله وََنرآ 


بک مم نا نقمتة؟. 


کے ل الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


ولا يخفى ما يحمل هذا التعنيف في شحنته من معانٍ؛ ولا تخفى على أحد صفات القردة» فانظر 
كيف قابل الجبناء هذا التعنيف بقوهم: يا با القاسم ما كُنْتَ جَهُولا! 

وإذالم يكن محمد بي فاحشاء فهل من مقتضيات ذلك أن يُتَطَاوَلٌ عليه» أو أن يُمَسّ بسوء؟ وهل من 
لوازم الإسلام ورسول الإسلام أن يُتَآَمَرَ عليه ويتَآلَبَ ضده» والعهد قائم بينه وبينهم» وتحشد جموع 
الكفار كلهاء وتضرب الحصار عليه» للقضاء عليه» فلا ينطق بكلمة سوء» وليست الكلمة إلا تلك التي 
وسمهم بها رب العالمين بقوله: # لماعتو عن ما مهوأعنه فلا وارد خسرت (©) 4 [الأعراف]. 

م يعرفون أخلاق محمد بيا ويعرفون الحق الذي يدعو إليه» لكنهم ينكرون كل حق هذه 
المعرفة» ولا يعترفون لما بحرية ولا تقدير سلطان. 

إنهم يريدون أن ينالوا من محمد بء كل نيل باللسان والسنان؛ ليشفوا ما في قلويهم من غل وعلل» 
إزاء الإسلام ورسوله» ولا يرضون بعد ذلك أن يدافع محمد بي عن نفسه. بكلمة ما؛ لآن خلقه 
عظیم» ولیس بفحاش ولا سباب. 

هذا لم يأبه محمد با بأمانيهم وترهاتهم هذه» فواجههم بفتنتهم» وتصدى لهم -بعد أن ولى المشركون 
بخزيهم ‏ ليصفي حسابه معهم» ويكيل لهم بالصاع الذي كالوه له مع المشركين. 

ولقنهم درسًا في عواقب الغدر لا تنساه الأجيالء ولا تبليه الليالي» جزاءً وفاقًا». 

[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله /1ه 59-١‏ ؟7]. 

۷- بين العقيدة والعمل: 

ويقول الشيخ أبو خوات: «نأخذ من محادثة كعب بن أسد لقومه أن اليهود كانوا يعلمون أن محمدًا 
لله سول الله وكثير منهم أسلموا عن رضا وطواعية» ولكنْ هناك فرق بين العلم والانقيادء فكثيرون 
يعلمون عن رجل أو شيء أو دين أنه خير» ولكن الحقد والعناد يحولان بين العلم وثمرته» فإن ثمرة العلم 
الانقياد لما يقتضيه. 

وقضية العقيدة وأثرها في السلوك ما تزال شغل المربين الشاغل. 

كيف يصلون إلى أن يعمل ذو العقيدة ما يقتضيه الإيهان بهاء بحيث يكون سلوكه تطبيقًا عملي 
لعقيدته؟ فالمسلم الذي يعلم أن الكذب محرم ثم يكذب مثلاء والاشتراكي الذي يتغنى بالمبادئ 
الاشتراكية ثم يسلك سلوك البخلاء الأشحاء مع من يعيش معه في مجتمعه ''» كل هؤلاء مرضى 


)١(‏ سقطت النظرية الاشتراكية سقوطًا ذريعًاء ولكن الكاتب كتب هذا الكلام تحت ضغط التأثير الإعلامي للاشتراكية 
في مصر في فترة الستينيات من القرن العشرين» وقد تَراجَع الدكتور مصطفى السباعي عن كتابه (اشتراكية الإسلام)» 
كما تولى كثير من علمائنا نقض النظرية الاشتراكية» من أمثال سيد قطب» والمودودي» والسباعيء والغزالي» وينظر على 
سبيل المثال: الإسلام والأوضاع الاقتصادية» والإسلام والمناهج الاشتراكية للشيخ محمد الغزالي» وكذلك كتاب: 
موقف الإسلام من الاشتراكية للدكتور مناع القطان» وغيرها الكثير. غريب. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


الانفصال بين العقيدة والسلوك. 

كا نأخذ أنهم يعرفون تمامًا أن طائفة منهم اعتدت بالصيد يوم السبت فمسخوا قردة خاسئين» ولكن 
مهود اليوم يتعالون على المسخ الذي حدث» ويحاولون الانتقام من البشرية تشفيًا وإثلاج صدر». 

[دروس من غزوات الرسول اة لي خوات 4 40-9]. 

۸ - اليهود لا يؤمنون بالتوراة إلا شكلاًء ولا يؤمنون إلا بأنفسهم: 

يقول د/ فيض الله: «دلت قصة سيد اليهود كعب بن أسد» وعرضه عليهم ثلاث خصال: الإيمان 
بمحمدء فإنه تبين هم -على حد تعبيره أنه رسول الله؛ أو الخروج إليه بعد تقتيل النساء والأولاد 
ليجرؤوا على قتاله؛ أو مباغتته يوم السبت. 

على أن اليهود كانوا يتعللون بالإيان بالتوراة» وما كانوا مها مؤمنين» كانوا يؤمنون منها با يحلو هم؛ 
کارا بون باش ونا ھی مضا لخهم» وآناهم::فإذا جد الخد و اروا بان لر اف را 
لذنومهمء أو أن يقتلوا ذرارمم لِيَخْلّصُوا للجهاد. تثاقلوا وانقبضوا: لوهم لبون بتكمو ألَْكَبَ 
إل مان إن همالا ينون )4 [البقرة]» ومن قبل قالوا لموسى اغلة: اذهب أت وَرَيْك َفيك إِنَاعَهُنَا 
ودوت )4 [الائدة]. 

مهم كالطفل المدلل بالمادة» والمعلل باللهو واللعب» لا شخصية له ولا وجهة. ولا رآي ولا مبدأء كان 
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ل مُرسل» وأخذ عليهم في التوراة أن يؤمنوا به» وبينت لهم فيها صفاته» وأمارات النبوة: لَك اخم 
ماعرفوأ ڪفروأ بي فَلَصَنَهُأَهعَلَ الكفريت © 4[البقرة ]. 

كفروا به؛ لمهم كانوا يحرصون على أن يكونوا هم السادة» لا أن يكونوا تابعين لمحمد يَكِِهِ وما كانت 
أنفسهم لتطيب بهذه التبعية؛ ولو أنهم نسوا أنفسهم» وذكروا التوراة» وآمنواء لانتهت كل المشكلات 
والمتاعب. 

وني سبيل أنفسهم» خالفوا أحكام التوراة» بل وعتوا واجترأواء وحَرَّفُوا كَلِمَهَاه وغيّروا ما شاؤوا أن 
يغبّروا؛ لتنسجم مع مصالحهم المادية» فنقضوا المواثيق» وصدوا عن سبيل الله» وقتلوا الأنبياء بغير حق» 
وأكلوا الرباء وأكلوا أموال الناس بالباطل» وتَّقَوّلوا على مريم» وزعموا أنهم قتلوا المسيح ابنها كلاد 
وَعَذُّوا في السبت» وهمُوا بقتل محمد بن عبد الله بك كا بَيّنَا في غزوة النضيرء بل هم الآن - بنو قريظة 
بأن يفتكوا به وبالمسلمين جيعًاء ويسبوا ذراريهم» ويسترقوا نساءهم» ويبيعوا أطفاهم في أسواق الرقيق؛ 
فهل بذلك أمرتهم التوراة» وهي التي نزلت نورًا وهدى لهم؟ وهل هذا كله من حاسن إيم|نهم مها؟ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


إن هذا ليدل على أنهم ما فهموهاء ولا آمنوا بها ولا طبقوا أحكامهاء فكانوا ى) قال القرآن الكريم 
فيهم: مکل اين يذو ردك یوم اکل الج مار تيل مانا 
وا لادی لموم الاين ا 

لقد آمن بالتوراة فريق منهم» كما نزلت» وآمن با أوجبت» وسارع إلى الإيمان برسالة محمد ئة كورقة» 
وابن سلام» ومخيريق» وآخرين» فلم يزدهم ذلك إلا عتوًا ونفورّاء وحقدًا على الإسلام وإيغالًا في 
ماديتهم» وإغرافًا في حب أنفسهم». [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 70-904 1]. 

4- فقه نفسية العدو: 

تعليقًا على العروض التي عرضها كعب بن أسد على قومه يقول د/ الغضبان: اها نحن نجد كعب بن 
أسد يدرك أبعاد المعركة ونتائجهاء ويعلم أن الموقف خاسرء وأن نزوله على حكم محمد بيا يعني الإبادة 
التامة» والمقاومة يائسة خاسرة» ويبحث عن طريق النجاة فلا يراها إلا في الإسلام؛ والإسلام هو الذي 
يحقن دمه ودم بني قريظة جميعًاء فمحمد يكل يقول: «أرتٌ أن َاتِلَ اناس حَتَّى يَفْهَدُوا أن لا لَه إلا الله 
وَأ حَمَدَارَسول الله وَيُقِمُوا الصَّلاك وينوا الگا داقعلا َلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ ا إلا 
بح الإشلام» وَحِسَابُمْ حَلَ الله». [البخاري في الإيمان (٠٠)ء‏ وني الصلاة (۳۹۳)ء وني الزكاة(١١١١)ء‏ وني الجهاد 
والسير (٤۲۹)ء‏ وني استنابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (١14۲)ء‏ وني الاعتصام بالكتاب (١۷۲۸)ء‏ ومسلم في الإيمان ١(‏ 27 
20١‏ وني فضائل الصحابة ينه (5 4٠‏ 27 وأبو داود في الزكاة(1657١).,‏ وني الجهاد (07750 23511 وني الجنائز 
(۳۱۹) والتر مذي في الإيمان (25705 ۰۲۹۰۷ ۲۹۰۸)» وني تفسير القرآن (77051)» والنسائي في الزكاة(۳٤‏ 4 1)» وني 
الجهاد (۳۰۹۰- ۳۰۹۰۵)ء وني تحريم الدم (۳۹۹۷) ۰۳۹۷۷-۳۹۹۹ ۰۳۹۷۹ ۰۳۹۸۲ ۳۹۸۲) وني الإيهان وشرائعه ٥٠ ٠۳(‏ 
9 6 ). وابن ماجه في المقدمة (۷۱» ۷۲)ء وني الفتن (۳۹۲۹-۳۹۲۷)ء والدارمي في السير (55 5 ؟)» ومسند أحمد عن أي بكر 
الصديق وعمر وأبي هريرة وأنس وجابر بن عبد الله وأوس بن أبي أوس الثقفي ومعاذ بن جبل غ ]. 

وتفكير كعب بالإسلام ولو من باب المصلحة يدل على أنه أقل حقدًا من حيي بن أخطب وتفانيه في 
الزعامة والرئاسةء وطمس الحقد على بصره وبصيرته» ولئن شه حبي بأبي جهل في حقده وكفره» فكعب 
أشبه ما يكون بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة زعيمي بني أمية» إذ كانوا يدركون المصلحة كثيرًا ويعجزون 
عن تنفيذها خضعانًا لقومهم» ولئن استطاع عبد الله بن سلام حبر اليهود #ه أن يتجاوز عصبيته 
ويستجيب لأمر ربه» فكعب عاجز عن ذلك؛ لأن الزعامة عنده كذلك هدف لا يفوتء إنه يعرف أن 
محمدًا ية حق» وأن إصراره على التمسك باليهودية عناد وحقد» لكن رآها فرصة سانحة أن يقود قومه 


للإسلام» ولو كان من باب حقن دمائهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم, غير أن الأتباع كثيرًا من الأحيان 
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را پس مسل الْمَو ادن كبوا ات أله 


ما يكونون أسوأعه بية من القيادات وخاصة اليهود الذين وصفهم رب السماوات والأرض بقوله: 
لواش ربو أف لوبهم ليجل بيهم 4 [البقرة: .]٩۳‏ 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


لقد دخلت عبادة العجل في دمائهم وبطونهم فشربوها شربًاء وامتزجت بكل شرایینهم» فكان جواب 
اليهود القاطع: لاتُقَارِقُ حم التَوْرَةِ بدا وََاتَستَيلُ بو غَبْرَه. 

وكعب يعرف أن قضية اليهودية عندهم عصبية أكثر منها عقيدة» ومن أجل ذلك حينها عرض عليهم 
الدخول في الإسلام ورفضوا أراد أن يضعهم عند التزامات هذه العقيدة» فعرض عليهم التضحية 
الخالصة» عرض عليهم قتل أبنائهم ونسائهم لتكون الحرب طاحنة» فلا يأسوا على مال أو زوج أو ولد 
فالقتل لا يخيفهم لاطمئنانهم أن ذرارءهم لن تكون أسرى بيد المسلمين» ولن تفتضح أعراضهم» غير أن 
القوم حياتهم أغلى عليهم من أعراضهم وأولادهم» فا لذة العيش بعدهم؟ 

وهكذا لم يتخل بنو قريظة عن دينهم» ولم يضحوا بنسائهم وأولادهم وأرواحهم من أجل هذا الدين» 
فلم يعد إلا الحل الثالث: اللحجوم المباغت على المسلمين ليلة السبت» فاعتذروا أنهم لا يفسدون سبتهم 
وهكذا رفض الأتباع كل اقتراحات القيادة» ويئس كعب من قومه» فليس أمامهم إلا الموت جوعًا 
وعطسًا أو النزول على حكم محمد يك أما أن يُقاتلون بشرفء أو يقاتلوا ببسالة أو يقاوموا ببطولة» فهذا 
في منطق اليهود لا يقوم. 

وما أحوجنا إلى أن نتعرف على هذه الطباع» وا معركة بيننا وبينهم قائمة» والحرب مستمرة. 

إن فقه نفسية العدو تعطينا كثيرًا من الإضاءات على طبيعة مواجهته. 

والغريب أننا نواجه اليوم ظاهرًا بنماذج جديدة حتى أصبح العربي يخشى اليهوديء وأصبح العرب 
وهم يناهزون المائة مليون ونصف (؟؟!!) عاجزين عن المواجهة» عاجزين عن الحرب» هزموا نفسيًا بعد 
حربين خاضوهاء وكانت الحربان خاسرتين» لقد أصبحوا جميعًا يتحدثون عن السلام» وأصبحت 
قياداتهم تؤمن بالحل السلمي - أو الاستسلامي ‏ أكثر من إيانها بالله» وبعد حرب ال۷۳ مع اليهود 
انتهت فكرة الحرب والمواجهة عند العرب» وراحوا يحلمون باسترداد الأراضي بالطرق السلمية» وتجمع 
مؤتمراهم على ذلك» ويقدمون مشروع الحل السلمي هم» ولا يناقشون إطلاقًا بالوجود اليهودي» بل 
کلف اما الشيقة الكزيية ی نو ف لطن و ك اال الان 

إن قَرْئَنا قد شهد هذه المأساةء مأساة الاستسلام المتخاذل» مأساة اليقين عند حكام العرب وكثير من 
شعوبهم أن إسرائيل لن تُقهرء وأن العرب لن يتتصرواء إنهم يمثلون تمامًا عرب الأوس والخزرج قبل 
الإسلام» حين كان الكيان اليهودي في المدينة مهدد الكيان العربي ويقول له: أظل زمان نبي نتبعه» فنقتلكم 
به قتل عاد وإرم» وكان العرب يقبلون من اليهود أحكامهم فيتماوتون على التحالف معهم ويتسابقون. 


)١(‏ كان هذا قديّاء فقد نال العرب آمالهم المرتقبة!! وتمت اتفاقية غزة أريحا وقام وطن للفلسطينيين وليته ما قام؟ وما 
زالت مؤتمرات الاتفاقيات تتجدد كل يوم! 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


وهؤلاء هم عرب اليوم» لقد كان الرعب يجتاح الإنسان العربي في الماضي من اليهود لأنهم آهل علم» 
وأهل سلاح» بل كان سلاح العرب في المدينة من صنع اليهودء فكيف يحاربونهم؛ وعرب اليوم الذين 
غدوا بلا عقيدة وبلا دين قد أكلهم الرعب من اليهود لعلمهم وسلاحهم» وعلم اليهود علم بشري 
وسلاحهم اليوم صُنع غربي أو حلي لم تنقلب الآية بعد ولم تتغير الطبائع» ولم تتبدل النفوس. 

لقد كان اليهود بهددون الكيان العربي بالنبي الذي سيبعث» وقد أطل زمانه» وكان العرب ينتظرون 
أن يأتقّ هذا النبي حتى يُبادواء فهم يعرفون أن اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم التوراة» لكن عندما 
تبنى العرب هذا النبي بك وساروا وراءه عرفوا آم لابد قاتلو اليهود قتل عاد وإرم: إن هذا هو النبي 
الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه)» وسبقوا اليهود إلى هذا النبي» آمنوا به وعرف اليهود في قرارة 
نفوسهم أنهم منهزمون مالم يتبعوا هذا النبي» ومع ذلك رفضواء كما رأينا رفضهم مع كعب أن يدخلوا في 
الإسلام حقدًا وضغينة وعصبية» لقد كانوا يعلمون أخهم يخوضون معركة خحاسرة» وأنهم لو فتلواعن 
بكرة أبيهم فلن يتتصروا على محمد النبي يلل. 

وعرب اليوم حين يعودون إلى هذا النبي ي ويعودون إلى هذا الدين» ويقاتلون به سوف تظهر 
طبائع اليهود» وسوف يعرى اليهود في جبنهم وتخاذلهم ىا تعروا في بني قينقاع والنضير وقريظة. 

إن الجديد في المعادلة هو أن عنصر التفاعل لم يقع بعد وقائّل اليه ود عربًاء ولم يقاتلوا مسلمين» وحين 
يقاتلون المسلمين يظهر اليهود على حقيقتهم بلا خلاف). [المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ۲/ ٠-1٠ ٤‏ "]. 

٠-الافتراء‏ على الأنبياء 2 التوراة: 

يقول الشيخ الصوياني: «هذا هو حكم الله في هؤلاء اليهود الذين كادوا ينشرون الموت والرعب في 
كل شبر في المدينة لو انتصر الأحزاب» حكم عاجل وحازم وحاسم» أخرج نبيه من بيته» من استراحته 
وأمره على الفور بالخروج لتنفيذ هذا الحكم العادل. 

قد يتعاطف أحد مع بود بني قريظة ويقول: لماذا هذا الحزم مع اليهود» لماذا كل هذه الشدة؟ 

ولا أجد جوابًا أعظم من أنه حكم الله وحده لا شريك له» لكن هناك إضافة يسيرة وجلتها في توراة 
القوم رل اليهود أن يفعلوا ما يشاؤون بأعدائهم إذا بدرت منهم إساءة لليهود فكي ف إذا كانوا في 
نظرهم كفارًا كالمسلمين؟! 

هذه الإضافة تجدها في قصة «دينة بنت يعقوب). 

تقول القصة إن يعقوب اكك وأبناءه سكنوا مدينة شكيم» واشتروا أراضي نهم فخرجت «دينة») 
ذات يوم تتمشى فرآها ابن الملك «حمور» واسمه «شكيم»» فاغتصبهاء ثم طلب من أبيه أن يخطبهاء فتكدر 
يعقوب اك لما حدث لابنته» وسكت حتى جاء أبناؤه» وقال هم: إن الملك عرض عليه الإقامة الدائمة 
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والمصاهرة بين العائلتين» فتظاهر الأبناء -وهم أعظم أنبياء اليهود -بالموافقة» لكن اشترطوا أن يختتن كل 
من أراد الزواج منهم» ولا اختتن املك وابنه ورجال شعبه» وأثناء فترة آلام الختان هجم بنو يعقوب 
وغدروا بالملك رغم العهود والمواثيق» وقتلوا كل ذكر» ثم هبوا حميرهم وبقرهم وغنمهم وجميع ثروتهم 
وكل أطفاهم ونسائهم وكل ما في بيوتهم. [تنظر تفاصيل القصة في (التوراة - التكوين- 4 07]. 

إذا كان هذا ما ينسبونه لأعظم أنبياء بني إسرائيل» والذين إليهم ينسب كل اليهود» إذا كان الغدر هو 
مبدؤهم كا يقول كاتب التوراة ‏ فكيف بالرعاع والحاقدين من بني قريظة؟! ما هو حجم الكارثة التي 
سيرتكبها اليهود في المدينة» لا أحد يعلم إلا الله» ولا شيء يردع عور اليهود ودسائسهم سوى السيف» 
وها هو السيف يبطش بهم في سوق المدينة» وها هي المرأة الخائنة تقتل في سوق المدينة» ويقتل رجال بني 
قريظة ومحاربوها. 

وهكذا أهال الإسلام التراب على جسد الخيانة القرظية المتعفن» وأراح العالم منه» وبقي من بني قريظة 
من اختار الحياة والإسلام والهواء النقي من كل خبث ودسيسة» فعاشوا أحرارًا بالإسلام إلا من أبى». 

[السيرة النبوية للصوياني ۳/ .]١171/-١55‏ 

١‏ لا يحيق المكر السيء إلا بآهله: 

يقول أ/ دروزة: «وننبه إلى أن عبارة #ظَهرُوهُم € [الأحزاب: 17] تلهم أنه بدا من اليهود أثناء حصار 
الأحزاب للمدينة أعمال مؤذية للمسلمين» أو بالأحرى أعمال تمت إلى الحرب» تضرّر المسلمون متها 
وأثارت في نفوسهم السخط فوق ما أثاره موقف الغدر والخيانة فيهم من خوف وزاد من شدة الخطر على 
ما رأينا في غزوة الأحزاب» وليس من ريب في أن التنكيل الشديد بهم يعت بسيب وق إل نالروف 
كلهاء لا سيم| أن هذا قد كان منهم دون أن يعتبروا با كان من إجلاء بني قينقاع وبني النضير أولَاء 
وبسعي وجد في إيقاد نار الحرب بغية القضاء المبرم على المسلمين ثانيًاء فلا غرو أن كان عقابهم أشد 
صرامة من عقاب من سبقهم؛ لآن جريمتهم أشد أثْرّاء وأبعد مدى. 

أما عبارة #وَأرصضَالَّ َوه [الأحزاب: ۲۷] فقد قال المفسرون: إنها أرض خيبر» وإن الجملة بشرى 
سابقة لفتحهاء غير أن الذي تلهم روح الآية ومضمونها على ما يتبادر لنا أنها أرض لبني قريظة بعيدة عن 
مساكنهم» آلت إلى المسلمين دون حرب أو حصار» ونتيجة للمصير الذي صار إليه أصحابها». 

[سيرة الرسول ية لدروزة ۲/ ۲۰۲-۲۰۱]. 

ويقول د/ الحميدي: «وهكذا كانت نهاية غدر اليه ود بالمسلمين أن لقوا نفس المصير الذي كانوا 
يريدونه لرسول الله بلا والمؤمنين, فقد تحالفوا مع الأحزاب وكان من تخطيطهم أن جموا على المسلمين 
من خلفهم من الداخل» وأن هجم الأحزاب على المسلمين من أمامهم» ولو فعلوا ذلك لشغلوا المسلمين 
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عن حراسة الخندق ولربهما استطاع فرسان الأحزاب أن يقتحموا الخندق» ولكن الله تعالى ملأ قلوب 
اليهود رعبًا وفزعًا فلم يستطيعوا أن يجاوزوا حصونهم حتى هزم الله تعالى الأحزاب فعادت الدائرة على 
اليهود الخائنين. 
ولقد و من مهود بني قريظة عمرو بن سعدى الذي أبى أن يدخل معهم في نقض العهد وذكرهم ب) 
كان بينهم وبين رسول الله ية من حلف ثم نجاه الله بصدقه ووفائه. 
وهذا الخبر يثبت العهد الذي قطعه اليهود على أنفسهم من وجوب نصرة المسلمين إذا دهمهم عدو 
من خارج المدينة» وأن لا يناصروا أعداء المسلمين» وتأتي قيمة هذا الخبر من كون هذا الاعتراف صادرًا 
من أحد اليهود وإقرار اليهود لذلكء وإلا فإن هذا الاعتراف قد ثبت في نصوص أخرى كما تقدم لنا في 
المعاهدة التي تمت بين رسول الله ية ويبود المدينة». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ 108-1175 ]. 
ويقول أ/ وجدي: «إن اليهود الذين تخيروا البلاد العربية دار هجرتهم؛ كان لهم يد قوية في حمل 
المشركين على التألب على المسلمين حرصًا على طمأنينتهم» وسلامة وجودهم» ولو كانوا أبعد نظرًا 
لساعدوا المسلمين على التغلب على الجاهليين؛ لآن الإسلام بها جاء به من سعة الصدرء وحماية الضعفاء 
والوفاء بالعهد. كان أجدى عليهم من سلطان أهل الشرك» وقد تبين ذلك فيم| عاملهم به من العدل 
والكرم بعد أن دالت له الدولة» فبدل أن يحفظ عليهم ما قاموا به من التأليب عليه في عهد تكوّنه. وصى 
بالإحسان إليهم والبر مهم وبسائر أهل الكتب السماوية» فكان وجوده رحمة هم. 
وإننا ننبه إلى هذا هنا تبريرًا لما قام به النبي ية بعد هذه الوقعة من إجلاء مَنْ بقي منهم عن حصونهم» 
دفعًا للغوائل التي تتطرق إلى جماعة المسلمين من ناحيتهم» وهذا حق مشروع لكل جماعة تود أن تنال 
نصيبها من الوجود. ما دامت لا تُضمر لجماعة سخيمة نفسية» ولا تصدر فيا تعمله عن العصبية 
الجاهلية». [السيرة المحمدية لوجدي ۲۲۲]. 
۲ - لا تزروازرة وزراً خرى: 
يقول د/ أبو فارس: «إن الإسلام يقرر أن كل إنسان يحاسب على عمله وما اقترفت يداه» فلا يُسأل 
عن جريرة الآخرين» ولا يُسأل الآخرون عن جریرته» قال سبحانه: ولا رر ارده وی4 
[الأنعام: 2175 الإسراء: ١٠ء‏ فاطر:18» الزمر:۷]. 
ومن هذه القاعدة المحكمة في هذا الدين عامل المسلمون عمرو بن سعدى القرظي معاملة طيبة» فلم 
يؤذوه» بل أحسنوا إليه» وبات في مسجد الرسول بيا لأنه لم ينقض العهد ولم يغدر كا غدر قومه» وأعلن 
ذلك على الملا أنه لن يغدر بمحمد أَبدَّاء فنجاه الله تبارك وتعالى ‏ بوفاته» کا أخبر رسول الله عل . 
[الصراع مع اليهود لأ فارس ۲/ .]11-5٠‏ 
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۳ -التأكيد على عقيدة الولاء والبراء: 

يقول د/ أبو فارس: إن المرء ليعجب من تصرف الأوس في قضية بني قريظة» إذ جاؤوا يشفعون 
فيهم» ويطلبون من الرسول بيا ومن سعد بن معاذ 5 أن يمسن معاملتهم وأن يعفو عنهم» ونسوا أن 
هؤلاء اليهود قد تآمروا على الإسلام والمسلمين وصمموا على أن يبيدوا خضراءهم؛ وكانوا قبل قليل في 
خوف شديد من بني قريظة» يترقبون هجومهم في كل لحظة: إن أعراض المسلمين وذرارهم مهددة 
بمهاجمة بني قريظة» كل هذا ينسونه» ويشفعون في بني قريظة. 

أقول: إن هؤلاء الأوس لم يتخلصوا من كل رواسب الجاهلية» بل بقيت بعضهاء تؤثر عليهم بين 
الحين والآخرء حتى طهرهم الله منها في النهاية» إنهم في هذا الوقت يحنون إلى أحلاف الجاهلية» فهم 
يعطفون على قريظة لأنهم حلفاء الأوس قبل الإسلام» ىا عطف رأس النفاق على مهود بني قينقاع لأنهم 
حلفاؤه في الجاهلية. 

إنهم يطلبون من الرسول بلا أن يعفو عن بني قريظة كا عفا عن بني قينقاع» حين آكرم الخزرج 
بذلك. 

والحق أن هناك فرقًا شاسعًا بين الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة والجريمة التي ارتكبها بنو قينقاع» فبنو 
قينقاع تآمروا على حياة رجل من الصحابة فقتلوه» أما بنو قريظة فقد تآمروا على كيان الأمة ودولتها 
وشعبهاء يريدون ألا تقوم للمسلمين قائمة» فهل الجريمتان تتساويان؟! 

إن جريمة بني قريظة أفدح بكثير من جريمة بني قينقاع» إنها تستهدف وجود الأمة» وسحقها 
وتدميرهاء وتدمير إمكاناتهاء وقتل رجاهماء ونسائها وأطفاهاء إنها جريمة بشعة صمموا على اقترافهاء 
وأعدوالهاء وشرعوا في تنفيذهاء ولكن الله 5ک حال بينهم وبين تنفيذها. 

وعلى هذا يجب أن يتناسب الجزاء مع الجريمة» ولا يصلح العفو مع الخيانة والغدر» ولا يّمنع الغادر 
عن الغدر بالعفو عنه» بل يزيده غدرًا وعتوا. 

حزم سعد 4ه وعد له 2 الحكم: لقد كان سعد بن معاذ 4 عادلًا في حكمه حين حكم على بني 
قريظة من قتل المحاربين» وسبي النساء والذراري» وتقسيم أموالهم على المقاتلين» أيد هذا العدل مُنزل 
العدل من السماء إلى الأرضء الله رب العالمين» وحاشا لله أن يظلم أحدًا من العالمين» قال سبحانه: #إومًا 
رك يطل لبيد ©4 [فصلت]. 

لقد أدرك سعد بن معاذ 5ه خطورة الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة بحق الدولة الإسلامية» وكيان 
الأمة» ومؤسساتهاء وشعبهاء وحذرهم من مغبة هذه الخيانة» ولكنهم لم يتعظوا ولم يعتبرواء بل سدروا في 
غيهم. 
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إن سعد بن معاذ 5ه قد تخلى عن كل عاطفة تستجيب لرواسب الجاهلية» فلم يعبأ برجاء الراجين» 
وبتوسل المتوسلين» الذين لم يقدروا الموقف حق التقدير» وجرفتهم عاطفتهم المشوبة برواسب الجاهلية 
ليضغطوا على سعد #5 ليميل عن الحق والعدل بالتخفيف في العقوبة» ولكنه لم يستجب» ونعم ما فعل. 
هذا هو جواب الوحي وتأييده. 

القد قال سعد 4# بوضوح للذين جاؤوا يذكرونه بأن يحسن في مواليه: : لَقَدُ آنَّ لِسَعْد أن لا تاخ 
َة لاثم ). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]٠١۹-۱۰۷‏ 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر تصوير لقوة الأحلاف الجاهلية وآثرها على النفوس» حيث لم 
يتخلص منها إلا أقوياء الإيهان» وما جرى في هذا الخبر من قول الأوس : یا وَسُولٌ الله ِنَم مََاِينَا ذُونَ 
اکر امو نيعل اد ر اذ مان يصدرمن كارع الشهورين عر اة 

وكان ما يغذي وجود هذه العصبية والتمسك بالأحلاف الجاهلية وجود عدد من المنافقين في مجتمع 
الأنصارء حيث إن المنافقين هم من الأوس والخزرج. 

وكان النبي بء يعاني كثيرًا من هذه النظرة المتأصلة لدى بعضهم» ولكنه كان يداريها بسياسته الحكيمة 
حتى استطاع أن يتلافى أخطارها المدمرة. 

ومن هذا الموقف احرج استطاع النبي يك أن يخرج من هذا المأزق بتحكيم رجل من الأوس؛ لأنه إذا 
حكم با يرضي الله تعالى ورسوله 5 لن يستطيع المنافقون أن يرجفوا ولا أن يحدثوا فتنة في مجتمع 
الأوسء بينما موقف النبي ية حرج فيا لو حكم على بهود بني قريظة بالقتل لكونه قبل ذلك قد مّنَّ على 
حلفاء الخزرج من مهود بني قينقاع» فستكون القضية مرتعًا خصبًا للمنافقين ليقوموا بإرجافهم. 

ولقد اختار النبي ية رجلا منهم يعلم أن لديه من قوة الإييان ورسوخ اليقين ما يكفي لإنقاذ 
الموقف. وذلك بتنفيذ ما كان عزم عليه في الحكم بقتل اليهود مع تلاني الحساسية التي لدى بعض الأوس 
فيا لوحكم فيهم الني ككثة. 

ولقد واجه سعد بن معاذ ذه حرجًا كبيرًا من بعض قومه» وتعرض لضغوط شديدة من بعضهم 
حيث أتوا إليه ورافقوه في الطريق من المسجد النبوي إلى بني قريظة وحاولوا إقناعه في تخفيف الحكم 
لإعفائهم من القتل» فلم| أكثروا عليه قال كلمته العظيمة: «لَقَد أن لِسَعْدٍ أن لا تأده في الله لَوْمَةُ لَائم)» 
فطبق بذلك المبداً الإسلامي العالي الذي لا ينظر فيه المسلم إلى أي هدف سوى إعلاء كلمة الله تعالى- 
وابتغاء مرضاته. 

ولا وصل إلى الميدان وحكمه الرسول ية في بني قريظة حكم بقتل رجاهم وسبى ذراريهم ونسائهم 
وتقسيم أمواهم» فأثنى عليه النبي کي ببيان أن حكمه وافق حكم الله تعالى. 
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وهكذا كان هذا الموقف العظيم من أبي عمرو سعد بن معاذ 4ه حيث حكم بالحق وإن كان ذلك 
يغضب بعض قومه وجميع حلفائه من الیهود» وهذا دليل على تجرد قلبه لله تعالى - حيث لم يتسرب إليه 
اعتبار القوى البشرية» وأصبح المتحكم في سلوكه هو اعتبار رضا الله كك وحده وإن أغضب حلفاءه 
والمخالفين له من قومه» وهذا علامة على كمال التوحيد. 

إن كثيرًا من المسلمين يستطيعون أن يؤدوا تكاليف الإسلام التي لا تحرجهم مع الناس» ولكنهم 
ا ا 

أما المصطمّون الأخيار فإ مهم لا يفرقون بين تكاليف الدين» ولا ENES‏ المخالفين 
والتعرض لسخطهم ما داموا قد استقاموا على الطريق الموصل إلى رضوان الله تعالى والحنة: يعون فضا 
مسأل وَرِضْومًا [الفتح: ۲۹]). [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ ,171١-١179‏ وينظر للتفصيل: مسائل العقيدة المستنبطة 
من غزوة بني قريظة للدلو .]١١6-1١ ١‏ 

٤‏ - العقيدة وأثرها ے2 حياة المسلمين: 

يقول ل/ خطاب: «ظهر لنا في هذه الفترة من جهاد النبي ياء أثر العقيدة في توحيد الصفوف للعمل 
للمصلحة العامة وحدهاء وأثرها في اندفاع المسلمين كل يسابق أخاه إلى الشهادة» وأثرها في جعل المسلم 
يحاسب نفسه على ما اقترفه من ذنب لا يعلم به أحد غيره من الناس. 

طلبت بنو قريظة من المسلمين حضور أبي لبابة بن عبد المدذر ه ليستشيره» وقد كان أبو لبابة 5 
حليمًا لهم في الجاهلية وصديقًا شريفًا لا يشكون في إخلاصهه فبعثه الرسول تل إليهم؛ فاستقبله الرجال 
والنساء والأطفال بالبكاء والعويل» فأثر ذلك في نفسه إنسانًا. 

واستشاره بہود: أينزلون على حكم محمد؟ فقال هم: (نعم). 

وأشار إلى حلقه كأنه ينبههم إلى أن مصيرهم الذبح. 

ولكنّ أبا لبابة 5ه أدرك لفوره أنه خان النبي ياء ب (إشارته) تلك؛ وأنه خضع لشعوره العاطفي لا 
لعقيدته الملتزم بها فيا وقع منه» فمضى هاتًا على وجهه نادمًا حتى وصل مسجد المدينة» فربط نفسه إلى 
سارية فيه» حلف: لا يفك نفسه حتى يتوب الله عليه. 

وبقي على حاله هذا متشفعًا بالرسول ئه حتى تاب الله عليه. 

لم يعرف أحد ب (إشارة) أب لبابة ذه إلى حلقه حين استشاره هود في الاستسلام» ولم تكن إشارته هذه 
نتيجة تدبر وتفكير» ومع ذلك ل يستر أبو لبابة 5ه فعلته هذه وأعلنها للناس جميعًاء وعاقب نفسه عقابًا 
صارماء نما يدل على عقيدته الراسخة وإيمانه العميق. 

وحُكم سعد بن معاذ د على بني قريظة بأن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال يدل على 
عقيدته الراسخة أيضًا. 
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لقد كان سعد ذه سيد الأوس حلفاء بني قريظة في الجاهلية» وقد توقع هود أن تنفعهم هذه الصلة 
القوية عند الحكم عليهم» كا توقع الأوس أيضًا أن يتساهل سعد 5ه مع أصدقائهم وأصدقائه الأقدمين» 
بل استقبله الأوس حين قدومه للحكم هاتفين: يا أبا عمرو! أحسن في مواليك. 

وقد أحسنت الخزرج قبل ذلك في مواليها من .هود عندما استسلموا للمسلمين» فلاذا لا يحسن 
الأوس إلى مواليهم مثلم أحسن الخزرج؟ 

ولكنّ سعدًا ذه صاح بقومه وقد أكثروا عليه الرجاء: (قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم) 

وأصدر سعد 5ه حكمه العادل غير متأثر بالأهواء بل بعقيدته الراسخة فقط وإيمانه العظيم. 

هذه الأمثلة التي ظهرت لنا في هذه الفترة من حياة المسلمين ومثلها كثير» تدل بوضوح على رسوخ 
العقيدة في نفوسهم» ما جعلهم يستهينون بكل شيء في سبيل عقيدةهم) 

[الرسول القائد بل لخطاب 57-751 ؟]. 

6 فَوْقِيّةَ الله سنُبْحَانَهُ: 

يقول الإمام السهيلي: اهن لفق ليم خسن اللَْظ إا كلمت يالوق را عَنْ لله شحاف 
تَرَاهُ كيف قَالَ :یخم اف ون قوق نع مواق وَل : قوق عَلَ الظَرْفِ فَدَلَ عل أن الحم تاز 
من قوق وهو حم الله تَعَالَ ودا نحو مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: جا رهم من ره 4[النحل: ]0٠‏ أَيْ: 
افون قابا رل ِن وهم وهو عِقَاب ويم 

إن قيل: ويس جائ أن ر عله سبْحَاه هق سَبِْسَمَوَاتٍ؟ 

قَلنَا یی في مز الآ انی ذا ليث لیل عل إعألاق لِك إن جار لیل انر وديك قول 


1 


زل 


رَينَبَ: «رَوَجَنِي الله مِنْ د و َل مَعنَاه: أن زوه ياس رل مِنْ قوق سَبْع 
سوا وَكَا يعد في التّْع وَضْفهُ سبحا لقوق على انى الذي يَلِيقُ بجلالهء لا عل المَعتى الذي 
يش لوهم منَ اَي وَلَِنْ لا يى إلا ذلك الَف م تقد ِن الآية َا يبء لإزتاط 
زف الجر بالغ حتَّى صَارَ وَضْمًالَهُ لا وَضْمًا اهاري سبحا َد امتا ني حييثِ الم اي قال ها: 
اين الله؟) قَالَتْ في السا مسا بيع افيه َافَِة ل لَبْسٍ وَالحَمْدُ له. 
[الروض الأنف للسهيلي [YrY- -۳۳١ /٦‏ 

ويقول الشيخ الوكيل: «حقيقة حقيقة الفوقية هي: علو ذات الشيء على غيره» والجهميون يزعمون أن فوقية 
الله فوقية رتبة وقهرء كقولنا: الذهب فوق الفضة. 

وأهل السنة وسلفنا الصالح يقولون: إن العهد والنفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على 
خلاف ما يزعم الجهميون» وأنه سبحانه فوق العام بذاته» فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في الفطر 
والعقول والكتب السماوية. 
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والمجاز في الفوقية وإن احتمل في قوله :#وَإنًا ومهم هروت (450[الأعراف]؛ فذلك لأنه قد علم 
أنهم جميعًا مستقرون على الأرضء فهي فوقية قهر وغلبة» ولكن هذا المجاز لا يحتمل في قوله سبحانه: 
وهو الّقاهر قَوَقَ عِبَاووء € [الأنعام: 1۸]ء إذ قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد 
حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 

واقرأ كتاب (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم) ولا سيا من أول ص 7١5‏ فقد 
أقام الأدلة القاطعة من القرآن والسنة والعقل على فوقية الله سبحانه بذاته من سبعة عشر وجهًا. 

واقراً لابن رشد الفيلسوف في إثبات جهة العلو لله سبحانه في كتابه مناهج الأدلة. 

وكانت زينب #غا تفخر على أزواج النبي كَل : تقول: (رَوَجَكُنَ اليك وَرَوّجَنِي الله منْ يه نه من 
قوق سبع سَمَوَاتِ) رواه البخاري في الصحيح». [الروض الأنف للسهيلي ۲۳۲/۹ هامش ١ء‏ وينظر للتفصيل: 
مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة للدلو .]۷٦-۷۳‏ 

١‏ - إثبات العرش وآنه مخلوق: 

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: تلف العْلَّءٌ في تأوِيلِهء فَقَالَتْ طائفة: هُوَ عل 
ظَاهِرِهء وهار العش تحر فرحا بقَدُومِ رُوح سَعْدِ 4 وَجَعَلَ الله تَا في العَْشٍ يرا حَصَلّ به 
هَذَاه وَلَا مَانِعَ من کا قَالَ تَعَالَ: ون مها لما يبيط من َة أله 4 [البقرة: 74 وَهَذًَا القول هُوَ ظَاهِرٌ 
ا لحديث» وهو المُحْتَارٌ. 


2 
ا 


0 زړي: قا بَعْضْهُمْ: هْوَ عَلَ حَقِيقَيهه وَأنَ العَرْس كرك لِمَوْتِه. 
وَعَذَا كر من جه لعفل أن عض شم من السام َل الحركةوَالسكُون. 

َالَ: ا سا إن الله تَعَالَ جع حركتة عام للملائكة 
على موتو 

وَقَالَ آخَرُونَ: المُرَاد: إهيرَارُ أَهْلٍ العَرّش» و هم حلت وَعَيرهُمْ ص الملاتكة مَحَدََفَ المُضَافَء 
وَالمرّاد بالاميرازٍ: الاسيطنار وَالقبُولُ» وة قول الرب: فلن ير للمگارم لا ريدو |ضطِرَات 
نيه و کر كيب و ا ریدو ازا ا وإفالة عه ١‏ 

وَقَالَ الَْزيي: هُوَ كِنَايةٌ عَنْ تَْظِيم شَأَنِ واه وَالعَرَب تَنْسُْبُ النَّْءَ محلم إلى أَعْظَم الأَشْياىَ 
ولوق ممق ارت لز لاقن رقف له الا 

وَقَالَ جمَاعَةٌ: المُرَادُ: هراز سرير الجتَارّق وَهُوَ النَعْشُء 0 القَوْلُ بال 3 ريځ هذ 
لرَوَيَاتِ التي ذَكَرَهَا مُسْلِم: (هْترَ يوه عَرْش الرّحْمّن» وتا قَالَ م عل عن الأول زی اه 
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هَذِهِ الروَايّات التي في مُسْلِم. وَالله أَعْلَمُ). 
ل ا ا ا ا 

وروی البخاري بسنده عَنْ جَابِر ظله: سَمِعْتُ التي يلل ول : اهز العرش لوت سَعْدٍ ابن مُعَاف. 

وَعَنِ الأَعْمَشٍ: حَدَثَنَ بُو صَالِح عَنْ جار ءَ عن الي كه فقا وَجُل جابر: إن الا يَقَولُ: 
اهر السّرِيرٌ فقَالّ: نه کان بی هین این ضعا سمغت ال كل به عون «ْترَ عرش الحم لوْتِ 
سَعَدٍ بْنِ مُعَاذِ). (AT) e‏ 

قال الحافظ في الفتح: « قَوله : (قإن البراء يقول: اا :الذي حمل عَلَيْه. 

نه کان ب ين هَذَيْنٍ الحَيَّيْنِ) أَيْ: اف وَالخَرَرَح. 

قَوله: (صَعَائْنَ) بالضَّادِوَالعَين الْحْجَمََينِ: > ع صغينة وهي الحقل. 
قال الَطَابيٌ: إن قال جَابرٌ يه ذَلِكَ لن سَعْدًا 4ه كان من الأَوْس» وَالبَرَاءُ ضيه حَزْرَجِيٌ وَالَرْرَحُ ا 


عن > 


گڏا اء وَهُوَ حَطأ َاحشء إن البرَاة 5 أَيِضًا أو ِء لاله إن عَاذِبٍ بن ا حار بن عَدٍ 

عة بن حار بن الحارٿِ بْنِ ا زرح بْنِ عَْرو بن مَالِكِ بن الاؤس هع مع َع بْنِ معا + 
۳ 4 2 € ر 

ا حار بن الج وَا لحز وال ا حار بن اا زرح لی هُوَ احرج الي يه يقابل الاؤس ونا هي 

على شوو َعَمْ الڍِي مِنَ الحزْرَج الَّذِينَ هُمْ مُقَالُو الَْسٍ جَابرٌ ؛ و ا ل جَابر ل 

للح وَاعتراقا بالقَضْل لهل گان عب م ارا ند كيف قال َلك مع أنه E‏ 


م 


ذه ذَلِكَ إِظْهَارًا 
ِي ثم :آنا ون 

نٿ ڪيا کا الوس ازج ما گا لشتني لِك أذ أُول اخ گر الحيية. 
وَالعُذْر لِلبرَاءِ 5 آنه ية يقد كغْطية قضل سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ته و قَهم َلك فجَرَمَ به هَدًا اَي ليق 


ارصن + ازن اسر د 


نيط په وَهْوَ دال عَلَ عَدَم تعصه 
رک ج حمر اقم رج مر رکنیا بل لیئر تی تومن کار في عل الد د 


وم و 


الوا ني ذَلِكَ ما حصله: إن ابراه د معدو لاه بل ذلك على سيل العَدَاوَة ل لِسَعْدِ EE‏ 


۶٤ 


تا حملا َحَمَلَ الحییث لیو الځذر جار ل آنه ظنَّ أن الَء ع راد لَص يِن سل قَسَاغَ لَه أن 


رم ل ہے اھ اغا 


"يخ 
53 
3 


ا عُمَرَ ما أنْكَرَهُ البرك قََالَ: ِن العش لا تز لاحي ٿم رَجَحَ عَنْ ذلك وَجَرَم بأ اهر 
ەو 


هعرش الرّحِ» أخرج دك نن بان ِن طرق ياه عله 
6ه 2 و ار لو رتو خرن ترز و و 

اراد باهترَازٍ العررش: اهموده ودوم روجو بال لل من قرح روم َم :فت 
لَه وَمِنْةُ: مرت الأَرْض بالات إِذَ 


دا إخهَدّث و عستت وَوَقَع َلك مِنْ حَديث إن عكر ع الحاكم 


| 
بلفْظ : لتر العزش قرحا بو لِه د تَأوَلَهُ کا اوه 5ُالبَرَاء بْنُ عازب «ينغد. فَقَالَ: هتر اعرش قَرَحَا بلقَاءٍ 
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الله سعدا حى مٽ أَعْوَاُهُ عل عرَاتقتاء قال ابن عْمَرَ 4: يَعْنِي: ڪر سَعْدِ ڪه الذي حل عَلَيْه 
مو ام و الول مام ار لكر رو 0 لق 
آخر عَمْرِه) وَيُعَا رض روايتة صا مَا صَحَّحَهُ التَْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ انس ذل قَالَ: َا حي جتَارّة سَعْد ن 
مُحَاذ قال المَافقونَ ۵ ھا أف جتادتدة فقا ات : 3 املائكة 5 مله قَالَ الحاكم: الأَحَادِيث 
ابي لض يراض لوحن حرج في الصَّحِحَنِه ولس لِمَُارضِهَا في الضّحِبح ور الى . 

وق راد باَرَازِ اعرش : هراز َة العرشء وَيُوَيدُهُ حَدِيثٌ (إِنَّ جبْريل اللا نل قَالَ: مَنْ هَذًا ليث 
الَّذِي يحت ر له بوب السّمَاءِ وَاسْتَبْشَرَ ب به أَهْلّها» ا خرّجَةُ الحاكم. 

وق :حي علصا کرت نبوت ین ازلو غور مادك قفلد. Ù‏ 


00 5 فک 8 


و إا عَظَمُوا لامر سبو إلى عظي» > كا يَقَولُونَ: قَامَتْ يوت فلانِ القِيّامَة وَأَظْلْمَتِ 


ع اليس ون ل لدف لو اه 
وف هَذِه مَنْقَبَةَ عَظِيمَة لِسَعْدٍ ذيد وَأَما تأويل البرَاء ته على أنه 


2 


لا يَسْتلزم ذلك فضا له لاه يَذْرَكُهُ في ذلك کل ميت 


و 
ا و ر ر 


ا 


2 تع اوا مَذَكَرَ صَاحِبُ «العنيية» فيا اَن الگا سيل عَنْ هَذَا 
الحديث قَقَالَ: ااك أن تة ُلك ما الا أنيتَكََم يدا وَمَايَذرِي ما فيه ِن الور 

0 کح العنيّة' نما > ب مال لايق إل وح ااهل نالع 8 
رد بحر ال بحر کی كا يق لالس هنعل كرسي ولیس اعرش بمُوضَع إسْقرَار اله تبَارَكَ الله 
ع اة تلق 0 ملحا ١‏ 

الي يَظْهَرُ أن مالا ما تی عَنْهُ ذه ذ و حي من هَذَالََ أَسْتَدَ في «المُوَطَ حَدِيث ايَنِْلُ الله 
إل سَمَاءِ الدنْيا؛ و اضرع ف ارون رقاو E‏ ف اي الأئكة وع ال 
م الب أن اله مده عن ارگ الل ل وَاخْلُول لیس كله کی وتیل المَرْقُ بان حَدِيتٌ سَعْدٍ 
ويد وح ل لصا ودر ري ار الي بوكر ار رل 

هم وي الول لي يمع يَسْمَعُونَ في القزآن اشتؤى عل العزشء ونشو ذلك. 

قَدْ جَاءَ حَدِيثْ وار اعرش لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ د عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَة أَوْ كت وَتَبَتَ في 

الصَّحِيحَيْنِ فاا مَعْنَى لإِنْكَارِهِ . [فتح الباري لابن حجر ۷/ 1655-186]. 

وقال السهيلي: «وَذَكْرَ اهْيَرَارَ العَرْش وذ تكَلَمَ الاس في مناه ونوا أنه مشكل» وَكَالَ بَعْضَهُم: 
اهراز ماهتا می الاسشار بقدوم روجو وَقَالّ بَعْصْهُمْ: بريد له الع وَمَنْ عِنْدَهُمِنَ الملائگة 
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43 0# ررمي" و حمر 


لا أن تز العَزش على الحقيقة ولا بُعْدَ فيه؛ لِأنّهُ لوق وور عليه ا رگ وَاهْرَة ولا يُعْدَلْ عَنْ ظَاهِرِ 
اللَْظِ ما وُجِدَ إِيْه سبي وَحَدِيتٌ اهراز العَرْش لِمَوْتِ سَعْدٍ صَحيح. 

قال أبُو عْمَرٌ: هُوَ ابت مِنْ طرق ماترق وَمَا رُوِيّ مِنْ قَوْلِ البراءِ بن عازب كد في مَعتاه: أنه مَرِيرٌ 
سَعْدٍ كيد اتر لفت إِلَيْهِ العْلَاء وقالوا: كَانَتْ بين هين E E‏ 

وني لَفْظِ الحَدِيث: «امْمَرَ عرش الرَّحْمَن) رَوَاه أبُو الريئرِ عَنْ جابر يَرْفعُهُ وَرَوَاهُ المُخَارِيٌ مِنْ طَرِيقٍ 
لمش عَنْ ي صَاِح واي فيان لاما عَنْ جار ورام الصّحَلَة باع ڪي جاب مهم أو 
سَعِيدٍ لخدي ا حَضَير وميه بنْتُ عَمْرِو) ذَكْرَ ذلك المرْمِذِي. 

وَالعَجَبُ كا رُوِيَ عَنْ مالك جنه مِنْ ٳنگاره لِلحَدِيثِء وَكَرَاهِييهِ إلنَحَدَّثِ به مع صِحَة تقل رة 
لروَاةِلَهُ وَلَعَلّ هَذِهِ الروَاَةَ نصح عَنْ مَالِكِ. وَاللهأعْلَُا. [الروض الأنف للسهيلي 5/ .]41-4٠‏ 

وقال ابن سيد الناس: «قلت: هذا يقتضى أن يكون إنكار مالك محمولًا عنده على أمر عنده يرجع إلى 
الإسناد. وليس كذلكء بل قد اختلف العلماء في هذا الخبر: فمنهم من يحمله على ظاهره» ومنهم من يجنح 
فيه إلى التأويل. 

وما كانت هذه سبيله من الأخبار الُشكلة فمن الناس من يكره روايته إذالم يتعلق به حكم شرعي» 
فلعل الكراهة المروية عن مالك من هذا الوجه. والله أعلم». [عيون الأثر لابن سيد الناس ۲/ 18 .]١١5-١‏ 

ويقول الشيخ الوكيل: «وأقول: دين السلف: إذا ثبت النص ثبونًا لا اختلاف عليه فإنه لا يجوز 
تأويله تأويلًا يفسد معناه» أو يجرده من حقيقته» وإنما يجب حمله کا ورد دون تشبيه لما تسب إلى الله من 
صفة أو اسم أو فعل با يُنسب إلى الخلق من ذلك» فلله مثا يدان حقيقيتان ليستا هما النعمة أو القدرة أو 
غير ذلك ما هرف به المعطلة» لكنهما ليستا كيد الخلق» وإذا كانت أيدي البشر لا تتشابه» فكيف نشبّه يد 
الخالق بيد الخلق» فنقع في وصف الله بأنه عدم حين تُجرد صفاته من معانيهاء أو بأنه صنم حين ننسب إليه 
عين ما ننسبه إلى الخلق» تعالى الله عن هذا علوًا كبيرًا». [الروض الأنف للسهيل 5/ 77 هامش ۲» وينظر 
للتفصيل: مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة للدلو ١ .]17/5-١54‏ 

١‏ إثبات الكرامات 2 هذا الدين: 

يقول د/ أبو فارس: «وما حدث لسعد 5ه من كرامات في حياته من استجابة الله دعاءه» وبعد موته» 
من مل الملاتكة في جنازته» وسَيْرها فيهاء واهتزاز العرش لوته أدلة شرعية صحيحة على وجود 
الكرامات واعتبارها في هذا الدين لأولياء الله الصالحين. 

هذا ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر وجود الكرامات في هذا الدين» ما دامت قد 
قامت الآدلة الصحيحة من السنة النبوية على الإخبار بها وبحدوثها. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


ولكن ينبغي أن يفرق بين هذا وبين إنكار إنسان على شخص وعدم تصديقه بكرامة زعمها لنفسه» 
خاصة إذا كان ليس ثقة في دينه أو عدلًا في نقله أو ليس موثوقًا ني عقله. وخاصة إذا كان هذا العمل الذي 
يزعم أنه كرامة جاء بعد عصور خير القرون» فتجد كثيرًا من الناس يتوسعون في هذاء ويتوهمون هذاء 
ويتخيلون هذاء ورب) ذكروا وزعموا حدوث كرامات لهم» وهي تتنافى مع أصول العقيدة». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ 1 ]. 

۸ - إثبات عذاب القبر: 

يقول د/ أبو فارس: «ومن الأمور التي تحدث للميت في الحياة البرزخية -أي الفترة الواقعة بين موته 
وبين بعثه يوم القيامة ‏ ضغطة القبر -وهي مؤلمة بهذا جاءت الأخبار الصحيحة» فقد مر خبر سعد بن 
معاذ د وكيف ضمه القبر ضمة ثم فرج عنه» وهذا الخبر ذكره ابن كثير» وقال: إسناده جيد. 

وهذه الضغطة أو الضمة أخبر النبي بيا أنه لا ينجو منها أحد من المسلمين الصالحين» ولو كان أحد 

وهذه الضغطة غير فتنة القبر التي يُعفى منها الشهيد» فتأمل». [الصراع مع اليهود لأبي فارس -١17/١‏ 
,٤‏ وينظر للتفصيل: مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة للدلو 1١1/4‏ -1868]. 

9 _الأخن بالأسباب: 

يقول د/ أبو فارس :«نتعلم من هذه الغزوة وغيرها الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله تبارك 
وتعالى» فحين) قرر رسول الله اة أن يسير إلى حرب بني قريظة لبس درعه ومغفره والجحفة وتقلد سيفه 
وتناول رمحه بيده» قد دُْجْج بالسلاح کا ترى» وهو نبي قد تكفل الله بحايته وعصمته من الناس حتى 
يبلغ دين الله للناس. 

فالدين الإسلامي يُعلّم أصحابه كيف يأخذون بالأسباب» ويبذلون جهدهم ويفرغون كل ما في 
وسعهم من طاقة» ثم يتوكلون بعد ذلك على الله» يفوضون أمرهم إليه» فهو نعم المولى ونعم النصير». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 10-89]. 

٠لا‏ إكراه بے الدين: 

الإسلام لا يكره أحدًا على اعتناقه» فقد دعا رسول الله بلا ريحانة غا إلى الإسلام فأبت أن تسل 
وبقيت مدة ل تعتنق الإسلام» فلم يكرهها رسول الله بء على ذلك بل تركها وشأنها. 

والإسلام يضمن لكل متدين دينه وعقيدته ولا يضيّق عليه» وهذا ما يُسمى في العصر الحديث بحرية 
العقيدة والتدين» وهكذا عوملت ريحانه. 

وكان سرور الرسول ية بإسلام ريحانة خا ؛ لأنها أنقذت من النار». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١۸-١١۷‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


١‏ العرض القرآني للغزوة: 

يقول أ/ شقرة: «وجاء ذكر غزوة بني قريظة في سورة الأحزاب في آيتين فقط: # وَنرلَ الزن ظلهروهم 
(f +6‏ -- اسدصم ا عو سير د عر معدل ده 2 ركع مس کے 
ين أَهْلٍ التي من صيَاصيهم ودف ف قلويهم الرعب فریقا تلوت وتأيروت وريهًا (0) اورک کم ارم 


lg 


وَدِيَارَهُم وأمو نة اسا ل توما یات امع كل ىوب ©4 [الأحزاب]. 

وتطوي هاتان الآيتان أحداث الغزوة العديدة التي رسمتها أقدام الصحابة وحوافر خيلهم على طول 
الطريق من المدينة إلى منازل بني قريظة» وحول أسوار حصونهم المنيعة المنيفة» والكلمات التي رددتها 
آلسنتهم» والأصوات التي تردد صداها في أرجاء الأرض المنبسطة حول تلك الحصون. والتدبير العقلي 
المسدد بالوحي السماويء والدعوات التي جأرت بها قلوب الصحابة المندفقة حًا لله وللرسولء المفعمة 
بالشوق الكبير إلى الجهاد في سبيل الله وصورة سعد بن معاذ 5ه سيد الأوس وهو ينهض من قبته داخل 
المسجد, فيمتطي حمارًا ليلتحق برسول الله يلك فيقول كلمة الفصل في يبود بني قريظة» التي توافق حكم 
لله من فوق سبع سموات: «إئي أَحْكُمُ فبهم أن فل انكف وان تسى اديه وَالنْسَاكُ وَتقْسَمَ أَموَالَهُم). 

كل هذا وغيره ما أوجز ابن كثير ل ما هو مبسوط مطول في كتب السيرة أحكمته الآيتان في تسع 
وعشرين كلمة» فأي إعجاز هذا الذي رسم بتلك الكلءات التسع والعشرين صورة معركة بكاملهاء من 
تدبير» وزحف» وحصارء وإنزال من الحصون» وأسرء وقتل» ومصادرة للأموال» واستيلاء على الأرض. 

سرع الآيتان في ذكر النتيجة التي تول الله سبحانه بنفسه تحقيقها كا تولى تحقيق نتيجة الغزوة التي 
قبلها-غزوة الأحزاب ‏ ويطوي ما قبلها كله؛ لأن العبرة بالغايات والتتائج» والغزوات كلها غايتها 
واحدة» وهي التمهيد لإعلاء كلمة الله في الأرض. 

ولأممية النتيجة التي حرص عليها القرآن لينهي نبأها إلى أساع الأجيال القادمة» فتفرح بها نال 
أسلافهاء وتطمع في مثل ما وصلوا إليه ‏ يؤخر شينًا مهنا جدًا له أثر كبير في إحراز مثل هذه النتيجة وهو: 
الخوف الذي ملأ قلوب أولئك اليهود: #وَمَدَفَفٍ فلوبهم لَب 4 [الأحزاب: 77]» والتعبير القرآني بكلمة: 
لوقف تعبير تصويري رائع» فقد جعل الرعب شيعا يُقذف»صوّبة إل القلب» والقل]إذا أصتيب 
أودى إلى الموت» وقد كان ذلك فقد استسلمواء وأنفذ فيهم الرسول اة حكم سعد بن معاذ #ه» ومن 
بقي أجلي عن أرضه» فأقفرت من أهلهاء فلم يبق أثر لشيء إلا ما بقي من أثر الموت. 

ول يذكر القرآن بني قريظة صراحة» وإنما قال: # ورل ارين ظه روهُر 4 [الأحزاب: 77]» أي: عاونوا 
الأحزاب وساعدوهم على حرب الرسول بي ولعل التكنية عنهم بقوله: #ظَهرُوهُم ) إشعارًا بالعلاقة 
الوثيقة بين الغزوتين: غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة» وإعلامًا بأن الثانية كانت نتيجة من نتائج 


الأولى» وأثْرًا من آثارها. 


المبحث الأول: الدروس العقائدية 


والجزاء من جنس العمل» فك أن اليهود مالؤوا المشركين» وتظاهروا على إخافة المسلمين في غزوة 
E ES‏ لالع على شويج البيمتة 
في رد الرعب عنهم» وأهبطهم الخوف منهاء فأسيموا ذل الأسرء وأذيقوا ألم التقتيل» ولبث اموت فيها ميا 
يتربص بمن تحدثه نفسه العودة إليهاء وليس شيء آلم للنفس من فراق الإنسان أرضه التي ولد عليها؛ 
وترعرع فوقهاء فأحذت منهم أرضُهِم وصارت تحت يد الإسلام إلى قيام الساعة إن شاء الله وأودعت 
قلوب من بقي منهم حا حسرة» وتحرك فيها حشرجة اموت في كل لحظة من لحظات حياتهم التي 
عاشوهاء ولم تفارقهم إلا حين قبضتهم يد الموت إليها. 

لكن ماذا يقول المسلمون اليوم وهم يسمعون كبراء هود فلسطين يرتلون في حزن وشقٌّ نات 
أجدادهم شوقًا إلى أرضهم الأولى على أفواه البنادق والرشاشات والمدافع» وفي هدير أصوات الدبابات 
والحرافات والطائرات؟! 

وما من شك أن حصون بني قريظة هذه لو بقيت» وبقي فيها المكر اليهودي يرسل شواظه الخنفي على 
المسلمين في المدينة» لكان أمرٌ لا يدرك إلا بعد وقوعه» ولاستطاع المشركون أن يُعيدوا الكرة على المدينة 
بالتواطؤ مع بهود بني قريظة» فتقع في قبضتهم» ويوآد الإسلام في مهده قبل أن يستوي على سوقه. ولكن 
الله سلّم» وسقط في أيدي اليهود كا سقط في أيدي الأحزاب من قبل» ورأى المؤمنون بأم أعينهم المعجزة 
السماوية تتجلى في بهاء واستعلاءء يظهرها الله سبحانه لأوليائه ليزدادوا إيمانًا مع إيوانهم» وتطمئن قلومهم 
بنصر الله الذي أحرزوه بفضل الله وحده» بعد أن علم منهم الإعداد للقتال» والعزم على بلوغ الغاية 
وتحقيق النتيجة مهما كلفهم ذلك من ثمنء فأناههم إياه كرامة هم بجهد قليل. 

ولم تكن غزوة بني قريظة بتدبير من الرسول بيا ولا بمشورة أحد من الصحابة» بل كانت بأمر من 
الوحيء أعقبت غزوة الأحزاب» بعد جهد نفسي وبدني ضخم بذله الرسول بيا وأصحابه في حفر 
الخنادق» والسهر المتواصلء والحذر البالغ» والترقب والفزع الشديدين» فكان أمر الوحي بها إيذانًا من الله 
بالنتيجة التي انتهت إليها؛ لذلك خف الصحابة تہ إليها في غير تردد» ولم يكن الجهد النفسي والبدني 
الذي بذلوه في الخندق ليقعدهم» بل كان حافرًا لهم على الإسراع في إنجاز ما طلبه الرسول بلا منهم 
أوفوا به على شرف النصرء وأخافوا به عرب الجزيرة الذين م يكن عندهم من وسائل الدفاع والقتال ما 
عند أولئك اليهود» وأوقعوا في قلومهم الرعب» وأضعفوا شوكة المشركين» ولا شك أن نتيجتي الغزوتين 
مجتمعتين (الأحزاب وبني قريظة) -على قرب العهد بينه| - أمضيا أمرّا على مشركي الجزيرة م يكن في 
حسباهم ألبتة» كان له في ظني دور في تخفيف الوطأة عن المسلمين في المدينة» وتوهين قوتهم ولفت 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


أنظارهم إلى التفكير في أمر القوة التي أصبح لما ذلك الشأن الخطير فوق أرض الجزيرة» بحيث صارت 
تتابع الحرب في بأس لم يكن لهم به عهد ول يكن ليخطر في بالهم أن يكون - لأنهم كانوا يحسبون الأشياء 
حسابًا رقميًا ماديا محضًاء وينشؤونها إنشاءً قياسيًا بخضع للكم وحده. 

ولست هنا بصدد المقارنة والمقايسة بين الماضى وبين الحاضرء لأسوق النباً للناس من بعدي ما كان 
من أمر المسلمين مع اليهود في فلسطين» والخوف منهم الذي أحاط بالمسلمين في كل أرضء والإمعان في 
الذل على أيدي بقية بني قريظة والنضير وقينقاع» والمؤامرات الدنيئة التي كان يتسابق إليها الكبراء إرضاء 
لسادتهم سدنة البيوت البيضاء والحمراء والسوداء فإن التاريخ قد أوعب ذلك وغيره ليظهر عليه 


I gg‏ الو وو کے کرک و ےر وھ ووو م 


جوا دات ركم لن وشو خاشعة بص ره رهفهم له ذلك أليوم لِىك عدون )€ [المعارج]ء فلنترك 
نبأّهم للتاريخ» فليعلمن نبأهم بعد حين». [السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة لشقرة .]٠٠١-٤١١‏ 


المبحث الثانى: الدروس التربوية والأخلاقية 


المبحث الثاني 
الدروس التريوية والأخلاقية 

١‏ قضية حياة أو موت: 

يقول أ/ فتح الباب: الم يكد المسلمون بقيادة رسول الله ياء ينصر فون إلى تنظيم حياتهم في الحياة آمنين 
مطمئنين حتى تواردت أنباء عيونهم وأرصادهم عن احتشاد المشركين من قريش لقتاهم بتحريض من 
بني قينقاع وبني النضير الموتورين الذين قاموا بالدور الرئيس في تجميع شمل القبائل المعادية للانقضاض 
على محمد اة وأصحابه بالمدينة؛ أخدًا بالشأر وقضاء على الدعوة التي هدمت مصالحهم التجارية 
والسياسية وأصبحت تنتشر في الجزيرة العربية يومًا بعد يوم حتى لتوشك أن تحاصر قريشا وحلفاءها ثم 
تقضي عليهم» وكانت غزوة الخندق التي نصر الله فيها المؤمنين نصرًا عزيرًاء وباء المشركون واليهود 
بخذلان مبين. 

وقد سبق أن ذكرنا في تحليل هذه الغزوة ما كان من أمر يهود بني قريظة بعد تفكير الأحزاب في 
الانسحابء إذ نقضوا عهدهم مع رسول الله ية والمسلمين» وكادوا أن يُعرّضوهم هزيمة مّرة لولا ثبات 
المؤمنين وكشفهم ني الوقت المناسب خيانة اليهود» فليس من الحكمة أن ينجو هؤلاء من العقاب بعد 
فرار الأحزاب وعودة النبي ية وصحبه منتصرين إلى ديارهم» لا ردعًا وزجرًا هم فحسب بل تأمينًا 
للوطن والعقيدة. 

فهم لا شك عائدون إلى مؤامراتهم بها جبلوا عليه من طباع الحقد والجحود والخيانة ومن ثم أهدر 
رسول الله ياء دماء بني قريظة وأمر أن يتجهز المسلمون لمهاجمتهم» والقضاء عليهم» ونادى مناديه: ١مَنْ‏ 
كان سَامِعًا مُطِيعًاء فلا يُصَلَّينٌ العَضْرٌ إلا بني قُرَنِظَةا. 

وهرع المسلمون إلى الجهاد» واجتمعوا عند ديار اليهود فوجدوهم هجون النبي ية ويلقون فاحش 
القول في نسائه» وهم معتصمون بقلاعهم الحصينة» وأقبل النبي بيا يتحداهم ناعتا إياهم بإخوان القردة» 
ناعيًا عليهم أن الله أخزاهم وأنزل مهم نقمته» فلم يجترؤوا على الرد عليه. 

ثم حاصرهم المهاجرون والأنصار حصارًا دام حمسا وعشرين يومًا وليلة تخللها بعض التراشق 
بالسهام والحجارة حتى يئس اليهود وأيقنوا أمهم هالكون لا محالة ولا حول لهم ولا قوةفي مواجهة 
عزمات فولاذية أرهفها الإيهان ولن تحيد عم| انعقدت عليه مهما طال أمد الحصار حتى يستسلم بنو قريظة. 

هنالك انخلعت قلوب أولاد الأفاعي - كا وصفهم المسيح ال -وغشاهم الذعرء فاستجاروا بأبي 
لبابة ذه من أصحاب الرسول بء وكان من الأوس حلفائهم وبكت نساؤهم بين يديه» فنصحهم أن 
ينزلوا على حكم رسول الله بلا وانتهت مشاوراتهم إلى التسليم فعرضوا على النبي ي أن يخرجوا إلى 
أذرعات تاركين أمواهم فأصر على أن يستسلموا بلا قيد ولا شرط» واستشفع فيهم الأوس فعرض 
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عليهم أن يحكّموا واحدًا منهم يختاره اليهود ويرتضي الطرفان بقضائه. فاختاروا سعد بن معاذ طف 
وكان قد حضر نقضهم عهد المسلمين وإطلاقهم أقبح المجاء في النبي بلا وحذَّرهم فلم يتعظواء فأمر 
بأن ينزلوا من حصونمم ون يضعوا السلاح» فأذعنواء فحكم بأن يُقتل المقاتلون منهم» وتقسم الأموالء 
وتسبى الذرية والنساء. 

ومذ الحكم» وهو قصاص عادل» وجزاء من جنس العمل» فلو أن قريشًا وحلفاءها قداتتصروا 
بخيانة بني قريظة لأجهزوا على المسلمين ول يبقوا منهم أحدّاء وهم لا شك فاعلون ذلك لو أتيحت لهم 
الفرصة» فا فعله المسلمون كان أمرًا لابد منه» وكان دفاعًا عن الحرية والأمن والعقيدة» كان قضية 
مصير». [القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات لفتح الباب .]۲۲٠-۲۲۲۳‏ 

١‏ الحزم مع آهل الغدر والخيانة: 

يقول الشيخ عبيد: «بنو قريظة قبيلة بودية تحركت بكل ما لديا ولم ترع ذمة الجوار وم تحافظ على 
شروط المعاهدة المبرمة مع رسول الله 45 ومعهم والتي تنص على «وجوب التزام الفريقين بالتعايش 
السلمي والتعهد بعدم اعتداء أحدهما على الآخر)ء وكان المفروض طبقا هذه المعاهدة» أن ينضم بود 
بني قريظة إلى جانب المسلمين للدفاع عن المدينة عندما أحاطت بها جيوش الأحزاب» لكن الذي حدث 
من بني قريظة غير ذلك فقد أعلنوا انضمامهم إلى الغزاة المعتدين في تلك الأيام الرهيبة التي كان فيها 
مصير كل الكيان الإسلامي في مهب العاصفة» وهذا غدر من بني قريظة بحلفائهم المسلمين. 

لكن اليهود لم يبالوا بشرف الكلمة» ولا بتوقيعهم على معاهدة التحالف» ولا مقدرين لا يترتب على 
ذلك الغدر الشنيع من نتائج خطيرة أساسها الغدر والخيانة في حالة الحرب» ثم هم لم يستجيبوا لأحد 
زعمائهم «كعب بن أسد) الذي ذگرهم «بأنهم لم يروا من النبي يَكْةِ وأصحابه إلا الصدق والوفاء بالعهد 
والوقوف بشرف عند الكلمة التي أعطوها للمسلمين في عهد التحالف»» لكن من الذي يستجيب لهذا 
النداء العاقل لواحد منهم» لكن الأحداث دائًا كانت تدل على خبث معدنهم وعلى ما تأصل فيهم من 
لؤم ونذالة» وأن العهود والمواثيق عندهم لا قيمة لها ولا احترام» ولقد أراد الرسول بيه وهو الكريم 
السمح الوفي بالعهد محاولة إصلاح اليهود فأرسل إليهم وفدًا بقيادة سعد بن معاذ #5 فذكرهم ونصحهم 
وحذرهم مغبة الإصرار على السير في طريق الغدر والخيانة» إلا أهم ردوا عليه ردا قبيًا وأعلنوا أنهم لن 
يتراجعوا عن محالفتهم للأحزاب» وأنهم لا يعرفون محمدًا بياب وبالتالي فليس هناك عهد ولا حلف. ثم 
aS‏ لحكلة الوه عزريا مت يزاين 
أفسد تخطيط هؤلاء جميعًا: لورد آل كردأ يحَظِهعَ تالو حرا وگ وَكَىَ الله الْمُؤْمِنِينَ 
اقتال مكار الہ فوم عير 458 [الأحزاب]. 


- 
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إذَا هل ينتهي الموقف دون مساءلة اليهود على ما ارتكبوه؟ 

المفروض أن تكون هناك تصفية حساب» وهذا ما يرشد إليه العقل السليم فلابد من محاسبة يهود بني 
قريظة على خيانتهم وغدرهم؛ لأنهم بدل أن ينضموا مع المسلمين ليدافعوا عن المدينة كان العكس منهم 
حاولوا ضرب المسلمين من الخلف. 

بهذا المسلك وبهذا الأسلوب فإن بني قريظة يمثلون جناحًا عسكريًا ضد المسلمين في وقت الحرب» 
وهي جريمة حربية وخيانة عظمىء وإذا كان الأحزاب قد ولوا مدبرين إلى مكة وهما «قريش وغطفان»» 
فإن الجناح الثالث وهم اليهود سجلوا بصنيعهم أخس وأشنع جريمة في تاريخ الخيانة والغدر. 

هذا خرج النبي بي إليهم هو وأصحابه لم يستريحوا بعد). [غزوة الأحزاب لعبيد 58 -49]. 

ويقول عميد/ فرج: «لعب اليهود دورًا خطيرًا خلال غزوة الخندق... دورًا كاد يودي بالمسلمين 
وبالإسلام لولا رعاية الله تبارك وتعالى لدينه ولرسوله وللمؤمنين به. 

SS‏ دين | لاي قن الرقاء اللي للحي 
اعترف به كعب بن أسد في قوله لحبي بن خطب: ا 

منهم إلى نصح البعض الآخر وحبي يراودهم على نقض العهد: ما1 لصوا مدا فَدَعُوهُمْ وَعَدوَهُهْا. 

لقد نقضوا الميثاق بينهم وبين النبي بي وحسبوها فرصة للقضاء عليه فتصبح المدينة لهم» وكان 
نقضهم للعهذ وانضامهم للأحزاب هو الثغرة التي أي متها المسلمون: كانوا في مواقعهم نقطة الضعف 
التي يخشى منها المسلمون أن ينزل بهم أمر يكرهونه ولم يعد جوارهم مأموئاء ولا سلمهم مكفولًاء ولا 
وعدهم مضمونًا. 

وكان لا بد من اتخاذ موقف حازم معهم حتى تأمن المدينة شرهم» وكان لا بد من وجهة نظر الأمن 
العسكري تأمين مستقبل المسلمين من شرهم وغدرهم» فلم يكن من المقبول أن يتركوا في المدينة إلى جوار 
المسلمين يطلعون على أسرارهم ويذيعونها لدى أعدائهم» ويبذلون المحاولة وراء الأخرى لتحريك 
القوى ضدهم. 

إذن كان من الضروري مراجعة الحساب معهم» كما قال إميل درمنجم صاحب كتاب (حياة محمد): 
«إنه كان من الصعب ألا يصفي المسلمون حسابهم مع بني قريظة اليهود الذين انحازوا إلى العدو أيام 
غزوة الأحزاب» . [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ياء لفرج ۲۹۹]. 

ويقول أ/ دويدار: «على أن هذا الغدر الذي أوشك أن يكون فيه فناء دولة الإسلام» لم يكن له من 
سبب يدفع إليه إلا الحفيظة الكامنة في نفوس اليهود على المسلمين» فقد كان المسلمون مقيمين على الوفاء 
والصدق في عهدهم لبني قريظة» حتى لقد كان هذا الوفاء والصدق هو الحجة البالغة» التي حاول كعب 
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ابن أسد أن يحتج بها على حبي بن أخطبء وهو يراوده على نقض العهد مع رسول الله يك إذ يقول له: 
«و حك يا حْبَيٌ! فَدَعْنِي وَمَا E‏ 
المسلمين سبب يدعو بني قريظة إلى هذا الغدر لكان لهم شيء من العذر في| فعلواء فكيف وهو الغدر 
الذي يجزي على الصدق والوفاء..؟ ركف زعو لكين الذى sS BRE‏ وعل 
دين الحق الذي أرسل به خاتم النبيين ليظهره على الدين كله...؟ وكيف وقد كان العهد بينهم وبين 
رسول الله ية يقضي عليهم أن يدافعوا مع المسلمين عن مدينتهم» لا أن يخونوهم ويغدروا مهم في أصعب 
الظروف وأشدها حرجًا...؟ 

الحق أن عمل بني قريظة هذا لم يكن نقضًا لعهودهم وحسب» بل كان غدرًا وخيانة في وقت معَاء 
جح انه ا مسعر رجالا من رجام وعم عورد نيا og aE‏ اكات » فقالوا: «إذَا لَّ 
تَنْضْدْوا ححَمََدًا تَدَعُوهُمْ وَعَدُوَهُمْ, ثم هو فوق ذلك غدر دنيء» وخيانة سافلة؛ لأنه طعن من الخلف لمن 
أدار إليك ظهره وهو واثق بك» مطمئن إلى أمانتك ومروءتك. 

ماذا يكون جزاء الذين يغدرون هذا الغدر في عرف القانون الدولي؟ وماذا يكون جزاؤهم في عرف 
الدين والحق والعدالة المطلقة؟ أيكون من الظلم أن يوقع بهم جزاء مثل ما فعلواء وآن يصنع مهم ما كانوا 
يريدون أن يصنعوا بغيرهم؟ لا شك أن هذا جزاء طبيعي تقره الأديان كلهاء وتقره قوانين الحرب قديمها 
وحديثهاء ويقره منطق ال حق والعدل والمروءة» فهل على المسلمين من حرج إذا هم حاصروا هؤلاء 
الغادرين حتى أسلموا لهم ثم أبادوهم كما كانوا يريدون أن يبيدوهم؟ وهل كان من الممكن أن يأمن 
المسلمون جانب اليهود بعد ذلك» وأن يتركوهم جاثمين إلى جوارهم يطلعون على أسرارهم ويذيعونها 
بين أعدائهم؟ وهل كان من الحزم أن يخرجوهم كما أخرجوا بني النضير من قبل» فيذهبوا في الأرض 
طلقاء أحراراء يؤلبون عليهم القبائل ويحزبون الأحزاب» ويجمعون هم الجموع ليغزوهم في عقر دارهم» 
كما فعل بنو النضير في غزوة الخندق» وهي الغزوة التي أوشكت أن تعصف بالإسلام وأهله» والتي لم ينج 
المسلمون منها إلا بمعجزة؟ 

لقد كان من الطبيعي جدًا أن يصفي المسلمون حسابهم مع أولئك الخونة الغادرين» وأن يكيلوا هم 
بنفس الكيل الذي أرادوا أن يكيلوا به لهم». [صور من حياة الرسول کیا لدويدار 488 .]٤١٤-‏ 

*- ترتيب الواجبات المنوطة بأعناق العباد: 

يقول الشيخ الغزالي: «صدع الرسول يك بالأمر وشدّد عل المسلمين أن يسارعوا في إنفاذه» روى 
البيهقي أن رسول الله يَكِةِ قال لأصحابه :رمت ليم لاصوا صا العضر حَتى انوا بي قُرَيْظَدَا. 

عربت الشَّمْسٌ قبل أن ياوه ققَالَثْ طَئقَةٌ مِنَ المُسْلِوِينَ: إن الي وله ايرد أنْتَدَعُوا الله 
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قَصَلَّوا وََالَتْ طَائمة: الله إا في عَزِيمَةٍ الي كل وما علا ِن إنْمء قَصَلَّتْ طَاتِمّةٌ ياتا وَاحْتِسَابًا 
وَترَكَتْ طَيقةٌ ينا وَاحتِسَبا َيب الب ل وَاحدًا من الَِيفَين. [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۹-۸]. 

وذلك يمثل احترام الإسلام لاختلاف وجهات النظر ما دامت عن اجتهاد بريء سليم» والناس غالبا 
أحد رجلين: رجل يقف عند حدود النصوص الظاهرة لا يعدوهاء ورجل يتيين حكمتها ويستكشف 
غايتهاء ثم يتصرف في نطاق ما وعى من حكمتها وغايتها ولو خالف الظاهر القريب. 

وكلا الفريقين يشفع له إبهانه واحتسابه» سواء أصاب ال حق أو ندَّ عنه» ومن العلماء من أهدر الوقت 
المعيّن للصلاة بعذر القتال» وذلك مذهب البخاري وغيره» وهذا-عندي-أدنى إلى الصواب. 

إن ترتيب الواجبات المنوطة بأعناق العباد من أهم ما يحدّد رسالة المسلم في الحياة» بل إنه لا يهم دينه 
فهًا صحيحًا إلا إذا فقه هذا الترتيب المطلوب. 

إن الإسلام تعاليم وأعمال شتى» فيها الفرائض وفيها النوافل. 

ولابد أن نعلم أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدّى الفريضة» فالرجل الذي يستكثر من أعمال التطوع في 
الوقت الذي همل فيه فرائض لازمة رجل ضال. 

والفرائض المطلوبة لحفظ الإيمان كالأغذية المطلوبة لحفظ الجسم. 

وكا أن الجسم لا يقوم بالمواد النشوية وحدهاء أو الزلالية وحدهاء بل لابد من استكمال جمل منوعة 
من الغذاء وإلا تعرض الجسم لعلل قد تنهكه أو تقتله؛ فكذلك الدين» إنه لا قيام له في كيان الفرد أو في 
صفوف اللىاعة إلا بجملة من الفرائض الملونة» تصون حياته وتضمن عافيته ونماءه. 

وعلى المسلم أن يقسم وقته ون ينظمه على هذه الفرائض المطلوبة» فلا يشغله واجب عن واجب» 
وبالأحرى لا تشغله نافلة عن واجب! 

وقد رأى رسول الله ئة أن مباغتة بني قريظة قبل أن يستكملوا عدتهم ويقووا حصونهم» هو 
الواجب الأول في تلك الساعة فلا ينبغي أن ينشغل المسلم عنه ولو بالصلاة» فحدود وقت الصلاة 
تذوب أمام ضرورات القتال. 

ونستطيع عل ضوء هذا الإرشاد النبوي د آن نحكم على مسالك المسلمين اليوم» إن المدرس الذي 
ينشغل عن تعليم تلامذته» والتاجر الذي ينشغل عن تثمير ثروته» والموظف الذي ينشغل عن أداء عمله 
لا يقبل الله من أحدهم عذرًا أبدَا في تضبيع هذه الفرائض» ولو كان أحدهم قد عاقه عن واجبه أنه صلى 
مائة ركعة» أو قرأ ألف آيةء أو عد أسماء الله الحسنى سبعين ألف مرة» كا يفعل هال المتصوفة. 

ذلك أنه انشغال عن الفرائض المطلوبة بنوافل لم تطلب» وتعطيل لأمة يستحيل أن تنهض إلا إذا 
أجهدت نفسها في محاربة جهلها وفقرها وفوضاها. 
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والجهاد العام فريضة لا يغض من قدرها شيء» ولا يزاحمها على وقتها عبادة كا رأيت». 
[فقه السيرة للغزالي [TY‏ 

٤‏ - اليهود أصحاب مكر وفتنة وغدر: 

يقول د/ أبو فارس: «هذا ما نطقت به أحداث الصفحات القليلة الماضية» وإذا كان الأمر كذلك فلا 
يطمآن إليهم» ولا يؤمن جانبهم» ولا يوثق بعهد يقطعونه على آنفسهم» أو يعطونه لغيرهم. 

إن الذي يدفعهم لإشعال نار الفتنة وتأجيجهاء وتسعير أوارها هو الحقد على الرسول بي والحسد 
الذي أكل قلوبهم» وأثار حفيظتهم» فأعاهم عن الخير ورؤيته» وحال بينهم وبين الرأي السديد» والفكر 
الصائب» والموقف السليم. 

إنهم يحرضون القبائل الوثنية المشركة على الفئة الإسلامية المؤمنة الموحدة» ويتعاونون مع كل عدو لها 
ويبغي شرا للمسلمين. 

فها هو ذا حيي بن أخطب يقود وفدًا من اليهود للاتصال بالقبائل لحرب الرسول كَل ولم يتعظ با 
حدث له ولقومه بني النضير من تكتيف الرسول بي لهم لضرب أعناقهم» ثم عفا عنهم» كان الأولى 
بحبي أن يذكر فضل الرسول ي عليه ويكف عن معاداته ومعاداة صحابته رضوان الله عليهم أجمعين» 
ولكن صاحب الفتنة الحاقد الحاسد لا يتوقف عنها؛ لأنها تغلغلت في أعماقه. وفي شرايينه» فقام بيا قام به؛ 
ولقي جزاءه العادل في نهاية المطاف. 

ومن دراسة التاريخ اليهودي تجد خصلة الحقد والحسد متوافرة عند الغالبية العظمى من اليهود» وقلا 
تجد يهوديًا لا يتصف بالحسد والحقد والكره للإسلام والمسلمين». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ۲۳]. 

ويقول د/ أبو فارس أيضًا: «فقد يظهرون مسالمة الناس» وهم يبحثون في الخفاء عن وسائل تدميرهم 
للعمل بهاء في وقت يُطمئنون الناس أنهم يريدون السلم والسلام. 

تأمل كيف يرسل زعيم بني قريظة من يفاوض رسول الله ية على الصلح وهو لا يتوقف عن التفكير 
في كيفية الانقضاض عل المسلمين بخديعتهم» ويقترح على اليهود أن يشنوا هجومًا على المسلمين في يوم 
السبت» يوم عيد اليهود» وقد مُنعوا من القتال فيه» بل من الصيد والعمل» كا اختاروا هذا لأنفسهم» 
ولكنهم لم يصبروا على ذلك» فجعلهم الله قردة. 

إنه يقول هم: إن المسلمين الآن غير متأهبين للقتال؛ لأنهم يعلمون أننا لا نقاتل يوم السبت» فهيا 
نفاجئهم بجوم ساحق» ولكنهم جبناء قد انهاروا تمامّاء لا قدرة لهم على القتال» فعارضوا كعب بن أسد 
لا لحفاظهم على سبتهم» وإن| لأن الخوف قد أخذ عليهم كل مأخذ» ودب الذعر في نفوسهم فلا يقوون 
على مجابهة المسلمين). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 55-51]. 
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5 ما يستفاد من أحداث الحصار: 

١‏ الجزاء العادل: إن بني قريظة قد نقضوا العهد مع المسلمين» وغدروا بهم» وأرادوا أن يطعنوا 
الدولة التي حمت أمواهم ودماءهم وأعراضهم سنين عدة» فمن المنطق العادل أن ينالوا العقوبة التي 
يسعحفو ما جزاء وفاقًا ذا اقترفوة: 

؟ - أن الأمر بقتال بنى قريظة كان وحيًا وليس باجتهاد أحد. يدلك على ذلك حديث جبريل الفلا 


لمتقدم» جاء في بعض ألفاظه: يا تُحمدَ! إن اله يمرك أن سير إل بني قُرَئْظَة إن امد لبهم فَمُرَلزلٌ م 
وو وه 


- أن يكون قتال بني قريظة بوحي من السماء يدلك هذا على خطورتهم» وضرورة الإسراع في 
علاجهم» وعدم التواني في عقوبتهم» والسير إليهم وحربهم» والقضاء عليهم قبل أن يستفحل خطرهم 
ويعصفوا بكيان الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي» وإن كانوا قد فشلوا في محاولتهم مع الأحزاب» 
فقد يدبرون أمرًا آخر» فينبغي وا حالة هذه آلا مهملوا وأن يعاقبوا. 

٤‏ - إن الفرصة مواتية للسير إليهم ومحاربتهم والقضاء عليهم» فليس هم نصير» فقد تخى عنهم 
الأحزاب وانسحبوا غاضبين منهم» غير مطمئنين هم» بسبب حيلة نعيم بن مسعود 4 إذ فرق وحدة 
الأحزابء ولم يعد الأحزاب يثقون ببني قريظة» وليس عندهم استعداد لمساعدتهم. 

أما معنويات بني قريظة فقد كانت منهارة» إذ انسحبت الأحزاب» وبقوا هم وحدهم في الميدان» ولا 
طاقة هم بالوقوف في وجه الرسول جك والذين آمنوا معه. فهم في حيرة من آمرهم» قد اضطرب آمرهم» 
وارتاعت نفوسهم» وسيطر عليهم الذعر والخوف). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]٤١-٤٩‏ 

٦‏ اليهود أكثر الناس تفلنًا من القيم والأخلاق: 

يقول د/ أبو فارس: «حين| اقترب علي بن آبي طالب 5ه من حصون بني قريظة واجهوه بشتم رسول 
الله لَه ونالوا من أزواجه أمهات المؤمنين» بكلام لم يصرح الرواة بألفاظه. لسوئه وفحشه وقبحه إذ 
نزهوا أنفسهم وآلستتهم أن يتفوهوا بالكلام ولو كانوا ناقلين» ولما راجعهم رسول الله ا عم| تفوهوابه 
أنكروا أنهم قالوا ما سأمهم عنه» ونفوا نفيًا مؤكدًا ما نُسب إليهم» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
كذب اليهود ونفاقهم وجبنهم وخستهم» وعدم تحملهم المسؤولية عن تصرفاتهم» فقد شعروا أن الكلام 
الذي تفوهوا به يترتب على قائله تبعة ومسؤولية وعقوبة» فتخلوا عنه. 

وانقلبوا على الفور يتأدبون في الحديث مع رسول الله بيا ويلاطفونه ويصطنعون الحكمة في مخاطبته» 
بل ويذكّرونه بهاء لا لأنهم أهلهاء بل لأنهم يحققون من ورائها مصلحة لهمء أو يدفعون مضرة تحيق به 


5 
E 


جَهولا. 


- 


تأمل قوم لرسول الله ية وهو يخاطبهم ويحاسبهم على بذاءة ألستتهم: يا ا الام ما كُنْتَ 
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ام و بالقيم والأدب وهم أكثر الناس تفلثًا من القيم» وأبعد الناس عن الحكمة والأدب» 
وأساليبهم في مواجهة الرسول بيا وخاطبته قبل حربه الساخنة معهم تدلك على خبايا نفوسهم» وسوء 
اخلاقهم» وبذاءة لسانهم. 


ويريك كلامهم لسعد بن معاذ 4# حين التقى بهم يوم الأحزاب» مدى حرصهم على الألفاظ البذيئة» 
والأقوال الفاحشة. 

لقد قالوا لرسول الله يك هذه العبارة: یا ب الاسم مما کہ كنت جَهُولَاء من قبيل الانحناء أمام العاصفة» 
حتى تمر» ثم يعودون إلى عتوهم وتقردهم وسوء آخلاقهم» إنهم يتلونون كالحرباء من أجل مصالحهم. 

وما أجمل ما ذكره الشيخ الغزالي تعليقًا على عبارتهم يا القاسم ما كنت جَهُولَا. 

«هذه خلال اليهودء يَسفهون إذا أمنواء ويقتلون إذا قدرواء ويذكرون الناس بالثل العليا إذا وَجِلوا؛ 
ليستفيدوا منها وحدهم لا لشيء آخر. 

أما العهود. فهي آخر شىء في الحياة يقفون عنده). [فقه السيرة للغزالي 9 8"]». 

.]5 ٤-٥۳ /۲ [الصراع مع اليهود لأبي فارس‎ ٠ 

ويقول د/ طنطاوي: «وهكذا اليهود في كل زمان ومكان عندما يظنون أنفسهم في أمان يَسَبُون 
ويتطاولون» وعندما تواتيهم الفرصة يقتلون ويفجرون. فإذا ما ضاق الخناق حول رقابهم يتباكون 
ويتذللون» فهم يتلونون لكل حالة بالشكل الذي يظنونه نافمًا هم» أما العهود والمواثيق والقيم الخلقية 
والمعاني الإنسانية فلا حساب لما في ميزامهم». [بنو إسرائيل في القرآن والسنة لطنطاوي ۲۹۹]. 

ويقول الشيخ عبيد: «بدأ اليهود في التلطف والوداعة وأنكروا أنهم شتموا النبي ئي أو تطاولوا على 
نسائه» وكانوا يتكلمون في ليونة الأفاعي لأن قولهم لين ويحاولون الإطراء على النبي كك ويقولون: يا أ 
اقام ما كُنْتَ جَهُولًاا» وقد ظنوا أن ذلك سيساهم في تخفيف عقوبتهم العظمى» لقد أحاط باليهود 
خطيئتهم وحاق بهم المكر السيء وتبددت أحلامهم العريضةء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» وهم وإن 
تظاهروا باللين والوداعة في هذا الموقف لكنهم كالأفاعي السامة الغادرة تتظاهر بالبراءة حتى تتمكن 
وتبدي مظهرها الناعم اللين حتى تقتل من يداعبها». [غزوة الأحزاب لعبيد ١ه-55].‏ 

الدعوة إلى التخلق بالكرم: 

«حيث مون سعد بن عبادة 4 الجيش الإسلامي بالطعام» وذلك من التمرء فكانت تحمل أحال التمر 

إلى معسكر المسلمين» وقد كان سعد ذه مشهورًا بالكرم الفياض». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]٠١١‏ 
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۸- إعنات اليهود 2 الحق والعدل: 

يقول د/ حبيشي: «(ومن موقف كعب وعمرو بن سعدى» وما عرضاه على اليهود من بني قريظة» 
تعلم كا هائلا من خلائق اليهود تلزمهم جميعًا حتى أعنتوا الحق والعدل» وأرهقوا الشيخين من علمائهم 
على مشهد من خزي حيبي وصّغاره حين دارت على مكائده الدوائر. 

ومن المضحكات المبكيات أن صاحب كتاب اليهود في بلاد العرب أخذ يعد إعنات اليهود 
لشيخيهم» وإرهاقهم للحق والعدل ضربًا من الشجاعة والثبات على المبدأ» ولو كان ثمن ذلك الموت». 

[رسالة من النبي بلا إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود لحبيشي 48 ١‏ ]. 

4- فشل المفاوضات اليهودية مع الرسول عَلِهِ: 

يقول د/ حبيشي: «أرسل اليهود إلى النبي ل رجلا منهم يقال له: نباش بن قيس» يعتقدونه محاورًا 
جيدًاء فجاء إلى رسول الله َك يطلب إليه أن رجهم على ما خرج عليه بنو النضيرء يأخذون النساء 
والأموال ويتركون السلاح والأرض لأصحابها. 

ورفض النبي 5 هذا العرض حيث إنه لا يكافئ خيانات اليهود من بني قريظة» فعاد نباش يعرض 
عرضًا آخر» وهو: أن يجليهم النبي بيه عن الأرض ويتركون السلاح والأموال» ويأخذون نساءهم 
وذراريهم. 

ورأى النبي ييا أنه لو وافقهم على ذلك يكونون قد كسبوا الجولة مرتين: 

أولاهما: أنهم قد أحدثوا في صفوف المسلمين يوم الخندق ما أحدثوه» ولو أمكنهم الله من رقاب 
المسلمين ما تركوا منهم على الأرض حي يتنفس. 

علم النبي بي ذلك من خلائقهم التي ما يزال التاريخ يسطرها إلى اليوم» على نحو ما تراه ونراه على 
الأرض التي بارك الله فيها حول المسجد الأقصى. 

وثانيته|: أن النبي بي لو وافق نباشًا على مقترحه وعفا وأصلح» لم يأمنهم أن يخرجوا إلى سائر العرب 
يؤلبونهم مرة أخرى على النبي َل وعلى المسلمين» ولم يكن النبي يك قد استفاد من تجاربه (وحاشاه). 

وقد علم النبي يا إيحاءات هذه الجزئية من تساهله مع بني النضير وعفوه عنهم» فما كان منهم إلا أن 
لبوا عليه سائر العرب» وجمعوهم في معسكر واحد كاد يطيح بالمسلمين لولا أن الله سلم. 

وما حديث حبي بن أخطب عنا وعنك ببعيد. 

رفض النبي بيا مقترحات نباش كلهاء وين له أن الآمر لله» وآنهم لابد أن ينزلوا على حكمه» فعاد 
نباش إلى قومه با توصل إليه من نتائج في مباحثاته مع رسول الله 44 . 

[رسالة من النبي ي إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود لحبيشي .]١57‏ 
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٠‏ براعة اليهود بے استدرار العاطفة: 

يقول د/ أبو فارس: «أنا لا أتصور أن أطفال اليهود قد خرجوا من تلقائهم ييكون في وجه أبي لبابة 
وا أشعر أن الهو قن ديرو عدا فلا إؤ روا الشاء والأطفال لرن آنا اة فم اكا 
والعويل حتى يرق قلبه هم» فيؤثر على ما يقوله من کلام» أو ما ينقله من قول أو ما يراه من رأي يشير به 
على رسول الله 4 

ولقد استطاعوا مبذه الوسيلة أن يستدرجوه» وأن يستدروا عطفه ليصرح با صرح به. 

فلا غرو إِذا أن نجد اليهود في العالم اليوم كيف يتمسكنون حتى يتمكنواء ويستدرون عطف العام 
عليهم؛ حين يتظاهرون بالضعف» وأنهم قد ظُّلموا في التاريخ البشري الطويل» وبحاجة إلى الإنسان 
الذي يتمتع بالإنسانية الحقة حتى ينصفهم ويعطف عليهم. 

ولقد استطاعوا هذه الأساليب أن يستدروا عطف الناس» والشعوب» والدول في العالم» شرقًا وغربًاء 
فدفعوا إليهم مليارات من الدولارات وغير الدولارات» وساعدوهم بالسلاح والعتاد على ظلم شعب 
کامل» فطردوه من أرضه» وسفكوا دمه» واستولوا على مقدسا ته». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/77]. 

١‏ إذاعة سر من أسرار جماعة المسلمين خيانة: 

يقول د/ أبو فارس: «هذا ما قرره أبو لبابة كه فاعتبر نفسه حين أباح سرا ليهود بني قريظة أنه قد 
خان الله كبك ورسوله كَل 

إن الإسلام يرى أن الأمانة» ليست هي الأمانة المالية فقط التي يجب على الشخص أن يحافظ عليها إذا 
وضعت عنده» وأن يؤديها إلى أصحايها كاملة غير منقوصة» وإن| الأمانة هي كل ما استؤمن عليه الإنسان 
فهو أمانة» فإن تستأمن على سر من أسرار المسلمين» فهذا أمانة فلا يحل لك أن تذيع هذا السر فتضر أحدًا 
من المسلمين» فكيف إذا كان السر يتعلق بمصلحة المسلمين عامة» وإفشاؤه يؤدي إلى مفسدة عظيمة» قد 
تهلك الحرث والنسل؟! وبعض الأسرار قد تعصف بكيان الدولة الإسلامية وأجهزتهاء وتقرّض 
أركاها. 

وما دام الشرع قد أوجب على المسلم أن يحافظ على الأمانة ولا يفرط فيهاء والأسرار نوع من الأمانات 
الكثيرة فالمحافظة أيضًا عليها واجبة» تدخل في معنى قوله تعالى: 7 # إنَلَه امرك أن نودو المت ِل أَهَلِها 
وَإِذَا حَكمَّم بَينَالاس أن تَحَكْمُوأ الْعَرَلٍ # [النساء: 15]. والتفريط بذلك خيانة» وقد نهى الله تبارك وتعالى عن 
الخنيانة فقال: تاا رين ءامنوألا ونوا الله والرسول وخخودوا ميك وام كمون (450[الأنفال]». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ۷١-۷ ٤‏ وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 67 8- 
i5‏ 
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-المؤمن صاحب ضمير حي: 

يقول د/ أبو شهبة: «في قصة أبي لبابة طق نرى مبلغ قوة الإيمان» وتذكر القلب ويقظة الضمير من 
صحابة رسول الله يك الذي أدرك المخطأ وندم عليه قبل أن يتحرك من مكانه الذي هو فيه والمتقون هم 
الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» وسرعان ما يتوبون ويعودون إليه جل 
شأنه عودة سريعة» ومبلغ ما وصل إليه المجتمع الإسلامي حينئذ من حياء من المعاصي والرذائل» وتقدير 
للقيم الخلقية» والمعاني الروحية» واستهانة بالنفس والولد والمال في سبيل رضاء الله ورسوله» وأن هذا 
المجتمع لم يصل إليه أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا). [السيرة النبوية لأبي شهبة ۲/ .]٤٠۸‏ 

ويقول د/ أبو فارس : لاي الال ل ما اك وا 
ومراقبته في السر والعلن؛ لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء قال رول لله 856: «اق 
حَيْعًا كنت رايع السَة الحَسَتة مها »التق الاس بحل خسن 

[الترمذي ني الب والصلة (۱۹۸۷)ء وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحیح» والدارمي في الرقاق (۲۸۳۳۴)» ومسند 
أحمد "/ ۲۸٤‏ عن أب ذر 45 رقم 4 7170» وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير ميمون بن أي شبيب فقد روى له مسلم في المقدمة]. 

والمسلم صاحب ضمير حي يقظ يراقب الله كك ولا يعني أنه لا يقع في المعصية» فقد يغفل فتزل 
قدمه» ولكنه إذا وقع في المعصية حاسبته نفسه اللوامة على ما وقع فيه من معصية» فنهض من كبوته» ولا 
إلى ربه» بالتوبة إليه والندم على ما كان منه. 

أما صاحب الضمير الميت فإنه يستمرئ ا لمعاصي» فإذا وقع في معصية من المعاصيء لم تلمه نفسه. وم 
يصغ لأصوات الناصحين له» فازداد بُعدًا عن ربه لكثرتها؛ ولأنه إذا كر لا يذكر ولا يتذكر» وإذا وُعظ لا 
يتعظ» وإذا نُصح لا ينتصح» بل يسدر في غيه» ويظل - والعياذ بالله - يغرق في المعاصي حتى تغرقه 
وتبلكه؛ قد تبلد إحساسه» وغشي الران قلبه فغطاه» فخسر الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

تأمل كيف نتعلم من أبي لبابة 5ه صفاء القلب ونقاء السريرة» وسرعة العودة إلى الله» قد مَنَّ الله عليه 
بضمير حي لا يستمرئ المعصية بل يفر إلى الله بالتوبة والإنابة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]۷٦-۷١‏ 

ويقول الشيخ أبو خوات: «والعبرة في هذه الحادثة أن آبا لبابة 5ه حين رق قلبه لهم فنسي وأشار إلى 
حلقه اعتبر هذا جريمة كبرى» وعمل ما عمل حتى أنزل الله توبته عليه وأخبرته مها أم سلمة غا فكيف 
نفعل الذنوب الثقال ثم لا نشعر بألم نفسي أو وخز ضمير؟! 

بل إن الكثيرين منا يتباهون بذنوهم» ويذكروهها بين زملائهم في زهو وافتخار والكثيرون أيضًا إذا م 
يذكروا ذنوبًا فعلوها اختلقوا لأنفسهم ذنوبًا وعرضوها على المجتمع؛ لأنهم يرون الاستقامة ضربًا من 
التأخر لا يليق بمن يعيش في هذا القرن. 
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القام أن تذكر فول رسول الله كتاد: كل ا متي محا إلا المبجاِِينَ» ِنَم جار أن يمل الل 
اليل عملا ثم طبخ وذ َه لله علي قل : ا فلّانٌ! عَمِلتٌ البَارِحةً كَذَا وَكَذَا وذ بات يسه 
و به وَيُضْبح يكيف سر لله عَنْه). [البخاري في الأدب (5059)]. 

لقد اختلف الاس عن أولئك الناس» وغيّوا الطريق والسبيل التي كانت من أسباب رعاية الله هم 
ونصره وتأييده» فغيّر الله ما هم وصاروا في العالم كسقط المتاع» لا خطر ولا أثر» وني الحق إنه ليخطر على 
بالي كثيرًا هذا التساؤل: 

ماذا لا ولف مؤتهرًا كبيرًا تتعدد فيه اللجان المتخصصة التي تبحث في حياة المسلمين في عصر النبوة 
عاداتهم ومعاملاتهم مع بعضهم ومع غيرهم ومع الله في الحرب والسلم» في الإقامة والسفر... إلخ ثم 
تحاول كل لجحنة أن تجد العائق الذي يعوق تطبيق ما كان هناك في حياتنا المعاصرة ... وبذلك نشخص 
الداء» ونعرف مواضع الألم ثم نقارن بين ما نرى أنه لا بد منه لحياتنا في هذا العصرء وبين ما كان في عصر 
النبوة» ونصل إلى تحديد مدى التضحية لو قبلنا أحد الأمرين ورفضنا الآخر ثم نعرض هذه الدراسة 
كلها في صدق نية» وني قوة رغبة في أن نصل إلى علاج ناجح على «المجلس الاجتماعي المتخصص؟!) 
الذي سيقوم تطبيقًا لبرنامج ١‏ مارس الذي نادى بإقامة مجالس متخصصة تباشر البحث في الاقتصاد 
وفي السياسة وفي العلوم. 

ولقد ناديت في إحدى محاضراتي التي كان يحضرها بعض المسؤولين بأننا نرغب في عرض هذه 
القضية: «قضية التوفيق بين الآداب الدينية والنزعات المدنية؟!» على المجلس الاجتاعي المقترح تأليفه» 
حتى يصل بنا إلى علاج يوفق بين الأمرين دون مساس بالدين ودون جمود بالحياة حتى لا يقع الناس في 
الحرج الذي يقعون فيه» وأرجو أن يتخذ هذا النداء صورة جدية عند تأليف المجلس المذكور إن شاء 
الله!». [دروس من غزوات الرسول بيا لأبي خوات 4۸-۹٦‏ وينظر للتفصيل: مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني 
قريظة للدلو ١٠١١-96‏ ]. 

۳ -الإعلان عن الحقيقة وإن كانت مرة: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد أعلن أبو لبابة 5ه عن زلته» دون مواربة» أو تبرير» ل يحاول أن يدافع عن 
نفسه» ويوهمها آنا ما ارتكبت شيا يغض منهاء أو على الأقل يخفي ما حدث معه حتى يبقى عد في عيون 
الناس. 

وأريد أن أنبه إلى أمر آخرء وخطأ يقع فيه كثير من الشباب المسلم اليوم إن الواحد قد يرتكب خخطأ 
من الأخطاءء أو يتصرف تصرفا يضر به وبجاعة المسلمين» كأن يفشي سرّا من أسرار المسلمين» فإذا ما 
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روجع وعوتب أو حوسب أخذ ينتحل الأعذار لنفسه» ويبرر تصرفه بمبررات لا تستساغ عقا وشرعًاء 
وهو يعلم في قرارة نفسه أنه غير حق في فعله أو في دفاعه عن نفسه. 

ينبغي أن يتعلم المسلم من أبي لبابة ذه كيف يكون صادقًا مع نفسه» يدينهاء ولا يدافع عنها إن هي 
اقترفت ذنبًا أو جرمّاء ويلجأ من فوره إلى ربه يسأله المغفرة والتوبة» حتى يطهر هذه النفس الأمارة 
بالسوء). [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]۷٠/۲‏ 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر موقف جليل لأبي لبابة بن عبد المنذر ذه وذلك في الاعتراف 
بالذنب والتوبة النصوح» وإن العبرة في هذا الموقف تكمن في تصرف أبي لبابة ذه بعدما وقعت منه هذه 
الزلة التي أفشى سرا حربيًا خطيرًاء فأبو لبابة 4# لم يحاول التكتم على ما بدر منه والظهور أمام رسول الله 
ية والمسلمين بمظهر الرجل الذي أدى مهمته بنجاح وأنه لم يحصل منه شيء من المخالفات» وكان 
بإمكانه أن يخفى هذا الأمر حيث ل يطَّلع عليه أحد من المسلمين» وأن يستكتم اليهود أمره» وسيفعلون 
ذلك لا بينهم وبينه من صلات سابقة؛ ولأنه قدم هم خدمة كبيرة بإفشاء هذا السرء ومن صالحهم أن 
یکتم هذا الخبر» ولكنه كه تذكر حالا رقابة الله ك عليه وعلمه بها يُسر ويعلن» وتذكر حق رسول الله كله 
العظيم عليه وهو الذي ائتمنه على ذلك السر» ففزع هذه الزلة فزعًا عظيًا» جعله يحكم على نفسه بخيانة 
الله تعالى ورسوله يليد وينطلق إلى مسجد رسول الله 4 ليحبس نفسه فيه حتى يتوب الله عليه. 

إننا حين| نتصور هذا الخلق الرفيع ونقارنه بها عليه سلوك كثير من أبناء المسلمين اليوم نجد الفرق 
شاسعًا بين مجتمع الصحابة ومجتمع المسلمين في العصر الحاضرء حيث بلغ الرقي الأخلاقي في العهد 
النبوي أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه البشر. 

وكون أبي لبابة ضيه زلَّ وأخطأ لا يجرح من مكانته العالية ما دام يملك ضميرًا يقظًا وعقلًا حاك) يحكم 
على تصرفاته فيقوّمها نحو الأفضلء وقد حكم على نفسه بالخيانة وعاقبها بالحبس من غير أن يحكم عليه 
أحد بذلك؛ لآن المطلب الكبير الذي يشغل باله أن تكون صحيفته بيضاء أمام الله تعالى - ولن تكون 
كذلك إلا بالاعتراف بالخطأ والتوبة النصوح. 

وهكذا رأينا في هذا الخبر مثا من الأمثلة العالية التي يتفوق فيها الإيهان الذي يكون من الرسوخ في 
القلب بحيث يكون حاكًا على سلوك الإنسان في هذه الحياة» ولئن كان هذا الشعور الإيماني المسيطر على 
السلوك قد تخلله لحظات من الضعف البشري لدى أب لبابة 5ه فلم يحكم تصرفاته بسبب دهشته ما رأى 
فإنه سرعان ما عاد إليه إدراكه وقوي إيمانه بحيث أقدم على الحكم على نفسه بالخيانة وعاقب نفسه 
بالعقوبة المذكورة. 
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وإن السعادة الروحية التي ظفر بها حين) تاب الله تعالى عليه لا يعادلا أي سعادة دنيوية؛ لأنها حت 
من نفسه آثار الشعور بالذنب» وكان من نتائج فرحته مهذه التوبة أن استأذن النبي ئي في أن يتصدق باله 
كله» فقال له: يجزئ عنك الثلث» كا أنه هجر ذلك المكان الذي عصى الله تعالى فيه»). 

[التاريخ الإسلامي للحميدي 5”/ .]155-1١568‏ 

5 هكذا تكون التوية: 

يقول د/ بو فارس: (إننا نتعلم من توبة أبي لبابة 5ه كيف تكون التوبة» التي يقبلها الله تبارك وتعالى» 
إنها تبدأ بالشعور بالذنب» ويعقب ذلك الي النفس يصحبه بكاء ودموع تغسل الذنب» وتذلل وتخشع 
يطأ من علو النفس» ومن ثم إذلال النفس والتهوين من شأنهاء وتأنيبها على ما بدر منهاء ومن ثم التوجه 
إلى الله بك بقلب خلص» بعد ندم شديد. 

لقد أذل أبو لبابة ذه نفسّه الأمارة بالسوء أي إذلال» وهو يربطها بسارية المسجد. والناس يرونه. 
فيذكرون جريمته» ويرى نفسه مربوطًا فيذكر جريمته؛ فيؤنب نفسه» حتى تتضاءل بين جنبيه» وهي التي 
تحب الغرورء وتغتر بكل ما يجعلها تنتعش وتعلو» يجب أن يشعرها أنها كانت أعدى أعدائه يوم أن دفعته 
إلى خيانة الله كك ورسول الله عَلَِلهِ. 

وبعد ذلك يكون العزم على عدم العودة للإثم مرة ثانية» وهجر كل ما أدى إليه؛ ولمهذا فقد عاهد الله 
ألا يدخل بني قريظة» تلك الأرض التي عصى الله فيها. 

نعم إن هجرة البيئة التي ساعدته على ارتكاب المعصية أمر مستحسن. والاتجاه إلى بيئة الطاعة 
والفضيلة حتى تساعده على الالتزام والعبادة والتقوى» وهجر أصدقاء السوء أسلم طريقة للبعد عن 
المعاصي» والحياة مع أقران الخير» والأصدقاء الصالحين تعين على فعل الخير. 

ويستحب أن يتبع التائب توبته بصدقة تغسل حوبته» وتطفئ خطيئته فإن الحسنات يذهبن السيئات» 
وني الحديث (وَأنْبع اسيع لحَسَئَةَ هاا وما شُرعت الكفارة إلا لتغطية الإثم ومحوه وإزالته» والكفارة: 
صدقة أو صيام». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ۷۸-۷۷]. 

6 صدق توبة أبي لبابة ط: 

يقول د/ أبو فارس: القد علم الله تبارك وتعالى صِدّقٌ توبة أبي لبابة كيه فقبلها. 

وما أحوجنا إلى الإخلاص في التوبة» والصدق في التوجه إلى جناب الله؛ ليتجاوز عن سيئاتناء ويغسل 
حوبتناء ويتقبل منا أعمالناء وأن يرزقنا العمل الصالح الخالص». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۷۸/۲]. 

١‏ -المؤمن يبادر إلى التوبةء ويفرح بتوية الله عليه: 

يقول د/ فيض الله: «كان أبو لبابة الأوسى ده حليًا لليهود» وقد استشاره هؤلاء -كم رأينا في 
ا ل ج ا 
مصمم على إبادتهم ذبحًاء واستئصالهم إن لم ينزلوا على حكمه. 
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لكنه ما عتم أن علم أنه أفشى سرا مكتومًا لرسول الله يك وأنه تسارع بذلك» وخان الله ورسوله. 

فبادر إلى التوبة» وحكم على نفسه بالسجن» فارتبط بسارية من سواري المسجد, لا تحل وثاقه إلا 
زوجه للصلاة؛ وظل على تلك الحال نحو أسبوع... 

إنها إقرار بالذنب» واعتراف بالسيئة» ومبادرة إلى العقوبة الذاتية التلقائية» دون انتظار التحقيق وتوقيع 
العقوبة الواجبة. 

إنہا صورة تطبيقية لقوله تعا: اما لوب عل أل درت یمود شوم هکوش توبور من قريب 
کاو کیک بوب اع یکا تا یکا حَحكهًا 4 [الساء]. 

إنها صورة فريدة لتوقيع العقوبة من الإنسان نفسه. على نفسه... ولا يفعل ذلك إلا آهل الإيهان» وما 
ذلك إلا من آثار الإيمان العميق الراسخ» الذي لا يرضى لصاحبه أن يخالطه إثم أو فسوق. 

ومن نظائر ذلك - وهي كثيرة ‏ إسراع الغامدية إلى رسول الله ية وقولها له: طهرني؛ وكذلك إلحاح 
ماعز الذي ألما على التطهير أيضًاء واعترافه بإثمه مرةً بعد مرة» حتى نفذ فيه وفي صاحبته الحكم. 

وقد فرح الصحابة وفرح النبي ياء نفسه, بتوبة الله على أبي لبابة هه وتسابقوا إلى #بنئته» حتى كانت 
أم سلمة زوجة النبي بيا هي التي بادرت بالتهنئة بعد الإذن فشر ته بقبول الله وتوبته. 

وهذا جما يشير إلى أن المجتمع المسلم وَحْدَهُ وِحْدَةٌ متهاسكة متراحمة» تُعْنَى بالنظافة» وتحرص على 
الطهارة القلبية» ولا ترضى أن يكون فيها فاسق أو عاصء أو محروم من رحمة الله ومرضاته؛ تقلق لأ 
الفرد» وتسعد بسعادته» وتفرح بفرحه). [صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 1-1555 7]. 

النصيحة لله ورسوله: 

يقول د/ الزيد: «ومن قصة أبي لبابة 5ه نأخذ أهمية النصيحة لله كك ولرس وله بي ولكتابه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم, فلا تجوز الخيانة» لا خيانة الله ولا خيانة رسوله ولا خيانة كتابه ولا خيانة إمام 
المسلمين ولا خيانة عامة المسلمين». [فقه السيرة للزيد .]٠١١‏ 

۸ الابتعاد عن مواطن المعاصي: 

يقول د/ الزيد: «ومن قصة أب لبابة 44# أيضًا نستفيد أهمية الابتعاد عن مواطن المعاصي» فإن أبا لبابة 
4# جعل من توبته أن لا يعود مرة أخرى إلى ديار بني قريظة؛ وهذا مفيد للتائب» فإن من تاب من معصية 
ينبغي عليه أن يبتعد عن مواطنهاء ومجالسة أصحابهاء فإن ذلك من دلائل صدق توبته وعزمه ألا يعود إلى 
ذنبه ومعصيته مرة أخرى» وبخاصة أولئك الذين وقعوا في الخطأ نتيجة الارتباط بجلساء السوء فإن من 
دلائل صدق التوبة عدم مقاربة أولئك القرناء». [فقه السيرة للزيد .]0١15‏ 
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۹ أمتان وتربية الصف الداخلى: 

يقول د/ الغضبان: «هذه الأمة النكدة التي ورثت الكتاب» وأخذت عَرَّض هذا الأدنى» واتبعت 
هواها وتمنت على الله الأماني» ونكثت بعهد الله» فنزع الله منها الأمانة» واستحقت اللعنة» وبقي منها أفراد 
على العهد, يمثلون الأقلية القليلة الضئيلة» ولا يحولون دون استحقاق غضب الله عليهاء وسقوطها في 
الامتحان الرباني. 

هله لان النكدة من اليهود والتي نُزعت منها الأمانة» ونيطت بمذه الأمة الفتية» التي يقف على 
رأسها رسول الله كه وتمتد في أعماق الزمن إلى قيام الساعة» هذه الأمة الفتية» والتي تلقت التربية 
الدؤوبة المستمرة» وتعلمت من درس أحُد القاسي الدروس الكثيرة» تبرز هذه الأمة في الخندق أمة 
عملاقة e‏ الله وتكريمه» فأعطاها الله الثمرة: ور آله ا كرو بهم كر 
الأ وگھی آل ألنؤمدين اقتا وکات آل ری می (©) وار رین روہ نأل لكب من 

صياصیوم م وََدَفَفى لوبهم لعب تَا نقتلوبے رتاوت فقا كا 2 وركم ارصم وَدِيَرَهُمَ وَأ اعوط وَأ 
لم توا وکات هع ڪل مَىْوِقَدِيرا )4 [الأحزاب]. 

هذه الأمة الوارثة المسلمة» والتي استلمت الراية من الأمة المغضوب عليها أمة اليهود والتي استحق 
رجاها القتل» ونساؤها السبي» هذه الأمة التي خانت الأمانة» وحادّت الله ورسوله» قضى عليها بالحلاك 
إلا هؤلاء الأفراد الخمسة من رجالا ونسائها. 

بين| نجد الأمة الوارثة الفتية» الأمة الربانية لا يسجل تاريخها في الخندق إلا معصية واحدة ومخالفة 
واحدة لأحد رجاها الكبارء أبي لبابة بن المنذر 5ه .. 

إن زلة الرجال الكبار كبيرة» وخاصة من موفد رسول الله ح4 إلى اليهود. وهو في موضع ثقة القائد 
الأعظم ا ولكنها في نفس أب لبابة 5 أكبر منها في أي نفس أخرى على الإطلاق» على عكس ما 
نتعامل به من زلاتناء وأخطائنا التي نحقرهاء ونصغرهاء ونبررهاء وندافع عنها. 

وخطيئة أب لبابة 5 أعظم درس تربوي للرجال في كيفية التعامل مع الخطأء فالاعتراف به وأن يربط 
نفسه بسارية المسجد. حيث يعرف الصغير والكبير والغادي والرائح قصته وخطأه. ويتتحدث الناس 
حميعًا به تحطيًا هذه النفس المخطئة» وقتلا هذه الزلة العنيفةء واستمرار الأمر أيامًا وليالي على هذا الحال» 
يعني في الوقت نفسه عظمة التربية لهذا الجندي ‏ القائد ‏ الذي استحيا أن يقابل قائده بعد هذه الزلة. 

إن الرجل منا اليوم لو وقع في هذه الخطيئة لراح يدافع عنهاء بأنه لا يريد أن يغش العدو» وقدوثق 
العدو به» ولابد أن يعلمه الحقيقة» وخاصة أنها ستعرف فيم| بعد. 

إن حالة فقدان التربية» وعبودية الذات لتدفع الكثير من الشباب المسلم» بل ورجالات الدعوة أحيانًا 
إلى الاستماتة في دفع الخطأء واعتباره صوابًاء وإن اعترف به فهو يرفض أن يَعلم به أحد حتى لا تسقط 
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مهابته بين الناس» أما هذا الجيل الذي يعيش مع الله في الصبح والمساء والسّحَره فهو جيل متفرد في تاريخ 
البشرية» حيث يندفع أبو لبابة 4# لا لينعزل في بيته معلتا مقاطعته لمن واجهوه بخطئه» بل ليعلن خطيئته 
على الملأء ويذكر بها الأمة في الغدو والعشي» حربًا على هذه النفس التي اقترفت هذه الزلةء وحرقًا للذات 
لتذوب في الله. 

وكان المجتمع المسلم» لا يعيش جو اللغو والغيبة» والشماتة المتلبسة بالإشفاق التي تبرز عند أخطاء 
الرجال كا هو الحال في مجتمعاتنا المريضة» بل كان يعيش جو الألم والحزن الذي خيم عليه كلهء تأثرًّالما ألم 
بأبي لبابة ‏ رضوان الله عليه -إنه المجتمع الذي يحس أن لبنة من بنائه قد أصابها التصدع» وعندما تتم 
المعالجة» وتنزل التوبة» تعود أفراح المدينة للمجتمع كله. 

إن الصارخ بالتوبة زوج رسول الله كيا تعلن النبأ الذي غمر المدينة بالفرحة» والناس يشورون جميعًا 
ليطلقوه» ويتم الاحتفال السعيد» بأن يكون القائد الأعظم ية هو الذي يفك إساره» وتُعلن عودته إلى 
الصف من جديد» وقد غفر الله تعالى له خطيئته. 

أما فرحة أبي لبابة ه» فكانت فرحة عملية» ويحدثنا عنها ان كَْبٍ بن مالك كه قال ا 
ا سول الله کا قال أن جر دار ويي الي أَصَبْت فيا دا الدب خوج ِنْ مالي صدا إل لله 
وَرَسول ب قال ال کلا: رئ نك الث ضرح الک وکر بو ةن کار قوی ماب الله 
عَلَيّْه فلم بين في الإشلام نه إلا تيد حٌى فرق الدَيًا. [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰۹‏ 

ونحن نتحدث عن التربية» لابد أن نذكر فعلها في نفس أب لبابة 4# وهو أحد القادة الاثني عشر 
الذين كانوا ثقباء قومهم: 

قال الواقدي: حَدَنَنِي مَعْمَرُ بن راشي عَنِ الزُهْرِيُ عَن ابْن ابه قَالَ :کان أو ول ويه 

رشو اھ لعل أ با ہن لمر أنه حاص ت ني عق کی رش ول لله اليلق 
لأني ل ُصَبّحَ اتيم واشتگی إل رول الله کل َل ر سول الله يك لأبي لابه «هَبْلي العِذْقَ يَاأَا 
لباب - لكي يه رشو ل الله يك إل الیم دای ایو ل أن َه رول اله يك فال :ا ا ابة! أَعْطِهِ 
اتيم وَلَكَ مله في اء فأبى أب لبابة أن يُْطِية. [المغازي للواقدي ۲/ .]٥۰٥‏ 

لقد وقف أبو لبابة 5ه عند حقه» ولعله قد تأذى من اليتيم» فلم تطاوعه نفسه أن يتنازل عن حقه. 
ويعيده له» وهذا المستوى قد يُقبل من الرجل العاديء أما القادة الكبار» والصحب العظام, أما الأنصار هل 
البذل والتضحيات» فهذا الموقف لا يتناسب مع مستوى عظمتهم» وكان هذا ما عتب به رسول الله كو على 
أب لبابة طيه. 

إننا نستعيد صورة خطيئة الصحابي العظيم أبي حذيفة بن عتبة #5 يوم قال كلمته المشهورة: (نضر-ب 
آباءنا وأعمامنا وندع عم محمد, والله لو لقيت العباس عم محمد لألجمنه بالسيف). 
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ونذكر كيف كانت عملية تربيته التي رفعته إلى الأفق الأعلى (فم| زلت أصوم» وأصلي» وأتصدق رجاء 
أن يكفرها الله عني» ولا أرى يكفرها إلا الشهادة)» ورزقه الله تعالى الشهادة في البمامة. 

وهنا لابد أن يتلقى أبو لبابة 4 درسًا من أخيه ثابت بن الدحداحة #5 (قال الزُهْرِي: فح دكي جل 
من الأَنْصَارِء قَالَ: لم أبَى أن يُعْطِيَهُ قَالَ ابن الدَّحْدَاحَةٍ -وَهُوَرَجُلُ من الأنْصَارٍ -: أربت يَارَسُولَ الله 
إن بتَعْتُ هَدَا اذى فَأعطية هَذَا اليم أي مله في الجنَةِ؟ قَالَ رَه سول الله ككلة: 9 َعَم فَانْطَلَقَ ابن 
الذَخْدَاحَة حى لقي أبا لباب فَقَالَ ع مذ دك حيتي E‏ َه َخْلٍ ‏ قَالَ ابو لَبَابََ: 


02 


َعَم فابتاع ال التخداحة العذق بِحَدٍ لر ديق من نَخلِ» فأعطاه اليَتِيم. 

ا الداع ن ا كاد قَرَيٍْْ اق ي فَخَرَّجَ ابنٌ الدَّحْدَاحَة فقتل شَهِيدَاء فَقَالَ 

سول الله ككلة: ارب علق ملل لابن الدَّحْدَاحةٍ في الت . [المغازي للواقدي ؟/ .]٠۰٥‏ 

GE‏ و 
بحائطه» ولكن الزمن مرّء ولم يغير في موقف أب لبابة ذه شيتًا يذكر. 

أما عندما عانى ما عاناه» ولقي ما لقيه من جراء زلته تلك وهو الذي لا يرضى أن هب عذقه لليتيم» 
ولا هبه لرسول الله َا حيث يعطيه اليتيم» هو هو نفسه عندما نزلت توبة الله عليه» يعرض أن ينزل عن 
ماله كله صدقة لله ولرسوله» شكرًالله على توبته عليه فيقول له يل محري عَدْكَ اللْتُ». والانتقال من 
حبس العذق إلى الانخلاع من الثروة كلهاء هو تفسير جذري في البناء النفسي لأبي لبابة ظا قال أبو 
اب رات في التو وض حاصو ني فرق كان في مأ یتو قل رج نه حتّى ونت أمُوثُ من 
راء : ُمَ ری عبرا جَارِياء فَأَرَاني اغْتَسَاتٌ مِنْهُ حَتّی ا سْتَنْقَيتُء وََرَان أجِدٌ رحا ية فا ستَعْبرَها بُو بر 
طف فَقَالَ :ذخا في افر کک لك يفرح نك كنت دور قزل أي بخر د ونا مط قارو أذ 
تَنِْلَ تُويتي. [المغازي للواقدي ؟//501]. 

لقد زلزلت هذه المحنة كيانة» وكان يمضي كل ليلة كآنم| يتقلب على جمر يتنظر الفرج» بفارغ الصبرء إلى 
أن أذن الله تعالى بتوبته فأعادت هذه التوبة صياغته من جديد» ودخل في الصف الإسلاميء وبين قياداته 
العليا علا من أعلامه» وانضم إلى صف سعد بن معاذ ذه وصف أسيد بن حضير وعباد بن بشر تہ . 

لقد كان في وسط السُلَّم الذي يقف على عتبته وسفحه عبد الله بن أبي وأزلامه وزبانيته» فهو أرقى 
كثِيرّاء وأعلى من صف المنافقين» وهو بين ضعاف الإيمان على رأسهم جميعًاء لكن الضعف الذي ناله 
سلط عليه الأضواء أكثر فأكثر» لكنه ثبت للمحنة» وتحدى الضعف بعزيمة جبارة» وتحمل خطر هذا 
الضعف» حتى ارتقى إلى الصف العالي من جديد. 
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SS 
تحطمهم تحت مطرقة التعيير بالضعف فيخلدون إليه» ودون أن تمرر خطيئا عاتهم» فيستهينون بهاء‎ 
ويستمرؤونها تصيخ مألوفة عندهم» فقد كان جوابه ية من ا حين رآه حفن وربط نفسه بسارية‎ 
المسجد: ما إو جاعنی لاشتغقرت لَه ا د عل ا قعل نا اي لفن مكَايهِ حَتَى شوب‎ 
الله عليه و هو الموقف نفسه الذي وقفه اة من خطيئة الكبارء خطيئة كعب د أا هذا نَقَدْصَدَّقَّ‎ 
قم حَتَّى يحْكُمَ الله فيك).‎ 

و 0 الخط ال بوي العظيم الصاعد كان امتداد القاعدة الصلبة» ليس امتدادًا أفقيًّا فقط» وليس اتساعًا 
رقميًا فقطء بل كان امتدادًا عموديًا في الأعماق» وعملا هائلًا في البناء لا يدع فردًا من أفراده دون عناية أو 
رعاية» فكل فرد فيه مقصود بذاته» ولابد أن يكون يمر بالتجربة الصعبةء والامتحان الدقيق» ليسبر معدنه 
من خلاله» ولیس سماح رسول الله وك لأبي لبابة #ه بأن يمضي لليهود. إلا الثقة به وبدينه وعقيدته 
وإخلاصه. وفقهه َء بالنفوس كان في موقعه» فالزلة العنيفة يتيقظ ها في اللحظة المناسبة وعلى التو. 

(قَالَ : قَتِْتُفَاسَْرجَعْتُء قال لي كَمْبٌ: : ما لَك يا أب لبابة؟ قَقَلتٌ: : حت الله وَوَصُولَه رلت ون 
يي تله من الذموع). [المغازي للواقدي ؟/5057]. 

ف أروع هذا الخطأء لنفقه من خلاله عملية البناء!!». [التربية القيادية للغضبان 5/ .]۱١۹-۱۲۲‏ 

رحمة الراعي بالرعية: 

يقول د/ أبو فارس: اد كان وول الله ولاو ريسع بكل و كن حرو لس زد Sa‏ 
تبارك وتعالى؛ لأن هذا تعلمه من ربه» فقد قَالَ رَسول الله كة: اله سد رحا وة ع جين شوب إل 
ِن أَحَدِكُمْ گان عل وَاحِليهِب بأَرْضٍ فلاف َانَْلَدَتْ مف وَعَليْهَا طعامه وَشَرَ ابه فایس منهاء فأ كبك 
قاض عجفي ها ذا ِن يهاهو ذلك إا هو ا ايم عند اح مها نكال مِنْ 
شِدَةٍ الف : اله أت عَبْدِي وأا ربك » . [مسلم في التوبة .])۴۷٤۷(‏ 

وهذا افرع يدل على رحمة الرسول بيا بالمسلمين» قال سبحانه يصف رسوله 44: َد جام 
رشو نارڪم عرو ماع مر رش گم المت روث يحم 40 التويةا. 

أي فرح هذا الذي يوقظ رسول الله ياء في جوف الليل» حتى ينفجر بالضحك بملء فيه» فتسأله أم 
سلمة عن هذا الضحك الذي يعبر عن سروره وفرحه ييه تعبيرًا يعجز القلم عن وصفه» فيخبر آم 
سلمة» أنه مسرور أي سرور لآن الله تاب على أبي لبابة ظيهه) . [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ۷۹-۷۸]. 

ويقول د/ الحميدي: (إنه موقف لرسول الله 4 في العفو والرحمة وغض النظر عن زلات الكرام» 
فمع هذه الزلة الكبيرة التي وقع فيها أبو لبابة 4 والتي من شأنها أن تغير مجرى المعركة» وأن ترهق 
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الجيش الإسلاميء فإن النبي 45 لم يأمر بحضوره إلى المحاكمة» ولم يحكم عليه بشيء لعلمه بسلامة 
مقصده وحبه لله تعالى ولرسوله بيا وأن الذي جرى منه إن) كان زلة من لسانه). 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 155/5]. 
١‏ قواد المسلمين وتعاطفهم: 
يقول د/ أبو فارس: «إنك تشعر بهذا الود» وهذا الحب» وهذا التعاطف» وأنت تقرأ قصة أبي لبابة ظله 
وتوبته» فترى الذين في المسجد حين تبسر أم سلمة بقبول توبة أبي لبابة كه يملأ السرور قلوبهم» ويطفح 
البشر على وجوههم» ويقومون ليهنؤوا أبا لبابة #» ويشوروا لفكه من رباطه» حتى يعود إلى زمرة 
المؤمنين» يشاطرهم السعادة في المجتمع. 
لقد عاش حزيتا أيامًا وليالي» وهم ينظرون إليه» ويجزنون لحزنه» قلو هم تعتصر أا وهم يرون جسمه 
يذوي ويذبل ويصفرء وينعدم نومه» ولا يذوق طعامًا أو شرابًاء كآني بهم وهم يضرعون إلى الله بالدعاء 
أن يتوب على أخيهم أب لبابة 5 وينتظرون ثمرة أدعيتهم الحارة المخلصة» وبمجرد سماع أم سلمة 
ثارواء هكذا العبارة في الرواية تقولء إنها العاطفة الصادقةء والمحبة الخالصة؛ والأخوة الحميمة تتجسد في 
هذه اللحظات» وتحقق قول رسول الله لا «مَكَلُ المُؤْمِينَ في تَوَادهِمْ وَكَرَاحيْهمْ وَتَعَاطْفهِمْ مَثَلُ 
الجَسَدء إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَه سَايْرُ الجَسَدٍ بالسَّهّر وَالحُمّى). 
1 [البخاري في الأدب ٠٠١ ١(‏ )ء ومسلم (واللفظ له) في البر والصلة والآداب .])۲١۸۹(‏ 
أي تواد أعظم من هذا التواد» أي تراحم أعظم من هذا التراحم» أي تعاطف أعظم من هذا 
التعاطف» إنها نعمة الإسلام التي ألّفت بين هذه القلوب» وجمعت هذه النفوس» تسكب المودة والحب 
والعطف والشفقة في قلوب أتباعها. 
نسأل الله - تبارك وتعالى ‏ أن يرزقنا حب رسول الله يِه وحب من يحب رسول الله بلا وأن يديم 
هذه المحبة في قلوبنا ونفوسنا لكل مسلم» وأن يثبتنا على طريق الخير والصدق والمودة والحب». 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]۸٠-۷۹‏ 
7- الحكم من حرص أبي لبابة 4 أن يفكه الرسول جد بيده: 
يقول د/ أبو فارس: «لقد ثار صحابة رسول الله َة الذين كانوا في المسجد ليفكوا رباط أبي لبابة خف 
وهو في أمس الحاجة إلى ذلك فأبى على واحد منهم أن يفعل هذاء وأقسم ألا يفكه إلا رسول الله كلاف 
فقال: لا والله حتى يكون رسول الله يا الذي يطلقني بيده فكان له ذلكء إذ انتظر حتى قدم رسول الله 
ي إلى صلاة الفجر ففكه بيده الشريفة. 
ويلوح لي أن هذا الإصرار يعود إلى جكم بحاجة إلى توضيح وشرح» أما هذه الحكم فقد أشار إليها 
مات ترح الموالقي اللدنية ا فقال: تمظع لف ورجاء عضول بركه وس لآ يعود ا 
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ولقد تساءلتُ في نفسي عندما وقفت عند هذه العبارة المقتضبة الموجزة كل الإيجاز» كيف يكون فك 
رسول الله َة تعظيًا لرسول الله ؟ 

وكيف يكون رجاء حصول بركة رسول الله ؟ 

وكيف يكون لذلك أثر ألا يعود لمثل تلك المعصية؟ 

)١(‏ ولقد انقدح في روعي بعد تأمل وتدبر أن فك رسول الله كي لأبي لبابة 4ه تعظيً) لهذا الرسول 
الحبيب کیا كيف أفسر هذا؟ 

رأيت إلى إنسان يعترف بذنبه» ويأتي لمن أساء إليه» ويعترف أمامه بأنه اقترف ما اقترف» وهو الآن جاء 
نادمًا معترقاء ربط نفسه» طالبًا من الذي أساء إليه أن يتفضل عليه بالمن والعفوء وأن يفك رباطه. 

لقد ألفت عادة في بلادنا وعن آبائنا أن الجاني إذا ثبتت عليه الجناية» واستحق العقوبة» يوثق بوثاق» أو 
يوضع عقاله في عنقه» ويقدم إلى آهل المجني عليه» ويجثو على ركبه بين يديهم ليستوفوا حقهم منه أو يعفوا 
عله. 

إن الأمر الآن بأيديهم إن شاؤوا أخذوا بالقود» وإن شاؤوا منوا عليه» وعفوا عنه» وأنقذوا رقبته من 
القطع» أليس تعظيً) هؤلاء أن يفكوا هذا الجاني بأيديهم, بلى إنه لتعظيم أي تعظيم» فإذا حدث منهم هذاء 
سارت الركبان بمدحهم والثناء عليهم. 

نعم لقد كان أبو لبابة 5ه قد حرص على أن يطلقه رسول الله َك بيده تعظيً) هذا الرسول» وتكريما له 

(0) وحرص أب لبابة 5ه أن يفكه رسول الله ية بيده حتى تحصل له البركة» بركة رسول الله بايا آي 
بركة هذه التي تحصل؟ 

نعم إن جسم رسول الله ية كله مبارك» شعره بيا مبارك» يده ية مباركة» أطراف رسول الله ككل 
مباركة» ريق رسول الله بي مبارك» دم رسول الله بيا مبارك» على هذا قامت الشواهد والأدلة من السنة 
القولية والعملية والتفريرية» وفعل الصحابة #نغہ» لقد كان صحابة رسول الله 5ة يتسابقون على التبرك 
بمس يده ومصافحته وتقبيل يده الشريفة» وتقبيل بطنه يِه والتبرك بشعره» والأخذ منه» والاحتفاظ به 
مدة طويلة يتناقله الأبناء عن الآباء» والخلفاء عن الخلفاء طلبًا لحصول البركة. 

ألم يكن في ريق رسول الله يك بركة حين وضع منه في طعام جابر بن عبد الله #تضد, وكان قليلًا 
فبارك الله فيه» كان صاعًا من شعير» وكان سخلة صغيرة» ألم تكن يده مباركة حين مس طعام جابر ظا 


فأطعم مَنْ كان في الخندق يوم غزوة الأحزاب حين كانوا يحفرون الخندق. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


E)‏ م 


ألم نکب سَوَاد بن عَِية 4# في غزوة بدر يقبّل بطن رسول الله يك فيسأله يك «مَا كمك على ما 


ا ا ا AR‏ ا 3507 
صَبَعْتَ؟» فقال: ١حَضْرٌ‏ مِنْ آمر الله ما قد تَرَىء وَخَشِيت القتل» فأرَذت أن يَكونَ آخرَ عهدى بك أن 


يَمَسَّ جلي جلدَك وأَنْ أعتَتقّك)»؛ فدعا له رسول الله ية بخير. 
[ينظر غزوة بدر -د/ محمد أبو فارس ص ١‏ 0]. 
ألم يقف سهيل بن عمرو 5ه عند المنحر يوم حجة الوداع يقرب إلى رسول الله بي بدنة» ورسول الله 
يك ينحرها بيده» ويأخذ من شعر رسول الله ٤ي‏ ويضعه على عينيه حين حلق شعره تبركًا. 
[ينظر غزوة الحديبية-د/ محمد أبو فارس ص ۷]. 
ألم يزدرد أبوعبيدة عامر بن الجراح د في غزوة أَحُد شيًا من دم رسول الله لا حينم| خلع حلقة 
امغفر من جسم رسول الله يا فلم ينكر عليه ذلك. 
وإننا نقرأ في كتب السنة النبوية أن أحد التابعين كان يحرص على تقبيل يد أنس بن مالك 5ه لأن هذه 
اليد مست يد رسول الله ياي تأمل: يقول التابعي لأنس : أمسست بيدك يد رسول الله با فيقول 
أنس خ44: نعم» فيقول التابعي: أعطني يدك أقبلها. 
ولا طلبت المرأة التي بايعت رسول الله يك أن تبايعه كما بايعه الرجال حرصًا على أن تنال البركة 
بمصافحة رسول الله يِه قال: إني لا أصافح النساء. 
[نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ]. 
هذا هو دافع المرأة في المصافحة» الحرص على حصول البركة لهاء بالمصافحة وحتى لا يأتي من يعتمد 
على هذا ليبيح المصافحة» مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية» لم يرض رسول الله بيا بالملصافحة. 
قال السفاريني في شرحه لثلاثيات مسند الإمام أحمد جل في شر حه للحديث: ومقصودها هنا (أي 
مقصود المرأة التي طلبت المصافحة كالرجال في البيعة) بايعنا بيدك الشريفة» وتحصل لنا بركة ذلك؛ ولذا 
قال مجيبًا لسؤالها: لا أصافح النساء. [المصدر السابق ۲/ ۹۲۷]. 
أجل إنه حب رسول الله يك الذي لا يجد الإنسان المسلم غضاضة في أن يقبل يدي رسول الله كلاف 
ورجليه وأقدامه الشريفة المباركة» وأن يمسح عينيه بشعره الشريف. 
وإني والذي نفسي بيده لتواق إلى رؤية شعرة من شعر رأس رسول الله يا أو لحيته» أمسح بها وجهي 
وعيناي ک| مسح سهيل بن عمرو وجهه وعينيه» بشعره الذي كان يتساقط وهو يحلقه ليحل من إحرامه 
يوم حجة الوداع» وإني والله لأسعد الناس حين أظفر بذلك. 
اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك 5 وحب من يحب رسولك ي ووفقنا للالتزام بطاعته» 
والاقتداء بسنته» والثبات على دربه» والوفاة على الإيوان» والستر الجميل في الدنيا والآخرة. 


المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 


(۳) وهناك حكمة ثالثة ألمح إليها صاحب شرح المواهب اللدنية جنه بقوله: (حتى لا يعود لمثلها)» ما 
العلاقة بين أن يطلقه الرسول بي بيده» وبين عدم العودة ثل تلك المخطيئة؟ 

أقول: إن أبا لبابة 5ه حين يستذكر أو يمر في خاطره أنه ارتكب الخيانة في غزوة بني قريظة» فأفشى 
سرا من أسرار المسلمين» وحدّث ما حدث له بعدها من الشدة والمعاني» ثم تكرم الله كك عليه بقبول 
توبته» وتفضل عليه رسول الله يك يإطلاقه بيده بناء على رغبته وطلبه» يخجل من ربه» ومن نفسه» ويجد 
حرجًا شديدًا كيف يواجه رسول الله ی وقد تفضل عليه» وأحسن إليه» إن هذا سيكون له دافعًا هجر 
العاصي» التي أوقعته في القيد الذي فكه رسول الله ي وإذا وقع في القيد من يفكه؟ 

إن الإنسان المؤمن الشريف إذا ذكر لإنسان فضلا عليه» فإن الوفاء والمروءة تقضيان عليه أن يقابل 
آهل الفضل بالفضلء والإحسان بالإحسان» بل يسعى جاهدًا ليكافئ آهل الفضل فلا يغضبهم» بل 
يقوم بكل ما يسرهم» ويرضيهم» ويُدخل السرور إلى أنفسهم. 

والمسلم كأبي لبابة ذه الصحابي الجليل الذي تاب الله عليه» ومَنَّ رسول الله بكي بإطلاقه بيده» وفرح 
بتوبته لأولى أن يخجل منه» ويستحيي منه» فيكف عن مثل هذه المعاصي» بل ويتبعها بالطاعات» كصوم 
النافلة» والصدقة وما إلى ذلك. 

هذا هو تفسيرنا لعبارة صاحب شرح المواهب اللدنية عبد العظيم الزرقاني جل حين قال: (تعظيًا له» 
ورجاء حصول بركته» وحتى لا يعود لمثلها)». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]۸٤-۸١‏ 

۳ - تعلق المؤمن بالشهادة والجهاد: 

يقول د/ أبو فارس: «ترى هذا التعلق» وهذا الشغف عند سعد بن معاذ #ه. وهو يدعو الله -تبارك 
وتعالى -أن يبقيه لقتال قريش إن بقى معارك يخوض فيها القتال ضدها؛ انتقامًا لله كك ولرسوله ك فققد 
آذت قريش رسول الله ي ومَنْ آمن معه من أهلها وأخرجتهم من مكة. 

وهو يحرص على الشهادة أيضًا ويتمناهاء ويدعو الله بقلب خلص أن يرزقه إياها إن كان قد قدّر أن 
قريشا لن تغزو المسلمين» وتكون غزوة الأحزاب آخر غزوة باجم فيها المسلمون. 

أقول: لقد كان سعد بن معاذ ذه يحرص على الشهادة ويتمناها لا كان يعلم ويتعلم من رسول الله 
بيه من منزلة الشهيد ومكانته عند الله تبارك وتعالى» سواء با يتلو عليه وعلى أصحابه من آيات القرآن» أو 
بها يحدئهم من حديثه الشريف عن هذه المنزلة» فهو يقرأ قوله تعالل: 3 وک س ر موأ وس مهمون 


ساح سح و له هه 


له دسو ررر ل و ير ِِ حر ووميو ب 1 م دع لو ليده و 4ه 
بل جيه عند رَيْهِم دون ل رح یدیما اتهم الهم صله سبش روت دين لم يلْحَقُوأيوم من حَلْفِوحَ الا حو 


علوم ولاهم یروت © © رود عمق ن اک صلی انه لایع رمدي © [آل عمران]» 


ر سير وي ل عع ده سم - 


وهو يقرأ قوله تعالى: ولا دفولا لمن يقَسَلْ في سيب الله موس بل ياه وللا سَفْعرُوت 42 [البقرة]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


وهذه الحياة التي يتحدث عنها القرآن الكريم الخاصة بالشهيد تجعل كل مسلم حريص عليها أن 
يتمنى الشهادة» ويسأل الله أن يرزقه موتة الشهداء. [سبق تفصيل الحديث عن الشهداء ومكانتهم وأحكامهم في 
المبحث الرابع من الدروس المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد]. 

وإن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويقتل مرات لا يرى من التكريم والمنزلة الرفيعة التي يمنها الله 
تعالل غل الكتهداء: 

قال جَابِرٌ بْنُ عَبْد الله غه : َقبي رَسُول الله اة قال لي :يا جاب ما لي اراك نكر ؟»» قُلْتُ: 5 
e‏ ب ور عِيَالّا اء قَالَّ: «أكَل اه برل چا قي اله بو با؟»» قَالَ: 
تلك بل با رول للها قال: اها كلم اهاعد عد لي زا جا وأ ا كل ات 
ات لاملا قَقَالَ: يا عَبْدِي! ي عل طك الا بّ! ڪييني اَل فيك 
انی قال الدب كك: «إنَهُ قد کسی يل انق إِلَيّْهَا لا يُرْجَعُونَ». [قَالَ يا ر ب بلغ مَنْ وَرَائِي]» َالَ: 
5 ار لت هذه الآية: ووكشة ا و بل أَحَيَكك عند َيه رفون 09[ آل عمران]). 

[الترمذي في التفسير (١٠٠۳)ء‏ وابن ماجه ني المقدمة »)19٠(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن]. 


5 1 


ای ل ی ی عر 


عن نوق قَالَ: سالا عبد اله بن شځوو 4 عَنْ هذه الآية: # وا عبن ألين يوا 
اتو ب نی منک یود ©4 :ما إا د لتا عن َك َا ة: «أَرْوَاحهُمْ في جوف طبر 


د 


حطر ل تي تترع ينبم حمل مف تبي لك .نط ا 
رمم اطَلَاحَة فَقَالَ : ل تَفْتَهُونَ تستَرِيدُونَ] شيا [كَأَزِيدُكُمْ]» تاوا ي شَيْءِ شتهي ربا وتا شريد 
نر و اح وا متا الاك يم لاك E‏ و 
أَرْوَاحََا في أَجْسَاِنًا حى قل في سَبِيلِكَ مره 


2 
و 
:آ 


o‏ 2ه 


راا ا أن كوا من أن تالا 
خرّىء كَلَمَا رَأَى أَنْ لَبْسَ لَهُمْ 


و يو 


قَانُوا : ا َب ريد أ أن ترد 
4 جاح جَة رکوا). 

0 رواية عَن ابن مَسْعُودٍ ذه مله وَرَادَ فيه: «وثقرئ لتا السلا وه عتا آنا قد رَضِيتا رضي 
دعا اود اس 


مون كارن ل کہ وخ َم قن یور ذو فان سیت آنا 


الدَرْداءِ له قول :قال ر سول الله كلة: 9 َع الشَّهِيدُ في سَبْعِنَ من أَهْلِ بَنِدا. 
[أبو داود ني الجهاد (۲۲١٠٠)»ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
قَالَ: يا رَسُولٌ الله! ما بال ومني يفون في ُبُورحِمْ إلا الشَّهِيدٌ؟ كَالَ 
اة : كى ببارقة السّيُوفٍ على u‏ فِتَندًا. [النسائي في ا لجنائز (57 ١‏ 07» وقال الألباني: صحيح]. 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]٠١١-٠۲۷‏ 


المبحث الثانى: الدروس التربوية والأخلاقية 


٤‏ ا النية ك اا تتا 


اع کک وتخ یكی زک کنر 5م ا جرت ررد ی 
5 
فَرَييش ْم كاتني لَه حى ُجَاهِدَهُمْ فيك. 

نعم إن الجهاد الحق هو الجهاد الذي يكون في سبيل الله؛ ولإعلاء رايته وليس لمغنم ولا لجا ولا 
لسمعة» ولا لسلطان, ولا لِيُمدح عند الناس» فإن كان الجهاد لواحدة من هذه الأمور أو لجميعها فليس 
جهادّاء والموت في سبيلها ليس شهادة تستحق المنزلة الرفيعة عند الله -تبارك وتعالى هذا ما أخبربه 
الرسول ل فعَنْ ابي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ د قَالَ: جَاءَ جل إل الي يله فَقَالَ: لجل يقال لِلمَغْتَم 
اَل يقل لكر وا ل ا لتزى کا زوق روان الت جل اتل جه وتقاقل خاد 
َال رِيّاء] فمَنْ في سيل الل؟ تال يك: ١مَنْ‏ اتل کون گلمة الله ِي اليا هني سيبل اه 

[البخاري في العلم (177). وتي ا جهاد والسير (١٠۲۸)ء‏ وني فرض الخمس (١١١۳)ء‏ وفي التوحيد »)۷٤١۸(‏ ومسلم 
في الإمارة ٤(‏ ؛» وأبو داود ني الجهاد »)٠١٠۷(‏ والترمذي في فضائل الجهاد .)١1547(‏ والنسائي في الجهاد (115 037 
وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۳)» وأحمد رقم 218999 .]۱۹۲٤۱ ۰۱۹۲٤۰ ۰۱۹۱۳٤۰۱۹۰۹۹‏ 


[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 151-170 ]. 


يضًا: فن کان بَقِيّ مِنْ حَرَّبِ 


٥‏ _المؤمن ذو فراسة: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد كان سعد بن معاذ 44# ذا فراسة» يتوقع الأمور قبل حدوثهاء يستنتجها من 
الظروف والأحوال والأمارات الدالة عليهاء ومن جملة ذلك فراسته في غزوة الأحزاب بأنها آخر غزوة 
كردي ها اہر کی ریش تمل در الله فی طن ت كد وت رت اة 

وهذه الفراسة قد صدقت فعا إذ تحول المسلمون بعد هذه الغزوة إلى مهاجين» بهاجمون قريشًا في عقر 
دارهاء ويفتحون مكة في أول صراع دام بعد غزوة الأحزاب ويؤكد ظن سعد بن معاذ 5ه قول رسول 
الله ا بعد غزوة الأحزاب : لان تَعْرُوهُمْ ولا يَغْرُونَنَا نحن سير ليها . 

[البخاري في المغازي »)51١١ ,41١9(‏ ومسند أحمد ۰ ۲٤۲۱‏ عن سليان بن صرد هه رقم ۱۸۳۰۸ 
۱۸٤ 488‏ رقم .]7777١‏ [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 1 .]17-1١1‏ 

قال ابن حجر في الفتح: اوََذِي بهد لي ن طن سَغْدٍ هه گال مُصِيباه وان دُحَاءَهُ في هلو القِصّةٍ كان 
ابه ذلك أنه ليَقَع ب يان اللوي وان رش من بعد وَقعَة ادق حَربٌ يكو ناء القَضد فيا ِن 
لرن ل کک تور إل انر مَصَدُوهُ عَنْ ول مه كاد الخزثُ أن ن بِقَع بيهم فلم يَقَع کا قَالَ 
تَعَال: ورال یگ امم کم ودیک تیم تلن سكا بد طت رگ هكد اتا انتما را ©4 
الفح م وَقَحَتْ امْدَنَةٌ وَاعْتَمَرَ ل مِنْ ن قابل» وَاسْتَمَرٌ َلك ِلَ أن تَقَضُوا العَهْدَ فَتَوّجّه إِلَيْهِمْ غَازِيًا 
فحت مَكَدَ) . [فتح الباري ۷/ ۲۹۲]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


7 
چ 2۹ وم0 


وقد قال رسول الله ياء في منصرفه عن غزوة الأحزاب» فيا رواه البخاري: الان تغزوهُم و 
يغزونتاء نَحْنُ َير إِلَيهِمْ). [البخاري في المغازي ,41١9(‏ ۰ ) ومسند امد 0340/0٠‏ 741 رقم ۱۸۳۰۸ 
9 11/40 رقم ۲۷۲۰7]. 

وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر أنه بي قال يوم الأحزاب, وقد جمعوا له جموعًا كثيرة: 
١لَايَغْرُوكُمْ‏ بَعْدَهَا بد وَلَكِنْ تَغْرُوهُمْ). [مجمع الزوائد ٠١7/5‏ في المغازي والسير .)٠١151(‏ وقال الحيئمي: رو 
البزار [كشف الأستار عن زوائد البزار ۲/ ۳١١‏ رقم »]1٠١‏ ورجاله ثقات. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 45//1: 
إسناده حسن ]. [فقه السيرة للبوطي 51١-١51١‏ ؟7]. 

15 يستجيب الله دعاء المتقين المخلصين؛ والرسول بلا يأمر بإكرامهم: 

يقول د/ فيض الله: «كان سعد يخ معاد ك4 سيد الأوسن: الذين كانوا حلفاء بني قريظة؛ وقد أأصيب 
يوم الأحزاب, ودعا دعوةً بني قريظة» فاستجاب له ربه» وحكم فيهم؛ فحكم عليهم؛ وكان حكمه هو 
حكم الله من فوق السموات. 

وهذا دعاء يتجلى فيه الإخلاص لله في حرب قريش التي آذت الرسول 4 وكذبته» وني طلب 
الشهادة في سبيله» وني شفاء غليل النفس من خيانة اليهود» ونقضهم العهود, وتمالؤهم المقبوح لاجتياح 
المسلمين؛ وقد سمع الله -تعالى ‏ هذا الدعاء الخلص» واستجاب له. 

كان جرح سعد 5ه بليغاء فأمر النبي اة بمداواته في خيمة رفيدة في مسجد وكانت تداوي فيها 
الجرحى» وتخدم من كانت به ضيعة من المسلمين, وقال يكلِة: «اجْعَلُوهُ في حَيْمَة ية حى أَعُوكَهُ مِنْ 
قريب). 

وخا ازع قله ا کو ی بی فرت يفول الرسول كلد روا ال تقرف أرق مركن 

وكفى بهذا تكريًا لسعد اه وتقديرًا لشخصه» إذ سمه سيدّاء وأمر بالقيام له؛ فحكم بحكمه الحاسم 
الفاضل» كما رأيناء بعد أن أخذ المواثيق على التسليم بحكمه»ء ونفذ الحكم في بني قريظة» فاسْتَجِيبتْ 
دعوثه وَقَرَثْ عينه» بوضع السيف فيهم» والإجهاز عليهم. 

وكان قد انْدَمَلَ جرح الذي أصابه يوم الخندق» فاستجيبت دعوته الأولى» بأن يُسْتَشْهَُدَ في حرب 
قريش. 

وليس ذلك فحسب كل ما أَكِْمَ به سعد كه بل غير ذلك الكثير مما فصلنا القول فيه من قبل. 

وهكذا يستجيب الله كك دعاء أوليائه المخلصين المتقين» وهكذا يحتفي بهم في الدنياء وفي أول برازخ 
الآخرة» ويخصهم برحته» ويسخر ملائكة لخدمتهم؛ وهكذا أيضًا يكرم رسول الله بلا أولياء الله الجَابِي 
الدعوة» فيأمر بالقيام لحم احترامّا وإجلالا» وَيشَّيّمْ جنازتهم» ويشهد دفنهم. وَيُشِيدٌ با يرى لهم من تكريم 
في قبورهم في الأرضء ولأرواحهم في أعالي السماء. 
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وغني عن البيان بعد هذاء أن قصة سعد 5ه هذه أشارت في ثناياها إلى شرعية تسويد أعلام المسلمين 
من الصحابة وغيرهم» والقيام لأهل العلم والفضل في الدين -كما تقرره كتب الفقه والحديث؛ كا 
أشارت إلى كرامات الأولياء» في الحياة وبعد المات كما تقرره كتب التوحيد. 

اللهم اجعل لنا في سعد #5 وأمثال سعد فته أسوة صالحةء وقدوة تُحُكَذَىء في إخلاص العمل 
وتعلق القلب بالانتصار لدين الله» والشهادة في سبيله». [صور وعبر لفيض الله 757-1517]. 

7" عدم المحاياة 2 الحق: 

يقول د/ أبو فارس: «حكم سعد كه لم يجامل فيه أحداء ول تأخذه في الله لومة لائم» بل كان منطلقًا 
كام وو با ار وود د و ا 
يحابي أحدًا ولا يظلم عدرًاء قال تعالى: و ايج رمم س غ دا اعدا امرض 
موی #[المائدة: 4]. 

لقد ضرب سعد #5 بعرض الحائط كل الرجاءات ونطق الحكم الذي وافق حكم الله من فوق سبع 


شمو ات: 

إن موقف سعد 4ه من مواليه بني قريظة وحكمه عليهم» وعدم أخذه في ذلك لومة لائم» فلم ينظر 
إلى مصلحة خاصة أو مصلحة لقومه» فلم يدافع عنهم» ولم يخفف الحكم عنهم كا وقف عبد الله بن أي 
ابن سلول حين دافع عن بني قينقاع» وألح على الرسول 4 فيهم حتى وهبهم رسول الله ا له 
وأجلاهم عن المدينة دون أن يعاقبهم» نتعلم منه الحب في الله والبغض في الله وهي من أمارات الإيهان 
الصافي الحجي». [غزوة الأحزاب لأبي فارس .]١5521817‏ 

۸ فضل سعد #5ك: 

يقول د/ المدخلي :«كان سعد ذه في أثناء حياته ملازمًا لرسول الله ية م يخرج إلى غزوة إلا خرج 
سعد له معه» فنجده في الغزوات المشهورة والعظيمة مثل بدر» وما قام به من دور فيها مشهوره وني 
غزوة أحد كان له دوره المشرّف» وجاءت غزوة الخندق حيث أراد الله له الحسنى فضرب أروع الأمثلة. 

وحتى بعد أن رُمي في أكحله استمر مجاهدًا في سبيل الله حتى حقق الله ما طلب وشفى قلبه من اليهود 
الذين خذلوا دين الله وخذلوا رسوله في وقت عصيب. ولكن الله 85 رد كيدهم في نحورهم» وحَكّم 
فيهم سعدًا #» فأحذوا وقتلوا تقتيًا عل مرأى ومسمع من المسلمين» وذلك انتقام من الله جزاء بعض 
ما فعلوه. 

عقب ذلك كله مات ذه راضيًا مرضيًا. 
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ويظهر فضله ويبرز للعيان بعد موته» ونعمت النهاية التي جاهد في حياته لنيلها يتمثل ذلك في اهتزاز 
العرش لموته. 

عن جابر ن عبد الله نشد يَقَولُ: قال رَسُولٌ الله يك وَجَتَارَةُ سعد بْن مُعَاذِ حك ن َييم: «امْتَرَََا 
عرش الرَّحْمَّن). [مسلم في فضائل الصحابة وہ 45 كما رواه البخاري والترمذي والنسائي ولفظه «تحرك له 
ا 

وكانت هذه المنقبة العظيمة له عند موته. 

كا أن منزلته خه في الجنة عظيمة وذلك لا قدمه من تضحيات وفداء في سبيل الله وفي سبيل إعلاء 
كلمته ونصر دينه فوفاه الله ما وعده لذلك روى البخاري عله بسنده عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازب ميتشد قَالَ: 
أن سول لله 5ء بوب مِنْ حَرير» فَجَعَلُوا يَْجَبُونَ مِنْ حُسْنه لينو فقا رَسُولُ الله 5 الْمَتَادِيلُ 

سعد بن اون الجن أفضل مِنْ هَذَا). 

[البخاري ني بدء الخلق (۹٤۳۲)ء‏ ومواضع آخرى» كما رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد]. 

هذا جانب من دوره # في سبيل نصر هذا الدين» حتى إنه وفي آخر أيامه وبعد إصابته في أكحله صبر 
وصابر واحتسب وهانت نفسه في سبيل الله ودعا بدعائه المشهور وأبقاه الله حتى نفذ حكم الله في أعداء 
الله وأعداء رسوله وما مات حتى قرت عينه ورضي قلبه من أولئك اليهود الذين ما فتؤوا يكيدون 
للإسلام وأهله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 

أما حكمه ذه في بني قريظة فكان قويًا ومؤثرًا وقاطعًا لدابر أي محاولة أخرى من قبل اليهود حيث 
اراتك نز ادر ماروا باعي E N‏ يحكم بعد ركان 
حلفاءه ومواليه» ولكنه #5 أطلق كلمته المشهورة : القَدْآنَلِسَعْدِآنْلَاتأدَه في اله وة ة لائم». 

قال ابن سعد: «وبعد أن حكم فيهم مرت عنز وهو مضطجع فأصابت الجرح بظلفها فا رقأ حتى 
مات». [الطبقات الكبرى ۲/ ۷۸ء فتح الباري ۷/ 515 ]. [مرويات غزوة الخندق 755-1557]. 

ويقول د/ البوطي: «وإنك لتقف خلال اطلاعك على هذه الغزوة» على مزية كبرى لسيدنا سعد بن 
معاذ ذ#د» فإنك لتجد ذلك أولا في إعطاء النبي بيا له صلاحية الحكم بها يشاء على بني قريظة» وجعل 
موقفه منه ‏ وهو رسول الله بء - موقف الموافق والمؤيد لكل ما سيحكم به» ونجد ذلك ثانيًا في أمر النبي 
ية للأنصار بالقيام إليه حين| أقبل إليهم» وتلك مزية كبرى لسعدة44 حين| يكون هذا الأمر صادرًا من 
رسول الله وَكلِ. 

علاداك واقصة ی الذي كاز قد ا كاحله ق ن ابرقم بلي يكيو اله 


ر وم ه# e‏ 


تعالى يوم أن أصابه هذا الجرح قائلًا: «اللَّهُمَ إنّتَتَعْلَمُ آنه س أَحَدٌ أَحَبَّ حب إل أنْ أجَاهِدَهُمْ فيك يك يِن وم 


وام 
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گذبوا رولك ل رجو الله نا ئي اظن نك قڏ وَضَحْتَ الحَرْب بيتتا وهم ِن گان قي مِنْ 
ڪڙب فرش َيء فقي لَهُحنَى أَجَاهِدَُمْ فيك»» وقد استجيب دعاء سعد بن معاذ نه قتحجر جرحه 
را ااا یی كانت اغزوة بي ت وضعل رو ا کک بهم اله وكين الله اون 

شر اليهود وتطهرت المدينة من أرجاسهم» رفع سعد #5 يده يدعو الله ثانية يقول: الهم َي أن أك 
قذ وَضَعْتَ الحَرْبَ بینتا بهم (یعنی قريشًا والمشركين). .. قن گان قي ِن حَرْب فرش طَيْءٌ قي 
َه حى أَجَاهِدَهُمْ فيك وَِنْ كُنْتَ وَضَمْتَ اكَرْبَ فَافْجْرْهَا وَاجَعَل مَوتټي فيها)» وقد استجيب دعاؤه 
فانفجر جر حه تلك الليلة ومات رحمه الله تعالى). [فقه السيرة للبوطي 4١‏ 7]. 

ويقول د/ أبو فارس: «إن اختيار رسول الله لي سعد بن معاذ ذه ليحكم في يهود بني قريظة دليل على 
منزلة سعد 45 عند رسول الله اء ى| هو دليل على كفاءة سعد ذه وقدرته أن يبت في هذه القضية» وقد 
حكم فيها فعا فوافق كمه كم الله ٤‏ 


# في السماء» وأي رأي أصوب من أن يؤيّد بالوحي؟ ! 

وهو تزكية من رسول الله يك لسعد بن معاذ ذي» بأنه حقاني» لا يتأثر بضغوط الأقارب عليه» 
ورجائهم له» وتذكيره بالماضي» وبأحلافه. وني معمعة الرجاء والإلحاح فيه» لا ينسى ما فعلت بنو قريظة 
برسول الله بيا بالمسلمين» وما أقدمت عليه من غدر وخيانة» وآنها تستحق العقوبة الزاجرة. 

إننا لا نبالغ إذا قلنا: إن سعد بن معاذ ذفن كان خير رجل في الأنصار بإيرانه وغيرته على الإسلام» 
ونشره له» ومقاتلته لأعدائه» فهو بحق سيد الأنصار وخيرهم كا قال رسول الله كَكِد). 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ .]١٠١5-1١©‏ 

49 سعد بن معاذ #5 والتربية الإيمانية العالية: 

يقول د/ الغضبان: «أما ثالث الثلاثة وسيدهم فهو البطل العظيم الذي يفتقده آهل الساء وأهل 
الأرض في الخندق إنه سعد بن معاذ ذه ولئن كانت المصيبة الجلل لرسول الله ية في بدر بابن عمه عبيدة 
بن الحارث ضف وني خد بعمه حمزة بن عبد المطلب 5» فقد كانت مصيبته ومصيبة المسلمين والملائكة في 
الخندق باستشهاد سعد بن معاذ ك. 

ولنرافق سعد في لحظاته الأخيرة» ليكون على رأس من قال فيهم: ن ومني رال صكفوأ ما عدوا 
هله نهم من فص ب ومهم ينظ وَمَابدَلوابَ ديلا © [الأحزاب]. 

(1) نشي ابتداء إل حديث رسول الله لاني فضل دور الأنصار: خر ثور الألصاربئو لجار م 
بَنو عَيْد الأَشَهَلِ د ثم بَنُو الْحارثِ بن ن خَرْرَج؛ بو سَاعِدَةَ وف کل دور الأنَصَارِ خَيْر). 


[البخاري في مناقب الأنصار تہ )7۸4( ومواضع أخرى. ومسلم في الفضائل (۱۳۹۲)» ومواضع أخرى. 
والترمذي في الفضائل (١١۳۹)ء‏ وأحمد في المسند عن أنس بن مالك فك]. 


() وسيد بني عبد الأشهل هو سعد بن معاذ 5 بلا منازع» وهو سيد الأوس جميعًا. 
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2 
عَنْ أيه أن ف 


بي عن عب ا لويل بنِ آي عِيْسَى بن جَيْرِ عن 


6 ى 


نيكم السّعْدَانِ يُضبح خمد لاعتو علات ا 

ل SS‏ د َسَوِعُوا في اليل الحاتتف يَعُوْل: 

يا سعد سعد الأؤس كن أنْتَنَاصِرًا وَيَا سَعْدٌ سَعْدَ الَزْرَجِيْنَ الغطارف 
اج الل داعي افُدَى وميا على الله ني الفِرْدَوْسٍ مُنْيَةَ عَارِفٍ 
فَإِنَّتَوَابَاللهلِلمَِبَافُدَى مان ون الفز رسن CE‏ 

قال أب سَفيَان: واه كد با ١ SENE E‏ وقال المحقق فيه: 
«ذكره البخاري في التاريخ الصغير ۲١ -۲١ /١‏ وعند مسلم وعدد الأبيات اثنان»]. 

(۳) وبإسلامه تحولت عشيرته كلها إلى الإسلام: «أشلَم سعد بن مُحَاذٍ ‏ على يد مُضْعَبٍ بن 
ع مزر قال ان إحاقٌ: َم ألم وف عل قوی قال :ابي عبد الَهَلٍ! كنف تَمْلمْوْنَ نري 
فيِكُم؟ قَانُوا : سيد ضا اماق :إن کلامم َل حرا ِجَالُْمْ ونس اکم خی تُؤْمنُوا 
بالل وََسُوْله قَالَ: وله ا قي في دار ني عب الأشهَل جل ولا مود 

١ 1‏ [سير أعلام النبلاء /١‏ ۲۸۰]. 

(5) ونعود إليه في الخندق» وقد شهدناه عند حلفائه بني قريظة الذين لم يرعوا له حلفاء ولاذمة» 
ورأيناه كالسبع الضاري في مواجهة غطفان حين قال ى] ذكرنا في غزوة الأحزاب. 

إن بعض الرجال ليحققون المنعطفات التاريخية» وسعد بن معاذ ذه أحد هؤلاء الرجال العظام؛ 
الذين كتبوا التاريخ بأعمالهم» وحققوا أهم ا منعطفات فيه» في إسلامه» وني موقفه في بدر» وفي موقفه في 
ا لخندق» وها هو نشهده في ختام حياته يحقق ذلك المنعطف التاريخي في بني قريظة. 

(5) وكا سقط البطل العظيم حمزة ذه صريعًا غيلة فلا يجرؤ على مواجهته أحد. نجد سعدًا 5 يلقى 
المصير نفسه من بعيد» وقد قصت علينا عائشة غا قصة جر حه» وقصة تحكيمه» وقصة وفاته. 

ونتوقف قليلًا أمام دعائه الأخير» فهو دعاء عجيب» دعاء العظماء الذين يعرفون أن رسالتهم في 
الحياة ليست الاستشهاد فقط» بل متابعة الجهاد إلى اللحظة الأخيرة» فهو ا مسؤول عن نصرة الإسلام في 
قومه وأمته. 

ونجد عظمة فراسته 5 يوم يقول: «قَإي طن أنّكَ قد وَضَعْتَ امرب يننا يما ومن كان يدرك 
من الأمة أن هذه هي الحرب الأخيرة بين رسول الله كي وقريش» وقريش تقرع أبواب المدينة بعشرة 
آلاف مقاتل هي وحلفاؤهاء لكنه يدرك بسعة أفقه» وبعد نظره» أن هذه هي آخر محاولة لقريش فهي 
أعجز أن تفعل بعد الآن أكثر مما فعلته. 
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وهو المعنى الذي حدده رسول الله كَل في| بعد: «الآنَتَعْرُوهُمْ ولا يغزوتتاء تحن تير إِلَيْهها. 

[البخاري في المغازي :.)51١١ »٤۱۰۹(‏ ومسند أحمد ۰ ”4١‏ رقم 1۸۳۰۸ 0۸۳۰۹ 184/45 رقم 
كلا" |. 

إنه القائد العظيم ا ة النافذة التي أعطاه الله إياها حجب الغيب وهو يدرس سنن 
النصر والهزيمة في الأمم: ولا متي حَتى قر عبني من بني فُرَيْظَةا. 

فهناك هدف آخر يرجوه من ربه قبل أن ينتقل من هذا العالم هو أن يشتفي من بني قريظة حلفاء 
الأمس غدار اليوم وأعداء اليوم» إنه يعزم على ربه. 

وكا نراه لو أقسم على الله لأبره» فهو وجيه في السماوات والأرض» فقد شاءت إرادة المولى ‏ تعالى - 
أن يعيد الأمر في بني قريظة كله إليه» وأن يطلب بنو قريظة أن يكون الحُكم فيهم لسعد بن معاذ ظه. 

إنه لا يحرص كثيرًا على الحياة» بعد انتهاء الجهاد» وانتهاء المسؤولية» وتأدية الأمانة المناطة به في قيادة 
قومه لحرب الأحمر والأسود من الناس» فإذا انتهت الحرب» ووضعت الحرب بين المسلمين وقريش» 
وشفى غيظ قلبه في الحكم في بني قريظة» وبدأ قطف الثار للإسلام فلا ثمرة أشهى عنده من الشهادة 
«وَإِنْ كُنْتَ قَد وَضَعْتَ الخَرْبَ فَافْجُرْ هَذَا الكَلْم وَاجَعَل مَوْتٍ فيد). 

ومن تحتفل السماوات بمقدمه» ويهتز عرش الرحمن لاستقباله لا عجب أن تلبى مطالبه الثلاثة 
ربه» فهو حبيب إلى ربه ومقرّب إليه» وآن الأوان لأن يرى بعينه مصر.ع بني قريظة» ويشهد انحسار 
المشر كين خائبين يجرون أذيال الهزيمة. 

(5) وبضدها تتميز الأشياء : وحكّم رسول الله يي سعدًا في بني قريظة» وجاءه بعض قومه يريادون 
أن يخفف الحكم عليهم؛ وأن يفعل معهم کا فعل عبد الله بن أي مع بني قيتقاع؛ حب بعض الأوس 
أن هذا الشرف لابن أي عند اخزرج لابد أن يُعامل سعد بن معاذ + بمثله فيتقذ حلفاءه» كا أنقذ ابن أبي 
قاق ا يذكر ون شع ايده الا 

هذا الاتجاه كان عند بعض رجالات الأوس» وبعضهم مغموص عليه بالنفاق» وبعضهم يذكر 
الماضي كله» وينسى واقع نقضهم للعهد أو يتناساه» ولكن هؤلاء لم يكونوا مع سعد بن معاذ وأسيد ابن 
حضير يوم مضوا إلى بني قريظة يذكروخهم بعهد رسول الله يِه وهو أعظم العهود كلها -فقدقال 
سيدهم كعب: لا نرده أبدًا قد قطعته كا قطعت هذا القبال ‏ لقبال نعله... ونالوا من رسول الله َك ومن 
المسلمين أقبح الكلام» وشتموا سعد بن عبادة ذه شت قبيسًا حتى أغضبوه... ولم يكونوا مع سعد بن 
معاذ ذه يوم قال نباش بن قيس أحد قادتهم لسعد بن عبادة سيد الخزرج: عضضت ببظر أمكء ول 
يكونوا مع سعد يوم قال له غزال بن سموأل: أكلت أير أبيك. 
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فسعد #5 إذن غدا أعظم ضراعته عند ربه: «ولا متي حتی 5 نر عبني مِنْ بي قُرَْظَةًاء فإذا أمر بني 
قريظة كله يلقى إليه» سواءً اختاره بنو قريظة ليحكم فيهم أو اختاره رسول الله 44 ليهدئ بعض هذه 
النفسيات الأوسية» فكان جواب سعد الحاسم القاصم على هذا الرجاء كله من بعض أفراد قومه الذي 
يلحون عليه» كلمة واحدة خالدة: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. 

ود اموق وموس ادال اق ل لو 
أَرقِعَق. 

لكن الأوس ل يكونواي معظمهم عل راي طالب العفو 

قال الوَاقِدِيٌ : وَجَاءَ سعد بن عبادة وَالبَابُ بن اندر -وهما من الخزرج -فقالا: يار سول الها إن 
الأؤس كرت قت بني فرظ گان جلفهم فقا سعد ِن عاذ 4# (سيد الأوس) يَارَسُولَاللهامَا 
كَرِهَهُ مِنَ الوس مَنْ فيه َير فَمَنْ كَرِهَةُ ِن الاؤس لا أَرْضَاه الله. 

كه الذي شور O SEG‏ 
سَخِط لِك فلا يَرْغِمُ لله إلا أنقَهُ قَابْعَتْ إل داري اول دُورهم. 

و 

وإذا كان أمر الله انتهى بابن أبي فهو منهم: وة ايهر ى الْمَومالْكَفرنَ © [البقرة]. 

فأين انتهى الأمر بالعظيم الخالد سيد الأوس سعد ه؟! نتابع الخطى معه إلى لحظاته الأخيرة» وقد 
أقر الله عينه بني قريظة» ووضع الحرب مع قريش. 

(۷) ها هو سعد ذه يرى تحقق كل آماله لحظة واحدة» فقد أصدر حكمه» وشهد مصرع حلفاء 
الأمس أعداء اليوم» وها هو جرحه ينفجرء ويلقى الله شهيدًا ويستجيب الله بقية دعائه» ويحيط الله وفاته 
بكرامات تشهد بفضله عند الله کک وعند رسوله کیا. 

(۸) وتحدثنا عائشة aS‏ وااقن 111 الماح كلها اول الا 
گان اح سد قدا عل المسلِوينَ» بَعْدَ سول الله يك وَصَاحِبَيْهِ أو أَحَدِهمَا مِنْ سَعْدِ بن مُعَاذِا. 

ولاعجب فعنده من المقومات والكفاءات» والقدرات والطاقات» ما لا يملكها إلا القليل القليل 
E LC Ca‏ 
a‏ بارا كرا 10 « کل نَائْحَةٍ َة َكِب إلا اة سَعْدٍبْنِ مُحَاؤاء 
وني رواية: دگل باكية مُكَيرةٌ لام سَعْد سَعْدِء ما الت مِنْ َي قَلَمْ تكذِب). 

ل ا ل ع لل يف 
بكاءً مرّاء قَالَتْ عَاسةٌ رضوان الله عليها -: فَحَصَرَهُ رَسُولُ الله يكل وأبُو بكر وَعْمَرٌ قََلَتْ: فَوَالَِي 
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55 
3 
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وو 


تفس محمد بيده اي لأغرف بُكَاءَ عْمَرَ من بُكَاءٍ أي بكر واا في حجري وَكَانُوا کا قَالَ اه وك: راء 


4 ت 


ّم € [الفتح: ۲۹]. 

ومع كل هذه المآثر والمحاسن لم ينج سعد ذه من ضمة القبر. 

(9) وأخيرًا نشير إلى نقطتين مهمتين: 

الأولى: أن هذه اله العظيمة» ما كان أن تبرز عبقريتهاء ومواهبها الكامنة الكاملة بين يدي 
أعظم عظاء الأرض» محمد رسول الله كي وهي تمارس مسؤوليتها في جانب الجندية معظم الأحيان» 
فكثير من هذه الناذج التي لم يتح ها أن تتربع على مسؤولية الحكم» والقيادة في الآمة لتتفجر هذه الطاقات 
من خلالهاء وقضت نحبها بين يدي قائدها عَكِة. 

الثانية: أن سعد بن معاذ 5ه استشهد وهو في ريعان شبابه» فقد كان في السابعة والثلاثين من عمره 
يوم وافته منيته» وهذا يعني أنه قاد قومه إلى الإسلام وهو في الثلاثين من عمره» ويعني كذلك أن هذه 
السيادة الكبرى التي جعلت قومه يقولون فيه: أفضلنا رأيّاء وأيمننا نقيبة» والتي لم تجعل في بينه رجلا ولا 
امرأة إلا دخل في الإسلام تلك الليلة» أقول: إن هذه السيادة إن) كانت إذن في العشرينيات من عمره 
وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين» وإنم| تتفجر الطاقات الكامنة والمواهب بعد سن الأربعين» التي هي 
غاية الأشد: لئ إذابلع اشد مويل ربعي 0 

فأي طراز هذا الذي حفل تار خه هذه المآثرء واستبشر أهل السموات بقدومه» واهتز عرش ال رحمن 
فرحا بوفاته» من دون خلق الله أجمعين. 

كان سعد بن معاذ» رجلا أبيض» طوالّاء جميلاء حسن الوجه» أعين» حسن اللحية؛ فرّمي يوم الخندق 
سنة خمس من المهجرة» فمات من رميته تلك وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة» فصلى عليه رسول الله كلق 
ودفن بالبقيع [سير أعلام النبلاء .)]۲۹١ /١‏ [التربية القيادية للغضبان 4 / /8-7/]. 

-١‏ معاملة الإسلام الإنسانية لغير المسلمين: 

يقول الشيخ عبيد: «عند توزيع الغنائم على المحاربين أصدر النبي ياء أمرّا عامًا بأنه 

١-لايفرق‏ بين أم وولدها. 

؟- لا يفرق بين أخ وآأخيه ما داما صغيرين. 

۳-سار هذا المبدأ من المبادئ الحامة التي يتمسك بها المسلمون إلى أن تقوم الساعة. 

لا رواه الترمذي في صحيحه أن النبي يي قال: من فرق بَيْنّ وَالِدَة وَوَلَدِهَا فرق الله بيه ون حه 

يوم القِيَّامَةِ). [الترمذي في السير ١۹١٠ء‏ وقال أبو عيسى: «وفي الباب عَنْ عل ا وڌا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ» وَالعَمَلُ 
َل ما عند أل العم ِن أَصْحَاب البّيّ َك وَعَْرِِمْ كَِهُوا لَْيقَ َْنَالسِّيبَْنَالوَلِدَة لاء وَين لود الال 
وَبيْنَ الإخوَة»» وقال الشيخ الألباني: حسن]. 
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وعن عبادة بن الصامت له قال: قال النبي ياي الا برف يك الأ وَوَلَدهَا عى برا فقيل : 8 
رَسُولَ الله وما بُلُوغْهُْ؟ قَالَ: «تحِيضُ الجَارِيَة ولم العلام». 

ونتيجة هذه الأوامر النبوية كتب عمر بن الخطاب 5ه إلى قادة الجيوش الإسلامية في الشام والعراق 
وغير ذلك يقول :”لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع لأنه ذو رحم). 

وقد حكم الإمام الشافعي بفساد بيع المفرق بينهما سواء كان المفرق بينه) بالبيع أخوين أو أا وولدها. 

هذه هي الشفقة في أحلى مقاماتها الإنسانية والرحمة بكل ما اشتملت عليه من حنان وعطف ورعاية. 

عَنْ عل ضيه قَالَ: َب ف رول اله بق غلم توي ِْتُ اح دخا َال لي د سول الله کل: ديا 
عل ما قعل غُلآمُكَ؟) فاخ “ند قال لة: رده رده). 

[الترمذي في البيوع (١۸١۱)ء‏ وثَالَ بو افيس : هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وقد گر به بَْضٌ أل بعلم مِنْ أضْحَابٍ 
بوغرم التَفْرِيقَ ا الشبي في البيعء يكرأ رق بين لوَالدَةِوَوَلمَاء وين لود الول وَين الإِخوَةوَلأَحَوَاتٍ 
في اليم وحص بعص أل الل في الِب ادات الین اني رض الإْلآم»وَالقوْلُ اول صح وي عَنْ 
راهيم نحي أ رق بن وَلِدَةِ وله في الع َيل له في ذلك فَقَالَ: إِنّ قد ادها لِك َرَضِيّتْ). وقال الشيخ 
الألبان: ضعيف]. [غزوة الأحزاب لعبيد ه/ا]. 

١‏ الإحسان إلى الأسرى علق إسلامي: 

يقول د/ أبو فارس: «إن الإسلام يحرم على أتباعه أن يمثلوا بالأسيرء أو يعذبوه» وحتى لو خكم 
بقتله» فينبغي أن تزهق روحه بأسرع وقت ممكن دون تعذيب» كم قال رسول الله کلاة: 3 الله َب 
الإخْسَانَ عل کل َي دا لمم ََخِنُوا قله إا دحتم ََخْيِنوا الذَبْح وَلبْحِدَأَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ 
فَلْرِح ذبیحته). [مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1180). وأبو داود في الضحايا (1/18)]. 

والإحسان إلى الأسير بمعاملته معاملة حسنةء فلا يُعذب ولا تجاع ولايُمنع عنه الماء» بل يُقدمله 
الغذاء والماء وما يحتاج. 

هذه معاملة الأسين في الإسلام» ومن المؤسف ما أن يكو فى بعض السجؤة في البلاد الاسلامية 
دعاة إلى الله يُمنعون الطعام والشراب أيامًا في وقت شديد الحرء ويقدم للمجموعة من الرجال كأس 
واحد من الماء كل أربع وعشرين ساعة» وكل ذلك مصحوب بالتعذيب من جلد وركل بالأرجل وكي 
بالنار وكسر للعظام وخنق للأحياء وإهالة التراب على الآحياء وإلقاء الفضلات عليهم حتى يموتوا 
من الرائحة النتنة موتا بطيّاك فيه من الآلام ما فيه. 

هذه هي الحضارة» وهذا هو التقدم في القرن العشرين. 

أقول: ما المسؤولون. هَبُوا هؤلاء الدعاة أسرى وعاملوهم كمعاملة الأسرى في الإسلام إن كنتم 
مسلمين» أو معاملة الأسرى في القوانين الوضعية. 


المبحث الثانى: الدروس التربوية والأخلاقية 


إن من عنده أثارة من إيمان أو عقل يذوب قلبه كمدًا لما يسمع من أحوال المسلمين في بلاد المسلمين. 
لول هََايَذُوبُ القَلبُمِنْ گم إِنْكَانَّفي القلب إِسْلاموَلَِانُ 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١٠١5-1١١‏ 
"١‏ الإسلام يُكرّم المرأة ويعتبر شفاعتها: 
يقول د/ أبو فارس: «هذه هي معاملة المرأة في هذا الدين» إنه يكرمهاء ويساعدها ويشجعها على فعل 
الخير» تأمل هذه المرأة التي جاءت تشفع لرفاعة بن سموأل وقد لاذ مهاء وكان يعرفهاء فجاءت رسول الله 
كي تقول له: يا َي لله! بأ ات رمي هَبْ لي رقَاعة فيهبه لهاء فتنجيه من الموت. 
ودا شي أن عرض لقان عل اوك وق اسه فإ ا 
القائد وجنده. شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمصلحة العامة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١١5/7‏ 
*”_المكر السيى لا يحيق إلا بأهله: 
يقول د/ بو فارس: « كم بذل حبي بن أخطب من جهد ومال لمعاداة رسول الله كياب والصد عن 
الإسلام» فباءت محاولاته وهو في المديئة بالفشل» فلم يتعظ ويعتبر» فألّب القبائل العربية واليهودية على 
قتله ية وتدمير دولته فلم يفلح» وأقنع بني قريظة بضر ورة نفض العهد مع الرسول بيا وطعنه من 
الخلف. فجعل الله كيده في نحره وكبته» وفي النهاية قادته حاو لاته إلى حتفه. 
إن الله لا مل الظالمين» ولكنه يمهلهم» ويستدرجهم» حتى إذا أخذهم» أخذهم أخذ عزيز مقتدرء 
فكان أخذه ألا شدیدًاء قال ل: إن الله كك بلي لظا (معنى يمل يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة وهو 
مشتق من الملوة وهي المدة والزمات» بضم اليم وفتحها وكسرها) قَإذَ ذه ية (أي ل يطلقه وم ينفلت من 
قال أهل اللغة: يقال: أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه)» ثم تلا قوله تعالى: #وَكَدَلِك أَحَدُ َيْكَ ها َد ألْكْرَى 
وي طم إن لخد ايم سرد )€ 1هردا]. [مسلم ني البر والصلة والآداب (581”). وابن ماجه في الفتن (10 ٠‏ 4)]. 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١١‏ 
5" عداوة عمياء حاقدة: 
يقول د/ أبو فارس: « لقد حمل حبي بن أخطب في حنايا ضلوعه قلبّا حاقدًا لايعرف الخير إليه 
سبيااء قد أغلق قلبه عن كل نور» هو يعلم أن محمدًا رسول الله ولكنه منذ أن قامت لديه الحجة على 
رسالته عاداه وقال مجيبًا على سؤال أخيه ياسر بعد أن رآه» ورأى أماراته في التوراة: عداوته ما حييت. 
وظلت هذه العداوة تزداد رغم عفو رسول الله َة وتجاوزه عن سيئاتهم» فلم يتعظ ولم يعتبر. 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ .]١١*‏ 
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٥-التجلد‏ 2 موطن الشدة: 

يقول د/ أبو فارس: ١‏ لقد تجلد حبي وتقدم لتضرب عنقه حتى لا يشمت فيه شامت وهو يعرف أنه 
على باطل» ظالم لنفسه» قد أوردها موارد اللاك ومع هذا يموت على ذلك» والعزة بالإثم تأخذه إلى 
جهنم وبئس المصير؛ لأنه يعبد هواه» ول يعبد ربه» قال تعالى: آرت ماحد إِلَهَهوَبهُ 4[الحائية: .]۲١‏ 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ .]١١*‏ 

5 قد يموت آهل الباطل دفاعًا عن باطلهم: 

يقول د/ أبو فارس: « إن المبادئ سواء كانت صحيحة أو فاسدة فإن الذي يحملها ويتحمل من جراء 
ذلك الألم والتعب هم الرجال الأشداء» وهم الذين يستحقون حمل المبادئ لأهم يضحون من أجلها. 

أما ضعاف الناس» ضعاف القلوب» ضعاف النفوس» ضعاف الحمم» خائرو العزائم فلا يصلحون 
لحمل المبادئ سواء كانت صحيحة أو فاسدة. 

وإذا كان أهل الباطل يُضحون من أجل باطلهم» ويبذلون بسخاء من أجل نصرة هذا الباطل» فأولى 
بهل الحق وسدنته أن يبذلوا كل ما يملكون في سبيل حقهم» وأولى بهم أن يثبتوا على هذا الحق» ويحملوه 
للأجيال». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ”/ .]١١١‏ 

«والحق أن مشركي قريش ومن رجال بود ناس واجهوا الموت بثبات. 

ولن تعدم المبادئ الباطلة والنحل الازلة أتباعًا يفتدونها بالأرواح والأموال» غير أن شيئًا من هذا لا 
يجعل الباطل حقًا ولا الجور عدلًا». [فقه السيرة للغزالي ۳۲۷]. 

- من يخذل الله يُخَدَّل: 

يقول د/ أبو فارس: « هذا ما نطق به حبي» نطق به لسانه» فدل على ما في جَنّانه في هذا الوقت 
العصيب. 

وإنه عبر صراحة أن الله لم يكن معه يومًا من الأيام» بل كان حيي في شق الشيطان عدوًا لأولياء 
الرحمن» يشاقق الله» فالله خاذله ومُسلمه لكل ما يؤذيه ويتعبه» والله تبارك وتعالى إذا تخلى عن شرير فلا 
توجد قوة في الأرض ولا في السماء تنصره» وتحول بينه وبين الحزيمة؛ لآن إرادة الله هي النافذة» وقدره هو 
الكائن» لا راد لقضائه؛ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» قال تعالى: وَإِنيَمَسَسَكَ برذ 
ادر لامر ون یسک كر فهو لکل تقر )€ [الأنعام]. 


نعم إن الله إذا خذل أحدًا فليس له نصير یمنعه أو يدفع عنه» قال سبحانه: ون َذلکم فمن دای 


ينرم مَربحَدِوء 4 [آل عمران: .]17١‏ [الصراع مع اليهود لأبي فارس 7/ .]٠١١‏ 
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الحسد اليهودي للرسول كلا: 

عداوة حيي للرسول ية ليست مبنية على فكر سليم» ولا عقيدة صائبة وإنم| هو الحسد؛ لأنه بيا من 
غير اليهود. [الصراع مع اليهود لأبي فارس 5/7 .]١١‏ 

4 قول حيي: ملحمة كتبت على بني إسرائيل: 

يقول د/ بو فارس: « إن هذه الملحمة كانت بسبب من زعمائهم؛ لآم لم ينصحوا لأقوامهم, ولم 
يتبعوا الحق» بل صدوا عنه» وقاوموا أهله» إن هذه المللحمة حدثت لهم لأنهم نقضوا العهود. ونكثوا 
المواثيق» وخافوا وغدرواء وتخلوا عن كل القيم النبيلة» وصفات المروءة» إن هذه الملحمة حدثت لهم يوم 
أن أجمعوا واجتمعوا مع غيرهم على قتل الرسول بيا والذين آمنوا معه» ويوم أن قرروا ذبح المسلمين 
را واو ا و ا 

فهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذه الملحمة التي حلت بهم؛ وعن هذه المذبحة التي ذبح فيها 
رجالهمء وهذه الملحمة التي سبيت فيها نساؤهم وذراريهم؛ نهم مسؤولون عن هذا كله. وجاء وقت 
الجزاء العادل» وضربت الأعناق» وهال رسول الله يك التراب» دفنًا لجشثهم. ولذكراهم» ولكرهم 
ولخدرهم» وخيانتهم» حتى يخلص الناس من شرهم». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١٠١-١١١/۲‏ 

5 مايستفاد من مقتل كعب بن أسد: 

(أ) لقد علم بصدق رسالة النبي ية ولكنه لم يؤمن» فأخذته العزة بالإثم» حيث حرم نفسه نعمة 
الإيوان والنجاة في الدنيا والآخرة. 

(ب) إن كعب بن أسد كان متعصبًا ليهوديته» وهو يعلم بطلانها. 

(ج) إن كعب بن أسد لم يدخل الإسلام خوفا من أن تعيره هود بأنه جزع من السيف» فعدم الإيمان 
وبقاؤه على الكفر كان نتيجة ريائه» وحبه للثناء وخوفه من ذمه وتعييره. وهذا لعمر الحق هو السفه 
والحمق بعينه). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١5‏ 

-١‏ ما يستفاد من قصة الزّيير بن باطا: 

() الإسلام يشجع المسلم على أن يحسن لمن أحسن إليه» ويكافئه على صنيعه» وهكذا شجع رسول 
الله َك ثابت بن قيس حينم عرض عليه مكافأة الزبير ليد له عليه في الجاهلية» فاستجاب رسول الله كك 
لكل الطلبات التي طلبها ثابت ظه. 

(ب) لقد أكرم رسول الله يك الرّبیر بن باطا إكرامًا لثابت که فوهب له دمه وماله وأهله. 

(ج) إن الزَّبير لم يؤثر فيه هذا الإحسان من رسول الله يك لأنه يودي حاقد قلبه يقطر حقدًا 
وحسداء لا يؤثر فيه شيء» وإن كانت القلوب النظيفة من الحقد والحسد تحب من أحسن إليهاء وتقترب 


منه» وتتودد له. 
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(د) اليهود خالدون في النار لأنهم كفار لم يؤمنوا برسالة الرسول ئي وم يعتنقوا الإسلام» قال تعالى: 
8 وس يبت الاس کو یکا قن يقب نة وهو في رو ون لكر (9)) [آل عمران]. 

ولقد أخبر أبو بكر أن الزبير سيلقى أحبته من يهود بني قريظة في نار جهنم» حيث العذاب الخالد 
والتعذيب الشديد). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١١-١١١‏ 

؟؛ - الإسلام يشجع المسلم على أن يُحسن لمن أحسن إليه؛ ويكافئه على صنيعه: 

وهكذا شجع رسول الله 5 ثابت بن قيس 4 حينما عرض عليه مكافأة الزبير ليد له عليه في 
الجاهلية» فاستجاب رسول الله وة لكل الطلبات التي طلبها ثابت كك. 

ولقد أكرم رسول الله يك لزَّير بن باطا إكرامًا لثابت 5ه فوهب له دمه وماله وأهله. 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١١-١١١‏ 

*؛ ‏ احترام آدمية الإنسان: 

يقول د/ الغضبان: «إن هذا الحكم العادل على بني قريظة» لم يكن غضبًا لنفس أو إهانة لآدمية» فلقد 
حرص رسول الله ية على أن لا يكون التشفي والثأر هو الذي يسيطر على الموقف: أي ناش بن قَيْسِ» 
وَقَدْ اذ ِي جَاءَ به حت قَائَلَهُ 1 ِي جَاء به انمه فا قَقَالَ ول لله با ِي جَاءَبِه: 0 
صَنَعْتَ به هد ما كني السَيْفٍ كِقَيةُ؟)... ثم قال ل «أَخْمِنوا إسَارَهُمْ وَقيلُوهُمْ وهم حَنّى 
يدوا فقوا من قي لا تجْمَعُوا عَلَيْهِمْ حر اسمس وَحَرَ السّلاحوَكَانَيَوْمَاصَايِفًاكقَيَلُوهُمْ 
وََسْقَوْهُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ)» فَلَمَ أَبَرَدُوا راح سول لله وك یل من بَقِيّ. [المغازي للواقدي .]٥۱ ٤/۲‏ 

إنها عظمة النبوة التي تحترم آدمية الإنسانء ولو كان يهوديّاه حَكُمُ لله تعالى به القتل» واليوم وني أقبية 
سجون مَنْ يسمون ب(المسلمين) من المآسي وفنون التعذيب والتجويع والإهانة والسحق ما يشيب من 
هوله الولدان» والأصل هو إهانة كرامة الإنسان وتمريغه بالتراب» وتجريعه غصص العذاب الذي يترفع 
عنه الوحوش» وكا يقول سيد قطب #له: إن الوحوش تأكل لتقتات» أما هؤلاء فيتلذذون بالعذاب» 
ويبقى الإسلام الذي يكرم الإنسان بصفته إنساناء فيعاقبه بها يستحق دون شهوة غضب وحقد وتشفٌ 
تنيله أكثر ما يستحق). [المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ۲/ ١4-1‏ ]. 

5 حياة المؤمن مقرونة بالكفاح: 

يقول الشيخ أبو خوات: «كان كعب بن أسد القرظي وادع النبي يك وعاهده» ودخل النبي بلا 
المعركة وهو واضع هذا العهد موضعه من الوفاء» ولكن حبي بن أخطب فتنه عن عهده واستاله إلى 
أعداء الرسول بيا فال وصار مع قومه في صفوف الأحزاب؛ ما كان له أبلغ الآثر في كرب المسلمين 


وشدة الأمر عليهم من أمامهم ومن خلفهم. 
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وما أدى إلى استئصال شأفتهم بعد انتهاء غزوة الخندق ليستريح المسلمون من كيد اليهود لهم بالمدينة» 
وإلى أن يخلو الجو للمسلمين وحدهم» وذلك من تدبير الله حتى لا تكون راحة إلا بعد جهاد. وحتى 
يعرف المسلمون أن حياتهم مقرونة بالكفاح فإن هم فتروا وألقوا أحمالههم على غيرهم ذلوا وهانوا وتعلقوا 
بالدنيا وأحبوا الحياة» ومتى أحب الأحياء الحياة كرهوا الجهاد واستمرأوا السلامة ولو على بساط الذل». 

[دروس من غزوات الرسول ي لأي خوات ۸۹-۸۸]. 

© العقوية المتوقعة: 

يقول أ/ الشامي: «إن السلوك الشائن الذي انتهجه بنو قريظة» هو الذي أوردهم مورد الملاك ولوتم 
هم ما أرادوا لكان المسلمون في مثل موقفهم أو أسوأ منه. 

إنهم غدروا في موطن يوجب عليهم النصر للمسلمين بموجب العهد الذي بينهم» ولا ذهب إليهم 
وفد رسول الله بك يذكرهم العهد أنكروا معرفتهم برسول الله ية وشتموا أفراد الوفد وتنكروا هم. 

إن العقوبة كانت متوقعة» وإن لم يصرح بها صاحب ال حق في ذلك وهذا ما جعل أبا لبابة ه يشير إلى 
حَلقه» وهو نفسه الذي جعل الأوس يتواثبون إلى رسول الله ء44 يطلبون حسن معاملة مواليهم» وهو 
نفسه الذي عرفه الذين كانوا يقنعون سعدًا ذه وهو في طريقه إلى رسول الله ء44 أن يحسن إلى مواليه» 


فقال: لَقَدُ آنَ ل لِسَعْدِ أن لَاتأَحْدّه في لله وة لائ فرجع بعضهم إلى المدينة ينعي بني قريظة» ولم يكن سعد 


إنها بدهية عقلية» إنه لا يلام القاتل في ميدان المعركة؛ لأنه إن لم يكن القاتل فهو المقتول. 

إن بني قريظة نزلوا إلى الميدان ظالمين معتدين فألقوا بأيديهم إلى التهلكة» وقد عرفوا هذه النتيجة, وإلا 
فلم كان بكاء النساء والصبيان في وجه أب لبابة 5ه. 

وقديًا قالت العرب: على نفسها جنت براقش). [من معين السيرة للشامي ٤-۳۲۳‏ 75 37]. 

55 - حديث الزور: 

يقول د/ حبيشي: «من الأشياء التي تنسب إلى اليهود قدمائهم ومحدثيهم؛ ولا تخطئهم, آم يقلبون 
الق زورّاء والزؤر حمًا حين يؤرخون للأحداث, أو يتصدى بعضهم لكتابة التاريخ. 

والشيء من معدنه لا يستغرب ولا ينكر لكن الشيء المستغرب المنكر أن يوافقهم على زورهم أناس 
ليسوا منهم» ولا تربطهم بهم صلة. 

والذي أقصده أن إسرائيل ولفنسون وهو يتحدث عن اليهود ني بلاد العرب من خلال أطروحة أو 
بحثء تقدم به إلى نيل درجة علمية» وأشرف عليه عميد الأدب العربي د/ طه حسين» قد تحدث عن فعلة 
اليهود من بني قريظة» وعما صنع حبي من تأليب العرب على النبي بي ودفع بني قريظة إلى الخيانة» 
والثورة» ونبذ العهد إلى النبي يل والمسلمين في وقت عصيب» فمجّد حبي بن أخطب ورفعه إلى مرتبة 
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البطولة النادرة» وبرر له صنيعه وصنيع إخوانه» وجعل فعلته هذه قاعدة في الحروب» لا يغص بها إلا كل 
مارق» ولا يزهد فيها إلا كل جاهل. 

أما حين أراد المسلمون أن ينتقموا لأنفسهم, وأن ينالوا من عدوهم بعد أن أمكنهم الله منهم فإنه 
تطوع بالحكم على المسلمين - وسعد 5ه أوهم _بأنهم خونة سيؤو الخلق» قليلو النخوة دون أن يقدم بين 
يدي أحكامه بمسوغ واحد. 

وأنت خبير کا قلت أن هذا كله ليس بغريب على خلائق اليهود. لا بخطئ سجاياهم ولا تخطئه. وإنما 
الغريب المنكر هو أن يوافق المشرف على هذا البحثء وأن توافق اللجنة التي حكمت على هذا البحث. 

إلى التزوير مرة أخرى: وقبل أن نبرح هذا المكان من البحث» أحب أن أعرض عليك لونًا آخر من 
التزوير هو قريب من الأول والكل من نسق واحد. 

وهذا اللون الجديد من التزوير هو ما قاله اليهودي إسرائيل ولفنسون في بحثه السابق» من أن المدينة 
المنورة قد أصبحت بعد اليهود خرايًّاء وباتت مجموعة من التلال, اللأرض فيها قد أصبحت سبخة» 
والصناعة التي كانت نشطة قد اختفت» ولولا أن المدينة تمناز بلون من الجذب الديني لاختفت من 
الخريطة» واتسعت بها رقعة الصحراء. 

وكلام كثير هذا معناه. 

والذي يقرأ التاريخ ويقف على سير الصحابة» يجد أن المدينة لم يختف منها شيء سوى صناعة 
السلاح» وهو لون من الحدادة كان اليهود قد فتحوا له سوقًا في المدينةه حين أشعلوا نار العداوة والبغضاء 
بين أبناء العمومة من الأوس والخزرج. 

ونحن لا نستطيع أن نجزم بأن صناعة الحدادة التي أنشئت في بلاد العرب لصنع السلاح قد اختفت 
اختفاءً تامّاه واعتمد العرب في تسليح أنفسهم على صناعات أجنبية أم لا. 

لكن الذي يقبله ا لمنطق هو أن يكون العرب قد اهتموا بهذه الصناعة في بلادهم» وإن كانوا لا 
يعارسونها بأنفسهم» حيث إن رجاهم وشبابهم كانوا قد تفرغوا للفتوحات في الإسلام وتفرغوا 
للحروب التي أثارتها الإحن, والتي كان اليهود سببًا فيها قبل الإسلام. 

ويبقى ادعاء إسرائيل ولفنسون كسابقه» ادعاء ليس له ما يسانده من الحيثيات أو الصادق من 
المقدمات. 

هذا ولقد حكى الكاتب عن أستاذه د/ طه حسين أنه قد قبل منه الدعوة» وارتضى أن تكون المدينة 
قد تأخرت» وإن كان قد استحيا أن يقبل منه أن يكون غياب اليهود هو السبب في تأخرها. 

ما أشبه الليلة بالبارحة!!: فإنا لنجد اليوم من يقومون على قدم وساق يساعدهم إعلام قوي» 
وضخ الأموال من الخارج بغير حدود داخل أرض اليهود» ومحاولة إضعاف المسلمين أمام اليهود. 
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إنا لنجد اليوم من يقومون على قدم وساق ويقولون: لولا اليهود في هذه المنطقة من العالم لتحولت إلى 
خراب. 
وقد سبقت هذه الدعوة دعوة أخرى فيها أن اليهود قد استلموا هذه المنطقة من العالم ليس فيها بشرء 
وليس فيها زرع ولا ثمر» ولا هي بقادرة على ذلك إلا بيد اليهود» الأمر الذي دفع أحد الكتاب 
المعاصرين إلى إخراج سلسلة من الكتب» منها الصغير في الحجم» ومنها الكبير» وني كلها تجد الحقيقة 
ناصعة بوثائقها وأدلتها [ينظر في هذا كله: تاريخ اليهود ني بلاد العرب لولفنسون ٠١٤-٠١۲‏ وينظر معه كتب روجيه 
جارودي ذات الصلة من نحو: ملف إسرائيل» وفلسطين أرض الرسالات» وغيرهما]». 
[رسالة من النبي با إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود لحبيشي .]١5 4-١8١‏ 
۷ - الجانحون إلى تضعيف روايات عقوبة بني قريظة: 
يقول د/ العمري: «وقد جنح بعض ا مؤرخين المعاصرين إلى نفي الروايات المتعلقة بالعقوبات التي 
واجهتها بنو قريظة وتضعيفهاء بزعم أن إثباتها يجرح المشاعر الإنسانية ويخدم الدعاية الصهيونية. 
[ينظر: بحث د/ وليد عرفات ضمن بحوث موقر السيرة العالمي بقطر]. 
وليس الأمر كذلك فإن أوثق المصادر الإسلامية قد أثبتت وقوع ذلك» ولم تكن العقوبة الشديدة إلا 
جزاء للخيانة العظمى التي ارتكبها بنو قريظة عندما غدرت بالمسلمين وتبرآت من حلفهم بدل أن تشترك 
معهم في الدفاع عن المدينة بموجب نصوص المعاهدة بين الطرفين. 
وما زالت الدول تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء حتى في الوقت الحاضر. 
وكان جزاء بني قريظة من جنس عملهم حين عرّضوا بخيانتهم أرواح المسلمين للقتل» وأموالهم 
للنهب» ونساءهم وذراريهم للسبي» فكان أن عوقبوا بذلك جزاءً وفاقّاء فليس من داع للتنصل من 
حقائق التاريخ وتكذيب الروايات الصحيحة». [السيرة النبوية الصحيحة للعمري .]”١١//١‏ 
وأقول: قد سبق هذا المؤرخ كاتبٌ آخر في تفصيل القول في رد أكثر روايات غزوة بني قريظة» وليس 
روايات العقوبة فقط» وهو د/ بركات أحمد في كتابه (محمد [وَكْةِ] واليهود: نظرة جديدة) ص -١1177‏ 
» ويكفينا هذا الرد الموجز للدكتور العمري بارك الله فيه. 
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المبحث الثالث 
الدروس الفقهية 

١‏ طاعة الأمير واجبة: 

يقول د/ أبو فارس: «نأخذ هذا من أمره ياء المسلمين المتعبين من أثر غزوة الأحزاب بالسير إلى بني 
قريظة بهذا النداء: «مَنْ كَانَ اما مُطِبعَاء فلايْصَلَينَ العَضر إلا ّي فُريْظَةًاء إن الأمر النبوي مطاع» 
بقوله تعالى: ايام اموا ايعو اله وأطيعوا السو وول لمرو 4[النساء: 54]؛ وطاعة القائد المسلم من 
بعده واجبة ومستنبطة من هذه الوقعة وغيرهاء ومن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كقوله 
سبحانه: ليوأ لوو ليوو الأ ینگ 04 وق وله يَل: «اسْمَعُوا وَأَطِبعُواء وَإِنْ اسْتعْولَ عََيكُمْ َد 
شی کا رَأْصَُ َبيبة. [رواه الإمام البخاري» وابن ماجهء وأحمد في المسند ‏ مختصر شرح الجامع الصغير 517]. 

وهذا الحديث كا ترى مبالغة في الحض على طاعة الأمير. 

لقد لبوا النداء وانقادوا للأمر ورغبت نفوسهم في القتال والمسير والحصار بناء على أمره كه ولم ترو 
لنا كتب السيرة والسنة النبوية أن واحدًا من الصحابة قد تمرد على هذا الأمر» وتخلف عن المسير رضي الله 
عنهم أجمعين» هكذا تكون الجندية الإسلامية: طاعة لا معصية فيهاء إن) الطاعة في المعروف». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]٤۹‏ 

ويقول د/ الزيد: «ونرى مبادرة الصحابة إلى امتثال أمر الرسول بيا رغم ما بهم من الجهد والمشقة 
بعد غزوة الأحزاب» ففور عودتهم نادى منادي رسول الله يَكل: «لَا صلل أَحَدٌ العَضرَ إلا في بتي 
َُيْظَةَ»ء فبادروا إلى اروج فورًا امتثالًا لأمر رسول الله ياي وهذا هو شأن المسلم, الامتثال للأمر» بل 
المبادرة إلى امتثال الأمرء ولو كان الأمر شاقاء وك التسويف والتأجيل للامتثال والعيش مع الأمانيء 
ينبغي على المسلم فور ساعه لآيات الله #ل أو سماعه لأحاديث رسول الله ية أن يمتثل ما فيها من آمرء 
ويجتنب ما تضمنته من مبي» طاعة لله ولرسوله ي . [فقه السيرة للزيد 9:٠ه-١01].‏ 

قال ابن حجر: (وَكَدْ ممع بَعْضُ العْلَاءِ بين الروَايئينِ با خخا أَنْ يَكُونَ بَعْضْهُمْ قبل الأَمْرِ كان صل 


و ےے 
> ر 


0 5 و ور الل ا کی و ا کے 0 0 ٍ مر »نل م شي ء 
الظَهرَ وَبَعْضَهُمْ 1 يصلهاء فقيل ين 1 يِصَلَهَا: لا يَصَلَينَ اح الظَهْر وَلِمَنْ صلاها: لا يُصَلَيْنَ أَحَدٌ 


للطائفة الَتى بَعْدَهَا العَضْرَء وَكِلاهمًا مع لا بس به). 


[فتح الباري ۷/ 677» وينظر للتفصيل: مسائل العقيدة المستنبطة من غزوة بني قريظة للدلو 175-1١70‏ ]. 
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؟ - جواز الا جتهاد 4 عهده عَلةِ: 

يقول د/ أبو فارس: «ویؤخذ من قول رسول الله يَ: «مَنْ گان سَاِعًا مُطِيعاء فَلَابُصَلَينَ العَضْرٌ إلا 
بَتى قُرَيْظَةَ) ومن اختلاف الصحابة «شغهه في الطريق حول صلاة العصرء إذ صلى فريقٌ صلاة العصر 
في وقتها ثم تابع مسيره» وآخرون تابعوا مسيرهم ثم صلوا العصر في بني قريظة» ولم يعنف رسول الله كل 
أحدًا من الفريقين: جواز الاجتهاد في عهده بای فالفریقان قد اجتهدا كا ترى» فريق صل الصلاة في 
وقتها وفريق أجّلها حتى صلاها في بني قريظة» وأقر الرسول بي صلاة الفريقين ولم يعنف أحدًا منهما». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس .٠١ /١‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة 
للعبد اللطيف /ه1-/ا/ا؟ ]. 


۳ ظاهر الكلام وتأويله: 

يقول د/ أبو فارس: «يجوز الأخذ بظاهر الكلام وهو معناه الحقيقي دون تأويل» وهذه وجهة نظر 
الذين لم يصلوا في الطريق» إذ قالوا: ينبغي أن نصلي في بني قريظة كا أمرنا رسول الله كد وإلى هذا الرأي 
مال ابن حزم الظاهري ل بل أكد عليه وشدد» وصوبه دون سواه فقال: (وعلم الله لو آننا كنا هناك ما 
صلينا العصر في ذلك اليوم إلا في بني قريظة ولو بعد أيام). [جوامع السيرة لابن حزم ص .]١147‏ 

وكذلك جواز الأخذ من المعنى الذي يحتمل عدة معانٍ معنى خصه» كالذين صلوا عند دخول الوقت 
في الطريق» إذ أخذوا بالمعنى المجازي للحديث ولم يأخذوا بالمعنى الحقيقي» وهو الظاهر من النص» 
وتأولوا قول رسول الله َك بأنه أراد السرعة ليس إلا). [ينظر: فتح الباري بشر_ح صحيح البخاري 2409/1 
والروض الأنف للسهيلي ۳/ .]۲۸١‏ [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 8ه-55]. 

٤‏ - أدب الاختالاف: 

يقول د/ أبو فارس :«يعلمنا الصحابة تہ كيف يكون أدب الاختلاف. إذ اختلفوا كما رأيت في 
الاجتهادء لكن هذا الاختلاف لم يفسد للود قضية عندهم» إذ لم ترو لنا كتب السنة-في| نعلم-وكتب 
السيرة أن هؤلاء الصحابة الكرام قد تشاجرواء وتشاحنواء بل ساروا وتكاتفوا جميعا صقا واخدا 
يحاص رون بني قريظة» ويحكمون حصارها حتى تستسلم». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 98]. 

ويقول أ/ الشامي: «إن الصحابة الكرام #فضه اختلفوا في فهم النص في قوله إلا وكلٌ عمل بقناعته 
حسب ما أدى إليه اجتهاده» والجانب المهم الذي نحب أن نقف عنده أن هذا الاختلاف لم تكن له 
مضاعفات» فلم ينتج عنه عداوة بين الفريقين» ولم يعتبر بعضهم أنه الأحسن وأن فهمه هو الأفضل» بل 
عمل بقناعته» مع احترامه الكامل وتقديره للفريق الآخرء والآهم من هذا وذاك أن هذا الخلاف لم 
يؤخرهم عن أداء المهمة التي انتدبوا إليه وهي الوصول إلى بني قريظة. 
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فليت المسلمين إذ يختلفون ‏ حيث يكون الأمر محتملًا لوجهات النظر المتعددة - يبقي بعضهم على 
احترامه وتقديره لبعضهم الآخرء ثم لا ينسيهم ذلك مهامهم الأساسية ومهذا تكون لهم في القرن الأول- 
خير القرون-الأسوة الحسنة» وبهذا يكون الخلف على نبج السلف). [من معين السيرة للشامي 8#75-/71]. 

ويقول د/ الزيد: «إن الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ اجتهدواء واجتهادهم في طلب الحكم 
الشرعي فاختلفواء ومع ذلك لم يعنف الرسول بيا آنا منهم» ولم يكن هذا الخلاف سببًا للعداوة والشقاق 
والنزاع بينهم؛ وذلك لأنه خلاف في أمور فقهية» والخلاف فيها سائغ لا يؤدي إلى عداوة وبغضاء. 

والخلاف المذموم هو الخلاف الناشئ عن اجتهاد في نصوص شرعية لم يأذن الشارع في الاجتهاد فيها 
مثل: الخلاف في العقائد» أو ما فيه نص شرعي قاطع لا يسوغ لأحد أن يجتهد على خلافه). 

[فقه السبرة للزيد .]٠٠١‏ 

ه جوازتعدد المذاهب الفقهية: 

يقول د/ الزيد: «استدل البعض بفعل الصحابة نہ هذا بأن الحق يتعدد ‏ وتحرير المسألة (أن يقال: 
إن كان المقصود بالحق الذي يقابل الباطل» فإن الحق لا يمكن أن يتعدد. والحق واحد أما إن كان 
المقصود باحق في نظر الشرع أي الذي يرضى عنه الشرع» فإن الحق بهذا المعنى يتعدد, أي علينا أن نفرّق 
بین الحق في ذاته» وبين ما يعتبره الشرع حقا ثاب صاحبه. 

تاكن و لد واعة ١‏ لعلافر EEE‏ 

وورد في الحديث: (إِذّا > گم اام فَاجْتَهَدَ ن أَصَابَ د َه أَجْرَانِ وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أخطا قله 
جر جر . [البخاري في الاعتصام بالكتاب (۲١١۷)ء‏ ومسلم في الأقضية .])۱۷١١(‏ 

والله لا يعطي الأجر على الباطل. 

ومثل هذا قصة صلاة العصر في الطريق إلى بني قريظة ومثله في عصرنا الحاضر تعدد المذاهب الفقهية 
الأربعة واختلاف أتباعهاء فمع اختلافهم في بعض المسائل» فإن المقلد لواحد منها يكون ‏ إن شاء الله - 
على حق أي على عمل شرعي مرضي) [فتاوى علي الطنطاوي ص .)]١١‏ [فقه السيرة للزيد .]8١ ١‏ 

1جمشروضة اد الضروع وصروره وفع الحلا ي 

يقول د/ البوطي: «وفي اختلاف الصحابة في فهم كلام رسول الله بي4: «لا يُصَلينَ صل ين أَحَدٌ العَْرَ إلا في 
بتي ُرْظَةه على النحو الذي رويناء مع عدم تعنيف النبي إل أحدًا منهم أو معاتبته ‏ دلالة هامة عل 
أصل من الأصول الشرعية الكبرى» وهو تقرير مبداً الخلاف في المسائل الفرعية» واعتبار كل من 
المتخالفين معذورًا ومُثاياء سواء قلنا إن المصيب واحد أو متعدد. كما أن فيه تقريرًا لمبدأ الاجتهاد 
والاستنباط للأحكام الشرعية» وفيه ما يدل على أن استئصال الخلاف في مسائل الفروع التي تنبع من 
دلالات ظنية» أمر لا يمكن أن يتصور أو يتم فالله يل تعبد عباده بنوعين من التكاليف: 


E 


8 


3 
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أحدهما: تطبيق أوامر معينة واضحة تتعلق بالعقيدة أو السلوك. 

ثانيهما: البحث وبذل الجهد ابتغاء فهم المبادئ والأحكام الفرعية من أدلتها العامة المختلفة» فليس 
المطلوب ممن أدركته الصلاة في بادية التبست عليه جهة القبلة فيهاء أكثر من أن تتجلى عبوديته لله تعالى في 
أن يبذل كل ما لديه من وسع لمعرفة جهة القبلة حسب فهمه وما يبدو له من أدلة» حتى إذا سكنت نفسه 
إلى جهة ماء استقبلها فصلى إليها. 

ثم إن هنالك جكًا باهرة لمجيء كثير من الأدلة والنصوص الشرعية ظنية الدلالة غير قطعية» من 
أبرزها أن تكون الاجتهادات المختلفة في مسألة ماء كلها وثيقة الصلة بالأدلة المعتبرة شرعًاء حتى يكون 
للمسلمين متسع في الأخذ بأيها شاؤوا حسب| تقتضيه ظروفهم ومصالحهم المعتبرة» وتلك من أجلى 
مظاهر رحمة الله بعباده» في كل عصر وزمن. 

وإذا تأملت هذاء علمت أن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع معاندة للحكمة 
الربانية والتدبير الإلحي في تث كي ب ا ع و كه ل ار 
مسألةٍ ماء ما دام دليلها ظنيًا محتملا؟... لو أمكن ذلك أن يتم في عصر ماء لكان أولى العصور به عصر 
ابي يليه ولكان أولى الناس بأن لا ختلفوا هم أصحابه» قي باهم اختلفوا مم ذلك کا قد رأيت؟» 

الاح اليا -71"4]. 
قال السهيل نه في الروض الأنف: «وَفي هَذَا ليل عَلَ أن كل خُتلِمَنِ ختَلِمَنِ في المرُوع من الْْتَهدِينَ 


مُصِيبٌ وف خَكم دَاوْدٌ وَسْلَيَّانَ تاد في الحزث صل هدا الأَصْلٍ أيِضَاء إن قال سبحائة: #فْفَهّمئهَا 


وس تل 


سليّملن ور ڪا ءاسا خا وَعِلْمًا 4 [الأنبياء :۹ ولا يَسْتَحِيلٌ ان يون النَّْءٌ صَوَابًا في حَقٌّ إِنْسَانِ وَحَطَا 
في ڪن عبرو يون من اتهَدَ في مسا اداه هاده إل التخلبل مْصِيبًا في خلال وار اجتهد 
اداه ١‏ اجْتهَاده وَنَظَرَه إل ريمهاء مُصِيبًا في ريوهاء وَإِنَا المُحَال أَنْ کہ في النَاْكَة بِحْكُمَيْنٍ مُنَصَادَيْنِ 
في حَقٌّ حص واج َع عَسْرَ هم ذا الأضل عَلَ طَئقيَينٍ ن: الظَاه رة وَالْحتَرلَة. 

آنا الظاهرة: ب کم عقوا لكام الصو ص كَاسْتحَال عَم أن بكو الت ين بحظر وإباعةٍ 
عا إلا عل جو التشخ. 

َأَمّا المعتزة: ق جم عَلقُوا الأخكام بل E‏ ا ل 
وة عي تحال عدم َنَت فخل با شن في حن رد الع في حن عرو کم جيل َك 
sS‏ ِمَةِيالذَّوَاتِ. 

واا ما عَدَا هان الطَّائمين متي مِنْ اباب الحَقَائِقٍ فليس الحَظر وَالإِبَاحَةٌ عِنْدَهُم ب بِصِمَاتِ أَعيَانِ ر 


هِيّ صِفَاتٌ أَحْكَام واكم مِنَ الله تَعَالَ كم با حظر في النَازِلَةِ على مَنْ اداه نره وَاجْتِهَاده إلى الحظرء 
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وَكَذَلِكَ الإِباحَةَ وَالنَدْبُ وَالإِيجَابُ وَالكَرَامَة كلها صِفَاتُ گام فكل متهي وَاقَقَ اياده وَجِهَا مِنَ 
نَل وَكَانَ عِنْدَهُ من أَدَوَاتِ الإجْتِهَادِ ماهم به عَنْ حَضيض اليد إل مَضْبَة انر قَهُوَ مُصِيبٌ في 
في ذَلِكَ إلا على مَنْ لَايعْرِفٌ الحَقَاِقَ َو عَدَلَ به الحوَى عَنْ أَوْضَح الطراتق. 
[الروض الأنف للسهيلى >/ >7*-/10؟"]. 
ويقول د/ أبو فارس: «إن معظم النصوص من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة ظنية الدلالة» 
يختلف المجتهدون في فهمهاء واستنباط الأحكام الشرعية منهاء فإذا كان المجتهد يملك شروط الاجتهاد 
التي نص عليها العلماء الأفاضل والفقهاء الأكارم من العلم والعدالة والتقوى» وملك ناصية البيان» 
ومعرفة آيات الأحكام ونحوها ثم اجتهد فهداه اجتهاده إلى حكم معين من نص معين» ثم اجتهد مجتهد 
آخر في فهم ذلك النص الظنى الدلالة فأداه اجتهاده إلى حكم آخر يغاير الحكم الذي استنبطه المجتهد 
الأول» فإن كلا منهما مأمور بالعمل با أداه اجتهاده إليه» ومصيب في العمل به» أما كون من الصواب عند 
الله تعالى» فهذا أمر ظني لا نعلمه علم اليقين» ولا يترتب عليه كبير فائدة من حيث العمل والالتزام. 
هذا ويصعب بل يكاد يشبه المستحيل أن نجمع الناس على رأي واحد يكون صوابًا ومقنمًا عند جميع 
الفقهاء المجتهدين مستنبط من دليل ظني أصلي أو فرعي» لاختلاف قدراتهم العقلية والعلمية وعوامل 
أخرى لسنا بصدد استقصائهاء وجّمُع الأمة على رأي في الفروع ضرب من الخيال وبحث عن تحقيق 
المحال» وهو حال ثم إن الإصرار على أن هناك رأيًا معيتا هو الصواب ووجوب جمع الأمة عليه يؤدي إلى 
افتراق الأمة واختلافها وتدابرها وتنازعهاء وفي آخر المطاف فشلها؛ لأن ما تراه كمجتهد مصيًا قد يراه 
غيرك من المجتهدين غير ذلك» وله أدلته» واللغة العربية تستوعب هذا وذاك. 
وقد فطن الإمام مالك له إلى خطورة إلزام الأمة برأي معين حتى ولو كان رأيه فأبى ذلك» ونمى 
عنه» إذ إن صحابة رسول الله يا تفرقوا في الأمصارء وعند كل قوم فقه. فإن جمعت الأمة على رأي واحد 
دون الآراء» فقد ألحق الحرج اء والله كك ما جعل علينا في الدين من حرج». 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ /اه-58]. 
قول الشيخ أبو زهرة: « كه أحدًا من الطائفتين» وهذا يدل ازا 3 
مهدا سيم اسار لور ووو لو لا اك 
ويدل أيضًا على أن الخطأ مرفوع عنه الإثم» كا قال : «إن الله جاور [وَضَعَ] عَنْ آمَنِي الخطأ وَالنَسْيَانَ 
وَمَا اتک رهوا عَلَيْها. [ابن ماجه في الطلاق )۲١ 40 »۲۰٤۳(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
وكان ذلك استجابة لدعاء المؤمنين الذي حكاه الله تعالى عنهم بقوله تعالى: را لا مُوَاخِدمَا إن مسيم 


3 ج 
كي > سيد سد سد تب سح ل سس ا سك دسو 2 1 رع اک کک کک کس سس يي ہے شت ري ع و 
أو أخط انا رَبَّمَا ولا تحمل عتا إِصرا كما حَمَلَتَه: عل آذ من قَبَلِنا رتا ولا تحَملْنَا ما لاطافَة نابو وَأعضعَنًا 


3 
رصح < 2 رواج سرود ,3 Al‏ 


وأعفر لا وأرحمتا آمك مستا فانصا َل لموم ألكدفريرت )€ [البقرة]» ولا شك أن إحدى الطائفتين 
مخطئة في عملت» ولكنها اجتهدت). [خاتم النبيين بيا لأي زهرة .]۸٠ ٤/۲‏ 
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إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد: 

يقول د/ الفنيسان: «يدل على هذا حديث ابن عمر شت : أن رسول الله بي قال بعد منصرفه من 
الأحزاب: الَامْصَلَينٌ أَحَدٌ اضر إلا في بني قُرْظةَاء فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا 
نصلي حتى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا إلا ذلك» فذكر ذلك لرسول الله با فلم يعنف 
واحدًا منهم. 

ووجه ذلك: أن كأ من الفريقين مأجور بقصده» إلا أن من صلى الصلاة في الطريق ولم يؤخرها عن 
وقتها حاز الفضيلتين» ولم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم بالتمسك في ظاهر الأمر). 

[غزوة الأحزاب للفنيسان .]۲٠٠-۲۲۹‏ 

6و4 حديث ابن عمر السابق متمسك لن قال: إن كل مجتهد مصيب: 

يقول د/ الفنيسان: «ووجه ذلكء أن طائفة فهمت المبادرة والسرعة في الخروجء ولم يرد الرسول بلا 
تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوها في الطريق» ففهموا أن الحصر إضافي لا حقيقي. 

وأخرت الطائفة الأخرى حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد خروج وقتهاء واحتجوا بأنه أطلق الحصر 
ويراد به عند الإطلاق حقيقته. 

وما بلغ الرسول يا اختلافهمء لم ينكر على أحدٍ من الفريقين» بل أقر كلا منهم على ما فهمه» فالكل 
مجتهدون مأجورون على هدى من الله» ولا لوم على أحلِ منهم» ولا ينسب إليه خلل أو تقصير ولو كان 
شيء من هذه لبينه» حيث تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز». [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۳١‏ وينظر 
للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف ۲۹۲-۲۷۸]. 

9 أيهما كان أصوب؟: 

يقول الإمام ابن القيم: واف المنهاة اعا كان أضوت 

َقَالَتْ طَائِفَةٌ :لين روا هُمْ لبون ولو كَمَعَهُمْ مهم لَأَخَرْنَاهًا کا أَخَرُوماء وكا صليتامًا إلافي 
بتي فرط انالا لمر يك ترا َويلٍ الَف لاظاِر. 

وَقَالَتْ طَائِقٌَ أخْرَى: بل الَذِينَ ارعان الطرين ن وفيا حَازُوا قصب السَّبْقِء > وَكَانُوا أسْعَدَ 
بالفضيلتانِ فم يَادَ وال انل نره وني اروج ا دروا إلى مَرْضَاتِه في الصلاة في وَقتهَا نة 
بَادَرُوا إل اللَّحَاقٍ بالق فَحَازُوا قَضِيلَة ا لجهاد وَفَضِيلَةَ الصلاة في وقتهاء وَقَهِمُوا مَايْرَادُ مِنْهُم 18 
فقن لري ولا ا َك الصَّاة» إا گات صل العَضر و هي الصَّلَاةٌ الؤّسْطَى بص رَسُولٍ 
اله كيا الصجيح الصَّريح الذي لا مدع له ولا مَطْعَنَ فيه وَجيءِ الس بالحَافَطَة عَلَيْهاه واب اة يه 
لكر اء أن من اه مذ وتر أله ماله أو ذ حرط عَمَهُ اي جا فيا مر يئ وني 
راء وأا الموَحَرُونَ ها فَعَايْنَهُمْ َم مَعذُورُونَ بل مَأجُورُونَ أَجْرًا وَاحِدَا مَس هم بط اهر النَّصء 
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وَقَضْدِهِمْ امال الأَمْرِ وا أن يووا د هُمْ الْصِييينَ في س الأَمْر وَمَنْبَادرَ إل الصَّلَاةوَإِلَ الج اد 
م قحا وكأ لذبن لاني اريت اَن ألو وحص لوا يلين مَلَهُمْ أَجْرَانِ 
وَالآَحَرُونَ حورن صا وہ . 

إن قبلَ: كان تأَخيرُالصّلَاة لهاو حي جار مَشْرُوعَا وَهذَا كَانَ عقب ت أخير الى ل عضر 
وم لحنت إل لير > فتاھ هُمْ صَلَاةَ الَضر إل اللَيْلٍ كتحير ل ايوم ادق إلى اللَبْلٍ راء وا 
سيا اَن َلك كان بل شُرُوع صَلاةٍ الحَوْفٍ. 

:کنا شرل ری وجرا موقي" 

أَحَدَهْمَا: أن يُقَالَ: ات يبت أن تأر الصَّلَاةٍ عن وها کان جرا بيان الَواقیتِ ولا دلي على ديك 
لاص الحنْدّقء َنبا د وار انانا لز اتلك رلا لظ وا لالد وكاياة ١‏ لامر 

ین الیکا گا عن ع بل لکن نیا راقو اشير لِك َء عَمَرَ لع قال :يا 

رسو الله! مَاكِذْتُ صلی العَضر حَنَى كَادتْ اسمس تعر 0 بُ! قال رول الله وكه: وَل مَاصَبَُهَا كم . 
ام مَصَلَاهًا. 

وعدا مور به 5 گان ايا باهو فيو ِن شل لهام أ لذو حيط به. 

وَعَلَ َا کون قَذ أرما بعر سيان کا حرا بعذر الوم في سَفَرِه وَصَلَامَابَمْدَ اسْتِيقًاظه 

وا واب الثاني: أن هذا عَلَ كدير بوه ته إت هُوَفي حال الف والس اة علد الهش عَنْ تََقّلٍ 
أفعَال الصااة و رالات E RS‏ 


٤ 


كم أَسْمَارِهِمْ إل العدوٌ قبل ذَلِكَ وَبَعْدَهُ وَمَعْلُوم أ e‏ 
ل م 


رِظة من حاف قوم فلم انوا مُِيِينَ دارهم فَهَذَا مُه أقدَام ايقن في هَذَا الْوْضِع) 
[زادالمعاد لار a‏ ]| 

و بار 0 
الذي لم يعنف فيه أحدًا من الفريقين على ما صنع ... وضع قاعدة تشريعية هامة يتحتم بموجبها احترام 
وجهات النظر المختلفة في ذ فهم النصوص بشرط أن يكون هذا الاختلاف عن اجتهاد نزيه سليم صادق. 

كما هو الحال عندما اختلف الصحابة سوہ حول مفهوم الأمر النبوي بشأن صلاة العصرء فقد كان 
هدف كل من الفريقين هو (فقط) أداء الصلاة على النحو الذي يرضى الله عنه ورسوله. 

ومن الجدير بالذكر أن النبي ية قد اعتبر صلاة كل من الطائفتين صلاة صحيحة» حيث لم يأمر أحدًا 
منه| بإعادة صلاته سواء الذين أدوها في الطريق في وقتهاء أو الذين أدوها في بني قريظة بعد خروج وقتها. 
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أما فقهاء الإسلام فقد اختلفوا كذلك في فهم الأمر الصادر بهذا الصدد عند البحث في باب تأخير 
الصلاة وتقديمها في السفر وغيره.. اختلفوا في أي من الفريقين من الصحابة هو المصيب يومئذ. 
إلا أنهم مع هذا الاختلاف قد أجمعوا على أن كلا من الفريقين مأجور. 
ففريق من العلماء (وعلى رأسهم أبو محمد بن حزم) يرى أن الذين أدوا الصلاة في الطريق في وقتها 
أخطأوا في اجتهادهم» وأن الذين أدوها في بني قريظة بعد غروب الشمس في غير وقتها هم المصيبون 
لأمهم صلوا كا أمرهم النبي كلا 
تأخير الصلاة أقرب إلى الصواب: فقد قال أبو محمد في كتابه (جوامع السيرة): وعلم الله أنا لو كنا 
هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة» ولو بعد أيام. 
وهذه القول من ابن حزم قد جاء على قاعدته الأساسية في الآخذ بالظاهر» فهو ظاهري المذهب لا 
يرى أي مبرر لصرف النص عن ظاهره مالم يأت ما يوجب ذلك عن الشارع نفسه» وهو قول (في 
الحقيقة) أقرب إلى الحق والصواب من جميع الأقوال والآراء التي تخالفه. 
وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن النبي بي وبعضًا من أصحابه قد أخروا صلاة الظهر والعصر ول 
يصلوها إلا بعد غروب الشمسء وذلك في أحد يام الخندق العصيبة عندما اشتد زخم المشركين في 
هجومهم فشغلوا المسلمين طيلة هارهم ول يتركوا هم فرصة يؤدون فيها الصلاة في وقتهاء نما أجبر 
المسلمين على ملازمة مواقعهم الدفاعية» الأمر الذي أدى إلى فوات صلاة الظهر والعصر عليهم. 
تأخير الصلوات لعذر القتال: وقد ذهب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري إلى القول بتأخير الصلاة 
عن وقتها سواء كانت ظهرًاء أو عصرٌاء أو مغربًا أو صبحًاء أو عشاء (لعذر القتال)» وذلك إذاما 
اضطرت المعركة الجنود ملازمة مواقعهم» ك| حدث في معركة الخندق» وسند البخاري في هذا القول هو 
فعل النبي ية وصحابته في ذلك اليوم الذي اضطرتهم فيه ظروف القتال إلى تأخير صلاة العصر والظهر 
والمغرب إلى وقت العشاء. 
وأعتقد (وهذا رأي شخصي فحسب) أن قول الإمام البخاري هذا هو أقرب إلى روح الشريعة 
الإسلامية» وأجدر أن يتبع وخاصة في هذا العصرء والله وحده أعلم بالصواب». 
[غزوة بني قريظة لباشميل 54 .]١151-١‏ 
٠‏ جوازقتال من نقض العهد: 
يقول د/ البوطي: «وقد جعل الإمام مسلم له هذا الحكم عنوانًا لغزوة بني قريظة» فالصلح 
والمعاهدة والاستئان بين المسلمين وغيرهم» كل ذلك ينبغي احترامه والتزامه على المسلمين» مالم ينقض 
الآخرون العهد أو الصلح أو الأمانء وحينئذ يجوز للمسلمين قتاهم إن رأوا المصلحة في ذلك». 
[فقه السيرة للبوطي ۲۳۸]. 
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-١‏ من دَخَلَ في قد المصّالّحِين فم حار السليمين فقا تقض العهد: 

يقول الإمام ابن القيم: «وَكَانَ ديه يل نذا صَالْحَ قَوْمَا د ص بَخْضْهُمْ عَهْدَه وص لحه وَأَقَرَهُمْ 
لفون وَرَضُوايه راجتو وَجعلهُم كلهم اصن کا فَعَلَ بِفرَيْظَة وَالَصِيرِ بتي تيناع اَل 
في أَهْل مَكَهَ فَهَذِهِ سَنَنهُ في اهل العَهْدِ وَعَلَ هدا ينغي ان ري الک مني اهل الم كا َر 27 ح به الفْقَهَاءٌ 
ين اكاب و وو علتق ا تحشر تنص العند ا صاارة 
من ری پآ وما عفد اذم وى واگ ووا کان ووا عل بلاق 


عَقدِ اة والصلح. 

ل EE‏ مه ليُوضَع لايد ل برط اسْيمْرَارِهِمْ وَدَوَامِهِمْ عل 
لرام ما في َه كعد الصلح الذي وضع نة برط اليِرَاهِمْ آخگام ما َع علي اعفد 

قَالوا: وَالِيّ يكل 1 يو يوق“ فت عَفْدَ الصلح وَاهْذَِْ بيه ون الود آَم َم اينه جل أَطلَقَةُ ما دامُوا 


َن ع که ارين ل كات يلك وتان ي أن يز ة یکن تر رها بَْدُ ا رل قرْضْهَاء 
ازْدَادَ دّلِكَ إلى الوط الْسَْرَطة في المد ول يعر حُكْمَفُ وَصَارَ مُقَتَضَامًا ابید ود فض بَعْضُهُمْ 
اله رمم لاون وَرَضُوا بلك وَكَيْلِمُوا يه اللي صَارُوا في ذلك كتفض أل الصلح» أل 
العَهْدِوَالصّلح توائ في هذا الى ولا رق با فی إن فقا ون وجو آحَوَ وض هذا أن غر 
لاي السّاكِتَ إن گان بايا على عَهْدِهِ وَصْلحِوِ ] جر كر قال ولا نله في اللَوْضِعَيْنِ وَإِنْ کان بدَلِكَ 
ا يمر الخال ن َف اطذئة 

عََدِ اذم في َلك كيف کون عَاندَا إل حال في مَوْضِع دود مَوْضِء هَدَا امع قول تَوْضِيحُة: 
EE‏ ة مِنْهُ لا يوجبٌ لَه ان یکوت مضا كه مم رضاء وَعَالكَيه وَموَاطأَيه ين تقض وَعَدَمْ 
الجزية وجب ر هُأنْيَكُونَ نَقِضًا عَادرًا عب موف بعَهُدِو هَذَايينُ الامتتاع. 

َِالاقْوَالٌ كلاكة: التَقَضُ في الصُورَئين» وَهُوَ لذي دلت عَلَيْهِ سنه رَسول الله يكل في الكُمَار وَعَدَمُ 
ر سند والتفريق ی ين الصُورَئَنِه وَالأُولَ أَضوَيهَا وبألنه 
ودا المَوْلِ أفِينَا ويا لامر ل ُت التصَارَى وال لوين بالشام وَمُورَهُمْ وََامُوا راق 
جایوھم العم حتَى اربوا َناَك واد للا فح اله - أن يق كله وَعَلِم لِك مَنْعَلِمَنَ 
النَصَارَىء وَوَاطَووا عَلَيْهِ وَأكَرُوهُ وَرَضوا به و1 يُعْلِمُوا وَل الأ فاستفتی فيهم وَل الأمْر م مَنْ حَضَره 
م الهاي قاض عه ن قعل لَه وَأعَاَ عله يوج ناجوه أذ ري به وق َل 
وان حَدَهُ لقتل حَنّاء لا تير لاام فيه فيه كلأسي بل صَارٌ القَثْلَ لَهُ حَدَاء السام لا سقط الل ! إذَا 


ه3 


کان حَدًَا من هو حت الذَّمّهَه مكرما لأَحَكَام لله بخِلافٍ اَرِي ! إا ألم قَإِنَ الإسْلام يَحْصِمْ دَمَهُ وَمَالَهُ 


أ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ولا تل با عله قبل الإشلامء فاه * م وَالذَميُ التاق لِلمَهْدٍ إن لمآ َه حَكْمٌ آكَرٌء وَهَذَا الَّنِي 
دن هو الذي تيه صوص الإمام أَحَدَ وول وص عَلَيْه شَيْحْ الإشلام ابن بوي دس الله 
حه انی به في عَْرٍ مَوْضع. 


وَكَانَّ هده وَس لل إا ا رعاكتق اقضات ا راهم دلوا مَعَهُمْ في 
عَقَدِهِمْ وَانْضَافَ إل قوم ارود فَدَحَلُوا مَعَُ في عَقِِه صَارَ 5 
من الکقار حُكُمَ ن ارب ہا الب عا أل مک إل صَاحهُمْ عل وضع ا خزب بهم بيت 
عَشْرَ سن يٺ بنو بَكْرِ بْنِ وَائْلِ دل في عَهْدِ فُرَيْشِء وَعَفَدِمَ وَتَوَائَتْ حراعة فلت في 
عه رَسول لله 5 وَعَفْدِ ْم عدت بثو بكر على راع ينهم ٠‏ ّت مهم وَأعَائنهُمْ قرش في 
لبان بالسّلاح» عد ر سول الله كله 5 قرَيْشَا نَقِضِينَ لِلعَهْدِ بِدَلِكَه وَاسْتَجَارٌ غَرْوَ بني بَكْرِ بْنِ وَائلٍ 

نعم عل لقا وساي ولص إن اء الله تَعَالَ. 

وا اتی شيخ الإشلام ابن يميه بعَزْوِ نَصَارَى اشرق ًا أَعَانُوا عَدُوّ الْسَلِيينٌ عل قاي 
ل ون كَانُوا 1 يَعْرُوَا ول حَارِيُوناء ورام بذلك تافضين للعهده کا تَقَضَثْ 
قري يش عَهْدَ لني كل ِعَائتهم ني کر بن وال على حَرْبٍ حُلَمَائهه َكيف إا أَعَانَ أل الذمَة َة الْمْرِكِينَ 
الل وال أَعْلَمُ) . [زاد المعاد لابن القيم 7/ 1728-175» وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة 
من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف 2187-1717 والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة 
لبربر ۱۹۳ -155. م -7”15, والمسائل العقدية ة المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 9 [TV «TY ° ٠‏ 

١‏ - حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال: 

سبق تفصيلها في الدروس المستفادة من غزوة ر و سداق فد في عد 

[وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبرير 1575-185]. 

٠‏ حكم القتال 4 الأشهر الحرم: 

كانت غزوة بني قريظة في ذي القعدة وصدر من ذي الحجة من السنة الخامسة على أصح الأقوال. 

وقد سبق تفصيلها في دروس سرية عبد الله بن جحش #4 إلى نخلة ١ه.‏ 

[وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 17١-1١56‏ ]. 

5 أهمية اتخاذ الألوية والرايات 2 الإسلام: 

د «مبَعَتَ عَليَ بْنَ أي طالب 5ه َل ادق وَدَهَمَ إل اللو وَأَمرَ أن يَنطَلِقَ 
تی يتقف بهم إل حِضْنِ بني فرظ قعل وَحَوَجَ جَ رَسُولُ لله يك عل آنَارِهِمْ». 

[دلائل النبوة لبيهقي4/ ١١‏ ونسبه الحافظ في الفتح 416/9 إلى الَاكم والبيهقي» وقال الدكتور العمري: وقد وردت 
آثار مرسلة تتقوى ببعضها إلى رتبة الحسن لغيره تفيد أنه ية بعث عليًا ذه على المقدمة برايته. السيرة النبوية الصحيحة 
01١‏ », صحيح السيرة للعلي ۲۸۳]. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


وقَالَ الوَاقدِيٌ: فَدَعَا رَسُولُ الله ين علا ند دَق َه لاء وَكَانَ الوك عل حاله يحل مِنْ مَزجعه 
من الحَنْدَقٍ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٤۹۷‏ 

وقد سبق تفصيلها في دروس سرية حمزة 5ه إلى العيص ١‏ ه. 

[وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]1977-1١1/1‏ 

6 جواز حضور النساء القتال ومشاركتهن 2 الخزوة: 

يقول د/ أبو فارس: «يؤخذ هذا من مشاركة بعض الصحابيات في غزوة بني قريظة على مرأى 
ومسمع من رسول الله كَل وأقرهن رسول الله 445 على ذلك فلم يمنعهن ولم ينكر عليهن» بل 
وشجعهن على الخروجء وكافآهن على خروجهن. لما رضخ لمن من غنائم بني قريظة» فدل ذلك على 
استحباب خروج النساء». [الصراع مع اليهود لأبي فارس 20/7 21١77‏ وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة 
الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف ٠٠١-٠١۲‏ . والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر -١1”5‏ 
,١‏ وقد سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الثانية من غزوة أحد]. 

٦‏ ۔ حكم حصارالعدو: 

يقول د/ بربر: ١لا‏ خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للإمام أو نائبه محاصرة الكفار في بلادهم» في الحصون 
والقلاع» وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج حتى يستسلمواء وينزلوا على حكم المسلمين. 

[بدائع الصنائع للكاساني ۷/ .٠٠١‏ والمبسوط للسرخسي .,15/٠١‏ والمدونة الكبرى لمالك ۳/ ٤۲ء‏ ومنح الجليل لعليش 
۳ ومغني المحتاج للشربيني 5/ 2777 ومنهاج الطالبين للنووي ١۷ /١‏ والأحكام السلطانية للماوردي /١‏ 5ه 
والمغني لابن قدامة 4/ 275١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية /7١‏ 537 ونباية الأرب في فنون الأدب للنويري ”/ .]١5١‏ 

وذلك لقوله تعالل: وخدوهر واحض روش ادوا لهم ڪل مرك ر © [التوبة:ه]. 

ولحصاره ية بني قريظة خمسًا وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
سيد الوس طله. [زاد المعاد لابن القيم “/ 21707 والسيرة النبوية لابن هشام /٤‏ ١١ء‏ والسيرة الحلبية للحلبي ؟/ 551 
والتفسير المنير للزحيلي ۲۱/ .754٠١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ ١1‏ 7]. 

وقد حاصر الرسول يا آهل الطائف, فلم ينل منهم شيثًا. [البخاري في المغازي » ومسلم في الجهاد]. 

وحاصر يَلَِةٍ آهل خيبر» وفتحها الله عليه عنوة. [البخاري في المغازي]). [الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي 
الأحزاب وبني قريظة لبربر ۳۷ وينظر للتفصيل: أحكام الحصار في الفقه الإسلامي والقانون الدولي: دراسة مقارنة 
(دكتوراه) -د/ مروان محمد أحمد بني أحمد ‏ إشراف د/ محمود توفيق العواطلي» ود/ عمر صالح علي العكور - كلية الدراسات 
العلياجامعة العلوم الإسلامية العالمية -الأردن ٠ ١5‏ "ه١51١‏ ص]. 

۷- جواز التحكيم 2 أمور المسلمين ومهامهم: 

قال الإمام النووي جنه: فيه: جَوَارٌ التخكيم في أَمُورِ المسلِوِينَ ّي ُهنِم العهظّام» وَقَذَأَحْمَعَ العَلَمَءُ 
عليه وَل الف فيه إلا ا وار فم أنْكَرُوا عل عل هه اليم وَأَقَامَ احج عَلَيْهِمْ. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


فيه a‏ 
yT‏ إِذَا حَكَمَ بِنَىْءِ لزم حَكُْمُةُ وَلَا رلا وز لاام وَلَا كُمْ 
الرّجُوِعٌ عن وهم الرْجُوع قبل الخکم. [شرح النووي على مسلم ۱۲/ .]٩۲‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «لقد وافق رسول الله 5ي أن يكون سعد بن معاذ ذه حَك) بينهم وبين بني 
قريظة» ما يدلك على أن التحكيم جائز في الحرب بين المسلمين وغيرهم. 

وخكم الحم ملزم للطرفين» ولا يشترط رضاهما به» وهذا ما استعد الطرفان به». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ”/ .٠٠١-99‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني 
قريظة لبربر ---7”3735 والمسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 757-175 ومسائل العقيدة المستنبطة من 
غزوة بني قريظة للدلو .]١١١-1١5‏ 

۸ - جوازأن يكون الحكم مفضولاً ويحكم على من هو أفضل منه: 

يقول د/ أبو فارس: «إذ كان سعد بن معاذ 4ه حًا حكمه ملزم لرسول الله كيه وللمسلمين معه» 
ومعلوم أن أفضل خلق الله وسيد ولد آدم هو رسول الله كه وأن أبا بكر وعمر وعليًا وعثمان وہ 
يتقدمون على سعد بن معاذ 5ه وقد حكم فيهم 

والذي أريد أن أنبه إليه أن المسلمين إذا أرادوا أن يختاروا حكًا يجب أن يراعوا فيه العدالة والتقوى» 
وأنه ينبغي أن يكون حريصًا على مصالحهم» عارفا بأهدافهم وأمانيهم عاملًا لتحقيقها». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ .]٠٠١‏ 

4 - جوازالقيام لأهل الفضل والعلم احتراما وتقديرًاً: 

يقول د/ البوطي: «أمر النبي 5 الأنصار حين| أقبل نحوهم سعد بن معاذ 5ه راكبًا دابته أن يقوموا 
إليه تكريً) له» ودل على هذا التعليل قوله: «قُومُوا إل سكم أو إل َْرِكُنْ». وقد استدل العلماء بهذا 
وغيره على مشروعية إكرام الصا حين والعلماء بالقيام إليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفا 

يقول الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: (فيه: إِكْرَامُ اهل المَضل وَتَلَقَِهِمْ بالقِيّام كم إذا 
َقبَنُو مَكَذَا E‏ العْلاء لِإسْتِحْباب ا قال ا هذا ِن الام لهي عه 
إن ذَلِكَ فِيمَن يَقُومُونَ عَلَيهِ وَهْوَ جَالِسٌء وَيَمْتلُونَ اما طُولَ جُلُوسِ قَلْتُ: القيام لِلقَادِم و مِنْ أَهْلٍ 
الفَضْلٍ مُسْمَحَبٌ» وذ جاه فيو أحاديثٌ» وَإيَصِح في الي عله کيٰء صَرِييٌ وقد بعت کل ديك مع 
گام العءِ عَلَيْهِ في جُزْءِ وَأَجَبْتْ فيه ع توم الي عَّْه). 

ومن الأحاديث الثابتة الدالة أيضًا على ذلك ما جاء في حديث كعب بن مالك هه المتفق عليه» وهو 
بق خر قله فن هرو توك قال: فَانطلفت ااه م رول الله يكيان لنَّاسُ وجا وجا نووني 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 
اتوي ويَفُولونَ: لك تَوبَُ له حَيِكَ» حتی ملت الحَسحِت فَإذَارَسُول اله يك جال في اشجد 
E‏ نقاة ا زر اھ رن عت ای رَهتاي» N‏ 
عَيْدَهُ... فَكَانَ كَعْبٌ لا يَنْسَاهًا للح . [مسلم في التوبة »)۲۷۹٩(‏ ومسند أحمد ۷۴/۲١‏ رقم .]۱0۷۸٩‏ 

ومن ذلك أيضًا ما رواه الترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد: عَنْ عَائِكَةَ م الْمُؤْمِنِينَ 
مج قَالْْ: ما وَيُْ احا أب متا ودلا ويا رول الله في بها مووا ِن َاطعَة بنْتِ وَصُولٍ 


2 م‎ - - 
عه لاس‎ a i E 


لله کی قَالت: و گات دا مَكََثْ عَلَ التي يا كام ليها [َاأَحَد بيدِا] مَمَبَهَا وَأَجْلَسَهَا في جلو وَگانَ 
اَی لا إا َكَلّ عله قَامَتْ مِنْ جلها [كأَحَذَت يدوا تقيلتَهُوَأَجَْسَهُ في لِسِهًا. 
آأبو لو في الأدب (20711.» والترمذي [واللفظ له] في امناقب (۳۸۷۲)» والأدب المفرد في العطاس (۷٤4)ء‏ وقال 

الشيخ الألباني: صحيح» وسنن النسائي الكبرى 0/ 91١‏ كتاب عشرة النساء (9:5175)]. 

واعلم أن هذا الكلام كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله لا أنه قال: ١مَنْ‏ أَحَبّ [سَرَه] أن يَمْثلَ 
يتَمَئلَ ] ا ا ا التار» [أبو داود في الأدب (05774)» والترمذي في الأدب 
»)۲٠٠٠(‏ وصححه الشيخ الألباني]؛ لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم لا تستدعي السعي منهم إلى 
ذلك أو تعلق قلوبهم بمحبته» بل إن من أبرز صفات الصالحين والفضلاء أن يكونوا متواضعين 
لإخوانهم زهّادًا في طلب هذا الشيء» أرأيت إلى الفقير المحتاج؟ إن الأدب الإسلامي يوصيه ويعلمه الترفع 
عن المسألة وإظهار الفاقة و الحاجة للناس» ولكن هذا الأدب الإسلامي نفسه يوصي الأغنياء بالبحث 
عن هؤلاء الفقراء المتعففين ويأمرهم بإكرامهم و إعطائهم من فضول أموالهم. 

فلكل أدب ووظيفة» ولا ينبغي أن نخلط بينهماء أو ننسخ الواحد بالآخر فإن ذلك من أسوأ مظاهر 
التسرع والجهل. 

غير أن من أهم ما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد أن هذا الإكرام المشروع حدودًا إذا تجاوزها انقلب 
الأمر محرمّاء واشترك في الإثم كل من مقترفه والساكت عليه. 

فمن ذلك ما قد تجده في مجالس بعض المتصوفة من وقوف المريدين وهم جلوسء يقف الواحد منهم 
أمام شيخه في انكسار وذل مطرقًا لا يطرف إلى أن يأذن له با لجلوس» ومنه ما يفعله بعضهم من السجود 
على ركبة الشيخ أو يده عند قدومه عليه» أو ما يفعله من الحبو إليه عندما يغشى المجلسء ولا يخدعنّك ما 
قد يقال في تسويغ ذلك من أنه أسلوب من التربية للمريد! فالإسلام قد شرع مناهج وأساليب للتربية 
وحظر على المسلمين الخروج عليهاء وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يُقرٌ أو يعاج 
عليه». [فقه السيرة للبوطي 41-599 ؟]. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


ويقول د/ أبو فارس: «استحباب القيام للأمير المسلم الصالح وتلقيه بالترحاب لإيناسه واحترامه» 
وهذا ما طلبه رسول الله ئل من أصحابه حين| حضر سعد ذه من خيمة رفيدة الأسلمية على حماره» فقال 
رسول الله بلا «قُومُوا إل سكم ولل حَيرِكُمْ) فقاموا واستقبلوه وأنزلوه عن ماره. 

أقول: إن أمر الرسول ياء بالقيام متعلق بالقائم لا العام له أما الحديث الذي تضمن النهي فهو 
متعلق باخام له» حيث يحرص على أن يتمثل له الناس قيامًا لكر وغرور يصيبه» فيستعلي على الناس 
ويعجب بنفسه» ويحتقر غيره من هم دونه من الناس» ويريدهم أن يقوموا له قيام الوضيع للشريف» 
والحقير للوزير» وهذا ولا شك ممنوع في الدين؛ لأن الكبرياء لا تنبغي لأحد من خلق الله بل هي لله 
وحده قال سبحانه: #وَله الكبيآف الوت والأرض وَهْوَالْصَرِوٌالْحكيء (450 [الجاثية]» ومّنْ نازع الله في 
ذلك كان من الحالكين بهذا أخبرت الآيات في القرآن الكريم» قال سبحانه: الوم رون عَدَابَ اَلْهُونِيمَا 

روتف آلذرض بعر يواكع فسوی © [الأحقاف]. وقال سبحانه: لكَدَ يطبم ا ڪل 
لب مكبر جار )€ [غافر]» وقال اة الیش موی المتکزے ©4 [النحل]»ء وقال سبحانه: 
نلاغب الشتکرت 4)7 [النحل]. 

وأقول أيضًا: إن القيام للعا م الجليل» والأمير العادل» والرجل الكبير في السن» لاحترامه وتوقيره» 
فليس منا من لم يعرف قدر كبيرناء لا شيء في هذاء بل هذا مستحب كم تقدم الكلام عنه. إلا أنه إذا علم 
الذي يريد أن يقوم أن هذا القيام يبعث العجب في نفس المقام له والغرورء فلا ينبغي القيام له» وإذا علم 
أيضًا أن ذلك الأمير يحب أن يتمثل له الناس قيامًا فلا يقوم له؛ لآن القيام ينمي في نفسه الكبر» ويساعده 
على المعصية». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]1١١7-1١١5/7‏ 

ويقول د/ الزيد: «قول الرسول بي لما جاء سعد بن معاذ ظله: «قُومُوا إل سَيدِكُمْ أو لل خَيْرِكَُا 
مشروعية احترام أهل الفضل والأكابر» وتوقيرهم وتقديرهم» سواء كانوا أكابر لمنزلتهم في السن أو في 
العلم أو الولاية» فيشرع القيام إلى الكبير والعالم والأمير واحترامهم وتقديرهم. 

[ينظر: النووي» شرح صحيح مسلم ۱۲/ ۹۳]. 

وينبغي أن نفرق هنا بين القيام إلى الشخصء والقيام للشخصء والقيام على الشخص. 

فالقيام إلى الشخص: هو ملاقاته إذا دخل للترحيب به مثلًا أو تهنئته مثل ما حصل من طلحة بن عبيد 
الله 4# لما دخل كعب بن مالك 5ه المسجد بعد نزول توبة الله عليه» فقد قام طلحة إلى كعب فصافحه 
وهنأه بتوبة الله عليه كا سيأتي في قصة غزوة تبوك» وهذا القيام لا بأس به بل مستحبء وقد جاءت به 


السنة أمرًا وإقرارًا وفعا. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


أما الأمر فقصة سعد بن معاذ ذه هناء وأما الإقرار فقصة طلحة وكعب السابق الإشارة إليهاء وأما 
الفعل فقيامه َي إلى ابتته فاطمة ‏ رضى الله تعالى عنها لما دخلت عليه. [سبق تخريجه قريبًا]. 

والقيام للشخص: وهو أن تقوم للشخص وأنت باق في مكانك لا تتحرك إليه» فهذه الصفة قال 
الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها: (لا بأس به إذا اعتاده الناس؛ لأنه لم يرد النهي عنه. وإنم| 
كد د عاسو سوا او سدقت 

مَنْ حب [سَوَّه] نيمث [تمَكلَ] له الرَجَالُ [النَّاسُ] قياماء يبوا مَفْعَدَهُ مِنَ الثّارا. 

[سبق تخريجه قریبًاء وينظر: شرح رياض الصا حين للعثيمين /١‏ ۰۲۰۵۷ 89 7]. 

وخالفه في ذلك آخرون فرأوا أن النهي كا يشمل الذي يقام له فهو أيضًا يمنع الشخص من القيام» 
وذلك اتباعًا لعادة السلف تہ | كانوا يقومون في عهد الرسول ياء وعهد خلفاته الراشدين» ولا فيه 
ل ا ل ل 
كار الام مادم ِي بام أجلو تيس لس ولو کان في شل فيه قله سل ء عن المَرأو مالف كرام 
رؤچھا لقا و ثاب وكقف تی بلس ؟ فَقَالَ: ما الي فاد باس ب وام ليام > حَنَّى خلس قلاء 
ِن هذا عل الجبَابرّة). [فتح الباري 0١-00 /1١‏ وللمزيد ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۲ وفتاوى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء -٠٤ ٤ /١‏ ١٠٤٠ء‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ١/١‏ /ا- ه/اء رقم .]۳١۷‏ 

أما القيام على الشخص: وذلك بأن يكون الشخص جالسًا ويقوم واحد على رأسه تعظيًا له فهذا 
منهي عنه إلا في حالتين: 

أ- إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن تحاف عليه أن يعتدي عليه أحد. فلا بأس أن يقوم عليه القائم. 

ب -إذا قام عليه إكرامًا له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة 
ذه في صلح الحديبية حينم كانت قريش تراسل الرسول ج للمفاوضة بينه|». [ينظر: شرح رياض الصا حين 
لابن العثيمين١/ ۲٠۰-۲٠۹‏ وينظر أيضًا: الدرر السنية لابن قاسم /۱١‏ ۳۸۸-۳۸۷]. [فقه السيرة للزيد 5 ١‏ 15-8 5]. 

ويقول أ/ باشميل: وقد تباينت آراء الفقهاء حول مقاصد الأمر النبوي الكريم بالقيام لسعد بن معاذ 
5ه هل هو لتكريم آم لإنزال سعد ذه من على الدابة لآنه كان جريا متعبًا؟ 

والذي يظهر لنا (والله أعلم) أن القصد بالقيام إنم| كان لإنزال سعد 4ه لا لتعظيمه؛ يدلنا على هذا 
صيغة الأمر النبوي القائل: 'فُومُواإِلَ سَيدِكُمْ أَوِْلَ حَبرِكُمْاء فلو كان المقصود بالقيام التعظيم لقال كَل 
- والله أعلم -: قوموا لسيدكم. 


١ 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


غير أن ابن برهان الدين ذكر في السيرة الحلبية أن الصحابة قالوا (يصفون قيامهم لسعد): فقمنا 
صفين يحييه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الله ياء وهذا صريح في أن القيام إنم| كان لتحيته. 

قال ابن إسحاق: فلا التَهَى سد هه إل رَس ول الله يك وَالملِوِينَ قال رَسُولُ الله يله: قُومُوا إِلّ 
يدك اما ارون من فرش قَيقُونُوسَ: إت اد سول الله كله الأنُصَارَ (يظه ر م لم يقوموا» 
وما النُصَاكٌ قبعُولُونَ: قَدْعَمٌ با رَسُولُ الله لإةا. [غزوة بني قريظة لباشميل 187-188]. 

ويقول د/ الفنيسان: «والقيام ثلاثة أنو اع: 

)١(‏ قيام للرجل عند قدومه من السفر وهذا لا بأس به؛ لقيام الرسول لاء لجعفر 5ه ومعانقته له لما 
قدم من سفر. 

() قيام للرجل على رأس الرجلء كما يفعل عند الملوك والأمراء اليوم تعاظً) وتكبرًاء وهذا حرام لا 
يجوز. 

(۳) قيام الرجل عند رؤيته أو قدومه إلى منزله أو مقر عمله مثلّاء وهذا هو المتنازع فيه» والصحيح 
عندي أنه جائز غير مستحب» وما ذهب إليه النووي جنه من استحبابه لأهل الفضل والعلم غير سديد؛ 
لأن القول بندب القيام لأهل العلم والفضل أشد خطرًا في نظري من القيام للملوك؛ لأن القيام للملوك 
والزعماء لا يُطلب به ثواب» وإنما يقع عادة ليرفع به الإنسان الضرر عن نفسه خوقا من بطش السلطان أو 
غضبه عليه» وهذا الخوف فطريء فليس عبادة فلا يُرجى به ثواب. 

أما القيام لأهل الصلاح والفضل فإن) يفعل قربة يرجو بها فاعلها ثوابًا من الله» فهو على هذا الوجه 
عبادة» والعبادة هي ما جاءت على وفق الشرع» أما إذا ترتب على ترك القيام مفسدة أعظم» فيجوز القيام؛ 
وقد يجب أحيانًاء وهذا في إذا لم يكن لمعانقة القادم أو مصافحته» وإنا يقومون إذا قام وقدم» ويجلسون إذا 
جلس» وهذا هو التعظيم المنهي عنه» وأعظم من هذا ما يعرف ب «تحية العلم» يحييها الرجل إذا مر بها 
ويقوم ها إذا مرت من عنده). [غزوة الأحزاب للفنيسان 2717-771١‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من 
غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف 494-597 ؟, والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 
۲۲۹-۲. وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب .]۱١١-١٠۲١‏ 

١-الخيانة‏ جريمة تستوجب القتل: 

يقول د/ أبو فارس: «وبهذا حكم سعد بن معاذ د وتأيد هذا الحكم بأن جاء به الوحي من عند الله 
تبارك وتعالى» وقال رسول الله ياء لسعد بن معاذ 5ه حين حكم بها حكم قال له: الَقَدُ حَكَمْتفِيهِمْ 


ا 


و ل جين اه م رومن eo‏ 
بحكم الله دبك من فوق سَبِعَةٍ رقعة). 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 

وقد نص القرآن على عقوبة كل خائن للعهد. ناقض له بالقتل والتشريد قال الله تعالى: إن سر لدوب 
عند آله الین کفروا ق کا تومنو )آل عَهَدتَّ مم م قوت عَهْدَهْمْ ی ڪل مرو وشم لاقوت 
َإِمَاكتَفَمَبَْفٍ ألْحَرَبِ مدرد بهم من لمهم َه روت 7 4[الأنفال]. 

قال كثير من المفسرين: نزلت هذه الآيات في بني قريظة إذ نقضوا العهد مع الرسول ي4 أكثر من 
مرة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]٠١٠-٠٠١‏ 

١‏ وقفة عند حكم سعد بن معاذ 45ك: 

يقول أ/ باشميل: «لقد كان المفروض والمتبادر إلى الذهن أن سعدًا 5ه بعد أن أعطيت له الصلاحيات 
المطلقة في الحكم على حلفائه اليهود -سيراعي جانب رابطة الحلف التي بينه وبين بني قريظة» فيخفف 
الحكم عليهم بتخليص رقابهم من الموت على الأقل» وهذا هو الذي كان قومه الأوس يطمعون فيه عندما 
اغتبطوا بتفويضه في أمر حلفائهم اليهود» وتقدموا إليه يلتمسون منه تخفيف الحكم عليهم. 

وكان اليهود من جانبهم كذلك يطمعون في أن تشفع هم عند سيد حلفائهم سعد بن معاذ #ه» رابطة 
الحلف القديمة التي بينهم وبين الأوس؛ ولذلك أكثر زعماء قومه من الرجاء لديه لكي يتساهل في الحكم 
عليهم. 

ولكن سعدًا 5ه لم ينس في زحمة موجات الرجاء اموجه إليه من قومه الأوس» أن الإسلام وكل 
المنتسبين إلى الإسلام» وأن المدينة» وما في المدينة من أعراض وحرمات وثمار وحرث ونسلء وكل كيان 
الإسلام الديني والسيامي والاقتصادي والاجتماعي كان قاب قوسين أو أدنى من التدمير والتخريب 
بسبب غدر هؤلاء اليهود ونقضهم العهد وأنه لم ينج إلا بمعجزة خارقة» ولو لم تحدث لانتهى الكيان 
الإسلامي إلى الأبد. 

وم ينس سعد 5ه في ضجيج الرجاء الموجّه إليه من قومه أن هؤلاء اليهود لو تم هم وللأحزاب 
النصر على المسلمين لما تورعوا عن استئصال شأفة المسلمين وهتك أعراضهم وتخريب ديارهم وتدمير 
كيانه» كا هو الاتفاق بينهم وبين قيادة الأحزاب عندما طلبت منهم هذه القيادة الغدر بالمسلمين ونتقض 
عهدهم؛ لذلك لم يلبث سعد ذه أن قال قولته الخالدة تلك لقومه» وقد جاؤوا يشفعون لحلفائهم اليهود: 
(لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم)؛ ثم أصدر ذلك الحكم الصارم الذي هو تمامًا في مستوى 
الأحداث. والذي جاء عقوبة على قدر الجريمة. 

ذحرى لم ينسها سعد #5: ومن الجدير بالذكر أن سعد بن معاذ #ه هذاء كان أحد أعضاء الوفد 
الذين أرسلهم النبي بيا إلى بني قريظة لجس النبض عندما بدأت جيوش الأحزاب في محاصرة المدينة» 
وذلك بعد أن بلغه أن بني قريظة قد خانوا العهد ونقضوا الحلف وانضموا إلى معسكر الأحزاب. 


المبحث الثالث: الدروس الفقهية 


فقد جاء هذا الوفد إلى بني قريظة يطلب منهم الوفاء بالعهد والقيام بالتزاماتهم العسكرية للدفاع عن 
المدينة بجانب المسلمين» كا تنص على ذلك المعاهدة المعقودة بين المسلمين واليهود. 

وكان سعد بن معاذ 5ه أحد أقطاب هذا الوفد» وقد سمع جواب اليهود على طلب الوفد ورأى 
ys‏ ل ا ا -دونم) أي 
خجل أو حياء ‏ نقضهم العهد. وأصروا علنًا على المشاركة الفعالة في استئصال شأفة المسلمين مغتنمين 
استحكام حلقات المحنة عليهم (صنيع النذل الخسيس الذي لا ضمير له ولا ذمة ولاعهد ولا شرف). 

فقد تأثر سيد الأوس الشاب سعد بن معاذ له تأثرًا عميقا عندما سمع من حلفائه اليهود ذلك القول 
القبيح ورأى منهم ذلك العمل الوضيع 

فتجسدت أمامه خسة هؤلاء اليهود ونذالتهم عندما وجهوا إلى حلفائهم المسلمين تلك الطعنة 
النجلاء في أحرج الساعات وأدق الظروف التي مرت بجيش محمد ياء في تاريخه منذ نشأ. 

ولم ينس سعد 5ه في ضجيج الاستعطاف الموجّه إليه من قومه بشأن حلفائهم اليهود.. ل ينس -وهو 
يصدر ذلك الحكم الصارم العادل على هؤلاء اليهود أنه قد حذرهم ونصحهم بصفتهم حلفاءه_أن 
يبقوا على عهدهم وأن لا يغدروا برسول الله ياء لئلا ينتهوا إلى المصير المرعب الذي قادهم إليه أخيرًا 
و 

فقد قال لهم سعد 5ه يوم ذاك ناصحًا ومحذرًا : (إنَكُمْ كَد عَلِمُْمُ مله عَلِمْتُم لي پيا ويه م- من العهد يا َي 
فربظة وَأنَا حَائفٌ عَلَيِكُمْ مل يوم بني النضرِ أو مر مِْهُ) 

فكان منهم ذلك الجواب الفاحش القبيح الذي أملته نشوة الفرح بإطباق جيوش الأحزاب على 
المسلمين من كل جانب ونشوة الانتصار الذي تخيلوا هم سيحققونه على المسلمين» حيث أفحشوا 
اك بس مدي وري اد ام جين 
(أَكَلتَ اير أبيك) فقال ‏ وكان حليًا هادئ الطبع عفيفًا: َير هذا منَ القَوْلٍ كان اَل وَأَحْسَنَ مِنْهُيا 
بني قريظة ‏ ثم نالوا من رسول الله ٤ي‏ وقالوا: من هو رسول الله؟! لا عهد بيننا وبين حمد. 

لهذا فإن سعدًا هه قد امتا (يوم ذاك) غيظًا على هؤ لاء اليهود الخونة الأراذل» وكان يتمنى أن يشفي 
الله غليله منهم؛ وهذا فإنه لما جرح ذلك الجرح المميت يوم الخندق توجه إلى الله بالدعاء أن لا يميته حتى 
ينتقم من هؤلاء الخونة المجرمين. 

وهكذا فإن حكم سعد ذه على هؤلاء اليهود إن| جاء بعد دراسة والمام كامل بنفسيات هؤلاء اليهود 
واقتناع بهم بعد خبرة وتجربة عاشها سعد 5ه معهم ولمسها فيهم -جرثومة وباءٍ قاتلة لامفر من 
إبادتها». [غزوة بني قريظة لباشميل .]195-191١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


7- جواز الاجتهاد بحضرة النبي كَل 
يقول د/ الفنيسان: «دليل هذا تحكيم سعد بن معاذ ذه في بني قريظة بحضرة الرسول وَل وقال فيه 
رسول الله :لق حَكَمْتَ فِيهمْ بحم الله كك مِنْ قَوْقٍ سَبَْةٍ رقع ولا معنى لهذا إلاتصويب ما 
حكم به سعد 5ه باجتهاده» کا يدل على هذا الحكم أيضًا حديث ابن عمر من صلاة العصر_أو الظهر في 
بني قريظة ول يعنف أحدًا من الفريقين» فهذان في حكم الاجتهاد في حضرنه لاب الأول في تفويضه 
والثاني بإقراره». [غزوة الأحزاب للفنيسان ٠1؟771-5].‏ 
۳ - جوازاسترقاق النساء والذرية: 
يقول د/ العيساوي: «ذكرت فيا سبق أن الغنيمة تشتمل على أقسام: (أشخاصء وأرضونء وأموال)» 
فالأشخاص الذين يقعون في قبضة الدولة عمومًا بسبب الحرب» يقسمهم الفقهاء المسلمون إلى أصناف 
ثلاثة: (أسرى» وسبى» وعجزة)» والمراد بالسبى: النساء والأطفال. 
١‏ [الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١١‏ والأحكام السلطانية للفراء ص 111]. 
وعند عرضنا لأحداث غزوة بني قريظة وغزوة خيبر» وجدنا أن من نتائجها وقوع عدد كثير من 
السبايا في يد المسلمين» فما موقف الشرع من ذلك؟ وماذا يفعل مهم؟ (القتل أو المن أو الفداء أو الأسر). 
القتل: إذا وقع بعص النساء أو الصبيان في أسر المسلمين فلا جور قتلّهم باتفاق العلماء المسلمين» 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان. 
[شرح السير الكبير ۳/ ۱۹۳ واللخراج ص ١۹١۱ء‏ والبدائع ۷/ ٠١١‏ والأم /٤‏ ١١۷٠ء‏ والمهذب ۳/۲ والمدونة ۳/» 
وبداية المجتهد ۳۷١ /١‏ والمغني 45/4 7]. 
فقد ورد عن ابن عمر تعد أن رسول الله بيه ممى عن قتل النساء والصبيان. 
[شرح مسلم ۲/ ٤۸‏ وشرح الموطأ للسيوطي 5/ 5. ونيل الأوطار 57/17 ؟]. 
وورد أن النبي ية مر بامرأة مقتولة يوم حنين» فقال: «مَنْ قتل هذه؟» فقال رجل: آنا يا رسول الله! 
غنمتها فأردفتها خلفي» فلم| رأت الحزيمة فينا أهوث إلى سيفي أو إلى قائم سيفي لتقتلني فقتاتهاء فقال 
النبى يك «ما بال النساءء ما شأنٌ قتل النساء». 
١‏ [سنن البيهقي 4/ ۸۲. ومجمع الزوائد ه/ 2*1 والروضة الندية ۲/ 779]. 
أما ما ورد من أن النبي ب أمر بقتل امرأة من بني قريظة بعد سبيهاء فإن) كان ذلك بسبب قتلها لخلاد 
بن سويد ب بر حا طرّحتها عليه. 
وني ذلك جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه: «لا تقتل النساء ولا الذراري بل يُسترقون لمنفعة 


المسلمين»). [حاشية ابن عابدين "/ ٤‏ 8 "]. 
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ويستثنى منه ما إذا اشتركوا في القتال وباشروا في مقاتلة المسلمين» » فإنهم يقتلون مقبلين» ويجب 
الإعراض عنهم مدبرينء کہ أنه يُسنى ما إذا ترس الكفار بصبياتهم ونساتهمء وم يكن رذ غائلتهم إلا 
بقتلهم» فإن ذلك جائز» وعلى الإمام أن يتبع ما تقتضيه تقتضيه المصلحة. 
[الأحكام السلطانية لهاوردي ص :4١‏ ومغني المحتاج /٤‏ ۲۲۴]. 
أما بالنسبة للمَنّ أو الفداء أو الأسرىء» ففي يأتي آراء الفقهاء في ذلك: 
الأحناف: قالوا: إنَّ للإمام أن يسترق السبي» كما له أن يطلق سراحهم» ليعودوا إلى بلادهم على سبيل 
المفاداة عند الضرورة. [حاشية ابن عابدين /٠‏ 261 7]. 
وأما المالكية: فإنهم يتركون للإمام تقريرٌ مصير السبي» على نحو ما جاء عند ابن جزي في قوله: وأما 
النساء والصبيان فيخير فيهم أي الإمام_بين الممنّ والفداء والاسترقاق. [منح الجليل ۳/ 155]. 
وعند الشافعية: جاء في «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» ما نصه: «نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا 
رفوا آي ضَاروا أرقاء قن الآسرة فاعم متهم لأهل اخس والباقي للغاتمين» لان الي كل كان 
يقسم السبي كا يقسم المال. 
والمراد بالسبي النساء والولدان». [مغني المحتاج /٤‏ ۲۲۷ والإقناع للماوردي ص 1417 ]. 
ويذكر الماوردي من أحكام السبي: أنه يجوز للإمام أن يفادي بهم على مال» أو أسرى من المسلمين 
لدى العدوٌء على أن يُعَوّضَ المقاتلون من أصحاب الغنائم عن حقهم في السبي با يقابل قيمتهم» وإن مَن 
امتنع من الغانمين عن ترك نصيبه من السبي لم يُستنزل عنه إجبارًا حتى يرضى. 
[الأحكام السلطانية للماوردي ص 1١5‏ ]. 
وعند الحنابلة: فقد جاء في «المغني» لابن قدامة» ما نصه: «من أسر من آهل الحرب على ثلاثة أضرب: 
أحدها النساء والصبيان» فلا يجوز قتلهم» ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي؛ لأن النبي بي نمى 
عن قتل النساء والولدان وكان ية يسترقهم إذا سباهم». 
[المغني لابن قدامة 5٠١ /٠١‏ وفيه تفصيل وأقوال أخرى في مسألة المفاداة 5١8 /٠١‏ ]. 
وقد تبين مما تقدم أن استرقاق النساء ممن وقعنَ في الأسر من أهل الحرب هو متفق عليه بين جميع 
المذاهب على نحو ما سبق.. وأن هذا الاسترقاق هو حكم تلقائي نتيجة للأسر. 
هذا ويجوز للمقاتلين من وزعت عليه الأسيرات من أهل الحرب أن يعاشروهن بعدما ضرب الرق 
عليهن» ويترتب على الحكم باسترقاقهنَ فسخ النكاح فيا بينهنَ وبين أزواجهن من الكفار إذا كنّ ذواتِ 
أزواج» وجواز وطتهن بعد الاستيراة: 
عَنْ رُوَيفِع بن ًابت الأَنْصَارٍ ري له قَالَ: 
حن قَالَ: اليل لامي بؤِْنُ بال اليم | الآ 


:آَم ماق ل فول کم إلا ما سرغت رَسُول الله يك ول َو 
انش 


خر أن يَسْقِيَ مَاءَه رَرْعَ غَبْرِهِ ‏ يَعْنِي إِنيَانَ نَ الال - وَل 
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ده مسا 


E‏ 5 م 3 رت ور قي تر ولف له و رة 
يحل لام رئ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْيَقَعَ عَلى امْرَأةٍ مِنَ السَبِي حتى يَسْتَي ها وَلا يحل لامرئ يُؤْمِنْ بالله 


َالَو الآخر أن ريع غا حَتَّى ُفْسَم. 

[أبو داود في النكاح (۸١٠۲)ء‏ وقال الشبخ الألباني: حسن» ومسند أحمد ۲۰۷/۲۸ رقم ۹۹۷٦ء‏ وقال الشيخ 
الأرناؤوط: صحيح بشواهده وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق ‏ وهو محمد وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة 
تدليسه» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي مرزوق مولى تجيب فمن رجال أبي داود وابن ماجه وهو ثقة]. 

وعَنْ اي سي الخُدْرِيّ ڪه ان رَسُولَ الله يله يوم حي بَعَتَ جَيْشًا ِل أؤْطّاسء فقوا عَدُوَا 
َقَائَلُوهُمْ مَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا كُمْ سَبَايَاه فان اسا مِنْ أَصْحَابِ رَصُولٍ الله وله ر جوا من 
عِشَْادِنَّ مِنْ أَجْل اَزوَاجِهنٌ مِنَ المشركِينَ» فار الله كك في دلڭ: 4¥ وَاليمصكدت ين الس إل م 
مَلَكتَ مم4 [النساء: 4 7]» أي: قهن لَكُمْ خلال إا القَضَتْ عِدَّعُنَ). [مسلم في الرضاع .])١405(‏ 

هذا ولا يخفى أن ما يترتب على استرقاق الأسيرات الحربيات من حل الاستمتاع بهن من قبل من 
صرن إليه إنما هو صون هن من حيث هو طريق مشروع للإشباع الغريزي لديين» وإذا حدث أن أثمر 

ع 5 5 5 و 

هذا الاستمتاع الإنجاب. فإن هذه الأسيرة المسترقة ترتقي لكي تصبح أم ولد ما يجعلها كالزوجة الحرة» 
على ماهو مفصّلٌ في كتب الفقه. 

كا أن جل الاستمتاع بالأسيرات الحربيات بعد ضرب الرق عليهن هو صون للمجتمع أيضًاء حتى 
لا تنتشرٌ فيه الرذيلة» عن طريق وجود إماء» وقعن نتيجة لعدوان قومهن وإعراضهم عن الحق.. بين 
ضغط الغريزة والحاجة من ناحية» وبين طمع مرضى القلوب من ناحية أخرىء فيها لولم يكن هناك حكم 
شرعي بإيوائهن ورعايتهن» وإباحة العلاقة المعنية بينهن وبين مَن يمتلكونهن). 

[الجهاد والقتال في السياسة الشرعية يكل ۲/ 577 .]١‏ [فقه الغزوات للعيساوي .]۱۸٤-١۸١‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «قد استرق رسول الله ية وأصحابه في هذه الغزوة» وباعوا شيئًا من السبيء ما 
يدل على أنه أصبح رتا ثم باعوه» وبهذا حكم سعد بن معاذ ظ4 وأيد الله حكمه من السماء» بهذا جاءت 
الأخبار الصحيحة في كتب السنة» كصحيح البخاري وغيره. 

أقول: إن الإسلام لم يحرم الرق حتى هذه الساعة؛ ولا يوجد نص من كتاب ربنا تبارك وتعالى» وسنة 
نبينا محمد 4 يدل من قريب أو بعيد بأي نوع من الدلالات أن الرق حرم في الإسلام؛ بل النصوص من 
القرآن والسنة تدل بجميع أنواع الدلالات وني مقدمتها دلالة العبارة أن الرق حلال» فقد ورد في سورة 
المؤمنون ل ور شم وهم حَفِظود © لاع رجه أو مام کت انس کم عبر مار )مَس 
ابی ورآه کلک اوک هم اعادو )4 [المؤمنون]. 

فا مسلم لا يصرف شهوته إلا من طريق الزواج أو التسري بالإماء كا نصت الآية» والآيات التي 
تحدثت عن الرق كثيرة لسنا بصدد إحصائها والتعليق عليها. 
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والسنة النبوية القولية والفعلية والتقريرية وعمل الصحابة نہ يدل على أن الرق والاسترقاق مباح» 
فقد استرق رسول الله 5ي واسترق الصحابة نہ في غزوة بني قريظة وغزوة حنين» وظل المسلمون 
يتعاملون بالرقيق بيعًا وشراء قرونًا عديدة» فلم ينكر عليهم أحد, بل إنك لا تكاد تجد بابّا من أبواب الفقه 
إلا وفيه حديث عن الرق» سواء كان في الحدود أو القصاص أو العبادة أو الزكاة أو ا معاملات. 

وقد يتحرج بعض الناس من ذكر هذا الحكم وإذا ذكر أمامه حاول أن يتعسف في الدفاع عن 
ويتجاوز النصوصء وهذا في تقديري ليس صوابًا ولا صحيحًا. 

إن المسلم ينبغي ألا يخجل من دينه» وأحكام شريعته» سواء استطاع العقل الإنساني أن يدرك حِكّم 
الأحكام أو لم يستطع. 

إن الناس لا كمون في شرع الله وليس لهم ذلك» بل الله هو الذي يحكم في الناس بشرعه؛ لا يُسأل 
عا يفعل وهم يسألون عا يفعلون» فالبشر يعتريهم النقص فكيف يستدرك الناقص على الكامل» ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. 

إن الإسلام لا حرم شينًا إلا لمفسدة فيه» وقد يتوصل الإنسان إلى معرفة هذه المفسدة» وقد لا يتوصل» 
فإذا لم مبتد الإنسان إلى اكتشاف هذه المفسدة في وقت من الأوقات فلا يعني أن الحكم غير صحيح» وإن| 
يدل على جهل هذا الإنسان وعدم معرفته» والإسلام لا يبيح شيئًا من الأشياء إلا لمصلحة تتحقق للناس» 
وقد يتوصل الناس إلى اكتشاف هذه المصلحة وقد لا يتوصلون» وسواء توصلوا أو م يتوصلوا فإن الحكم 
صحيح وباق لا يؤثر فيه جهلهم ببذه المصلحة. 

إن الإسلام منع الطرق الظالمة في الاسترقاق وحرمهاء كاسترقاق المدين إذا عجز عن الوفاء بدينه 
للدائن» أو سرقة الأطفال واسترقاقهم ثم بيعهم» أو غير ذلك أما الأسر فهو طريق مشروع في 
الاسترقاق منذ عهده بيا ول يأت نص يمنعه لا من الكتاب ولا من السنة. 

نعم إن الإسلام شجع على تحرير الرق» فشرع الكفارات الكثيرة التي يتحرر قسم من الرقيق 
بواسطتهاء ككفارة الظهار. وكفارة اليمين» وكفارة النذرء وكفارة الاعتداء على حرمة رمضان» وكفارة 
قتل الخطأ. 

وكؤن الإسلام يشجع على تحرير الرق عن هذه الطرق فلا يعني أنه يحرم الرق أصلاء وأقول أيضًا: 
إن ما يكتبه بعض العلماء والباحثين في عالمنا ا معاصر» عن الرق ويغالي في كتابته وحديثه حتى يصرح بن 
الإسلام حرم الرق» ولا يوجد في الشريعة ما يحله» حتى يقنع الناس» أو الأعداء الذين لا هَمَّ هم إلا 
توجيه الافتراءات والطعون للإسلام» يدفعهم حقدهم وحسدهم وبغضهم هذا الدين والرسول كلاف 
و لأصحابه تہ » وفق منهج خبيث غير موضوعي ولا علمي. 
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إن هذه العاطفة عاطفة الدفاع عن الإسلام جيدة ‏ رغم أن الإسلام ليس ضعيًا يحتاج إلى دفاع 
المدافعين عنه» فهو صادر عن الله الذي يعلم والناس لا يعلمون ‏ ومأجورون عليها إن شاء الله ولكن 
هذه العاطفة ينبغي أن تتقيد بالأحكام الشرعية المستنبطة من النصوص من الكتاب والسنة» وألا تتجاوز 
حدودهاء ولا تغالي ولا تشتط» فتطغى على الشرع وتنفي أحكامًا شرعية». [الصراع مع اليهود لأبي فارس 
1٠١5-7‏ وينظر للتفصيل: المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق لطيب 0857-7548 وقد سبق تفصيله في 
الدروس الفقهية المستفادة من غزوة بني المصطلق بعنوان «إبطال الشبهة التي أثيرت حول الرق في الإسلام»]. 

4 جوازبيع السبي والانتفاع بثمنه: 

يقول د/ أبو فارس: «هذا ما فعله الرسول ية ببعض سبي بني قريظة» إذ باعه واشترى به سلاحًا 
وخيلاء وهذا يؤخذ عنه أن الرقيق مال متقوم في نظر الشريعة الإسلامية» يباع ويشترى». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس .]٠١ ٤/۲‏ 

-٥‏ يجوز للإمام أن يبيع بعض الغنيمة ويشتري بذلك سلاحا يعطيه للمسلمين: 

يقول د/ الفنيسان: «وجه هذا أنه لما سبيت السبايا والذرية يوم قريظة» بعث رسول الله وَل بطائفة 
منهم إلى الشام مع سعد بن عبادة ذيك» يبيعهم ويشتري بهم سلاحًا». [غزوة الأحزاب للفنيسان 4 71]. 

7 لا يفرّق بين الأم المسبية وولدها عند البيع: 

يقول د/ الفنيسان: «دليل ذلك أن النبي بي هى يوم قريظة أن يفرق بين الأم وولدهاء ولفظه عن ابن 
عمر تت : عن النبي ياء أنه بى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن» يستمتع 
بها السيد ما دام حيًا فإذا مات فهي حرة)» والصحيح أنه موقوف على ابن عمر وهو حجة على كل حال 
لأنه في حكم المرفوع». [نيل الأوطار .]١ ٠/5‏ [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲٠١‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية 
المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف .]184-١15٠‏ 

"٠‏ إنبات شعر العانة علامة البلوغ وحد قتل للكافر: 

يقول د/ الفنيسان: «وجه ذلك أن سعد بن معاذ ذه حكم في بني قريظة بحكم الله -أن تقتل الرجال 
وتسبى النساء والذرية وتغنم الأموال ‏ فنظروا من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك وكان منهم عطية القرظي 
فخلي سبيله ولم يقتل). [غزوة الأحزاب للفنيسان ۲۳۲]. 

وقال الإمام السهيلي: «وَدَكَرَ حَدِيتٌ عَطِيَة الفرَظِيٌ وهو جد محر بن گب القرَظِيٌ وَدكَرَ َه 1 
يكن أَنْبَتَ فرك قفي هَذَا أن الإِنبَاتَ أَصْلٌ في مَعْرِقةِ البنُوع ذا جهل الاخيلام وَل تُعْرَفْ يسنُوة). 

[الروض الأنف للسهيلي ۳۳١/٦‏ وينظر للتفصيل: الأحكام النقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد 
اللطيف 7١6-1١99‏ والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة ليربر 5٠‏ 47-5 7]. 
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- حكم النظر إلى العورة عند الضرورة: 
يقول د/ بربر: ٠لا‏ خلاف بين العلماء في جواز النظر إلى عورة الرجل أو المرأة إذا دعت الضرورة أو 
الحاجة إلى ذلك» ولا يجوز للناظر أن ينظر أكثر مما دعت إليه الحاجة؛ لأنها تقدر بقدرها. [ينظر: البحر الرائق 
لأبي نجيم /٤‏ 1764 وشرح فتح القدير للسيواسي 5/ ۲۹۸ والفواكه الدواني لابن غنيم النفراوي 7/ 49. والذخيرة للقرافي 
۸١ ۳‏ والوسيط للغزالي /١‏ ۳۷ وا مغني لابن قدامة 8/ 185. وفتح الباري لابن حجر »٤۳۸ /٦‏ وشرح صحيح 
البخاري لابن بطال /١‏ 27917 وعمدة القاري للعيني ۳/ ۲۳١‏ وطرح التثريب في شرح التقريب للعراقي ۲/ .]١9/‏ 
وذلك لحديث عطية القرظي د4 السابق في عرض الغزوة. 
قال القرطبي: «إن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب». [تفسير القرطبي ۲/ .]۹٩‏ 
وقال ابن حجر: «وفيه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك» من مداواة» أو براءة ». 
[فتح الباري لابن حجر 5/ 47/8 ]. 
وقال ابن قدامة: «ويجوز النظر إلى العورة للحاجة» والشهادة). [المغنى لابن قدامة 4/ .]١85‏ 
[الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبرير 44 1-]. 
49 إعدام مجرمي الحرب: 
يقول د/ الفنيسان: «نقض يبود بني قريظة عهدهم مع المسلمين في أحرج وقت وأضيقه. وكان 
موقفهم هذا بمثابة طعنة للمسلمين من ا لخلف» ولو نجحت الأحزاب في غزو المدينة» لقتل هود بني 
قريظة المسلمين وهتكوا أعراضهم» ونهبوا أموالهم وخرّبوا عامر الديار. 
وموقف بهود بني قريظة أشد وأخطر وأخسر ممن سبقهم من بود بني قينقاع وبني النضير» وكان 
بإمكان بني قريظة أن يعلنوا إسلامهم» وأن يفوا بعهودهم مع المسلمين ليعصموا دماءهم وأموالهم, لا 
سيا بعد أن رأوا مصير من سبقهم» ولكن أنى لهم ذلك» وتاريخهم مليء بنقض العهود وقتل الأنبياء 
وخسة الطبع ونكران الجميل؟). [غزوة الأحزاب للفنيسان٠‏ 5 41-1 ؟]. 
ويقول الشيخ الندوي: «وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل» فقد جاء في سفر التثنية 
(الإصحاح العشرون :)17-١7-١١-١٠١‏ «حين تقرب من مدينة لكي تحاربما استدعها للصلح» فإن 
أجابتك إلى الصلح» وفتحت لك. فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك» وإن م 
تسالمك» بل عملت معك حربًا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد 
السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة ‏ كل غنيمتها ‏ فتغنمها لنفسك, وتأكل غنيمة 
أعدائك التي أعطاك الرب إلهك». 
وهذه كانت العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم» فقد جاء في التوراة: «فتجندوا على مديان 
كما أمر الرب» وقتلوا كل ذكر وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم» آوی» وراقم» وصور وحورء ورابع» 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


خسة ملوك مديان» وبلعام بن باعور قتلوه بالسيف» وسبى بنو إسرائيل نساء وكل مديان وأطفالهم 
ونهبوا جنيع بهائمهم وجميع مواشيهم؛ وکل أملاكهم؛ أحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم وجبيع حصونهم 
بالنار» (سفر العدد. الإصحاح الحادي والثلاثون .)٠١-۹-۸-۷‏ 

وذلك في عهد موسى الكل وبموافقة منه» وقد جاء في التوراة: «فخرج موسى والعازر الكاهن وكل 
رؤساء الجماعة لاستقبالهم إلى خارج المخلة» فسخط موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء 
المئات القادمين من جند الحرب, وقال لهم موسى: هل أبقيتم كل أنثى حية» (سفر العددء الإصحاح الحادي 
والثلاثون 15-17 ). [الكتاب المقدس» طبعة أوكسفورد 141/9م]. 

وكان ما عامل به رسول الله ية بني قريظة مما اقتضته سياسة الحرب وطبيعة القبائل العربية 
واليهودية» وكان لابد من عقوبة صارمة تكون درسًا للعابثين بالعهود والمحالفات» ونكالًا لما بين يدا 
وما خلفها. 

يقول بود في كتابه (حياة محمد الرسول): «كان محمد وحيدًا في بلاد العرب» وكانت هذه البلاد من 
حيث المساحة ثلث الولايات المتحدة الأمريكية» وكان عدد النفوس فيها يبلغ خمسة ملايين نفس... ولم 
يكن عنده من الجيوش التي تحمل الناس على امتثال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف جندي» 
ولم يكن هذا الجيش مسلحًا تسليحًا كاملاء فإذا وهن محمد في هذه القضية أو كرك جريمة بني قريظة من 
غير أن يعاقبهم عليهاء لم يكن للإسلام في جزيرة العرب بقاء إنه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت 
عنيفة» ولكن لم يكن ذلك حادثًا فريدًا من نوعه في تاريخ الديانات» وقد كان هذا العمل مبرر من وجهة 
نظر المسلمين» قد تحتم الآن على القبائل العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا إلى غدر أو 
نقض عهد؛ لأ:هم قد عرفوا عواقبه الوخيمة وشاهدوا أن محمدًا يستطيع أن ينفذ ما يريده). [ ۲ء٠11‏ 
The Life of Mohammad (London 1946)pp.2 0 2-3‏ —[ 

وقد كان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في المدينة الضعف الذي طرأ على 
معسكر النفاق» ونشاط المنافقين» فقد أثر ذلك في معنوياتهم» وأفقدهم الشيء الكثير من الثقة» والآمال 
الواسعة» فقد كانوا آخر معقل من معاقلهم الكبيرة. 

يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون معلقًا على غزوة بني قريظة: «وأما ا منافقون فقد خفت صوتهم بعد 
يوم قريظة» ولم نعد نسمع لهم أعمالَا أو أقوالّا تناقض إرادة النبي وأصحابه» كا كان يفهم ذلك من قبل». 

[اليهود ني بلاد العرب ١١5‏ ]. [السيرة النبوية للندوي 755-1557]. 

۰- تخميس الفىء وتوزيعه أسهما: 

يقول د/ الفنيسان: الما حوصر بنو قريظة وحُكم فيهم بحكم الله» أمر رسول الله اة أن نمع كل ما 
في حصونهم فجُمع» فبلغ ألمًا وخمساثة سيف» وثلاثائة درع» وألفي رمح» وخمسمائة ترس» وجمالًا 
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نواضح يسقى عليهاء وأثانًا كثيرًاء فخمّسه رسول الله كلاف وأخذ خمسه. وقسّم أربعة أماسه على 
المسلمين» للراجل سهم» وللفارس سههان» سهم له وسهم لفرسه» وقيل إن في بني قريظة هذا أول فيء 
وقعت فيه السهام». [غزوة الأحزاب للفنيسان 4-178 77]. 

ويقول الشيخ أبو زهرة: «كان ما استولى عليه في بني النضير أموالًا ثابتة» وما غنم في الوقائع السابقة ل 
سات لكي لك انيد وار ا حب ل 
المنقولة؛ ولذلك كان التوزيع فيها تطبيقًا للنص القرآني: «# وَأعلَموا نما عتم ين سىء فأ رلو خمسسه 
ول اسول ولد لرک وَآلْسَسَوَالْمَسكين و لتيل 4[الأنفال: [o‏ 


قال ابن إِسْحَاقٌ: إن كول اله ل قَسَمَ مال بني فرَبْظَة وَسَامَهُمْ وَبَاههُمْ عَلَ اللوي 


e‏ رَحَ منها الْحُمْسَء فَكَانَ لِلقارس ثَلَانة 5 سهم 
القَرَسُ سَهَا سهان و َلِفَارِسِهِ سهم وللرًاچل من لیس ا لَه قرس سَهُم. 


اع حي +2 2121038 


وَكَانَتَ رن وَكَانَ ول فْءِ يان وخر ينها 
الحُمُسٌء قعل سُنَيَا وما مَهَى مِنْ رَسُولٍ الله يك فيها وَقَحَتْ الاسم وَمَضَتْ السُنَه في الَعَازِي). 


[السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 54 7]. 
ونقول: إن هذا التقسيم لم يكن أول تقسيم بالأسهم» فقد سبق أن اخترنا ما قرره الحافظ ابن كثير في 
تاريخه أن آية: #7 واطموا تما مم ين سىء أن له مس 4 قد نزلت قبل تة تقسيم أنفال بدرء وأن عل بن 


أي طالب ذيه قال: نالني من خمسه راحلتان. 
ولكن يظهر أن الجديد هو ما قرره النبي ية من أن يكون للفارس ثلاثة أسهم اثنان للفرس» وواحد 
للفارسء وأن لمن لا فرس له سهّاء ولم يكن ذلك التقسيم في أنفال بدر؛ لأنه لم يكن فرسان غنمت» بل 
كان هناك للمسلمين فرس واحدء. قيل إنها للزبير بن العوام #ه» هذا ما يظهر لي والله 44 أعلم». 
[خاتم النبيين يل لأي زهرة ۲/ .]۸٠ ١-۸١ ٤‏ 


١‏ حكم الأرض المفتوحة عنوة: 
سبق تفصيلها في غزوة بني النضير» » في مجموعة غزوة أُحُد. 
٠‏ [وينظر: الأحكام الفقهية امستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 51-81/4]. 
5 النساء والصبيان يُرضخ لهم من الغنيمة ولا يُسهم لهم منها: 
يقول د/ الفنيسان: «وجه هذا أن الرسول يي م يسهم للنساء اللاي حضرن الخندق وقريظةء وإنا 
رضخ هن» وحديث ابن عباس «ينشه: (وَكَانَ َغْرُو ن يداون الَرَضَى» وَجذَيْنَ مِنَ العنِيمَق وما 
يهم فلم يَضْرِبْ لهن بِسَهُما . [مسلم في الجهاد والسير (١١۱۸)ء‏ والترمذي في السير .])٠١١١(‏ 


[ينظر: سنن البيهقي 4/ 0].[غزوة الأحزاب للفنيسان ۲١١‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة 
الأحزاب وبنى قريظة للعبد اللطيف ه8١0-1١5١].‏ 
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ويقول د/ أبو فارس: «فقد أعطى رسول الله 4ه النسوة اللواتي شاركن في الغزوة من الغنائم» 
وخاصة من خسه ييا وهذا شيء جيد» يجعل المرأة تشارك الرجل في الجهاد وخاصة في سقي المقاتلين» 
ومساعدة الجرحى). [الصراع مع اليهود لأبي فارس 21١7/7‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوق 
الأحزاب وبني قريظة لبربر 88-75" ]. 

+ حكم سلب القتيل: 

عَنْ عِكْرِمة :َا ودي يوم فرَيْظةٌ: مَنْ يَُاز؟ َال رول الله ككلة: «قِمْ يا ارا 
يا رَسُولٌَ الله وَاحِدِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَلله: یا علا عل صَاحِبه لَه ٠‏ فَعلاه ازير كمل تله الي 
ل فلك ای ری ا 2/5 كتاب قسم الفيء والغنيمة رقم ٠۲۷۷١‏ وقال البيهقي: هذا مسل وَكَدْ 
روي مَوْضولا بكر ابن عباس ضيو]. 

وقد سبق تفصيله في مبحث الدروس المستفادة من قضية الأنفال من غزوة بدر الكبرى. 

[وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 47-587]. 

4" إذا قاتلت المرأة الكافرة أقتل: 

يقول د/ الفنيسان: «دليل هذا أن امرأة من نساء بني قريظة يوم قريظة ألقت حجرًا على خلاد بن 
سويد 5ك فقتله فقتلت به [عون المعبود ۷/ »]۳۳١‏ وني هذه القصة دليل أيضًا على قتل المرتدة؛ وإذا فتلت 
تقتل قصاصًا». [غزوة الأحزاب للفنيسان 5 277 وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني 
قريظة للعبد اللطيف 2148-١957‏ والأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر .]190-١87‏ 

0 من السنة دفن الميت وإن كان كافرًا : 

يقول د/ أبو فارس: «لقد حفر رسول الله کو خنادق وارى فيها ج جثث القتلى من بني قريظة» يؤخذ 
من هذا استحباب دفن الأموات بمواراتهم في التراب» وإن كانوا كفاراء وكما أن الدفن تكريم للميت 
فهو في الوقت ذاته دفع للضرر عن الأحياء؛ لأن الجثث إذا ت ركت تعفنت» وانبعثت منها رائحة كريهة» 
وتطايرت كثير من الجراثيم منهاء وسرت في الهواء فتصيب العدوى الأحياء» فينتشر الوباء وتتلوث البيئة 
بسبب تحلل جسم الميت وتفسخه. 

وهذا كله نجد رسول الله ي يحرص أن يواري جثان الموتى حتى من المشركين» فقد وضع قتلى 
المشركين في بدر في القليب» ووضع قتلى قريظة في خنادق حفرها وهال التراب عليهم فيهاء وكذلك فعل 
في قتلى المشركين في اد وو أشي [الصراع مع اليهود لأبي فارس 7/ 1١75-١١1١‏ وينظر للتفصيل: الأحكام 
الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة للعبد اللطيف 95-97]. 

- حكم الأسير إذا أسلم قبل الظفر به: 

يقول د/ بربر: ؛اختلف العلماء في حكم من أسلم قبل الظفر به إلى أربعة أقوال: 
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القول الأول: ذهب جماهير العلاء من: الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وبعض الالكية: إلى أن من 
أسلم قبل الظفر به عصم بإسلامه ماله من غنيمة» ودمه من سفكه» وصغار أولاده الأحرار عن السبي؛ 
لأنهم يتبعونه في الإسلام. [الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشربيني ا خطيب ۲/ ۹٥١٠ء‏ وأسنى المطالب في شرح روض 
الطالب لزكريا الأنصاري 5/ ۹١‏ والحاوي الكبير للماوردي ۱۷۸/٠١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 2٠٠١/١١‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي .٥١ /١‏ وتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة /١‏ 197» والكافي في فقه ابن حنبل 
لابن قدامة ۲۷١ /٤‏ والمحلي لابن حزم ۷/ ٠٠۹‏ والكاني لابن عبد البر /١‏ ۲۹ء والسيل الجرار للشوكاني ٠٥٤ /٤‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني ۸/ .]٠١۸‏ 

القول الثاني: ذهب ا حنفية: إلى أن من أسلم في دار الحرب» أحرز نفسه وطفله. وكل مال معه» دون 
ولده الكبير» وزوجته وحملهاء وعقاره» وعبده المقاتل» ومن أسلم في دار الحرب» ثم خرج إلى دار 
الإسلام» فجميع ماله هناك فيء» إلا أولاده الصغار؛ لإسلامهم تبعًا له ومن أسلم في دار اللإسلام ثم 
ظهر على داره» فجميع ما خلفه فيها من: الأولاد الصغار» والمال فيء. 

[ينظر: البحر الرائق لابن نجيم ه/ .٠١ ٠١‏ وتبيين الحقائق للزيلعي ۳/ 07 7]. 

القول الثالث: قال مالك: إن أسلم قبل الظفر به عصم دمه» وأما ماله وولده وأهله» فهو فيء 
للمسلمين. [موطأ مالك ؟/ »47١‏ التاج والإكليل للعبدري */ ٠٠١۸‏ والكاني لابن عبد البر ۲٠۹/١‏ والمدونة الكبرى 
مالك ۱۹/۳]. 

القول الرابع: قال ابن عبد البر» وسحنون وأشهب: يعصم دمه» وولده أحرار تبع له» وماله وامرأته 
فيء. [الكاني لابن عبد البر ۲٠۹ /١‏ والتاج والإكليل للعبدري ۳/ .]78١‏ 

أدلة القول الأول: استدل من قال أن من أسلم قبل الظفر به» عصم بإسلامه ماله من غنيمة» ودمه من 
سفكه» وصغار أولاده الأحرار عن السبيء بالآدلة التالية: 

EA | مرت أن أََاتِلَ التاس حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا لوآ يدا وول اله تقر‎ - ١ 
ويوا الرَكَاكَ إا علا َلك عَصَمُوا تي دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إلا بحن الإشلام حسام عل الله».‎ 

[البخاري ني الإيران (75).... ومسلم في الإيمان (۰۲۰ 27١‏ ۲۲). وني فضائل الصحابة اہ »)۲٠١١(‏ وأبو داود في 
الزكاة »...)١1555(‏ والترمذي في الإيمان ( ۲۹٠۷ ۲٠١‏ 750/8)...» والنسائي في الزكاة (4 5 7).... وابن ماجه في 
القدمة (4/1 )...> والدارمي في السير (44 07 واد عن أي بكر الضديق» وعمرء وأي هريرة وأنس: وجاير بن عيند 
لله وأوس بن أي أوس الثقفي, ومعاذ بن جبل غ ]. 

وجه الدلالة في الحديث: ١‏ إا فعَلُوا لِك عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ )» فأخبر عمن أسلم منهم 
أنه معصوم الدم والمال» وذلك يقتضي ألا يكون لأحد عليه سبيل. [أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على 
وطنه النصارى ول اجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر لأبي العباس أحمد بن يحبى التلمساني الونشرسي /١‏ ۳۸]. 
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۲- - حديث أي سُفْيَانَ ضيه عن كتاب النبي كله ِل حرقل» وفيه: ايشم الله لثمن الرَحِيمٍه مِنْ حمر 
رشو انه ل رل عظیم الوم تام على من ا فدَى. ابد قاي هوك اة اشام أَشْلِمْ 
وا يك اله جر مرن وَإنْ وليت قن علبِكَ ْم الَرييّنَ». 

[البخاري ني الجهاد والسير (۲۷۸۲) ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳)]. 

وجه الدلالة في الحديث: أسلم تسلم» أي تسلم من كل ما تخافه من الآفات» فتسلم من خزي الدنيا - 
من الحرب والسبي» والقتل» وأخذ الديار والأموال_وفي الآخرة من العذاب. 

ع ل ا ل ٠١‏ ]. 

SS ۳‏ إن يكوه التضير وقبط اربوا ر شول الله يك فَأَجْلَ رول الله ككل 

بني النَضِير وأفر فر E‏ ھم حَنَّى حَارَبَتْ قربط بعد ديك كق رجام وكسم امم 
E‏ »إلا بعصم وا بول الله ينهم وألُواء... 

[البخاري في المغازي (۲۸ ٠١‏ ومسلم في الجهاد والسير (1755)) وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء(٠٠٠٠)»‏ 
ومسند أحمد 475/٠١‏ عن ابن عمر عط رقم /5351]. 

أي جعلهم أمنين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم. [عمدة القاري للعيني ۱۷/ .]۱١۷‏ 

وفي رواية أخرى: عن ابن ع اکا حَدَئي عام بن مر إن کاک عن شيخ من فرط ن ال :مَل 
تغلب وام ابي غي اس بن عدت هدل يووا من بي فُريَْة لا 
ل ل ار ل َا كَانَتْ تلك اللَّبْلَةٌ 
الِّي ايحت فيها رة َال اوليك الْفِية ادكه وَكَانُوا شنا دان ا تعکر يو ّي كَانَدكَرَلَكُمْ 
ابن بان قالوا: ما هُو؟ قَانُوا: بی والله موا مغر اوو إة رال و ليت 0 
ولوا أَمْرَاهَْ وَأوْلَادَهُمْ الهم قَالَ: وَكائّث أَمْوَاكُم في الحضن مَح ار كن ّا فُمِحَ رُدَدَيِكَ 
ل ا ل كر 
النبوية لابن هشام /١‏ 717]. 

وجه الدلالة فيه: « فَأَسْلَّمُوا ولوا أَمْوَاهَمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمَالِيَهُم وَكَانَتْ أَمْوَاهُمْ في الحضن مَعَ 
ال ركن »فا فح رد َلك عَلَيْهُمْا» فالمسلم طوعًا أحق بجميع أمواله وأولاده. 

[نيل الأوطار للشوكاني ۸/ ١59‏ ]. 

؛- عَنْ صَخْرِ ن عله 4 ان قتا ِن بي سيم روا عَن زهي حون ججاء لوش اام تانج 

ََسْلَمُوا فَخَاصَمُونٍ فِيهًا إل الي يكل َرَدَهَا عَلَيْهِمْ وَفَالَ: «إدا ألم الرَجُل فَهُوَ احق بأَرْضِهِ 

وَمَالِهِ). [مسند أحجمد ٠١ /١‏ رقم ۱۸۷۷۸ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف» وقال الشبخ الألباني: إسناد حسن. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة "/ ۲۳۱ رقم ٠٠١١‏ . 


تَذْرِي عَم کان إِسْلَامُ د 
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وني رواية أخرى: (يَا صر إن الوم إا سلوا أَحْرَرُوا أَموَاهُم وَدمَاَهُمْ فَاذقَْ إل اَم مَاءَهُمْ). 
[أبو داود في الجراج والإمارة والفيء (037071» وقال الشيخ الألباني : ضعيف الإسناد]. 
وجه الدلالة في الحديث: فيه دليل على أن من أسلم من الكفار» حرم دمه وماله. 
[سبل السلام للصنعاني 5/ .]٠١‏ 
أدلة القول الثاني: أما قول الحنفية أن من أسلم في دار الحرب» ثم خرج إلى دار الإسلام» ثم ظهر على 
الدار» فجميع ماله هناك فيء قالوا: لآن التباين قاطع للعصمة وللتبعة. [البحر الرائق لابن نجيم ه/ 48]. 
أدلة القول الثالث والرابع : أما قول مالك وأصحابه من المالكية فلم أعثر هم على دليل يسند قوهم. 
الترجيح: الراجح -والله أعلم -هو قول الجمهور بأن من أسلم قبل الظفر به» عصم بإسلامه ماله من 
غنيمة» ودمه من سفكه» وصغار أولاده الأحرار عن السبي؛ لآم يتبعونه في الإسلام, لتظافر الأدلة 
الدالة على ذلك». [الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر 8ه 98-1 7]. 
۷- صوت المرأة ليس بعورة: 
يقول د/ أبو فارس: «هذا ما نستنبطه من إذن النبي اة لأم سلمة نا أن تبشّر أبا لبابة والذين معه 
في مسجد رسول الله يټ بقبول توبته عند الله تبارك وتعالى» ووقوفها بعد ذلك بباب حجرتهاء ومناداتها 
فكلام المرأة العادي ليس بعورة إطلاقًاء ولا كراهة في ذلكء وإنما المحظور والمنهي عنه» هو أن تخضع 
في آثناء مخاطبتها للرجال في قوهاء فتتصنع وتتكلف النعومة» وتتغنج في كلامهاء فيطمع الذي في قلبه 
مرض فيهاء قال 864: 56 حص ْمَل فى فلو مر #[الأحزاب: ۳۲]. 
والذي يؤاخذ عليه هذه الأيام ‏ كما علمت - ما كان خضوعا في القول» كالغناء المرذول» والتمثيل 
الساقط من النساء» وتقديم البرامج بلهجة وأسلوب لا يشم منه إلا الإثارة» وهذه الأمور من أقل ما 
يرتكب من الفواحش المحرمة في وسائل الإعلام؛ إذا ما قورنت بالصورة شبه العارية» والكلمة الفاجرة» 
والأفكار الملحدة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ 5/-605]. 


8لا يلزم التائب من المعصية الانتقال من المكان الذي اقترف به معصيته: 

يقول د/ الفنيسان: «وجه هذا أن أبا لبابة الأنصاري 5ه لما تاب الله عليه» قال: يا رسول الله إن من 
مام توبتي أَنْ أَمْجْرَ دار قَوْمِي التي ام صَبْتُ فِيهَا هذا الذَنْبَ» فَأَخْرُحُ مِنْ مالي صَدَقَةَ إلى الله وَرَسُولِهه فقال 
52 5 امم و ع 7 0 
ِ: امجْرَئٌ عَنْكَ الثلّث»» فقد أجابه على الصدقة وسكت عن طلب الانتقال» والسكوت تقرير». 


[ينظر: الاستيعاب 5/ ۹٦ء‏ وسيرة ابن هشام ۲/ .]۲۳١۷‏ [غزوة الأحزاب للفنيسان 8 73]. 
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64 الخمر ليس مالاً متقومًا ‏ نظر الشرع الإسلامي: 

يقول د/ أبو فارس: «إذ أمر النبي يك بإراقة الخمور التي وجدها المسلمون في بيوت بني قريظة وم 
يأذن لأحد بالانتفاع بهاء كالبيع واقتضاء الثمن». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١١‏ 

ويقول د/ الفنيسان: «وجه ذلك أن المسلمين وجدوا عند بني قريظة جرار خمر» فأمر الرسول كلل 
بإهراقها لأنه لا مالية لما عند المسلمين» وهذا يدل على أن الخمر قد حرمت قبل غزوة بنى قريظة). 

[غزوة الأحزاب للفنيسان 98]. 
حكم من مات بعد الممركة متاكرا بجراحه: 
e‏ تسَّة فخا قَالَتْ امو را لات ا 


O 05 1 قات‎ 

وقد سبق تفصيله بنفس العنوان في المبحث الرابع من الدروس المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة 
أحد» وينظر: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة لبربر /5 -07. 

-١‏ جواز الحزن على الميت والبكاء عليه: 

يقول د/ أبو فارس: «فقد روت السيدة عائشة غا أن سعد بن معاذ 4ه لما استشهد من جرحه الذي 
أصابه يوم الخندق حزن النبي ية حزنًا شديدّاء أما أبو بكر وعمر اغد فقد كان يبكيان وارتفعت 
أصواتى) بالبكاء وسمعته) السيدة عائشة نا وهي في بيتها وهما في المسجد. 

وهذا لا يتعارض مع قول رسول الله يك: (إنَّ ايت لبَعَذَّبُ ببكَاء اَ٠‏ [البخاري في الجنائز (17187). 

ويلوح لي - والله أعلم ‏ أن المنهي عنه هو بكاء أهل الجاهلية الذي يصاحب ضرب الخدود وشق 
الجيوب وما إلى ذلك من تصرفات قولية أو فعلية حرّمها الشارع وغهى عنها. 

وهذا الذي ذكرته وجدته بعد ذلك في قول رسول الله 6: انها قن مرت دوف رمق 
اليُوبَ» وَدعَا بدَعْوَى اهايا . [البخاري في الجنائز ١7410‏ )) ومسلم في الإيمان .])١٠۳(‏ 


سے رھم 


هذا ولقد بكى رسول الله ية عندما أغمي على سعد بن عبادة 5ه في مرضه» وبكى الحاضرون على 
بكاء رسول الله کی عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عم ميتطد قال: اشتگی سعد بن عبادة نه شَكْوَى َه تاه ال ل 
غو مع الحم ُن َوْفٍ وَس بن أي فاص وََبِ اله ن شمو فغ َي فا دخل عليه فَوَجَدَهُ 
في عَاشِية هله فَقَالَ: «قذ قَصَى؟)». قَالُوا: ا یا رسو الله! فبگی التي کل َع وَأ القَوْمبكاء لهي 
5 بگؤاء فقَالَ: الا تسم َسمَعُونَ؟ إن لله لا عل عَذَّبُ دمع الع ولا بحُزْنٍ القلب» وآ ِنْ يُعَذَّبُ بدا 
سارل سان - أو يرح ون ايت يُعَلَ علب ببْكَاءِ أَهْلهِعَلَيُا. 


» 
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وَكَانَ عَمَرٌ ذه يَضْرِبُ فيه بالعصَا وَيَرْمِي بِالحجَارَة ووي بالثرَاب. 
[البخاري ني الجنائز 17٠ ٤(‏ )» ومسلم في الجنائز (5 97)]. 

ألا ترى أن النبي بي في هذا الحديث قد جعل العذاب عائدًا إلى ما يصدر عن الإنسان من أقوال 
تخالف الشرع حين] يموت قريبه). 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 17-1١7‏ وينظر للتفصيل: الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني 
قريظة للعبد اللطيف 265-٠١‏ وقد سبق تفصيله في الدروس الفقهية المستفادة من المرحلة الثالثة من غزوة أحد]. 

۲ - جوازالنظر إلى الميت 2 اللحد وتعزية أهل الميت على المقبرة: 

يقول د/ أبو فارس: «فلقد نظرت أم سعد بن معاذ رضي الله عنه وعنها ‏ ولم ینکر عليها رسول الله 
ية على قبره». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ”/ 115 ]. 

۳ - جواز رثاء الميت نثرًا أو شعرًً: 

يقول د/ أبو فارس: «وهذا ما نأخذه من إقرار رسول الله ياء حسان بن ثابت 5ه وهو يرثي سعد بن 
معاذ 5ه بعد استشهاده بعد وقعة بني قريظة» وإقراره يك حسان ضه برثاء كثير من الشهداء في غزوة أحد 
وغيرها. 

وظل الناس يرثون شهداءهم شعرًا ونثرًا حتى يومنا هذا. 

ولا بد من كلمة هنا حول الرثاءء إن الرثاء المشروع هو الذي ليس فيه كذب وقلب للحقائق» وليس 
من الرثاء المشروع ذكر الإنسان بخصال ليست فيه» بل هو على النقيض من ذلك» كأن يقال في رثاء 
شخص ل يصل لله ركعة» ولم يتصدق صدقة خالصة» أنه قضى حياته في طاعة الله والبر وأعمال الخير» 
وكان أبعد الناس عن الخير» وأقربهم للشر» يعاقر الخمرة وينهش الأعراضء ويبيح ما حرم الله» وينفق 
أمواله على الفسق والفجور. 

ومما يؤسف له أن في أيامنا هذه نجد الرثاء في أحوال كثيرة لأصحاب الجاه والسلطان نحا نحوًا غير 
سليم» ونجد فيه رائحة النفاق الذي يزكم الآنوف» ورائحة التسول سواء كان تسول المال» أو الرضا أو 
المركزء أو الجاه الزائل. 

إنني أهيب بالشعراء والخطباء أن يكونوا أصحاب أقلام حرة» لا تداجي» ولا تنافق» ولا تكيل المدح 
للأموات كما تكيله للأحياء من أجل لعاعة من لعاعات الدنياء فإن ما في الدنيا يبقى في الدنياء ولن يأخذ 
أحد يرحل عن الدنيا شيئًا منهاء ستبقى الأموال والعقارات والنقود والذهب على الأرض كما كانت» 
وسيعود إلى الأرض كما ولد لا يملك من حطام الدنيا شياء إن الذي يفيده في الآخرة مواقفه الخيرة» 
وأعماله الصالحة» وسيسأل عن كل كلمة قالها ويحاسب عليهاء إن كانت خيرًا فيجزى بالخير» وإن كانت 
ري و ل يي ون تمل 

مال دَرَوْسَرًا ير )€[الزلزلة]). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ 5 .]17*0-١1‏ 
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الملبحث الرابع 
الدروس السياسية 

١-الإسلام‏ يدعو إلى السلم» ويسالم المعاهّدين؛ ويفتك بالغادرين: 

يقول د/ فيض الله: «وق النبي ية والمسلمون بعهدهم في الوثيقة 2 ای وما أخلوا 
ببند منها؛ لكن اليهود؛ كانوا في كل مرة هم الغادرين» وهم الذين الوا مرة بعد مرة با نصت عليه 
الوثيقة. 

فبنو قينقاع منهم عبثوا بحجاب المرأة المسلمة» وهددوا الرسول بي والعهد قائم بينهم وبينه؛ وبنو 
النضير هموا بقتل الرسول بيا والعهد ما يزال قاثًا؛ وها هم أولاء بني قريظة يؤلبون قريشا والمشركين 
العرب على رسول الله ية ليُجْهرُوا ناتيا على الدولة المسلمة الناشئة» ورسول الإسلام كي وعلى 
المسلمين» فيقتلوا رجالهم» ويسترقوا نساءهم» ويمزقوا ذريتهم. 

وما يكون للإسلام ‏ وإن كان هو دين السلام ‏ أن يقف ساكنًا مسالًاء مكتوف الأيدي حيال هذه 
الخيانات القذرة المسفرة؛ هذا تصدى لهم في كل مرة؛ ولا خير في قوم ينقضون العهد مرة بعد مرة» وهم 
يرون عواقب نقض العهود, ونكث المواثيق» لا في غيرهم» بل في أنفسهم وإخوانهم 

ولا يمكن للسلم أن يستتب» ولا للعدالة أن تستقرء إلا بالقوة التي تذود عنهاء وتحمي حماهاء 
وتضرب على يد كل عابث بها: 

ولا حبري حلم إِذَالَتَكُنْ لَه اور وي صَفْوَهُ أن َكَْرَا 

رقع اشرو العام اد E N EAM‏ 
أظافره وَاسْتَحَدَّ خالبّه» كيلا تقوم لما قائمة أمام السلام. 

ففي مثل هذا يقول الله تعالى: # ون كوا يمهم من بعد عَهَدِهِمْ وطع نوا فى دبييحكم فَمَدلوا أَيِمَةَ 
افر إنّهُمْ ل يسن لهم لَعَلَهُمَ نهرب ©4 [التوبة]. 

ويقول: # وَإِمَا افك نوو خيانة ايد إلتَهِمْ عل سوك إن اه لحب لابين )1€الأنفال]». 

[صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة لفيض الله 85 51/-١‏ 7]. 

ويقول أ/ الندوي: «جاء في كتاب Cambridge History of Islam‏ )۱/ €۹( بقلم الأستاذ الإنجليزي 
':»«روعاه10: «كانت قد بقيت في المدينة قبيلة عظيمة» هي قبيلة بني قريظة» وكانت تتظاهر بالإخلاص 
عندما حاصر المش ر كون المدينة» ولكن ما لا شك فيه أا كانت قد تمالأت مع المشركين» وكانت تنتهز 
أول فرصة للهجوم على المسلمين من خلف». [السيرة النبوية للندوي هامش ۲ ص .]۲٠١‏ 
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؟ ‏ اليهود والعرب بين الأمس واليوم: 

يقول د/ الغضبان: «أما اليهود. وما أدراك ما اليهود؟ فها هم يساقون إلى مصارعهم» ولا يعرفون 
فيسألون زعيمهم كعب بن أسد عن الأمر فيقول ل هم: أي كل مَوْطِن لَاتَمْقَلُونَ؟ ألَاتَرَوْنَ الذَّاعِيَ لا 
نزم وأ ن هِب هنكم لا رجم؟ هو اله اَم لقد أدرك يبصره الثاقب هذا المصير المروع: 
ونصحهم بمنعرج اللوى» فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد» وها هي رجاهم تُذبح» ونساؤهم تُسبی» 
وأموالهم تقسم. 

ويأتي زعيم الغدر والخيانة حب بن أخطب لمل الجبلة اليهودية في كل جيل كما وصفها القرآن 
الكريم: الما جایکم وَسُوليمَ کا چو اشک اسک کرم مَمَرِمَاكدَم وریا نوت (4)8 [البقرة]. 

إن حبي بن أخطب ليدرك حظه من أوله» فهو يحارب الله ورسوله» وهو يعلم أن حم دا بلا حق» 
ولكنها عنجهية الجاهلية. 

إنه أبو جهل الذي رفض الإيمان حتى لا يسبقه بنو إسماعيل» أولاد هاجر الجاريةء إنه الحقد الأسود. 
والكيد الأعمى» والحرب لله ورسوله» ولا يشتفي من ذلك كله: والله مَالَّمْتٌ نَفْيِي في عَدَاوَتِكَه إنه 
ليعلم أن حقده أكبر من دينه» ويعلم أنه يحارب الله ورسوله کته م ذل الله دل إنها كلمات أي 
جهل: على من كانت الدبرة» وفي رواية: لمن الدائرة؟» وكان الجواب: لله ورسولهء ولقد أبقى الله لك ما 
بخزيك» ويجيب: هل أعمد. وني لفظ: هل عدا رجل قتلتموه» إنه عميد القوم» وسيد البطحاء يُقتل» وهو 


م ا کک“ 


یری الخزي فلا ينسى شرفه» ولا ينسى حقده» إن فرعون خير منه حين رأى الغرق فقال: 3 امنت أنه 


0 


کہ إلا الذئءامتت به وا اویل وأ 


تا سيین )) [يونس]. 

وتعود الجبلة اليهودية اليوم من جديد لتزكم الأفق» وتظهر من خلال آلاف الحوادث منها هذه 
الحادثة: وقف أحد المنافقين في الشام في حرب حزيران (يونيو) ۷١۱۹م‏ يخطب على منبر الجامع الأموي 
والإذاعة تنقل خطبته ليحرف حديث رسول الله يا بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود. 
فيقتل العرب اليهود» فيقول الحجر والشجر: يا عربي» يا عبد الله ورائي بودي تعال فاقتلهء إلا الفرقد فإنه 
من شجر اليهود. 

وتخرج إذاعة إسرائيل في اليوم التالي لتصحح للشيخ المنافق الحديث وتذكر له روايته» وتذكره به: لا 
َقُومُالسَاعَةُ حَتَى يقال امون الهو بقلم لون حَنّى بى اليَهُودُِ ِن وَرَاءِ اجر 
والشجر فقول الجر أو الشّجَرٌ: یا ملم ! يا عب لله! هَذًا يوئ حلفي فعا كال إلا امرك َإنَهُ 
مِنْ شر الوا [مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۹۲۲)» ومسند أحمد ۱۵/ ۲۳۳ عن أي هريرة د رقم ۹۳۹۸]. 


ا 
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والذي يعنينا من الحديث هو معرفة اليهود بمصيرهم المشؤوم» أو قياداتهم على الأقل» ومعرفتهم أن 
النصر للمسلمين» لكنهم واثقون كذلك أنهم يقاتلون عربًا بدون عقيدة وبدون إسلام» وهم مطمئنون إلى 
تصرهع عله اخالة دلوك من جه وخططون سن كا ولام بحن اريو ن الاين نهم 
O E N E E‏ إن اباس بِأمرِ لله كاب وَقَدَرٌ 
وَمَلِحَمَةٌ کتبها (كُيِيَثْ) الله عَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. 

أما الآن» فى) قال الله تعالى عنهم : کون رض عنك الود ول لا صر سملم 4 [البقرة: ]١1١١‏ وكم| 
قال الله تعالی: ولا را لون مئاوت ی ردوگ م کن وينم إن أسَعطدفواً © [البقرة: 117 7]. 

وهم مطمئنون اليوم أن الحرب الحقيقية لم تقم بعد» وأنهم حين يواجهون عنقًا في حرب فإنا يكون 
وراءه مسلمون حقيقيون» إنها ناذج بطولات فردية» وها هم العرب اليوم كلهم يعلنون سلمهم مع هود 
ويطلبون منها الصلح» ونهاية اليهود التي كانت في بني قريظة ستكون نه ايتهم إن شاء الله على أرض 
فلسطينء الأرض المباركة التي وعد الله تعالى فيها بنصر جنده المؤمنين» وكانت أسلحتهم وأموالهم غنيمة 
للمسلمين». [المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان ۲/ 17-811١‏ 7]. 

ويقول الشيخ الغزالي: (إن موقف اليهود من الإسلام بالأمس هو موقفهم من المسلمين اليوم. 

فألوف من إخواننا ذبحهم اليهود في صمتٍ وهم يحتلون فلسطين. 

والغريب أن اليهود تركوا مَنْ نَصَبَ لهم المجازر في أقطار أوروباء وجبنوا عن مواجهتهم بشر! 
واستضعفوا المسلمين الذين لم يسيؤوا إليهم من اثني عشر قرنًاء فنكّلوا بهم على النحو المخزي الفاضحء 
الذي لا يزال قاتا في فلسطين...تشهده وتؤيده وتسانده دول الغرب). [فقه السيرة للغزالي /7/8-551"]. 

ويقول د/ عبد الباري الطاهر: «ونحن اليوم نرى بأم أعيننا تطور الخيانة اليهودية» وتشكّل صورهاء 
فقد بدأت بإغراء الفلسطينيين بالمال والذهب؛ ليخرجوهم من أراضيهم» فدافعوا دون عرضهم 
وأرضهم» فانتقل يهود إلى سياسة الطرد والتشريد» ثم إلى القتل والتعذيب» ثم إلى محاول استئصال تام 
دون رحمة أو شفقة على الأبرياء» وما مقتل محمد الدرة وأقرانه منا ببعيد» وما قتل النساء والشيوخ الزمنى 
والشباب الذين في ريعان شبابهم بخاف عناء وكل هذا على مرأى ومسمع من عالم يظن أنه متحضرء 
ويرعى حقوق الإنسان» ويتشدق بالديمقراطية» ويحسب لقتل هرة آلف حساب. ولا يعنيه سحق 
المسلمين في فلسطين في شيء» فالدم الإسلامي في نظرهم أقل من دم هرة صدمتها سيارة» وتزداد ضراوة 
الخيانة والغدر حين يعلن يهود بعد قتل الأبرياء أن هؤلاء المساكين كانوا يريدون الوقوف أمام حقوقهم» 
ويرهبونهم» ويضايقونهم. 
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فأين دعاة الرحمة» وحماة العدل» وأدعياء السلام» ورفقاء الطريق» ورعاة حقوق الإنسان» وحماة 
الفضيلة» والسعاة إلى عام لا يعرف الشر فيه مكانًا في ظل عولة لا معنى ها ولا ضمير! 

ومع هذا أقول: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وسيأتي فجر جديد يندحر فيه 
الباطل وأهله» ويعلو صوت الحق» وتعود الدنيا صالحة تحكم بمنهاج النبوة» ويسودها العدل والخير 
والسلام» فمتى سيكون ذلك؟؟ قل عسى أن يكون قريبًا. [تطور الخيانة اليهودية في عصر النبوة ‏ د/ عبد الباري 
الطاهر -موقع التاريخ على شبكة المعلومات الدولية بتاريخ الاثنين ۲۲ أبريل ٠٠1‏ ”م/ © ربيع الثاني ٠٤١۸‏ ه]. 

ويقول ل/ خطاب: «لقد تنكر العرب والمسلمون لعقيدتهم وحضارتهم, والأمة التي لا تحترم نفسها 
لا يمكن أن تحترمها الأمم» والمرء حيث يضع نفسه» والأمة حيث تضع نفسها. 

غير العرب والمسلمون ما بأنفسهم» فتداعت عليهم الأمم كا تداعى الأكلة على الثريد» وأصبحوا 
مناطق نفوذ للدول الاستعمارية» وكانوا من قبل سادة الدنيا وقادة العالم. 

حتى يهود أصبح لهم في بلاد العرب دولة» وأصبح لهم صولة» وأصبحوا قوة لها شأن وها كيان! 

هؤلاء الذين كانوا ولا يزالون وسيبقون وصمة عار في جبين الإنسانية» ولطخة خزي في ضمير 
البشرية» ونقمة على العالم كله. 

هؤلاء الجبناء: سلاحهم الدس والخديعة» وعتادهم الغدر والخيانة» ودأمهم الخسة والمكر. 

إن دولة إسرائيل نتيجة من نتائج إعراض العرب والمسلمين عن دينهم وحضارتهم؛ ولو كان العرب 


31 


عربًا حقاء ولو كان ا مسلمون مسلمين حقاء لقال هود كما قال أسلافهم من قبل: لإَخاقومَاجبَارنَ* 
[المائدة: .]75١‏ 

ترق! ناذا كان ضدت لو ترك الرسول القائد كل يبود المذينة المنورة وماحوطاء وود خيين يرتعون 
ویمرحون» ويغدرون ويدسونء ويخونون ويتآمرون؟ 

إن رسول الله وك خاطب يبودًا باللغة الوحيدة التي يفهمو اهي لغة القوة: «الخطة المُخزية أو 
الحرب المجلية» ”“ كما قال أبو بكر الصديق 5 

فلماذا يدعي العرب والمسلمون» بأن رسول الله ي هو أسوتهم الحسنة وقدوتهم الكريمة: ثم لا 
يتأسون به ولا يقتدون بأعماله؟ 


إننا عرب ولكن من قوارير» ومسلمون ولكننا مسلمون جغرافيون! 


)١(‏ أما الخطة المخزية فأن يقروا بأن من قتل منهم في النار. ومن قتل منا في الجنة. وأما الحرب المجلية فأن يخرجوا من 
ديارهم؛ ينظر: ابن الأثير ۲/ 87» وني البلاذري (5 )٠١‏ وردت: «الحرب المجلية» والسلم المخزية». ينظر 
التفاصيل في قادة فتح العراق والجزيرة (0). 
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في حرب سنة ۸٤۱۹م‏ بين العرب وود على أرض فلسطين» كنت ضابط ركن جحفل لواء (مؤلف 
من مقر اللواء وثلاثة أفواج» مع المدفعية والهندسة والطبابة والنقلية) مستقر في مدينة (جنين)» فلمست حقائق 
مذهلة عن جبن مود الأصيل. 

قبل الهدنة الأولى التي فرضتها هيئة الأمم المتحدة على العرب» كانت الجيوش العربية على أبواب (تل 
أبيب) عاصمة إسرائيل. 

وفرض المدنة الأولى» كان لإنقاذ هود من اندحار أكيد. 

وبعد معركة (جنين) التي خاضها فوج (وحدة مشاة لا يزيد تعداده على ألف شخص) عراقي واحد مقابل 
ما يزيد على العشرة آلاف بهودي» أخلى اليهود مدينة العفولة وحيفاء وانفجرت مظاهراتهم الصاخبة 
مطالبة بإيقاف الحرب بأي ثمن وبدون قيد أو شرط. 

ومعركة (جنين)» هي معركة العراء الوحيد الذي اضطر يبود على خوضهاء ولم يشهدوا بعدها معركة 
عراء أبدَّاء وصدق الله العظيم: لايق وڪم يما اف ىة أو مِن وراه جر اسر ا 
سیکا ووم شی کل كران دو ايوت 4 [الحثر]. 

وكان ضباط يبود حين يحضر ون المفاوضات مع ضباط العرب بإشراف مثلي الهدنة من هيئة الأمم 
المتحدة» ويرفضون الحضور مالم يتأكدوا من أن الضباط العرب عزل من السلاح. 

وقد هاجمت دورية (جماعة للاستطلاع والحصول عل المعلومات إما بالقتل أو بدونه) قتال يبودية قرية 
(جلبون) في ليلة من ليالي خريف سنة ۸٤۱۹م‏ وأسرت ستة رجال وامرأتين» فما كان من جيش العراق 
المرابط في (جنين) إلا أن قصف مستعمرة (تل العمال) القريبة من (بيسان) بست عشررة قنبلة من قنابل 
المدفعية» وأشاع أن هذه العملية هي انتقام من يهود لأسرهم العرب من جلبون» فسارع يهود على آثرها 
بإطلاق سراح الأسرى» وأرسلوهم معززين مكرمين بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من موعد قصف 
الذفية تة العزال): 

ومع ذلك وطدت إسرائيل أقدامها في الأرض المقدسة؛ ومع ذلك استطاع مود أن يحتلوا اللدّ 
والرملة بثلاث مدرعات. 

ومع ذلك استطاعت إسرائيل أن تفرض إرادتها على العرب. 

لقد كان لمن وراء إسرائيل من الدول العظمى أثر بالغ على فرض إسرائيل في جزء مقدس من أرض 
العرب ودار الإسلام. 

ولكن من وراء إسرائيل وزنوا العرب وهم مائة مليون أو يزيدون» ووزنوا المسلمين وهم خمسوئة 
مليون أو يزيدونء في ميزان القوة مع يهود إسرائيل» وهم يومئذ مليون ونصف» فوج دوا أن وزن يهود في 
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ميزان القوة أثقل من وزن العرب والمسلمين؛ لأن العرب والمسلمين حينذاك كانوا غثاء السيل» ولو كان 
الأمر خلاف ذلك لتبدل الحال غير الحال. 
ويوم يثبت العرب والمسلمون نهم رجال حقاء فسيجد ون العالم كله إلى جانبهم؛ لأن صوت القوة 
هو الصوت المسموع في العالم كله وكل قول يخالف ذلك هراء في هراء. 
لقد كانت الجيوش العربية عام ۸٤۱۹م‏ مقيدة بقيود ثقيلة من السياسيين المحترفين الذين كانت 
قلوبهم مع العرب وسيوفهم مع الاستعمار؛ لذلك قلت في حفلة توديع الجيش العراقي بمناسبة عودته 
من فلسطين إلى العراق: 
لاتعذلوا جي العراق وأهله بَلْوَاكُمُوا ليست سوى بَلْوَانا 
إن السّئان يكون عند مُكل بالقيد ني رجليه ليس سنانا 
إني لأعلم أندينَ محمد لايرتضي للمسلمين هوانا 
وهو الخلود لمن يموت مجاهدًا ليس الخلودٌ من يعيش جبانا 
إن اللغة الوحيدة التي يفهمها هودء هي لغة القوة» ولن يحل مشكلة العرب في فلسطين غير السيف. 
أما هيئة الأمم المتحدةء أما مجلس الأمن الدولي» أما المؤتمرات الدولية» أو الاحتجاجات الصاخبة» أما 
الخطب والقصائدء أما الصراخ والعويل» فلن تحل هذه المشكلة» وينطبق عليها امل العربي السائر: 
(أَمْبَُْهُمْ سا وَرَاحُوا بالإبل). [تقديم غزوة بني قريظة لباشميل .]۱١-۹‏ 
*“- سياسة اليهود وطبائعهم لم تتغير: 
يقول د/ أبو فارس: «كعب بن أسد زعيم بني قريظة يصف قومه اليهود بقوله: «مَابَاتَ رَجْلٌ مِنَكُمْ 
من ونه مه ية اة ِن اهر حَازِمًااء قال هذه العبارة بعد أن عرض عليهم ثلاثة اقتراحات 
ليأخذوا بواحد منهاء حلا لمشكاتهم؛ ولکنهم لم يأخذوا بشىء منهاء وأبواعليه؛ وفي نفس الوقت 1 
يقترحوا تدبيرًا آخر» ينطلقون منه» لحل مشكلتهم. 
هذا تقرير كعب وحكمه على اليهود» فهل تغيرت طبيعة اليهود بعد ذلك؟ وهل اليهود في عصرنا 
اليوم يختلفون في الخصائص عن بهود بني قريظة؟ 
إننا نرى اليهود اليوم يبادرون باتخاذ القرارات» ويقومون بتنفيذها في المنطقة» رغم آم ليسوا من 
أهالي البلاد» بل يرهبون أهالي المنطقة» والدول العربية كلهاء وأهل المنطقة الأصليون يترددون في اتخاذ 
القرار الحازم كما تردد يهود بني قريظة» ويخافون من التصريح به» بل يصرون علا على رفضه» واختيار 
طريق الحل السياسي. 
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أقول: إن طبيعة اليهود التي حدَّث عنها كعب بن أسد زعيم بني قريظة ل تنغير ولن تنغير» قد تحدث 
a E sS‏ يقار ارون و ر ا 
و O‏ عا وقوه سی لك انر وعيوت ©4 [الحشر ]. 

إن اليهودي كما سجل القرآن يخاف من المسلم المجاهد أكثر من خوفه من الله؛ لأنه ليس مؤمتا بالله 
سبحانه حق الإی‌ان» قال تعالى: لس سد رهب في صُدُورهم من اہ ذلك بان کم لاقوت ©4 
[الحشر]. 

وإذا كان اليهود لم يغيروا طبيعتهم» وأخلاقهم» فا الذي تغير إذن حتى احتلوا بعض بلاد المسلمين 
كفلسطين والجولان وجنوب لبنان» ويعيثون في الأرض فسادًا فيجوبون المنطقة بجيوشهم ودباباتهم 

إن الذي تغير في المنطقة هم أهلهاء لقد كانوا مسلمين حقا يقولون ويفعلون» فأصبحوا يقولون كثيرًا 
ولا يفعلون شيئًاه نسمع منهم جعجعة ولا نرى طحتاء قد استولى اليأس على قلوبهم» ونہش الخوف 
نفوسهم» ودب الذعر في أوصام» وأصبحوا على درجة من الذل والموان والتردد والضياع» ما أطمع 
أجبن خلق الله فيهم» وهم اليهود. 
القيم الإيانية» والأخلاق الإسلامية التي تحلى مها صحابة رسول الله بيا فذلت بود هم» وخضعت 
أعناقهم لهم في قريظة والنضير وقينقاع وخيبر. 

ويوم أن تخلى المسلمون عن مبادثهم وقيمهم قذف الله في قلوبيم الوهن: حب الدنيا وكراهية الموت» 
فتخلقوا بأخلاق اليهوده وانطبق عليهم قول كعب بن أسد اليهودي: ا بات رَجْلٌ نكم مذ 0 
ْلَه وَاحِدَةٌ مِنَ الدّهْر حَازْمًا. 

بالله عليك أخي القارئ» هل تسمع ‏ مجرد سماع ‏ صونًا واحدًا على المستوى الرسمي ينادي بالحزم 
مع اليهود» ويعد للأمر عدة؟ 

هذا لايحدث الآن» لكن لابد لليل أن ينجلي» ولابد للصبح أن يتنفس» ولابد لنور الفجر من بزوغ 
مهما طال الليل» وكان حالكًا. 

إن إقبال الشباب على اللّه» وامتلاء المساجد ذا الشباب» ودور العلم والجامعات ليبشر بقرب الفرج» 
والنصر #ويقولوت مق 7 فلع ديكوت قرا 0{ 7 [الإسراء]. 

نسأل الله أن يمن علينا بن نكون من جند الإسلام المجاهدين» وحزبه الغالبين على اليهود وعلى سائر 
أعداء الدين» أعداء المسلمين» فوق كل أرض وتحت كل ساء». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 54-57]. 
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؛ - بين بني قريظة ومن سبقهم من اليهود: 

يقول د/ الوكيل: «وجاء دور بني قريظة -تلك الفئة الباغية من اليهود, وثالثة الثاني فيهم -لقد 
نقضوا العهد من غير موجبء وانضموا للعدو بلا مبرر» وفتحوا على المسلمين ثغرة كانت مغلقة» وكان 
المسلمون آمنين من جانبهاء لا يحملون ها همّاء ولا يُلقون لا بالاء فهاذا يكون موقف المسلمين من هؤلاء 
الذين ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى في حق وطن ضمهم بين جناحيه» ومتعهم بكل حقوق أبنائه 
وآمّنهم على أرواحهم وأموالهم» ومنحهم حرية مارسة شعائر دينهم بمعاهدة محترمة؟ وماذا يكون لو 
تركهم المسلمون آمنين بعد ارتكاب هذه الجريمة الخسيسة؟ 

أليس من الممكن أن تتكرر منهم لو حانت لهم الفرصة؟ ومن ذا الذي يضمن استقامتهم» ويتحمل 
مسؤوليتهم؟ 

إن مهود قريظة لم يتخذوا عبرة من إجلاء إخوانهم بني النضير» ولا من إخراج بني قينقاع» ولعلهم 
ظنوا أنه ليس لدى المسلمين عقوبة سوى الطرد والإجلاء فأغراهم ذلك بالتمرد وقطع العلاقات والتمالؤ 
مع العدوء على آمل أن أقصى ما سيصيبهم إخراجهم من الديار» ولعلهم يفكرون حيتذ في الانضمام إلى 
بني النضير في خيبر. 

ولكن هيهات هيهات» إن ما حصل من بني قينقاع كان جرد حقد وبغي» وتعدٌ على بعض أفراد الأمة 
الإسلامية لم يؤثر على حياة المسلمين بشيء يُذكر» كا أن ما ارتكبه بنو النضير كان مؤامرة لم تتم» وجريمة 
م تنفذ» ولم يتأثر المجتمع الإسلامي من جرائها بها يعرضه للخطرء ويغري أعداءه بالتعدي عليه. 

أما جريمة بني قريظة فكانت ضد الأمة بأكملهاء لاستئصال قائدهاء واجتثاث عقيدتهاء وهدم ذلك 
الصرح الشامخ الذي بناه الإسلام بسواعد أبنائه المغاوير» فلا عجب إذن أن تكون عقوبة الآولين الطرد 
من البلاد» والاستيلاء على السلاح والأموال» وتكون عقوبة الآخرين استئصال شأفتهم» وقطع دابرهم 
بقتل المحاربين منهم» واسترقاق نسائهم وذراريهم» فهل كان ينتظر أحد أن يعفو النبي َيه عنهم ك| عفا 
عمن قبلهم؟ 

لا شك أن العفو يكون مجرنًا لكل من معه عقد من المسلمين على نقضه» فليست هناك جريمة أبشع 
ما يسميه المقننون الخيانة العظمى. فإذا لم يتصرف المسلمون مع مرتكبيها تصرفا رادعاء فماذا يتتظرون 
ممن يتربصون بهم الدوائر؟ 

لقد كان بين المسلمين وبين بعض القبائل معاهدات» فكيف يكون احترام هؤلاء لتلك المعاهدات إذا 
م يجدوا من المسلمين غيرة على عهودهم» وحماسًا للدفاع عن مواثيقهم. 

هذا كله كان لابد من وقفة جريئة وحاسمة لمعالحة تلك الخيانة» فكان لابد من القتل» فهو الدواء 
لأمثال هذه القلوب العفنة» والعقول البليدة» وهو الشفاء لتلك الرؤوس المصدعة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


ولقد صدق الشاعر حيث يقول: 
وَسَيْفِي كَانَفي الجا طَبيبَا ‏ مُدَاوِي راس مَنْيَشْكُو الصّدَاعَ 

وسواء دارت هذه المعاني في رؤوس المسلمين آم لم تدرء فلم يكن هنالك حل سوى ذلك» ولذلك أمر 
ار 35 اديه اديكادي في اناس بالدهات ليزي و : الَايصَلّنَ أَحَدٌ العَضْرٌَ إلا بي 
قَرَبْظَةًا. 

وتوجه الرسول بيا إلى بني قريظة؛ ونزل على بثر من آبارهم يقال ها: نا بالفتح والتشديد_وتلاحق 
به المسلمون» وحاصر قريظة في منازهم خمسًا وعشرين ليلة حتى أعياهم الحصار وقذف الله في قلو م 
الرعب. 

وأحس سيدهم كعب بن أسد بالخطر يتفاقم عليهم» ولعله قد ذكر موقفه الأول من حبي بن أخطب» 
ولعله كذلك تذكر العهد الذي أعطاه إياه» تذكر كعب ذلك كله» ورأى بعينه الحصار يشتد, والمسلمين 
مصممين على استئصالهم عندئذ عرض على قومه الخلال الثلاثة» والتي رفضوها جميعًا. 

إن هذا الموقف المخزي من اليهود ليسجل عليهم إصرارًا على الباطل برغم رؤيتهم للحق» وتعرفهم 
عليه کا يسجل عليهم جبتا ليس جديدًا على طبيعتهم» ولكنه يكشفه ويعريه أمام الناس جيعًاء وعلى الملا 
في كل العصورء إن قلومهم تكاد تنخلع من صدورهم كلما سمعوا بذكر الموت» وهم لهذا يحاولون الفرار 
منه متعللين مرة بنسائهم وأبنائهم» ومرة يرفضونه حتى لا يفسدوا سبتهم» والحق أنه ا هروب من الموت 
والحرص على الحياة ولو مع الذل والهوان» وصدق الله العظيم: لا وَلتَحِدَتَعمْ لوص الئاس عل حبرو 4 
[البقرة: 945]. 

لقد رفض بنو قريظة ما اقترحه عليهم سيدهم كعب بن أسد فرارًا من الموت» وحرصًا على الحياة» 
ولكنهم لم يحققوا بهذا الرفض ما حرصوا عليه» بل قد ينسوا من الحياة يأسّا جعلهم ينزلون على حكم 
رسول الله ككِلة. 

وجاء رجال من الأوس يرجون أن يعاملهم رسول الله ي ك) عامل بني النضير حلفاء الخزرج» 
ونسوا أن جريمة بني النضير مجرد تدبير مؤامرة لم يتمكنوا من تنفيذهاء وأن جريمة بني قريظة الخيانة 
العظمى» وقد نفذوهاء وأعانوا الحلفاء على تشديد الحصارء وأمدوهم با احتاجوا إليه من الغذاء وعلف 
الدواب وشتان بين الجريمتين. 

ولكن الرسول بي مع ذلك ل يرد رجال الأوس خائبين» وهم أحد جناحيه في المدينة» فعرض عليهم 
أن يحَكُم في بني قريظة رجلا منهم» وهو سعد بن معاذ:#ه رضي الأوس بذلك» وقد حاول هؤلاء 
الوسطاء أن يضخطوا عل سعد له ليخفف الحكم في بني قريظة» وذگروه بما بينه وبينهم من الحلف» 


o‏ س 


ولكن سعدا ذه قطع آمالهم بقوله: قد آنَ لسع اَن ا أده في اله وْمَةَُام. 
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ورضي بنو قريظة بحكم سعد فيهم» فحكم #ه بقتل الرجال» وسبي النساء والذرية وتقسيم 
الأموال» عندئذ بارك رسول الله َك حكمه. وقال: قد حَكَمْتَ فِيهِمْ بكم الله ذَا. 

وات أمل بني قزيظة مرة اعرىق ا رضن عل الكبياة حن فوووا يكم سك د فيي وسيقوا 
من حصونهم وحبسوا في بيت كيسة بنت الحارث من بني النجار» وكان عددهم يتراوح بين السبعائة 
والتسعائة. 

وخرج رسول الله ء4 إلى سوق المدينة» وأمر بحفر الخنادق هناك فحفرت» ثم سيقوا إلى الموت 
آفواجًا). [تأملات في سيرة الرسول يكل للوكيل .]١55-19١‏ 

ه ضوابط الاجتماع والحوار مع الأعداء: 

يقول د/ أبو فارس: «يجوز الاجتماع مع الأعداء والحوار معهم في شأن الحرب والسلم على ألا يتهاون 
مندوب المسلمين أو مثلهم بحقوقهم» ولا يتنازل عن شيء منهاء ولا يفشي سرا من آسرارهم فلقد أذن 
رسول الله لاء لأبي لبابة رفاعة بن عبد المنذر 5ه أن يذهب إلى يهود بني قريظة ويجتمع معهم ويتحاور 
معهم في قضيتهم» قضية إنهاء الحرب مع الرسول 45 والطريقة إلى ذلك. 

هذا ولقد اجتمع رسول الله ياء مع قادة المشركين ومندوبيهم أكثر من مرة» فقد اجتمع بأبي سفيان 
بعد نقضه عهد الحديبية» واجتمع مع عروة بن مسعود الثقفي ومكرز بن حفص وسهيل ابن عمرو 
مندوبي المشر كين في الحديبية» ولقد أرسل ياء عثذان بن عفان ذه إلى زعماء مكة في الحديبية ليخبرهم أن 
رسول الله اء ومن معه من المسلمين جاؤوا معتمرين للبيت ول يتوا مقاتلين. 

ليس العيب في اللقاء مع الأعداء» ولكن العيب كل العيب» والخيانة كل الخيانة» والٌرمة كل الُرمة» 
والمحظور كل المحظور في هذا الدين أن يفرط بحقوق المسلمين» وأن يخضع المفاوضون لضغط العدوء 
وابتزازه. 

إن الشيء الذي يشجبه الإسلام ويرفضه كل مسلم أن يقر لليهود في أرض فلسطين بشبر ثقام هم 
دولة فيه وتُسالّم هذه الدولة بعد ذلك» ونع كل يد ترمي عليها حجرّاء ويُعتقل كل لسان بعد ذلك 
يتفوه بكلمة تنادي بحرب اليهود والقضاء على دولتهم» أو يعمل لتمتين الحاجز النفسي وبنائه نحو اليهود 
المعتدين الذين جاؤوا من شتى بلاد الدنياء ليخلعوا المسلمين من أرضهم ومقدسا تهم» ويقضوا على 
حضارتهم. 

هذه هي الجريمة التي يجب أن يحذر منهاء وأن ينصح الجناة حتى لا يرتكبوهاء ويبصًّروا بحقيقة 
الآمر» وخطورته عليهم في الدنيا والآخرة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]7١-79//”7‏ 
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5 أهمية وجود القيادة السياسية الحكيمة: 

يقول د/ أبو فارس: (إن الأوس كا علمت جاؤوا يشفعون في بني قريظة كا شفع ابن سلول في بني 
قينقاع» ولكن جريمة بني قريظة أعتى بكثير من جريمة بني قينقاع» ويستحقون العقوبة الزاجرة لا محالة» 
وهذه الجاهير ترجوه هذا الرجاء» وهي ليست بعيدة عنه» إنها جنوده» يقاتلون معه» وتحت الرئة» طوع 
بنانه يوجههم إلى أي وجهة يريد» لا يعارضونه» ولا يقولون: لاء ولكن عاطفتهم جياشة» غلبت العقل؛ 
وسيطرت عليه» وهي في هذه الحالة من الانفعال والتأثر تطلب من رسول الله بء طلبًا خاطتّاء لو لباه هم 
لخالف أمر ربه» ولعرّض المجتمع الإسلامي في المستقبل إلى هزات عنيفة ربا عصفت به ماذا يفعل؟ 

هل يطيعهم ويلبي رجاءهم وهو يعلم نتيجة ذلك؟ 

هل يصادم هذا الشعور المتأجج الملتهب الجارف؟ 

لقد قال لهم : «آلا تَرَضَوْنَ يا مَعشّرَ الأَوْسٍ أَنْ کُم يهم رَجُلُ مِنْكُمْ؟» قَالُوا: بی قا وَسُولُ 
الله: «قَذَاكَ إلى سَعِْ ن مُعَاذِ) . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲١۹‏ 

لقد أكرم رسول الله ياء الأوس وسواهم بالخزرج حين جعل الحكم الذي يحكم في أحلافهم منهم» 
كما ترك بني قينقاع لحليفهم عبد الله بن ابي بن سلول. 

أما عبد الله بن أبي بن سلول فقد طلب أن بهم له» فوهبهم له» فنجاهم من القتل المحقق. 

وها هو ذا سعد بن معاذ 4ه قد جعل الرسول الله ية مصير أحلافه بيده» إلا أن الرسول بيو يعرف 
أن سعدًا #5 يقدر الموقف وخطورته تهامّاء ولا يتأثر بضغوط العواطف من الأوس. 

بهذا طيّب الرسول بيا نفوس الأوس» وأكرمهم» وفي نفس الوقت ل يغير الرأي الذي يصلح لعلاج 
بني قريظة» ولكنه كان على لسان سعد نه زعيمهم». [الصراع مع اليهود لأ فارس ۲/ .]١١١-١١١‏ 

ويقول د/ الغضبان: «نزل اليهود على خكم رسول الله يا ورفضوا كل اقتراحات زعيمهم كعب 
بن أسد» وقرروا أن يتلقوا مصيرهم على يد مَنْ نكثوا عهدهم معه. وهناك بصيص من أمل عندهم أن 
يعفو عنهم رسول الله يك أو أن تتمكن الأوس من حمايتهم كا فعل عبد الله بن أي بحلفائه من بني 
قينقاع» وكان تصورهم أن تسيطر العصبية على حلفائهم الأوس فينجو بحياتهم على الأقل. 

وطالب الأوس بحقهم في الحاية كا فعل عبد الله 8 فكرامة الفريقين الأوس والخزرج واحدة» 
غير أن اتجاه القيادة يخالف اتجاه القاعدة» فكيف يفعل رسول الله بي أمام هذا الحرجء إنه يملك أن يحسم 
الأمر بالقتل وانتهى الأمرء والأوس طوع بنانه» غير أنه يحرص على أن لا تصدم عواطف جنده من 
الأوس» فاختار هذا الحل الموفق: «ألا تَرْضَوْنَ ا مَعْشَّرَ الأَوْسٍ أَنْ کُم بهم رَجُلٌّ مِنَكُه؟» كَالُوا: بء 
ا رسو الله: اقَذَاكَ إل سَعْد بْنِمُعَاذِ. [السيرة البوية لابن هشام ؟/904]. 
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فلقد تساوى الحيان في الحق» إذ حكم في بني قينقاع زعيم من الخزرج هو عبد الله بن 
فليحكم في بني قريظة زعيم الأوس سعد بن معاذ ظد. 

إن القيادة الحكيمة هي التي تتجنب داتًا الصدام مع عواطف شبابهاء وتحرص على أن تمثل قناعاتهم 
وتطلعاتهم» بل تلبية رغباتهم» وحين تصطدم رغبة القيادة مع القاعدةء فالقيادة بحاجة إلى حل مريح 
يخفف جو الصدام. 

إنهم جنودها بهم تقاتل» ومن خلاههم سرٌّ قوتها ونجاحهاء وكل| استطاعت أن تعطي لهم الكرامة 
والاعتبار» كلما كان هذا أدعى إلى تلاحم الجانيين في صف واحدء بل راعى رسول الله كَل في هذه الحرب 
رغبات كل فرد من أفراد هذا الصف فلقد كان لرجل من اليهود جميل في عنق ثابت بن قيس <4 خطيب 
رسول الله ي فطلب ثابت حماية هذا الرجل من القتل من قيادته فوافقت القيادة على ذلك غير أ 
لزبير بعد أن عُفي من القتل وسَلِم له ماله وولده وأهله قال لثابت: ئي سالك يا ابت بِيّدِي عِنْدَكَ إل 
أحَقَتنِي بالقَوْم قَوَالله ماني العش بَعْدَ هَؤّْلَاءِ مِنْ حير . [السيرة النبوية لابن هشام 48/1 ”]. 

وقد راعى نشول الله 24 كرامة امرأةمن المسلمين كن طلبت خاي رفاعة بن سوال القر ي فة 
هَبْ لي راڪ نهذ َعَم آنه بصي ويال لَحْمَ مَل قَالَ: وهه ا اينه . 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲٤٤‏ 

إن القيادة العبقرية لا تعدم وسيلة تَطَمْئْنُ بها جنودها على احترام رأهم وتقديره حتى ولو كانت 
خطتها تعاكس أهواء فريق من هؤلاء الجنود» إنها لا تعطّل خطتهاء لكن لا تتحدى رغبات جنودها بل 
تحرص على قناعتهم وإشعارهم بأهمية رأمهم ووجاهته. 

صحيح أن على القاعدة أن تطيع» وصحيح كذلك أن السمع والطاعة ليسا كل شيء في علاقة 
اللراتق الواح ل كيو اق ور اساي هر اص و الاق لوعن اال رلك اتيت لوسر 
لله 4 يؤكد الخيرية في أمراء E N‏ اطي ايا ON‏ 0 وَحبوكَكُمْ 
بص نّ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُونَ عَلَيْهُمُ وَشْرَارٌُ ايميك الَّذِينَ ُنغِضْوءجُمْ ويبغضونکي وَتَلْعَنويمْ 
وَيَلْعَنُونَكُمْ). [مسلم في الإمارة )۱۸١(‏ والدارمي في الرقاق (۲۷۹۷) ومسند أحمد ۳۹/ ٠7‏ 5 عن عوف بن مالك 5ك 
رقم ۲۳۹۸۱]. 

وما أحوج قيادة الحركة الإسلامية أن تدرك هذا المعنى وتعمل من خلاله! 

وكان بعدها حکم سعد بن معاذ ذك. 

ورسول الله ية يرعى قيادات الجاعة المسلمة» ويعطيها الأهمية الكبرى» فسعد ذه جريح في خيمة 
رفيدة» وكان بإمكان رسول الله 4 آن يمضي أمره بدون رأي سعد #5ه» لكنه التكريم العظيم لقائد من 


| 
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قادات هذه الأمة» فلا يحكم بأمر حلفائه إلا بحضوره» بل يوجه الجميع إلى إكبار هذا القائد: ١قُومُوا‏ إل 
سمدم أو لل ركم فقاموا له. 

ويأي دور سعد 4 ورسول الله کی مطمئن إلیه» واثق باختياره» وعارف مدى تفانيه بحب الله 
ورسوله» وترفعه عن العصبية أو ا هوى أو حظ النفس» وكم أراده قومه على ذلك فقال: لَقَدُ آنَّ لِسَعْدِ أَنْ 
لاق لله لَوْمَةُلَائم. 

بل لسعد #5 ثأر عند مهود بني قريظة حين واجهوه بالسباب والشتيمة» وذكرهم بعهدهم لرسول الله 
يك فهزؤوا به» وحين أصابه سهم غادر من أحدهم فناجى ربه قاتلا في دعاء طويل: وَلَا مني حَتَى تُقِرٌ 
عبني مِنْ بني قُرَيْظَة وها هو أمرهم كله له فأخذ العهد على قومه أولًا بقبول حُكمه» ثم على المهاجرين» 
وأصدر حكمه بذبحهم لخيانتهم وغدرهم. 

إن الذي يدرك مرامي المعركة وأبعادها هم القادة الذين يعيشون جوهاء ومن أجل هذا وجدنا اتجاه 
سعد خف يمثل اتجاه الرسول يَكةِتقامًا؛ لمعرفته ببواطن الأمور وخفاياهاء بين| الأوس يدركون فقط في هذا 
المجال شرفهم وتساويهم في هذا الشرف مع الخزرج» ولا نقول الأوس جميعًاء إن| نقول هو تيار قوي 
فيهم» لكن الذي حدد الموقف ماما هو سيدهم سعد بن معاذ طه. 

وهذا يدعونا إلى القول: إن على القيادة العليا أن تعطي ثقتها الكبرى للقيادات الوسط التي هي سبيلها 
إلى الجنود» ونافذتها عليهاء وحين تعجز القيادة أن تقنع هذه القيادات الوسط فلن تصل إلى قلوب 
جنودهاء وستكبر الهوة بين الفريقين» ويتمزق الصف شذر مذرء بل يتمحور حول هذه القيادات 
الوسطية» ويشكل عقبة كؤودًا في وجه القيادة ومخططاتها». [المنهج الحركي للسيرة للغضبان ۲/ .]“١١-۳١۹‏ 

۷- آزمة اجتماعية طارئة: 

يقول د/ حبيشي: «أيقن بنو قريظة أنه لم يعد هناك سبيل إلى الحوار» وكا نهم استسلموا إلى أمر الله وأمر 
رسوله فيهم. 

غير أن هناك مشكلة اجتماعية قد طرأت.» لابد من النظر فيها من قبّل رسول الله كيا 

وهذه المسآلة الطارئة هي أن الأوس أو بعضهم على الأقل -قد اجتمعوا إلى رسول الله ية يفاوضونه 
في شيء يتصل ببني قريظة» قالوا: يا رسول الله» إن مهود بني قريظة كانوا حلفاء لنا في الجاهلية» وكان بيننا 
وبينهم ما علمت» وأنت قد وهبت بني قينقاع حلفاء الخزرج إلى عبد الله بن أبي ابن سلول» وفعلت ببني 
النضير ما علمناه» وإنا شفعاء عندك أن تهبنا بني قريظة يخرجون من ديارهم على نحو خروج بني قينقاع» 
أو خروج بني النضير. 

وهنا أزمة حقيقية» فإن الأوسيين سينظرون اليوم إلى ما صنع رسول الله يك للخزرجيين في حلفائهم» 
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وينفسونهم عليه. 
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والخزرجيون سينظرون إلى رفض شفاعة الأوسيين عند رسول الله بي إذا رُدت» على أن النبي كَل 
فصل الخزرجيين عليهم» فيتعالون على أبناء الأوس. 

إنها مشكلة حقا تدركها معي إذا كنت خبيرًا بمجتمع العرب في الجاهلية. 

ترى: كيف سيخرج النبي ئي من هذه الأزمة الاجتماعية على سنن الاجتماع والعوائد العربية؟ 

أما أنا فقد نبّهتك قبل إلى أن الرسول بيا حين اختار سعد بن معاذ #ه وهو زعيم الأوس» وأمره أن 
يذهب إلى بني قريظة يوم خيانتهم» كان هذا الاختيار من توفيقاته» أو من توفيق الله له» وهو توفيق يحيط 
به داثًا ولا يخطئه. 

کا أني قد ذكرت لك أن سعدًا ذه قد أحفظه ما رأى من اليهود يوم خيانتهم» وردهم لرجائه ورجاء 
من معه» حتى سأل ربه يوم أن سأله وهو جریح» أن لا يميته حتى يشفي صدره من بني قريظة. 

اجتمع الأوسيون عند رسول الله بيا يشفعون في بني قريظة» ويسألون النبي يك أن بهم مهم على 
مثال ما فعل للخزرجيين. 

ول يتردد النبي بل في موقفه» ولم تأخذه الحيرة فيا هو بصدده» ولكنه قد قال هم: أيرضيكم أن يكون 
الحاكم عليهم» والحكم بيننا وبينهم سيدكم سعد فقالوا جميعًا: اللهم نعم» وعلم اليهود با توصل إليه 
الأوس مع نبيهم» ففرحوا وهدأً الجميع؛ لأنهم قد أدركوا أنها انفراجة في الموقف. ما ظن اليهود أنهم 
بالغوها ولا بشق الأنفس. 

عرض النبي بيا على الأوس ما عرضه حتى يستل من نفوسهم ما يعتمل فيها من المشاعر والقلق» 
فقال هم: ١الائرْضَوْنَ‏ يا مَْشَرَ الاؤس أَنْ يكم فِيهمْ رَجُلٌ ِنْكُم؟» قَالُوا: بل قَالَ رَصُولٌُ الله: «هَدَاكَ 
لل سعد بن مُعَاذْا. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲١۹‏ 

وحكم سعد 5ه بحكم الله» ونفذ المسلمون الحكم بيد الخزرجيين. 

وقد تقاعس أول الأمر الأوسيون عن أن يشاركوا في تنفيذ الحكم» ولكنهم رأوا أن ذلك قد يسي.ء 
النبي يي فنشطوا وشاركوا المسلمين في تنفيذ حكم الله في هؤ لاء الخونة» . 

[رسالة من النبي ا إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود حبیشي ٠١١-۱٤۷١‏ باختصار]. 

۸ رعاية الحاكم للقيادات وتدريبها: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد كان رسول الله َك يُعنى بالعناصر القيادية» يُشر-كها في التخطيط والتنفيذ 
والقيادةء ويعطيها الحرية لتتخذ القرار بملء حريتها وإرادتباء حتى وإن كان القرار مصبربًا» حتى تنمو 
شخصيتها القيادية» وحتى تتقدم في كفاءتبا» تحت رعاية رسول الله ية يوجههاء ويصوبهاء ويستحسن ما 
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حسن من رأي» ويسدد ويقارب» لم يكن قائدًا فرديًّا يستأثر بكل القرارات ويستحوذ على السلطة 

تأمل هذه العناية» وهذا التقدير من رسول الله ييه لسعد بن معاذ 5ه إذ يختاره ليتخذ أهم قرار 

ويحسن بالجماعة الإسلامية أن تُعنى بكوادرها القياديةء فتدربهاء وتنمي قدراتها من خلال برامج 
معينة مرحلية بوسائل متجددة متطورة تناسب الواقع والعصر الذي تعيشه. 

يحسن بالأمير العام أن يعطي كثيرًا من الصلاحيات لغيره» ويعطيهم من تجاربه وخبراته» ويفسح لهم 
المجال باتخاذ القرار» بهذا الأسلوب يستطيع أن يفرز كوادر قيادية وينمي قدراتها وإمكاناتها الفكرية 
والسياسية والإدارية» أما إذا طغت شخصية الأمير عقمت الحركة» وتعرضت للجمود» ومن ثم التخلف 
عن الركب). [الصراع مع اليهود لأ فارس ۲/ .]١1١١-1١١9‏ 

4-المصير السيىّ لطلاب الزعامة: 

يقول الشيخ الغزالي: «أجل.. هو القتل» وإن| تقع تبعات الحكم به على من تعرّض له بسوء صنيعه» 
وبا أسلف من نيات خبيثة لم يسعفها الحظ فتتحقق» ولو قد تحققت لكان ألوف المسلمين هلكى تحت 
أقدام الأحزاب المنسابة من كل ناحية يحرضهم ويؤازرهم أولئك اليهود. 

روا كانت مارات ھر می ماوت العامة سا ی ل الكارعة الت جلها بق فزيظةا ولو أن 
حبيّ بن أخطب وأضرابه سكنوا في جوار الإسلام وعاشوا على ما أوتوا من مغانم» ما تعرّضوا ولا 
تعرّض قومهم هذا القصاص الخطير. 

™ مر 1 

ونی رادم زت روا سم مهفي سه رع ما 
للا دلوا يعست امقر لومم دار لوار © جه يصو تھ اویش امار LO)‏ 

[فقه السيرة للغزالي ۳۲۷-۳۲۹]. 
١‏ تحقيق العدالةالاجتماعية: 

E‏ رن 
أعطاه أهل المدينة عارية للمهاجرين ليعود إلى الأنصار كان في غاية الحكمة. 

إذ ينبغي ألا تتكدس الثروة الاقتصادية في يد فئة من المسلمين في المجتمع الإسلامي؛ لأن هذا سوء في 
توزيع الثروة» وحصر لللال من جهة تتحكم في حياة المجتمع ومصيره» بل وتؤثر في ظروفه السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية وسائر شؤون العامة إن أفلتت الأمور فإن المال ورجال المال إذا لم 
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يتقوا الله فإ خم يسخرون جميع الطاقات لتنمية أموالهم» وفي نفس الوقت ينقسم المجتمع إلى فتتين: فئة 
غنية موسرة تعيش فوق السحاب» وفئة فقيرة معدمة لا تملك قوتها اليومى» شقية تعيش تحت التراب» 
وإ كافك اقزر تاا وا و ا ا وا ی را ی هف 
وحتى لا يقع هذا أو قريب منه رأى رسول الله ءي أن يوزع أرض قريظة على المهاجرين دون الأنصار كا 
فعل ذلك بأرض بني النضير ونخيلهم» وحتى لا يطغى نصيب المهاجرين على نصيب الأنصار أمر 
المهاجرين برد نخيل الأنصار إليهم. 

إن سوء توزيع الثروة يتمثل في تكدس الأموال في أيد قليلة هي التي تتحكم في الناس وحياة الناس» 
والإسلام من منهاجه أن توزع الثروة على أفراد المجتمع توزيعًا عادلًا يستفيد منها جميع فئات المجتمع 
وأفراده» ويعملون فيه فتنشط الحركة المالية» وينتفع الناس من جراء ذلك». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١١-١١١‏ 

-١‏ لاذا لا يأبه اليهود لتهديداتنا وصراخنا!!: 

يقول م / أبو راس: «وهكذا عادت بحمد الله الطمأنينة إلى نفوس المسلمين» بعد أن ظهرت خيبة 
الأحزاب التي ظنت أن نهاية الإسلام قد دنت» ولكن للإسلام رب يحميه وللمسلمين إله يدفع عنهم 
ويدافع. 

لقد انفضت حشود الأحزاب التي كانت تحيط بالمدينة» بعدما سلط الحق 4# عليهم الريح العاصف 
التي أطفأت نيرانہم» وكفأت قدورهم وخلعت خيامهم» وألقت بإذن ربا الرعب في قلوبهم. 

انفضت حشود الأحزاب ليتركوا بود قريظة ليواجهو قدرهم المحتوم» قدرهم الذي ما ظلمهم الله 
ولا رسوله فيه بل كانوا أنفسهم يظلمون. 

لقد عاشوا بين المسلمين وني كنف محمد ية وهم يتمتعون بحريتهم التامة» فهم وكا قال سيدهملم 
يروا في جوار محمد ب إلا البر والوفاء» ولكن نفوسهم المنحرفة المجرمة» ومعاملاتهم الملتوية الآثمة 
وحقدهم الدفين في أغوار نفوسهم على الإسلام والمسلمين» هذا الحقد الذي ما ستره ولا يستره على مر 
السنين إلا قوة وشكيمة المسلمين» فا إن يظهر على المسلمين الضعف حتى يكشف الغدر عن بوائقه» 
ويسر الشر المنطوية عليه نفوسهم» عن أسنانه الخبيثة. 

هكذا كانوا منذ صدع رسول الله بء بالدعوة إلى الله كِب وهكذا هم اليوم وإلى أن تقوم الساعة 
ويرث الحق 3# الآأرض ومن عليها.. 

ولم تكن خطيئة بني قريظة في تحالفهم مع القوي المشركة الباغية بالخطيئة البسيطة التي يمكن التغاضي 
عنهاء فهم عندما وافقوا على الانضمام إلى معسكر الشرك فإن) كانوا يحلمون باللحظة التي يقودون فيها 
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محاربة المسلمين إلى المقصلة» والتي يقتسمون فيها أبناء ونساء المؤمنين ليكونوا عبيدًا لهم» ولولا رحمة الل 
ولولا توفيقه لسامان الفارسي 5ه بفكرة حفر الخندق» ولولا رحمة الله وتوفيقه لنعيم بن مسعود طقف 
ولولا تغمد الحق 3# الرحمن الرحيم بعباده الذين يقف العالم معاديًا هم ناقا عليهم لا لشي .ء إلا لقوهم 
ربنا الله» لولا هذا لانطفأت شعلة الإيهان ولتحولت شوارع المدينة إلى خنادق يقتل فيها خير القرونء وإلى 
أودية تسيل فيها دماؤهم 

لهذا ف) أن وثق ق الملمون من الصراف الاخزاب عن لد حتى سر وسو ل اوذ ازن في 
الناس: «مَنْ كَانَ سَامِعًا مُطِيعًاء لايْصَلين العضر إا بتي ي قُرَْظَةا؛ نعم فكيف يضع المسلمون سلاحهم 
ولا تضعه الملائكة بعد فلقد قال رسول الله ددا عن الروح الأمين جبريل -عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : ع ب ل لو 


و3 


حَمَدُ امير إلى بني بي فرظ قل اود مكرك ريم.. 

لذا قال لا لأصحابه: «عَرَمْتُ عَلَيكُمْ آلا ُصلوا صله َالعضر حٌى داواي فُرْبْظَةًاء فضربت 
الشمس قبل أن يأتوهم» فقالت طائفة من المسلمين: إن رسول الله اة م يرد أن تدعوا الصلاة فصلواء 
وقالت طائفة: والله إنا لفي عزيمة رسول الله بيه وما علينا من إثم» فصلت طائفة إيانًا واحتسابًاء 
وتركت طائفة إِيانًا واحتسابًاء ولم يعنف الرسول ية واحدًا من الطرفين. 

وحمل علي بن أبي طالب _كرّم الله وجهه -راية المسلمين إلى حصون بني قريظة الذين أي هود بني 
قريظة -كانوا لا يزالون على غوايتهم وحقدهم وعايتهم فلم يتورعوا حتى وهم على هذا الخال من سب 
رسول الله يك ونسائه سيا قبيحَاء فرأى علي بن أبي طالب له أن يصرف النبي يلل بعيدًا عن هؤلاء 
السفهاء فاعترض طريقه وهو مقبل قائلا: يا رَ سُول لله! لا عك أن لا دومن هَؤْلَاءِ الأحَاِثِء قَالَ: 
0 انك سوت منم ې أنَىَ؟» قل میا سول اله َال : لون تیولوا ین لك باه ل 
ا رَسُولُ الله کل مِنْ حْصونہم قال :یا إِخْوَانَ القِرَحة! كل أَخْرَّاكُمْ الله وَأنرَلّ بكم يفْمَتَهُ؟). فَالُوا:يَا 


مک 


با الاسم ما كنت جَهولا. 

زا التلموة ا فارع وا سرا اتی ررقن بابق اد سا عا 
الخيارات الثلاثة ى) رأينا. 

وحاول بنو قريظة أن يظفروا بصلح يحفظ عليهم حياتهم ولكن المسلمين كانوا أشد يقظة» وأشد وعيًا 
وأصروا على أن يُسَلَّم يود بني قريظة دون قيد أو شرط. 

وحدث أن استقدم اليهود وهم محصورون_أبا لبابة بن عبد المنذر #* يستشيرونه أينزلون على حكم 
محمد؟ فقال لهم: نعم وأشار إلى حلقه كأنه ينبههم إلى أنه الذبح؟ ثم أدرك لفوره عظّم ما أقدم عليه 
فمضى هاما على وجهه حتى أتى مسجد رسول الله ية فربط نفسه على سارية فيه» وحلف ألا يفك منها 


المبحث الرابع: الدروس السياسية 


Ale عو‎ 


حتى يتوب عليه الله» وقد قبل 5 توبته حيث قال: # وءاخرون اعترفوأً یی حاط راع ام اوا س 
سیه أن ینوب علوم هرضح )) [التوبة]. 

واستمر الحصار خمسًا وعشرين ليلة فلا قرر المسلمون الهجوم على الحصون ليقتحموها عنوة قال بنو 
قريظة: يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ» فاستنزلوا من حصونهم وسيقوا إلى حبسهم حتى جيء 
بسعد بن معاذ ي ليقضي ني حلفائه با يرى. 

رادار مره سعد ا ناسين ارس ناوي توطنا امل 
فتوقعوا أن يتساهل سعد ية مع أصدقائه وحلفائه» فلا جاء من الخيمة التي كان يُمرّض فيها أحاط به 
قومه يقولون له: يا أبا عمرو أحسن في مواليك. 

ولكن أَنََى لسعد 5ه أن ينسى أن الإسلام وأبناء الإسلام والمدينة بها فيها من حرث ونسل كانوا في 
خطر ماحقء انی له أن ينسى تصام البهوة وجو عارهم الي اقوس يم أنَى له أن ينسى 
قولتهم له ردًا على نصيحته التي قال لهم فيها: (وَأَنَا حَائِفٌ ءَ م مل يوم بني انير 1 مارفا 


كان ردهم إلا أن قالوا له مستخفين بنصحه وتحذيره: آگلت ار رَ أبيك سك! 


لقد آن لسعد ذه ألا تأخذه في الله لومة لائم» وحكم | رن ی رسو 
الذرية وتقسم الأموالء وأقر النبي َو هذا القضاء ال حازم قائلا لسعد : القَدْ حَكَمْتَ فِيِهمْ بحُكم الله كك 
مِنْ قوق سَبْعةِ أَْقِعَةا. 

وحفرت الخنادق بسوق المدينة لتنفيذ هذا الحكم» فقال اليهود لسيدهم كعب بن سد وهم يساقون 
مصارعهم: يا كَعْبُ ما راه صت بنا؟ فَالَ: أني كل مَوْطِن لا تَعْقِلُونَ" ألَاتَرَْنَالدَّاحِيَ لا يِه وََنَهُ مَنْ 
ذهب به مِنْكُمْ لا رجعٌ؟ و الله الل ١‏ 

ولابد لنا ونحن نسدل الستار على هذه الحوادث الجسام» أن نقف عند بعض النقاط نتمعنها ونطيل 
فيها الفكر علنا نستنبط منها العظة والعبرة.. 

تُرى ما الذي قاد بني قريظة إلى هذا المآل المخزي» لقد أغلقوا على أنفسهم كا علمناء أبواب حصونهم 
عندما علموا بمقدم الأحزابء وقرروا الالتزام بعهدهم مع محمد يك الذي لم يروا منه إلا برا ووفاءً. 

قد تعجبون إذا قلت لكم: إن السبب الأول يكمن في أن حبي بن أخطب استطاع أن يستفز كعب بن 
أسد قريظة! 


0 
0 


fo 


SD aT‏ :الله إن أغْلقْتَ وني ا يض إلا 


ەرو 


فْتّ عَلّ جَشِشَتِكَ أن كل مَعَكَ مِنْها؟! وكان بعد ذلك ما كان من حديث طويل نجم عنه إقناع قادة 
0 بأنها نباية الإسلام والمسلمين! 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


لذا فإن على المسلمين بشكل عام وعلى الدعاة بشكل خاص وعلى القادة بشكل أخص أن يحذروا هذه 
الناحية» فكم استطاعت المعسكرات المعادية للإسلام والمسلمين من إقحام الدعاة في معارك هم عنها في 
غنى» وإقحامهم في مواقف قالوا فيه ما يقال» وما لا يقال» وذلك عن طريق الاستفزاز! 

والشيء الثاني: دفع بنو قريظة كلهم إلا أولئك الذين ثبتت براءتهم بأمهم كانوا غير راضين عما يحدث 
- الثمن غاليًا من دمائهم وأبنائهم ونسائهم بقرار قيادي خاطى» والحال هذا ليس مع بني قريظة فحسب 
ولكنه مع الشعوب التي يستخدمها قادتها وزعماؤهاء مع الشعوب التي تسلم قيادها صاغرة ذليلة لكل 
من هب ودب وإن جاء من المجهول» مع الشعوب التي حصرت طموحاتها في شهوتي البطن والفرج فا 
عاد همها كرامة شعوب تساق بقرارات قادتها إلى البوار في الدنيا وهم يعيشون في منطقة ظل الأحداث» 
والبوار في الآخرة: # # ألم ر إلى ال دلوأ نعمت أ كف وأَحَلُواموَمَهُمْ دار وار © جه يَصَلوها 
ویش آلقرار 45 [إبراهيم]. 

الأمر الثالث الذي يجب الوقوف عنده هي: صفات اليهود التي لم تتغير على مر العصور «فهم 
يُسفهون إذا أمنواء ويقتلون إذا قدرواء ويذكّرون الناس بالل العليا إذا وجلواء أما العهود فهي آخر شيء 
في حياتهم)» فالله 4# يحدث عنهم وهو العليم الخبير مهم وبا تنطوي عليه نفوسهم: لآو ڪلم عَلهَدوا 
عھد ایدم وق نهم بل کرشم ومنو 437 [البقرة]. 

والغريب العجيب أن يركن مسلمو هذه الأيام إلى قتلة الأنبياء والمرسلين» فيعقدون معهم عهودًا 
ويوثقون معهم مواثيق غير آمبين إلى تحذيرات المخلصين من أبناء الآمة الإسلامية» من أن هؤلاء اليهود 
لاعهد لهم وغير مستفدين من تجربة مصر التي وفعت أيام السادات اتفاقية سلام؛ فما من يوم ينشق 
فجره إلا وتطالعنا وكالات الأنباء باكتشاف خلية تجسس صهيونية في مصر! وباختراق طائرات تجسس 
صهيونية الأجواء المصرية لأغراض تجسسية. 

وباكتشاف خلايا صهيونية في مصر تهدف إلى العمل على انحلال الشباب المصري» وإصابته بمرض 
العصر «الإيدز» عن طريق عاهرات بني إسرائيل المصابات ببذا الوباء! ونشر المخدرات. 

الأمر الرابع الذي أود الإشارة إليه: أننا وللأسف الشديد أصبحنا كاليهود في عدم الحزم والجزم» 
فكم من مؤتمر عقده العرب والمسلمون منذ كانت قضية فلسطين؟! وكم من بيان خطه العرب والمسلمون 
بخصوص قضية فلسطين؟! وكم من خطبة دبجها العرب والمسلمون في شأن قضية فل طين؟! فم| 
عادت فلسطين؛ لأن كل القرارات سكنت الأوراق التي سكنت في أروقة القاعات المظلمة» وسراديب 
مقار القمم العادية منها والطارئة. 
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لقد زلزل صوت علي ب بن أبي طالب والزبير بن العوام عه اليهود عندما قالا: يا كَِيبَةٌ ايان والله 
لدو ما داق عمْرَةٌ يعني الشهادة - أو لفتحن حِضْئَهُمْ). لقد سارع بنو قريظة إلى القول: ال 
عَلَ حُكُم سَعْدِ: بن مَعَاذ! 

وا و عر لكؤي لز ا 
وأنبها شديدا الشوق إلى لقاء حمزة ده وعلى الطريقة التي مات عليها حمزة #5ه؛ لذا فسرعان ما استسلم 
اليهود. 

في الحين الذي لا يأبه اليهود لست وأربعين إذاعة وتلفاز وسيل لا يُعد ولا تحصى من الصحف 
اليومية والدورية علاوة على الآلاف المؤلفة من الخطب!! ومع ذلك تمددت دولة العدو ولم تنكمش» 
واستأسدوا ولم يستسلموا. 

آلا إن سيرة رسولنا ية وأسلوب تعامله مع هؤلاء اليهود, مليئة بالعبر والعظاتء التي ستنير طريق 
التائهين الضائعين لو أنهم أخلصوا النية في طريقة دراستهم وفهمهم هذه السيرة العطرة!». 

[تأملات حركية في سيرة المصطفى بيا لأ راس .]۲٠٠-۲٠٤‏ 

١‏ -أهمية المحافظة على الأمن القومى للدولة المسلمة: 

يقرلا شاك لمعف الأحزات ليقضوا عل السدلمين ويعهوا متهم خو لاء الأجزات هم أعنذاء 
الله حميعًا في الجزيرة العربية» اليهود والمنافقون في داخل المدينة» وقريش والأعراب في خار جها. 

وفشلت الأحزاب بل وخرجت متنافرة ولا يثق بعضها ببعض. 

وانصرف الأحزاب» وكان على المسلمين أن يضربوا عدوًا بعد عدو إذ افترقوا بعد اتفاق» وكانت 
الضربة الأولى يجب أن تتوجه إلى يهود بني قريظة الذين يعيشون مع المسلمين في ضاحية المدينة» والذين 
كان بينهم وبين المسلمين عهد فنقضوه» عندما وجدوا أن قوة تحيط بالمسلمين» ومعنى هذا أنه لا يوثق 
بهم؛ وكلما سنحت هم الفرصة قاموا بغدر جديد» هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن التوسع يقضي أن 
يكون تطهير مركز الحكم قبل كل شيء ثم يكون الانطلاق خارجه. ويُطَهّر جزء بعد جزء والبدء باليهود 
لذلك أمر طبيعي حيث إن المنافقين بظهرون الإسلام» ويحقدون على أتباعه» ولا يعرفهم المسلمون كلهم 
وإنما يعرف بعض أفرادهم من تصرفاتهم» ولا كنا غير مكلفين بالشق على القلب ومعرفة الخفايا فإننا 
نحكم على الظاهر وعليه فهم مسلمون» ثم إن المنافقين لا ينشطون إلا إذا خافوا على أنفسهم من القتال 

مع المسلمين» أو وجدوا قوة تكاد تعصف بالمسلمين عندها يبزغ قرن النفاق ويظهر جليًاء أما إذا قوي 
المسلمون اختفى المنافقون وزاد إظهارهم للنسك والطاعة». [التاريخ الإسلامي لشاكر ۲/ ۲۸۸]. 

ويقول د/ هيكل: «وطدت غزوة الأحزاب» ووطد القضاء على بني قريظة» للمسلمين في المدينة» فلم 
يبق للمنافقين فيها صوت قطء وذهبت العرب كلها تتحدث بقوة المسلمين وسلطانهم» وبمقام محمد ويا 
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وقوته ورهبة جانبه» ولكن الرسالة لم تكن للمدينة وحدها بل كانت للعالم بأسره» فا يزال على النبي كَل 
وأصحابه إذَا أن يمهدوا لكلمة الله وأن يدعوا الناس لدينه الحق» وأن يصدوا عنه كل معتد عليه» وهذا 
ما فعلوا). [حياة محمد بء ميكل ١ه*].‏ 

ويقول أ/ فرج: «وهكذا تم إخضاع بني قريظة وانهارت معنويات قريش وفقدت بأسها وخيلاءها 
وسكنت أصوات المدَّعين والمنافقين» واستتب الأمر لرسول الله بي وسجل تاريخ الجهاد العربي لمعركة 
الخندق أهميتها الحربية ونتائجها الباهرة في تقويض دعائم قريش ودحر اليهود وتفرقة الأحزاب» وانتقال 
المسلمين من مرحلة الدفاع عن النفس إلى مرحلة الهجوم الوقائي والتعرض الذي لا غنى عنه لحاية 
المعتقد وصيانة السلم». [انتصارات عربية خالدة لفرج .]٠١‏ 

ويقول د/ طنطاوي: «وبالقضاء على بني قريظة» زال نفوذ اليهود زوالا تنَا عن المدينة وأطرافهاء 
وأصبحت قاعدة أمينة للمسلمين» وخفت كل صوت يقلق أمنهاء ويكدر صفوهاء وزادت هيبة المسلمين 
في قلوب أعدائهم» وتحدث بقوتهم ونفوذهم» من كان يستخف بهم» وانفسح المجال أمام المسلمين» 
لمتريجر بق مديتيع اسو اشرو ا نوز له وي الأرضية راهنت فرش وأحلانها بأد البعرة الوسللايء 
قد أصبحت قوة في مقدورها أن تتخطى الحدود» وتتجاوز السدود, وبشّر النبي بلا أصحابه بأن قرشًا 
لن تستطيع غزو المدينة بعد الذي أصابها في غزوة الأحزاب. 

فقد أخرج البخاري عَنْ سُلَيّانَ بْنِ صُرَّدٍ ضيه قَالّ: سَمِعْتٌ الي بلا ل 


ےر مقو 


«الآنَ تَغْرُوهُمْ ولا يغزوتتاء نَحْنُ سير إلَيْهها. [البخاري في المغازي :.)41١١ ,4٠١9(‏ ومسند أحمد /9١‏ 25140 
۱ رقم ۱1۸۳۱۸ 1۸۳۰۹ 184/45 رقم”١07؟].‏ 


وقد أيدت الأحداث صدق ما أخبر به الرسول ية . [بنو إسرائيل في القرآن والسنة لطنطاوي .]۳٠٠‏ 

ويقول أ/ رضوان: «وهكذا تطهرت عاصمة الإسلام من مؤامرات اليهود واستعدت أمة الإسلام 
لنشر نور الله في مشارق الأرض ومغاريها. 

ولم تعد قريش تجرؤ بعد الخندق على الدخول في معركة حاسمة ضد المسلمين» لقد تحولت دفة 
الحرب بعد الخندق وبني قريظة لصالح المسلمين تمامًاء وصاروا هم المهاجمين» وتكتفت قريش بأغلال 
الدفاع» حتى فتح الله مكة وانبيارها النهائي أمام جيوش الحق الزاحفة». 

[محمد بي القائد الأعظم لرضوان ۹۷]. 

ويقول أ/ الشامي: «تعتبر أيام الخندق ذروة الخط البياني لأيام الشدة التي أصابت المسلمين في المدينة 
إبان حياته بيا وبانتهاء تلك الأيام وذهابها تبدأ المدينة عهدًا جديدّاء ويصبح زمام المبادرة بأيدي 
المسلمين» وقد قال بي حين انصرف الأحزاب عنه: «الآنَ تَغْرُوهُمْ وَلَا يغزوتاء نَحْنْ َير إلَيْهِمْا. 
وجاءت الأحداث بعد ذلك مصداق قوله وَل 
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إن قوة الشرك التي التقت على حرب المسلمين يومئذ هو أكبر قوة يمكن جمعهاء ولئن فشلت وهي 
مجتمعة» فليس من السهل أن تفكر قريش بعد الآن وهي منفردة أن تجازف بسمعتها مرة أخرى فتخرج 
من مكة تريد حربه َلادِ. 

وخرج المؤمنون من هذا الابتلاء مرفوعي الرؤوس بإيم|انهم» شاكرين الله تعالى ذاكرين نعمه عليهم. 

وخرجت المدينة أيضًا من هذه المحنة» وقد نظفت أرضها من بني قريظة آخر القبائل اليهودية التي 
كانت فيهاء وبهذا تخلصت من عامل هام كان يسعى لبث الفرقة» وإثارة الفتن» وتقوية النفاق وأهله 
وتأييد الباطل والساعين تحت لوائه. 

وطأطأ النفاق رأسه» خاصة وأن أهله كانوا يتوقعون نتيجة أخرىء فجاء الواقع بغير ما يشة يشتهون. ومما 
ساءهم وفضح نواياهم الآيات الكريمة التي نزلت بحقهم» فأبطلت كل زيف كانوا يتظاهرون به وبدت 
حقائقهم وليس هناك ما يسترها. 

وكان على المنافقين أن يغيبوا وجوههم عن المؤمنين حياء وخجلًا إن كان فيها ذلك ولو إلى حين» 
ريثا يمضي على الحادثة الزمن الكافي» أو ريشا يشغل المسلمون بم يستجد من أحداث. 

كما غابت القبائل اليهودية عن مسرح الأحداث في المدينةء وأضحت كلمة الإيوان لا مزاحم لها». 

[من معين السيرة للشامي ۳۲۸-۳۲۷]. 

ويقول د/ حبيشي: «لقد استراح المسلمون والنبي بيا بعد أن أجلوا اليهود عن أرضهم من الخيانات 
اليهودية» ومن رك ولَّمْزهم؛ ومن محاولة تفريق الصفوف بين المسلمين.. إلى غير ذلك من أساليبهم 
السيئة» ومكايدهم التي لا تحتمل. 

وما كان لبشر أن يتصور أن اليهود الذين اغتصبوا الأرض ني المدينة» سيحاولون أو يحاول بعضهم أن 
يذهب إلى حتفه بقدميه» أو يتسبب في إحداث القلق الذي ينتهي به إلى الجلاء عن الأرض المغتصبة, إلا 
أن يكون الذي سيتصور ذلك قد فهم طباع اليهود فهًا قد أورثه خبرة بالقوم» وبصرًا بشؤونهم 
وخلائقهم». [رسالة من النبي بيا إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهود لحبيشي .]٠١١‏ 

يؤل الفا القذ كانت المعركة شوكة كيزة مسلون ونا ماحقا للبهوده وإناة 
لوجودهم في المدينة بعد ست سنوات من التعايش القلق» وهذا ما قاله سلام بن مشكم زعيم بني النضير 
ی تيور اللي أقام وخر الت بع يق لبقو دأ ی 
له عل حي ل شَأمَنَا ارلا وَحَالمََا في الرَّأيء قَأَرجًَا ا من أَمْوَالنا وَكَرَفِنَا ول إحوائناء 


راش می الئل يب لدي لا اعت يبود با یجاز ب لیس للود َم لا رأي. 
[المنهج الح ركي للسيرة النبوية للغضبان ۲/ .]١١١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


ويقول أ/ سيد قطب: «ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود وضعفت حركة النفاق في المدينة» وطأطا المنافقون 
رؤوسهم» وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون» وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو 
المسلمين» بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم» حتى كان فتح مكة والطائف. 

ويمكن أن يُقال: إنه كان هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين» 
وإن طَرْدَ اليهود من المدينة قد أنبى هذا التلازم؛ وإنه كان فارقا واضحًا بين عهدين في نشأة الدولة 
الإسلامية واستقرارها. 

فهذا مصداق قول الله سبحانه: ‏ وَأرَلَ اَي ظه روهُم مَنْأهْلٍ الكتي مِنصَياصِيِهِمٌ وَكَدَفَ ف فلويِهم 
لب فریقاتق تلوت وبروت ریا ن وور کم اریم وویکرشم وموم ورتا لم ُو وکات اع ڪل 
ىوقي )€ [الأحزاب]. 

والصياصي: الحصون» والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوهاء ربما كانت أرضًا مملوكة لبني 
فرظ شارج لني )وقد آلت للمسلمين في آل إليهم من أموالهم؛ وربم| كانت إشارة إلى تسليم بني 
قريظة أرضهم بغير قتال» ويكون الوطء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض. 

اڑا ت ادع كز من كيرا (405. 

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع» وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله» وقد مضى السياق في 
عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة؛ تشبِينًا هذه الحقيقة الكبيرة» 
التي يثبتها الله في قلوب المسلمين باللأحداث الواقعة» وبالقرآن بعد الأحداث. ليقوم عليها التصور 
الإسلامي في النفوس. 

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم» وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيهات والقواعد 
التي جاء القرآن ليقيمها في قلوب الجاعة المسلمة وني حياتها على السواء. 

وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية» ويصبح القرآن دليلًا وترجمانًا للحياة وأحداثهاء ولاتجاهها 
وتصوراتهاء وتستقر القيم» وتطمئن القلوبء بالابتلاء وبالقرآن سواء!». 

[في ظلال القرآن لقطب ه/ .]۲۸٤۹‏ 


المبحث الخامس 
الدروس العسكرية 

-١‏ الخطة الدفاعية الكاملة لابد أن يعقبها هجوم: 

يقول أ/ فرج: «إن انصراف الأحزاب عن الخندق ‏ وإن كانت هزيمة لقريش إلا أنه لم يكن انتصارًا 
كاملا للمسلمين إذ عادت الاعات إلى دورها ‏ وخاصة قريظة دون أن تحاسب على غرورها وإثمهاء 
فكان لابد من متابعة الانسحاب والقضاء على بني قريظة. 

هذه العملية هي ما يطلق عليه في الحرب الحديثة «تعزيز النجاح» أي متابعة الخصوم المرتدين 
وضرمهم حتى لا تقوم هم قائمة» وحتى تكون لهم عبرة إذا فكروا في المعاودة. 

كا أن هذه العملية تعتبر تنفيذًا عمليًا للمبدأ القائل بأن الدفاع يجب أن ينتهي إلى اهجوم إذ لا يحقق 
الدفاع وحده غاية المعركة» وإنما لابد في المعركة الدفاعية الناجحة من الانتقال إلى الحجوم . 

[انتصارات عربية خالدة لفرج /58-41 ]. 

؟-أهمية الوقت 4# الحصول على النصر: 

يقول ل/ خطاب: «انسحبت الأحزاب عن المدينة» وعاد المسلمون إلى ديارهم صباح ليلة 
الانسحاب» وأصدر الرسول بيا أمره الإنذاري للحركة إلى بني قريظة ظهر ذلك اليوم نفسه» على ألا 
يصلي المسلمون العصر إلا في ديار بني قريظة. 

لقد أدرك الرسول بي بثاقب فكره أهمية الوقت في الحصول على نتائج باهرة في القتال» فلو أنَّ 
الرسول با أبطأ بحركته هذه لاستفاد يهود من الوقت في الاستعانة بحلفائهم أو إقناع هود الآخرين 
بمعاونتهم» أو التشبث بال حصول على قوات من القبائل لتساند قواتهم» ولكان بإمكانهم إكال قضاياهم 
الإدارية التي يحتاجون إليها في القتال» حتى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة تمكنة. 

ولكن إسراع الرسول 4 بتحريك قواته لتطويقهم» حالت بين يهود وبين كل ذلكء إذلم يكن يهود 
يعلمون بالموعد الأكيد لانسحاب الأحزاب ليسبقوا النظر في إعداد كل متطلبات القتال المتوقع ضد 
المسلمين. 


)١(‏ في العرف العسكري العصري أن أية عملية دفاعية لا يتحقق ا هدف منها إلا إذا تبعها هجوم مهما تكبد الخصوم 
من خسائر في الأنفس والأسلحة والمعنويات ‏ ولكن النصر رهن هجوم يفصل في المعركة ويقضي على إرادة العدو 
ويجبره على التسليم. 
وني وقعة الخندق باءت محاولات المشركين بالفشل وتعرضوا للبقاء في العراء أيامًا وليال بين قسوة ظروف الحرب 
واشتداد العواصف وما اضطرهم إلى الانصراف» ولكن لم تنزل بهم الهزيمة فكان لابد لدحرهم من عمليات 
هجومية يبادر إليها المسلمون. 
ولهذا قال رسول الله بيا بعد الخندق: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزونهم). 
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بل إن حركة المسلمين السريعة لم تترك الوقت الكاني لليهود لتنظيم خطة دفاعية عن حصونهم» كا لم 
تترك الوقت الكافي لليهود لتنظيم أي خطة عسكرية على الإطلاق يقابلون بها المسلمين» فقد ظهر لنا من 
سير حوادث غزوة بني قريظة أنهم لم يفعلوا شين وكانوا مترددين في كل شيء. 

وأكثر من ذلك فإن حركة المسلمين المبكرة شلَّت معنويات بود وقضت على روح المقاومة فيهم؛ فلم 
يستطيعوا أن يستفيدوا من المحسنات العسكرية التي كانت بجانبهم والتي كان بإمكانهم ‏ لو أحسنوا 
التصرف ‏ الاستفادة من تلك المحسنات لكي يقاوموا المسلمين وقتا غير قصير: حصونهم قوية منيعة» 
وعددهم كبير» وسلاحهم وفير» والأرزاق والماء لدم متيسران» كل ذلك يساعدهم على الصمود. 

ولكن هذه المحسنات العسكرية التي بجانب بود لا تفيد شيئًا ما دامت معنوياتهم منحطة تماما 
ولولا استفادة الرسول اة من الوقت لتحسنت معنويات بهود ولاستطاعوا أن يقوموا بدور أكثر حزما 
من الدور الذي قاموا به (فعلًا) أثناء حصارهم. 

وما يزيد من قيمة حرص المسلمين على المحافظة على الوقت» أن ظروفهم لم تكن حسنة بعد انسحاب 
الأحزاب. 

لقد كانوا منهوكي القوى لسهرهم الطويل على حراسة مواضعهم حوالي شهرًا في موقف عصيب 
يحطم أعصاب أشجع الشجعان. 

وكان الطقس باردّاء وقد تحملوا البرد في العراء وقتا طويلًا أثناء حصارهم» فلا انسحبت الأحزاب 
آن لهم أن ينالوا بعض الدفء في بيوتهم القريبة. 

وكانت قضاياهم الإدارية بشكل لا تُحسدون عليه. 

إن عدم اكتراث المسلمين بكل هذه المشاكل لغرض الإسراع بتطويق حصون بني قريظة يدعوا إلى 
الإعجاب والتقدیر). [الرسول القائد کي لخطاب /اه 58-١‏ 7]. 

ويقول عميد/ فرج: «من الواضح أن خروج المسلمين إلى بني قريظة تم في وقت لم يتصوره إنسان» 
فهم قد عادوا لتوهم بعد انصراف الأحزاب» فلم يكن أحد يتوقع القيام بعملية أخرى إلا بعد أن ينالوا 
قسطًا من الراحة» ولا شك في أن هذا التوقع كان عند بني قريظة أيضًا. 

ومن هنا كان سير المسلمين إلى بني قريظة نوعًا من المفاجأة» مفاجأة في الزمن» فقد وجد بنو قريظة 
المسلمين أمامهم في موقف هجوم في وقت لا يتوقعونه» ولا شك في أن هذا النوع من المفاجأة كانت له 
آثاره عليهم » ما أدى إلى شل تفكيرهم وتعثر خطواتهم. 

ولقد أدرك رسول الله ياء أهمية الوقت في الحصول على نصر سريع» فلو أنه ية أبطأ في التحرك 
لاستفاد اليهود من الوقت من عدة زوايا: 


١-كان‏ في إمكامهم طلب العون من الخارج من اليهود والأعراب. 

” - كان في إمكانهم التجهيز في مواقع الدفاع بها يضمن همم السيطرة على الموقف وحرية التصرف 
والحركة با يخدم الموقف لصالحهم. 

٠‏ كان في إمكانهم استكمال الشؤون الإدارية التي تلزم في موقف الدفاع كالمؤن والماء وإعداد ما يلزم 
من متطلبات القتال. 

٤‏ كان في إمكانهم تنظيم وسائل الدفاع ووضع خطة دفاعية عن حصونهم. 

وكان إسراع الرسول يي بتطويق مواقعهم مفاجأة حالت بينهم وبين الاستعداد الكامل» كا أثرت 
هذه المفاجأة على معنوياتهم وروحهم القتالية» فأسقط في يدهم» وتخبطت آراؤهم» وضاقت بهم السبل» 
فاضطروا إلى التسليم وقبول حكم رسول الله َع فيهم). [العبقرية العسكرية لفرج 07-7٠5‏ ]. 

“- أهمية السرعة ب2 الحركة والمباغتة: 

يقول ل/ خطاب: «تكون المباغتة بالوقت» والمكان» والأسلوب. 

المباغتة بالمكان: أن تقوم بحركة من مكان لا يتوقعه العدو. 

والمباغتة بالزمان: أن تقوم بحركة في وقت لا يتوقعه العدو. 

والمباغتة بالأسلوب: أن تقوم بالقتال بأسلوب جديد أو بسلاح جديد. 

والقائد العبقري هو الذي يحاول أن يباغت خصمه حتى يقضى عليه ماديا ومعنويًا؛ لأن المباغتة 
الناجحة تشل حركة العدو وتقضي عليه كليًا. 1 

اا و ات الخو راشاو جديه ف الان 
هو حفر الخندق» كما رأينا كيف أنه باغت قريشًا بالقتال بأسلوب الصفوف في غزوة (بدر) الحاسمة. 

وني غزوة بني قريظة باغت ببودًا بالزمان في حركته بسرعة ما كانوا ليتوقعوهاء فشل معنوياتهم 
واحتفظ بالمبادأة بيده حتى نباي المعركة . 

إنَّالمباغتة أهم مبادئ الحرب قديًا وحديئاء حرص المسلمون على تطبيق هذا المبدأ في أكثر غزواتهم؛ 
ما ساعدهم على النصر». [الرسول القائد ی خطاب .]۲٠١۹-۲۰۸‏ 

ويقول د/ أبو فارس: «أخذنا هذا من قوله :من كَانَّ سَامِعًا مُطيعاء لا يُصَلَنّ العْرٌ إلا بتي 
ُريْظَةا» ومن إجماع الفريقين الذين أدركتهم الصلاة في الطريق فمنهم من صلى ومنهم من أخر الصلاة 
حتى يصل إلى بني قريظة ويصليها هناك إذ أجمعوا على وجوب السرعة» فكأني ببعضهم يريد الاستمرار 
في المسير وعدم التوقف في الطريق حتى ولو لأداء صلاة العصرء حتى يصل إلى بني قريظة في أسرع وقت 
ممكن ويصليها هناك وكأني بالآخرين يرون السرعة في السير والجد فيه» والصلاة في وقتها لا تعيق عن 
الوصول مبكرًا إذا ما غذت الخطىء وأسرع الركب. 
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والسرعة في السير والوصول إلى بني قريظة في وقت قصير مباغتة هم لا تدع فرصة لهم لتدبر أمرهم» 
وقد حط المسلمون فجأة وحاصروهم. 

وأقول أيضًا: إن المباغتة عند العسكريين ها صور كثيرة» فقد تكون في الوقت» إذ يباغت الجيش عدوه 
هجوم في وقت لا يتوقعه» ول يخطر بباله» ولم يستعد فيه» فتكون الضربة مذهلة» صاعقة مدمرة له» تفقده 
وعيه» ولا يقدر على لم شتات جنده ويتلافى الضربة. 

وقد تكون المباغتة بحشد أعداد ضخمة لا يتوقع العدو أن تكون بهذه الأعداد الضخمة» وبالتالي ‏ 
يحسب لما حسابًا في خطته» ولم يحشد ها من جنده ما يكافتهاء فتقع الهزيمة. 

وقد تكون المباغتة بسلاح فعال يستخدمه في قتال عدوه» وعدوه لا علم له بذلك السلاح حتى 
يستخدم سلاحًا مضادًا له أو يتصرف تصرفاء أو يضع خطة لإبطال مفعوله» ومن ثم تشل حركته 
ويضطرب آمره. 

وقد تكون المباغتة بمهاجمة الجيش لعدوه في جهة لا يتوقعهاء ومكان لم يحصنه» ولم يحسب له حسابًاء 
وقد تكون المباغتة بوسيلة من وسائل الحرب كأسلوب القتال» فيفاجئه بأسلوب الصفوف. كا فعل كلل 
في بدر» وعدوه لم يألف هذا القتال» بل كان لا يعرف إلا القتال الفردي الكر والفر» وقد تكون المباغتة 
بأسلوب الدفاع إذ يقوم الجيش بوسيلة للدفاع لم يتوقعها العدو» ولم يضع في خطته حسايًا لها كحفر 
الخندق في غزوة الأحزاب» إذ فوجئ الأحزاب على كثرتهم بالخندق يحول بينهم وبين التقدم نحو المدينة» 
فشدهوا وحاروا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا سوى الرجوع مدحورين إلى ديارهم. 

والذي يدرس غزوات رسول الله ي وسراياه يجد أن رسول الله بي قد استخدم جميع هذه الصور في 
المباغتة. 

ففي غزوة بني قريظة قد فاجاً رسول الله كك مود بني قريظة بأمرين: 

الأول: الحشد المائل الذي لم يكن باستطاعتهم أن يقفوا في وجهه. أو أن يقاوموه أو ينقبوا سور 
حصاره» إذ حشد رسول الله ي ثلاثة آلاف مقاتل وستة وثلاثين فرسّاء وهم في عددهم بين ستمائة 
مقاتل وسبعمائة مقاتل» إذ كان جيش المسلمين أضعاف جيش بني قريظة تقريبًاء مع قوة في الروح المعنوية 
عند الجند المسلمين» وضعف في الروح المعنوية عند اليهود» وشجاعة رجال العقيدة وثباتهم مشهود. 

الثاني: لقد فاجأهم رسول الله ية في الوقت الذي دهمهم فيه إذ لم يخطر باهم أن يكون بهذه السرعة» 
ربا توقعوا نتيجة غدرهم وخيانتهم ونقضهم للعهد مع المسلمين أن يعاقبهم المسلمون بقيادة رسول الله 
د إلا أنه لم يكن ليخطر ببالهم أن يتحرك المسلمون هذا التحرك السريع» ويضربوا الحصار حول بني 
قريظة؛ لأن الذي يخطر على بال بني قريظة أن المسلمين بعد حصار شهر تقريبًا في غزوة الأحزاب» قد 


تعبواء ومسهم البرد» وأضناهم السهرء فهم بحاجة ماسة إلى الراحة» وبحاجة شديدة إلى الدفء 
وبحاجة إلى النوم وقد كلت أجسامهم من السهرء نعم إن المنطق يقول هذاء هم يحتاجون إلى فترة من 
الاستججام لا تقل عن شهر» ومن ثم يتحركون إن أرادواء أما أن يتحركوا مباشرة» ويحملوا نفس اللواء 
الذي عُقد في الأحزاب إلى بني قريظة دون مهلة فهذا لم يكن في حسبان يبود بني قريظة» ففوجئت هذه 
المفاجأة التي شلت كل قدرة لماء كل هذا بتوفيق من الله 3 وهدايته وإرشاده» وعونه ومدده وتسديده» 
له الحمد في الآولى وفي الآخرة. وله الأمر من قبل ومن بعد). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 01-49]. 

٤‏ - أهمية أن يتقدم القائد وأقرياؤه الصفوف: 

يقول د/ أبو فارس: «في اختيار رسول الله ية علي بن أبي طالب #ه ليحمل الراية في هذه الغزوة 
دلالة على أنه: ليس للقائد أن يضن بنفسه أو بأقربائه عن مواطن الخطرء بل عليه أن يتقدم هو ويقدم 
أقرباءه إلى أخطر المهمات في أحلك الظروف» عليه أن يكون قدوة للناس بنفسه» عليه أن يكون قدوة 
للناس بأقاربه» فقبل أن يعرضهم ويُعرض أقارمهم للفناء ينبغي أن يتعرض هو وأقاربه ولا حينئذ فقط 
يسير الناس وراءه» ويفدونه بأرواحهم وأموالهم» ويستهينون بكل ما يبذلونه. 

إن الناس حين يرون قادتهم ينهزمون فلا لوم عليهم ولا عتب إذا فروا من وجه عدوء وإن الناس إذا 
رأوا أمراءهم قد انهاروا من أول صدمة وني أول الطريق» فلا عليهم إذا لم يكملوا المشوارء إن الجنود إذا 
رأوا ضباطهم يعيشون في القصور الشاهقة والسيارات الفارهة» والرياش الفاخر» وهم حرومون من 
أسباب الحياة الحرة الكريمة» وإذا ما حزب الأمرء وادلهمت الخطوب» وخشي الضابط أن يفارق قصره 
وزوجه وسيارته وأن يغبر زيه العسكري فلا لوم على الجنود المسحوقين إن هم ولوا هاربين». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]٠١-٠١‏ 


٥‏ حرص الجندي على قائده: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد حرص علي بن أبي طالب <4 ألا يسمع رسول الله َك لفظة من هود بني 
قريظة تؤذيه» وهذا الحرص يدل على حب عميق» وثقة أكيدة من الجندي بقائده. 

ونأخذ من هذا أن الأمة يجب أن تحفظ لقادتها المخلصينء ولزعمائها المصلحين. ولعلمائها الناصحين 
مكانتهم» وأن تدافع عنهم» وترد عنهم كيد الكائدين» ودسائس الدساسينء وافتراءات المفترين. 

وينبغي أيضًا ألا تسمح لنفسها إيذاء أبطالهاء وتجريحهم وهدم ما بنواء بأن تكون يومًا لأعداء هذا 
الدين» من المستشرقين الطاعنين بهذا الدين ورجاله وقادته ومفكريه). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ .]٠١‏ 

5- سرعة الاستعداد القتالى والجاهزية العالية للقوات: 

يقول عميد/ كاخيا: «وتجلى ذلك بتنفيذ أوامر النبي يل بالاستنفار الفوري والتوجه السريع إلى قتال 
اليهود في عقر دارهم «حصون بني قريظة» حتى إن بعض الصحابة لم يصلٌّ العصر إلا متأخرًا بعد وصوله 
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إلى ساحة المعركة» واعتبر أمر النبي ية واجب التنفيذ» فاستغرق وصول ثلاثة آلاف مقاتل بضع ساعات 
فقط). [الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا 17/-85]. 

۷- وجود الشؤون الإدارية 2 الميدان ''': 

يقول ل/ خطاب: «الغنائم: قُسّمت غنائم بني قريظة على المسلمين: سهم للراجل وثلاثة أسهم 
للفارس منها سهمان للفرس؛ وذلك تشجيعًا للإكثار من الخيل لفائدتها الكبيرة في القتال» وبقي الخمس 
للرسول ياء لتوزيعه على المحتاجين» ولتأمين إعاشة وركوب وسلاح المجاهدين الذين لا يجدون ما 
ينفقونه على أنفسهم في الجهاد. 

لقد تحسّنت الحالة الاقتصادية للمسلمين ذه الغنيمة» فاستطاعوا الاستغناء عن بعضها لشراء الخيل 
والأسلحة من نجد استعدادًا للعمليات الحربية المقبلة. 

الماء: عندما وصل المسلمون إلى حصون بني قريظة» سيطروا على بئر تعود لبني قريظة بسرعة خاطفة 
للاستفادة من مائها في أيام الحصار. 

ولولا سرعة المسلمين في الاستيلاء على هذه البثرء لكان من المؤكد أن تقوم قريظة بتغويرها حتى تحرم 
المسلمين من مياهها الضرورية لهم للصبر على القتال». [الرسول القائد لا لخطاب 7 1]. 

ويقول د/ الفنيسان: «يقصد بالشؤون الإدارية «إمداد الجيش با يحتاجه من طعام وشراب وسلاح»» 
وقد كان تسليح وإعاشة المسلمين قبل بني قريظة ضعيمًا جدّاء تمر بهم الليالي ذوات العدد ما ذاقوا طعامًا 
أو شرابّاك وكان تسليحهم أقل من اليهود» فلا فتحوا حصون بني قريظة» تحسنت حاهم من غنائمهم 
واستغنوا عن بعضها وباعوها وشروا بثمنها سلاحًا وخيلًا». [غزوة الأحزاب للفنيسان 4١‏ 1]. 

۸ إفقاد العدو وسيلة الإمداد: 

يقول د/ أبو فارس: «إن إحكام الحصار حول بني قريظة بمذه السرعة الفائقة أفقد بني قريظة أي 
وسيلة للإمداد» سواء كان إمدادًا عسكريًاء أو إمدادًا ماديّاء أو إمدادًا معنويّه إذ قطع الصلة بينهم وبين 
العالم الخارجيء ول يبق لهم من مقومات القتال والثبات ما يجعلهم يصمدون في وجه الجيش الإسلامي». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 57]. 

۹- أهمية الكفاءة القتالية وقوة معنويات الجيش: 

يقول عميد/ كاخيا: «بالمصابرة والمرابطة حول حصن الأعداء من بني قريظة ما ينوف عن حمس 
وعشرين ليلة» رغم أنهم رجعوا لتوهم من قتال الأحزاب في موقعة الخندق التي استمر شهرًا طويلًا 


)١(‏ مبدأ من مبادئ الحرب الحديثة تختص بإمداد وإعانة القوات العسكرية في الميدان ‏ بجمع احتياجاتها الضرورية 
كالذخبرة والماء والطعام ووسائل النقل.... 


أيضاء وبرزت القوة المعنوية لجيش الرسول 4 ني موقف علي بن أبي طالب والزبير بن العوام» وأبي لبابة 
وسعد بن معاذ تہ ». [الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا .]۸٤‏ 

-٠‏ كيفية القتال 2 المناطق المبنية وضد الحصون المنيعة: 

يقول عميد/ كاخيا: (صادف الرسول بايا في معركة غزوة بني قريظة ظروفًا قتالية خاصة تختلف عن 
ظروف القتال في الشروط العامة» وهي القتال ضد الحصون والمناطق المبنية والأبراج والمناطق المزروعة 
وهذا يفرض على القوات التي تصادف مثل هذه الشروط: أساليب قتالية معينة» وتدابير وإجراءات 
خاصة؛ لذا يمكن القول إن جيش الإسلام استفاد من القتال في معركة بني قريظة» وتعرّف على أساليب 
قتال اليهود؛ مما هله للقتال ضد حصون خير الحصيئة فيا بعد» واكتسب من ذلك خخبرة قتالية لا بأس 
مبا». [الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب لكاخيا .]۸٤‏ 

١١-الانضباط‏ 4# الاستئذان من القيادة: 

يقول د/ أبو فارس: إن الجندي ينبغي ألا يتصرف أي تصرف من التصرفات التي لما علاقة بالجماعة» 
وبالصف المؤمن إلا بعد أن يستأذن من المسؤول أو القائدء لعله يسترشد بتوجيهاته» وعليه أن يعود إليه 
بعد ذلك بل ويطلبه» إن رسول الله ية حين أذن لأبي لبابة 44 وأرسله إلى يهود بني قريظة كان ينتظر 
عودته» حتى يسمع ما جرى بينه وبين مهود بني قريظة» ثم يتصرف بعد ذلك» وقد علمت أن رسول الله 
ية قد استبطأ أبا لبابة ته إذ تأخر في العودة إليه حتى يسمع منه» لكنه ذهب إلى الممسجد النبوي ليكمر 
عما ارتكبه من خيانة). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ١/0ا-7/].‏ 

-القوة طريق لإرهاب العدو واستسلامه: 

يقول د/ أبو فارس: «إن طريق القوة والإعداد لتملك وسائل التأثير على العدو أمر من الواجبات 
الشرعية التي خاطب الله بها عباده المؤمنين» فقال سبحانه: واو دوأ لهم مَاأسْتَطعَشُم ين فُوَوَ ون بَا 
لکیل رھ بوت به عد وه وذو ڪڪ ارين من دونهة لا تَعلَمُونَهُمْ َه يَعَلَمُهُمْ [الأنفال: .]٠١‏ 

إن قوة المسلمين في غزوة بني قريظة العددية والمعنوية كانت ها أثر قوي على بني قريظة: إذ استسلموا 
لإرادة الرسول ي وسارعوا إلى طلب سعد بن معاذ #5 ليحكم بينهم». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ 949]. 

٠‏ أهمية الجدية والحزم لدى الجنود: 

«إن جدية المسلمين وحزمهم هو الذي جعل بود بني قريظة يرجون رسول الله اة أن يحكم فيهم 
سعد بن معاذ ذه فحين| صدر الأمر العسكري باقتحام الحصون. واستعد الجميع لذلك خاف بنو 
قريظة» واستسلموا). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ۹۹4]. 
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15 الاهتمام بوجهات نظر الجنود: 
يقول عميد/ فرج: «فإن رسول الله اة قد أمر أن يتحرك فور وصوله إلى بيته إلى بني قريظة» وهو قد 
أدرك موقفهم منه ومن المسلمين بالخندق» وأحس بم عاناه المسلمون من جهد وضغط وبلاء نتيجة 
موقفهم الذي فاق ا لحد حين هاجموا بيته يِل وهو مشغول مع عدوه» وكان لابد آن يتخذ رسول الله ككل 
معهم وقد استسلموا أمرًّا يرقى إلى مستوى خيانتهم ويتناسب مع جرمهم» ولكنه 45 م يشأ في موقف 
كهذاء أن يتخذ قراره بنفسه» وهذه كانت طبيعته في كل المواقف التي كانت تتصل بجاعته. وخاصة أنه 
رأى للأوس رأيّاء وكان بيا هتم بوجهات نظر أصحابه ويقدرها ويضعها موضعها؛ ولههذا رأى أن يترك 
الأمر لواحد من الأوس يقول الحكم بوحي من ضميره وقلبه وعقله» وهذه سنة حميدة لرسول الله لاز 
أكسبته كقائد عسكري محبة رجاله وثقة أصحابه وتعاطفهم معه تعاطفا كان خيرًا للإسلام وبركة». 
[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول يك لفرج .]7١١‏ 
6 من آداب الحرب 2 الإسلام: 
يقول د/ أبو فارس: «من الآداب التي ينبغي أن تُراعى في الحرب بين المسلمين وغيرهم ألا يُقتل غير 
المقاتل من النساء والشيوخ والأطفال وغير ذلك» هذا هو أدب الحرب في الإسلام» وهذا ما كان يفعله 
رسول الله ية والمسلمونء إذ لم يقتل من نساء بني قريظة ألا امرأة واحدة؛ لأنها شاركت في القتال» 
وقتلت أحد الصحابة وهو خلاد بن سويد ظله. 
Se SS‏ 
رسول الله لا امرأة مقتولة» فأنكر قتلهاء عَنْ رباج ُن ريع 4# قال :اع رم ول اله كفي غزوق 
کرای التاس توي على َيه قبت رجلا قالَ: «انظَرٌ عَلَم | م اجِتَمَعَ َو هَۇلاء؟»» فَجَاءَ َال عل امْرَأةٍ 
تیل فقَالَ: «ما گات هو لقال قَالَ: وَعَلَ القَدَّمَةِ الد بْنُ الوَلِيده بعت رجلا قَقَالَ: «قل َالِدٍ لا 
ممل ا رأة ولا عستا 
[أبو داود في الجهاد (7779). وابن ماجه ني الجهاد (۲٤۲۸)ء‏ وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح» ومسند أحمد 
۳۷۱-۶٥‏ رقم ٠١١/۲۹۰۱۵۹۹۲‏ رقم 21751١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن]. 
وكان الخلفاء الراشدون تہ بعد رسول الله يا يودعون الجيوش ويوص ونها بألا تقدل امرأةَ ولا 
طفلًا ولا شيخًَا هرما وألا تقطع شجرة لغير ضرورة حربية. 
هذا أدب من آداب الحرب في الإسلام» فاذا تجد في جاهلية القرن العشرين وحروبهاء يكفي أن نعلم 
أن أمريكا زعيمة الحضارة وأعظم دولة في العالم» تشن حملات الإبادة ضد الشعوبء فهي قد أفنت 
وأهلكت انود الحمر سكان البلاد الأصليين» وألقت القنبلة الذرية في ناجازاكي» فقتلت عشرات 
الألوف من الأطفال والنساء والشيوخ» وشوهت عشرات الآلوف كذلك». 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس ؟/ 5 .]٠٠٠-٠١‏ 


5 دحض دعوى الحرب الدفاعية: 

ويقول د/ البوطي: «إن قصة سعد 5ه هذه بملابساتها التي ذكرناهاء تذكرك با كنا قد قررناه سابقًا 
من أن ا حرب الدفاعية في الإسلام ما كانت إلا مرحلة من مراحل الدعوة التي سار فيها رسول الله ولق 
وقد جاءت من بعدها مرحلة دعوة الناس كلهم إلى الإسلام بحيث لا يقبل من الملاحدة والمشركين إلا 
الإسلام» ولا يقبل من آهل الكتاب إلا الدخول فيه والخضوع تحت حكمه العام» مع قتال كل من وقف 
دون هذه السبيل» ما دام ذلك ممكنّاء وبعد استنفاد وسائل الدعوة السلمية المعروفة. 

وليس بعد تكامل الحكم الإسلامي في يتعلق بالجهاد والدعوة» أي معنى لما يسمى بالحرب الدفاعية 
التي شاعت أخيرًا على ألسنة بعض الباحثين وإلا فما معنى قوله كلِ: «وَلكِنْ ننم عروتي 

[فقه السيرة للبوطي 4١‏ ؟]. 

۷ - للإعلام أثر ے المحركة: 

يقول د/ أبو فارس: إن للإعلام الناجح أثرًا على الروح المعنوية لدى العدو إذا ما وجه توجيهًا 
سديدًاء واستلمه إنسان كفء يعرف كيف يشن الحرب النفسية على عدوه» فيذكره بضعفه وبقلة أنصاره» 
وبمآله المحتوم ومصيره الذي ينتظره جزاءً وفاقا لما اقترفت يداه. 

والذي يدرس شعر حسان بن ثابت 5ه فقد قام بدور قوي في تحطيم معنويات بني قريظة» كيف لاء 
ورسول الله اء يقول لحسان بن ثابت 5ه يوم قريظة: «اهُجّ المُشْ ركن إن جبريل مَعَكَ) [البخاري في 
المغازي (124175). [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]١١‏ 

- ملاحظات على العرض التاريخى للغزوة: 

شرل :علوت اوم ع لماع عل ناور کا ا کی مت ا ات ينان 
الغزوات والمعارك التي خاض المسلمون غمارهاء فهم يُظهرون الأمر كا لو كان هجمة عشوائية شبيهة 
بالتظاهرات التي يقوم فيها الغوغاء بإلقاء الحجارة على الشرطة» في عملية كر وفر غير منظمة» بل تغلب 
عليها الفوضى والارتجال» وتسودها الفردية التي لا تخضع لأي ضوابط ولا تلتزم بأي خطة. 

وهو ما نلاحظه في وصفهم لغزوة بني قريظة التي قالوا بشأنها: إن الرسول بي تلقى الأمر من السماء 
بواسطة جبريل اث بعد عودته من غزوة الخندق مباشرة» با هجوم على بني قريظة إلى آخر ما ذكرناه في 
هذا الشأن. 

ويقولون: فانطلقواء أي المسلمون» إلى أن بلغوا حي بني قريظة فضربوا عليه الحصارء وبطبيعة الحال 
فإن الصورة التي ستتبادر إلى أذهاننا هي انطلاق جمع غفير من المسلمين يتراوح ما بين سبعاثة وثلاثة 
آلاف مقاتل» وهم الذين قيل إنهم كانوا يواجهون الأحزاب عند الخندق إلى حيث يقيم بنو قريظةء ولا 
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ندري كيف كان سیرهم» أو ما سموه انطلاقهم؟ أكان مشي عاديا متهاديّاء أم كان هرولة؟ أم كان جريًا؟ 
دون أن يحسبوا حسابًا لجيش بني قريظة المكون من ثاناثة مقاتل أشداءء أخذوا الآهبة -ولاشك -بعد 
انسحاب الأحزاب وتوقعهم أن يتحول المسلمون إليهم لينزلوا بهم العقاب الرادع _أن يشن عليهم 
هجومًا ما مباغتًا قبل وصوهم إلى حصون بني قريظة» أو أن يكلف بعضًا منهم مناوشة المسلمين في 
سيرهم أو جريهم والانقضاض على أطرافهم! في حين أنهم يسيرون بدون نظام أو ترتيب. 

ولست أخفي ما شعرت به داتيّاء وأنا أقرأ ما ورد في الكتب العربية بشأن الغزوات من دهشة شديدة 
للسهولة غير العادية التي اتسم بها إحراز المسلمين للنصر في معارك تغلب عليها السذاجة والارتجال» 
ويغيب عنها التنظيم وتفتقر إلى الإعداد المسبق والتخطيط وكأنها مشاجرة في حارة» أو خناقة في مباراة من 
مباريات كرة القدم» هذا في الوقت الذي يولي فيه هذا المؤرخ أو ذاك أمورًا أخرى قليلة القيمة أو عديمة 
الأهمية اهتامًا شديدًا. 

كذلك فقد نسي المؤرخون. في حديثهم عن انطلاق المسلمين إلى بني قريظة» المدينة ومن بهاء حيث 
يقيم عدد كبير من ال منافقين والذين في قلوبهم مرض ممن لا يؤمن جانبهم» وهم الذين ذمهم الله تعالى في 
سورة الأحزاب لما بدر منهم في غزوة الخندق التي لم يكن غبارها قد هداً بعد, ولا قالوالنا ماذا فعل 
الرسول بيا عندما مضى لغزو بني قريظة؟ وهل صحبوه أو رفضهم واستبعدهم؟ وهل حسب حسابًا لما 
يمكن أن يفعله ضعاف النفوس والمنافقون أثناء غيابه؟ بل هل فكر أصلا في المدة التي سيغيبها عن المدينة 
في هذه الغزوة؟ وسوف نرى كيف أن كثيرين من الأوس -فضلا عن أتباع ابن سلول -كانوا يعطفون 
على بني قريظة» ولا يرغبون في توقيع العقاب العادل عليهم» فهل كان الرسول يي مدركا لذلك؟ وماذا 
فعل وكيف تصرف قبل أن يترك المدينة إلى حصون بني قريظة؟ 

هذا ما سكت عنه المؤرخون واكتفوا بالإفاضة في الحديث عن أمور ثانوية لا تقارن با ذكرناه. 

والواقع أن التاريخ الإسلامي بحاجة إلى أن تُعاد كتابته. وفقًا للأصول العلمية الحديثة» بحيث 
نتجنب الحشو والمبالغة في الاهتمام بالموضوعات الثانوية والبعد عن الإفاضة فيا لا يعد من التاريخ مشل 
جواز أداء البعض لصلاة العصر قبل بلوغ بني قريظة» فهذا من الأمور التي لا تدخل في مفهوم التاريخ» 
وبالتالي تستبعد منه وتوضع في مكانها من العلوم الأخرى, ومثلها كثير تم حشره في كتب التاريخ حتى 
تضخمت بلا داع» في حين أهملت أمور على جانب كبير من الأهمية مثل الغزوات والمعارك على الرغم 
من أن ما جرى فيها يعد من الدروس الهامة التي يجب على المسلم أن يعيها جيدًاء هذا فضلًا عن أن 
إبرازها في صورة صحيحة ودقيقة يجعل المسلم لا يستهين با واجهه السلف العظام من صعوبات وما 
تحملوه من آلام ومعاناة من أجل أن يحافظوا على الدعوة سليمة قوية فاعلة. 


وقد يقول البعض ممن لا تهمهم مثل هذه الأمور ولا يكفون عن ترديد العبارات التي تحمل معنى 
التواكل وعدم بذل الجهد والعناية اعتمادًا على الله ى| يقولون» قد يقول هذا البعض: إن المسلمين اندفعوا 
في غمرة الحاسة إلى تلبية دعوة الرسول ياء هم بالانطلاق إلى بني قريظة لإي|نهم بأن هذا هو ما أراده الل 
وبالتالي فإنه 3# سيحميهم من أي أضرار قد تصيبهم لأي سبب كان» كأن يكون اليهود قد نصبوالهم 
كمينًا أو كمائن هنا أو هناك أو قيامهم بشن هجوم مفاجئ على جموع المسلمين قبل أن يصلوا إلى حيهم. 

ولكن أصحاب هذا القول يفوتهم أمر على جانب كبير من الأهمية» وهو أن الله تعالى الذي أرسل 
رسوله با دى ودين الحق ليظهره على الدين كله أمره وأمر المسلمين أن يأخذوا بالأسباب» وألا يتواكلوا 
فقال هم: عدوأ هم اا طشم نوو ون وبا اليل جوت بو. عدو او وڪم ولخ من 
دونه لا تعلموتهم أله يَعَكمُهُم 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

ولقد رأينا كيف أنهم لما أهملوا في أده وتخلت كتيبة الرماة عن موقعها طممًا في الأسلابب حالِفَة 
بذلك الأمر الذي أصدره الرسول بيا إليها بعدم ترك موقعها مهما كانت الأسباب» حتى وإن رأتهم 
تمزمون -حلت الهزيمة بالمسلمين» وأي هزيمة؟ وما كان الله لينصرهم وقد أهملوا واستخفوا وخالفواء 
وما ذلك إلا لأن الله يريد للمسلمين أن يكونوا أقوياء» أذكياء» يتميزون بالحصافة وبُعد النظرء وبالوعي 
والفطنة وحسن التصرفء والمهارة لا أن يتخذوا من الإسلام مطية لبلوغ أهدافهم أو حصنا يرد عنهم 
شر أعدائهم دون أن يبذلوا جهدًا أو يتحملوا عناء» أو يعدوا أنفسهم لمواجهة أعدائهم مفضلين الترف 
والحياة اللينة على الكد والعرق والتضحية من أجل حياة كريمة آمنة حرة» يملكون فيها زمام أمورهمء 
ولايخافون من شرذمة حقيرة كاليهود أن ينقضوا عليهم» ولا يخضعون لمن يناصبون دينهم العداء 
ونون لرسوهم 4 الكراهية والبغضاء. 

ونما وجدناه متناثرًا في بعض الكتب تبين لنا أن الأمر لم يكن كا يصوره المؤرخون هجمة عشوائية» أو 
مظاهرة فوضوية تنتهي بإحراز المسلمين للنصر على أعدائهم» وإنا تنظيم متقن وتخطيط محكم وإعداد 
مسبق يأخذ فيه الرسول بي بعين الاعتبار كافة الاحتمالات» ولا يترك شيئًا للصدفة» فقد كان له عيونه» 
وهم رجال أمناء محل ثقة ينقلون إليه ما يريد أن يعرفه عن أعدائه.. وكان منهم المقيمون وسط الأعداء 
بصفة دائمة والذين يقومون بمهمة واحدة» ك| كان لديه فريق للاستطلاع مهمته الاقتراب» وإن أمكن 
التسلل إلى صفوف الأعداء لمعرفة عددهم وعدتهم وما اتخذوه من تدابير. 

كذلك كان الرسول بي يوزع المهام على أصحابه» ولا يترك الأمر فوضى: فهناك المسؤول عن 
السلاح» والمسؤول عن الخيل» والمسؤول عن الإمدادات, ک| كان له حرسه» ولم يكن الجيش - كا يصوره 
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ا مؤرخون - مجموعة من الناس تنطلق كيفم| كان» وإنما كان يسوده النظام والانضباط ويأخذ بالتخصص: 
فهناك المشاة والرماة والفرسان» ولكل دوره المحدد» والجيش نفسه يتكون من ميمنة» وميسرة» ومقدمة» 
وساقة» فضلًا عن القلب» وهي خمسة أقسام؛ لذلك سمى خيسًاء وكانت هناك فِرّق للاقتحام وأخرى 
للهجوم الرئيس» وثالثة للتحرك في أعقاب المهاجين مهمتها تطهير الميدان من فلول الأعداءء هذا بالإضافة 
إلى حامل الراية والأمير» ومن يخلف الأمير إذا هلك هذاء وغير هذا كثير ما لم يحظ بعناية المؤرخين. 

وعلى هذه الصورة وببذا الترتيب المحكم جرى ضرب ال حصار على حي بني قريظة الحصينء فأحاط 
المسلمون بحصونهم لا يسمحون لأحد بالدخول أو بالخروج. 

والمثير للدهشة ذلك الإصرار من جانب المؤرخين على القول إن المسلمين ضربوا الحصار على حصن 
بني قريظة» مما يجعل القارئ يفهم أنه لم يكن هناك غير حصن واحد ركز عليه المسلمون كل جهدهم حتى 
نجحوا في الاستيلاء عليه أو أرغموا من كانوا به على الاستسلام.. وهذا خطأ بلا شك إذ أن هناك رقا 
كبيرًا بين أن يُوجَّه اهجوم ويُضرب الحصار على حصن واحد أو على عدد كبير من الحصون. 

وهو الفرق الذي ينعكس على الخطة الموضوعة للهجوم وتوزيع المهاجمين وتشكيل القوة المهاجمة 
واتخاذ الاحتياطات اللازمة إزاء ما يمكن أن يحدث من تعاون أو اتصال بين الحصون بعضها وبعض أو 
بينها وبين أعوان اليهود من المنافقين» ثم هناك الجهد المطلوب بذله» والوقت الذي يستغرقه الحصار. إلى 
غير ذلك من الأمور الحامة. 

ويقول ابن كثير: كانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لحم حصن شرقي المدينة وهم قريب من 
ثانائة مقاتل! 

فأي حصن هذا الذي يتسع لهذا العدد من المقاتلين؟ وهو قول يخالف ما جاء في القرآن الكريم حيث 
يقول الله تعالى: ¥ وَل اين ظه روه م مِنْاَهْلٍ الک مِنْصَيَاصِيهمٌ # [الأحزاب: ]يعني حصونهم» 
ومنه سميت صياصي البقر» وهي قرو ا؛ لأا أعلى شيء فيه اء فهي إذن حص ون عالية قوية جيدة 

ويقول توماس أرنولد: إن المدينة كانت في زمن النبي محمد بيا تضم عددًا عظيًا من اليهود يقيمون 

وإذا كان عدد المقاتلين اليهود ثاناتة مقاتل» فمعنى ذلك أن هذه القبيلة كانت مكونة من حوالي ثلاثة 
آلاف ما بين رجال ونساء وأطفال لا يتصور أن يقيموا حميعًا في حصن واحد. خاصة أن الحصون في ذلك 
الوقت وني الحجاز على سبيل التحديد -لم تكن كبيرة بحيث تتسع لإقامة عدد كبير من الناس لمدة 
طويلة يهارسون حياتهم العادية من نوم وطعام وشراب وقضاء حاجة وغير ذلك» كما حدث حين حاصر 
المسلمون بود بني قريظة لمدة خمسة وعشرين يومّاء وهو ما تذكره الروايات المختلفة. 


لذلك نرجح أن يكون عدد حصونهم عشرين حصتاء وهذا التقدير لم يقم على أساس ما يمكن أن 
يتسع له الحصن من أفراد» فهذه الحصون لم تكن مباني عامة أنشئت بغرض حماية كل السكان من اليهود. 
وإنها كانت مساكن لأصحابها من ذوي ال جاه والثراء تأخذ شكل الحصن لكي يحتموا بها ومعهم أموالهم 
وثرواتهم» أما بقية اليهود من ليسوا على ثراء أو لا يملكون ما يخشون عليه فقد كانوا يقيمون في بيوت 
بنيت من مواد محلية كاللبن وسعف النخل وسوقه» ومن مواد أخرى كالخشب يستخدمونه للنوافذ 
والأبواب» وهو من النوع الصلب الثقيل» وغالبًا ما كانت الحصون تقام بطريقة تكن المقيمين فيها من 
توفير الحماية لسكان البيوت الذين كانوا يتركون بيوتهم ليختبؤوا في هذه الحصون إلى أن يزول الخطر. 

ولا يذكر لنا المؤرخون المسلمون شيئًا ما حدث بعد أن ضرب الرسول ية الحصار على آخر 
مستوطنة بهودية بالمدينة» ولا ما جرى من الثاناثة مقاتل ببوديء وإن| اكتفوا بالقول: إن الحصار استمر 
خمسة وعشرين يومًا في قول» وشهرًا كاملا في قول» وكأن الفرق بين القولين وهو خمسة أيام من المعاناة 
والقلق - ليس بذي شأن» وكأن الفريقين ظلا ساكنين ينظر أحدهما إلى الآخر: المسلمون حيث يقفون 
حول الحصون» واليهود من فوق الأسوار ومن خلال نوافذ حصونهم» إلى أن اعتراهم الملل» ونال منهم 
الخوف والفزع» فطلبوا من الرسول 4 أن يبعث إليهم بواحد من المسلمين هو أبو لبابة بن عبد المنذر 
الأنصاري ذه من الأوسء لكي يستشيروه» فأرسله» فلا رأوه قام إليه الرجال» وبكى النساء والصبيان» 
فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. 

وليس من شك في أن الأمر كان على خلاف ذلك» فقد حاول اليه ود أن يردوا المسلمين عن حيهم 
ويفكوا حصارهم لحصوخبم, ولا شك أيضًا في أن مهود بني النضير حاولوا أن يقدموا لهم المساعدة» فقد 
كان زعيمهم حيي بن أخطب محاصرًا هو الآخر منذ انسحاب الأحزاب» بل ولا نستبعد أن يكون بعض 
المنافقين والسذجء أو من كانوا يحسنون الظن باليهود من الأوس حلفاء بني قريظة» ومن الخزرج أنصار 
عبد الله بن أبي قد رقوا ححالهم وحاولوا أن يفعلوا شيئًا لأجلهم» ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل 
أمام إصرار المسلمين على هزيمة بني قريظة وإنزال العقاب الرادع بهم جزاء خيانتهم وغدرهم. 

وجما يدل على وجود ميل لدى بعض الأوس نحو بني قريظة» ما فعله الرسول الله كك من ترك الحكم 
على بني قريظة لزعيم الأوس سعد بن معاذ #ه» فقد أحاط الأوس بالرسول كَل يقولون له: افعل في 
موالينا مثل) فعلت في موالي الخزرج» يعني بني قينقاع وبني النضير» فقال لهم: ألا ترضون أن يحكم فيهم 
سعد بن معاذ؟ قالوا: بلى. 

وهنا يثور تساؤل بشأن السبب أو الأسباب التي جعلت الأوس يطلبون من الرسول ئي أن يعامل 
بني قريظة كما عامل بني قينقاع» على الرغم من الفارق الكبير بين ما فعله هؤلاء وما فعله أولئك: فبنو 
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قينقاع دبروا مؤامرة لإثارة الفتنة بين العرب» وذلك عندما كشف أحدهم عن عورة المرأة المسلمة؛ في 
حين أن بني قريظة فعلوا ما هو أخطر من ذلك» حيث نقضوا العهد مع الرسول بيا وتحالفوا مع 
المشركين في أخطر غزوة وهي غزوة الأحزاب» فأصبحوا مصدر تمديد حقيقي وهم في مواقعهم فوق 
المسلمين» فلو أن الحرب وقعت واشتركوا فيها فعلًا لتمكنوا هم والمشركون من سحو المسلمين وقتل 
الرسول وَكد. 

فهل كان إلحاح الأوس في المطالبة بمعاملة بني قريظة مثل معاملة بني قينقاع وبني النضير سببه ألا 
يكون وضعهم عند الرسول ب أدنى من وضع الخزرج» وهو أمر يعتبرونه ماسّا بكرامتهم وشرفهم» 
بغض النظر عن التفاوت في الذنب» خاصة أنه قد جاء في تفسير القرطبي أنهم قالوا: يا رسول الله» وقد 
علمت أنهم حلفاؤناء وقد أسعفت عبد الله بن أبي بن سلول في بني النضير حلفاء الخزرج» فلا يكن حظنا 
أوكس وأنقص عندك من حظ غيرناء فهم موالينا أو أن مطالبتهم بأن ينال بنو قريظة نفس المعاملة التي 
نالها بنو قينقاع يرجع إلى العاطفة والوفاء» حيث سبق لبني قريظة أن أوهموهم بأنهم يناصرونهم ضد 
ا لخزرج» إيماتًا منهم بقضيتهم» وليس بدافع الرغبة في تأجيج الخلافات بينهم. 

وهكذا نلاحظ أن البعض ممن أسلموا كانوا لا يزالون يولون الأمور ذات الطبيعة العصبية» اهتمامًا 
يفوق اهتمامهم بالمصالح العليا لجماعة المسلمين» ومع ذلك فإن الرسول الكريم ية كان يعاملهم برفق» 
ولا يحاول أن يصدم مشاعرهم» أو أنه كان يجد أن مستواهم الفكري البسيط لا يحتمل أن يدخل معهم في 
حوار ليبين لهم الفرق بين ما يريدونه استنادًا إلى النعرة القبلية» وما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. 

وهكذا كانت معارك الرسول لاء ليست مع أعداء الإسلام من مشركين وود فقط» بل ومع بعض 
المسلمين الذين لم يرتقوا بفكرهم إلى مستوى الأحداث. 

ولم يكتف الأوس بأن عهد الرسول ياء إلى سعد بن معاذ 45 بالحكم على اليهود» بل ترقبوا وصول 
سعد ذه من المدينة إلى حيث يقع حي بني قريظة على أميال منهاء ولاذوا به يقولون له: يا سعد إنهم 
مواليك» فأحسن فيهم» ويرققونه عليهم ويعطفونه. 

أما اليهود فقد قالوا لسعد يومئذ: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك» وأهل النكاية (يقال: نكيت في العدو 
نكاية: إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل. يصفهم بالبأس والشدة)» ومّنْ قد علمت. 

ولكن كل هذه التوسلات لم تجد» فإن سعدًا ذه نحى مشاعره جانبًاء ولم يفعل كا فعل عامة الأوس» 
فنظر فقط إلى ما فعلوه وما كان سيترتب عليه من كل نتائج وآثار بالغة الخطورة» خاصة أنه هو نفسه قد 
حذرهم من مغبة أعماللهم» فشتموه وأساؤوا إلى الرسول بيا فكان أن حكم أن تقتل المقاتلة» وتسبى 
الذرية والنساء» وتقسم الأموال» فضربت أعناقهم وكانوا ستائة أو سبعائة» وقيل: ما بين سبعمائة 
وثاناثة» وفيهم حبي بن أخطب سيد بني النضير» وكعب بن أسد سيد بني قريظة. 


ولقد كشف حبي بن أخطب في الكلمة التي قاها قبل أن يقتل ما يثبت أن العفو عنه وعن بقية اليهود 
ما كان ليؤدي إلى عدو لهم عن موقفهم من الإسلام ومن المسلمين» وإنم| كانوا سين حبون من المدينة 
ليعيدوا تنظيم صفوفهم ويدبروا لغزوة أشد خطورة وأكثر إحكامًا من غزوة الخندق التي فشلت» فقد 
قال يوجه كلامه للرسول :الله المت فيي في عَدَاوَتِتَ. 

وهكذا حاقت الهزيمة بثالث كبريات القبائل اليهودية في المدينة بني قريظة» ونزل فيهم قول الله تعالى: 
ل وَلرَلَ لين ظه روشر ين أل آلكتب يِن صَيّاصيِهِمٌ وَكَذَفَ ف قلويهم لحب فریقا تَعَملُو وبروت 
ریا ۵ واوری کم صمح ودیک رشم وموم ورا م تطت وما وکات ةل كل مَىْ ديرا )4 [الأحزاب]. 

وقال بعض المفسرين: إن وأرصالم تطفوماً4 هي «خيبر» والتي كانت أكبر مستوطنة يهودية في الحجاز 
لا يقيم بها غير اليهود. وعلى الرغم من أن غزوها وقهر من كانوا بها يلي في الترتيب» فإننا سنؤجل 
الحديث عنها إلى الفصل الثالث والأخير» نظرًا لارتباط فتحها بموضوع هام جذا هو زواج الرسول كَل 
بالسيدة صفية بنت حبي بن أخطب غا » وما قبل فيه» أي في هذا الزواج من آراء بعيدة كل البعد عن 
الصحة» وسنستمر مع بقية المستوطنات اليهودية الأخرى التي أخضعها المسلمون وقضوا على سيادة 
اليهود عليها 

لا شك أن أخبار الغزوات التي غزاها الرسول ياي لليهود» بالطريقة التي وردت بها في كتب السيرة» 
والتاريخ الإسلامي -تطمس الرابطة التي تربط هذه الغزوات بعضها ببعضء كم آنا تطمس الباعث 
الحقيقي عليهاء والهدف الحقيقي الذي استهدفته» فتظهرها كما لو كانت أع الا عسكرية متفرقة جرت 
بطريقة عشوائية» أو كيف اتفق» وهذا غير صحيح على الإطلاق. 

ذلك لأن المعركة مع اليهود لم تكن تقل أهمية عن المعركة مع قريش والمشركين عمومّاء بل ربا تفوقها 
لأسباب عديدة: منها: أن المشركين كانوا عرباء أصحاب البلاد» على خلاف اليهود الذين رأينا كيف 
غزوا الجزيرة العربية واستوطنوا الكثير من مناطقها الحامة» وأقاموا فيها دويلات تملك الشروة والقوة 
والسلطان. 

كذلك» فإن ترك العرب الشرك واعتناقهم الإسلام, إذا حدث» مع بقاء اليهود الدخلاء» وهم 
أصحاب دين يقوم على التوحيد أيضًاء ولو في صورة مشوهة بعد أن عبث اليهود بالتوراة-كان سيؤدي 
إلى صراع بين الدينين لا يعلم مداه إلا الله» ومن يقرأ تاريخ الدعوة الإسلامية فسيرى كيف أن اليهود م 
يكفوا عن مناوأة الرسول ياء وتكذيبه وإشاعة الشكوك والريب حول دعوته. 

ليس ذلك وحسب» بل إن كثيرين منهم ممن اعتنقوا الإسلام كانوا لا يتورعون عن التشكيك في نبوة 
الرسول ياي وبالذات أثناء غزوة تبوك. 
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ومن الأسباب أيضًاء أن بقاء اليهود بين ظَهُرَا العرب كان من شأنه أن يتيح لهم الفرصة لمارسة 
سياستهم الهادفة إلى تأليب العرب بعضهم على بعض ببعث الخلافات القديمة من مرقدهاء وخلق 
الصراعات بين القبائل العربية» وهو ما كان رسول الله ية حريصًا أشد الحرص على منعه بكل السبل» 
حتى لا تتبدد قوى المسلمين ويستمروا_-كما كانوا-ضعافًا مقهورين يستذهم اليهود والفرس والروم. 

وحيث إن اليهود قد رفضوا منذ البداية التصديق بنبوة الرسول ياي وناصبوا الإسلام العداء 
وخالفوا عقد الموادعة» فإن طردهم من الجزيرة العربية أصبح أمرًا لا مفر منه» منعًا لشرورهم وتلافيًا 
لخطرهم. 

ولكن كيف يتم ذلك؟ هذا هو ما كان الرسول بيا يفكر فيه» مع أخذه بعين الاعتبار قوتهم التي كان 
يقال عنها الكثير» ولكنها ليست معروفة على وجه التحديد» وهو ما كانوا يحرصون عليه أشد الحرص» 
كما هو دأبهم الآن؛ لما لذلك من دور في إخافة أعدائهم وجعلهم يترددون في اهجوم عليهم. 

وكذلك خطتهم في إقامة المستوطنات» التي روعي فبها أن يكون بعضها رديقًا لبعض بحيث يكون 
من السهل تقديم العون والدعم والمساعدة من المستوطنات المتأخرة إلى المستوطنات المتقدمة» واستخدام 
الأول كخط رجعة في حالة ما إذا نزلت الهزيمة بالثانية» فيلجأ إليها المنسحبون بأموالهم وأسلحتهم 
وعتادهم» وهو ما فعله بنو قينقاع وبنو النضيرء فقد قصد الأولون أذرعات,. في حين قصد الأخيرون 
خيبر» التي تضاعفت قوتها وزاد خطرها. 

ولذلك فإن بعض المستشرقين يعتبرون فتح خيبر أول فتح فعلي يقوم به المسلمون» وهذا صحيح من 
جميع الوجوه فلقد كانت خيبر مستوطنة مهودية خالصة لا يقيم ها غير اليهود تتميز بالتسليح الجيد 
والحصون القوية المنيعة» وبوجود المقاتلين الأشداء المشهورين بين العرب واليهود على السواء. 

وإذا كان اليهود قد فقدوا مستوطناتهم في المدينة» فإنهم عللوا ذلك بوجودها في متناول أيدي 
المسلمين» وذلك بخلاف المستوطنات الأخرى, وعلى رأسها خيبر» التي كانت بعيدة عنهم بمسافة 
طويلة» وهذا ما جعل اليهود يمنون أنفسهم بالنصر على المسلمين إذا ما فكروا في المجوم عليها؛ نظرًا 
لبعد الشقة وما يترتب عليها من معاناة» فضلًا عما يتوفر لتلك المستوطنة من مزايا لا شك أا ستتيح لها 
التفوق على المسلمين. 

وكانت خطة الرسول ية بعد أن قضى على المستوطنات الثلاث في المدينة» أن يقضي على أكبر 
وأخطر المستوطنات اليهودية التي تنتشر بين المدينة والحدود الشمالية للحجازء وذلك لأسباب عديدة» 
منها: أنه لا يصح أن يتجاوز خيبر ويوجه هجومه إلى ما يليها شالّا؛ لأنه بذلك سوف يجعل ظهره 
مكشوفًا ليهود خيبر ويعرّض جيشه ل هجومهم؛ فيقع بين فكي الكماشة وتلحق به الهزيمة. 


هذا فضلًا عا سيؤدي إليه ذلك من انقطاع اتصاله بقاعدته في المدينة» مع احتتمال أن يؤلب اليهود 
القبائل العربية عليه» فتهاجم المدينة وليس فيها إلا عدد ضئيل من المسلمين لا يمكنهم الدفاع عنها. 

وهكذا كان لسقوط خيبر دوي هائل صك آذان اليهود على طول المنطقة الممتدة إلى الحدود الشالية 
مع الإمبراطورية البيزنطية» واعتراهم خوف شديد؛ ولذلك فإن الرسول بي م يكد ينتهي من خيبر حتى 
توجه بجيشه إلى وادي القرى القريب من خيبر» فضرب عليه الحصار بضع ليالء أخذ اليهود آثناءها 
يقذفون المسلمين بسهامهم من وراء حصونهم» فأصابوا خادمًا لرسول الله َك فقتلوه» ولكنهم ما لبشوا 
أن أدركوا عقم مقاومتهم» وأنهم لن يفلحوا حيث فشل بود خيبر فعرضوا الصلح على الرسول كَل 
على أن يؤدوا الجزية ويخضعوا للمسلمين ويعملوا لحم كمزارعين في الأرض مقابل نصف المحصول. 

واستمر تأثير المزيمة التي لحقت بخيبر» في اليهود القريبين منهاء فبادر يبود تياء الذين كانوا يُكنون 
عداء شديدًا للرسول ا إلى إظهار استعدادهم للخضوع للمسلمين ختارين» وشجعهم على ذلك ما 
لقيه إخوانهم في وادي القرى من حسن المعاملة» وظلوا يعملون في أرضهم نظير أداء الجزية. 

كذلك فعل يهود قَدَكَ الذين أصابهم رعب شديد لما سمعوا بهزيمة وسقوط خيبر» فبعثوا إلى الرسول 
ية يصا حونه على النصف من فدك فقبل ذلك منهم وتم إبرام الصلح. 

وهكذا أدى سقوط المستوطنة اليهودية القوية في خيبر إلى سقوط ثلاث مستوطنات بهودية أخرى 
هي: وادي القرى» وتيماء» وفدك» ولكن ابن سعد في طبقاته ذكر مستوطنة بهودية أخرى هي «الجرباء» 
قال إنها استسلمت هي الأخرى. 

ولكن بقيت ست مستوطنات أخرى في أقصى الشمال يجب القضاء عليهاء حتى يتخلص الحجاز كله 
من تسلط اليهود واستغلاهم» ويأمن غدرهم وخيانتهم. 

صحيح أن المدينة كانت قد تطهرت منهم» ولكن منطقة الحدود الشمالية المتاخمة لدولة الروم كانت ما 
تزال تحت سيطرتهم هي والطرق التجارية الحامة التي تصل الجزيرة العربية بالشام وفلسطين ومصر). 

[المستوطنات اليهودية للمجدوب .]١١19/-٠١١‏ 
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المبحث السادس 
الدروس الدعوية 
١-الداعية‏ يقع 2 الإثم ولكنه يسرع إلى التوبة: 
ول لعزم لاقع أل افر يري اطي لاح عور موصعرة ولك عليه ديمرق إل 
التوبة: ل ابن ابني] آم حًا وخر الخَطائِينَ التَوَّايُونَ. 
[الترمذي ني صفة القيامة والرقائق والورع »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه ني الزهد »)٠٠١١(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن» 
ومسند أحمد ۲۰/ 5 54" عن أنس ذه رقم 54 217٠‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده ضعيف]. 
كما جاء في حديث رسول الله يِه وقد رأينا كيف أن أبا لبابة ذه عندما استشاره بنو قريظة في مسألة 
نزوهم على حُكم رسول الله ية فأشار إلى حلقه ‏ يريد الذبح ‏ وأنه سرعان ما تنبه إلى فعله الآثم؛ فندم 
وتاب وربط نفسه على جذع في ا مسجد حتى أنزل الله وك توبته على رسوله ی وأبى أن يحله من رباطه 


e 
: غ عضوم‎ 


فعلى الدعاة أن يعلموا ذلك وأن يستحضروه في أذهانهم ولا ينسوه» والمطلوب منهم إذا وقع 
أحدهم في الإثم أن ينهض حالًا ويتوب إلى الله تعالى وأن يعينه إخوانه على التوبة» وأن لا يُشهّروا به أو 
يتعجبوا منه على وجه يحملهم على مقاطعته» فهذا ونحوه لا يجوز؛ لأن التوبة تمحو الذنب» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 

وإن كانت معصية الأخ في حق غيره من إخوته فعلى هذا الغير أن يساحه ويعفو عنه ويستغفر له الله 
تعالى» فهذا هو شأن الإخوة في مجتمعهم الإسلامي الصغير: مجتمع الدعاة في جماعتهم المسلمة». 

[المستفاد من قصص القرآن لزيدان ۲/ 95؟7]. 

- الداعية يشر ليس معصوما: 

يقول د/ أبو فارس: «فأبو لبابة 4 صحابي جليل» لكنه هو وسائر الصحابة بشر ليسوا معصومين 
عن الزلل والوقوع في الإثم» وقصته تريك أنه اقترف إِثّ) كبيرًا حكم هو على نفسه بأن هذا الفعل كان 
خيانة لله كك والرسول 45 تستوجب الندم والتوبة. 

إن المعصومين من اقتراف الذنوب وا معاصي: الملائكة» فهم لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما 
يؤمرون» والرسل الذين حفظهم الله - تبارك وتعالى - من اقتراف الذنوب والمعاصي حتى يصدّقَهم 
الناس: ويَلّْوا جميع ما أنزل إليهم من ربب آما غيرهم من الجن والإنس فليسوا بتمعضومين. 
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والرسول 5ي يقرر أن الجنس البشري با فيهم الصحابة ونه غير الرسل ليسوا معصومين» بل 
يذنبون ويستغفرون الله» فيغفر الله هم» ولولا أنهم كذلك لما صلحوا لعارة الأرض» ولذهب الله ہم 
قال رسول الله يكة: «وَالَّذِي فيي بيو لو نيوا َب الله كُمْ وَلَجَاء بوم نيون قيَستغْفِرُونَ الله 
فيغر لهم [مسلم في التوبة .])۲۷٤۹(‏ ّ 

أقول: إن كثيرًا من الشباب المسلم اليوم» وبعض الدعاة المسلمين تسود عندهم فكرة خاطئة» 
ينطلقون منها في معاملة الناس» والحكم عليهم حك جائرّاء وهذه الفكرة الخاطئة تقوم على تصورهم أن 
المؤمن يستبعد أن يرتكب إِنّا من الآثام» أو خالفة من المخالفات الشرعية» وبعضهم لا يتصور أن يرتكب 
المسلم الصالح شيئًا من المحظورات الشرعية» وبالتالي» إذا رأى مسلا قد ارتكب معصية من المعاصيء أو 
ذنبًا من الذنوب» أو جريمة من الجرائم يغضب أشد الغخضب» ويخرج عن طوره» ويصدر بحق هذا 
المسلم أحكامًا جائرة» فيؤذيه وينهش عرضه» وربم| أخرجه من زمرة المسلمين. 

إن هذا التصور تصور خاطئ لا يقره الإسلام» ويرفضه رفضًا بانّاه ويعد صاحبه من المغالين في 
الدين» المخالفين لسنة سيد المرسلين بيا وهذا هو التنطع في الدين الذي أخبر الرسول يي ملاك 
صاحبه. 

إن الصورة الصحيحة هي أن الناس المؤمنين في عهد رسول الله كيا وحتى تقوم الساعة بشر» والبشر 
يخطؤون ويصيبون ويطيعون ويعصون ويذنبون ويستغفرون» ولا يستثنى من ذلك أحد إلا الرسل» وما 
نزلت الأحكام الشرعية في الحدود والقصاص والتعازير وغيرها إلا لتطبق عليهم أولًا في جتمعهم 
الإسلامي» ودولتهم الإسلامية. 

وإني أفهم حين أقرأ هذه الأحكام الشرعية أنها أنزلت لتطبق على المسلمين» بمعنى أن بعضهم سيقع 
في الزنى» وني شرب الخمرء وني السرقة وفي القذف» وفي القتل العمد» وسيرتكب بعضهم الآخر الغيبة» 
وآخرون يرتكبون السخرية بالآخرين» وآخرون يظنون الظن السيء با مسلمين» وهكذا لا يسلم أحد في 
حياته من الوقوع في معصية من المعاصيء وبالتالي كل إنسان يُسأل عا ارتكب من المعاصي» فإن كانت 
لصوم هذا كد ةفاقت تسو تفاضا لضن قش و إن كانت و چ قو ]| ع زيل ا 
اقترف» وإن كانت توجب عقوبة أخروية عوقب في الآخرة» وهكذا. 

وأقرر هنا أن جميع الحدود والقصاص بأنواعه قد طب في المجتمع الإسلامي الأول» وطبقه رسول الله 
5 ليس على غير المسلمين كا قد يخطر على بال البعض بل على صحابته تہ » فرجم من رجم» وجلد 
من جلد. وقطع من قطع» ولاعن من لاعن وجلد من شارك في حديث الإفك...). 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]۷٤-۷١‏ 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


*“- عدم الاستجاية إلى ضغط العاطفة المنبتة عن العقل: 

يقول د/ أبو فارس: «إن أبا لبابة د حينم رأى نساء بني قريظة وأطفاهم يبكون ويجهشون بالبكاء 
رق قلبه هم» ونسي الجرائم التي ارتكبها رجالهم بحق رسول الله كد وأزواجه أمهات المؤمنين 
وخيانتهم وغدرهم بالمسلمين في أحلك الظروف» وتواطؤهم مع الأحزاب لاستئصال شأفة المسلمين 
ذكورًا وإناناء رجالا وشيوحًا ونساء وأطفالاء ك| هو منصوص ف كتبهم المزيفة. 

لقد نبي هذا كله» وغلبت عليه عاطفته فأشار عليهم بألا ينزلوا على حكم الرسول کيا لأنه 
سيذبحهم. 

إن على الدعاة إلى الإسلام أن يستفيدوا هذا الدرس من هذه الحادثة» عليهم أن يستفيدوا من هذا 
الموقف. فيتجنبوا الانفعالات العاطفية البعيدة عن نظرات العقول المتأنية» عليهم أن يلجموا نزوات 
العواطف بنظرات العقول» وأن يُقدِّروا كل كلمة تصدر عنهم» بل عليهم أن يفكروا قبل نطق هذه 
الكلمة» ما اء وما عليهاء فإن كانت خيرًا فلتخرج» وإن كانت غير ذلك فلا تخرج» وصدق رسول الله 
كِ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليوم الآخر فلمل حرا أَوْليَضْمُتْ». [البخاري في الأدب (70143018): ومسلم 
في الإيمان (57)» وأبو داود ني الأدب (5 2515 والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع .])٠٠٠٠١(‏ 

إننا نجد في بعض الأحيان أن بعض الدعاة قد يستجيبون لفعل ماء أو لرأي ما تحت تأثير عاطفة 
القرابة» أو الصداقة» أو الرحمة» أو الشفقة الزائدة» فينسون القيم التي يدعون الناس إليهاء ويعملون على 
ترسيخهاء وإذا مهم ينقضونها من القواعد. 

إنه ينبغي ألا تؤثر العاطفة أيّا كانت في اتخاذ رأي من الآراء» أو موقف من المواقف» يستوجبه المبدأ 
والعقيدة» سواء كانت هذه العاطفة عاطفة حب أو عاطفة بغضء إنه لا بد من العدل والاعتدال وعدم 
الظلم مع الأعداء والأصدقاء». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۲/ .]۷١-۷١‏ 


الملبحث السابع: الردود على استبشاع عقوبة بني قريظه 


الملبحث السابع 
الردود على استبشاع عقوبة بني قريظة 

أطال وأجاد الأستاذ باشميل في استعراض الردود اللازمة على المستشرقين وأذنامهم من أبناء جلدتناء 
حول موضوع عقوبة بني قريظة بالقتل» وأثبت هذا المبحث من كتابه (غزوة بني قريظة)» مع إضافة 
بعض الردود التكميلية من أقوال علمائنا الأفاضل لزيد الفائدة حول هذا الموضع المام» القديم المتجدد. 

يقول أ/ باشميل: «بعد أن فصلنا حوادث خيانة هود بني قريظة وما ترتب على هذه الخيانة ا منكرة من 
نتائج خخطيرة كان أهمها إعدام حوالي ثانائة مقاتل من هؤلاء اليهود وسبي نسائهم وذراريهم» ومصادرة 
كل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة. 

بعد أن فصلنا هذاء لابد لنا من وقفة على أطلال هؤلاء اليهود نتناول فيها بالبحث والتحليل هذه 
الناحية لإزالة ما يكون قد علق ببعض الأذهان حول صرامة حكم الإعدام والمصادرة والسبي الذي 
صدر ونُّفذ بحق بهود بني قريظة» والذي يبدو لأول وهلة (للسطحيين) أن فيه شيئًا من القسوة 
والوحشيةء كا لابد لنا في هذه الوقفة من مناقشة الطعون والرد على الانتقادات التي أوردها البعض بشأن 
هذا الحكم الصارم الذي صدر ونّفذ في هؤلاء اليهود. 

الطاعنون ے2 حكم إعدام اليهود: 

فهناك فريقان» لا يمر أحدهما بحادثة العقوبة النازلة بيهود بني قريظة» إلا ويعلن استنكاره للحكم 
النافذ في هؤلاء اليهود (وخاصة عقوبة الإعدام)» ويصفها بأنها عمل يتسم بالوحشية والقسوة. 

فريق رئيس» وهم غير المسلمين الذين يحرصون (داتًا) على نشر ظلال من الشكوك حول دعوة 
الإسلام» وإيجاد المطاعن في قطب هذه الدعوة وحامل لواء رسالتها محمد بن عبد الله كيا وأهداف هذا 
الفريق الخبيثة ومقاصده السيئة معروفة مكشوفة» فهم أعداء أساسيون للإسلام ونبي الإسلام. 

وفريق ثانوي» وهم بعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض المحسوبين عليه» الذين لا يعرفون عن هذا 
الدين إلا ما تلقوه في مدارس ومعاهد وجامعات أعدائه. 

كل هؤلاء وأولئك يلمّحون ويصرٌ حون (أحيانًا) بأن عملية الإعدام الجماعية التي تمت بحق يبود بني 
قريظة على تلك الصورة الصارمة السريعة» هي عملية قد اتسمت بطابع الوحشية والانتقام الذي يتناف 
مع قواعد الإنسانية وروح القرن العشرين المتمدنة» لا سي وأن اليهود قد وقعوا أسرى حرب في أيدي 
المسلمين. 

تحذير لكل مسلم: وقبل الدخول في مناقشة هؤلاء الطاعنين في الحكم الصادر والنافذ بحق بني 
قريظة» وقبل رد هذه المطاعن وإبطاها با حجج المنطقية والقانونية والوجدانية» لا بد لنا ولكل مسلم من 
الإقرار والتسليم ‏ صيانة لديننا وحماية لإياننا ‏ بأنه ليس لنا الحق في أي تعقيب أو مناقشة ‏ فضلا عن 
الانتقاد في أي حكم يصدر عن النبي الكريم كَل أو يقره ويمضيه. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


لأن النبي محمدًا يك لا يصدر في أي حكم إلا عن الله تعالى» إذ هو ي ىا قال جل وعلا: # وَمَانَطِقُ 
عن فو لذ هر یوی ©4 [النجم]. 

وأي إنسان ينتسب إلى الإسلام ويصدر منه أي طعن أو انتقاد لحكم يصدره رسول الله ها أو يمضيه 
فهو كافر لا مكان له في الإسلام؛ لأن الذي يفعل شيا من هذا يعتبر معترضًا على الرسول الأعظم كلف 
والذي يعترض على الرسول ج إنن| هو في الحقيقة معترض على الله وطاعن في حكم الله» والطاعن في 
حكم الله كافر حلال الدم بالإجماع. 

والحكم الصادر في حق يهود بني قريظة هو - كما ثبت في صحيح البخاري ‏ حكم الله الذي أراده 
وارتضاه كا بين ذلك النبي بيا الذي قال للقاضي سعد بن معاذ ذه عندما أصدر حكم الإعدام على 
مهود بني قريظة: القَدْحَكَمْتَ فِيهمْ بكم الله ك من كق سَبْعَةأَرقِعقا. 

ومع إيماننا الكامل بكل ما ذكرنا وتسليمنا المطلق بعدالة ذلك الحكم الذي صدر بحق يهود بني قريظة 
ونُفَذ فيهم» فإننا مستعدون لمناقشة المعترضين الطاعنين في هذا الحكم, وأن ز: نثبت لهم شرعية ووجاهة هذا 
الحكم» ومطابقته لكل قواعد العدالة التي يلتزمها القضاء والحكم في كل عصر وزمان» وحتى زمن القرن 
العشرين» وأنه يتمشى كل التمشي مع قواعد الإنسانية وأن ليس فيه أي تنافر مع إحساسات الضمائر 
الحية» والوجدانات المستقيمة. 

ولنبداً المناقشة. 

طبيعة اليهود الأبدية: لقد أثبتت جريات الأحداث - منذ وصول النبي ية إلى منطقة يثرب _ أن 
هؤلاء اليهود بل كل بود يثرب على أمر مبيت للكيد للنبي ئي والقضاء عليه وعلى دعوته بأية وسيلة 
مها بلغت من الخسة والوضاعة. 

وأن الغدر والخيانة واستحلال دماء وأعراض وأموال كل من يخالف اليهود في دينهم ولا ينحدر من 
جنسهم» قاعدة عامة ثابتة لديهم» وطبيعة خبيثة متأصلة في نفوسهم وسابحة في دمائهم» لا تلبث أن تظهر 
وتبرز وتتجلى عندما تسنح لهم الفرصة» فيسيرون على هذه القاعدة اللعينة» حتى ولو كانوا قد أعطوا آلف 
عهد ووقعوا ألف ميثاق. 

المعاهدة بين المسلمين واليهود: عندما جاء ان يثرب ودان أهلها من الأوس والخزرج 
بالإسلام» وصار المسلمون في المدينة أغلبية ساحقة» عقد النبي وَل مع الطائفة اليهودية بقبائلها الثلاث: 
(بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة) معاهدة شاملة» كان أهم ما جاء في هذه المعاهدة أن المسلمين 
واليهود آمة واحدة يشتركون في وطن واحد» وآن عليهم الدفاع المشترك عن هذا الوطن (يثرب): المسلم 
واليهودي يلزمه حمل السلاح لصد أي عدوان يأتي من الخارج يستهدف هذه المنطقة مهما كان مصدره. 
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أربع سنوات من المعاهدة: وني ظرف أربع سنوات من هذه المعاهدة كشفت الأحداث المتلاحقة أن 
اليهود ميعًا (بقبائلهم الثلاث) ما قبلوا تلك المعاهدة وارتضوا بنودها ووقعوا عليها إلا مكرًا وخداعًاء 
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وحتى إذا ما سنحت لهم الفرصة داسوا هذه العهود والمواثيق وشرعوا-دون إقامة أي اعتبار ق أو 
وجدان أو ضمير أو دين - في تسديد ضربتهم التي يحرصون على أن تكون قاتلة حاسمة. 

ولقد عانى النبي ية من هذا ا فلق اليهودي الخبيث المتأصل» متاعب كثيرة فبالرغم من تمسك النبي 
ية با لمعاهدة المعقودة بينه وبين اليهود. ورغبته الصادقة في تطبيقها حرفيًا والوفاء بها إلى أبعد الحدود فإن 
هؤلاء اليهود ‏ دون استثناء ‏ كانوا لا تسنح لهم فرصة يرون نهم قادرون فيها على تسديد ضربة قاتلة إلى 
المسلمين إلا وحاولوا استغلالهاء وكأن لم يكن هناك بينهم وبين المسلمين عهد أو ميثاق. 

لقد رأينا كيف صنع بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة معهم فحاربوا النبي بيا ونقضوا العهد الذي 
بينهم وبين المسلمين عندما ظنوا أنهم قادرون على نسف الكيان الإسلامي وتدميره» وكيف أن النبي كَل 
قد اكتفى بنفي بني قينقاع وبني النضير بعد أن ظفر بهم» وكانت عقوبة النفي هذه فيا يبدو لنا- في 
مستوى الخطيئة التي ارتكبها بنو قينقاع وبنو النضير. 

ولقد حاربت بنو قريظة المسلمين مع بني النضير» ولكن - لاعتبارات خاصة - لم ينفهم النبي بيه بل 
اريف وعفا عنهم بعد آن جددوا الد الذي ينهم وين المسلمين» اعَنِ ابْنِ عمَرَ انتید قَالَ: حَارَبَتٍ النَضِيدْ 

فرظ اج بني التب وار ربط ون عله ئی حَاربت فرنِة قل رجام وسم يصاعم ولتم وموم 


ن المسَلمِينَ إلا مضه بْضَهُمْ فوا التي لا امتهم وَأسْلَمُود وَأَجل بود َة كلهم بتي لياع وهم رهط عبد اله بن سام 
وود بني حار وکل و بود اديت ة. البخاري في المغازي (/5 ٠‏ 5)]. 


العهود والمواثيق 2 نظر اليهود: 

ولكن هؤلاء اليهود عندما سنحت لهم الفرصة وظنوا نهم قادرون على سحق المسلمين وإبادة 
خضرائهم إبادة كاملة» أقدموا على أحط عمل وأنذل صنيع في تاريخ النكث والغدر والخيانة. 

فقد استغل هؤلاء الجبناء الموقف العصيب الذي صار إليه حلفاؤهم المسلمون حين| أغرقتهم جيوش 
الأحزاب الحانقة الجرَّارة من كل مكان. 

فقد ثارت بهم -آن ذاك ‏ خصائص النذالة المتأصلة في نفوسهم وطبيعة الخيانة السابحة في دمائهم» 
فكشفوا القناع وظهروا من جديد على حقيقتهم. 

وإذا بالعهود والمواثيق التي أبرموها مع المسلمين تصبح وكأنها لم تكن. 

فقد مرق هؤلاء اليهود هذه العهود والمواثيق ووطؤوها بأقدامهم حينا ذهبوا إلى قيادة الأحزاب 
الغزاة يضعون يدهم في أيديهم ويعاهدونهم ‏ في تلك الساعات الرهيبة الحاسمة من تاريخ الإسلام 
والمسلمين_على سحو المسلمين وهدم كيان الإسلام إلى الأبد. 
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ويآتي إليهم المسلمون الذين - كا شهد زعيم هؤلاء اليهود كعب بن أسد-ل يروا منهم ومن نبيهم إلا 
صدقًا في المعاملة ووفاء بالعهد.. يأتون إليهم ليطلبوا منهم الثبات على العهدء ويذكّرونهم بالمسؤولية 
العظمى والتتائج الوخيمة التي تترتب على النكث ببذه العهود والمواثيق» وخاصة في مثل تلك الظروف 
الحربية الدقيقة الحرجة. 

وإذا بالجواب يأتي من قبل هؤلاء اليهود» سخرية واستهزاء بالنبي 5ء وبالمسلمين» وبالعهود 
والمواثيق التي أبرموها معهم: «من هو محمد؟! هذا الذي يقول إن بيننا وبينه عهدًاء ومن هو رسول الله؟» 
نحن لا نعرف عمتا ولیس بيننا ويينه أي عهد»! 

هكذا كان جواب يهود بني قريظة للمسلمين عندما جاء وفدهم إلى هؤلاء اليهود يطلب منهم الثبات 
على العهد الذي بين الفريقين والقيام بالالتزامات العسكرية التي عليهم والتي تفرض القيام بها نصوص 
تلك المعاهدة. 

وهؤلاء اليهود لم يسلكوا هذا المسلك الوضيع المنحط إلا وقد تكوّن لديم ما يشبه اليقين بأنهم - 
بمساعدة الأحزاب ‏ قادرون على تدمير الكيان الإسلامي تدميرًا كاملا واستئصال شأفة المسلمين 
استئصالًا كليا؛ ولهذالم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة الفظيعة البشعة. 

وعلم الله لو أن هؤلاء اليهود قد ظفروا بالمسلمين» وتمكنوا ‏ بمساعدة الغزاة ‏ من احتلال المدينة لما 
ترددوا لحظة في الوصول بالمسلمين إلى أقسى ما وصل المسلمون بهم إليه» ولا أدلّ على ذلك من أن 
هؤلاء اليهود قد اتفقوا مع قادة جيوش الأحزاب على أن لا ينصرفوا بجيوشهم عن المدينة إلا بعد 
القضاء على المسلمين وسحقهم سحقا كاملاء وذلك كشرط أساسي لانضمام هؤلاء اليهود إلى الأحزاب 
ضد المسلمين وإعلانهم نقض العهد الذي بينهم. 

بل لحرص هؤلاء اليهود على استئصال شأفة المسلمين وحرصهم على إبادتهم إبادة كاملة» طلبوا من 
القيادة المشتركة للأحزاب أن يسلموا إليهم رهائن من أبنائهم سبعين شابًا ليضمنوا أن جيوش الأحزاب 
لن تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين وتقضي عليهم قضاءً تامًا. 

فهل بعد هذا الصنيع الذي صنعه اليهود مع سبق الإصرار» والذي لم يقدموا عليه إلا بعد درس 
وتخطيط وخبث نية مبيتة» هل بعد هذا الصنيع الخسيس الوضيع الذي قام به هؤلاء اليهود. يجوز لعاقل 
منصف أن يسمح لنفسه بالقول: إن حكم الإعدام الذي صدر ونفذ بحق هود بني قريظة هو حكم غير 
إنساني ولا عادل؟ 

إلى المدافعين عن بني قريظة: إننا نقول ‏ بكل صراحة واطمئنان وثقة ‏ لهؤلاء المعترضين على 
الحكم الصادر والنافذ بحق بود بني قريظة: إن هذا الحكم ليس فيه كا تتوهمون أية قسوة أو وحشية. 
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وإنما هو عقاب عادل نزل بخونة مجرمين يستحقونه» عقاب يطمئن إليه الضمير والوجدان» وتقره 
جميع الأعراف والقوانين الدولية وتنفذ مثله حتى هذه اللحظة؛ ولكي نبرهن على صحة القول من الناحية 
العرفية والقانونية نقول: 

أهم بنود المعاهدة: 

١‏ -لقد كان اليهود من سكان يثرب» فكانوا هم والمسلمون من الناحية القانونية في العرف الحديث 
يشكلون وحدة وطنية من حيث كونهم سكان بلد واحد قبل الإسلام وبعده. 

وبعد أن قام شكل الحكم في يثرب ‏ بعد وصول النبي ب إلى المدينة ودخول الأنصار في الإسلام - 
قبل اليهود- دون) أي ضغط أو إكراه_أن يكونوا مع المسلمين أمة واحدة لهم ماهم وعليهم ما عليهم تجاه 
هذا الوطن الواحد: (يثرب). 

۲ فقد عقد النبي مَكةٍ مع هؤلاء اليهود معاهدة مكتوبة (تنظر بنود هذه المعاهدة مفصلة في كتاب 
(الوثائق السياسية) للسيد الدكتور محمد حيد الله ص )١‏ وفع عليها زعماء الفريقين: (المسلمون واليهود) التزم 
فيها الفريقان الدفاع عن الوطن المشترك يثرب - يوم ذاك ‏ ضد أي اعتداء يأتي من الخارج» سواء كان 
المقصود مبذا الاعتداء اليهود أو المسلمين. 

فقد جاء في البند الرابع والأربعين من هذه المعاهدة بشأن الدفاع المشترك عن يثرب: (وأن بينهم - أي 
المسلمين واليهود-النصر على من دهم يثرب). 

كا جاء في البند السادس والثلاثين من هذه المعاهدة: (أن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» 
وأن بينهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة ‏ أي صحيفة المعاهدة ‏ وأن بينهم النصح والبر دون 
ا 

اليهود والمسلمون أمة واحدة: 

۳ لقد أكد اليهود واعترفوا بتوقيعهم على هذه المعاهدة بأنهم والمسلمين أمة واحدة يجمعهم وطن 
واحدء يلزمهم ما يلزم كل مواطن إزاء وطنه» مع بقاء كل من المسلمين واليهود على دينه حرًا. 

فقد جاء في البند الخامس والعشرين من هذه المعاهدة بهذا الشأن: (أن اليهود أمة مع المسلمين» لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم). 

٤‏ - وبالإضافة إلى أن تقديم اليهود أية تسهيلات - مهما كان نوعها ‏ لأي عدو يريد احتلال المدينة» 
بعد توقيعهم على هذه ا معاهدة يجعلهم ‏ من ناحية العرف والقانون في جميع العصور ‏ خونة يستحقون 
من العقوبة ما يستحق مرتكب الخيانة العظمى ضد وطنه في الظروف الحربية» فإن هؤلاء اليهود قد 
التزموا في هذه المعاهدة الامتناع عن تقديم أي عون لخصوم أي من الطائفتين (المسلمين واليهود)» 
وخاصة قريشًا (العدو رقم واحد للمسلمين). 
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فق جا فى البدد الثالت والأريعيئ تخ عله المعاهدة وا .لا جار فريك ولامن ها 

بالإضافة إلى هذا كله اعترف بود بني قريظة (في هذه المعاهدة) بالحكم الإسلامي القائم في 
یثرب» وإن لم يعترفوا بالإسلام رسميًا. 

كان اليهود مواطنين يثربيين: كا أقروا في هذه المعاهدة بهم مواطنون يثربيون يجري عليهم (في 
ظل هذا الحكم) ما يجري على غيرهم» ما عدا الأمور المتعلقة بأحواهم الشخصية كالزواج والطلاق 
والإرث» وما يتعلق بمعابدهم وطقوس عباداتهم» كا اعترفوا اعترافا كاملا بأن مرجعهم في جميع 
قضاياهم (عدا الدينية الخاصة بهم) هو الرئيس الأعلى هذه الدولة محمد بن عبد الله كي 

فقد جاء في البند الثاني والأربعين من هذه المعاهدة: (أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
واشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله كك وإلى محمد رسول الله یا وأن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة). 

"بل لقد اعترف اليهود بتوقيعهم على هذه المعاهدة بأن محمد بن عبد الله النبي ية هو الحاكم الأعلى 
لهؤلاء اليهود أنفسهم. 

فقد جاء في البندين الخامس والسادس والثلاثين: (وأن بطانة هود كأنفسهم» وأنه لا يخرج أحد منهم 
إلا بإذن محمد). 

هذا هو الموقف العام الذي كان عليه المسلمون واليهود في منطقة يثرب» وهذه هي أهم بنود معاهدة 
التحالف والتواطن بين المسلمين واليهود. 

لم يكن اليهود مجبرين على المعاهدة: / 

- لقد قبل اليهود هذا الوضع» وارتضوا تلك المعاهدة» ووقعوا عليهاء والتزموا العمل بمقتضاها 
طائعين مختارين دون أن يكرههم أحدء فقد ارتضوا ذلك الوضع ووقعوا على تلك المعاهدة» والدولة 
الإسلامية لحا تزل وليدة ليس ها أية قوة عسكرية شهيرة مرهوبة» حيث إن هذه المعاهدة قد عقدت بين 
الفريقين» قبل معركة بدر الكبرى التي تكوّنت بعدها القوة الإسلامية المرهوبة. 

فقد كان اليهود عند عقد هذه المعاهدة ‏ من الناحية العسكرية ‏ في مركز ممتاز لا يمكن ‏ معه ‏ أن 
يقال: إنهم قد عقدوا هذه ا معاهدة بدافع من القوة والقسر. 

فنظرة فاحصة مجرّدة عن ال هوى. إلى بنود هذه المعاهدة» ووقفة عدل وإنصاف وتدبر ومقارنة» عند 
أعمال الغدر والخيانة العظمى التي قام مها مهود بني قريظة ضد المسلمين في تلك الظروف ال حربية العصيبة 
التي كانت فيها المدينة ‏ بأعراضها وأرواحها وحرثها ونسلها وكل ما يرتبط فيها بالمسلمين ‏ في مهب 
العاصفة» نعم نظرة فاحصة مجردة ووقفة عادلة منصفة عند هذه الأعمال الخطيرة التي أقدم عليها مبود 
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بني قريظة ضد مواطنيهم وحلفائهم المسلمين» تجعل من الصعب على أي إنسان يحترم نفسه ولا يخضع 
لحكم العاطفة والهوى» أن ينكر شناعة الجريمة الكبرى وبشاعة الخيانة العظمى التي ارتكبها هؤلاء 
اليهود في حق وطنهم ومواطنيهم. 

كما أنه أيضًا من الصعب على أي إنسان يحترم نفسه» ويتمتع بكامل السيطرة على تفكيره وعقله» أن 
يزعم أن الحكم الذي صدر وتّفذ بحق هؤلاء اليهود المجرمين» فيه شيء يتنافى مع قواعد العدل ومبادئ 
الإنسانية وأسس القانون الدولي العام. 

لقد كان اليهود بحكم وجودهم في منطقة يثرب وبحكم استيطانهم مع العرب في هذه المنطقة منذ 
مئات السنين ثم بحكم المعاهدة المعقودة بينهم وبين المسلمين التي بموجبها ارتضوا أن يكونوا أمة مع 
المسلمين وارتضوا البقاء في ظل الدولة القائمة بعد الاعتراف بها وارتضائهم وإعلاهم بأنهم جزءٌ لا 
يتجزاً من مواطنيهاء نعم بحكم ذلك كله أصبح بود بني قريظة مواطنين يثربيين يلزمهم (في ظل الدولة 
القائمة) الدفاع عن هذه المنطقة» ويترتب عليهم من الأحكام والالتزامات ما يترتب على أي مواطن في 
هذا العصر. 

لقد ارتكب بهود بني قريظة ثلاث جرائم» تكفي واحدة منها لإدانتهم (قانونيًا) بالخيانة العظمى التي 
تبرر-في جميع قوانين الدنيا حديثًا وقديً) -الحكم عليهم بالموت: 

١‏ اتصالهم بالعدو ونقلهم إليه أسرارًا عسكرية تفيده وتعرّض سلامة جيش المدينة (وطن هؤلاء 
اليهود) لأشد الأخطار. 

١‏ - مدهم العدو الغازي بكل ما أمكنهم من عون مادي وتأييد أدبي ومعنوي ييسر له مهمة احتلال 
وطنهم المدينة والقضاء على مواطنيهم. 

۳ (وهو الأخطر) رفعهم السلاح ضد جيش المدينة (وطنهم) ونكثهم العهد وإعلانهم الاستعداد 
لضرب مواطنيهم من الخلف. في ظروف هي أدق ما شهد النبي ي وجيشه في تاريخ حياته. 

سؤال قانوني: والسؤال الذي نحب توجيهه إلى المعترضين والمستهجنين للحكم الصادر والنافذ بحق 
يهود بني قريظة هو: ما هو الحكم اليوم الذي يجب إنزاله ‏ في جميع القوانين الدولية ‏ بمن خان وطنه 
وغدر بأمته وشرع - أثناء ظروف حربية قائمة ‏ في الاتصال بالعدو الذي جاء غازيًا لاحتلال وطنه 
وحن فواطنيه وا حا بطر هة أو أخر ديت مل هذا الأسيول؟ 

أعتقد أن أحدًا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع القول إن قانونًا واحدًا في أي بلد من بلاد الدنيا 
سيقول لمن أقدموا على مثل هذه الجرائم التي ذكرناء اذهبوا فأنتم الطلقاء. 

بل أعتقد أن واحدًا من هؤلاء المعترضين لن يستطيع إلا أن يقول: إن أقل عقوبة يمكن إنزاها بمن 
ارتكب مثل هذه الجرائم التي أشرنا إليها هي الموت. 
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لأن جميع قوانين الدنيا ‏ بلا استثناء ‏ تنص على أن الموت ومصادرة الممتلكات هي العقوبة العادلة 
التي يجب أن تنزل بمن ارتكب مثل تلك الجرائم التي ذكرنا. 

بنو قريظة ب نظر القانون الدولي: فإذا عرفنا هذا واتفقنا على أنه ليس من الظلم ولا من الوحشية 
في شيء إصدار حكم الإعدام وتنفيذه بحق المواطن الذي يتصل بالعدو في حالة الحرب القائمة وييسر له 
- ولو ببعض المعلومات_مهمة احتلال وطنه أو الإضرار بدولته وأمته» فإن سؤالًا أهم من السؤال الأول 
لابد للمعترضين على الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة من الإجابة عليه وهو: ما هو_في عزف 
جنيع القوانين ‏ حكم الذي ينقل معلومات إلى العدو تنفعه وتيسر له الإضرار بالآمة وتعرّض الوطن 
للخطر فحسب» بل ما حكم الذي يستغل حراجة ظروف وطنه ومواطنيه الذي هو جزء منهم ويقيم 
بينهم فيخون ويغدرء ويطعن وطنه وأمته من الخلف. 

فيشهر السلاح في وجه دولته ومواطنيه» ويعلن انضامه إلى العدو الغازي في تلك الظروف الحربية 
الدقيقة المخيفة» قاصدًا من وراء غدره وخيانته إخضاع وطنه للغزاة وسحق الفئات الأخرى من بني 
وطنه وإسقاط النظام القائم - بحد السلاح وبالتواطؤ مع العدو الذي ارتضاه واعترف به وعاش في ظله 
آمتا مطمئنًا لم صم له حق ولم يكن إلا حل الرعاية والوفاء؟ 

أعتقد أن أحدًا وحتى من المستبشعين للحكم الصادر في حق بني قريظة ‏ لن يكون جوابه -إذا كان 
يحترم عقله ‏ على هذا السؤال إلا الاعتراف بأن جميع قوانين وأعراف الدنيا في الحاضر والماضي تنص - 
بالإجماع_على أن الموت والمصادرة هي عقوبة كل من يقم على هذه الجرائم التي أشرنا إليها. 

وحيث إن هذا أمر متفق عليه بلا جدال ‏ عند جميع الأمم ‏ قديًا وحديثا ‏ فإنه من التحامل 
والتعسف والافتراء القول بأن الحكم الصادر في حق بني قريظة هو حكم غير عادل ومخالف لقواعد 
الإنسانية. 

لأن هؤلاء اليهود قد جمعوا في تصرفاتهم الخائنة الغادرة ضد المسلمين كل الجرائم التي عقوبة واحدة 
منها (فقط) الموت في جميع قوانين الدنيا في كل الأعصار والأزمنة. 

فاليهود لم يكتفوا بالتجسس على مواطنيهم لحساب العدو في حالة الحرب» ولم يكتفوا بمد هذا العدو 
بالمساعدات المادية والأدبية التي تيسر له مهمة احتلال المدينة وطن الجميع المشترك ‏ يوم ذاك- وهي 
أعمال تُصَنَّف في باب الخيانة العظمى التي عقوبتها ا موت في جميع قوانين العالم» نعم لم يكتفوا ببذه الأعمال 
فحسب. بل - بالإضافة إلى كل ذلك شهروا السلاح في وجه الجيش الإسلامي المشغول بمواجهة 
الغزاة» وأعلنوا قطع كل صلة تصلهم بحلفائهم ومواطنيهم المسلمين» وانضموا في تلك الساعات 
المزلزلةء إلى قوات العدو الغازية مستهدفين سحق المسلمين ‏ بسرعة ‏ سحقا كاملا مستغلين الموقف 
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الدقيق المتأزم الذي بلغت فيه حالة المسلمين من الضيق والشدة حد الاختناق» ضاربين بكل المثل 
والأعراف والقوانين والعهود والمواثيق عرض الحائط. 

إن مهود بني قريظة ‏ وقد ظهرت نواياهم الخبيثة وتكشفوا على تلك الحالة من اللؤم والخسة والدناءة 
-لو تم النصر لهم وللأحزاب على المسلمين لما اكتفوا إلا باستئصال شأفة المسلمين ومصادرة كل أملاكهم 
وسبي جميع نسائهم وذرارمهم. 

وهذا أمر مبيّت منهم للمسلمين بالتأكيد» فهم لم يقدموا على تلك الخيانة العظمى فيتواطؤوا مع العدو 
الغازي إلا وقد وضعوا نُصب أعينهم كهدف أول_إبادة ا مسلمين عن آخرهم. 

وقد تجلى هذا المقصد الخبيث من اليهود عندما طلبوا من الأحزاب ‏ كشرط أسامي لانضامهم إليهم 
- أن لا ينسحبوا ويفكوا الحصار عن المدينة إلا بعد سحق المسلمين واستئصال شأفتهم» وأخذوا بذلك 
العهد على مندوب الأحزاب (حبي بن أخطب) فتعهد لهم بذلك باسم الأحزاب. 

فكيف ‏ إذن ‏ بعد هذه الحقائق الدامغة كلهاء وبعد هذه الأعمال التي قام بها اليهود» والتي يكفى 
البعض منها ‏ فكيف با مجتمعة ‏ لإدانة هؤلاء اليهود بالخيانة العظمى التي عقوبتها ا موت والمصادرة في 
جنيع قوانين الدنيا.. كيف بعد هذا كله يسوغ لعاقل منصف يحترم نفسه أن ينفي صفة العدل والإنصاف 
عن الحكم الصادر والنافذ بحق هؤلاء اليهود الذين لم ينتهوا إلا إلى المصير الذي حاولوا - خيانة وغدرًا 
وبكل الوسائل الخسيسة_أن يصلوا بالمسلمين إليه؟ 

ولماذا يكون من العدل والإنصاف تنفيذ حكم الإعدام في هذا العصر فيمن ارتكب جريمة واحدة 
فقط من الجرائم التي أشرنا إليها والتي تكفى واحدة منها بإنزال عقوبة الإعدام بمرتكبها كنقل أسرار حربية 
إلى العدو ‏ فقط ‏ كا يحدث في هذا الزمن» ولا يكون من العدل والإنصاف. بل يصبح من القسوة 
والوحشية والظلم» تنفيذ حكم الإعدام فيمن ارتكب كل هذه الجرائم الخطيرة مجتمعة كا فعل بنو قريظة؟ 

ألآن المحكومين يبود والحاكمين مسلمون أم ماذا؟ 

إننا لأثزال تسمع كل يوم يكام الإعدام تصدو بق اناس ف أمريكا وأوروبا ؤكل العا المسمى ب 
بالعالم الحر ‏ لا لأنهم انضموا إلى الأعداء وشهروا السلاح في وجه دولتهم ومواطنيهم, وإنا لأنهم نقلوا 
إلى العدو معلومات تفيده وتيسر له الإضرار بوطنهم ومواطنيهم. 

فما حل ليهود بني قريظة ‏ إذن ‏ من عقاب صارم إن هو جزاء عادل» يستند إلى قاعدة دولية عامة في 
كل عصر وزمان» وهو بعيد كل البعد عن أي شطط أو انحراف عن مبادئ العدالة والإنصاف. لا سيا في 
ذلك العصر الذي لو وقع فيه المسلمون في أيدي بود بني قريظة والأحزاب الذين تواطأ معهم يهود بني 
قريظة» لما صاروا_أي المسلمون -إلا إلى أقسى نما صدر إليه هؤلاء اليهود على أيدي المسلمين. 
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اليهود خونة لا أسرى حرب: قد يقول قائل متبجح: لماذا لم يعامل النبي القائد بيا بود بني قريظة كا 
يعامل القائد المتتصر رجال جيش العدو الذي حارب وكَِبّ له الفشل في حربه فانهزم واستسلم» كما هو 
الحال في هذا العصر؟ 

والجواب على هذا التساؤل هو (من ناحية القانون الدولي العام المعاصر): 

إن اليهود عندما فعلوا ما فعلوا بانضمامهم إلى قوات الأحزاب الغازية ضد المسلمين» لم يكونوا في 
حالة حرب مع المسلمين» بل لم يكونوا حتى في حالة تعاد أو تنافر. 

وإنما كانوا أصدقاء متحالفين مع المسلمين» بل ومواطنين هم والمسلمون أمة واحدة يشكلون وحدة 
وطنية لا تتجزأء مُلزمون هم والمسلمون ‏ على حد سواء ‏ بالدفاع المشترك عن الوطن الواحد المشترك 
وهو الوطن اليثربي» كما نصت على ذلك الاتفاقية ا معقودة بينهم. 
استسلم وهو يخوض حربًا مشروعة - قانونًا ‏ كالحرب التي تنشب - لسبب من الأسباب - بين دولة 
ودولة. 

وإنما مكان هؤلاء اليهود ‏ من وجهة نظر القانون الدولي العام هو مكان الخائن المتآمر المتواطئ مع 
العدو على أمته ووطنه في حالة الحرب القائمة» وحكم الذي شأنه هكذا عند الظفر به معروف لدى 

فيهود بني قريظة ليسوا أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه دوليّك حتى يُقال: لماذا لم يعاملهم محمد 
يي مثلما عامل غيرهم ممن وقع في يده من أسرى الحرب الآخرين» وإنما هم خونة غادرون ارتكبوا 
جريمة الخيانة العظمى ضد وطنهم وأمتهم» فظفرت بهم يد العدالة» بعد أن أدانتهم بالتواطؤ مع العدو 
ضد الوطن الذي هو وطنهم» والأمة التي هم جزء منهاء والدولة التي هم في ظلها؛ ولهذا فالحكم الذي 
صدر بحق هؤلاء اليهود وُذ فيهم» إذا نظرنا إليه - فقط ‏ من زاوية العْرف والقانون المتعارف عليه 
والمعمول به في القرن العشرين عند جميع الدول» وجدنا أنه يتفق كل الاتفاق مع هذا العزف وذلك 
القانون من جميع الوجوه. 

ولعل الذين يستبشعون الحكم الذي صدر ونّفذ بحق بود بني قريظة» ينسون أو يتناسون أنه في 
القرن العشرين هذا قرن التقدمية والتمدن ىا يسمونه ‏ قد سمعنا ولا نزال نسمع بأحكام تصدر 
بالموت وتنفذ في ظل القانون ‏ بحق أناسء لا لآنهم ارتكبوا مثلم ارتكب يهود بني قريظة من جرائم 
الغدر والخيانة العظمى ضد مواطنيهم ووطنهم المدينة» وإن| لآنهم نقلوا - فقط ‏ إلى عدو غير حارب 
بعض الأسرار التي تتعلق بسلامة الجيش والقوات المسلحة» كذلك الأمريكي الذي تُفذ فيه حكم 
الإعدام؛ لأنه كان على اتصال بالروس ونقل إليهم أسرارًا حربية تتعلق بصنع القنبلة الذرية وغيرها. 
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فكيف بالله ‏ إذن ‏ يكون من العدل المتمشي مع روح القرن العشرين إعدام مواطن أو مواطنين» 
لأنهم ‏ فقط ‏ نقلوا إلى العدو أسرارًا تتعلق بسلامة الجيش.. أسرارًا ليس من المؤكد أن نقلها سيعرٌض 
الجيش للإبادة وإنما يمكّن قيادة العدو المنتظر ‏ روسيا ‏ من الاستفادة عسكريًاء ويكون من الظلم 
والوحشية إعدام المواطن الذي لم يكتف بنقل أسرار جيش بلاده إلى العدو والمحارب المحيط ببلاده» بل 
شهر السلاح في وجه هذا الجيش وهو في أحلك ليالي محنته» وشرع - بالاتفاق مع العدو الغازي ‏ في 
تسديد طعنة إلى الجيش» فألف قوة مسلحة داخل الوطن المشترك» واتصل بالعدو اتصالا مباشرًا 
مكشوفاء وأعلن انضامه إليه مستهدفا إبادة الأمة التي هو جزء منها وتسهيل احتلال الوطن الذي هو 
شريك فيه» وتدمير الجيش الذي كان من المفروض أن يكون في صفوفه مدافعًا عن الوطن المشترك؟ 

أعتقد أنه لا جواب عند هؤلاء المعترضين والمستبشعين لما نزل بيهود بني قريظة إلا الفلسفة الفارغة 
والمغالطة المكشوفة التي تمليها الرغبة المبيّنة الملحّة في الطعن والتشويه لكل ما هو إسلامي فحسب.. 

إن مهود بني قريظة ‏ بالإضافة إلى صفة المواطن ‏ كانت لهم صفة الجندي والضابط الذي يجب أن 
يكون قوة محاربة داخل جيش المدينة ضد أي اعتداء تتعرض له (يثرب) الوطن المشترك للمسلمين 
واليهود-يوم ذاك-كا تنص على ذلك الاتفاقية المعقودة بين الفريقين. 

فاليهود إذن - كا قلنا-ليسوا أسرى حرب بالمعنى المعروف حتى يقال: إن إعدامهم على تلك الصورة 
الجماعية وحشية وقسوة تتنافى وروح القرن العشرين» بل هم قوم مواطنون ارتكبوا- ضد أمتهم ووطنهم 
- الخيانة العظمى» وعلى درجة لم يصل إليها أحد قبلهم ولا بعدهم في البشاعة والفظاعة والدناءة» هذا من 

لكل دولة قانونها الخاص: ومن جهة أخرى. فإن المتعارف عليه -دوليًا في كل عصر وزمان هو أن 
لكل أمة ودولة قانونها الخاص الذي تسير على مجه في سلمها وحربها. 

ودولة الإسلام يوم نزل العقاب ببني قريظة ‏ كان ها قانونها الثابت الذي تنطبق نصوصه على كل 
مواطنيها: مسلمين وغير مسلمين» کا هو معروف بالتواتر لدى جميع المفكرين. 

وقانون الإسلام ‏ كا هو في الدستور الأعلى: القرآن - يجعل مصير أسرى الحرب إلى الإمام» وهو 
الحاكم والقائد الأعلى للجيش ليتصرف فيهم وفق مصلحة الأمة والدولة والدين. 

[ينظر: المغني لابن قدامة ۸/ ۳۷۲ والمحلى لابن حزم 1/ ۲۹۱ وما بعدها]. 
وعلى ضوء هذا الحق الذي أعطاه القانون الإسلامي -في حالة الحرب ‏ لرئيس الدولة والقائد الأعلى 
للجيش» فإن هود بني قريظة حتى لو كانوا أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه وأمر القائد الأعلى النبي 
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يك بإعدامهم, فإنه من ناحية العرف السائد دوليًا لا مكان للاستنكار مطلقً . 

لأن النبي القائد بي نا كان تصرفه هذا في حدود القانون الذي التزم العمل به وقام بتطبيقه في كل 
مناسبة على نفسه وعلى جميع أفراد شعبه» ولا لوم من وجهة النظر الدولية- ولا اعتراض على من طب 
قانون بلاده فيها على غير أبناء بلاده فكيف بأبناء بلاده؟ 

إعدام اليهود والاتفاقات الدولية: : 

يضاف إلى هذا أنه عند حادثة بني قريظة ‏ لم تكن هناك معاهدات دولية تحرّم إعدام المحاربين 
المستسلمين كا هو اليوم» ارتبط بها النبي القائد بي حتى يسوغ للمشوّشين والطاعنين بالباطل أن يقولوا: 
إن محمدًا كل بإعدام مود بني قريظة قد خالف العرف والقانون الدوليين. 

بل إن النظام الشائع يوم ذاك عند جميع الأمم ‏ مسلمين وغير مسلمين ‏ أن أسرى الحرب يكون 
مصيرهم في يد الرئيس الأعلى للدولة» وأحيانًا إلى قائد الجبهة ليتصرف فيهم وفق المصلحة. 

وعلى فرض أن يهود بني قريظة أسرى حرب بالمعنى المتعارف عليه» وليسوا خونة غادرين ارتكبوا 
الخيانة العظمى ضد وطنهم ومواطنيهم (مع أنهم كذلك بالتأكيد)» فإن مصلحة المسلمين وسلامة كيانهم 
استلزمت إبادة هؤلاء اليهود الذين - بالإضافة إلى ارتكابهم الخيانة العظمى التي عقوبتها الموت ‏ كانوا 
قوة محاربة دلت الأحداث المتلاحقة على أن بقاء هذه القوة داخل المدينة أو إعطاءها الحرية في الجلاء 
سيكون ‏ بالتأكيد ‏ مصدر خطر كبير هدد سلامة دولة الإسلام الوليدة في كل لحظة» هذه الدولة التي لم 
ير اليهود من رجاها إلا البر والعدل والوفاء. 

فقد دلت التجارب العملية المتكررة مع هؤلاء اليهود نهم على أتم استعداد لاغتنام أية فرصة» وسلوك 
أي سبيل - مهما كانت خسته ووضاعتهللإطاحة بحكومة المدينة» وهدم الكيان الإسلامي من الأساس. 

كما حدث من إخوانهم يهود بني النضير الذين أعفاهم النبي بيا من القتل بعد استسلامهم» ثم سمح 
لهم بالجلاء من المدينة إلى حيث شاؤوا. 

[ينظر تفاصيل حاصرة مود بني النضير في الباب الخامس من مجموعة غزة أحد من هذا الكتاب]. 

فعندما سنحت الفرصة لبني النضير لم يترددوا في القيام بتنظيم أخطر غزو تعرضت له المدينة في 

تاريخهاء حيث سعى زعماء هؤلاء اليهود واستخدموا أموالهم ونفوذهم لتحشيد أقوى القبائل العربية 


)١(‏ من الثابت المجمع عليه عند جميع المؤرخين ورواة الحديث أن النبي بل لم يقتل من الأسرى (طيلة حياته) سوى 
ثلاثة» وهم: 
١‏ -عقبة بن أبي معيط. ١-النضر‏ بن الحارث العبدري» وكان هذان الرجلان من كبار مجرمي الحرب. 
۳- أبو عزة ‏ عمرو بن عبد الله الجمحي - أسره المسلمون في بدر وأطلق النبي بي سراحه على أن لا يحمل السلاح 
حَبَةالعلميةة ولك عدو وله مرة أعرى 3 غزوة اح دا ماري فام الى اعدا 
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الوثنية المحاربة ضد المسلمين» وكوّنوا منها ذلك الجيش الضخم الذي بلغ أكثر من عشرة آلاف مقاتل» 
وجاؤوا في مقدمة هذا الجيش العظيم مستهدفين سحق المسلمين وهدم كيان الإسلام من الأساس. 

بل ما حدث من بود بني قريظة أنفسهم الذين حاربوا النبي بي مع بني النضير» ثم أعفاهم النبي 
يك بصفة خاصة _من القتل والنفي والمصادرة (كا هو ثابت في صحيح البخاري). 

فيهود بني قريظة هؤلاء ‏ بالرغم من إحسان النبي 44 إليهم وإعفائهم بصفة خاصة من القتل والنفي 
والمصادرة» بعد أن ثبت اشتراكهم في الحرب ضله مع بني النضير ‏ فإنهم عندما سنحت هم الفرصة: لم 
يتورعوا عن الإقدام على ذلك العمل الفظيع» الغدر بالمسلمين وعاولة القضاء عليهم بالاشتراك مع 
الأحزاب. 

فعملية إبادة حوالي ثمانمائة مقاتل من هود بني قريظة إن| هي عملية تتطلبها مصلحة الأمة» وهو عمل 
ضروري لسلامة الآمة والدولة» ويقره القانون السائد في الأرض التي يقطنها هؤلاء اليهود. 

سكان هيروشيما وبنو قريظة: وإذا قارنًا عملية القصاص العادل الذي به أباد المسلمون حوالي 
ثمانمائة مقاتل من خونة مهود بني قريظة المحاربينء إذا قارنًا هذه العملية التي يستهجنها بعض الباحثين 
عن المطاعن الموهومة في الإسلام, إذا قارنًا هذه العملية به| ارتكبه ولا يزال يرتكبه هؤلاء الذين يتشدقون 
بذكر وحشية عملية إبادة بني قريظة ويتبجحون بذكر مدنية القرن العشرين وعدالة القرن العشرين 
وحقوق الإنسان لوجدنا أن عملية واحدة من عمليات الإبادة التي أقدموا عليها تكفي لأن تجعل عملية 
إبادة بني قريظة شيئًا لا يكاد يذكر. 

فكم سمعنا ولا نزال نسمع ويسمع ويرى العام كيف يحصد هؤلاء المتمدنون مئات الآلاف من 
النساء والشيوخ والأطفال الذين لم يكونوا يومًا من المحاربين» ويستأصلون شأفتهم باسم القانون وحماية 
الوطن وسلامة الدولة. 

فأين ‏ مثلًا ‏ إبادة ثمانماثة مقاتل ‏ خونة محاربين ناكثين غادرين ‏ نزل بهم حكم الإعدام قصاصّاء من 
مائتين وخمسين ألقًا غير محاربين ولا خونة ولا ناكثين ولا غادرين» مسحتهم من الوجود هم ومدينتهم 
نساءً وأطفالًا وشيوححاء قنبلة ذرية واحدة لقت بها عليهم ‏ عن قصد وسابق تخطيط ‏ طائرةٌ حربية تابعة 
لدولة يقال حتى هذه اللحظة إنها أم الحريات ومعقل الدفاع عن الإنسانية» وهي دولة الولايات المتحدة 
الأمريكية» التي آلقى سلاح طيرانها تلك القنبلة على مدينة (هيروشيا العزلاء الآمنة في اليابان) في أواخر 
الحرب العالمية الثانية» كا ألقى مثلها على سكان مدينة (نجازاكي العزلاء كذلك) فأباد وشوه ‏ أيضًا- 
مئات الآلاف من الشيوخ والنساء والأطفال العْزّل؟ 
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نعم أين إعدام ثمانمائة بودي لوا بعد حاكمة وإدانة صريحة بالخيانة العظمى والغدر البشع» من حصد 
أرواح مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العْزَّل اليابانيين دون أن يقترفوا ذنبًا أو يرتكبوا خطيئة؟ 

وبعد: ألا يخجل هؤلاء المتعصبون ضد الإسلام والباحثون له كل يوم عن مطعن يحط من شأنهء ألا 
يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المنتسبين إلى الإسلام والطاعنين ‏ باسم الإنسانية ‏ في الحكم الصادر 
والنافذ بحق هؤلاء اليهود الخونة.. ألا يخجل هؤلاء هم وفروخهم من المحسوبين على الإسلام حين| 
يتشدقون بطعونهم في حكم الإعدام الصادر بحق ثاناثة بودي ارتكبوا الخيانة العظمى» ويصفونه بأنه 
حكم وحشي لا يتفق مع روح القرن العشرين المتمدنة» وهم يعلمون أن أسيادهم ‏ ومن يُعتبرون في 
الذروة من مدنية القرن العشرين ‏ قد حصدوا أرواح مئات الآلاف من غير المحاربين من الشيوخ 
والنساء والأطفال عن قصد وتخطيط وسابق إصرار؟ [غزوة بني قريظة لباشميل ١7/‏ 47-1 7]. 

عدالة المدنية 4 القرن العشرين ؟!: 

يقول الشيخ عبيد: «إن عملية إبادة حوالي ثمانمائة مقاتل من بود بني قريظة مراعاة لصالح الأمة 
وسلامة الدولة نقارن هذا با قامت به أمريكا في القرن العشرين برمي القنابل الذرية على سكان هيروشيم| 
التي كان سكانها يزيد عددهم على «مائتين وخمسين ألما مسالمين ليسوا بمحاربين ولا خونة ولا ناكثين 
للعهد ولا غادرين بأحدء وإنما هم من الآمنين الوادعين الذين ل يحملوا السلاح» وكان فيهم النساء 
والأطفال والشيوخ. 

وقامت طائرة بعد تخطيط سابق وقَصٌد ودمرت هذا العدد دون حساب. 

كما ألقى مثل هذه القنبلة على سكان مدينة نجازاكي العُزَّل فأبادوا مئات الآلاف ومن نجا من 
المدينتين عاش مشْوَّمًا بفعل أثر القنابل الذرية. 

لقد حصدت مئات الأرواح من الأطفال والآلاف من النساء والآلاف من الشيوخ والآلاف من 
الرجال العرّل اليابانيين الذين لم يقترفوا ذنبًا ولم يرتكبوا أي خطأ. 

فعدالة القرن العشرين ومع ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي أعلنت حقوق الإنسان تمت هذه الإبادة 
التي أقدم عليها الذين ييكون على الثمانمائة من اليهود الخونة الذين مات ضميرهم وباعوا وطنهم ألا 
يخجل هؤلاء؟! الذين حصدوا مئات الآلاف من أرواح الأبرياء بالقنبلة الذرية» ألا يخجل هؤلاء الذين 
لوثوا تاريخ البشر وهم يتشدقون ويقولون نحن في ذروة المدنية» أي مدنية هذه التي يتحدثون عنها؟ أهي 
التي أباحت بقانون لطياريهم في الحرب العالمية الثانية أن يقتلوا تحت الأنقاض في ليلة واحدة أربعين آلف 
إنسان من المدنيين العزل؟ وقد حدث هذا في مدينة هامبورج الشهيرة عندما شنت طائرات الحلفاء 
غاراتها الوحشية وارتكبوا هذا ا جرم الفظيع» أهذه هي المدنية التي يجعلها ضعاف العقول مقياسًا أعلى 
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للإنسانية والرحمة والعدل؟ أين هذا العدل الذي يتحدثون عنه في ظل قوانينهم كانت التفرقة العنصرية 
التي ما زالت تسيطر على روح الكثير ممن يعتنقون مبدأ هذه الدول. 

يا قوم آن لكم أن تفكروا ون تعلموا أن ما يجري في ساحة المسجد الأقصى وحوله إن يعود إلى ما 
قدمناه أن اليهود لا يحبون إلا آنفسهم» وقد قالوا کا حكى القرآن عنهم: لبس عتا ن الاي سيل 
ویقو لوت عل آلو الکذب وهم يموت ()) [آل عمران]. 

إن اليهود لن يستطيعوا أن يتعايشوا بسلم وسلام مع المجتمع الإنساني إلا إذا قلمت أظافرهم 
وانحصر مدهم وتعامل المجتمع معهم بالقوة؛ لأنهم أحرص الناس على حياة ويحاولون سفك دماء 
غيرهم» ويقولون کا حكى القرآن عنهم: 0 أفتظمَعون يوم الك مدان فَرِيقُ مهمو كلم 
شر حرف و ةرمن بعر مَاعَفَلومُوَهُمَ يكوت (4)00 [البقرة]. 

إن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة لأنهم تمرسوا على الخطيئة وتشربت أرواحهم الإجرام فأنكروا 
الحق بعد معرفته وتطاولوا على «اللّه)» وخذ مثلا عندما ذهبوا إلى النبي َيه وقالوا في تعنت وعبث 
واستهتار: يا محمد صف لنا ربك كيف ذراعه؟ كيف عضده؟ فغضب الرسول بيه أشد الغضب فأتاه 
جبريل اث وتلا عليه الجواب المسكت لسؤالهم: وما دروا لَه حنَّ در وَالْدَرَضُ ميا ره وم 
یمق والس لوٹ موك ند مده ونل عن کرت 4 [الزمرا. 

إن اليهود في هذه الأيام يشنون على الإسلام وأتباعه الحرب الباردة» وفي نفس الوقت يخططون في كل 
يوم لحرب ساخنة» فأين المسلمون؟ سؤال له إجابته إن شاء الله عندما يظهر صلاح الدين الأيوبي» وهو 
آت في يوم قريب عندما يفهم المسلمون قدرهم ويعرفوا وضعهم الدولي ويعرفوا قدر أنفسهم وبا تحمله 
أوطاهم وبلادهم وأرضهم وبحارهم وأنهارهم من خير عظيم لو نظمناه في خطة خمسية لارتفع مستوانا 
واستطعنا أن نمسك بزمام الأمر ويومئذ نقول: «وامعتصم)ه» فنجد مليون معتصم يضع يده في يد صلاح 
الدين الأيوبي ويتقدمون إلى ساحة القتال وهم يرددون: إلا رة رك آله معكا 4 [التوبة: ]١‏ ثم 
يردد الناس من ورائهم: دار ابن لقان على حاها). [غزوة الأحزاب لعبيد .]۸۷-۸٤‏ 

خرافة مدنية القرن العشرين: 

يقول أ/ باشميل: «وأية مدنية القرن العشرين هذه التي يتبجح هؤلاء المتعصبون وفروخهم بِسَمُوٌها 
وعلو روحهاء ويجعلون منها مقياسًا للعدل والرحمة والتمدن» وبمعيارها يصدرون حكمهم بالقسوة 
والوحشية والحمجية على قرار حكم الإعدام الذي صدر ونفذ في حق بود بني قريظة. 

أهي هذه المدنية التي - كما رأينا ورأى العالم- سمح أقطابها وحماتها وسدنتها لأنفسهم أن يمسحوا من 
الوجود ‏ بسلاح وحشي رهيب -مئات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال العُزّل؟ 
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أهي هذه المدنية التي سمح خماتها وسدنتها لطياريهم -في الحرب العالمية الثانية -أن يقتلوا تحت 
الأنقاض في ليلة واحدة أربعين ألف إنسان من المدنيين العرّل؟. ” إلخ. 

أهي هذه مدنية القرن العشرين التي مها يتشدق الببغاوات من المحسوبين على الإسلام ويجعلونها 
مثلهم الأعلى ومرجعهم الأول في الحديث عن الإنسانية والمدنية وحقوق الإنسان» ويجتجون بأن إعدام 
انائة مقاتل من خونة مهود بني قريظة يتناف مع روح مدنيتهم هذه؟ 

أهذه هي مدنية القرن العشرين التي أباحت بقانونٍ دم إنسان زنجي إذ حكمت عليه بالإعدام ومذ 
فيه هذا الحكم؛ لأنه سرق دولارين من إنسان أبيض "» وحكمت بالإعدام على زنجي آخر لأنه (فقط) 
راود امرأة بيضاء عن نفسها ولم يرتكب الخطيئة؟ 

أهذه هي المدنية العالية التي يجعلها الحاقدون على الإسلام والمفتونون من المنتسبين إليه» مقياسًا أعلى 
للإنسانية والرحمة والعدل» توزن بميزان روحها أعمال أعظم وأعدل وأرحم رجل عرفه التاريخ محمد بن 
عبد الله يِه ويصفون حكم الإعدام الذي أقره ونفذه في يهود بني قريظة بالقسوة وا همجية بحجة أنه 
يتنافى مع روح هذه المدنية» مدنية القرن العشرين إياها؟؟ " 

وبعد: لقد تعمدنا في مناقشة ا معترضين على حكم الإعدام الجماعي الصادر بحق بود بني قريظة والنافذ 
فيهم.. تعمدنا إغفال النصوص الشرعية والاحتجاج بهاء ومناقشتهم في حدود مفهوم الأعراف والقوانين 
العصرية التي يقدّسونها؛ لأنهم لا يؤمنون بالإسلام الذي هو مصدر تلك الأحكام التي تُفذت في اليهود. 

فصار من غير المجدي محاولة إقناعهم بوجاهة ذلك الحكم وعدالته عن طريق الرجوع بهم إلى قواعد 
ونصوص الشريعة الإسلامية من آيات وأحاديث. 


)١(‏ عندما كنت في زيارة لآلمانيا الغربية عام 787١1ه/‏ 1977م» زرت مدينة هامبورج الشهيرة» وعندما كنا نتجول 
في أحد الأحياء الشهيرة من هذه المدينة قال لنا الدليل المرافق: إنه في ليلة واحدة قتل من أهل هذه المدينة أربعون 
ألما بفعل الغارات الجوية التي شنتها طائرات الحلفاء بدون تمييز على هامبورج» وكم مِثْل هذه الأعمال الوحشية 
التي ارتكبها الذين يتشدقون بروح مدنية القرن العشرين المزعومة. [باشميل] 

(") قبل ما يقرب من خمس سنوات حكمت محكمة أمريكية في الولايات المتحدة بالإعدام على الزنجي (جيمس 
ولسون) وجريمته (ك| أعلنت المحكمة) أنه سرق دولارين إلا ربعًا من امرأة بيضاء.. انظر كتابنا [باشميل] 
(صراع مع الباطل ص1١١).‏ 

(۳) وأين هؤلاء الذين يريدون الطعن في الحكم الصادر والنافذ في ثانائة مقاتل من بني قريظة بحجة أنه يتسم بطابع 
الوحشية والانتقام» أين هؤلاء المتمدنون من فعلة ريتشارد (قلب الأسد) قائد الحملة الصليبية في فلسطين الذي 
أعدم ثلاثة آلاف أسير من المسلمين في فلسطين بعد أن أعطاهم الأمان وقطع على نفسه عهدًا بحقن دمائهم؟! 
كما أثبت ذلك جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب)؟. 
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فهذه النصوص والقواعد إن يُناقش في حدودها من يؤمن بمصدرها ويرى نفسه مُلزمًا بالرضوخ لها 
والاحتكام إليها. 

وأعداء الإسلام هؤلاء وفروخهم من الذين يسيرون على أصول قوانينهم في تشريعاتهم الوضعية إن 
هدفون بمحاولاتهم الطعن في الحكم الصادر بحق اليهود؛ انتقاص أصول هذه الشريعة الإسلامية 
الغراء؛ ولهذا لزم إبطال مزاعمهم ونقض مطاعنهم في حدود قانونهم وبمنطقهم ذاته. 

حكم بني قريظة ‏ شريعتهم: 

وهناك أمر آخر مهم لابد من ذكره ببذه المناسبة» وهو أن الحكم الذي أصدره سعد بن معاذ ذه على 
مهود بني قريظة» وأقرَّه النبي يك وقام بتنفيذه» قد جاء ‏ تمامًا ‏ وفق الشريعة الموسوية عند اليهود أنفسهم 
كما في التوراة عندهم. 

فقد نص الإصحاح العشرون في سفر التثنية من كتابهم المقدس» على أن لم قشل كل الرجال من 
أعدائهم إذا ظفروا بهم» وامتلاك نسائهم وأطفالهم وكل ما يملكون. 

وهذا هو نص الإصحاح العشرين من سفر التثنية: «وإن لم تسالمك أية قرية بل حاربتك» فحاصرهاء 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيفء وأما النساء والأطفال والبهائم وكل 
ماني المدينة» كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك, وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهك.. 

[سفر التثنية: ۲۰ 1١5-17‏ ]. 

وهذا النص الصريح في كتاب اليهود المقدس يجعل هؤلاء اليهود ‏ بالتأكيد يرون أن من حقهم تنفيذ 
حكم الإعدام فيمن وقع في أيديهم من أعدائهم الرجال» وسبي نسائهم وذرارهم؛ ومصادرة كل 

وهذا يعني أن اليهود لو نجحوا في مؤامرتهم وتم لهم ولأحلافهم التغلب على المسلمين لما ترددوا 
لحظة في إبادة المحاريين منهم» وسبي نسائهم وذراريهم» ومصادرة أموالهم» تمشيًا مع حكم كتابهم المقدس 
الذي جاء صريحًا في سفر التثنية. 

وهكذا جاءت العقوبة التي أنزها المسلمون باليهود هي نفس العقوبة التي كان هؤلاء اليهود ينوون 
إنزاها بالمسلمين لو وقعوا في أيديهم. 

فالحكم النازل باليهود إن جاء تماما -وفقا لشريعتهم» فهو إذن جزاءً وفاقا. 

وههذا ل يبق لا من الناحية الدينية ولا الوجدانية ولا القانونية أي مجال للانتقاد ني الحكم الصادر 
والنافذ بحق بود بني قريظة. 

وبالإضافة إلى كل ما وردنا من حجج لا تقبل الجدل فإنا نقول لهؤلاء الطاعنين والمستبشعين لهذا 
الحكم: إنه مهما تقولون في صرامة هذا الحكم وقسوته» فإن أي واحد منكم لو كان مسؤولًا عسكريًا عن 
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سلامة أمته وني أي عصر من العصور ‏ فتعرّض هو وجيشه ووطنه وأمته لمثل ما تعرض له محمد جلا 
من خطر خيانة يهود بني قريظة وغدرهم بانقلابهم على المسلمين في ذلك الظرف. ذلك الغدر والانقلاب 
الذي جعل جيش المدينة الذي كان اليهود جزءًا منه بموجب المعاهدة -يقع في أخطر مأزق يمر به في 
تاريخ حياته العسكرية. 

حيث وصل هذا الجيش -بسبب خيانة بني قريظة إلى درجة من الخطر كانت قاب قوسين أو أدنى 
من الإبادة لولا عناية الله التي أنقذت المسلمين بمعجزة. 

نعم نقول لهؤلاء المعترضين: لو أن واحدًا منهم كان قائدًا عسكريًا وتعرّض هو وجيشه وأمته ووطنه 
مثل ما تعرّض له النبي القائد بيا من مهود بني قريظة» لما وسعه إلا أن يُنزل بهم -على الأقل -ذلك الحكم 
الذي أنزله الرسول ية بأولئك اليهود الخونة الغادرين. 

دفاع مجيد: 

لقد رأيت بحثا أعجبني في الدفاع عن سعد بن معاذ 4 القاضي المحكّم في بني قريظة لكاتب 
إسلامي فاضل هو الدكتور/ محمد رجب البيومي» فنّد فيه مزاعم المستشرقين» وأنحى باللوم على 
المنتسبين إلى الإسلام من القانونيين الذين تأثروا بوساوس المستشرقين. 

فقد نشرت مجلة الحج الغراء الصادرة بمكة المكرمة في عددها الثاني عشر من سنتها الثامنة عشرة مقالا 
لهذا الكاتب الكريم تحت عنوان: (إنصاف سعد بن معاذ 5ك). 

ولأعمية هذا المقال فإنا سنقتطف منه للقراء أهم النقاط المتعلقة ببحثنا هذا. 

قال د/ البيومي: «ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في تجريد سيد الأوس سعد بن معاذ 
ذه حين أصدر حكمه العادل باستئصال بني قريظة» إذ خانوا الله ورسوله وتآمروا بالمسلمين» فحالفوا 
قريشا على حرب محمد يِه ناقضين عهودهم الوثيقة» ومعلنين دفائن أحقادهم الثائرة. 

ويوم صدق الله وعده فرد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرّاء وحان أوان القصاص فارتضوا 
سعد بن معاذ 5ه حَك)اء فجزاهم با اقترفوا من العقوق والغدر أعدل الجزاء. 

ليس من الغريب أن يندفع غلاة المستشرقين في ذلك عن غرض جائر وهوىّ مريض» إن الغريب حقا 
أن يستمع إليهم بعض عقلاثنا المسلمين من كبار رجال القانون» فيروا في حكم سعد ذه مغالاة كبيرة. 

ولا أدري كيف يقولون ذلك وقد درسوا القوانين المعاصرة دراسة نافذة» وكان في مقدرتهم أن يطبقوها 
على قضية بني قريظة ليروا أن قوانين القرن العشرين لا تختلف في شيء عم| أصدره سعد بن معاذ ظه. 

ثم يقول د/ البيومي: ولكن أقوال ذوي الغرض من المستشرقين قد خدعت رجالنا عن عقوهم» 
فنسوا ما يحفظون وتجاهلوا ما يعلمون. 


E 
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ثم يكر د/ البيومي على تلك المطاعن» فيثبت بطلانها عن طريق المقارنة بين القوانين العصرية الوضعية 
وبين حكم سعد 5ه على اليهود قائلا: وسنضطر هنا إلى خاطبتهم القانونية. 

ثم يقول: لقد كان بين الرسول 4 وبين .هود بني قريظة معاهدة تحفظ حقوق الفريقين» وتقضي 
على كل فريق أن ينصر الآخر إذا واجه خطرًا في حرب. 

ولكنهم (أي اليهود) تآمروا فانضموا إلى أعدائه وأوقعوه بين شقي الرحى في المدينة» مصطليًا بنار 
أعدائه المشركين من جهة واعتداء حلفائه اليهود في ساعة العسرة من جهة ثانية. 

فاقترفوا بذلك الغدر الشنيع ثلاث جرائم: 

آولا: رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبي المعتدي. 

ثانيًا: دس الدسائس لدى العدو ضد المسلمين. 

ثالثًا: تسهيل دخول العدو للبلاد. 

ثم يعقب د/ البيومي على إدانة اليهود بهذه الجرائم الثلاث فيقول: 

وقانون العقوبات المصري - وهو أقرب قانون يعرفه من يؤاخذون سعدًا ضيه من رجالنا القانونيين - 
يجعل الإعدام عقوبة كل جريمة من الجرائم الثلاث (التي ارتكبها اليهود). '") 

وينص على ذلك في المواد ۷۸۷۷ء ۷۹ء وهذه هي نصوصه على الترتيب: 

(المادة ۷۷): يعاقب بالإعدام كل مصري رفع السلاح على مصر أو التحق على وجه بعمل في القوات 
المسلحة لدولة تحارب مصر. 

(المادة ۷۸): كل مَنْ ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها أو إلى أي شخص يعمل 
لمصلحتهاء أو تخابر معها أو معه بقصد استعدائه على مصر أو تمكينه من العدوان عليها يُعاقب بالإعدام» 
سواء تحقق الغرض آم لم يتحقق. 

(امادة 74): يُعاقب بالإعدام كل من سيل دخول العدو إلى البلاد أو سلَّمه مواقع أوسفنًا أو 
طائرات ما يستعمل في الدفاع عن البلادء أو نقل إليه أخبارّاء أو أرشده» أو حرّض الجنود على الانضمام 
إليه» أو أثار الفتن والشائعات» أو نحو ذلك. " 


)١(‏ القانون المعمول به في مصر حتى الآن هو مزيج من القوانين الأجنبية الفرنسية والسويسرية والإيطالية والإنجليزية 
ولم يكن هذا القانون يعتمد على الشريعة الإسلامية في أية ناحية من نواحيه كقاعدة يرجع إليها.. ينظر كتاب (حقيقة 
القومية العربية) للأستاذ المصري المشهور محمد الغزالي. 

)١(‏ وبالرجوع إلى جميع القوانين الوضعية العصرية يتضح أا جميعًا تتفق على هذه العقوبات في محاىاتها للمواطنين 
الخونة. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


ثم يؤكد عدالة العقوبة النازلة بيهود بني قريظة من وجهة نظر مدنية القرن العشرين -فيقول: 
فقانون القرن العشرين صريح في إدانة بني قريظة حيث ارتكبوا جميع ما تستحق جريمة واحدة منه 
الإعدام. 

وسنعرض لخيانتهم بالتفصيل حين نوجز سيرة سعد #ه؛ ليعلم القارئ المنصف» كم تجِنَّى عليه 
أعداء الإسلام إذ وصفوه بالوحشية والقسوة والغدر. 

وكم تنكب رجالنا من القانونيين سبيل الإنصاف حين زعموا أن كمه القضائي لا يوائم أحكام 
القرن العشرين» وقد فاتهم أن يحيطوا بالقضية من أطرافها ليروا شططهم البعيد. 

أما الرجل (يعني سعد بن معاذ 4) فبطل صادق ومسلم صريح. 

إن هؤلاء الغادرين قد آسفوه بخيانتهم الآثيمة» فما راعوا إلا ولاذمة» وكان سعد 5ه مع قومه من 
الأوس قد شفع لديم -بادئ ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم الفاضح» ف) راقبوا الله في حلف أو ميشاق 
حتى انكشفت الغمة فقبعوا في حصونهم يترقبون ما تتمخض عنه الحوادث. 

وطبيعي أن يعجّل المسلمون بعقاب هؤلاء الخونة عقابًا رادعًاء فاتجهوا إليهم على الفور وحاصروهم 
في ديارهم خسًا وعشرين ليلة أججت القلق والحسرة في ضلوعهم» فعرّضوا شروطًا للجلاء كما فعل بنو 
قينقاع» وأملوا أن يتقبلها الرسول بلا بقبول حسن. 

وقد اتجهت أنظارهم إلى حلفائهم من الأوس ليكونوا شفعاءهم لدى محمد بيا ورسول الله وك 
يدرك نفسيات قومه. فيضع الشيء في موضعه» إذ يختار سعد بن معاذ #ه «حليف بني قريظة» ليكون 
فيصلا قاطعًا بزل الفريقان على رأيه. 

وسعد 4 قد قدّر الموقف تقدير من شاهد كروبه ومآزقه: وعرف انر المستطيرة التي تراءت في 
الأفق» فأوشكت بالعصبة المؤمنة» لولا عناية الله التي أثارت الريح. 

ولقد هم أصحابه يزينون له الإحسان في مواليه» ويجنحون به إلى السلام والفداء فىاذا فعل عند ذاك؟ 

لقد حكم (سعد ) بأن تقتل الرجال» وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساء» وأمر الرسول كك 

ولاقى اليهود أسوأ مصير على أفظع خيانة نوجه إلى مُعاهد مسال ''' يأمن حلفاءه» فيأتيه الروع من 
مأمنه الحصين. 


)١(‏ بل إلى مواطن آمن كان ينتظر النصر من هؤلاء الذين كانوا (يوم ذاك) جزءًا من الوطن الذي خانوه ومن الأمة 
التي غدروا بها؛ لآن هؤلاء اليهود كانوا (أمة مع المسلمين) بموجب المعاهدة المعقودة بين الفريقين» كما فصلنا 
ذلك فيه مضى من هذا الكتاب. 


الملبحث السابع: الردود على استبشاع عقوبة بني قريظه 


التَقَوّل على الإسلام: 

ثم يقول د/ رجب البيومي: وقد كانت صرامة هذه العقوبة مدعاة للتقول على الإسلام دون عدالة 
وإنصاف. فالمسلمون لم يتجنوا على بني قريظة باستئصاهم المبيد؛ لآم متهمون بالخيانة العظمى» وقد 
ثبتت إدانتهم ثُبونًا قامت دلائله وفدحت نتائجه» وهذه الخيانة الخطيرة ليس لما في جميع الشرائع غير 
الإعدام السريع. 

مقارنة بين قبائل اليهود الثلاث: 

ثم ينفي الكاتب استحقاق بني قريظة لأية شفقة فيقول: ول يكن اليهود أسرى حرب فيميل بهم إلى 
الشفقة» ولكنهم شر من الأعداءء إذ بون لأناس يأمنونهم» ويخصونهم بحقوق الجار (والمواطنة) 
وواجبات الذمام» وموقفهم هنا يختلف اختلافا واضحًا عن موقف بني قينقاع وبني النضير. 

فالأولون قد أبدوا البغضاء من أفواههم» وأشاعوا الريب والشكوك ورأوا في الدعاية المغرضة 
سلاحًا لايفل. 

والآخرون (أي بنو النضير) قد ائتمروا على قتل الرسول ياء وتحالفوا مع بعض المنافقين على المناجزة 
دون أن تتيح لهم الفرصة طريقا يصلون منه إلى التنفيذ. 

وهؤلاء وأولئك أهون حَطبًا من الذين كلا السيوف ووقفوا في صفوف العدوء وأوقعوا اهملع في 
قلوب يحبط بها الروع من كل ناحية» فتعادل الكفتين بينهما طيش لا يقره إنصاف. 

وقد جلا بنو قينقاع وبنو النضير عن المدينة» فكانوا مثار القلق والفتنة ومبعث الضيق للمسلمين» فهم 
الذين حزبوا الأحزاب وجمعوا القبائل مع المشركين ليوم الخندق» فأعطوا بمؤامراتهم المزعجة محمدًا كل 
درسًا حاسً) يحتم استئصال شأفتهم وتتبع أفاعيهم في كل مكمن» ليطفئ طبًا يستعر إذا هبت عليه الريح. 

ويختم د/ محمد رجب البيومي دفاعه عن الحكم الصادر والنافذ بحق يهود بني قريظة فيقول: وقد 
تحقق الدرس مبدئيًا في بهود بني قريظة وظهرت نتائجه الحاسمة في خيبر» حيث تعرّض اليهود على يد 
محمد بيه لزلزال رهيب.اه. 

دفاع الدكتور محمد علي: 

ومن الذين تعرضوا لشْبّه الوحشية والقسوة التي أراد خصوم الإسلام وفروخهم إلصاقها بحكم 
الإعدام الصادر بحق بني قريظة مولانا محمد علي» فقد تناول موضوع غباية بني قريظة في كتابه الشهير 
(حياة محمد َي ورسالته) بشيء من التحليل المنطقي» فرد (في اختصار) كل الاعتراضات التي جاءت 
بشأن ذلك الحكم الصارم. 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


فقد جاء في كتابه المذكور (أثناء حديثه عن مقتلة بني قريظة): ويتعين علينا أن لا ننسى هنا أن الإسلام 
كان يمر أن ذاه بمرخلة حرجة جذامن رال حاتف كات هي قازة معركة الخد عنما تال 
الأعداء من كل صوب وشهروا السلاح لتسديد ضربة قاضية إلى الإسلام. 

كان اهجوم الذي يشن من الخارج» خطرًا من غير ريب» ولكن الانفجار الداخلي المرتقب في كل 
لحظة كان أشد من ذلك خطرّاء ويقول المثل: الإنذار المسبق يساوي التسليح المسبق» وكان هذا مكنا في 
حال هجوم خارجي» لما يتيحه للمسلمين من وقت يستعدون خلاله لمواجهة الوضع. 

أما الانفجار غير المرتقب في المدينة فخليق به أن يكون طعنة قاتلة تُوجّه إلى فؤاد الإسلام نفسه. 

وكان بنو النضير على صلات ودية مع أعداء الإسلام ومثَّل بدو النضير دورًا هامًا في معركة 
الأحزابء فبالإضافة إلى تحريضهم بيوتات قريش» راحوا يطوفون في الصحراء ملمّين بمضارب البدو 
يثيرونهم على الإسلام. 

ثم يخلص مولانا (حمد علي) إلى الحديث عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها بنو قريظة فيقول: 
وتأثر بنو قريظة أيضًاء وكان موقفهم من الإسلام حتى ذلك الحين -أي حتى تحزيب الأحزاب -_وديّا'".. 
تأثروا ذه الحملة الدعاوية. 

لقد رفض بنو قريظة أول الأمر أن يشاركوا ضد الإسلام» ولكنهم تلقوا تأكيدات تفيد أن المسلمين 
كانوا في وضع يائس» لن يتمكنوا معه من البقاء» هم لن يستطيعوا بأية حال الصمود في وجه الأعداد 
الضخمة التي نجمت مثل نبات الفطر (بضم أوله وسكون ثانيه» هو النبات الأولي الكثير الذي أول ما 
تنفطر عنه الأرضء والفطر أيضًا جنس من الكم أبيض عظام) في كل ناحية للقضاء على الإسلام. (وهذا 
الذي يجعل جريمة بني قريظة تبلغ نبايتها في الشناعة والخسة والوضاعة؛ لأنهم بدلا من أن يخففوا من بلواء 
حلفائهم ومواطنيهم الذين وقعوا في ذلك المأزق المميت سارعوا إلى الإجهاز عليهم فانضموا إلى أعدائهم» 
وهذا أفظع ما شهدته سجلات النكث والغدر والخيانة» ومع هذا يأتي من يزعم أن الحكم النافذ في بني 
قريظة قد اتسم بطابع الوحشية المنافية لروح مدنية القرن العشرين). 

ولقد قبل لبني قريظة أن قد آن لهم أن يختاروا بين الانحياز إلى المسلمين وبين التعاون مع الأحزاب» 
وهكذا أقنع بنو قريظة بالانضمام إلى صف سائر القبائل المعادية للإسلام فنقضوا عهدهم الذي أعطوه 
للمسلمين وتحالفوا مع الأحزاب» واعدين إياهم بأن يُسْدُوا إليهم العون في التزاع المقبل ‏ معركة الأحزاب. 


)١(‏ الثابت (ك| في صحيح البخاري) أن يبود بني قريظة قد حاربوا النبي ية مع إخوانهم بني النضير عندما حاولوا 
اغتيال النبي يله ولكن الرسول ء4 (لظروف خاصة) سمح لبني قريظة بالبقاء وأجلى إخواهم بني النضير. 


الملبحث السابع: الردود على استبشاع عقوبة بني قريظه 


والحق أن الميثاق الجديد برغم أنه عقد سرّاء لم يبق حرفا مناه فقد شارك بنو قريظة عملي في القتالء 
وإلى هذا يشير القرآن الكريم بقوله: ل ورل َر ظهَرُوه م مِنْأهْ ل لكي مِنْصَيَاصِيهم وَكَذَفَ ف لوبهم 
الرعبفریقاتقلوت رومت فرق (45 [الأحزاب]. 

والتاريخ أيضًا يشهد على اشتراكهم في المعركة» بل لقد ببّنوا خطة للهجوم على نساء المسلمين أيصّاء 
وكان في خيانة بني قريظة وقد برز في الجانب الآخر في الخندق أربعة وعشرون ألف مقاتل (/ نر في شيء 
من مصادر التاريخ أن جيوش الأحزاب قد بلغت هذا العدد) متحرقين لسحق الإسلام؛ وانهمك المنافقون 
في إنزال الأذى بالمسلمين في الداخل ما زاد في متاعب الرسول وَل وأصحابه إلى حد بعيد.. 

وهكذا رُئي» عند انقضاء معركة الأحزاب» أن من المناسب أن تنزل ببني قريظة العقوبة التي 
يستحقون» والتي قد تول دون تكرر مثل هذه الخيانة الغادرة في المستقبل. 

ومن ثم ألقى المسلمون الحصار على معاقلهم» فاستسلموا بعد مقاومة قصيرة» وقد اختار بنو قريظة 
بأنفسهم سعد بن معاذ #ه (وكان في مضى حليفهم) حًا يعيّن العقوبة التي يستحقون ولو أنهم 
فوّضوا أمرهم إلى الرسول 4 إذن لعاملهم في أغلب الظن - كا عامل أبناء عمومتهم بني قينقاع وبني 
النضيرء لقد كان خليقا به أن يحكم عليهم -في أسوأ الأحوال -بالنفي من المدينة. (هذا من المؤلف ظن 
أثبت عدم صوابه قول النبي ياء لسعد بعد صدور الحكم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات). 

ولكن سعدًا يد ا لحكم الذي اصطفوه هم» كان ينظر إلى غدرهم الخطر في لحظة الحرجء باشمئزاز 
بالغ لقد ارتأى أن عِظَمَ الأذى الذي أنزلوه بالمسلمين يقتضي عقوبة نموذجية بدونها لن تحظى المواثيق - 
في المستقبل إلا باحترام ضئيل» وقد يعتبرها أي من الفريقين المعنيين عندئذ قصاصات ورق لا قيمة لها. 

ومن هنا انتهى إلى هذا القرار» أن جزاءهم العادل يجب أن لا يكون-بأية حال -أخف من تلك التي 
قضى بها كتابهم المقدس (العهد القديم) في حق العدو المهزوم» وهذا ما يقضي به (العهد القديم) في هذا 
الصدد. 

وبعد أن يشير مولانا محمد علي إلى النص الثابت في الإصحاح العشرين من كتابهم بهذا الصدده 
يقول: «وهكذا حكم سعد 5ه وفقا للشريعة الموسوية» بقتل ذكور بني قريظةء وبسبي نسائهم وأطفالهم 
وبمصادرة ممتلكاتهم». 

ومهم| بدت هذه العقوبة قاسية» فقد كانت على وجه الضبطء العقوبة التي كان اليهود ينزلونها -تبعًا 
لتشريع كتابهم المقدس بالمغلوبين من أعدائهم. 

وإلى هذا فإن جريمة الغدر الشائن التي اتهم مها بنو قريظة خليق بها -ني مغل تلك الظروف أن لا 
ُجارّى بها عقوبة أخفء حتى في عصر المدنية هذا.. كان القاضي من اختيارهم» وكان الحكم منطبقًا أشد 
الانطباق مع شريعتهم المقدسة نفسهاء وفوق ذلك أدينوا بخيانة من نوع خطير». 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


وهنا يخاطب المؤلف الفاضلء الطاعنين في حكم الإعدام الصادر بحق بني قريظة فيقول لهم: فهل 
من المنطق في شيء أن ينتقد الرسول وك هذا السبب.. إن كل اعتراض على قسوة هذه العقوبة» هو 
اعتراض على الشريعة الموسوية.. إنه في الواقع انتقاد لا شعوري لتلك الشريعة» وتسليم بأن شريعة أكثر 
إنسانية يجب أن تحل محلهاء وأي| مقارنة بالشريعة الإسلامية في هذا الصدد» خليق بها أن تكشف في 
وضوح بالغ أي قانون رفيق عطوف رحيم قدمه الإسلام إلى الناس. | ه. [حياة محمد ورسالته ص .]٠۷١‏ 

حديث الشيخ الغزالي: 

يقول الشيخ الغزالي: «أجل.. هو القتل» وإن| تقع تبعات الحُكم به على من تعرّض له بسوء صنيعه» 
وبا أسلف من نيات خبيثة لم يسعفها الحظ فتتحقق» ولو قد تحققت لكان ألوف المسلمين هلكى تحت 
أقدام الأحزاب المنسابة من كل ناحية يحرضهم ويؤازرهم أولئك اليهود. 

وربا كانت مغامرات تفر من طلاب الزعامة سبيًا في هذه الكارثة التي حلَّت ببني قريظةء ولو أن 
حبيّ بن أخطب وأضرابه سكنوا في جوار الإسلام وعاشوا على ريا من مغانم» ما تعرّضوا ولا 
تعرّض قومهم هذا القصاص الخطير). 

ثم يتحدث الأستاذ الغزالي عن ظاهرة لا تزال في كل عصر وزمان» وهي أن الشعوب (فقط) هي 
التي تدفع الثمن باهظًا لمغامرات سادتها المتهوسين المصابين بمرض حب السيطرة والتحكم» فيقول: 
«لكن الشعوب تدفع من دمها ثمنًا فادحًا لأخطاء قادتباء وني عصرنا هذا دفع الروس والألمان وغيرهم 
ارت ا الماش و 

ولذلك ينعى القرآن على أولئك الرؤساء مطامعهم ومظالمهم التي يحملها غيرهم قبلهم: « # ألم ثَرَ 
کی الد بو انمت نكا حلاوم دار لوار © جَهَمَيَصَلوَتهاَيقس الَا (14)5إبراهيم]' '". 

[فقه السيرة للغزالي ١‏ ۳۲۷-۳۲]. [غزوة بني قريظة لباشميل .]۲٠۹-۲۰۸‏ 


)١(‏ وني هذه الأيام بالذات تراق الدماء العربية المسلمة بغزارة رخيصة لا لتحرير وطن من غاز دخيل محتل» وإنما 
لإشباع شهوات فئة من القادة مصابين بوباء السيطرة والتسلط على غيرهم من إخوانهم» فصار لذلك العربي يقتل 
أخاه العربي» فأزهقت على مذابح أطاع هؤلاء الزعاء المتهوسين أرواح عشرات الآلاف من العرب» وذهبت 
دماؤهم هدرّاء وهكذا فالثمن (داتا) لطيش الزعماء وغرورهم» إنا تدفعه الشعوب من دم أبنائها. 

(۲) ما أشد ما تنطبق هذه الآية على ذلك الذي دفع بخيرة جنده وصفوة ضباطه ليموتوا بالآلاف (في حرب خاسرة 
ظالمة) كما يموت المعتدي الأثيم الباغي» وما أسوأ المصير الذي يؤول إليه المسلم» إذ يقتله مسلم وهو يصد عدوانه 


عن عرضه وأرضه. 


الملبحث السابع: الردود على استبشاع عقوبة بني قريظه 


حديث ل/خطاب: 

ويقول ل/ خطاب: «القصاص العادل الذي أصاب بني قريظة بعد استسلامهم بُقِرّه كل إنسان 
واقعي سليم التفكير منصفًا. 

لقد طعن بود المسلمين في أحرج وقت من أوقات منتهم» ولو لم يكن هناك عهد بينهم وبين 
المسلمين لمان الخطب ولوجدنا بعض العذر لهم ولكن أي عذر لهم وقد خانوا العهد الذي كان بينهم 
وبين المسلمين في مثل تلك الظروف العصيبة؟ 

وأحب أن أتساءل: لو نجح الأحزاب في غزوة الخندق» فماذا كانوا يفعلون بالمسلمين؟ 

ألم تكن عاقبة المسلمين الإبادة والتمثيل؟ 

فلماذا لا يبيدون الذين حاولوا معاونة أعدائهم على إبادتهم؟ 

لقد أفسح المسلمون المجال أمام بني قينقاع وبني النضير من يبود للجلاء إلى (خيبر) وإلى ضواحي 
الشام» فماذا كانت النتيجة؟ 

أثار يهود الذي عفا عنهم النبي ية الأحزاب وحشدهم أمام خندق المدينة للقضاء على المسلمين. 

ومع ذلك فالموقف جد مختلف بين بود الذين خانوا عهودهم في غزوة الخندق وبين مهود قريظة. إذ 
أن خيانة هؤلاء ونكثهم عهودهم كان في أحرج الأوقات وأشدها خطورة على مستقبل الإسلام والمسلمين. 

فهل يبقى المسلمون سلا على بني قريظة أيضًا ليقوموا بدور أسلافهم بني قينقاع وبني النضير؟ 

لقد كان بإمكان يبود قريظة أن يتخلصوا من القتل لو أعلنوا إسلامهم كا فعل ثلاثة رجال منهم» 
فنجوا بحياتهم وأموالهم. 

ولم يقض المسلمون بالقتل إلا على الرجال الذين قاتلوهم (فعلًا) بعد أن خانوا عهودهم وعرّضوا 
المسلمين للإبادة» أما الأطفال والنساء فلم يصابوا بأذى» كا أن الذين ثبتوا على عهودهم من يهود لم 
يصابوا بسوء. 

والمرأة الوحيدة التي فتلت من بني قريظة هي التي قتلت مسلا بقذفه بالرحى من فوق سطحهاء وإن) 
كان قتلها على جريمتها هذه لا بسبب آخر. 

لقد كان قصاص المسلمين من يهود ومن غيرهم ضروريًا عادلّا». 

[الرسول القائد ٤‏ لخطاب 51-79 ؟]. 

رآي إنكليزي منصف: 1 

يقول أ/ باشميل: «وإذا كانت جمهرة كناب الغرب قد جانبت الصواب» وحادت عن جادة الإنصاف 
عندما وصفت الحكم الصادر والنافذ بحق بني قريظة بالوحشية والقسوة» فإن هؤلاء الكتاب م يخلوا من 
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منصفين قالوا كلمة الحق» وأبوا الانجراف في تيار الهوى والعاطفة» فنفوا (بتجرد ونزاهة) أن يكون في 
ذلك الحكم أي شيء من الوحشية وال همجية» ومن هؤلاء المؤلف الإنكليزي الكبير الدكتور (مونتجمري 
وات)» فقد جاء في كتابه (حمد نبي ورجل دولة) ص۱۷۱ وما بعدها ‏ ما لي: «لقد انتقد بعض 
الأوربيين الحكم الصادر بحق بني قريظة ووصفوه با همجية» وقد اندهش بعض معاصري محمد وَل 
لعدم اكتراثه بالعواقب التي قد تنتج عن قتل بني قريظة.. إلا أن عمل هذه القبيلة أثناء حاصرة المدينة كان 
يعتبر ناقضًا للمعاهدة المبرمة مع محمد كلا . 

ثم ينفي الدكتور (مونتجمري) ما ألصقه بعض المستشر قين بالنبي بيا من اتهامات باطلة» فيقول: ولا 
داعي للافتراض بأن محمدًا [ك] قد ضغط على سعد بن معاذ [#] لينزل هذه العقوبة ببني قريظة» فإن 
رجلا بعيد النظر كسعد [#] لابد أنه أدرك أن طغيان الولاء القبلي على الولاء الإسلامي سيجدد المعارك 
الدموية التي جاؤوا (آي الأوس والخزرج) بمحمد [كَلِِ] لينقذهم منهاء ويقال: إنه عندما مثل (سعد 
[4]) أمام محمد ل[يكل] لينفذ حكمه أشار سعد [45] إلى أن قرب نايته تحتم عليه أولّا القيام بواجبه تجاه 
ربه والجاعة الإسلامية حتى على حساب الأحلاف القديمة». 

ثم يشير الكاتب الإنكليزي إلى حكمة الرسول اة في اختيار حليف اليهود (سعد بن معاذ 45) ليحكم 
فيهم» ويستدل من ذلك على بعد النبي ية عن الديكتاتورية التي اتبمه بها خصومه فيقول: (إن تعيين سعد 
بن معاذ [4#] من قبل محمد [45] لم يكن يقصد به التستر وراء سلطة ديكتاتورية» لم يكن محمد [كَلة] 
يملكها في ذلك الوقت» بل كان محاولة لمعالجة مشكلة عويصة بأحصف وأحذق طريقة مكنة). 

ثم يؤكد الدكتور مونتجمري بأن الحكم النافذ في حق بني قريظة لم ينقد لأخهم يهود بل لأهم خونة 
ارتكبوا الخيانة العظمى فيقول: ١لم‏ تبق قبيلة مبودية ذات أهمية بالمدينة بعد القضاء على بني قريظة» بل 
كانت هناك بعض المجموعات الصغيرة.. وتشير بعض الروايات إلى أن أحد أثرياء اليهود قد اشترى 
بعض نساء وأطفال بني قريظة» ولا شك أن اليهود الذين تخلّفُوا في المدينة كانوا على جانب كبير من 
الحذر فلم يمتنعوا عن بعض النشاطات المعادية فحسب» بل حتى عن بعض النشاطات الاجتماعية» غير 
أن عواطفهم كانت بلا شك مع إخوانهم اليهود في غزوة خيبر. 

إن استمرار وجود بعض اليهود في المدينة يمكن أن يعتبر دليلًا ضد وجهة نظر بعض العلماء 
الأوربيين التي تقول: إن محمدًا ئي انتهج في السنة الثانية من الهجرة سياسة إبادة جميع مهود المدينة لمجرد 
كونهم بهودّاء وأن هذه السياسة أخذت تزداد عنقاء ثم يقول الدكتور (مونتجمري): «إلا أن محمدًا عل | 
يكن من طبيعته سلوك مثل هذه السياسة» فقد كان يتمتع بنظرة معتدلة لأسس المشاكل المعاصرة 
ولسياسة طويلة الأمد يكوّن على ضوئها سياسته بموجب العوامل» أما بالنسبة هجومه على القبيلتين 


الملبحث السابع: الردود على استبشاع عقوبة بني قريظه 


اليهوديتين (أي: بنو النضير وبنو قريظة) فقد كانت مرد فرصة مواتية» غير أنه كانت هناك بعض 
الأسباب العميقة» فقد كان اليهود من جانبهم يحاولون زعزعة المجتمع الإسلامي بانتقاداتهم الموجهة 
ضد الوحي القرآني» كا أنهم كانوا يمنحون تأييدهم السياسي لأعداء محمد يك ومناوئيه من المنافقين» 
الاسم وعد وله رقم هذا) تالح إلى الدينتدرة أن ا :181 تعن نط1 امد 
سام بالعمش ص ١1/١‏ وما بعدها]. [غزوة بني قريظة لباشميل .]۲٠۲-۲٠۰‏ 

ويقول الشيخ عبيد: «الإنسان العادل لا يميل مع ال هوى ولا يحابي غيره؛ لأن الحق أحق أن يتبع» 
والمعروف عن الغرب أن كتابه يغمضون عيونهم عن عيوب اليهود ويضخمون كل صغيرة تقع من 
المسلمين» وهذا بلا شك ظلم وعدم إنصاف» لكنك دانًا تجد في وسط الظلام بريق ضوء لشخص 
ينصف الحقيقة من هؤلاء الناس» ونقف أمام شخصية قالت كلمة الحق لأنه تجرد عن الهوى واتسم 
بالنزاهة فأنصف الحقيقة إنه الكاتب الإنجليزي الدكتور «مونتجمري وات» حيث ذكر في كتابه محمد 
نبي ورجل دولة)» ما سبق إيراده. 

هذا هو رجل منصف من الغرب لا يدين بالإسلام» ومع ذلك كان النبي َي يعاملهم بالحلم 
والرفق؛ لأن هذا هو أساس دينه فهو المبعوث رحمة للعالمين والذي قال الله له ع تو تت تله 

ولخت فاط الت تارايز جات نت عن ا سَتَخْورَ لحم وَسَاوِرَهُمْ في الأ دا رمت کت وکل عل اله َه 
يحب مولن )€ [آل عمران]. 

لقد كان المد الإسلامي داخل المجتمع اليثربي أقوى من كل ما يقوم به اليهود من مناورات ودسائس» 
لقد تكشف للرأي العام حقيقة أمرهم وصبر الإسلام عليهم وأنهم كانوا دات يثيرون الجدل المتعنت مع 
المسلمين حول ما جاء من نصوص تشريعية في القرآن الكريم» ولما باء سعيهم بالفشل في هذا الميدان 
ساءهم جدًا أن تكون حصيلة صراعهم العقائدي مع دعوة الإسلام تلك الهزيمة المحطمة لماه 
فلجأوا إلى الإشاعات باعتبارها حربًا نفسية عنيفة» حتى :هم في غزوة بدر أشاعوا بأن النبي ية قد قل 
وأن جيش مكة زاحف بقيادة أبي جهل لاحتلال المدينة» وكانت هناك حملات دعائية واسعة من 
الأراجيف والتشويش لتحطيم معنويات المسلمين وإشاعة روح التخاذل والتفكك والفزع بينهم» و 
كانت هذه الأراجيف ها الفعل السيء في نفوس بعض المسلمين حيث كان المنافقون يؤازرونهم. 

ذا هناك حقد أعمى وحرص على تقويض معالم الدعوة الإسلامية والقضاء على حامل لوائهاء ومع 
كل هذا فقد كان النبي ية وهو الحاكم العام لم يقم بفرض حظر التجول على اليهودء ولم يسن قوانين 
(بأحكام عرفية) وكان هذا حقه الطبيعي» ول ب: يثبت أنه اتخذ ضدهم أي إجراء تأديبي مع علمه با يقومون 
به من حرب نفسية وعدائية سلاحهم الإشاعات ونشرها بين الناس» ومع ذلك فقد كان النبي ياء وهو 
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الحاكم العام السيد المطلق لمنطقة يثرب وما حوها يتعامل معهم بلطف. ولم يحدث في أي يوم من الأيام أن 
تحرش بهم أو رد عليهم بمثل أعمامهم؛ لأن أساس دينه يقول له: َلاَق من َر فمن َا وین ون 
سا فيكف € [الكهف: ۲۹]. 

والدين الإسلامي تقوم دعوته على السماحة وعدم إكراه أحد في الدخول فيه والدليل من قول الله 
تعالی: لذإ راء فى لين مدي أليْشَدمِنَ ألمي € [البقرة: 51 1]. 

بل هناك توجيه إلي كذلك أن المسلم عليه أن يستقبل الكافر بساحة ورفق وأن يفسح له في بيته 
ويضفي عليه الأمن والأمان لا يروعه ولا يزعجه وإنما حسن الخلق والتسامح والرفق يقول ربنا في هذا: 
لوان أَحَدمنَ المشركيرت اسسجارک َه حي يَسْمَمَكَكَمَألَو َيِه مص 4 [التوبة: *]. 


سه 


سود صر 


ذا نقف أمام الذي حدث لليهود بعد حصارهم» ونقول ما علّمنا ربنا في قوله: ان َل لرن 
ادا دعاك ورس ولو لت بيت أن يقو لوأ عتا احا وأوْتِيكَ هم المفْلح © [النور]ء وقوله كذلك: لوم 
کان مقن کا وة دا شی اہ سوه آم أن یک لحم ایر من لمهم وم یتو آله وقد صل کک 
ما )4 [الأحزاب]. 

ومن هنا فإننا نقول لكل مسلم وهو يناقش الحكم الصادر في حق يهود بني قريظة: إنه حكم عادل 
للأسباب الآتية: 

)١(‏ لأن القاضي سعد بن معاذ ذه من حلفاء اليهود. 

(1) لأنه يتفق مع منطوق شريعتهم وهو الأهم. 

(۳) لأن النبي محمدًا کی لا يرضى بظلم ولا يقره ولا يصدر أي حكم منه في مجلسه إلا با يرضي الله 
لأنه مبلغ وحيه: ل وَمَاِتلنُ عن الوق ن هو لای یوی © [النجم]. 

لذلك كان تعقيبه يك على حكم سعد 45: الَقَد حَكَمْتَ فِيهمْ بحم الله كك مِنْ قَوْقٍ سَبْعَةِأَرْقِعَةٍ 
(سماوات» الواحدة: رقيع)). [غزوة الأحزاب لعبيد .]۸٤-۸١‏ انا 

يقول الشيخ أبو زهرة: «لاشك أن الحكم شديد, ولكنه عادل» والنظر لا من ناحية أنه عادل» ولكن 
أما كان موضع للتخفيف» ونقول في ذلك: 

إهم مقاتلون» واستمرت لهم صفة المقاتلين إلى آخر لحظة» وعلي بن أبي طالب ذه عندما تقدم هم 
خاطبهم على نمم مقاتلون» وقال ده وهو يهاجمهم: لأذوقن ما ذاق حمزة» ولأفتحن حصنهم» فلا رأوا 
العزيمة في علي ومعه الزبير» وهم مغلوبون لا محالة» وطلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ كه منهم 
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ارتضوا ما ينفذ فيهم قبل أن ينزل الحكم فيهم» فهم الذين نفذوا الحكم فيهم إذ ارتضوا المحكم فيه 
ومن المقررات القانونية أن من ارتضى محكمين ليحكموا فيه» فقد فوض هم» وحم بهذا التفويض أن 
يحكموا با يرونه عدلاء ولقد حكم» وهو الذي ذهب إليهم ليحول بينهم وبين تنفيذ نقض الميثاق فردوه 
ردا نكرّاه وعرف أخبم يريدون اقتلاع الإسلام؛ وقتل أهله. 

ولقد خضع المدبرون منهم كمه وأدركوا أنه بها قدمت أيديهم» حتى لقد روي أن حبي بن أخطب 
عندما دم للقصاص قال لرسول اله :ما لله المت تفي في حدَاوَكَه وَل ن بل ل دل 
م فب على النَّاسٍ قَمَالَ: أا اناس َه لا بس بم الله تاب ودر وما مَلْحَمَةٌ گتبها (گَيَبَٺ) الله عَلَ بني 
ا و 

وهكذا كانوا يحسون بأن ما نزل - بهم قصاص» وما للناس يقولون: كان على النبي بي أن يشفق 
عليهم» ومع ذلك إذا لم يقتل رجالهم؛ فاذا يصنع معهم» أيعفو عنهم» ولو تمكنوا لقتلوه وقتلوا الإسلام؛ 
وشردوا آهل المدينة» إن العفو عن الجاني ظلم في ذاته» آم يخرجهم من أرضهم ويجردهم من أموالهم. 
وذلك لايخلو من عفوء وقد قلنا: إنه في هذا المقام ظلم» ثم ماذا يكون إذا خرجواء وفيهم أكثر من سبعائة 
مقاتل. 

ألا يكونون حربًا عليه» ويتجمعوا يؤلبون يبود الجزيرة العربية» ويكون قد أشفق عليهم لينقضوا عليه 
إن واتتهم الفرصة» كمن يشفق على اللصوص ليجمعوا أمرهم» ويستلبوه ما يعتز به» ويأخذوا ما عنده. 

إنه لم يكن إلا القتل» كفاء ما صنعواء وهم الذين قتلوا أنفسهم بها دبروا وب فعلوا. 

قد يقال: إهم قد صاروا أسرىء والأسرى لا يُقتلون» ونقول في الجواب عن ذلك: 

إن المسلمين والنبي 4 لم يشدوا الوثاق؛ لأمهم منهيون عن ذلك بحكم آية الأسرى إذ يقول 88 
ماکات تی أن ب وو لھ أترق کی بر ف ارش دوت عرف ل ال 21 
كيم 14 الانفال]. 

فما كان للنبي 5لا أن يشد الوثاق وهو لم يثخن فيهم جراحًاء ولم ينل منهم نيا بل إنهم هم الذين 
ارتضوا حكن معيتاء والقتل من جانب المسلمين قائم» لم تعد السيوف إلى أجفانها ولا القلوب إلى جنوبها. 

بل إن قتاههم امتداد لقتال الأحزاب الذين مالؤوهم لم ينتهه وإذا كان المشركون قد ألقى الله في قلوم 
الرعب» ففرواء فأولئك قد بقواء وكان حقا عليهم أن يقاتلوا فما قاتلوا. 

وقد يقول قائل: إن النبيين رحماء» ونقول لهم: إن العدالة رحمة والقصاص حياة» ورحة الإسلام دفع 
الظلم» وإقلاعه من أساسه. والنبي بيا قال: أنا نبي الرحمة» وأنا نبي الملحمة, والله 3# عزيز حكيم». 

[خاتم النبيين بي لأبي زهرة ۲/ .]۸٠١-۸٠۲‏ 
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الجزاء من جنس العمل: 

يقول أ/ كولن: «كان بنو قريظة قد خانوا المسلمين ‏ ولا سيم في أثناء معركة الخندق ‏ وأرادوا طعنهم 
من الخلف» وأرسلوا من يتجسس لهم حول حصن النساء لكي يقوموا بجوم عليه» ولكنهم لم يجدوا 
الفرصة المواتية لذلك» هذا مع العلم أنهم كانوا قد اتفقوا وتعاهدوا مع رسول الله بيا ولكنهم نكثوا 
العهد وأعلنوا الحرب على المسلمين. 

مامحاي عا SG‏ دوي بعرم لاستقبال أعداء المسلمين -مثل حيبي بن 
أخطب - الذين كان من البعدين السياسيين من قِبَل المسلمين» مع أن مثل هذا التصرف كان يعد انتهاكًا 
للعهد. 

بالرغم من كل هذا فلو اعتذروا للرسول بيا عندما أقبل إليهم وطلبوا منه العفو لكان من الممكن أن 
يصفح الرسول ياء عنهم؛ ذلك لأنه كان يميل على الدوام إلى التعايش الجيد معهم» غير أنهم سلكوا 
سلوكا معاديًا للمسلمين وللرسول يك فقد عشعش السوء في سويداء قلويهم؛ وعندما أسقط في أيديهم 
استسلموا». [النور الخالد محمد جي لكولن .]١٠١8/١‏ 

ويقول أ/ دويدار: «هذه قصة بني قريظة ك| رواها التاريخ» فهل فيها مايعاب على رسول الله كَكِِ؟ 
لقد كانت مذبحة عظيمة حقاء قضى فيها على قبيلة كاملة من اليهود. ولكن هذه المذبحة نفسها كانت من 
نصيب المسلمين» لو تم ما أرادت الأحزاب من القضاء على محمد يك وأصحابه» فهو الجزاء من جنس 
العمل إذن» وهو الجزاء الذي يحكم به الدين» ويحكم به العقل» ويحكم به القانون قديمه وحديثه. 

يقول المؤرخ بودلي: «والحقيقة أنه لو فكر يهود المدينة في الأمر لوجدوا أن محمدًا ما فعل شيئًا -أكثر أو 
أقل ‏ من تنفيذ التعليمات التي وضعها قومهم في الإصحاح العشرين من تثنية سفر الاشتراع. 

ويقول د/ هيكل: «وني رأينا أن دم بني قريظة معلق في عنق حيبي ب بن أخطبء وإن كان قد قتل معهم 
فهو قد حنث في العهد الذي عاهد قومه من ب و ا a‏ 
بعد النزول على حكمه أحدًاء وهو بتأليبه قريشًا وغطفان وتحزيبه العرب كلها لقتال محمد بيا قد جسم 
العداوة بين اليهود والمسلمين» وجعل هؤلاء يعتقدون أن بني إسرائيل لا تطيب نفوسهم إلا باستتصال 
محمد بيا وأصحابه «#شته وهو الذي حمل بني قريظة من بعد ذلك على نقض عهدها والخروج من 
حيادهاء ولو نها بقيت عليه لما أصابها من الشر شيء» وهو الذي دخل حصن بني قريظة بعد ارتحال 
الذحراك ووعاهم لراجية علوي والددخ عن EEE‏ سكم عو ين 
منذ اليوم الأول واعترفوا بخطئهم في نقض عه دهم؛ لا أهدرت دماؤهم وضُربت أعناقهم» ولكن 
العداوة بلغت من التأصل في نفس حيبي وانتقلت منه إلى نفوس بني قريظة حدًا جعل سعد بن معاذ ذه 
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نفسه» وهو حليفهم» يؤمن بأنهم إن أبقى على حياتهم لم تبدأ هم نفس حتى يؤلبوا الأحزاب من جديد 
وحتى يجمعوا العرب لقتال المسلمين» وحتى يقتلوهم عن آخرهم إن ظفروا بهم 

فالحكم الذي أصدره على قسوته إن أصدره متأثرًا فيه بالدفاع عن النفس» معتبرًا بقاء اليه ود أو 
زوالهم مسألة حياة أو موت بالنسبة للمسلمين». [حياة محمد وَل ميکل 5١‏ 7]. 

وای ر اکور یل و ی و ا خب بن الي E‏ 
aa‏ بي تريظة قال :هذا كله عَمَلُ حي خب سامت اوا 
وَحَلعَنني الرأي أرجت ِن نوالا كرف وَل وات ومد مي الل اء الب لا كاف 
بودي با لجاز با يْسَ ليهو عَرْم ولا رَأيّ.. 

وهو ما تنبا به كعب بن أسد وهو يحاور حبي بن أخطب إذیقول له حين جاء إليه يدق باب حصنه 
ویره با جع له من رجال قريش وغطفان -: وَيحَكَ يا حي ! إنّكَ ارۇ مَشْؤٌ مَشْؤُومٌ. ! جتني وَالهذُلُ ادر 
وهام ذ راق اء َو يعد وبر يس فيه َيْ! [صور من حية الرسول يل لدويدار 44 -441]. 

ويقول ميد فرج : (صدر هذا الحكم عن رجل راسخ العقيدة عميق الإيمان يجله الجميع؛ ودليل 

لك آنہم قبلوا أن يكون ال حکم وعاهدوه أن يقبلوا حكمه. 

وهو حكم يقضي بقتل بني قريظة جميعاء هو في مظهره حكم شديد فيه قسوة» ولكنه في جوهره حكم 


عادل لا جور فيه ولا ظلم. 
ترى ماذا كان الموقف لو أن الأمر كان بأيديهم؟ كيف كانوا يتصرفون بالرسول بي والمسلمين د إذا 
وقع هؤلاء جميعًا في أيدييم؟ 


إن المنطق يقول بأن بني قريظة كانوا سيقتلون محمدًا وأصحابه ليتخلصوا إلى الأبد منه ومن دعوته 
وقتله وأصحابه كان أملا يحلم به اليهود والمشركونء ألم يجتمع المشركون حول داره في بلده يستهدفون 
قتله؟ ألم يخر جوا إلى E E aE‏ الرؤوس من 
رجاله! ألم يكن اتفاق الأحزاب ک| ورد على لسان وفد اليهود إلى قريش: (إنّا سَتَكُونُ مَعَكُمْ عَلَيْهِ حَنَى 
تَسْتَأْصِلَه) ؟ 

إن اليهود لو تمكنوا منه لقتلوه وقتلوا الإسلام وشردوا أهل المدينة» فإذا ما أصبح زمام الموقف في يد 
محمد وأصحابه؛ فإن القتل واجب» وهو حكم عادل لا غبن فيه» وهو حكم دعا إليه وأوجبه الدفاع عن 
النفس. 

إن نهاية بني قريظة تقع على عاتق حبي بن أخطبء. فهو الذي دفعهم إلى حنث العهد» وهو الذي 
سعى إلى تحزيب الأحزاب لقتال الرسول بلا وهو الذي آلب القبائل ضده؛ وهو الذي دخل حصنهم 
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بعد رحيلهم وحضهم على قتال الرسول ييا ولو أمهم تمسكوا برآي كعب في أول الأمر» ولو نهم نزلوا 
على حكم رسول الله ية من بدء حصارهم» ولو أ عل لاس 2 ره 
المكوواا صرت أعاني كراقة الاساومي بنك ون لد يم اقنا كلع وه حك 
أخطَبَ»» وهذا القول تأكيد لما قاله كعب لحبي: «و حك يا حي ! إنكَ ارۇ مَشْؤُوم. ا 
اهر وَبجَهام ف راق اء وبرعد يرق ليس فيه َيْ۶!». 

أما ما يثار من أن الرسول اة قد قتل أسراه فهذا منطق منحرف وإثارة خاطئةء ذلك أن الرسول وَل 
وأصحابه كانوا قد نموا عن شد الوثائق حتى يشخن في الأرضء فوق أنهم قد ارتضوا حكم رجل اختاره 
حلفاؤهم ليحكم فيهم» ولو جاء حكمه بغير القتل لقبله الرسول وََِدا. 

[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول كَل لفرح .]37١ ٤-٠٠۳‏ 

ويقول آ/ رضوان: «وقد صار الإعدام هو الجزاء العادل للخيانة العظمى في كل دول العالم المتحضرة 
في القرن العشرين. 

وقد طبق عليهم الرسول 4 هذا الحكم لخيانتهم العظمى له وللمسلمين» ونقضهم عهده. 
ومحاولتهم القضاء على المسلمين بطعنهم في ظهورهم ومعاونة أعدائهم عليهم. 

وطبق الرسول القائد يَكِئِ - أيضًا عليهم شريعتهم». [محمد كلا القائد الأعظم لرضوان ۹۷]. 

ويقول د/ طنطاوي: «وبعد: فهل ظلم المسلمون اليهود بهذا الحكم؟ 

للإجابة على هذا السؤال نقول: كلا ما ظلمهم المسلمونء ولكن بني قريظة هم الذين سعوا إلى 
حتفهم بظلفهم» بسبب خيانتهم للعهود» التي بينهم وبين المسلمين في ساعة العسرة» والشرائع والقوانين 
جنيعها تقضي بأن من خان عهده في مثل هذه الأوقات فجزاؤه الحرمان من الحياة. 

وما صنعه المسلمون معهم ما هو إلا من باب الدفاع عن النفس» وبنو قريظة ما حافظوا على عهودهم 
قبل غزوة الأحزاب إلا خوقًا من المسلمين» فلم| وجدوا أن المسلمين قد أحيط بهم من كل جانب» أعلنوا 
عن حقيقتهم» فنقضوا عهودهم» وانضموا إلى المش ركين المهاجمين». [بنو إسرائيل لطنطاوي .]7١0 7-1٠0‏ 

ويقول د/ أبو خليل: «غزوة بني قريظة قصاص عادل لخيانة علنية» مع نقض معاهدة موقّعة تعهدوا 
بموجبها دعم المسلمين» إذا داهمهم عدو («وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم 
النصح والنصيحة» والبر دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه..». ابن هشام ۲/ »)٠١١‏ فانحازوا إلى جانب 
العدوء ومتى؟! عندما رأوا عشرة آلاف مقاتل حول المدينة» فظنوا أن الأمر قد انتهى» واستؤوصل 
المسلمون عن آخرهم. 
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والقوانين الدولية» قديمها وحديثها تجيز المعاملة بالمثل» المعاملة با مئل مبدأ مقرر في القانون الدولي» 
وهذا المبدأ في الإسلام مقيد بالفضيلة» فإذا تعارض مع الفضيلة» همل واتبعت الفضيلة» فإذا قتل العدو 
الأطفال» أو هتك الأعراض بقي المسلمون مقيدين بالفضيلة لا يجارونه في رذائله. 

عاهد رسول الله كيا اليهود منذ وصوله إلى المدينة» فلم يكن يرغب بقتال لذاته» ولكن لما أرادوا 
استئصال المسلمين عن بكرة أبيهم» فآن إذن القصاص المناسبء والذي يتناسب مع ضخامة الجرم. 

وني العاقبة الغادرٌ حاسم دومّاء والناكث لعهده خاسر» وهم الذين بدأوا العداء والإفناء واستفصال 
المسلمين بممالأتهم الأحزاب» فكانت صفقة خاسرة؛ لآم نبذوا عهودهم في أشد ساعات الحرج 
والشدة». [غزوة الخندق لأبي خليل 19-١178‏ ]. 

ويقول د/ الزيد: «قد نجد من يستعظم حكم سعد بن معاذ #ه في بني قريظة؛ ولكي تتضح الرؤية 
الكاملة عن هؤلاء القوم ويتضح عدالة الحكم الذي صدر فيهم نشير إلى ما يلي: 

(۱) يقول ابن القيم #*: «وَأَمًا قَرَْظَة فَكَانَتْ سد اله ود عَدَاوَةَ رَس ول الله يك وَأعْلَظَهُمْ كُفْرَا؛ 
وَِذَِّكَ جَرَى عَلَيْهِمْ ما يِجْرِ على إِخْوَانيِم). [زاد المعاد ۳/ 174]. ١‏ 

(0) أن نتذكر ماذا سيحل بالمسلمين من هؤلاء اليهود لو نجح الأحزاب في غزوهم للمدينة» ماذا 
سيحصل لو تمكن بنو قريظة من مهاجمة المسلمين من ظهورهم والتعدي على نسائهم وذرارهم؟ إلى أي 
مدى ستكون الكارثة؟ لا شك أنها ستكون كارثة كبرى فيها الاعتداء على النساء والذراري» والمسلمون 
في صفوفهم أمام الأحزاب وتلك الخيانة الكبرى التي وقع فيها بنو قريظة وجعلتهم يستحقون هذه 
العقوبة. 

(۳) أن بني قريظة كانوا مقاتلين واستمرت لهم هذه الصفة إلى آخر لحظة» ولم يكونوا ناكثين للعهد 
فقط» بل حملوا السلاح وأمدوا الأحزاب بالمؤن وساعدوهم واستمروا على الحرب حتى تم نزوطهم على 
حكم رسول الله 4. إينظر: خاتم النبيين لأبي زهرة ۲/ 1449]. 

(5) أن بني قريظة كانوا مواطنين مع المسلمين في المدينة يمثلون جميعًا الوطن الواحد الذي تعاهدوا 
فيه على النصرة على من دهمهم» وعندما جاء الأعداء من الخارج إذا ببني قريظة وهم مواطنون في المدينة 
- يتآمرون ضد أبناء المسلمين ويرتكبون ثلاث جرائم: 

(أ) اتصلوا بالعدو ونقلوا له أخبارًا عن المدينة وأهلها. 

(ب) مدوا العدو الغازي با أمكنهم من عون مادي ومعنوي. 

(ج) رفعوا السلاح ضد جيش المدينة ونكثوا العهد وأعلنوا استعدادهم لضرب أبناء بلدهم من 
الخلف في ظرف بالغ الخطورة. [ينظر: باشميل» غزوة بني قريظة ص 9٠‏ 7]. 
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لأجل هذا فليس غريبًا أن يصدر فيهم هذا الحكم من سعد بن معاذ ظا ويؤيده وينفذه رسول الله 
يا فتلك جريمة ضد المجتمع المسلم بكامله كبيره وصغيره» وضد مؤسساته» بل وضد الرسول كَل 
وكفى بها جرمًا. 

)٥(‏ أن حكم سعد #5 هذا هو ما قضى به كتاءهم المقدسء کا سبق بيانه. 

وهكذا يتبين لنا أن ما قضى به سعد ذه لم يخرج عا حكمت به التوراة» وأيضًا فهم ليسوا أعداء 
مهزومين فحسب بل خائنون غادرون غير وافين بالعهد [السيرة النبوية لأأبي شهبة ۲/ ٠٠۹‏ هامش]). 

[فقه السيرة للزيد 5 ١1ه-016].‏ 

الرد على ادعاءات المستشرقين: 

يقول الشيخ عيد: «وبعد هذا نعلق على ما سماه المستشرقون قسوة ومخالمًا للعرف المتبع في الحروب في 
النهاية التي كتبت على بني قريظة بعد غزوة الأحزاب» وهم الذين نقضوا العهد. وخانوا ذمة المسلمين» 
وعاونوا الأحزاب من الكفار عليهم. 

ويحل ولي أن أسال هؤلاء المستشرقين ماذا كان مصير المسلمين لو ظفرت بهم الأحزاب؟ 

ليس هناك بديل من القتل والأسر وضياع الأموال وهتك الأعراض» على أن قضاء النبي بيا فيهم 
كان من صميم نصوص توراتهم التي يؤمنون بهاء كان ذلك على يد رجل ارتضوه حًا بينهم؛ وهو 
سعد بن معاذ ذك. 

وبهذا نخلص با خلص به العقاد من أن عبقرية محمد بي في قيادته ودروسه الحربية الخالدة عبقرية 
ترضاها فنون الحرب» وترضاها المروءة» وترضاها شريعة الله والناس» وترضاها الحضارة في أحدث 
عصورهاء ويرضاها المنصفون من الأصدقاء والأعداء». [دروس من حياة الرسول لا لعيد .]١١١-١١١‏ 

ويقول د/ المجدوب: «يلاحظ من يقرأ ما كتبه المستشرقون والمؤرخون الغربيون عن غزوات الرسول 
لد اهتمامهم الشديد بهذه الغزوة التي استغلوا ما انتهت إليه للإساءة إلى الإسلام والمسلمين» حيث لم 
يكفوا عن التنديد بها حدث من قتل المقاتلة من اليهود» وكان عددهم سبعاثة» وني قول آخر ثاناثة» 
وتباروا في| بينهم في إظهار العطف والحزن والأسى لقتل هذا العدد الكبير نما يوحي من يقرأ هم أنهم 
أناس جُبلوا على الرحمة» وطّبعوا على الشفقة» وليسوا قتلة سفاحين تقطر أيديهم وأفواههم بدماء الملايين 
من الأبرياء الذين غزوا بلادهم» وعاثوا فيها فسادًا ونهبوها بطريقة بشعة واستنزفوا ثرواتهاء وها هم 
يعيشون في رغد من العيش بفضل الثروات التي سرقوهاء في حين أن أصحاب هذه الثروات الحقيقيين 
يعانون من الفقر والجوع والتخلف. 

لقد تجاهلوا عن عمد ما ذكرناه حالا من تصرفات بود بني قريظة» وما كان سيؤدي إليه من قضاء 
على الإسلام وإبادة للمسلمين» ومضوا يذرفون الدموع على القتلى الأبرياء أجداد العصابات الصهيونية 
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المجرمة التي أعملت الذبح والتقتيل في الفلسطينيين الأبرياء العرّل الذين كانوا يقيمون في قراهم آمنين 
يظنون أن جنود بريطانيا التي كانت عظمى سيحمونهم بموجب ما يفرضه عليهم قرار الانتداب» 
ولكنهم تركوهم ليقعوا فريسة سهلة في أيدي القتلة السفاحين» الذين لم يتورعوا عن بر بطون النساء 
الحبالى» وتمزيق أجساد الأطفال الصغارء وتدمير البيوت» ونهب محتوياتها في بطولة فريدة ليتهم أظهروا 
ربعها أو أقل من ذلك آمام هتلر وزبانيته. 

ولكن هكذا هم اليهود في كل زمان ومكان» يعضون الأيدي التي تمتد إليهم بالمساعدة» ويستأسدون 
على الضعفاء والنساء والأطفال» ويتظاهرون بالشجاعة والجرأة أمام من يفوقونهم جبتا ممن اشتروا الحياة 
الوا تالاخ ا . [المستوطنات اليهودية للمجدوب .]٠١ ١-۹۹‏ 

كان الفتك ببني قريظة حَكما موفقا وقصاصًا عادلاً: 

يقول أ/ شاكر: «وكان تقتيل بني قريظة بعد غدرهم الذي قاموا به» ونقضهم العهد الذي فعلوه» يدل 
على حكمة بالغة» إذ إن كثيرًا من الناس يطمع في رحمة المسلمين» وإنسانيتهم» وعدم حبهم لسفك الدماء 
وعفوهم بعد المقدرة» والظن بهم خيرًا بعد أن يقعوا في قبضتهم» وكان هذا ما يشجعهم على القيام بأعمال 
ضد المسلمين ثم يرجون العفو. 

وهذا ما كان يطمع به بنو قريظة» إلا إن سعدًا 4ه حين حكم عليهم هذا الحكم كان يشعر أن غدرهم 
لو نجح لعصف بالكيان الإسلامي كاملا؛ لذا كان معهم حازمًا. 

وهذا ما يجب أن يعرفه المسلمون وأعداؤهم على سواء أن الحكمة قد تكون في الشدة» ون للعطف 
موضعه» وأن للحزم موضعه أيضًاء وأن الأعداء عندما يتادون في غيهم لابد من أخذهم بالشدة 
والضرب على أيديهم بقوة» ولو أدى الأمر إلى إبادتهم جميعًا ك أبيد بنو قريظة الذين كان إعدامهم درسًا 
لمن عاش أيامهم ولمن يعيش من بعدهم. 

وكان في مقتل بني قريظة الانتهاء من العدو الداخليء والاتجاه نحو العدو الخارجي». 

[التاريخ الإسلامي لشاكر ۲/ .]۲۹٤‏ 

ويقول د/ فيض الله: «قد تبدو القسوة في إعدام رجال بني قريظة؛ بهذا الشكل» وكانوا مئات؛ فهلا 
مف الحكم بالنفي» كا كان شأن بني قينقاع وبني النضير» وأين رحمة الإسلام -كما قيل -من هذه 
الملحمة التاريخية؟ 

والجواب: أن بني قينقاع وبني النضيرء خانوا العهد. ونقضوا الميشاق» فكانت الحكمة في تطهير 
الأرض منهم» إذ كيف يمكن أن يخلد إليهم» ويوثق مهم وقد نبذوا المواثيق» وغدروا بالعهود. 

أما بنو قريظة» فقد كانوا شيئًا غير ذلك» كانوا قتلة» متمالئين مع الكفار على سحق الإسلام 
والمسلمين» ووآد الإسلام في مهده. وكانوا مصرين على ذلك» لم يتوبواء ولم يستغفروا ولم ينزعوا حتى إن 


الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


حبي بن أخطب لما جيء به للقتل صرح بأنه ما لام نفسه على عدائه محمدًا وَكِهِ وواجه الموت -كما ترى - 
بشيء من الرجولة والقوة» وتحمل التبعة» وصرح بأنه لا بأس بأمر الله» وأنه كتاب وقدر. 

رموه اكلام رميات ی يناما درل فوج كاذب ترف تنوم رايم تالا سوك 
فعلتهم قصاصًا عادلًا؛ تُرَى ماذا كانوا فاعلين با مسلمين لو نجحوا مع المشركين في مؤامراتهم؟ أما كانوا 
ليجردوا حملة إبادة واستفصال» لا يقي من المسلمين ولا تذر؟ 

إن العفو عنهم» هو بمثابة إعطائهم مهلة ليقوموا فيا بعد بتنفيذ ماعجزوا عنه من قبل: وليس في 
دک کور ا بل كين جرس من فيد ی 

إن في القصاص لحياة» وإن في العدالة لرحمة» وإن الرحمة في القصاص من المجرم منعًا لإجرامه؛ وني 
القضاء على الإجرام حيث وُجِدَء قطعًا لدابر الفسادء وحم لادة الشر... وقد قال النبي يَكل: «أنَا محمد 
وَأحد وَالقَقّيه وَاحَاشِر وََِنُ الحم وي ليق وب حمق . © 

وللرحمة مواطنهاء وللملحمة مواطنهاء ومن الحكمة وضع الرحة في أهلها ووضع السيف في هله 
بحق وعدل. 

نعم لم يرحم الإسلام بني قريظةء لفظاعة جريمتهم» وبالغ خيانتهم» وكان في ذلك عادلا حكيًا. 
لكن هل عَدْلُ اليه ود في تقتيل الآلاف من إخواننا في فلسطين. وفيا جاورها في أيامناء وقت 
الاحتلال الغادر» وفي النزوح الخغاشم وني الإبادات الجماعية جنوب لبنان؟ ولماذا نسي اليهود هتلر 
والنازيين الذين نصبوا هم المجازرء وأوقدوا لهم الأفران في أوروبا؛ وذكروا إخواننا في فلسطين» أولنك 
العُزّلُ الأبرياء» فحصدوهم؛ وما يزالون يِحْصّدُوئهم بالناره ويسحقونهم بالمدرعات» ويقصفون قراهم 


(۱) مسلم في الفضائل (7755) عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ 5 قَالَ : کان رَسول الله ل يُسَمِّى لَنَا نَفْسَهُ أَسْيَاء قَقَالَ: 
نا حك واخ واي وَاعَار وبي التي وي ارخ وأحد بنفس اللفظ عن حذيفة بن اليهان 4 رقم 
۳ وقال الشيخ الأرناؤوط: صحيح لغیره» ورواه أحمد رقم ۰۱۹۰۲۰ ۰۱۹۱۲۱ ۱۹٩۵۱‏ عَنْ أي مُوسَى 
الأشعَرِيٌّ ضيه قَالَ: سَمَّى لَنَارَسُولُ الله لا فة اء ما ما حَفِظْنًا فَقَالَ: «أَنَاتحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالقَمّي 
وَاكَائِوٌ وني ارمق وي الوبق ون انمه وصحخهم الشيخ الأرناؤوط. مجمع الزوائد ۸/ ٠‏ في 
علامات النبوة »»١5075(‏ وقال الإمام الميثمي: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن 
ببدلة وهو ثقة وفيه سوء حفظ» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ٠٤١۳‏ . 

ر ا قال: قَالَ حُدَيْمَهُ هه با آنا مشي في ريت الماِينَةٍ إِذَارَسُولُ الله َكةيَمِْيء 
وة يَقولُ: دنا محمد وأا مد وي ارق ولي الوبق وا اشر وَالْقََّىء وني اللاجم»»وقال الشيخ 

الأرناووط ف 

وورد بلفظ: أن خمد وَأحمدُ نا رَسُولُ الرة أن رَسُولُ الَلحَمَق اتا الى واا بعِدْتُ بالجهَاد و1 أَيْصَثْ 

بالرّرَاع». (ابن سعد) عن مجاهد مرسلاء وقال الشيخ الألباني: ضعيف ‏ ضعيف الجامع الصغير .)١١۲١(‏ 


- 
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بالقنابل» عل سح العام وبصره بعد أن أخرجوهم من ديارهم» واستعمروا أوطانهم» وجردوهم من كل 
قوةٍ وطوقٍ وقدرة؟ 

إنهم عجزوا عن مواجهة القوة» فواجهوا الممتضعفين. 

إنهم لا يخضعون إلا للقوة؛ فهل فهم المسلمون جيدًا قول الله تعالى: ادأ لهم اش طشم ون ُو 


2 0 لخ E‏ 3م 1ه 2 وو دسي 2 ےھ ۰ د و و وو | 
ومن رہاط الخيلٍ ترهبوت به عدو اله وعدوڪم وءَاحَرِينَ من دونه لا تعلمونهم الله يعلمُهم وما تنفقوأ من 


م وح 


می وف سیل امه وی هواسر اموت )4 [الأنفال]». [صور وعبر لفيض الله ۲۹۳-۲۹۲]. 

ويقول الشيخ القرني: «وانتهت صفحة من صفحات الختل وا مكر والخسةء ولو قدر هم أن ينجوا أو 
أن يلقوا مصيرًا مشابًا لمصائر السابقين لهم للقي المسلمون منهم الكثير من الكيد والدس والإيذاء ماذا 
يصنع النبي ية مع قوم يتيقنون من نبوته» ومع ذلك يلجون في عداوته» ويقفون في طريق دعوته» 
و حضون عليه أعداءه؟ 

إنهم لم يؤمنوا مكابرة وعنادًا وحسدًا من عند أنفسهم» ومثل هؤلاء لا علاج لهم إلا التخلص منهم 
اتقاءً لشرهم» وحفاظًا على دار الحجرة من أن تظل مكانًا للدسيسة والوقيعة بين المسلمين» أو أن يظل فيها 
مكان يطعن فيه المسلمون من الخلف» وقد جرب المسلمون الإجلاء فلم يزد على أن جعل هؤلاء 
المطرودين يملأون الجزيرة فسادًا وكيدّاء فكان لابد من هذا الإجراء الحاسم الجريء». 

[هدي السيرة للقرني ۱۷۲-۱۷۱]. 

حوار مع عدو: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد قدمنا لك دراسة تحليلية لغزوة بني قريظةء بأسباءها وأحداثهاء والجرائم التي 
ارتكبها بود بني قريظة بحق المسلمين ودولة المسلمين» وحصارهم» ونزوهم عند حكم سعد بن معاذ 
ذه سيد الأوسء وحليفهم في الجاهلية» فكان حك عادلاء عدّله رب السموات والأرض» ونقل ذلك 
التعديل الوحى» وأخبر بذلك رسول الله كيا 
في الحكم على الأشياء وتوزينهاء وتقويمها أو يتجاهلونهاء ينبرون ليشنوا على إسلامنا وديننا ورسولنا 
كد وصحابته رضوان الله عليهم هجومًا شرسّاء هيدف تشويه الإسلام في نفوس الناس» وتنفيرهم منه 
حتى لا يتعاطفوا مع أهله» ولا يعتنقوه فيضعف معسكر الإيوان» ويقوى معسكرهم معسكر الكفر. 

ويحاول هؤلاء المستشرقون أن يؤثروا على أبناء المسلمين الذين لم يكن لهم حظ وافر في الاطلاع على 
هذا الدين» وفهمه» والتعمق فيه» وخاصة أولئك الذين يعدون ليتسلموا مكان الريادة والقيادة في دوللهم 
ومجتمعاتهم إذا عادوا إليهاء فيعدونهم إعدادًا خاصًاء ويعتنون بهم عناية فائقة» حتى ينقلوا هذه الأفكار 
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المعادية للإسلام والقيم غير الإسلامية» والسلوك المنحرف إلى بلاد المسلمين شينًا فشينًا حتى يعم الفساد 
ويطم. 

وما يؤسف له أن بعضًا من أبناء جلدتناء يتكلمون بلغتناء ويعيشون معنا قد انطلت عليهم الحيلة» 
وجرفهم التيار المعادي للإسلام لعدم وجود حصانة سابقة أو مناعة قوية عندهم» فجاؤوا بعد ذلك» وقد 
صبغوا بثقافة الغرب» وفكره ينقلون ما سمعوه من أعداء هذه الأمة عنها دون تحقيق أو تمحيص أو دراسة. 

ونحن الآن مع مستشرق خبيث؛ قد وجه سهام سمومه للتَيّل من الإسلام بمهاجمة الرسول كلاف 
وموقفه من بني قريظة» وكأن هناك تقاربًا ونسبًا بين هذا المستشرق وبينهم» فيتعاطف معهم تعاطا غريباء 
عجيبًاء يدفعه إلي قلب الحقائق وإخفائهاء وتشويهها. 

إنه المؤرخ المستشرق الأمريكي واشنجتون أرفنج صاحب كتاب حياة محمد» يشير واشنجتون أرفنج 
في كتابه هذا تًا مفادها انيل من الرسول ية ووصفه بالقسوة وانعدام الرحمة في غزوة بني قريظة 
وأن دينه قام على السيف» ولم يقم على الحوار الفكري» والحجاج العلمي» وينال من سعد بن معاذ ذه 
الذي حكم في يهود بني قريظة بوصفه بالقسوة والحنق» وأن حكمه كان انتقامًا لنفسه» ولم يكن عادلا. 

يقول واشنجتون أرفنج في كتابه بالنص [ص ]١10‏ في معرض الحديث عن بني قريظة: 

(عامل محمد يا اليهود معاملة تنطوي على القسوة» فقد جعل محمد مصيرهم في يد رجل قاس؛ ولذا 
نعتبر تلك المذبحة التي شهدتها سوق المدينة نقطة سوداء في تاريخ محمد بيا وني الحقيقة يعتبر موقف 
الرسول ية من هذا الجنس منذ أن أصبحت السلطة والنفوذ في يده» يخالف ما نعرفه عنه من رحمة 
وإنسانية» وقد يكون الرسول بيا مدفوعًا إلى ذلك بها ظهر من اليهود من غدر وخيانة وحقدء ولكننا 
نلاحظ محمدًا ية في بعض مراحل حياته كان رسول السيف). 

فعند تأملنا هذا النص نجده يتضمن الأمور التالية: 

() قتل بود بني قريظة في وجهة نظر الكاتب جريمة ومذبحة تشكل نقطة سوداء في تاريخ الرسول 

(0) بهاجم الرسول بي من خلال كمه علي بني قريظة: بأنه كان قاسيّاء ولم يكن رحيًا» وحكم 
رجلا عديم الرحمة» شديد القسوة» يوافقه. 

(۳) ثم يزعم أن انعدام الرحمة وشدة القسوة عند الرسول بيا تجاه اليهود ليس أمرًا طارنًاء وإنما هو 
شيء دائم» منذ أن ملك زمام القوة بيده. 


- هذا الكتاب اسمه: حياة حمد» مؤلفه: واشنجتون أرفنج - ترجمة الدكتور علي حسني الخربوطلي - الطبعة الثانية‎ )١( 
وغيرها من الكتاب.‎ ١97 نشر دار المعارف بمصر  ينظر صفحة‎ 
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(5) وحتى لا يتهم بعدم المنهجية والموضوعية حاول أن يدفع التهمة عن نفسه» فذكر على استحياء 
ودون اكتراث» وبأسلوب التشكيك سبب الحكم فقال: وقد يكون الرسول بيا مدفوعا إلى ذلك.. 

وصيغة (قد يكون) تفيد الشك» ولا تفيد اليقين» ويتأكد هذا المعنى إذا عدنا إلى اللغة الأجنبية التي 
كتب فيها الكتاب» ولكننا لم نعثر إلا على هذه النسخة المترجمة» فقد تكون العبارة بالإنجليزية 1875م 
أي ربماء أنه احتمال قد لا يحصل وقد يكون أو لا يكون. 

(4) وحتى لا يفتح مالا للقارئ أن يفكر أن هناك أسبابًا موجبة هذه العقوبة» ومقنعة استدرك على 
الفور فأتبع عبارته هذه بقوله ‏ ليحول انتباه القارئ وليقطع تفكيره -: ولكننا نلاحظ محمدًا في بعض 
مراحل حياته كان رسول السيف. 

وحين يتحدث عن حكم سعد #ه في بني قريظة يقول [ص197]: (وقد يكون سعد مدفوعا إلى 
اتخاذ هذا القرار بحنقه لا أصابه من جراح في حرب الخندق» وكأنه أراد الانتقام من بني قريظة.. وهكذا 
انتقم سعد بن معاذ من بني قريظة» وبعد فترة زادت حالة جروحه سوءًا ومات). 

وإذا تأملنا قوله في سعد ذه وحكم سعد ذه فإننا نلاحظ أنه حوى الأفكار الهدامة التالية: 

)١(‏ إن سعد بن معاذ يه حين اتخذ حكمه بحق بني قريظة لم يكن عاديّاء وبحالة هادئة» وإنم| كان 
منفعلًا غاضبًا حانقاء والإنسان في مثل هذه الحالة النفسية ينبغي أن يبعد تماما عن الحُكم في مشل هذه 
القضايا الحساسة المصيرية الخطيرة؛ لأن العاطفة الثائرة تتجاوز العقل وتلغيه» ولا تنظر إلى أسباب 
ومبررات. 

وكأنه يقول للقارئ فاحكم على دقة الحكم إذا كان الأمر كذلك. 

(0) إنه يصرح با يمكن أن يستنتجه القارئ حتى يؤثر عليه فيقول بوضوح: إن حکم سعد بن معاذ 
ذه هذا لم يكن عادلاء ولا رحيًا؛ لأنه اتغذه انتقامًا لنفسه إذ أصيب بسهم في غزوة الأحزاب التي 
نقضت قريظة العهد فيها. 

(۳) إنه يصور الخلاف بين سعد بن معاذ 2ه وبين بني قريظة خلافا شخصيًا ذاتياه تلعب فيه المصالح 
وتسيره» ومن هنا كان الحكم كذلك انتقامًا في زعمه لا يستند إلى مبررات وأسباب وجيهة. 

(5) إنه يلمز بسعد بن معاذ ذه وباستشهاده» فيقول: وبعد فترة زادت حالة جروحه سوءًا ومات. 

والأمر ليس كذلك» فقد مر بنا الحديث سابقًا أن سعد بن معاذ 5ه دعا الله كلك أن يرزقه الشهادة في 
جرحه هذا إذا انتهت فترة مهاجمة قريش للمسلمين» فاستجاب الله دعاءه» وأكرمه بالشهادة» كما روى 
ذلك الإمام البخاري جل في صحيحه. 
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الحوار والمناقشة: 

إننا من خلال دراستنا لأحداث غزوة بني قريظة وأسبابها ونتائجها نقول: 

)١(‏ إن المطّلع على كتب السيرة النبوية يجد أن قبيلة مهود بني قريظة قد ارتكبوا جرائم عديدة بحق 
الرسول يِه وبحق المسلمين-رضوان الله عليهم في المدينة. 

(أ) إن بني قريظة مواطنون في الدولة الإسلامية في المدينة» ومن رعاياهاء قد ضمن لهم المسلمون 
الحرية الدينية فجاء في وثيقة العهد: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» وهم كمواطنين يخضعون لقانون 
هذه الدولة» وهم حقوق وعليهم واجبات قد تضمنت الوثيقة ذلك» وكان من بنود الوثيقة أن اليهود 
والمسلمين يلتزمون بالدفاع عن المدينة إذا دهمها عدوء وأنه لا نجار قريش ومن ناصرها. 

ويهود بني قريظة ل يقوموا بشيء من واجباتهم المقررة عليهم بموجب الوثيقة» وتمردوا على كل ما 
فيهاء ودولتهم في حالة حرجة» إذ العدو على الأبواب يدد أمنها ونظامهاء وكيانها بالزوال. 
جاؤوا ليسحقوا المواطنين في الدولة» ويقوضوا أركانها؟! 

أليست هي الخيانة العظمى والخروج على النظام العام والآمن العام؟ 

(ب) لم يكتف يهود بني قريظة بجريمتهم تلك» وهي جريمة التمرد على الدولة» وعدم القيام 
بالواجبات في ظروف عصيبة» بل ضموا إلي جريمتهم جريمة أخرىء إنهم لم يقفوا محايدين» بل انضموا 
إلى معسكر الأعداء» وقرروا المشاركة في قتال المسلمين» وذبحهم» وكا قال حيي: ليتخلصوا من محمد 
كلد ومَنْ معه. 

إنه تواطؤ مع عدو أثناء ا لحرب» ماذا تسمي القوانين الوضعية هذه الجريمة؟ إنها الخيانة العظمى الذي 

(ج) وجاوزوا هذا إلى حد المباشرة في الجريمة» إذ خرج اليهودي نباش بن قيس في عشرة من أشداء 
رجاهم للاعتداء على نساء المسلمين» وذراريهم» فتصدى م أبطال المسلمين فرموهم بالنبال» فولوا على 
أعقابهم مدبرين» و جوا إلى حصونهم. 

أليس هذا الفعل خيانة وغدرًا أكبر من الخيانة العظمى؟ 

(د) لقد قدَّم هود بني قريظة المساعدات المالية للأحزاب فزودوهم بالتموين إذ أرسلوا إلى الأحزاب 
عشرين جملا محملة بالمؤن فاستولى عليها المسلمون في الطريق. 

ماذا يسمي هذا رجال القانون؟ 

التعاون مع العدو ضد الدولة التي ترعاك وتصون عرضك؟ 
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(ه) لقد نالوا من رئيس الدولة التي يعيشون في كنفهاء فشتموه وشتموا أزواجه بكلام قبيح امتنع 
الرواة الذين سمعوه أن يصرحوا به لقبحه. 

وكل قوانين الدنيا تمنع وتحظر أن يطيل أحد من الرعية لسانه على رئيس الدولة بشتم عرضه. 

(و) لقد نالوا من الوفد الذي جاء يطالبهم بالوفاء بالتزاماتہم فواجهوه بكلام بذيء» كا أنكروا العهد 
مع المسلمين» واستخفوا برسول الله ا 

أقول: إن القوانين في العالم الغربي والشرقي تحكم بالإعدام على من يتعاون مع دولة معادية فيقدم ها 
بعض ال معلومات التي تمس الأمن في البلاد. 

إن ما اقترفه يهود بني قريظة من جرائم ذكرناها سابقا الواحدة منها تستوجب القتل والتنكيل» فكيف 
إذا اجتمعت هذه الجرائم منهم كلها؟ إن العدل يقضي أن تغلظ العقوبة» ويُشدد في الجزاء. 

لقد حكم عليهم سعد بن معاذ 4 با يستحقونه من عقوبة جزاءً وفاقا لما اقترفت أيديهم؛ وكان هذا 
الحكم هو حكم الله تبارك وتعالى» فلا معمّبٍ على حكمه» ولا راد لقضائه. 

ول الإنكار على سعد بن معاذ ذه أن يحكم بهذا الحكم؟ 

وإني أتسأل: تُرى لو كانت الغلبة للأحزاب وبني قريظة» ماذا سيكون مصير المسلمين؟ إن المصير قد 
اقرا عله ها أناييذوا خضراء المسلمين؛ 

ثم ماذا نجد في كتاب اليهود من عقوبة مع أناس اقترفوا ما اقترفت بهود بني قريظة من الخيانة 
الكبرى. 

إنهم يعاقبون غيرهم على أقل ما اقترفوه بالقتل والسبي» كما سبق بيانه من كتابهم المقدس. 

لا مكان للعفو عن بني قريظة: 

إن التجارب مع هذه القبيلة اليهودية تقرر أن العفوعم اقترفته من جرائم ليس علاجا يحفظ 
للمسلمين دولتهم؛ ويبقي عليهم أمنهم؛ بل يطمع فيهم غيرهم؛ ويجرئ أعداءهم عليهم. 

لقد نقض بهود بني قريظة العهد مع رسول الله لاء فعفا عنهم أكثر من مرة» فلم يتعظواء وم يعتبرواء 
ولم يرعووا عما هم فيه من الغدر والخيانة. 

لقد نقضوا العهد مع الرسول 4ة في غزوة بدر إذ زودوا قريشا بالسلاح فراجعهم رسول الله ما 
فاعتذروا عن ذلك فعفا عنهم» ونقضوا العهد مع الرسول ياء آثناء صراع الرسول ييا مع بني النضير 
فعفا عنهم» وجدد العهد معهم ونقضوا العهد للمرة الثالثة مع الرسول بي فكان من المنطق العسكري» 
والعدل في الحكم أن يعاقبهم بالعقوبة التي تتناسب مع جرائمهم في المرة الثالثة» وإلا فسيطمع فيه 
الأعداء» ولا يسر الأصدقاء. 
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ثم ترى لو عفا عن بني قريظة هل ستنوقف عن تآمرها ضد الرسول وك أ ستستمر المؤامرات» 
وستحشد الحشود» وتشن الحروب» وإذا قدر لها أن تنجح ولو مرة واحدة على المسلمين» ستكون الطامة 
الكبرى» وسبق السيف العذل كا يقولون. 

إن يبود بني قريظة لا يمكن اعتبارهم أسرى بالمفهوم القانوني الحديث حتى يطلب أن يعاملوا معاملة 
الأسرى» وإن كان لا يمنع في دين الإسلام أن يقتل الأسير إذا رأى رئيس الدولة الإسلامية أن قتله يحقق 
المصطللحة العامة للمسلمين: 

ومع هذا نقول: لا يمكن اعتبارهم أسرى؛ لآنهم ليسوا مقاتلين في جيش دولة معادية اسا نتيجة 
معركة من ا معارك إنم| هم من رعايا الدولة الإسلامية» عاشوا فيهاء وانتفعوا بمرافقها وخيراتهاء وهم 
حقوق وعليهم واجبات» ومن ثم فهم خونة غادرون خانوا دولتهم وشعبهم. 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا. 

وبعد هذا كله يدعي واشنجتون أرفنج أن محمدًا ية رسول السيف! كيف يكون هذا؟ 

فأرفنج إما أن يكون جاهلا لتاريخ العلاقة بين الرسول بي وبين اليهود» وإما أن يكون عامًا بها. 

أما الاحتمال الأول فبعيد جدًا إذ لا يعقل أن يكتب في السيرة النبوية ولا يعلم عن هذه العلاقة الشيء 
الكثير. 

والذي نرجحه الاحتمال الثاني هو أن أرف: فنج عالم بتاريخ العلاقة بين الرسول كَل وبين اليهود. ولكنه 
لم يرد أن يستخدم علمه ومعلوماته في البحث بدقة؛ لأنه إن فعل ذلك فقد فوت عليه تحقيق الحمدف الذي 
يكتب من أجله. وهو الطعن والتشكيك في الدين الإسلامي» وتوجيه التهم الباطلة للرسول بلا حتى 
يشوه الصورة الصادقة لهذا الرسول وهذا الإسلام. 

إن النزاهة العلمية» والموضوعية في البحث» توجب عليه وعلى غيره ألا يخفي شيئًا ما يعلم» وإلا فهي 
الخيانة العلمية» واللامنهجية في البحث. 

إن الذي يقرأ سيرة الرسول بيا مع اليه ود يجد أنه أول مقدمه للمدينة قد وادعهم» ودعاهم إلى 
الإسلام وحاورهم في كتاءهم ال 
أحبارهم كعمران بن حصين الذي أسلم حينم| رأى رسول الله ياء واستمع منه وغيّر اسمه إلى عبد الله بن 
سلام» وميمون بن يامين» ومخيريق» وبعضهم عرف الحق وقامت لديه الآدلة ولكنه لم يؤمن بهذا الرسول 
حسدًا وحقدًا وعداوة كحيي بن أخطب وأخيه ياسر كا تروي صفية بنت حيبي ذلك عن أبيها وعمهاء 
ومنهم زعيم بني قريظة كعب بن أسدء إذ قال لقومه: إنكم والله لتعلمون أنه رسول الله» ودعاهم إلي 
الدخول في الإسلام» واعترف أمام رسول الله بك بأنه رسول الله ولكنه لم يؤمن به خوفًا من أن تعيره 
اليهود» فأخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. 
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لقد كان البهود يحدُّون أهل المدينة من أوس وخزرج عن قرب ججيء رسول سيتبعونه ويقاتلون هل 
يثرب معه» ذكرهم بهذا الأوس والخزرج» ولكن لما ظهر هذا الرسول وه فلم يكن من اليهود إلا أن 
كفروا به» وحاربوه» وصدوا عن سبيله» وتعاونوا مع جميع أعدائه ضده. 

كان الرسول بي وأصحابه يجاورونهم» ويقيمون عليهم الحجة تلو الحجة. والبرهان إثر البرهان» 
ولكنهم لم يؤمنواء وهم ذلكء ولم ينكر الرسول ية ذلك فألزمهم بالإسلام» بل أذن هم أن يبقواعلى 
بموديتهم» نصت على ذلك الوثيقة» وبقي هذا النص دون أن يمس» وحرص على مسالمتهم» وعدم قتالهم؛ 
إلا أنهم أبوا مسالمته» وسعوا في حربه» ينقضون العهد ويؤلبون عليه الأعداء فحاربته بنو قينقاع فأجلاها 
ولم يكرهها علي الإسلام وقد استسلمت له وكذلك فعل مع بني النضير وقد تآمروا على قتله. فحاصرهم» 
واستسلموا له. فلم يكرههم على الإسلام» بل رحلوا من المدينة وهم على بهوديتهم» بل إن ريحانة وهي 
امرأة هودية من بني قريظة أراد الرسول وَل أن يعتقها ويتزوجهاء وعرض عليها الإسلام فأبت فلم 
يكرههاء وظلت مدة حتى اعتنقت الإسلام؛ فجاء مَنْ يخبر رسول الله ب بذلك» فس سرورًا عظيً. 

ولا نريد أن نسترسل في الاستدلال على أن هذا الدين لا يكره أحدًا على اعتناقه؛ لأن القرآن قرر هذا 
الأمر وفرغ منه» قال تعالى: 59 کہ ف الزن مدب شی الي ن گر الوت O.‏ 
ققد اسمس بالموو الوت لا أنفِصَام ا اس عَم ©4 [البقر 1 

وقال سبحانه: ‏ وف الح من یکر َمَنِسَة فون وم َل كم [الكهف: ۲۹]. 

والسيرة تخبرنا أن رسول الله بيا م يكره أحدًا من المجوس على الإسلام» والتاريخ الإسلامي بعد 
ذلك يخبرنا أن الإسلام فتح بلادًا كثيرة كالهند» وبقيت فيها دياناتها الوثنية التي تتجاوز ثلاثماثة ديانة. 

وبعد كل هذا يدعي أرفنج أن الإسلام قام بالقوة» وعلى البطش وسفك الدماء» وأن رسول الله ككل 
كان وسو سيق 

أما إذا أراد أرفنج أن يقف الرسول ية موقف: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسرء ومن 
طلب منك الرداء فأعطه الثوب أيضًاء ومن طلب منك أن تمش معه ميلا فامش ميلين» فهذا ضرب من 
الخيال البعيد عن الحقيقة والواقع» والإسلام دين واقعي يواجه الفكرة بالفكرة والحجة با لحجة» ويقابل 
أيضًا القوة بالقوة» والغدر بالتأديب» والخيانة بالعقوبة الزاجرة سواء كان الخائن مسلا أو كافرًا هدد أمن 
المجتمع الإسلامي» وكيانه السياسي. 

إذالؤإسلام عام عل انباعة اذيك او] لقانم وأددير قيواي» اوم مهم أيضا SS‏ 

الق يَاعِبَادِي! ٳي حرمت الظَلم على تيء وَجَعَلئه َم ترما ا او ». 

[حديث قدسي رواه الإمام مسلم في صحيحه. ختصر مسلم للمنذري رقم ۱۸۲۸]. 
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إن الإسلام من أهم سماته الواقعية والجدية» لا يطلب من أصحابه وأتباعه أن يعيشوا في الخيال؛ وإنما 
يأمر أهله أن يتعاملوا مع الواقع» وأن يكون هذا التعامل مبنيًا على العدل» والعدل يقضي على الظالم 
فيتتصف منه» والمظلوم يتتصف له من الظالم» والجاني يُعاقب بعقوبة عادلة» والعقوبة العادلة تكون بأن 
تتناسب مع الجريمة» التي ارتكبها الجاني. 

فالظلم كل الظلم أن أعاقب من ارتكب جنحة بسيطة بالقتل» وبنفس المستوى» إن من الظلم ألا 
يعاقب القاتل بالقتل» والجارح بالجرح, والمعتدي بأن يُعتدى عليه بمثل ما اعتدى على الناس» ومن هدد 
أمن المجتمع» ويسعى لتدمير الدولة ومؤسساتهاء ويعمل لسفك دماء مواطنيها وهو منهم لا بد أن 
يُخلص الناس من شره ويذوق وبال أمره حتى يكون عبرة لن اعتبر» وعظة لمن اتعظ؛ وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

ولقد وقف سعد بن معاذ 4ه ينصح اليهود أن يتوقفوا عن غدرهم هذاء ويذكّرهم بها يجب عليهم أن 
يفعلوا من مناصرة لدولتهم» فأبوا وشتموا رسول الله بي وشتموه والوفد الذي معه» وأقدموا على 
جرائمهم التي ذكرناها لك في الصفحات السابقة» فإذا يحكم عليهم سعد بن معاذ ظ؟ 

إن الظلم البيّن من سعد خ4 أن يعاقب هؤلاء الخونة الغادرين بأقل من القتل والسبيء نعم إنه ظالم 
للمسلمين» ظالم للحقيقة والحق فلم ينطق بهاء إنه ظالم للدولة التي يعيش فيها؛ لأنه يعرضها لتيارات 
عاصفة أخرى, ولمحاولات مجرمة قد تنجح في القضاء عليهاء حينئٍ يكون سعد بن معاذ #ه رحيًاء أما 
أن يكون حازمًا فهو الانتقام للنفس وهو القسوة وهو الغلظة! 

ليست الرحمة في العفو عن الجناة وعدم معاقبتهم وعدم إنصاف المجني عليهم» إن الرحمة كل الرحمة 
أن يقتص من الجناة للمجني عليهم. 

تنبيهات ومالاحظات: 

وأريد هنا أن أسترعي انتباه المسلمين الطيبين إلي النقاط التالية حرصًا مني عليهم» وعلى إيمانہم» وعلى 
مستقبلهم الأخروي فأقول: 

(1) إن حكم سعد بن معاذ هه بقتل محاربي بني قريظة وسبي النساء والذرية هو حكم الله تبارك 
وتعالى» كا روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره من أصحاب السنن. 

(0) لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعترض على هذا الحكم أو ينتقده ويتبرم منه. 

(۳) إن الاعتراض على حكم سعد بن معاذ ه» هو اعتراض على حكم الله» والاعتراض على حكم 
الله كبيرة من الكبائر بلك أصحابها وتوردهم موارد المهلاك» فالمؤمن مطلوب منه أن يُسلم بحكم الله 
وحكم رسوله» قال سبحانه: وما کان مون ولا مُؤْمَةٍ لدا قصى آله ورسول: آم أن یت طلم ل من آمهم 
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ومن عص الله ورسوله, فقد صل صَلَلَا متا ©)) [الأحزاب]» وقال سبحانه: ‏ فلا ورك لا يموت حى 
یکو ضما تحور لعي ا جا مسا فصت وَمُسَلْمُوأ ليا ا [النساء]» 
وقال تعالى: تما کان قول الْمَؤْميِينَ إذا دعوأ لک أله ورَسُولو- لتك بیت أن ولوا عا وأطعتا وَأولِيك هم 
لْمفْحُوبَ 7 [النور]. 

(6) المستشرقون الذين لا يؤمنون بالإسلام ولا يعتنقونه عقيدة وشريعة ونظام حياة أعداء لهذا 
الدين» ومن منطلق عدائهم لهذا الدين يوجهون حملاتهم الظالمة على رسول الله بي وعلى أصحابه حتى 
يشوهوا الصورة المشرقة لهذا الدين» فيجب علينا أن نحذرهم» وألا نأخذ شيئًا عنهم فيا يتعلق بديننا؛ 
لآنهم يدسون السم مع الدسم. 

(5) إن هؤلاء الذين يسيرهم الحقد والكره للإسلام لا يمكن أن يكونوا موضوعيين» ولا علميين في 
نقدهم؛ لأن للنقد في الإسلام قواعده ومنطلقاته وأسسه ومرتكزاته» وهم لا يلتزمون بهاء ولا يؤمنون 
بها ويدعون إلى رفضها ونبذها. 

(5) إن هؤلاء في الغالب يقفون مع اليهود وني صف الأعداء يناصرون كل عدو ويؤيدونه» وكأن 
الذي يجمعهم معه هو العداء لهذا الدين. 

(۷) لج التركيز علي الحديث عن بود بني قريظة ووصف المسلمين بالقسوة في حكمهم عليهم ولا 
يركزون في كتابتهم وأحاديثهم عن الحروب الصليبية وما اقترفه الصليبيون من جرائم تقشعر وها 
الأبدان» وتشيب ها الولدان» ومن أناس جاؤوا من بلادهم يريدون احتلال بلاد المسلمين, وة 1 
مقدساتهم» وما قتله الصليبيون المعتدون من المسلمين أضعافا مضاعفة لما قتله المسلمون من بني قريظة» 
مع اختلاف في الأسباب والمبررات» إذ كان المسلمون محقين» وكان الصليبيون ظالمين غادرين. 

() التركيز في كتابة هؤلاء عن الماضي البعيد ويتناسون الحاضر القائم» أو الماضي القريب.لماذا 
وجدنا مئات الكتب تطعن في الرسول يك وتطعن في أصحابه» وتصف سعد بن معاذ له بالقسوة وما 
إلى ذلك من ألفاظ قبيحة تدل على قبح أهلهاء ولا نجد عشر معشار هذه الكتابات عن جرائم اليهود في 
فلسطين ولبنان وغيرهاء لماذا لا نجد هؤلاء أنفسهم لا يتحدثون صدقًا ويقولون حقاعن مذابح صبرا 
وشاتيلا وتل الزعتر» وبرج البراجنة» ونر البارد والبداوي» ومذابح الجنوب» ومدرسة بحر البقر» 
ومذابح دير ياسين وقبية وحوسان وفوكين وغزة وخان يونس إذ كانوا يجمعون الشباب في فلسطين عام 
م ويصفوهم صفوقًا رافعين أيديهم ثم يطلقون عليهم الرصاص. 

نعم لا يتحدثون عن هذا لآن الضحايا مسلمون» وهم يريدون ذبح المسلمين وتشريدهم. 
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الفصل الثاني: الدروس والعبر المستفادة من غزوة بني قريظة 


ألا فليتعظ المغفلون الذين يركضون وراء فتات هؤلاء المستشرقين الأعداء» وهل يأخذ الإنسان من 
عدوه ويطمئن إليه؛ لا سي إذا كان بلا خلق ولا قيم». [الصر-اع مع اليهود لأبي فارس ۲/ ٠١١-١۱۳۷‏ وينظر 
للتفصيل: غزوة بني قريظة: دراسة وصفية تحليلية مع نقد لبعض آراء المستشرقين لوقدان .]۳۳١-۲۸١‏ 


الباب الرابع 
الغزوات والسرايا بين قريظنّ والحديبيت 


الفصل الأول: سره عبد الله بن عَتِيكِ ڪه لمل ساد 

الفصل الثاني ار عر حل عدر 

الفصل الثالث: عَرْوَةَ بَنِى ميان 

الفصل الرابع: سَرِيَةُ عُكَاصَة بن حصن ڪه إل الْغَمْرِ 

الفصل الخامس: غَرْوَةَ العَابَةِ (ذي قَرّدِ) 

الفصل السادس: سَرِية حكر بن مَسْلَمَةَ د إل ؤي الْقَصة إلى بني تَعلبَة وَعْوَالٍ 
الفصل السابع: َيه أي عُبَيْدَة بن الواح إلى ذِي القصَّة 

الفصل الثامن: َيه يدبن اة د4 إلى الوم 

الفصل التاسع سي يِن حار 4 إلى يي 


الفصل الحادي عشر: :رة ة زَيْدِ بْنْ حَارِنَةَ ته إل حِسْمَى (جُذام) 

الفصل الثاني عشر: عر ريد د ثم آي بكر انض إل بَنِي فِزّارَةَ بوَادِي القَرّى 
الفصل الثالث عشر ري أي بي بن ارا ذه إل سيف الْبَخْر (الخبط) 
الفصل الرابع عشر: سرية عَبْدِ الرَّحمَنٍ ب ن عَوْفِ د إلى دُومَةٍ الجنْدَلٍ 

الفصل الخامس عشر: َيه عي : بن أبي طالب ڪه إل بني سَعْدِ بِقَدَكِ 
الفصل السادس عشر: يعد له بْنِوَوَاحة 4 لقنل ايسر ُن رام اليهودي 
الفصل السابع عشر: سَرِيةُ كُْزِ بْنّ ابر ذف إلى العْرَيُنيين 
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تمهيد 
بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية 

يقول أ/ باشميل: «لم تعد هناك قبيلة من قبائل الوثنيين العرب عندما ظهر الإسلام إلا وناصبته 
العداء. 

وعندما وجد هذا الدين أنصارًا أقوياء في المدينة مؤمنين يذبون عنه وعن نبيه كيه أكثر ما يذبون عن 
نسائهم وأطفاهم» تضاعفت عداوة من بقي من الأعراب على الوثنية للإسلام. 

وكان هؤلاء الأعراب الوثنيون يتربصون دات بالإسلام الدوائر» ويحاول الكثير منهم الإغارة على 
المسلمين في المدينة حاضرة الإسلام الجديدة. 

الأعراب والأحزاب: 

وعندما كانت معركة الأحزاب في أواخر السنة الخامسة من الحجرة ناشبة بين المسلمين» وهم لا 
يزيدون على لف مقاتل من جهة» وبين أعراب نجد وقبائل الحجاز واليهود وع ددهم لا يقل عن أحد 
عشر ألف مقاتل من جهة أخرىء كان الأعراب الوثنيون -بعواطفهم ومشاعرهم وقلوبهم دونم) استثناء 
مع إخوانهم الوثنيين من قبائل الحجاز وعشائر نجد وأحلافهم من اليهود -يتمنون أن يكو ن لمم النصر 
الساحق على جيش الإسلام الصغير» بل وما كانوا يشكون لحظة في تحقيق هذا النصر؛ لأن كل شيء 
مادي يشير على نحو ساحق بأن الأحزاب الوثنية ومحزبيها من اليهود سيكونون هم المنتصرين في المعركة. 

ولكن الأمر جاء على خلاف ما يتوقع ويتمنى هؤلاء الأعراب الوثنيون حيث كتب الله الفشل الذريع 
لمشروع الغزو اليهودي الكبير» فاندحرت جيوش الأحزاب الجرارة» وعادت إلى نجد ومكة تجر أذيال 
المزيمة والعار» بعد أن فشلت - أمام القلة المسلمة الجبارة ‏ في اقتحام المدينة» فانتصر المسلمون انتصادًا 
عظيً لم يحققوا مثله في عهد النبوة» بالنسبة لقلتهم وكثرة عدوهم» ووقع اليهود في عملهم السيء فتم 
إعدام ثمانمائة من خونة بني قريظة» وعلى رأسهم حب الأحزاب ورأس الفتنة والشر حيي بن أخطب 
النضريء وفر إلى خيبر مرعوبًا زميله في الخيانة والتآمر سلام بن أبي الحقيق» الذي تمكن خمسة من 
الفدائيين الأنصار من قتله وهو على فراش نومه في رأس حصنه كا سيأتي تفصيله. 

وبهذا انقلب ميزان القوى في جزيرة العرب انقلابًا خطيرًا لصالح معسكر الإسلام وبصورة جعلت 
القائد الأعلى لهذا المعسكر ‏ النبي محمد بي -يشدد من قبضته على دفة القيادة للجزيرة العربية بأكملهاء 
الأمر الذي ما كانت تتخيل - سوى حدوث عكسه ‏ أحزاب الوثنية والكفر» عندما كانت ها قوات 
ضاربة مؤلفة من أحد عشر ألما تحاصر المدينة التي لم يبلغ الجيش المدافع عنها أكثر من ألف مقاتل. 
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العمليات العسكرية: 

كانت الدروس المستفادة من الماضي والتي وعاها المسلمون من تجار هم عبر همس سنوات مع 
الأعراب الوثنيين وكل أحزاب الكفر من اليهود أثبتت أن العمل العسكري -وخاصة ضد الأعراب 
واليهود_هو السبيل الوحيد لتأمين وسلامة أمن المنطقة» وتبيئة لجو لدعوة التوحيد لتأخذ طريقها إلى 
العقول والقلوب بالقدر المطلوب من الحرية المطلوبة. 

ولهذا كما أثبتت الأحدث فيا بعد قرر النبي القائد كيا مضاعفة النشاط العسكري ضد اليهود 
وسكان البوادي من الأعراب في نجد والحجاز على السواء. 

فقرر اجتثاث سلطان اليهود الزنيم ‏ بقوة السلاح -هائيًا في خبير وبقية المناطق الشمالية» كما قرر القيام 
بحملات عسكرية تأديبية قوية ضد الأعراب في نجد والحجاز. 

خيبر آخرالمطاف: 

وكان آخر المطاف في هذا العمل العسكري هو غزوة خيبر التي بها تم للمسلمين تصفية العنصر 
اليهودي الدخيل في جزيرة العرب تصفية كاملة. 

وقبل القيام بالحملة الكبرى لتصفية اليهود في خيبر قام النبي مَك بعشرين عملية عسكرية كانت على 
شكل سرايا يبثها لتأديب العرب وخضد شوكتهم» ومنها حملتان وطئ فيه| رجاله من الأنصار مدينة 
خيبر» وتمكنوا من الفتك فيها بملكين من ملوكها الواحد تلو الآخر وهما: سلام ابن أبي الحقيق الملقب 
بأبي رافع» وأسير بن رزام». [صلح الحديبية لباشميل ١-١9‏ ؟]. 

«الآن تَعْرُوهم ولا يَعْرُونَنَا»: 

يقول د/ الصلابي: «كان ية يحذر كل القوى المجاورة» ويعمل ها كل حساب» ولا يغفل عن أي قوة 
منهاء وقد صرح بعد غزوة الخندق بأن الخطة القادمة هي غزو قريش» فقد تغيرت موازين القوى» 
وأصبح المسلمون هم القدرة على المجوم أكثر من قبل» فسعى ئة لبسط سيادة الدولة على ما تبقى من 
قوى حول المدينة؛ لأن ذلك له صلة بالإعداد لغزو قريش في مرحلة لاحقة» فقد قام يي خلال عام 
واحد-العام السادس-بغزوتين وأرسل أربع عشرة سرية غير ماقام به في نهاية العام الخامس 
المجري.... وهذه الأعمال والتحركات قصد منها المزيد من إنباك قوى قريش وإحكام الحصارء وتقليم 
أظفارها من خلال اقتطاع كل ما يمدها بالقوة من حلفائها [ينظر: دراسات في عهد النبوة للشجاع ص ١١4‏ ]» 
فقد استثمر رسول الله ية وأصحابه تہ ما حققوه من نجاح في صد الأحزاب وإفشال خططهم.» 
وردهم كيد يهود بني قريظة في نحورهم» فباشروا نشاطًا واسع النطاق ضد خصومهم على جميع 
الجبهات» فقد ضيقوا الخناق الاقتصادي على قريش من جديد» كما نفذوا العديد من السرايا لمعاقبة 
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المشركين في الأحزاب من جهة» أو للثأر من القبائل التي كانت قد غدرت بالدعاة» أو ناصبت الإسلام 
العداء». [السيرة النبوية للصلابي .]”1١١/”‏ 

ويقول أ/ دويدار: «أخذ العرب بعد هزيمة الأحزاب» وبعد هزيمة بني قريظة ينظرون إلى دعوة 
الإسلام نظرة جديدة» وسرى في نفوسهم أن هذه الدعوة لابد أن تكون مؤيدة بقوة الله» وأن محمدًا كلل 
وأصحابه حيس لابد أن يكونوا على الحق» وأنهم قد تكون هم الغلبة والنصر في النهاية» فأخذت القبائل 
المعادية تخفف شيئًا من عداوتهاء وأخذت القبائل الأخرى تحاول التقرب من المسلمين» وأخذ جو من 
الرهبة والجلال يملا نفوس الناس عن الإسلام ورسوله. فذهبوا يتحدثون بقوة المسلمين وسلطانهم» 
وبمقام محمد َة وقوته ورهبة جانبه. 

على أن المسلمين مع ذلك ظلوا أيقاظًا لم يُلقوا سلاحهم قط؛ لأنهم يعلمون أن أعداءهم كثر» وأنهم لا 
يزالون مُحنقين موتورين» يملا نفوسهم الغيظ من هذه الدعوة التي يظهر أمرها يومًا بعد يوم ومن هذه 
الطائفة التي يشتد ساعدها شيئًا بعد شيء» فكان على المسلمين أن يظلوا أيقاظا لكل حركة من حركات 
أعدائهم» وأن يكونوا داثًا على أهبة العمل والاستعداد لكل طارئة من الآمور» کا كان عليهم أن يؤكدوا 
في نفوس الناس أنهم أهلّ لما أمدهم الله به من نصرء وأن يُشعروا أعداءهم بأنهم قوة قادرة على الإرهاب 
والغزو» وعلى صد العدو مهما كانت جموعه» ومههم| كانت قوته» حتى لا يفكر أحد من العرب ولا من 
اليهود في غزو المدينة» أو يؤمل في هزيمة المسلمين بعد ذلك النصر المؤزر» الذي كتبه الله لهم في غزوة 
الأحزاب» وفي غزوة بني قريظة. 

ومن أجل ذلك لم يلق المسلمون سلاحهم» ولم يستنيموا لأعدائهم اتكالًا على أن الله معهم, وأنه 
مؤيدهم بحوله وقوته» فإن الله لا يكون مع الغافلين أبدَاء ولا يؤيد المتواكلين الذين يرجون منه النصر 
والتأييد دون أن يأخذوا بأسباب القوة ما استطاعوا. 

فا كاد الرسول بي يتتهي من أمر بني قريظة في أواخر السنة الخامسة» حتى بدأ منذا أوائل السنة 
السادسة يعمل على إرهاب العدو في كل ناحية» فأخذ يبعث السرايا ويقود الغزوات في الشرق والغرب» 
وفي الشهال والجنوب؛ ليرهب أعداءه من العرب واليهود جميعًا؛ وليأخذهم على غِرَّة وهم فرادى» قبل أن 
يأخذوه وهم قوة مجتمعة. 

وهكذا مضت السنة السادسة ‏ أو أكثرها ‏ في مثل هذه المناوشات» وكان العامل البارز فيها من 
الناحية الحربية هو عامل المفاجأة» وأخذ الطريق على العدو قبل أن يأخذ أهبته ويستجمع قوته. على أن 
الهدف فيها جميعًا لم يكن هو المبادأة بالعدوان» فإن العدوان مبدأ لا يقره الإسلام ولا يرتضيه, إن كان 
ادف هو الدفاع المجومي لا غير: < وکتلوا نی سي اله لیت متوگ وک تدا إرك آله لیف 
لمسب )4 [البقرة]. 
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فكل ما كان من هذه المناوشات إنم| كان ردًا لعدوان بادّى به عدوء أو إرهابًا لعدو يريد أن يعتدي. 
ولقد أدت هذه المناوشات أغراضها على أتم وجه» فإنه ما كادت السنة السادسة تنتهي حتى كانت 
هيبة المسلمين قد استقرت في نفوس القبائل العربية في حول المدينة وفيا وراءهاء وأخذ الجو يتهياً لحياة 
استقرار وسلم بين المسلمين وجيرانهم» وصار من الممكن أن تقوم علاقة الجوار فيا بينهم على تناسي 
الثارات ودفن الحزازات» وعلى التعاون والتلاقي في سبيل الخير في طمأنينة وأمن». 
[صور من حياة الرسول كَل لدويدار ۲/ 5٠04-1‏ 73311]. 
ويقول د/ شاكر «لقد كانت أخبار هذه الغزوات والسرايا تصل إلى الأعراب وإلى أكثر سكان الجزيرة 
العربية» فهاب الأعرابٌ المسلمين» وعرف سكان جزيرة العرب مكانة ا مسلمين وقوتهم؛ واعترفوا بهم 
كقوة في المنطقة» وأصبح كل إنسان يريد أن يتعرف على هذا الدين الجديد» ومهذا تنتشر الدعوة» ويعلم أنه 
إذا دخل في الإسلام فإن هناك مَنْ يحميه» وإذا هاجر إلى المدينة فقد وصل إلى مأمنه). 
[التاريخ الإسلامي لشاكر ۲/ .]٠۲‏ 
ويقول د/ الغضبان: «لقد شهد العام السادس من الهجرة تصعيدًا عنيفًا جديدًا في عمليات المواجهة 
مع العدوء ولا يكاد يمر شهر دون سرية أو سريتين تضرب في الصحراء» وتفض جمعًا أو تحطم عدوًا أو 
تغتال طاغوتاء وهي التي أسميناها من قبل: التربية بالإرهاب لتتناسب مع شعار المرحلة التي ابتدأت مع 
غزو الخندق: «الآنَّ تَغْرُوهُمْ وَلَا يَغرُوئنَاا. [البخاري في المغازي :)41١١ :41١9(‏ ومسند أحمد 0740/8٠‏ 541 
رقم ۱۸۳۰۹۱۸۳۰۸ 184/405 رقم 05 07؟]. 
وليترجم الشعار عمليًا حيًّا في أنحاء الجزيرة العربية كلهاء وأسميناها في هذا الفصل بتربية جيل 
النصر بعد جيل الصبر» ونشهد حزب الله ينطلق في الآفاق باسم الله» يحمل المبادئ الخالدة» والقيم العليا 
يقدّمها للخلق كافة» ويزيح كل طاغوت يحول دون وصول هذه المبادئ» ونشهد حزب الله في أفراده 
جميعاء والذين تلقوا أعلى مستويات التربية الخلقية» والفكرية» والعسكرية» والسياسية» كيف ينفذون هذا 
المنهج» وكيف يكون واقعهم ترجمة عملية وحية لمبادئهم. 
فهو حل SOTE‏ قن :قر النشرية تعن ]ذا سكا ود Ra‏ أنه وسقط 
مَنْ سقط من المنافقين» وارتقى الباقون إلى القمة؛ ليكونوا جيل الحديبية الجديد» الذي بلغ أربعة أضعاف 
جيل بدرء والذي أخذ اسًا جديدًا هو أصحاب محمد ية بعد أن كان موزعًا على الطبقات الثلاث: 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسانء وهو ما سنفرد عنه الحديث في 
الفصل القادم ومع إهلالة شهر ذي القعدة). [التربية القيادية للغضبان .]191-١9٠ /٤‏ 
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الفصل الأول 
سرد ية عَبْدٍ الله بن عتيڪ 4 لقثل سلام بْن ابي الْحُقَيْق 
الأحد ؛ من ذي الحجة ده/ 7١‏ أبريل (نيسان) 1۲۷م / ١‏ بشنس ٠٤١‏ قبطي 
المبحث الأول 
عرض سريَّةٍ عَبْد اله بْنُ عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الْحُمَيْق 
تاريخ السرية: 
رع و يه لص ا الح اي راي اده يريو اراي ب 
عن الزهري قال: عو دک ا ١‏ أما ابن إسحاق الذي أخذ روايته عن الزهري» فحدد 
تاريخها بعد الخندق» وقريظة مباشرة [سيرة ابن هشام ۲/ 27177 ودلائل النبوة للبيهقي ٠۳ /٤‏ وتابعه ابن عبد البر في 
الدرر 156 والعامري في البهجة »]۱۹١ /١‏ وحددها الواقدي كعادته بدقة فقال: «خرجوا ليلة الاثنين في 
السّحَر لأربع خلون من ذي الحجة على رأس ستة وأربعين شهرّاء وغابوا عشرة أيام»» ولكنه يعقَّب في 
نباية روايته «ویقال: كانت السرية في شهر رمضان سنة ست)» [المغازي للواقدي ۳۹۱-١۳۹]ء‏ وهذا هو 
التاريخ الذي اعتمده كاتبه ابن سعد تاريخًا للسرية » وذكرها الطبري في حوادث السنة الثالثة [ذكر ذلك 
الطبري بصيغة التمريض. ينظر: تاربخ الطبري ۲/ ١۹٤]ء‏ ونقل المتأخرون من أهل المغازي أقوالًا في تاريخها 
متعددة لم ينسبوها لأحد» وحاول بعضهم الجمع بينها أو الترجيح ”. [السرايا والبعوث لبريك 118-11/4]. 
سيب السرية: 
يقول الشيخ الغزالي: «لم تنته الخصومة بين المسلمين واليهود بانهزام قريظة وانكسار شوكتهاء فإن 
بعض مؤلبي الأحزاب على الإسلام قَرّ إلى خيبر لائذًا ببحصونها مستظهرًا بإخوانه فيهاء مثل أبي رافع بن 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ۷/ 757-175٠‏ وقد وصله يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الزهري (قاله ابن حجرء ولم 
أجد ذلك في كتاب التاريخ المطبوع) ولم يكن مراد الزهري له أبا كانت بعد قتل كعب بن الأشرف مباشرة كا 
يتوهم من النصء وإن كان البعض ظن ذلك فوضع هما تاريخًا بعده مباشرة. ينظر: شرح المواهب للزرقاني تا 
السرايا والبعوث لبريك .٠۷١-١۷٤‏ 

(۲) الطبقات لابن سعد ۲/ ٩١‏ وذكر القسطلاني أن ابن سعد ذكر في ترجمة عبد الله بن عتيك ذه أنه بعثه في ذي الحجة 
إلى أبي رافع سنة حمس بعد وقعة بني النضير. المواهب اللدنية للقسطلاني /١‏ 217-177 وبالبحث في طبقات ابن 
سعد المتداولة لم أعثر على ترجمة عبد الله بن عتيك ذفن فيهاء فربم| اطلع القسطلاني على نسخة أخرىء والله أعلم. 
السرايا والبعوث لبريك ١9/8‏ . 

0) ينظر: سنن البيهقي 9/ /4-17/ء وإمتاع الأسماع للمقريزي 2184/١‏ وفتح الباري لابن حجر ۷/ ٠٤١‏ وسبل 
الحدى للشامي 7/7 ٦۷ء‏ وشرح المواهب للزرقاني ۲/ .٠٠١‏ 
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أبي الحقيق» وهو شريك ك حي في التطواف بالقبائل التي يستجلبها إلى يشرب بغية الإتيان على الإسلام 
ا اي و 
َْسَهُ [هم] قله ١‏ ل ا د 
المسلمين أن يحذروهاء وأن لا يدعو ها بقية تنمو على الزمن. 

لذلك خرج من المدينة خمسة من الخزرج ذاهبين إلى خيبر» بغيتهم القضاء على أبي رافع وإلقاء الذعر 
في قلوب شيعته» وقد أمّر الرسول كك عليهم عبد الله بن عتيك د4ء ونباهم أن يقتلوا وليدًا أو امرأة». 

[فقه السيرة للغزالي ۳۲۹-۳۲۸]. 

روى البيهقي بسنده عَنْ عَرْوَةَ » قَالَ: گان سام ن أب اقيق ذ اجب ني عَطَمَانَوَمَْ وله من 
مركي الْعَرَبِء يَدعُوهُمْ إل تال ر شول الله ل وبنعل م لعل الْعَظِيمَ؛ َاجْتَمَعَتْ مَعَهُمْ عَطَفَان 
وخی بن طب مَك قد اسْتَحَوَى أَهْلَ مَك حَدَنَهُْ أن عتمم دون بتِذْكَ البلا يننَظِرُونَ اكد 
وَالآَمْوَلَوَأَطَاعَتْ كم عَطَمَانه وَبَعَتَ وَسُولُ الله يك إلى ابن أبي امي عبد الله ي تيك بن قيس بْنٍ 
لشوب وبا َا بن بي وََْوَد الخرَاعِي فض ومر ر عَلَيْهمْ عَبْدَ لله بْنَ عَتِكِ عه َوه ياد 
لوه [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۳۸]. 

ويقول أ/ باشميل: «كان سلام بن أبي الحقيق النضري - بعد مصرع طاغية بني النضير حيي ابن 
أخطب سيد خيبر المطاع» وكان لا يقل عن حبي بن أخطب عداوة للرسول كي 

بالإضافة إلى ذلك كان من كبار مجرمى الحرب الغادرة الظالمة التى شنها على المسلمين في المدينة - 
وبتدبير من يبود خيبر - عشرة آلاف مقاتل من الأحزاب الوثنية المتحالفة: قريش وغطفان وأشجع 
وفزارة وأسلم. 

فقد كان سلام بن أبي الحقيق في مقدمة وفد التحريض اليهودي الذي غادر خيبر في أواسط السنة 
الرابعة من الحجرة ليطوف بمضارب البدو وني نجد ومواطن القبائل في الحجاز لتحريضهم على غزوة 

وعندما تحول المشروع اليهودي من نطاق الفكر إلى حيز العمل» وتحركت_ لإبادة المسلمين في المدينة- 
تلك القوة الضاربة من أعراب نجد وقبائل قريش.. كان سلام بن أبي الحقيق هذا مع حبي بن أخطب 
على رأس هذه القوة الضاربة الغازية. 


«0۲ ضعيف: رواه الديلمي والخطيب وابن النجار عن أبي هريرة 4 له - ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم‎ )١( 
بنحوه» ورغم ضعف سند الحديث إلا أنه أصبح حقيقة‎ ۱۹۳۷١ رقم‎ 777/1١ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 


لا تنكر في عالم الواقع!! 
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كا أن سلام بن أبي الحقيق النضري هذا كانت له سابقة خطيرة في الإجرام والتآمر في المدينة قبل 
إجلاء بني النضير عنها. 

فقد كان سلام هذا أحد أركان تلك المؤامرة الدنيئة التي كانت تستهدف حياة النبي الأعظم كَل 
والتي شرع هود ب ي اعرد انها عدوا كاد زان EAN E‏ 
أصحابه جاؤوا إلى ديار بني النضير للبحث معهم في القيام ببعض التزامات تفرضها على اليهود معاهدة 
ا لحلف المعقود بين المسلمين وهؤلاء اليهود. 

ولم يكن العفو الكريم الذي منحه النبي ياء بود بني النضير والذي شمل في الدرجة الأولى سلام بن 
آي الحقيق» أحد أركان المؤامرة» لم يكن العفو الكريم ليغير شيئًا من طبيعة هذا اليهودي» طبيعة الأنانية 
والغدر والخيانة والتآمر والسعي للوصول على أكتاف الغير - إلى الغرض المنشود بأية وسيلة مها بلغت 
من الخسة والوضاعة. طبيعة اليهود في كل زمان ومكان. 

فقد رأينا- كا تقدم ‏ كيف أن سلام بن أبي الحقيق بالرغم من تلك المعاملة الكريمة التي عامل بها 
النبي بي مود بني النضيرء رأينا كيف أن سلام هذا وعصابته» لم تكد أقدامهم تطأ مدينة خيبر» حتى 
شرعوا في حبك المؤامرة الخطيرة التي كانت ثمرتها تعريض النبي ية وأصحابه لأعظم خطر شهدوه في 
حياتهم وهو غزوة الأحزاب» التي رافق قواتها الضاربة سلام ابن أبي الحقيق هذا وزميله في التآمر حي بن 
أخطب اللذان كانا يحلان بالعودة إلى المدينة» أما حي بن أخطب فقد لقي مصرعه في المدينة على أثر 
محاكمة بود بني قريظة. 

أما أبو رافع سلام بن أبي الحقيق فقد تمكن من الإفلات» فعاد إلى خيبر عقب انفضاض جيوش 
الأحزاب عن المدينة مهزومة مدحورة. 

وقد رأت القيادة الإسلامية العليا في المدينة أن التخلص من هذا اليهودي سلام بن أبي الحقيق» الذي 
آلت إليه زعامة اليهود في خيبر بعد حبي بن أخطب ‏ رأت أن التخلص من هذا اليهودي كمجرم حرب 
أمر لابد منه. 

لأن عداءه المستحكم للإسلام وحقده العارم المغتلم في نفسه على النبي بي لن يتركا له فرصة 
يستريح فيها من عناء الكيد للإسلام والتأليب على المسلمين لإفنائهم حتى ولو أعطاهم ألف عهد ووقّع 
معهم ألف ميثاق. 

فمن المحتمل جدًا با لدى هذا اليهودي المرابي من ثراء واسع» ولا يتمتع به من نفوذ اقتصادي كبير 
بين قبائل العرب الوثنية المعادية بطبعها للإسلام ‏ أن يقوم مرة أخرى بتأليب هذه القبائل وتحزيبها وأن 
يزين لها غزو يثرب من جديد» فيشعل على المسلمين نارًا أخرى. كا أشعل - بالاشتراك مع حبي بن 
أخطب نار حرب الأحزاب التي كاد فيها المسلمون أن يبادوا عن آخرهم. 
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بل إن حديث المؤرخين ليشير إلى أن سلام بن ابي الحقيق هذا لم يكد يصل خيبر ‏ بعد فراره - حتى 
شرع في اتصالاته المشبوهة بزعماء القبائل الوثنية وخاصة قبائل غطفان» ل 
ويبيئها من جديد لشن حرب ثانية ضد المسلمين بقصد إبادتهم» الأمر الذي يجعل المسلمين ‏ حفاظًا على 
سلامتهم وأمن أراضيهم ‏ أن يفكروا في التخلص سريعًا من هذه اليهودي العنيد المتآمر الذي لن يترك 
هم فرصة يستريحون فيها ما بقي على قيد الحياة» وما قدر على فعل ما يعتقد أن فيه تدميرًا ‏ أو إزعاجًا 
وإقلاقا وترويعًا على الأقل ‏ لهم؛ لأن من طبيعة اليهود عدم التردد في ارتكاب فعل الشر ما وجدوا 
السبيل إلى فعله. وما دام أن فعله يخدم غرضًا من أغراضهم الخبيثة أو يحقق هدقًا من أهدافهم الشريرة. 

لذلك رأت القيادة الإسلامية العليا في المدينة القضاء على هذا الزعيم اليهودي بأسرع ما يمكن 
باعتباره مصدر خطر جسيم يدد أمن وسلامة أمة بأكملها هي أمة الإسلام الوليدة في يثرب» وباعتباره 
غادرًا وخاتتا متآمرّاء لن يتورع ‏ لإلحاق الضرر بالمسلمين عن سلوك أي سبيل» في وقت فيه المسلمون 
أحوج ما يكونون إلى الهدوء والاستقرار لمواجهة ما يهددهم من أخطار لا تزال تُذّرها تلمع في أفق نجد 
والحجاز» حيث تتحفز قبائل غطفان ‏ في انتظار الفرصة - لضرب المسلمين في المدينة لسلبها ونهبهاء 
ولإعادة الاعتبار الذي فقدته عندما عادت قوتها الضاربة مدحورة تجر أذيال ال هزيمة في غزوة الأحزاب 
بعد حصار فاشل دام أكثر من أربعة أسابيع. 

كما أن قريشًا من جانبها وكل قبائل الحجاز والوثنية تتحين الفرص للإغارة على المسلمين وكسر 
شوكتهم كأعداء عقائديين للوثنية التي هي دين تلك القبائل التي غضبت غضبًا شديدًا بسبب ظهور 
دعوة التوحيد التي جاء بها الإسلام لتقام أركانها على أنقاض هذه الوثنية. 

وبالجملة فقد كانت القيادة الإسلامية العليا في المدينة ‏ بالرغم من إحساسها إحساسًا كاملا بأنها من 
الناحية العسكرية أقوى مما كانت عليه قبل معركة الأحزاب ‏ تشعر بأنها لا تزال محاطة بالأخطار من 
الال والخرق اوت 

بالإضافة إلى الخطر الداخلي الذي لا يزال الكيان الإسلامي الوليد يعاني منه الشيء الكبير» وهو خطر 
المنافقين الذين يتربصون_داخل المجتمع الإسلامي_بالإسلام والمسلمين الدوائر. 

ولعل أعظم خطر يخشاه المسلمون في تلك الفترة هو الخطر اليهودي الجاثم في خيبر على بعد مسافة لا 
تزيد على ۷١‏ ميلا من المدينة. 

وهذا الخطر وإن لم يكن متمثلًا في قيام هؤلاء اليهود بغزو المدينة إذ أن ذلك بعيد الاحتمال» حيث إن 
القيام بالغزو ليس من طبيعة اليهودي طيلة وجودهم في جزيرة العرب» وإن| من طبيعتهم - كا وصفهم 
القرآن الكريم ‏ القتال خلف جر الحصون والقلاع والمستعمرات المحصنة. [جاء ني القرآن الكريم إشارة إلى 


کرک ل عر 


واقع هؤلاء اليهود : 3لا بقل وتڪم جِيعًا إلا ف فرَى حُصََةٍ اومن وراو جُدرٍ € [الحشر: €[ 
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وإنما يتمثل هذا الخطر اليهودي في الدرجة الأولى ‏ في أن تعاود اليهود طبيعتهم في التحريض على 
المسلمين والسعي لحشد حشود جديدة هائلة من الأعراب ليقوموا بحرب خاطفة شاملة ضد المسلمين 
لحساب هؤلاء اليهود تحت تأثير الإغراء بالعطايا الحزيلة والرشاوى الكبيرة. 

وهذا كان لابد للمسلمين من القيام بعمل حاسم يتسم بالترويع والتخويف. يكون فيه درس رادع 
لليهود وإنذار عملي بن هؤلاء اليهود - وخاصة زعماءهم وكبار مجرميهم ‏ لن يكونوا بمنأى عن تأديب 
المسلمين وإنز الهم العقاب الصارم بهم جزاء تآمرهم حتى ولو كانوا في بروج مشيدة وحصون محصنة. 

ولم يكن هذا العمل الجريء المتسم بطابع المغامرة إلا قتل ملك اليهود وكبيرهم في قصره وعلى فراش 
وھ 

لأن ذلك يعطي اليهود فكرة مجسّدة عن قدرة المسلمين على المغامرة وعدم مبالاتهم با موت في سبيل 
اللّه. 

وني ذلك إذا ما نجح ‏ دون) شك - تمزيق لأعصاب اليهود وجعلهم يتصورون أن المسلمين معهم 
أين) كانوا وأمهم قادرون على قتلهم متى شاؤواء الأمر الذي ينسخ من أذهانهم فكرة السعي مرة أخرى 
لغزو المسلمين في المدينة» ويجعلهم فقط يحصرون همهم واهتامهم في التحصن وحماية أنفسهم من هؤلاء 
المسلعين. 

وهل هناك قوم يخيفون أكثر من الذين يتمكنون من قتل أكبر إنسان في قومه وهو في علياء حصنه 
وعلى فراشه بالسيف» بالرغم من كثرة الأبواب الموصدة دونه والأحراس المقامة عليه. 

ذلك بعض ما هدف إليه الفدائيون الخمسة الذين اتجهوا من المدينة إلى خيبر خصيصًا لقتل سيدها 
اليهودي وكبير مجرميها وزعيم متآمريها على الإسلام والمسلمين سلام بن أبي الحقيق الملقب بأبي رافع». 

[صلح الحديبية لباشميل /81-1]. 

ابن أبى الحقيق: 

يقول ا يك: «أبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق» أو سلام بن أبي الحقيق» اختلفت المصادر في ذلك 
فمنها ما سياه عبد الله» ومنها ما سياه سلام» ومنهم من نسبه إلى أبيه دون ذكر اسمه» والبعض نسبه إلى 
كنيته فقطء ولكن الأكثر على أنه سام بن أبي الحقيق. 

كان من زعماء اليهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله ية عن المدينة بعد نقضهم العهد والميشاق 
معه» فتوجه مع بقية زعماء بني النضير إلى خيبر» فدان هم يبودهاء ومع ذلك كانوا دائً يتطلعون إلى 
الفرص السانحة للثأر من المسلمين والعودة مرة ثانية إلى المدينة» ورأوا أن هذا الهدف صعب المنال مالم 


الفصل الأول: سَرِيّة عَْدٍ الله ُن عَتِيكٍ هه لقثل سّلام بْنِ أبي الحُقَيّق 


يتم القضاء على قوة المسلمين المسيطرة في المدينة وما حواء وأن ذلك لن يكون إلا بعمل ضخم منسق 
ضد المسلمين» فقوة اليهود وحدها لا تكفي لذلك» ومن خيبر بدأوا اتصالات موسعة وسفارات متعددة 
كان ال هدف منها تحزيب أكبر قوة ممكنة من العرب تغزو المسلمين في عقر دارهم وتستأصلهم» وقدتم 
تقسيم خطة العمل بين هؤلاء الزعماء هذا الغرض» فكان سلام بن أبي الحقيق - كا يذكر عروة له اليد 
الطولى في تحزيب قبائل غطفان النجدية الكبيرة وحلفائها من «مشركي العرب يدعوهم إلى قتال رسول 
الله َة ويجعل لهم الجعل (ما تجعل للغازي إذا غزا عنك بجعل) العظيم». [من رواية ابن عائذ عن عروة. ابن 
حجر فتح ۷/ 2747 ومغازي ابن عائذ مفقودة كما ذكرناء ولكن البيهقي رواه من طريقه إلى عروة. ينظر: الدلائل ۳۸/٤‏ كما 
روى ذلك ابن سعد عن جمع من شيوخه. الطبقات 41/7. السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة لبريك 197]. 

ولا انقضى أمر الخندق وبني قريظة بعد أن انفض الأحزاب عن المدينة بغيظهم لم ينالوا خيرًاء وقتل 
حُبِي بن أخطب النضري شريك أي رافع القوي في تحزيب الأحزاب مع بني قريظة -فنال بذلك 
القصاص العادل الذي أفلت منه سلام بن أبي الحقيق حيث كان بعيدًا في قومه في حصون خيبر» فأصبح 
بالنسبة للمسلمين جرم حرب خطيرًا هاربًا لابد من القضاء عليه حتى لا يقوم بتحركات تماثلة في 
المستقبل مدد أمنهم وسلامتهم». [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]19/-١1/7‏ 

التنافس بين الأوس والخزرج 4 عمل الخير: 

يقول د/ بريك: «وكانت الأنصار كما أشار أهل المغازي يتنافسون فيا بينهم تفانيًا في خدمة رسول الله 
:وف دك متام متسود )6 1الطمّفين]. فلا أصابت الأوس كعب بن الأشرف بمبادرة بطولية 
من جانبهم» فحققوا بذلك سبقا إسلاميًا على منافسيهم من الخزرج الذين بَدَوًا متحفزين للقيام بدور 
تماثل. [ينظر: المغازي النبوية للزهري ١١٠١ء‏ والمصنف لعبد الرزاق ١8-1401 /١‏ 5» وسيرة ابن هشام ”/ ۲۷١‏ والمغازي 
للواقدي 29١/١‏ والطبقات لابن سعد ۲/ .4١‏ ودلائل النبوة للبيهقي .]١۳ /٤‏ 

فما أن ندب رسول الله ي إلى ابن أبي الحقيق حتى سارعوا إلى التطوع للانخراط في هذه المهمة الشاقة 
على صعوبتها وما يبيط بها من أخطارء فالرجل بعيد عن قاعدة الإسلام: المدينة» وهو في مَتعة من قومه 
وحصونهم وحلفائهم من غطفان)». [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]11/4-1١1/*‏ 

َا ابن إِسْحَاقٌ: وَل انی مان [أَمْر] ادق وَأمر بني قُرَبْظَة وان سَلَامُ ن أي الحقَيْقَ وَهْوَ 


الآشْرَفِء في عداوته لرسول الله 445 ونحريضه عليه فاستاذئت الحزرَج رَسُول الله 5ة في قتلٍ سَلام بنِ 


ت 


فيه اط م و فير و 8 ع ف ا ينا دفار 24 
قال ابْنْ إشحَاق: وَحَدَئْنِي حمَد ن مُسْلِم بْنِ شِهَابٍ الزهري» عَنْ عَبْدِ بن كَعْبٍ بن مالك قال: 


a 5‏ و 7 ل 2 ر ر ر ره ب ا ر “ا 
وَكَان يما صَنْعَ الله به لِرَسولِهِ 5 أن هَذْيْنٍ اين من الأنصَارٍ ‏ وَالأوْس وَالخَرْرّجٍ ‏ كاتا يَتَصَاوَلانٍ 


المبحث الأول: عَرْضْ سَرِيَّةٍ عَبْد الله يْنْ عتيك ه لقتل سلام بْنِ أبي الحَقيّْق 


ر ee‏ 0 00 ل 
عله ا ا رل ل يك تن شاد 1 0 مها دا َََتْ 


ا زرح شي قَالَتْ الأَوْس مِثْلَ ذَلِكَ. 
وَل أَصَابتْ الوس كَْبَ بْنَ اضرف في عَدَاوَيِ سول الله يك اث ا خزرَح: الله لا بون پیا 
ضلا عابتا دا [ انه لا هي حَتَى نج عَنْ رول اله يك غل الي أَجْرَأوا عَنه]. 
قال: قَتَذَاكْرُوا: داروا ا رل ال 0 0 لرسول الله كله في العدافة کاب 
الْأشْرَف؟ فَذكَوُوا [سَلَّام] ابْنَ أبي المي [الأغْرَ َر با رافع]ء وَهْوَ َير اشتادوا وَسُولَ الله يك في 
نلو َون كُمْ. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷٤-۲۷١‏ ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك. مصنف عبد الرزاق ه/ ۷ ٠١‏ رقم 4۷٤۷‏ وما بين المعكوفتين منه]. 
قائد وأفراد السرية: 
يقول د/ بريك: «ومن أجل خطورة هذه المهمة تخر رسول الله يكل رجالا منهم فيهم بعض الشروط 
المناسبة هذه المهمة الصعبة» فكان عبد الله بن عتيك #5 قائدًا هذه السرية» حيث تذكر بعض المصادر أنه 
كان يتقن العبرية بطلاقة - إضافة إلى صلته السابقة بأبي رافع "' 
واهتمت روايات أهل المغازي بتسمية بقية أفراد السرية على خلاف بينها في بعضهم). 
ا 
قال ابْنُ إسْحَاقٌ: فح الزن اذ E‏ عَبْدَ اله بن عَتيكِ وَمَسْعُود بن 
سنَانِ» وعبد الله بْنْ ا وَأبُو قنَادَةَ ا ڄار بن ربعي وَحَرَاعِيُ : ِن اسو افي دلائل النبوة للبيهقي 
«الكشزة بن راع وكذلك في طبقات: اين عد 5 رقم ٩‏ ۰ حَلِيف م مِنْ أَسْلَمَ 
وجل آحَرٌ قال ا له فلا بن لاء فَحَرَجُواء ومر بهم رول الله يك عبد اله بْنَعَتِكِ» وام 
عن أَنْ يلوا وَلِيدًا أَوْ امْرَأَة. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 5 /1”. دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ؛ 2 المصنف لعبد الرزاق ١8/8‏ 5 ]. 


)١(‏ ذكر ذلك الواقدي» وكاتبه ابن سعد رواية عن جمع من شيوخه» منهم الواقدي. وذكر خليفة أن أم عبد الله كانت 
بخيبر» ولكن الواقدي ذكر أنها أمه من الرضاعة. 
ينظر: الطبقات لخليفة بن خياط ٠١١‏ والمغازي للواقدي /١‏ 0747-7941 والطبقات ابن سعد ۲/ .۳۹٩‏ وربا 
بلودؤوات لواتدض وار مع ماوع e E Ce‏ حینها دخل على أب رافع 
وضربه» ثم رجع إليه كلّمه كهيئة المغيث» وتكرر ذلك منه مرارًاء ولا يمنع نع أن يكون الحديث بينهما باللغة العربية 
التي يتقنها أبو رافع» ولكن ما عرف من خبث اليهود وحذرهم الشديد وجبنهم يجعلنا نستأنس ببذه الروايات 
على ضعفها. والله أعلم. السرايا والبعوث لبريك 17/5. 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


قال الصالحي: GCs‏ 
البراء بن عازب «نشهد ‏ كا في الصحيح - عبد الله بن عتبة - بضم العين المهملة وسكون الفوقية - 
فيكو نون ستة» وزاد موسى بن عقبة والسهيلي أسعد بن ار e‏ سبعة. 

[سبل الهدى والرشاد للصالحي ١61/5‏ ]. 

وصايا الرسول ياء للسّريّة: 

يقول أ/ باشميل: «وبعد أن تهياً هؤلاء الفدائيون للتوجه إلى خيبر لإنفاذ مهمتهم الشاقة الخطيرة» 
زودهم النبي الأعظم ية بوصاياه الإنسانية النبيلة المعهودة التي يوصي بمثلها (داثً)) كل من يريد الإقدام 
على أي عمل حربي.. أوصاهم بأن لا يقتلوا وليدًا ولا يعتدوا على امرأة». [صلح الحديبية لباشميل 87]. 

عن َالِ ن گب عَنْ عَم (أنَ وَسُولَ اله کي ل بعل ل ابن أب ا قبتي «هه عَنْ قل 
النْسَاءِ وا لدَانِ». 

اال لابن أبي شيبة ۱۷/ ٥۷۲-۹۷۱‏ كتاب السير باب من ينهى عن قتله في دار الحرب رقم ۳۳۷۸۷ والسنن 
الكبرى للبيهقي ١ ١/9‏ كتاب جماع أبواب السير باب النهي عن قصد النساء والولدان بالقتل رقم .]۱۸٠۸١‏ 

ون عب له بن كنب بن مالك » ان رشو لله يك ا رامن ل بن أي لقي يكير 
ليقو ناهم عَنْ قَثْلٍ النّسَاءِوَلُِلْدَانِا. 1 

[مصنف ابن أبي شيبة ۲۰/ ES E 07 ٤٤۷‏ 
وعَنٍ َد امن بن كْبٍء أن قلَ: «تتى وَسُولُ الله ا ل الِينَ لوا ابن أي اقيق عَنْ نل السَاءِ 

َالَ: گان رَجُل منم ول: بحت ينا مره ابن أبي اقيق بالصّبّاح» ره السَيف عَليَْ ا 
عي رول الله يفكت واولا َلك اسَرحنا منْهًا. 

[موطأ مالك كتاب ا جهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو رقم 91/4]. 
يقول أ/ باشميل: «وبعد أن تزود هؤلاء الفدائيون الخمسة بتلك الوصايا الإنسانية النبوية السياسية 
التي لا تزال قاعدة يتبعها العالم المتمدن في الحروب العادلة تحركوا من المدينة نحو منطقة خيبر. 

الفدائيون 2 خيبر: 

ولم تكن إلاعدة يام حتى كان الفدائيون الخمسة في مدينة خيبر. 

لقد كان دخول العرب إلى منطقة خيبر غير مستنكر لا سي وأن أهلها ‏ وخاصة أبا رافع المطلوب 
القضاء عليه - مرابون يقرضون الأعراب قروضًا ربوية تقوم عليها تجارة هؤلاء اليهود في خيبر بل في 
ا جزيرة العرب» فالربا صفة تجارية ملازمة لليهود أينا حلوا. 


المبحث الأول: عَرْضْ سَريّةٍ عَبّْدٍ الله بْنْ عتيك ذه لقثل سلام يْن أبي الحقيّق 


تخفي الفدائيين بالنهار: 

Es Aa O)‏ داقن فاق E E‏ وزو و ابطر 
إلى حصونها ويتحدثوا إلى أهلها بحرية تامة وني أي وقت أرادوا كما يفعل غيرهم من الأعراب المجاورين 
لخيبر وغير المجاورين الذين يعرفهم يهود خيبر أو لا يعرفونهم؛ لأن اكتظاظ خيبر دائمًا بالأعراب شيء 
مألوفء لأنها سوقهم الرئيسة التي يبتاعون منها حاجاتهم الضرورية من المواد الغذائية كالتمر والبر 
والشعير والذرة وغير ذلكء إذ أن خيبر تعتبر من أعظم تلك المناطق إنتاجًا للحبوب والتمور؛ ولذلك 
يسميها العرب آن ذاك (ريف الحجاز)» غير أن الذي حال بين الفدائيين الخمسة وبين التجوال في مدينة 
خيبر والظهور فيها نبارّاء واضطرهم إلى الاختفاء بالنهار والتحرك بالليل فقطء وتحاشي التحدث إلى أن 
مودي أو الاجتماع به» هو أن جميع مهود بني النضير نساءً ورجالًا والذين أصبحوا من سكان مدينة خيبر 
يعرفون هؤلاء الفدائيين الخمسة فردًا فردّاء وحتى أصواتهم سيعرفونهم بها لأنهم منذ خلقواوهم 
يعيشون معهم في المدينة» وم يمض على خروج مهود بني النضير من المدينة إلى خيبر إلا بضعة عشر شهرًاء 
ولو عرف بود خيبر هؤلاء الفدائيين لاكتشفوا أمرهم ولألقوا عليهم القبض وقتلوهم في ال حال. 

لأهم يعتبرون أنفسهم في حالة حرب مع المسلمين» ولآخهم سيدركون أن هؤلاء الفدائيين ‏ وهم 
أعداء ألداء لليهود_إما أن يكونوا جواسيسء وإما أن يكونوا جاؤوا لقتل أحد من سادات اليهود. 

اللغة العبرية: 

غير أن هناك أمرّا ساعد قائد فصيلة الفدائيين على تخطي بعض هذه الصعاب الشديدة وهو أنه كان 
يجيد اللغة العبرية -لغة دينهم ‏ كأهلهاء وكانت هذه اللغة بالنسبة للسواد الأعظم من هود الجزيرة تعتبر 
لغة ثانوية إلى جانب اللغة العربية التي يجيدها السواد الأعظم من اليهود أكثر ما يجيدون اللغة العبرية - 
لغة دينهم ‏ والتي لا يجيدها إلا الأحبار والزعماء والقادة. 

ولقد ساعد إلمام عبد الله بن عتيك #5 باللغة العبرية على تيسير مهمته» حيث يسر له الاختلاط ببعض 
يهود خيبر» ويحتمل أنه عن طريق مخاطبتهم باللغة العبرية حصل على أهم المعلومات الحامة التي يتوقف 
تنفيذ خطة قتل أبي رافع على الحصول عليها. 

الخطة والتنفين: 

بعد الحصول على المعلومات المامة التي يظهر أن الحصول عليها استغرق عدة أيام؛ شرع الفدائيون 
الخمسة في رسم الخطة للقضاء على رأس الغدر والخيانة والتآمر أبي رافع سلام بن أبي الحقيق» حسب 
أوامر القيادة العليا في المدينة. 

وكانت الخطة تتلخص فيا يلي حسب وصف جمهرة المؤرخين: 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


١-على‏ الفدائيين الخمسة أن يتسللوا ليلا إلى داخل ا حصن بطريقة يتم الاتفاق عليها. 

؟ - عند نجاحهم في الدخول إلى الحصن عليهم أن يستولوا على مقاليد أبواب الحصن التي كان قائد 
الفدائيين قد عرف أين توضع بعد قفل الأبواب. 

٣‏ - بعد ذلك» عليهم الاختفاء في أماكن الدواب حتى يمضي من الليل أكثره فيسكن الناس وينام 
الحراس» وينصرف من مجلس أبي رافع ساره الذين يسامرونه من الزعماء كل ليلة. 

٤‏ - ني النصف الثاني من الليل» على الفدائيين أن يتحركوا في غلس الظلام نحو الممرات والدهاليز 
التي تؤدي إلى غرفة نوم أبي رافع» على أن يكون ذلك بحذر شديد ويقظة متناهية. 

٥‏ عند اجتياز كل باب من أبواب دهاليز وتمرات الحصن عليهم أن يقفلوا هذه الأبواب من الداخل 
على أنفسهم ويأخذوا المفاتيح بأيديهم. 

5 -با أن تحركهم في الممرات نحو غرفة الطاغية سيكون آخر الليل حيث يكون جيع الحرس قد 
نامواء فإن عليهم أن يقفلوا من الخارج باب كل غرفة (في حذر) على من فيها من الحرس والخدم» 
ويأخذوا الأقاليد (المفاتيح) معهم بعد القيام بكل هذه العمليات التي كان تنفيذها يكاد يكون من 
المستحيلات؛ لأنها من الصعوبة بمكان عظيم في زمن يشعر فيه اليهود بأنهم معرّضون لأي خطر من قبل 
المسلمين الذين هم معهم في حالة حرب. 

۷- بعد قيام الفدائيين بهذه العمليات الصعبة التنفيذ» عليهم أن يتجهوا بأسلحتهم المخفية داخل 
ثياءهم نحو غرفة الطاغية آبي رافع سلام بن أبي الحقيق» التي عرفها قائد الفدائيين بالتحديد لدى قيامه 
بالتحري, وذلك لتنفيذ المرحلة الآخيرة من الخطة وهي قتل الطاغية. 

4- اتفقوا على أن يقتحموا غرفة الطاغية وهو على فراش نومه» ولدى اقتحام الغرفة ليس من حق أي 
من الفدائيين التحدث إلى كائن من كانء إلا قائد الفدائيين ابن عتيك 4ه فإن من حقه أن يتكلم با تمليه 
الضرورة؛ لأنه الوحيد الذي يجيد اللغة العبرية والتي يمكنه عن طريقها التمويه على اليهود إذا ما اكتشف 
أمره وأمر فصيلته. 

4 - عليهم ألا مبيجوا أحدًا من بود الحصن» وأن لا يقتلوا أحدًا إلا في حالة الدفاع عن النفس؛ لأن 
ذلك يفسد عليهم خطتهم ولأنهم لم يؤمروا إلا بقتل الطاغية أبي رافع فقط. 

٠١‏ وكا هي أوامر النبي ية عليهم أن لا يقتلوا امرأة أبي رافع التي أدخلوا في حسابهم أثناء وضع 
الخطة وجودها في حجرته وقيامها بمدافعتهم أو الصياح» وكل ما يجوز لهم فعله في حالة وجودها 
تهديدها أو تكميم فمها عند الفتك بأبي رافع» إذا اقتضت الضرورة ذلك. 

هذه هي المخطوط العريضة للخطة التي رسمها الفدائيون الخمسة للتخلص من رأس الغدر والخيانة 
والتآمر أب رافع. 


المبحث الأول: عَرْضْ سَرِيَّةٍ عَبْد الله يْنْ عتيك ه لقثل سلام بْنِ أبي الحَقيّْق 


لقد رسم الفدائيون هذه الخطة الجريئة» وعندم رسموها لم يفكروا كيف يمكنهم العودة من قمة 
الحصن الذي ينام في عليته أبو رافع وكيف يمكنهم المرور بالدهاليز والممرات الطويلة والحجر المنتشرة 
على جوانبها والتي لن يصلوا إليها إلا وقد وصل خبر اغتيال الطاغية إلى باقي اليهود» نعم لم يفكروا في 
العودة» لأن هدفهم هو تنفيذ أوامر قائدهم الأعلى النبي بيا وإذا تم تنفيذ الأمر فلا همهم بعد ذلك 
كيف تجبيء نتائج هذا التنفيذ». [صلح ال حديبية لباشميل ۸۷-۸۲]. 

تفاصيل مقتل طاغية اليهود: 

عن لاء بن عَازِبٍ غه قَال: بَعَتَّ رَسُولُ الله كل رهطا ِن الأَنْصَارٍ إل ابي رَافع» فَدَحَلَ عليه عبد 
لله بن عَتِيكِ که بيه ليا وهو تائم َل [البخاري في ا جهاد (۳۰۲۳) وني المغازي .])٤۰۳۸(‏ 

وَعَنِ الْيراءِ بن ازب مض قَالّ :بعك سول اله رطا ِن الأنصار إل أي راغي وة نطق 
جل تم ل جهن ك : وأغْاقوا باب الحضنء ته مم فقدوا 
حَارًا هم قَخَرَجُوا يَطلبُونَ فَحَرَجْتَ فِيمَنْ خَرَجَ ا ي طبه مَعَهُمْه فَوَجَدُوا 3 e‏ 
وَمَحَلْتُ» وَأعْلَقُوابَابَ الحصن ليد فَوَضَعُوا الَْاتِحَ في كَوّةِ (بفتح الكاف وبضم» والكوة: الخرق في الحائط 
زل الم غير اا را اا ان ر E‏ والقاموس» مادة (كوه). السرايا والبعوث لود يك 
۷٦‏ حَیث أَرَامَاء فا اموا أَحَذْتُ المَمَاتِيحَ» فمَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنء نَم مَحَلْتُ عَلَيْهِ فقَلْتُ: يَا 
وو تأ و عدن لخر مث لا ينف فا رهط ا 


ا ا ر 


e e‏ ما صَأنّكَ؟ تا ل لا أذ 


Ê E CAR E 
آنا بباح حَتَّى أَسْمَعْ الَاعِيَهَ قا يرحت حَنَّى سَمِحْتٌ نَعَايَا أبي رَافِع تاجر أَهْلٍ ا لجاز (بكسر الحاء المهملة:‎ 
0ه والديةكو ليان اا اد اعات را غو مين تد انرا وكا اكل اسو‎ 
والعروضء وما بين نجد والسراة. سبل الهدى والرشاد 2179/5 قَالَ: قَقَمْتُ وَمَا بي فة (القلبة: العلةء أو الداء‎ 
.])۴۰۲۲( والتعب» والمعنى أنه كان يمشي ول يكن به أم)» حَتى أَيَا اَي اة ذأ حبراه. [البخاري في الجهاد‎ 
وحَنٍ اء 4 قَالَ: بعت رول اله يك إلى أبي افع هوي رجالا ِن الأنصَانِ فاه مر عَلَيهِمْ عَبْدَ‎ 
الله ن تيك 4 واد بُو افع بوذي رول الله يك َيون علي وكا في حصن لَه بض الْجَاِ فك‎ 
ك أخرجتها‎ 
E مدي ان 0 ل ي نطق و وَمتاطف‎ E بالغداة اة إل ا‎ 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


العهد تعودوا على قضاء حوائجهم خارج بيوتهم» وقد حققت له هذه الحيلة على بساطتها ما كان هيدف إليه حيث ظن 
ا ا السرايا والبعوث لبريك757١)»‏ 


لهك عو or‏ 


وقد مَكَلَ التاس» فَهَفَ به البوابُ: SS‏ 
أنه أراد معناه الحقيقي؛ لن الجميع عبيد الله. ا لابن حجر ۷/ 57 2037 إن كيت ک رید اَن فل تاذل 
6ه 


ا الاب قحلت فَكَمَنْتٌء فلا قَلَّا دَحَلٌ الا أَغْلَقَ الاب غل الأَعَالِيقَ (جمع غلق» 


أَنْ 


و 
أريد ان 


قَالَ: 25 قَقَمْتٌ إل الأَكَالِيده فَأحَذْمبَاء فَمَتَحْتٌ اباب وَكَانَ بو افع شمر وان عاي (جمع 
علي أي الغرفة) له فا ذَهَبَ عَنْهُ َل سَمَرهِ صَعِدْتُ إليء قَجَعَلْتُ كا حت باب أغلقت عل من 


وو 


داخل» قُلْتُ: إن اَم يروا ي ٤‏ خصو ل حتی أله انميت َي وا هُوَ في بيت مُظلِمٍ شط 


EE‏ ي أَيْنَ هو من اين قَقَلْتٌ: ا یا با راع قَالَ : مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِء فَأَضْرِبُهُ ظَرْبَة 
ليم ونش أي كين رصاع فجت اح لوت مر مكلك ابن لتر 


تا ذا الصّوْتُ ا أب رَافٍِ؟ ققَالَ: لامك الْوَبلُء إن رَجُلَا في الْيْتِ صَرَيني بل بالسّيِفٍه قَالَ: اضرب 
عَرْبَة أنه ول أله أ موعت عة (حد) اليف ف بطي حل تف عرد ترفك آي كلق . 
E‏ با ی انیت إل رة له فَوَضَعْتٌ رجي وَأنًا رى أن قَدِ انيت إِلَ 


الأزض وفعت في ليلج ية م فر كسرَث اتی تصبھا ات طاق على جلت عل لباب. 
وه و eg‏ چ فقو مرب :ير 


فقلت: لآ أخرج الله تى اعم أته؟ كا صاح اذيك تام لعي عَلى السُورء قَلَ: انی ابا افع اجر 
أَهْلٍ الْحِجَانِ فَانْطَلَقَتَ 0 ا الَجَاءَ قد تل الله أا ارافع» قَانتَهَبتٌ إل لبك فحدنتف 


سرس اير 


قَقَالّ: «ابْسْط رِجْلَكَ» قب قَبَسَطْتٌ رخلء فَمَسَحَهَاء تَكَتَا شتا قا [البخاري في المغازي ١9(‏ 4)]. 


o‏ - او ا 


وتن الاه ڪه كَل بت رشو له بك ل أ E yS‏ اس 
مَعَهُم فَانْطَلَقَوا حَتَى دلوا ِن ا لضن فقا كم عبد لله بن عوكِ: اموا اشم حَتَى أَنطَلقَ أا انظ قَالَ: 


راس هم 


لطت أن دل الحضى فقوا حارام قَالَ: فَحَرَجُوا ببس يلوه قَالَ: : فَخَشِيتَ أن اعرف قَالَ: 
َعَطَّيْتٌ رأ يي گاي أَفْضي حَاجَة ٿم ادى صَاحِبُ البَابٍ: من اراد آن دحل فليدخل فل أن أ 


ر و 


حلت م ا حتت في ربط جار ِن باب الصْنِ (كأنه كان لحصن باباذء باب من داخل» وآخر من خارج. 
ا ۷1 قتشا عند أي افع وَتحَدَنُوا حى ذَكَبَثْ سَاعَة من اليل م رَجَعُوا لل 


ونيم فليا نات الأضرات ولا ا ر رجت قال: وَرََيْثُ صَاحِبَ الْبَابٍ حَيْتْ وَضَعَ مِفنَحَ 
ا في وة فَأَحَذْتهُ َمَمَحْتُ پو بَاتِ الحضنء قَالَ: قلت إن ر بي الوم انطلقَتُ على مهل َم عَمَذْتُ 


o‏ - 7 عو 
و 5 1 


إل آبواب بيوتهم فغاقتها عََيْهِمْ مِنْ ظَاٍ ثَمّ صَعِدْتُ إا أي راع في سُلّمه » فَإذًا اليَيْتْ مُظِلِمٌ قد طف 


المبحث الأول: عَرْضْ سَرِيَّةٍ عَبْد الله يْنْ عتيك ه لقثل سلام بن أبي الحَقيّْق 


ار قلت يا أن با رافع! قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: فَعَمَدْ 
و 

َل تن سیت قَلَ: حك 

لمك ال دحل عل جل قربي اليب فَلَ: عمدت له ًا تأضرية أغرى َم تفن َي 

NS‏ ق عل طهر َأ اليف في 


و 
و 582 هن + مقطا 


علو لعزن ل سيل مرت اندر م حرجت ها حََى أت اشم ريد أن لَه قط 
2000 00 ر ل وس ره قَقلْتُ: ا e‏ 


2 
کے و ج ر 


يق لفك اشح قل ليا و شرن [البخاري في المغازي ( Ek‏ 
وعن عبد الله ن أبس ڪه قَالَ : ابَعَِي سول الله لا ابا 5ة وَحَلِيقا َم من الْأَنْصَاِوََبْدَ الله بْنَّ 
عَتِيكه إل بن أي اقيق لفغ کرجا هنا ییا ید طبن بام لاا لبهم ِن حارج 


0 به ر 2 ر و مومه 


َم متا الماح [ نار قافا تاصفد ( E‏ القَوْمّني النَخْلِ و عبد اله بن َي مِنْ [في] 


رج ابن آي ايء كلم َد لله بن عَتِيكء قال ابن بي الخقَيْقٍ: تلك امك َب لله أنّى لك بهذ 
لاد [الْبَلدَة]؟ و فافتجي له ِن الكريمَ م ا رَد عَنْ ابه هذه المَاعَةٌ اث فت لبد لله بن 


000 


عَتيك: کک 0 السَّيْفَء فَذَهَبّت ار صح اه 
1 ] ول وسو 1" لله کل )> ہی عَنْ قل الشسَاء ء وَالصَّبْيَانِ) فاگ قال عبد الله د 


- 


2 


قَدَحَلْتٌ عَلَيْهِ في م فة[ ES E‏ 
ال ا 


لوو م o‏ د 
عتيك مِنَ افي] الدَّرَجَةَ فُقَالٌ: َارِجْلَاه كُيِرَثْ رجي فَقَلْتٌ [له]: س مِنْ ذلك [يجلِك] باس 


رر مي س بر قو 2 


وَوَضَعْتُ قَويي فَاحْتَمَلنَكُ وَكَانَ عبد الله قَصيرًا ضَيْيلَا. انر قدا ِجْلَهُ لا باس اء مَائْطَلقَنَا حَتَى 


E ES‏ رالاتا یور آل کے لكل َذَكَرْتْ مَوْضِعٌ م توي ف لري 


كقلتُ: اله ارعن لا از > حتّی آخد [فَلآَدّنَ] قويي» [ قال أَصْحَابي: قد ثور ا 
؟ قَقَلْتٌ: هه eS‏ 
دمل ET‏ 
من قل اب آي اقيق ؟ حى جِيْتُ الدَرَجَةَ قَصَعِدْتُ مَمَ الاس فأَحَذْتُ قوسي ته حَمَتُ انی 
ا من بالا إا كن الا 
اديه كتا بلدا كنت أا نَاطُورُهُمْ [تَاطرْهُم]» 


اعدا نَاطُورًا يَنْظرٌ لتا [ينظرتا] حَنَّى إا قربا 
2 ر 


اکت کن زي لتوا مزجا جنر 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


وَانْحَدَرْتُ انا في آنَارِهِمْ فَأَدرَكْنْهُمْ حَنَى بََعَْا الي فَقَالَ لي أَضْحَابي: هَل رايت شَّينًا؟ فَقَلْتُ: له 
الوا ف وه الله يك وَهْوَ يَخْطْبُ بالنّاس» 
قال يكلل: «أَكْلَحَتٍ الْوْجُوةُ». فَقَلْنا فقلتا: أفلَحَ وَجْهُكَ یا رَسُولَ الله قَالَ: «أكتلتموة؟» قُلنَا: َعَم فَدَعَا 
بالسّيفِ الْنِي 1 به فال : هذا طعا 5 ظَبَاتِ 00 ا السَّيْف). 

[مجمع الزوائد 5/ ۲۹۳-۲۹۲ في المغازي والسير »2٠١715(‏ وقال الهيئمي: رواه أبو يعلى [مسند أي يعلى ۲/ ۲٠٤‏ رقم 
۷ وقال الشيخ أسد: إسناده ضعيف]ء وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف. والمطالب العالية للحافظ ابن 
حجر العسقلاني ۱۷/ ٤۳۷‏ كتاب ال وامغازي باب قصة قعل ابن آي الي رقم .]414١‏ 

وَعَنْ عبد لله بن يس طله: أن الرّط الْذِينَ ين بَعَنَهُمْ رَد شو الل تك ل عبد اله بن أي اقيق ليتوه 
عد اله بن عَتِكِ» وَعَبدُ له بن تيس وأو ا5ق وَحَليف كم وجل مى الأنصاره وَأ قَدِمُوا خر 
يل مدنا ل امنا ايهم من حار تلت انر إن آي اطق إاَصَْتُ عبد اله بن 
عتيك. قَالَّ: افتَحِي» فَمَنَحَتْء فَدَحَْتُ أنه وَعبْدُ لله بن عي قال عبد لله: OE‏ ضرا 


الي اذك بي رَسُولٍ لله كه عَنْ | النْسَايٍ و َالو لدَانِ» IS‏ 

قَالَ ل وا ل 6 لوه ا الأَنَصَارِيٌ» ولیس بِالجهْنِي» هَذَا عَبْدُ الله بن ني 
الأَنْصَارِيٌ ِي رَوَى عَنّْهُ جاب بن عبد الله يه . [نجمع الزوائد ؟/ 144 في المغازي والسير (06م ٠‏ وقال 
الهيئمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ١4 /١11‏ رقم ۳۳۲]ء وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع؛ وهو ضعيف]. 

وثَالَ ابن إشحَاق:. لخر اي إن ترثا E BR‏ 
الدَّار إلا أَعلُوة عل أل قالَ: وَكَانَ في عله (العلَيّد: جمعها علالي» وهى الغرفة المبنية فوق غرفة أخرى. 
النهاية ۳/ ۲۹۵) مسرب لَه إَِْهَا عَجَلَةٌ (جذع النخلة ينقر في موضع منه ويجعل كالسلم فيصعد عليه إلى 
العلالي والغرف»» قَالَ: اشا | _ (علواء أي صعدوا إليه» حَتَّى اموا عَلَ ابی فَاسْتََدَنُوا عَلَيْه 
فَحرَجَتْ لبهم امراف قاّت: مَنْ ن أَنم؟ قَالُوا: اس مِنْ الْعَرَبٍ تَلتَمِسٌ اليرَة قَالَتْ: دام صَاحِبكُمْ 
EE‏ قَالَ: فا دخلا عَلَيْه e‏ الجر كرفا أن تَكُونَ دوه حَاوَلَة (الجاولة: 
حركة تكون بینھم ويبنه) کول بینتا وبين قال : قصَاحَت امراه فوت بنا (رفعت صوتها تشهر بنا. . ويروي: 
فوهت)» وَالَتَدَْنَاهُ وَهُوَ عَلَ فِرَاشِ يأَسْيَافِنا واه ما ذا عَيِْ في ب سواد وال El‏ 


(ضرب من الثياب البيض تصنع بمصر) مُلْقَاةٌ قَالَ: ولا صَاحَتٌ پت اد مرآ جَعَلَ الرّجل متا برع علب 
َيه تم يَذْكْوُ تي وَسُولٍ اله کیل کف به وولا ی قرغت نها يل قل: کا صَرَبناهُ بأَسَيافِتا 
كَامل علب عبد لله ِن ايس بسيو في َيه تی أنه وَهوَيقُولُ: قطني قَطَنِي: أو عي ني ال 


2200 


حرجنا وَكَانَ عبد الله ب تيك رجا سىء ال » قال َوَقَمَ مِنْ الدّوَجَةٍ قَوَينَتْ نتت (أصاب عظمها شىء 
بين کین وقل؛ عو أن يصاب الل ترد الط ونا ريد - رر فنا كال ا متا - 


المبحث الأول: عَرْضْ سَرِيَّةٍ عَبْد الله يْنْ عتيك ه لقثل سلام بْنِ أبي الحَقيّْق 


ر ےا و رت لقم 


ولو على تأ ی ومدعل الین خارح ابسن ال داع ین عر كلذل فی دا 


ر 


اتان واشتدوا في کل وجو ابوت [واخقی اف عَلَهِمْ مگاتا)ء قَلَ: تی إوا بو E‏ 


صاجيهم» او وهو يهي يه ال َمل :كفت ا تک ا توان تذايات؟ قال: قا 


کے 56 و ہک ر و او 5 ا و 


را ا ا ذب انر كم فَانْطَلَقَ حَتَّى دمل في التاس» قال : قَوَجَدْتُ امرآتة وَرجَالَ ود حو 
في بها الْضبَاځ كنظ في جهو وَخَدنهُمْ وتقول: أمَا اله ق سَوحْتُ صَوْتَ ابن عك ثم أكذَبْتُ 
فيي وَقَلْت: ی ابن عَتِيكِ بهذو البلاي؟ ثم بل عليه تنظ في جهو ثم قَالَت: قَاظ (مات) وَإِلَهِ 
ل ل o‏ م اا ای فَاحَتَمَلْنَا صَاحِيَنًا دما عل 
لله كلد ا براه بل عَدُوٌ لله [كَال: وَجَاؤُوه يوم المع َال كله يو مذ على الث طب 
0 حت الوّجُوهُ تقالو لح وجك يا رسول الله.]وَاحَلَفا نهني نلو لدعي 
قَالَ: فَقَالَ رَ سول الله کا ها وا أَسْيَائَكُم». قال : فتاه 15 تقر اء قال سيف عبد اله بن نيس : 
کاله ری فد نر اطَّمَاما .[YVo- ST‏ 
وقال الواقدي: دي ابو بُوبَ بن الشخانِ عَنْ ايه عَنْ عَطِيّة ُن عب الله 


2 


e E خعات‎ 


o 3 


بن اني 


Ê 
9 
0 


1 رارق 8 کو رو سه مراف 110 لاد قزر تلان ما ره 
قال: وذ كدت ام عب اله بن عَتِيك بي وو رصعت وذ ينا سول الله وك َس قر عبد 
3 عه ه و o‏ ر ا ال بم 8 3 2 ع 
. فز یك وب اهن ئس وار کات اَن راي وکشځ رذن کاو 
و ي سی ر ر2 2 ص 
و 5 و ر ا 
وره اگل ب ال : يَا اماه | 


0 


لل سه 


000 


مس بين عند كلدي عير 
f of‏ مّهُ: كف تُطِيقٌ حير رفا ازع ال الا راف فََالَتَ: لا 
تَقْدِرْ عَلَيْه قال : وَالله فمل أو أشن موه قبل ديك 

:الوا اہ دل اهلحي وذ الت که وان کر دای جباسهم) 
الاس قدت لجل اموا علو ووا يم لت: ل بولا نغ لبها بوا رك 
ده : 


و روو رت 
ير 


0 


ضيف صخ أَحَدُهُمْ ْنا يضف کید لباب م مفو ځا تیذځل شی یژ 
الا قَالَت: نلوا حت تَستَفيحُوا عَلَ أب رَافِع؛ كُقُولُوا: نَّ چت لي زان يق 


مرو م > جه 


ا سَيَفْتَحُونَ لَك فَفَعَلُوا ذلك ثم حَرَجُوا لَايَمُرُونَ باب مِنْيُيُوتِ خيب إلا أعلَقُوه حى أَعْلقُوا 
نوت الفرية به كلها حى اها إل عَجٍََ (جنع النخلة ينقر في موضع منه ويجعل كالسلم فيصعد عليه إلى 
لا مَصَعِدَنَا وََدَمْنَا عبد الله بْنَ ع يك؛ لابه كَانَ رطن بودي ثم 


رر 


ا راه قَقَالَتْ: نا كألك؟ َل عبد له بن ميك وَرَطَنّ بِاليهُوديّة: 
لر ر 
لَه فلا 


جت آبا رَافِع ية فَمَتَكحَتْ 


۰0 
0 
° 


ل 5 


ت السلاح أَرَادَتْ د تصیح. 


8 


کوک س او که کی کا < ر عنس ره کو چە پک ره 9۴ے ر e‏ ل في ووس 
قال عَبْدُ الله بن اتس ه: وَازْمَحَمْا عل الا م تَصِيحَ» قال: فَأَشَرْت إِليْهَا 
فََكَنَتْ رك م و °2 و 3 


السَيْف قال أ EEE‏ فَُسَكَنَتْ ساعد قَالَ: 


رَبك بالسَيْفٍء قَقَالَتْ: هُوَ دَاكَ في ايء فدلا علي ا عَرَفنَهُ إلا باضه ؟ د فط ملفا فعلذكاة 
بأشیافتاء فَصَاحَتْ امر ا فَّهَحَبَحْضنَ أَنْ رح ليها ثم كرتا أن وَسُولَ الله له كل اتا عَنْ نل التساء. 


قَالَ :ًا جع سنك (سقف) ات بضر علا عات سبوا زج 
قَالَ ابن اتس طله: : وکن رَجُلا أَعَْى لا أَبْصرْ بالل إلّابَصَرًا صَعيمًاء فَالَ: ف تاماه كانه قمر قَالَ: 


نح بِسَيفي عَلَ بيه كی سَمِحْتٌ حَشَّهُ (آي شقه) في الْفرَاشء وَعَرَفْتٌأَنهُقَدُ فى . 
قَالَ: وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَضْرِبُونَه جِيعَاء متنا ويي كان مك كنك قا لان 2 نه N‏ 
ع الوس ایی رجح اد َوْسَُ وَافَكّتْ ِلك َاحتَملُوة يه مصَاحَتْ انر تابح أل 
لد رِبَعْدَ ما َء َل يفت أل اليُوتٍ عَنْ نِْْهِمْ لبلا طويلا اح اَم في بَعْضٍ ناهر (جمع منهر 
وفركرد ب لصوا عر بز اح وات ورا واد لتر وا د 
امْرَآنُكُ فَقَالَتْ: حَرَجَ الْقَوْمُ الآ فَخَرَجَ الحارث في اة آلاف في آنَارِناء يَطُلْبُوئنا ٻالتيرَانِ في شُعَلٍ 
السَّحَِ (الشعل: جمع شعلة» وهي قطعة الخشب تشعل فيها النار» والسعف: أغصان النخلة» وربا وَطِؤُوا في 
النَّهْرِ تحن في بَطْنِهه وَهُمْ عَلَ هرو قلا يَرَوْناه فا أَوْعَبُوا في الطَلّبٍ قَلَمْ روا َا رَجَمَ إلى هرات 
الوا ا: هَل تَعْرفِينَ مهم أَحَدَا؟ قَالَتْ: سَمِعْتٌ مِنْهُمْ گام عب الله بن عَتكِ» » قن کان في اوا مَذِهِ 
فهر مع عه كوا الطب ااي وَل اَم فم يَُم: و أن بعتا آم فر َل ات الَجْل آم ل؟ 
ا 22 اه 
مك لانو زاون على ككل عع لقم وك ين فَجَعَلَ في يده شعْلَة كَشْعَلِهِمْ حَنَّى كر القَومُ 


ية إل اضر َر َعَم َع الذارَ هد حتت (اي ملدت)» کل :ابوا بجي يَنْظرُونَ إل ابي افع ما 
o2‏ بهو 


عل ال: بت | و نه معا شل ِن تار ثم حتت علب طحي َم ميت هو قَقَلَتْ: قاط وَإِلَه 
مُوسَىء قَالَ: ثم گرهْت أَنْ ارجم إلا بأمْر بن قَالَ: فَدَحَذْت الثانية محَهُمْ فَإِذَا لجل لا كرك مه 


ميد ا یری کے 


E‏ َرَج ُو في َة واد َلَ: وَكَدُو في ازو يدوو َال وَحَرَجْتُ عه 
0 َه بعت عَلَ ضاي بَْض اباي قَالَّ: َالْحَدَزْت عَلَيْهِمْ في التَهر حبر حبرم فَمَكَثْنَا في مگازتا 


2 


وی کی :سكن عن الط ثَ را لين ل اليم بذعي قل ققدم عل الب ور 
علا تايا فلار الكت الخو كك لح وَجْهُكَ يا رسول ان قَالَ: أكتَمُوة؟» ف 
نَعَمْ وکل يدعي قله قَالَ : ١عَجلُواعَلََ‏ بأَيَافِكُمْ. مایا سافن ثم قََلَ : هذا قله هَذَا ر العام في 


سف عبد اله بن انيس طن . 


قَالّ: ود ايقن لقيو N I r‏ 
الْعَظِيمَ لجرب رَسول الله بيا بعت التي ا اليه لاء لتر 


المبحث الأول: عَرْض سَريّةٍ عَبْد الله بْنْ عتيك ذه لقثل سلام يْن أبي الحقيّق 


مدني ايوب بن نال ال حَدَئِّي حَارِجَةُ ُن عبد لله ابن ايس ڪه قَالَ: کا انها إل أي 
E‏ اسهم شْمَهمُوا علي فَخَرَجَ سَهُمُ عب اله بن س وَكَانَ وَجَُا سىء 23 َل 


7 
2 


لِأَضْحَايه يهف الوا قي كانه قم كال قد ايت 


َال وبل َبْدُ له بن أَِسِء ونام ات م ا ا ن ان تَصِيح قد شَهَرُوا سَيُوفَهُمْ عليه 
e‏ کک عليه لقصر السَّمْكِء فانگا عليه وهو تل مر 


0 


8 الت وك رط نيك 


. [المغازي للواقدي 4-4/۱[ 


-«يز ع E‏ 


وروى البيهقي بسنده عن موسى بن عقبة» قال :عك رَسول الله عبد لله بن تيك وَعَبدَ الله بنَ 


ذه ع 1 خا زه 4 


اس وَصسْعُوةبْنَ سان بن الأشوت واا َه ارت بن ربعي بن بَلتَمَه ن بي سل وَأَسْوَدَبْنَ 
رمي حلمم ويال جد في َبْرِ مدا لابه وَأَسْعَدَ بن حرام وَهُوَ أَحَدَ لرك حَلَيِفٌ لِيَنِي 
ا سول الله يك عبد اله بن تيك فَطَرَقُواأَبَارَافِع بْنَ أي اقيق اليَُودِيّ َي 


اس 


فقتلوه في یتو 
قال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: قال ابن كعب: فق دموا عَلَ رَسُولٍ الله کا کک 


5 


َقَالَ: «أَْلَحَتِ الؤّجُوةُ», قالوا :آقح وَجْهُكَ بار سول اللهاء قال : أكَتَلتمُوهُ ؟» الوا :َعم قَالَ 
انَاوَلُونٍ الشف تملك فَقَالَ: «أَجَلٌ هذا طَعَامُةُ دفي باب الصَئف» . [دلائل النبوة للبيهقي /٤‏ ۳۹]. 
شِعْرُ حَسَانَ # فِي قثل ابْن الشف وابْن أبي الحقَيّق: 


قا ابن إِْحَاقٌ: َال حَسّانَ بن ابت 4 وهو يذكْرُ قل تغب بي الْأشْرَفِ وقتل سام بن أبي 


N 


الحُقيق: 
له درعِصَ ابق ويم ابن القت ونت يَااِيَالأَشْرَفِ ٠‏ 
نرود بالريض اناف يكم ا 
عل رق كل بوک تقزم اي يفيف ^ 
e‏ مُستَضهِرِينَ كل ارجف 
قال ابن هشّام: قو :دقف عَنْ عبر ابن إِسْحَاقٌ . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۷١‏ 
)١(‏ العصابة: الجماعة. 


(۲) البيض الرقاق: السيوف. مرحًا: نشاطًا. العرين: غابة الأسد. مغرف: ملتف الأغصان. 


(۳) ذفف: سريعة القتل. 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 45 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


العرض الأدبي للسرية [صور من جهاد الصحابة للخالدي نہ ۸۳-٦۷‏ بتصرف يسير]: 

تسابق الأوس والخزرج 4# الخير: 

كان مقتل طاغوت اليهود كعب بن الأشرف بعد غزوة بدر» في مطلع السنة الثالشة من الهجرة 
والمجموعة التي قتلته (أَوْسِيّة) من الأوس 

ومعلومٌ أن الأنصار كانوا من قبيلتين هما: الأوس والمتررج» وكان بينهيا تنافسٌ وتسابق في العمل 
الصالح» والعبادة والخيرء واللجهاد في سبيل الله. 

فإذا فعل الأوس خيرًا غبطهم عليه الخزرج» وبحثوا عن خير مثله يعملونه» ويُسابقونهم فيه» يتقربون 
بذلك إلى الله» وإذا فعل الخزرج خيرًا غبطهم عليه الأوس» وبحثوا عن خير مثله يفعلونه! 

فلا نجحت مجموعة محمد بن مسلمة الأوسية في قتل كعب بن الأشرف» غبطهم على ذلك إخوانهم 
الخزرج» وأرادوا أن يقوموا بعمل تمائل» يُسابقون فيه الأوس» ويتتقمون فيه من أعداء الله! 

فكّر الخزرج في الأمرء وبحثوا عن زعيم من زعماء اليهود. مثل كعب بن الأشرف في غدره وخياتته 
وكيده وتآمره. 

ووجدوه.. إنه أبو رافع.. سلام بن أب الحُقيق» زعيم مهود خيبر. 

زعماء اليهود التلاثة: 

كان (سلام بن أبي الحُقيق) زعيم مهود خيبر» وإليه آلت زعامة اليهود بعد مقتل الزعيمين اليهوديين: 
كعب بن الأشرفء وَحُيَيٌ بن أخطب. 

كانت الصلة وثيقة بين الزعماء اليهود الثلاثةء يلتقون فيا بينهم» ويتدارسون محاربة المسلمين والتآمر 
عليهم» فكانوا بذلك زعماء في الغدر والكيد والخيانة والأذى. 

ذهب كعب بن الأشرف إلى قريش بعد غزوة بدرء ميّجُهم ضدَّ المسلمين؛ ولذلك أهدرٌ رسول الله 
بلا دمه» وتَقَدّت حكم الله فيه» مجموعة محمد بن مسلمة. 

وبعد مقتل كعب بن الأشرف آلت زعامة اليهود إلى (حَيَيٌ بن أخطب»» زعيم يهود بين النضير» وبعد 
ماقام هود ب بني النضير بغدرهم ونقضهم العهد مع رسول الله يك أجلاهم رسول اله يكو عن المدينة» 
فخرجرا إل خر ناء وكات هذا تعد عرو اد ق السنة العالية. 

وانتقل زعيمهم حَيّيٌ بن أخطب إلى خيبر» وصار ينسق مع زعيم يهود خيبر (أبي رافع) كيفية التآمر 
على المسلمين. 

وذهب حي ب بن أخطب إلى قريش في مكةء ليهيّجهم ضدَّ المسلمين» ويشجعهم على حاربتهم بين| 
ذهب أبو رافع إلى قبيلة (غطفان) العربية للغاية نفسها! 


المبحث الأول: عَرْضْ سَريّةٍ عَبْد الله بْنْ عتيك ذه لقثل سلام ين أبي الحقيّق 


ونجحت جهود الزعيمين اليهوديين في حشد قريش وغطفان لحرب المسلمين» وكانت غزوة 
الأحزاب_أو الخندق في السنة الخامسة. 

وتكن (حييٌ بن أخطب) من إقناع يهود بني قريظة» بنقض عهدهم مع رسول الله وله وغدرهم 
بالسلمين» وانضم|مهم إلى الأحزاب المشركة من قريش وغطفان. 

ونَصر الله المسلمين في غزوة الأحزاب» ورد الذين كفروا من المشركين واليهود بغيظهم. لم ينالوا 
خيرّاء وكفى الله المؤمنين القتال! 

وكان حبي بن أخطب مع يهود بني قريظة لما حاصرهم رسول الله يك ولا استسلموا منهزمين» نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ ده وهو قتل رجاهم» وسبي نسائهم, ولك أموالهم وأراضيهم. 

وقتل المسلمون جميع رجال بني قريظة المحاريين» وكان بين القتلى حبي بن أخطب زعيم يهود بني 
النضير» وكعب بن أسد زعيم هود بني قريظة. 

وبعد قتل الغادر حبي بن أخطب انتقلت زعامة اليهود إلى أبي رافع -سلام بن أبي الحُقيق ‏ في خيبر. 

تآمر أبي رافع ضد المسلمين: 

كان لسلام بن أبي الحُقيق حصن مني في خيبر» وكان تاجرًا من كبار تجار اليه ود كثير المال واسع 
الثراء» جمع بين الزعامة السياسية والاقتصادية لليهود» وبسبب نشاطه التجاريٌّ الواسع في المنطقة كان 
يلقَبُ بلقب (تاجر الحجاز). 

واستغل أبو رافع صلاته التجارية مع القبائل العربية في الحجاز لإيذاء رسول الله كَل ومحاربة 
المسلمين» وكان مشهورًا بالغدر والخيانة» واللؤم والحقدا! لم يتوقف عن هذه الجرائم اليهودية ضدٌ 
المسلمين» ولم يتعظ بها جرى لابن الأشرف وابن أخطب! 

وبعدما تجمّع اليهود عنده في خيبر» قادمين من المدينة» بعد إجلاء الرسول بيا ليهود بني قينقاع وبني 
النضير ‏ ضاعف أبو رافع من نشاطه المعادي ضدّ المسلمين» وزياراته لزعماء الملشركين واتصالاته بهم 
للتآمر على المسلمين! 

وبسبب هذه الجرائم استحقٌّ أبو رافع القتل» كما استحقه الشيطانان من قبله: كعب بن الأشرف 
وحبيٌ بن أخطب. 

امن فتك رشعل وة مشاهدة تشه 

اجتمع نفرٌ من الخزرج» الذين كانوا يبحثون عن وسيلةٍ صالحةء يسابقون فيها إخوانهم الأوس» 
الذين قتلوا كعب بن الأشرف. 

تدارسوا الأمر» وفكروا في الأعداء اليهوده فوج دوا أن أبا رافع هو العدوٌ الأول للمسلمين الآن؛ 
لذلك لابد أن يُقتل لجرائمه. 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


وحتى يكون تصرّفهم صحيحًاء وفعلهم صوابًاء أتوا رسول الله ية يسألونه عن صواب فعلهم» فإن 
كان صوابًا أذن لهم بقتل أبي رافع. 

عرض عبد الله بن عَتيك د4 الأمر على رسول الله يِه وذكر له عداوة زعيم يهود خيبر (أبي رافع) 
للإسلام والمسلمين» فأذن رسول الله وَل بقتله» بسبب جرائمه» وكلّف عبد الله بن عتيك ظ4 بذلك 
وأشار عليه باختيار مجموعة من إخوانه هذه الغاية. 

فرح عبد الله بن عتيك ذه بتكليف رسول الله ول له بقتل أبي رافع» واعتبر هذا فضلا من الله عليه 
وجهادًا مبرورًا صا خًا يقوم به» ويتقرب به إلى الله. 

(شكل) ابن عتيك مجموعته المجاهدة» أربعة من المجاهدين» وهو خامسهم» وكلّهم حَزْرَجِيّونه في 
مقابل مجموعة ابن مسلمة الأوسية» التي قتلت ابن الأشرف! 

والأربعة الذين مع ابن عتيك هم: عبد الله بن أنيس» ومسعود بن سنان» والحارث بن ربعي -أبو 
قتادة والأسود بن خزاعي. 

وأمَرَ رسول الله كي عبد الله بن عتيك ذه على المجموعة» وكان اختياره أميرًا عليها في مكانه» ومعلومٌ 
أنَّ رسول الله لا كان خبيرًا في الرجال؛ حكيً) في اختيار الأمراء يضع الرَّجُل المناسب في المكان 
الناسيك! 

لقد توفّرت في عبد الله بن عتيك ذه صفتان» أَمّلتاه ليكون أميرًا هذه المجموعة المجاهدة: 

الأولى: أنه رضع وهو صغير من امرأةٍ بهودية» كانت في المدينةء وهذه اليهودية موجودة في خيبر الآن» 
وبما أنها أنه في الرضاع» فلا بدَّ أن يستفيد منها في مهمته! 

الثانية: أنه كان يتقن اللغة العبرية التي يتكلم بها اليهود إتقانًا تامًا! وهذا ضروري لتنفيذ هذه المهمة 
الجهادية» فعندما (يرطنون) بالعبرية يفهم عليهم» وإذا اضطرٌ إلى استخدامها استخدمها كأنه واحدٌ منهم. 

المجموعة المجاهدة 2 خيبر: 

في منتتصف شهر ذي الحجة من السنة الخامسة للهجرة توجّه المجاه دون الخمسة إلى خيبر؛ لتنفيذ 
تلك المهمة الجهادية» وودَّعهم رسول الله بيا ودعا هم بالتوفيق. 

ووصلوا إلى مشارف خيبر» وكانت خيبر قلعة يهودية منيعة» فيها الكثير من الحصون والقلاع» وها 
بزو ع A E‏ 

توف المجاهدون عند مشارف خيبر» وأرسل عبد الله بن عتيك 5ه إلى أمه بالرضاع قائلًا: إنني على 
بقارت و 

وهذا تصرف ذكي من ابن عتيك ب فلو دخل المجاه دون الخمسة جهارًا هارا فسيلفتون أنظار 
الحراس اليهودء وبذلك تفشل المهمة الجهادية! 


المبحث الأول: عَرْضْ سَرِيَّةٍ عَبْد الله يْنْ عتيك ه لقثل سلام بْنِ أبي الحَقيّْق 


حملت المرأة اليهودية كيسًا من تمر وخبز» وخرجت للاقاة ابنها بالرضاع (عبد الله) ولعلها كانت في 
شوق شديدٍ إليه! 

قابلت ابن عت عتيك وإخوانه» وقدمت هم الكيس» فأكلوا من التمر والخبز. 

کا عتيك» وأخبرها بمهمته. وصارّحها بذلك؛ لأنه كان آمنًا من جهتهاء ويبدو أا كانت غير 
راضية عن تمارسات أبي رافع زعيم خيبر؛ ولذلك ل تانع في قتله على يد ابنها (عبد الله)! 

ولك الأمر خطيرء والحراسات على أبي رافع مشدَّدة؛ ولذلك خافت على ابنها أن يُقتل» وحاولت أن 
تثنيه عن ذلك. 

قالت له: يا بني: كيف تدخل خيبر وفيها حراسات مشددة؟ وكيف تستطيع قتل أبي رافع» وحوله 
أربعة آلاف مقاتل؟ إنني أخشى عليك يا بُني» وأخاف أن يقتلوك» فاصرف النظر عن ذلك وعد ساكًا! 

كن بن عتيك أخبرها عن تصميمه على ذلك وقال ها : والله لأقدلئَه أو لقتل دونه فَإمًا أنا 0 

ها > ما ده ا سمل عل ل اون ج لا ب كر لاا 

تعاونت معه في ذلك» ورسمت خطتها لإدخالهم خيب انتظروا إلى أن حل الظلام» عند ذلك دخلت 
من باب السور» ودخل معها عبد الله بن عتيك وإخوانه» ولم يثيروا انتباه اراس اليهود ويب دوا أن المرأة 
اليهودية كلمتهم بالعبرية» وأنَ ابن عتيك (رَطَنَ) هم بالعبرية أيضًاء فاعتبروا الجميع بهودًاء وأدخلوهم 
من باب السور! 

وهكذا نجحت الخطوة الأولى من خطة ابن عتيك الحكيمة» فها هم الآن داخل المدينة الحصينة! 

توجّهوا إلى بيت المرأة اليهودية» وأقاموا عندها فترة من الزمن! 

الخطة المحكمة لقتل أبي رافع: 

انتقل ابن عتيك إلى تنفيذ الخطوة الثانية من خطته» وهي الوصول إلى قصر (سلام بن أبي الخقيق). 

ورغم أَنَّ قصره كان وسط خيبر» داخل سورها ا خارجي إلا أنه كان حِضْنًا حصيئًا أيضًا! 

كان ا حصن اطا بسوره له باب منيع» وعلى الباب راس مكلفون بإغلاقه عند المساء: وكان 
مكونًا من طابقين: الطابق الأول يجلس فيه خرّاسه وخدمه» والطابق الثاني له هو وزوجته» وبجانب 
القصر مكانٌ خاص للدواب! 

كام ابن عقلك وإخوانه باستظطلاع وقيق لاف من قاعد: تم الآمنة في بيت أمّه من الرضاع! 

عرفوا أن للقصر براباء وأنه مكلف بإغلاق الباب عند المساء وأنه يعلق مفتاح الباب في (طاقة) عند 
الباب» وأنَّ رجالا من زعماء خيبر يجلسون مع أبي رافع في الطابق الثاني» ويسهرون معه إلى قريب 
منتصف الليل» ثم يعودون إلى بيوتهم. 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 45 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


وضع ابن عت عتيك وإخوانه الخطة المحكمة لتنفيذ ما عزموا عليه وكُلّفوابه. 
كانت النطة : ی عل انول ا رن عك رو اين نة كل ان رات رن 
إخوانهم المجاهدون الثلاثة بمغادرة القاعدة بيت اليهودية والخروج من سور المدينة الخارجي قبيل 
و 3 
التنفيذ» وانتظار ابن عتيك وابن أنيس على مشارف خيبر» وبعدما يفرغان من مهمته| يلحقان مهم! 
ابن عتيك وابن أنيس داخل قصر أبي رافع: 
خرج المجاهدون الثلاثة من خيبر في النهار» وكَمنُوا في مكانٍ خاص. 
f a‏ .2 5 ل 5 0 
بالحديث مع الحراس اليهود؛ لأنه يتقن التكلم بالعبرية! 
ول ال ااام ورت اة لاحات حك ر ةة 
فا إن وصلا باب السور مع الغروب» حتى وجدا رجال القصر منتشرين خارج السور» يبحثون عن 
1 0 
أوعز ابن عتيك لابن أنيس بالسير مع رجال القصر وحرّاسه» والاشتراك معهم في البحث عن الحمار 
المفقود! ليوهمهم أنه واحدٌ منهم؛ وليدخل القصر معهم عندما يعودون» بدون أن يُلفت الأنظار إليه! 
وطلب منه أن يذهب إلى مكان ربط الدوابٌ بجانب القصرء ون ينتظره هناك ريثا يلحق به! 
وجلس ابن عتيكالمتكلم بالعبرية -عند باب سور القصرء بانتظار عودة الحراس 
عاد الرجال مع الغروب» و د ر امن باب السورود عبد الله | 
ٍ لرجال مع الغروبء ومعهم ا لجار المفقود. ودخلوا من باب السور ودخل معهم بن 
أنيسة ولا وضعوا الحا ر عند الدواب» لف ابن أنيس عنهم» ذون أن يتتبهوا له! 
أا ابن عتيك فقد كان بجانب باب السور من الخارج» ولاحظ دخول رجال القصرء فتقنّع بثوبه 
وغطى رأسه به» وجلس القرفصاء كأنم| يقضي حاجته! 
وكان البوّاب اليهودئ يريد أن يُغلق الباب» فرأى ابن عتيك بقرب الباب» فناداه: يا هذا! إن كنت 
ع ع ا 
تريد أن تدخل القصر فادخلء فإني أريد أن أغلق باب السور! 
وقال له هذاء وهو لا يشك في أنه يبوديٌ من رجال القصر! 
ودخل ابن عتيك» وأغلق البواب اليهودي باب السور» ووضع المفاتيح في المكان المعروف» وتوجّه 
ع 0 5 
ابن عتيك نحو أخيه ابن أنيسء في بيت الدوابٌ! 
وهكذا سارت الأمور کا رتبھا اين عد عتيك اه بتوفيق الله الحكيم» و تبق إلا الخطوة التنفيذية! 
المجاهدان يصعدان لقتل أبى ي رافع: 
النظر ابن عتيك وابن اتيش ف مكمه فترة لان مر عة من الرسال الهو د الوا يسهروة عند أن 
رافع» وكان المجاهدان يراقبا: هم» وينتظران مغادرتهم وعودتهم إلى بيوتهم. 


المبحث الأول: عَرْضْ سَرِيَّةٍ عَبْد الله يْنْ عتيك ه لقثل سلام بْنِ أبي الحَقيّْق 


وعند منتصف الليل انتهى السّمر» وغادر السامرون القصرء وكانت ليلةَ قمراء؛ لأنبا كانت من ليالي 
العشر الأواسط من ذي الحجة! 

وهدأالمكانء فالحُراس أَوَوًا إلى النوم» وأبو رافع في فراشه مع امرأته؛ وم يبق أحدٌّ مستيقظًا إلا 
المجاهدان ابن عتيك وابن أنيس. 

خرج المجاهدان من مكانياء يحملان سلاحهماء وتوجًها نحو قصر أي رافع؛ ومد ابن عتيك يده إلى 
لفاتيح في الطاقةء وفتح باب القصرء ودخل مع ابن نيس داخله» وفتح أبوابه الأخرى! 

ل ل ل 

صعد المجاهدان إلى الطابق الثاني» حيث ينام أبو رافع! فأحست بها امرأتةُ بينم كان هو يغط في نوم 
E‏ در إقهاء جرح كين الحرله E‏ 

طلب ابن عتيك من ابن نیس التعامل معهاء وتوجّه هو نحو آي رافع في سريره لقتله! 

شاهدت المرأة اليهودية ابن أنيس» فخافت خوقًا شديدًاء ورفع سيفه عليها ليقتلهاء لكنه أعاد السيف 


ولم يضرما به! 

ماذا لم يقتلها بالسيف؟ 

لقد تذكّر وصية رسول الله بك هم قبل توجُههم إلى خيبر لتنفيذ العملية الجهادية» لقد أوصاهم قائلًا: 
لاتقتلوا طفلا ولا امرأة! 


وهذا تأكيدٌ من رسول الله ية على أخلاق الجهاد السامية» وآدابه العالية» فهؤلاء المجاهدون 
متوجُهون إلى قتل أبي رافع» بسبب غدره وخيانته وعدوانه» أمّا الأطفال غير المقاتلين» والنساء غير 
ا وإن كانوا كفارًا! 

تذگر عبد اله بن أنيس نه وصية رسول اله لا فلم يهو بالسيف على رأس المرأة اليهودية! واكتفى 
بحبسها واحتجازها داخل الغرفة» ومنعها من الصراخ أو الاستنجاد! فوقفت بجانب الغرفة مرعوبة 
A SS‏ 

تفاصيل قتل أبي رافع: 

ما عبد الله بن عتيك #5 فقد تابع سيره» ودخل غرفة نوم أبي رافع» وكانت الغرفة مظلمة. 

نظر ابن عتيك وسط الغرفة المظلمة» فرأى أبا رافع ناتا على سريره» وكان أبيض اللون» وبياضه 
الناصع مشاهدٌ وسط ظلام الغرفة. 

ها هو عبد الله بن عتيك أمام خصمه! وها هي ساعة تنفيذٍ حكم الله فيه قد حانت! وإنَّ لله ليّملٍ 
للظالم حتى إذا أخذه ل يُلته! ١‏ 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


فة كان سك عترائمه واا عرو ر اة ماف غدره ارول اللي في اوسافين 
اغ ازو الات فد حلك! 

أراد ابن عتيك أن يوقظ أبا رافع النائم من نومه؛ لأنه رأى من غير المناسب قتله أثناء نومه» ولعلّه أراد 
أن يريه الموت قبل إزهاق روحه! 

وقف ابن عتيك وسط الغرفة» ونادى بالعبرية التي يتقنها جيدًا: أبا رافع! 

سمع أبو رافع الصوت» فاستيقظ وفتح عينيه» وقال: من هذا؟ 

أهوى عليه ابن عتيك بالسيف» وضربه ضربة واحدة جرحته» لكنها لم تقض عليه ولم تزهق روحه! 

صاح أبو رافع صيحة عظيمةٌ» شفّت سكون الليل» وسمعها اليهود في منازلهم حول القصر فهبُوا 
من نومهم» وخرجوا من بيوتهم لينجدوه! 

توقّف ابن عتيك قليلًا وسط الغرفة المظلمة» وأبو رافع لا يراه» وأراد أن يوجّه له ضربة أخرى. 

وتصرّف ابن عتيك بحكمة» حيث أوهم أبا رافع أنه هودي» سمع صرخته واستغاثته» فجاء لنجدته! 

قال له بالعبرية: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ ما الذي جرى لك؟ 

وكان أبو رافع على سريره ينزف دمّه» وظنً أنه جاءه الغوثء فردً عليه قائلًا: الويل لك في البيت 
رجل غريب» ضربني بسيفه» فابحث عنه واقّله! 

عند ذلك أهوى عليه بالسيف» فضربه ضربة أخرى» أشدٌ وأقوى من الضربة الأولى! 

فصاح أبو رافع صيحة أعلى وأشدّ من الأولى. 

وني هذه اللحظة ترك عبد الله بن أنيس المرأة التي كان يحتجرهاء وأراد أن ينال شرف الاشتراك في قتل 
عدو الله.. 

هجم ابن انیس عل أبي رافع» الذي كان يتخب بدمائه على فراشه» ووضع سيفه في بطن عدر اله 
واتكأ عليه بقوة» وجدّبه إليه جذبًا قويّاك فقطع مه ومعدته وأمعاءه» وأوصله إلى عانته. 

ذهبت امرأة بي رافع المذعورة لإحضار المصباح» وتوافد رجال اليهود من المنازل المجاورة لإنقاذ 
زعيمهم وإلقاء القبض على المعتدين؟ 

وأوعز ابن عتيك لابن انيس بمغادرة القصر فورًا قبل وصول النجدة» ونزلا درج القصر مسرعين. 

أما ابن أنيس فقد اجتاز الدرج كله بأمان وسلام. 

زا غناك هد امیت ادق #اظعل ارق ق ا 
إلى الأرض قريبة» فنقل خحطوتهء لكنه أخطأ تقدير المسافة» فسقط على الأرض» وانكسرت رجله! 

تناول عم|متّه فورّاء وربط بها رجله» وتَجلّد على آلام الكسرء واستنجد بأخيه ابن انیس فحمله» 
وخرج به بعيدًا عن القصر. 


المبحث الأول: عَرْضْ سَريّةٍ عَبّْدٍ الله بْنْ عتيك ذه لقثل سلام ين أبي الحقيّق 


تجاح العملية وعودة ابن أتيس لقوسه: 

تابع المجاهدان سيرهما في خيبر» ليلتحقا بالمجموعة خارجّهاء وعلمت خيبر بمصرع زعيمها أي 
رافع» فجاء اليهود من ختلف المنازل إلى قصره» وانطلق الرجال في طرق المدينة يبحثون عن القتلة! 
وأوقدت المشاعل والمصابيح: وتحوّل ليل خيبر في تلك الليلة إلى غبار ! 

ووصل المجاهدان إلى المكان الذي يتنظرهم فيه إخوائهم خارج السورء وكان مكانًا أميتاء بجانب عين 
ماءٍ كأنها نهر! وكان ابن عتيك يعاني آلام كسر رجله المبرحة! 

وهنا تذكّر عبد الله بن أنيس شيعًا! لما صعد الدرج مع ابن عتيك إلى الطابق الثاني لقتل أبي رافع؛ وضع 
قوسه تحت الدرجء ولا نزلا مسرعين بعد مصرع أبي رافع : نسي أن يتناول قوسّه من تحت الدرج! والآن 
تذكّرها! 

كيف يُبقي قوسه لليهود؟ إنها سلاحَة» فكيف يُمِكُنُ أعداءه من سلاجه؟ أراد أن يعود إلى القصر 
لإحضار قوسه من تحت الدرج! 

كلّم إخوانه في ذلك» وطلب من أميره ابن عتيك أن يأذن له بالعودة إلى القصر لإحضار قوسه! 

تعجب إخوانه من جرأته وشجاعته وإقدامه وقوة قلبه» لكنهم خافوا عليه فاليهود الآن مستنفرون 
يبحثون عن القتلة. 

قالواله: كيف تغامر وتخاطر بحياتك؟ اليهود الآن منتبهون مستنفرون» وزعيمهم قد فيل وهم 
يملؤون القصر وبمراته» وإذا عدت إلى القصر فقد يكتشفونك دوت فلا تذهب» ودع القوس! 

ولكنفارة عليهم قائلة: كيف اترك لم قومى وهي سلاحي؟ لن أعظيهم سلاحي» ولن أده 
يستفيدون منه! 

واستأذن من الأمير بالعودة لإحضار القوس» فإذن له! 

عاد عبد الله بن أنيس إلى القصرء ودخل بين اليهود المتتشرين حول القصر وداخله» وتصرف كأنه 
واحدٌ منهم» ومنّع بأعصاب حديدية» ونفس قوية» وشجاعةٍ نادرة» ودخل القصرء وصعد الدرج» 
وتوجّه نحو المكان الذي 5 فيه القومن» وأخخيذ قوسه» وخرج من بين اليهود سانا وعاد إلى إخوانه 
وقوسه معه» دون أن ينتبه له أحدّ من اليهود! 

وانتشر اليهود يبحثون عن المجاهدين خارج السور» ومعهم المشاعل المضيئة» يتحركون بها وسط 
الظلام الدامس! ووصلوا إلى النهر الصغير عين الماء الغزيرة التي يكمن عندها المجاهدون. 

وقفوا بمشاعلهم يبحثون ويفتشون» ولكن الله أعمى أبصارهم عن عباده المجاهدين» فلم 
یشاهدوهم مع انم كانوا قريبين جدًّا منهم! 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 45 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


رغبة المجاهدين 2 التأكد من قتل أبي رافع: 

تدارس المجاهدون في مكمنهم الأمرء تلقى أبو رافع ثلاث ضربات شديدة» ضربتين من سيف ابن 
عتيك» وضربةٌ من سيف ابن أنيس» ولكنهم لم يعرفوا هل مات أم لا! 

وهم سيذهبون إلى رسول الله كَل ليقدّموا له تقريرًا عن عمليتهم الجهادية التي كلّنهم بهاء وهم لا 
يستطيعون أن يقولوا: لقد قتلنا أبا رافع» إلا إذا تأكدوا من موته! 

ثم نهم يتسابقون مع إخوانهم الأوس في العمليات الجهادية» ونجحت مجموعة ابن مسلمة في قتل 
ابن الأشرف» فمن غير اللائق بهم أن يصيبوا أبا رافع بالجراح فقط! 

إذن لا بد أن يتأكدوا من موت أب رافع. 

لكن ماذا يفعلون؟ وكيف يُخاطرون بأنفسهم ويعودون إلى القصر؟ واليهود مستنفرون في خيبر كلّهاء 
وقصره ممتلئ باليهود» فكيف يصلون إليه؟ 

قرر المجاهدون أن يذهب واحدٌ منهم إلى القصرء وأن يدخل وسط اليهود, وأن يتأكد من موت أي 
رافع ! 

إنها نفوس کبار» نفوسٌ مَنْ نشأت على الجهاد, ملا الإيمان قلوب أصحايهاء فلم تعرف الخوف» 
ويقتحم أصحاثها الأهوال والأخطار بجرأةٍ وشجاعة» يتقربون بذلك إلى الله ! 

عودة ابن خزاعي 4# للتأكد من مقتله: 

وقع الاختيار على الأسود بن خزاعي ذه واستعدٌ الأسود للقيام بالمهمة الصعبةء فليس سهلًا على 
رجل واحد أن يخترق رجال الأعداء وأن يسيرٌ وحيدًا وسط الآلاف منهم! 

کا ن بال عط ليقن ا و ساق اترک عل اا 

خرج الأسود من القاعدة» وتوجّه نحو خيبر» وحمل مشعلا مُضيتًاء كما يحمل اليهود. وسار في 
طرقات خيبر بمشعله ك| يسير اليهود» وأظهر اهتمامه بالأمر وحرصه على البحث عن قتلة أبي رافع كما 
يفعل اليهود» ولا تسل عن عظمة شجاعته» ورباطة جأشه» وهدوء أعصابه» وقوة إيوانه! 

إنه الإيهان العميقء الذي يصنع هذه المواقف» ويدفع صاحبه إلى هذه القمم! 

تابع ابن خزاعي که سيره نحو قصر أبي رافع» فوجده ممتلنًا باليهود ومعهم مشاعلّهم؛ ودخل بينهم 
ومعه مشعله! 

وصعد للطابق الثاني» فرأى مجموعةً من اليهود. فدخل بينهم» ورأى امرأة أبي رافع تحمل مشعلا 
وتتقدم نحو زوجها لتنظر إليه» وتعرف أحيّ هو أم ميت! 

نظرت إلى زوجهاء وفحصته» وابن خزاعي ينظر إليهاء ورفعت يد آبي رافع» وتركتهاء فسقطت» 
وحسته فلم تجد به عرقا ينبض! 


المبحث الأول: عَرْض سَريّةٍ عَبّْدٍ الله بْنْ عتيك ذه لقثل سلام ين أبي الحقيّق 


فقالت اللو اقفن سوه ا لقد (فاظ وإلهموس! لقدمانت! 

قال ابن خزاعي: والله ما سمعت كلمة لذ إلى نفسي من هذه الكلمة! 

أي أنَّ ابن خزاعي فرح فرحا شديدًا؛ لأنَّ الله أعان مجموعته المجاهدة على قتل زعيم التآمر والخيانة. 

ولا تأكد من موت أب رافع (انسلّ) من وسط اليهود المرتبكين» وذهب إلى إخوانه ليزفٌ لهم البشرى! 
فكيّرواء وشكروا الله على هذه النعمة! 

ولا طلع الفجر أذاع اليهود النبأ المفجع» فقال ناعيهم: أنعى لكم تاجر الحجاز وزعيم خيبر» سلام 
بن أبي الحقيق» حيث قتله الليلة رجالٌ من أصحاب محمد! 

واستيقظ يبود خيبر في الصباح على مقتل زعيمهم» فسيطر عليهم الخوف والرعب. 

وملا الفزع قلومهم» وبذلك (أرهبت) هذه المجموعة الخزرجية المجاهدة أعداء الله! 

عودة المجاهدين سالمين إلى المدينة: 

بقَيَ المجاهدون الخمسة في قاعدتهم عند عينٍ الماء يومين» بسبب استمرار اليهود في تفتيش المنطقة» 
ا هدا الطلن»»وعيف افك ادرو قادو عادول اة كنا و ان م فقي ةا 
أميرهم ابن عتيك حلا بسبب کسر رجله! 

دخل المجاهدون المسجد النبوي» وكان رسول الله بلا على المنبر يكلم المسلمين. 

فلم رآهم َل سرهم بالفوز والفلاح» وقال لهم: أفلحت الوجوه! 

وكم كان سرورهم عظيً ذه البشرى من رسول الله َكِب فها هم ينالون منه شهادة بالفوز والفلاح 
والنجاح» وهذه البشرى العظيمة أنستهم كلّ ما أصابهم في عمليتهم الجهادية من تعب وجهدٍ وآلام» 
واحتسبوا كل ذلك عند الله! 

وردُوا على تحية رسول الله يك بمثلهاء فقالوا له: وأفلح وجهك يا رسول الله! 

فقال لهم: هل قتلتم عدو الله. 

قال: نعم» والحمد لله! 

ثناء الرسول بي على المجاهدين وشعر حسان 4 2 ذلك: 

نظر رسول الله بيا إلى عبد الله بن عتيك فوجد رجله معصوبة» ولا سأله أخبره بخبر كسرهالما هبط 
درج القصر! 

فمسح بيا عليها بيده الشريفة المباركة» ودعا الله له» فعافاه الله وقام يمشي سليّاء كأن لم يكن برجله 
كسر! 

وسألهم رسول الله لا: مَنْ قل ابن أبي الحقيق؟ 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


فال وع و ع وشو لدي ان ق او 

فقال رسول الله :لري كلّ متكا سيفه! 

فرأى يل آثار الطعن في سيف ابن عتيك» ورأى آثار الطعن من معدة أبي رافع على سيف ابن أنيس! 

فقال يكل کلاک| قتله! 

وهكذا قضت مجموعة ابن عتيك الخزرجية المجاهدة على عدو الله الغادر سلام بن أبي الحقيق» 
ويلك أرهيك الود ف كن لبدو فقوا عن القدو و اة والتامر عل المسلميق: 

وكانت هذه المجموعة تَطبّقَ عملي قول الله تعالى: وأو دوأ هم مَاأسْتَطعَشُم ين وو وص بال الْكيْلٍ 
هبوت پو عدو آلو وَعَدوَكُمَ ارين من دونهد لا تعلموتهم أله يحلَمُهُمَ وَمَا تُنفِفُوأْ من ىء ف سيل أله 
ویلک ونر لاظ موت )4 [الأنفال]. 

وحَلَّدَ شاعر رسول الله ي حسّان بن ثابت ك العمليتين ا جه اديتينء العظيمتين: قَتَلُ كعب بن 
الأشرف على يد مجموعة ابن مسلمة الأوسية ونل سلام بن أبي الحقيق على يد مجموعة ابن عتيك 
الخزرجية کا سبق بيانه. |.ه. 

مصادر ومراجع للدراسة: 

أ- كتب السنة: المصنف لعبد الرزاق (١١۲ه)‏ 0/ 1١-4017‏ 4» جامع الأصول لابن الأثير (7057ه) 
۲۳٤۲۸‏ » مجمع الزوائد للهيشمي (01/ه) /٦‏ ۲۹۲ المطالب العالية لابن حجر (657/ه) 17/ ٤۳۷‏ فتح الباري 
لابن حجر (87/ه) ٠٠-7948 /۷ ۰۱۸۰-۱۷۹ /٦‏ 5» الأساس في السنة لحوى (9 50 ١ه)‏ ۲/ .۷٠۸- ۷٠١‏ 

ب- كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: مرويات الزهري (75١ه)‏ في المغازي للعواجي -407/١‏ 
۸ السيرة النبوية لابن إسحاق (57١ه)‏ بتهذيب ابن هشام (۲۱۸ه) ۲/ ۲۷1-۲۷١‏ المغازي للواقدي (1٠“ه)‏ 
2390-0١‏ الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۲/ ۸۷ -88, تاريخ الطبري (١٠ه)‏ 3/7 -44:. دلائل النبوة 
للبيهقي (۸٥٤ه)‏ 5/ ۳۹-۲ الاكتفاء للكلاعي (575ه) 500١-7‏ تاريخ الإسلام للذهبي (/5لاه) 751/١‏ 
-55 2 زاد المعاد لابن القيم ١(‏ 0/اه) ”/ 27300 البداية والنهاية لابن كثير (؛ /الاه) 170-171/5, إمتاع الأسماع 
للمقريزي (855ه) ۱/ ۰۱۹٩-۱۹٩‏ سبل الهدی والرشاد للصالحي (94557ه) 157/5. 

ج- كتب السيرة الحديثة: صحيح السيرة النبوية للعلي “2747 السيرة النبوية لرزق الله 18 5» السيرة النبوية 
للصلابي ذاسضكضارة 

د - كتب الغزوات والسرايا: صلح ال حديبية لباشميل 40-1/5» السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي ۹۸- 
۳ الصراع مع اليهود لأبي فارس /١‏ 2195-18 السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك 2174-111١‏ فقه السرايا 


للعيساوي ١١4‏ + ١٠ء‏ صور من جهاد الصحابة تہ للخالدي ۸٤-٦۷‏ مرويات السرايا والبعوث النبوية للقرشى 
.۱۳1-٥‏ 


2 مق عام هي مه 5-082 ا سل ن أبى 3١‏ 3 
المبحث الآول: عرض سرية عبد الله بن عتّيك 5ه لقتل م بن آٻي لحقيق 


خرائط سرية عبد الله بن عتيك ذه 


: ( إلى اليمامة ) لجعو بطن تخل «تتيئة المثؤرة _رشوى 
- ِ ذو القصةٍ 6 اش 
بتر معوتة ا 
ود 
بتو سليع 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠١٤‏ 
وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة ذه إلى نجد. 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 45 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


المبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من سَرِيّة ةعَبْدٍ الله بن عتِيك د4 
لقثل سلام بْن أبي الْحُقَيْق 

١-دورالتربيةالإسلامية‏ 4 توجيه الطاقات: 

يقول د/ الغضبان: «هذه الطاقات التي أفنت الحيين في حرب بعاث» ها هي تتوجه نحو حرب الكفر 
والكافرين في الأرضء وبدلًا من أن تزرع الحقد في القلوب» وليم في الأطفالء والترمّل في النساءء ها 
هي تمضى في تنافسها العظيم لإحقاق ال حق في الأرض» ومطاردة الطواغيت الذين استكبروا في الأرض 
ورا عدوا كا 

إن دور الإسلام في التربية هو توجيه هذه الطاقات وشحذها نحو الخير» وليس إيجادها من العدم» 
فالشجاعة عند العربي خلق أصيل في تكوينه» وكانت تهدر هذه الطاقة في تدمير أمة العرب وإفناء قبائلهاء 
فليس لهم ّم سوى أنفسهم کا يقولون: 

وَأَحَْانَا عل بَكْر أخِينا إِذَامَاَنَجْ ذْإِلَا أَحَانَا 

وأصبحت شهرة أيام العرب تملا الآفاق» وفيها يارسون أخلاقهم وبطولتهم وشجاعتهم. 

لقد جاء نبي الهدى والرحمة كك ليكون هذا النررل الستكيئ 4ن لاما تسد الا و 
والخزرج» الذي استمرت الحروب المنقطعة بينهم قرابة مائة عام» ليجعل بينهم تنافسًا في الاستشهاد في 
سبيل الله. 

وبدلّا من أن يكونوا ملهاة بيد اليهود يمزقونهم بتوزيع التحالف معهم» ويضربونهم بعضهم ببعض» 
ها هم اليوم يتصاولون في تدمير طواغيت اليهود الذين أشعلوا النار» وأوقدوا نار الحرب» وقادوا 
الأحزاب إلى المدينة). [التربية القيادية للغضبان 5/ .]١ 57-١557‏ 

- الأهداف السامية والمقاصد العالية لأفراد المجتمع: 

وما رأينا من التنافس بين الأوس والخزرج في خدمة الرسول ئي ودعوة الإسلام «ندرك نموذجًا من 
الأهداف السامية والقاصد العالية التي كانت تحكم حياة الصحابة ته وتوجه سلوكهم» فهم لا 
يتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة الدنيا من المال والمناصبء وإنما يتسابقون إلى الفوز بمرضة النبي كك 
التي مآلمها رضوان الله تعالى والسعادة الأخروية. 

وإنما اختاروا ابن أبي الحقيق لأنه كان يؤذي رسول الله ييه ويعين على المسلمين كا جاء في رواية 
للإمام البخاري عَنِ الْبرَاءِ هه قال :. .. گان بُو افع يُؤْذِي رَسُولَ الله لله يل وَيُعِينُ عَلَيُها. 

[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .[1VA- ٠۷۷‏ 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيَّةٍ عَبْدٍ الله ُن عتيك ذلك لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


۳ جيل ما بعد بدر وأحد: 

رل الان مو لاط أن هذه اللجموعة الفداقة كلها من الل الخريد الذي يد ور نى 
بعد بدر» فباستثناء عبد الله بن أنيس #5 الذي صلى القبلتين» وشهد العقبة وبدرّاء فالخمسة الذين ذُكروا 
هم من جيل أحد أو بعد أحد والقيادة النبوية العظيمة ترعاهم» وتدفع بهم في خضم الأحداث ليعجم 
عودهم» ويمارسوا مسؤولياتهم» ويكتبوا صفحات ناصعة في تاريخهم» ويكفى أن يكون فيهم رجل من 
الرعيل الأول؛ ليكون اهادي هم وليكون فقيههم ومرشدهم» وليس بالضروري أن يكون أميرهم؛ فقد 
ذلك شه وفك الإنران من هليه كاجبال الرواسى الا يفي أن مكو سقدارنا يميه أن عقق مره 
التربية والحداية» وأن يمثل القدوة المحتذاة بين أخوته). [التربية القيادية للغضبان 5/ /ا5 ١‏ ]. 

٤‏ - وجوب الإمارة: 

يقول أ/ باشميل: «وقد أسند النبي بيا قيادمهم إلى عبد الله بن عتيك ذيد؛ لأن من عادة النبي بلا أن لا 
يسند القيام بأي عمل إلى أكثر من اثنين إلا وأمَّر عليهم أحدهم لتكون روح الانضباط سائدة» ولئلا تجد 
الفوضى لا أي منفذ. [صلح الحديبية لباشميل .]۸١‏ 

وقد سبق تفصيله في سرية حمزة ذه إلى العيص ۲ ه. 

ه_اختيارالرجل المناسب 4 المكان المناسب: 

يقول د/ الغضبان: «ونفقه سر تولية عبد الله بن عتيك ذه إمارة هذه السرية حين نعلم من رواية 
الواقدي بعض التفصيلات الحامة: فعبد الله بن عتيك» وصلته بأمه اليهودية التي أرضعته» ومدى ثقته اء 
وكونه يعرف اليهودية قليلّاء هذه العوامل هي التي ساعدته على نجاح مهمته» وهذا يعني اختيار 
الكفاءات المناسبة لتنفيذ المهمات الصعبة والاستفادة من الظروف والعوامل كلها في خدمة هذه القضية» 
فليس الأمر مجرد شجاعة قلب» وإن كانت الشجاعة جزءًا رئيسًا من القضية» إن عملية فهم لغة العدو 
والتكلم بها ذات أثر في المجال يفوق شجاعة القلب» فالعمل في قلب العدوء يقتضى توفر مشل هذه 
الأولويات. 

وتشير رواية الواقدي له إلى أن آم عبد الله بن عتيك 5ه ساهمت في وضع الخطة المناسبة للتحرك 
داخل الصف اليهودي» ولا ندري أيعقل أن تفعل هذا الأمر كله وهي على بهوديتهاء وأن تكون موضع 
ثقة عبد الله بن عتيك ذفن ابنها من الرضاعة»ء بحيث تعرف الهدف» وتصمت عليه؟! وإن كان هذا منطوق 
النصء فهو يعني أن بالإمكان التغلغل داخل العدو ولو كان ظاهرًا في عداوته» مقابل مصلحة يحققها أو 
روابط ينطلق منها. 

وها هي آم عبد الله ترسم له معالم الخطة المناسبة لإمكانية الدخول على العدو» وطريقة الوصول إليه 
والاستفادة من فتح البيوت الدائم. 
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إنها لا تضع خطة الدخول فقطء بل تضع الخطة الكاملة لقتله» ولا شك إن صحت الرواية ‏ أنها 
مؤمنة تكتم إيمانها مثل مؤمن آل فرعون. 

ونعود إلى رواية البخاري نستمع إلى حديث ابن عتيك #5 ونرى فيه عبقرية القيادة» وعظمة البطولة. 

إنها الحرأة النادرة أن يقتحم داخل بلد العدوء لأول مرة» وهو لا يعرف عنها شينّاء إنما هو قد حدد 
هدفه أن يقتل أبا رافع» واستفاد من المعلومات النظرية التي حصل عليها من أمه» لكننا هنا ابتداء أمام دقة 
الملاحظة وسرعة البديبة» وعظمة الوعيء واليقظة» فقد انتبه إلى الحارس قد علق المفاتيح على الوتده فهذا 
عنصر جديد دخل في الخطة» لابد أن يستفيد منه إلى أقصى حدود الاستفادة» والتمعت بذهنه هذه الفكرة 
العجيبة» أن ينقض على المفاتيح فيأخذهاء ويغلق الأبواب من الداخل» بحيث لا يمكن الوصول إليه 
وإلى أبي رافع إلا وقد نفذ المهمةء فالمهمة الرئيسة قتله» ولا شك أنه حين التنفيذ» سيفاجأ بجرس 
وأصوات أو استغاثة» فإلى أن يصلوا إليه» ويخلعوا الأبواب» ويكسروا الأقفال يكون قد قضى عليه ولا 
يضيره بعدها أن يقع بين أيديهم فيقطعوه إرباء لكن المهم أن تنجح المهمة. 

ونتساءل: أين تلقى عبد الله بن عتيك 5ه تدريبه؟ وأي حرب عصابات خاضها حتى تفتق ذهنه عن 
هذه الخطة الجديدة التي دخلت على الخطة القديمة؟ وما هي الكتب» والنشرات» والأفلام» والصورء 
والدراسات التي اطلع عليها؟ ولم يرض بأمر بسيطء إلا رأس أب رافع» وني حصون خيبر» وکل سلاحه 
أنه يرطن باليهودية» وله أم من الرضاعة في هذا البلد الغريب. 

إن كل الذي تلقاه في مدرسة النبوة العظيمة هذه التربية الخالدة من الإيهان الخالص بالله» والتوكل 
عليه والثقة بنصره وعونه. واللجوء إليه» والاستعاذة به» والخلوص من الذات والهوى» والتجرد لله من 
كل هدف إلا مرضاة الله ورسوله» كل الذي تلقاه في هذه المدرسة أن يكون ربانيّاء ومبذه النفسية» ومهذا 
القلب» وبهذا البناء أقبل على تنفيذه مهمته» أما الشجاعة والبطولة وسرعة البديهة» وحدة الوعي» فقد 
تمت ضمن هذه البيئة التي تربي القادة وأخذت أقصى مداها في التوجيه والرعاية. 

واستفاد ابن عتيك هه من توجيهات أمه. حيث عرف مکانه» وتأكد من ذهاب السار عنه» وأوى أبو 
رافع إلى فراشه ليمضي ليلة سعيدة في التخطيط للقضاء على محمد بيا وسمع النداء فقال: من هذا؟ 
وانقض ابن عتيك ذه على الصوت» حيث لم يتمكن من السرعة أن يحقق الهدف بالضربة الأولى» ثُرى 
أبسقط في يده ويستسلم مثل مئات المحاولات الفاشلة حيث ينتبه أهل الدار على الصياح؟ إن قلبه 
الجريء لأكبر من ذلك كمَن في ناحية بعيدة خارج في البيت» وعاد إلى الخطة بنفسها بصوت آخر مغيثًا أي 
رافع» ولو لم يغير صوته لانكشف» فكل جزئية لو فقدت» لدمّرت المحاولة» وأجاب أبو رافع مستغيثًا به 
فأتى ليعيد التجربة متجنبًا الخطأ السابق» ومتجنبًا السرعة التي تفوت الهدف» فضربه الضربة القاتلة» ول 
يكتف بذلك حتى سحق عظمه بسيفه ليتأكد من دقة التنفيذ» ونجاح المهمة» ومهدوء نادر» وفي بيت 
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العدو يمضي يفتح الأبواب بابًا بابًا حتى انتهى إلى الدرج» وراح ينزل فيه وتشاء إرادة الله تعالى أن يقع في 
امتحان عسير حيث يقع فتنكسر رجله» فهل يستسلم؟ آم يقتل نفسه حتى لا يقع أسيرًا بيد العدو؟ إنه 
بكل بساطة يعصب جرحه بعمامته ويحلج لا ليغادر الحصنء ومكمن الخطرء إن لشيء آخر هو أعجب ما 
في هذه المهمة كلها. 
إنه لن يغادر حتى يتأكد من نجاح مهمته» ورجله تنزف دما وقد كسرت» ولن يمضي حتى تأكد من 
نجاح مهمته مع خيوط الفجر» وصياح الديك الذي رافقه صياح الناعي بمقتل أبي رافع» ومضى يكابر 
على ألمه» ويكابر على جرحه. حتى وصل إلى أصحابه» فقال لهم: النجاء فقد قتل الله أبا رافع». 
[التربية القيادية للغضبان ١61١-١ 5/ /٤‏ ]. 
5 تواضع القيادات: 
يقول د/ الغضبان: «وأن يكون عبد الله بن أنيس #5 جنديًا في هذه الكوكبة» وليس أميرًا فيها له دلالته 
الكبرى في عملية التربية والتعليم» فهو العَقَبِي البدري المصلي للقبلتين» فهو من السابقين الأولين من 
الأنصار» وليس عبد الله بن أنيس له نكرة في مجال الجهاد والبطولات. فلا بد أن نذكر أنه السرية وحده 
الذي ابتعثه رسول الله اء إلى اغتيال سفيان بن خالد الهذل في أطراف مكةء وهو الذي كان يعد العدة 
لغزو المدينة» وهو الذي نجح نجاحًا باهرًا في مهمته تلك» وقتله في فراشه وداخل خيمته. وأعجز قومه 
هربّاء وعاد برأس سفيان إلى المدينة» فهو مليء بالمجد الذي لا يُبارى فيه» تضحية وبلاءً وبطولة» ومع 
ذلك فلم يكن أمير المجموعة» إنم) كان أحد أفرادهاء وهو يحمل هذا التاريخ الضخم المشرق في سجلاته 
عند ربه كك قبل أن يكون عند الناس. 
وهو درس تربوي خالد» لاشك أن إخوانه أبناء الجيل الجديد قد استوعبوه» ونحن لا نجد مثيلًا هذه 
التربية له في عالم الأرضء فالذي يحكم في الجيوش تسلسل الرتب» حتى إن الرتبة الواحدة يتحكم فيها 
امتقدّم بالمستجّد وعلى المستبجّد السمع والطاعة للمتقدّم ولو بأشهرء وبهذا المنطق لا يجوز أن يتقدم على 
عبد الله بن أنيس ذه أحد. وإن كان في مجال الانتصارات والحروب. فلا يجوز أن يتقدم عليه من إخوانه 
أحد. ولكنها التربية النبوية العظيمة التي خطها النبي بيا في أكثر من موقع؛ لتجعل هذا الجيل يتعلم من 
سابقه ويتدرب على يديه» فلطالما أرسل بء سرايا فيها أبو بكر وعمر جنديان عاديان في غمار الجنود). 
[التربية القيادية للغضبان 5/8/5 ١‏ ]. 
٠‏ النهى عن قتل النساء والولدان: 
ا «لقد مر معك أن النبي يياه قد وصى أصحابه بعدم قتل النساء والصبيان» وهذا 
أدب من آداب الحرب في الإسلام» وهذا هو القاعدة العامة. 
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فالمرأة لا تقتل إلا إذا شاركت في القتال فتقتل؛ لأن المقائّل هو الذي يقاتل» ولقد كان الرسول كَل 
وخلفاؤه ينهون الجيش عن قتال النساء المسالمات والأطفال» والغدر والخيانة والتمثيل في القتلى 
والتعرض للمدنيين من مزارعين وأجراء وكانوا ينهونہم عن قطع الأشجار. 
هذه هي القاعدة وقد يرد عليها استثناءات لظروف تقتضي هذاء والضرورة تدر بقدرها». 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١95 /١‏ 
ويقول د/ بريك: «وتما يستفاد من الحديث أي حديث وصية النبي يك بعدم قتل النساء والصبيان- 
النهي عن قتل النساء والولدان إلا إذا كانوا من قوم مبيّتين» وهي مسألة خلافية حيث فيها هذا الحديث 
وحديث الصعب بن جثامة 5ه أنه سمع النبي ية مسأل عن أهل الدار من المشر كين يُبيّتون فيصاب من 
نسائهم وذرار هم فقال النبي كَكِ: «هُم مِنْهُمْ). 
[اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان_محمد فؤاد عبد الباقي ؟/ ۲۳۷]. 
عن ابن گب ب مالك » عَنْ عَم » أن الي َا بعت ِل ابن أبي ا لخي مى عَنْ كتل السا 
وَالْولَدَانٍ) َف حڍِيثِ اي عبد اله راد وعد اله في روَايته. 
َل الشَافعِي: اهكان فیا يذب إل أن ول لني لا م منم باح لَِدْلِهمْ وان حَدِيتٌ ابن 
ا بي الخَيْق تاخ له 
قَالَ :گان الي إا حَدّتَ حَدِيثِ الصَّعْبٍ بن جنا ET‏ 
قَالَ الشَّافِعِي جله: «وَحَدِيتْ الصَّعْبٍ بن جنا 0 عمْرَةٍ لبي يله ِن كان في عُمْرَيِ الأول 
کک 2د نوو يلد أقواان أن تومه 
َك وَاللهأَعلَم. 
قال : (وَ1تَعْلَمَةُ رخص في کنل لاء اولان م بى عن. 
وَمَْنَى نيه ندا واه اكم -عَنْ قل التسَاءِ وَالولدَان أن يقد قَضْدَهُمْ بقل وَهُم يعرفون يرين 
ن أرب بقتَلِهِ مِنْهُمْ. 
قَالّ: ومغتی وله هم متهم اَم ْمَعون حَصَلدَن» أنْكَيْسَ كم حك الإيان الّذِي د يَمْنَعُ الم ولا 
حُكْمٌ دار الْإِيَانٍ الذي يمْتع لحار دَعَلَ الدّار). 
قا السَيْح ه: «آما قَوْلهُ في حَدِيثِ الصَّعْب بن جَتَامة إِنَ ذلك كَانَ في عَمْرَتِه. [السنن الكبرى لابيهقي 
۹ 15-1 كتاب السير باب قتل النساء والصبيان في التبييت والغارة من غير قصد رقم .]1۸٠۹۲‏ 
وما أشار إليه الشافعي وجيه؛ لأن التبييت من نتائجه عدم التفريق بين الرجال والنساء والأطفال 
لحدوثه في الظلام» ولأجل المباغتة التي هي عنصر أساسي للتبييت» أما حديث أبي رافع فهو لإنسان 
مخصوص بعينه ومعروف» فلا يجوز قتل من سواه إذا اجتهد في الخلوص إليه» ومعرفة مكانه وهو ما 
حدث من الصحابي الذي قتله» والله أعلم. 
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وقد علق البيهقي على إمكانية حدوث النسخ بين الحديثين من عدمه» فقال: (وَأَمانَ 


ولي ىه ور 


توه رع متو قزر عو ل یف د ار الس كز توب مالقا ت 


و وو o‏ ووسه 


ا حبار » ثنا پوس بن بُكَيْرِ E EE‏ انقضى مر انق وار بني 
رةه وگال أبُو افع سَلَامُ : بن آي اقيق من كَانَ حَرَّبَ الأَحْرَابَ عَلَ رَسُولٍ الله يكل اتات 
SS‏ 

:م عر ا تي اعلق في قتان س ت م حرج في ذِي اعدو عورا عام لخدي 

ا ثم كائت عُدرَثة التي تُسَمّى عمْرة القضاب ثم مره الجعرائة فم عفر في سل 

جیه كن بعد دیک وََْلُ ابن أي ایق گان بهن َكيف يَكُونْ تزه في قِصَّة ابن أبي اقيق عَنْ 
قتل النْسَاءِ وَالْولْدَانِ نايحا كيك الصَّعْبٍ ب بن جَدَامَةَ ِي کان بَعْدَه؟). [السنن الكبرى للبيهقى ۹/ ٠١١‏ 
٠ EE‏ [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة ليريك ۱۷۹-۱۷۸]. 
۸- المحّك العملي لتطبيق المبادئ: 

يقول د/ الغضبان: «وبالعودة إلى رواية ابن إسحاق والتي تلتقي مع رواية الواقدي يعنينا منها المبادئ 
الكبرى التي تحكم المسلم في أشد حالات الخطر حوله» فلا يتزحزح ولا يتراجع. 

ففي بداية الرواية: (فخرجوا وأمر عليهم رسول الله 4 عبد الله بن عتيكء ونهاهم عن أن يقتلوا 
وليدًا أو امرأة). 

ثم يأتي المحك العملي لتطبيق هذه المبادئ» وقد يحول تطبيقها دون تحقيق الهدف كله فتبقى هذه 
العصبة المؤمنة ملتزمة بإيمانها ومبادئها. 

(ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه» ثم يذكر نبي رسول الله َك فيكف يده 
ولولا ذلك لفرغنا منها بليل). 

إن صياح هذه المرأة قد يؤدي إلى قتلهم جيعًاء ومع ذلك فقارنوا بين احتمال هذه النتيجة» وبين تطبيق 
المبادئ العليا التي أمرهم بها كي فكان الالتزام بالأمر مقدمًا على حياتهم جميعًاء فنحن أمام عقيدة ومنهج 
تحكم البشرية» ولسنا أمام أهواء وعصابات تريد أن تدمر البشرية» والدعاة اليوم في الأرض مدعوون إلى 
الوقوف أمام كل جزئية للالتزام بهاء لا أن يحرفوا النصوصء أو يغفلوا بعضها لتحقيق مآربهم وتبرير 
أخطائهم ومواقفهم» وطاما أن النصر من عند الله فلا ضير من تطبيق هذه المبادئ» ولو بدا ظاهرًا أن 
تحقيقها يحول دون النصرء فالنصر الحقيقي هو الالتزام بهذا المنهج» وسيادتها في الأرضء ولا سيادة 
الأشخاص على حساب هذه المبادئ». [التربية القيادية للغضبان .]٠١١ /٤‏ 
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۹- جزاء من يؤلب الأعداء على المسلمين القتل: 

يقول د/ أبو فارس: «أخذ هذا من قرار النبي يل قتل أبي رافع اليهودي لأنه ألب الأحزاب على قال 
المسلمين». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]٠۹١ /١‏ 

ويقول الشيخ أبو زهرة: «إن أبا رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي كان من أشد اليهود تحريضًا على 
النبي ي فهو ممن جمع جموع قريش وغطفان» وكان يحرضهم» حتى كانت غزوة الأحزاب» وكان ما كان 
من بني قريظة؛ ويظهر أنه لم يفعل ما فعل حبي بن أخطب من إقحام نفسه مع بني قريظة لعهد له مع 
كعب بن أسد من أن يكون معه في حصنه إن انتصروا أو هزموا. 

ولكن عين الحق لا تغفل عن ذلك الذي حرض العناصر المعادية للنبي با في كل أرض العرب» وأنه 
على استعداد لمثلهاء فكان الحذر الذي أمر به في قوله تعالى: ا ياي الَدِبنَ اموا حَدُوأْ حدر 
[النساء:٠۷]‏ يوجب على النبي ء4 أن يتولاه قبل أن يعيد إفساده وتحريضه لما بدأه» فأرسل إليه من المؤمنين 
من قتله في حصنه الذي يقيم فيه بخيبر» . [خاتم النبيين ل لأبي زهرة .]۸٠ ٩-۸٠١ /١‏ 

٠‏ مساعدة الأعداء بالمال عداء: 

يقول د/ أبو فارس: «مساعدة الأعداء بالمال تعد عداوة من المساعد وتضعه في صف الأعداء من 
حيث الموقف والعقوبة. 

إن اليهودي أبا رافع قد قدّم الال الوفير للأحزاب من أجل استفصال شآفة المسلمين. 

وبذل المال في غاية الأهمية؛ لأنه يساعد على الثبات والإقدام من أجل تحقيق الأهداف» فبالمال يشتري 
السلاح» ويزود الرجال به ويمونون هم وعياهم». [الصراع مع اليهود لأبي فارس /١‏ 150]. 

١‏ لاذا قتل المسلمون أبا الحقيق وأباحوا دمه؟: 

يقول د/ الغضبان: «لقد قضى حبي بن أخطب مع بني قريظة» معلنًا استحقاق اليهود غضب الله 
ولعنته بقوله: لا بأس, ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» ومعلنًا ىما أعلن إبليس من قبل إصراره على 
حرب رسول الله لل وهر لر عل الوت ايعان من قد عل رنسول رب العالينه وهو أله 
الحق من ربه: والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذل. 

قضى حبي بن أخطب مع بني قريظة؛ لكن الثعبان الداكن لا يزال يتلوى في خيبر» فهو شريك حيبي 
في تعبئة الأحزاب ضد رسول الله كل إنه سلام بن أبي الحقيق» وآلت إليه رئاسة خيبر» فهو السيد الأول 
فيهاء مع أنه من ب بني النضير» لكن يبود خيبر لم يكن فيهم نسب كنسب قريظة والنضير. 

لقد قال ياء عندما أجلى ر بني النضير عن المدينة: «هَولاءِ في قَوْمِهِمْ ملب بي امغر في فُريٍْ). 

[اللغازي للواقدي / [vo‏ 

وهذا آل أمر مهود خيبر وقيادتهم إلى حبي بن أخطب. ثم إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق» وكليهم| 

من ببود بني النضير. 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيَّةٍ عَبْدٍ الله ُن عتيك ذلك لقثل سلام بْن أبي الْحُقَيْق 


انا 


0 


وإن كنا قد رأينا حبي بن أخطب وهو يعلم أن محمدًا رسول الله حقامرسل من ربه» وقرر عداوته 
رغم ذلك» فلم يكن سَلَام يختلف عنه في هذا الأمر. 

وهناك علاقة حميمة وصلة وثيقة بين غطفان واليهود» نتحدث عن آثارها فيا بعد» لكن الذي يعنينا 
متها الآن هو ثقة سام بصدق محمد يك يتقلها نا الحارث بن عوف سيد بني مرة من غطفان» يقدول: 
أَشَد لمعت با راع سََامَ بن أي اميق يَقُولَ: e‏ 
ازو دو ھر ني مسل الود لا تطاوغی عل هدا 

وهو يعرف أن اليهود لابد مهزومون في حربهم له إن حاربوه» إذيقول: وَلَنَامِنْهُ ذَبَحَانِ: وَاحِدٌ 


E زعي من‎ RS E EE 


وو 

قَالَ الحارث :فلت لسَلّام: لكا ل E NE EEE‏ 
حب أن تلم الود بقلي فيه . [الغازي للواقدي ۲/ //51]. 

ومضى على خط سلفه حبي في اعتداده بقوته» واستعداده لحرب المسلمين بلاهوادة رغم علمه 
اليقيني بأن محمدًا رسول الله» فأثناء جلاء ب ب اللعتر عو ديكروا مور رن 
على قطع النخیل لبنى النضير (ا فطقت العجْ وةل ی النَسَاء جوب و وَصْوَيَنَ َ ادود وَدَعَوْنَ 
ِالوَيْلِ فَقَالَ ر شولا لله کا ما طّنَ؟ فقيل : يجْرَعْنَ َع قطع العَجوَق فال رَس سول الله كلة: إِنَّ مِثْلَ 
العَحْوَةٍ جرع عَ عَلَيْه... 
َا صِحْنَ صَاحَ بون بُو افع صَلَام: إِنْ قطِعَت العَجْوَةٌ مَاهْنَ ن لتا بَخَيْرِ عَجْوَة قات عور 
منهن: :: حي يمع بها ل اء قفا بُو افع : فص الله قاك! إِنَّ حلقائي بِحَييرِ لَعَسَرَهٌ آلا مُقَاتِلٍ. 

IVF /Y [المغازي للواقدي‎ 

إنه يريد أن يتجلد على المصيبة وهو يعلم أن لليهود من رسول الله ي مذبحتان في يشرب وفي خيبر» 
ولكنه الحقد الأعمى الذي يفقده صوابه. 

ولیس أبو رافع مشهورًا فقط» بل سيف أبي رافع له صيت وشهرة» أهداه رسول الله بي بعد بني 
النضير لسعد بن معاذ سيد الأوس (وأعطى سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق» وكان سيف له ذكر 
عندهم). [سبل الهدى والرشاد للصا حي 551/5 ]. 

وقد تقاسم الدور التآمري على المسلمين مع حبي بن أخطب. فقد قام حبي بتعبئة قريش بحرا ضد 
رسول الله كلد بيدا كان دور سلام بن أبي الحقيق في غطفان الشريك الرئيس الثاني في غزوة الأحزاب» 
فها هو نعيم بن مسعود الغطفاني يحدثنا عن دوره فيقول: (وَكَانَ ابن أي اقيق قد سار فيتا فَاجْتَمَعْنَا مَحَهُ 
ا [المغازي للواقدي ؟/ .]4/8١‏ 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 45 لقثل سلام بْنِ أبي الحُقيق 


وهو الذي ضحى بتمر خيبر عام كاملا مقابل هذا النصر (نُمَّ سَارُوا في غَطَمَانَه فَجَعَلُوا هم قر حير 
سه يضرو ٤م‏ وَيَسيرُونَ مَعَ قرش إِلَ محمد إا سَارُوا َنْعَمَتْ بذَلِكَ غَطَفَانَ وَ1َيَكُنْ E‏ 
ته ا 
ايك حوره اكه و وقد روعت لعفاف وا مقس ف اقنور ی :تريح ألا ولف نين بن 
ا ا بن أبي الحقيق سيد خيبر بلا منازع. 
من هذا الموقع» كان اختيار الخزرج له اختيارًا في غاية التوفيق» فقد يعيد الكرة ة ثانية ويعبيع اليهود 
لحرب رسول الله َك ومعهم الأعراب ثأرًا لملحمة بني قريظة). [التربية القيادية للغضبان 5/ 58 .]١45-١‏ 
ويقول ل/ خطاب: «أما قتل أبي رافع بن الحقيق» فلأنه أحد رؤوس ود الذين حرّضوا الأحزاب» 
وقتله كان عبرة لغيره من الذين يحاولون محاولته في المستقبل؛ وحتى قوانين الحرب الدولية الحديثة تجيز 
القتل في مثل هذه الموقف. فهذا اليهودي كان من بني النضير الذين أرادوا اغتيال الرسول كلاف 
فحاصرهم وتغلب عليهم واضطرهم على الاستسلام» ثم سمح لهم بالرحيل بعيدًا عن المدينة على ألا 
يعودوا إلى قتاله أو التحريض عليه فإذا نكث هذا بالعهد وحرّض الأحزاب على تطويق المدينة» وحرّض 
بني قريظة على نكث عهدهم مع المسلمين. 
إذا كانت هذه أعماله بعد أطلقه الرسول بيا مع قومه بعد استسلامهم» فمن حق المسلمين أن يقتلوه 
كمجرم حرب لا كمحارب شريف. [راجع قانون الحرب والحياد من القانون الدولي: يُطلق الأسير إذا أعطى كلمة 
(الشرف) بألا يقاتل الدولة التي أطلقت سراحه» ولا يحرض على قتالهاء فإذا أخل بكلمة الشرف التي أعطاها والتحق بالجيش 
ثم أسرته الدولة التي أطلقت سراحه. جاز محاكمته على إخلاله» والعقوبة في العادة هي الإعدام]. 
وما يقال عن ذلك يقال عن سرايا القصاص التي بعثها الرسول بي لمحاسبة الغادرين الآخرين». 
[الرسول القائد کل لخطاب .]751-177٠‏ 
ويقول عميد فرج: «إن أبا الحقيق يهودي من بني النضير وقد سمح هم رسول الله لاء بالجلاء عن 
المدينة على ألا يعودوا إلى قتاله» وألا يحرضوا عليهء إلا أنه وهو أحد رؤوس اليهود» أسهم مع حيي بن 
أخطب في التحريض على قتال المسلمين» وحرض بني قريظة على نكث عهدهاء وهو بذلك يكون قد 
أباح دم المسلمين» وبالتالي فإن من حق المسلمين آن يعاملوه با مثل» ولهذا أباح رسول الله يك دمه بصفته 
مجرم حرب» وكان قتله عبرة لغيره من الذين يحاولون محاولته في المستقبل. 
وإن خروج هذا النفر من اجرح و E‏ 
حروب اليوم» ولا شك في أن قتله كان قصاصًا عادلًا يقره الإنصاف والحق». 
[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول بلا لفرج "70]. 
وبذلك يعتبر قتل سلام بن أبي الحقيق قصاصًا عادلا لدوره الكبير في تأليب الأحزاب ضد المسلمين. 
[السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]١78‏ 


IM 
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المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيَّةِ عَْدٍ الله بْنْ عَټیڪ 45 لقثل سَلام بْنِ أبي الحُقيق KA‏ 

-الكفرككله ملة واحدة: 

يقول د/ أبو فارس: «الأحداث تدين اليهود بتآمرهم مع المشركين على المسلمين ما يدل على أن الكفر 
ملة واحدة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]٠۹١ /١‏ 

٠‏ الشقاء 2 عدم الاتعاظ بالماضي: 

يقول د/ أبو فارس: «أبو رافع كان شقَيًا؛ لأنه لم يتعظ بها حدث له ولقومه بني النضير على موقفهم 
من الرسول بء والتآمر على حياته» وكان الأجدى له أن يكف عا هو فيه من الفساد والإفساد ولكنه أبى 
فاستحق جزاءه». [الصراع مع اليهود لأبي فارس ۱/ .]191-١9٠‏ 

٤‏ - العلاج الحاسم لليهود: 

يقول د/ أبو فارس: «إن علاج الرسول ية لأبي رافع وغيره من يبود كان علاجا صارمًا وحاسً)ء 
ذلك الحسم يحسم الشر والتهاون واللين يساعدانه على بقائه واستفحاله. 

وهكذا ينبغي أن يكون العلاج لكل بودي خوان للعهود متآمر على المسلمين» فليس له في هذا الدين 
إلا ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم وبغير هذا لا تستقيم الأمور ولاتهداً الأحوال». 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١91١ /١‏ 

6 -_أهمية معرفة لغة العدو: 

يقول د/ أبو فارس: المعرفة المحارب لغة عدوه فائدة جليلة تعود بالنفع عليه وعلى من معه إذ 
يستطيع هو أن يخاطب عدوه بلغته فيبعث الطمأنينة في نفسه ولا يرتاب من أمره» مما يوهم المخاطب أنه 


وني نفس الوقت يستطيع أن يطلع على أسرارهم ومعرفة ما عندهم إن كان يتقن لغتهم» وهم 
يتحاورون أمامه. 


إن القارئ الكريم قد أدرك كيف استطاع عبد الله بن عتيك 4 أن يصعد إلى حصن أبي رافع وأن 
يخاطب امرأته وأن يدخل بيته مطمتتًا؛ لأنه قد خاطبه بلغته لغة اليهود في ذلك الوقت. 

ويؤخذ مما تقدم استحباب تعلم لغة غير المسلمين لا سي| الأعداء منهم وخاصة لأولئك العسكريين 
الذين يذهبون لهات استطلاعية تجمع أخبار العدو وتزود القيادة بهاء والقيادة ترسم خطتها بناء على هذه 
المعلومات الواردة عن العدو بوساطتها وعن طريقها. 

والذي يقرأ السيرة النبوية يجد أن رسول الله كَل قد أمر زيد بن ثابت ذه بتعلم لغة اليهود لغة التوراة» 
وقد فقهها زيد #ه في أقل من شهرء ثم أصبح يترجم للرسول ئة كل ما يرد إليه من ببودء وكذلك 
يترجم إلى هود كل ما يريده الرسول 4 . [الصراع مع اليهود لأ فارس .]۱١۹۲-۱۹۱/۱‏ 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


١‏ الإصرار على الموقف أول درجات النصر: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد أصر عبد الله بن عتيك ذه والذين معه حيتت أن يقتلوا اليهودي الخبيث 
أبا رافع» ول يعبأوا بالتكاليف المترتبة على ذلك» وإن كانت استشهادهم جميعًا فلا يحول بينهم وبين هذا 
الإصرار والثبات. 

وأمام هذه الإرادة الحديدية والعزيمة الفولاذية قد زالت كل التوقعات وكل التحسبات وكل 
العقبات المثبطة». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١97 /١‏ 

قوة الروح المعنوية العالية من عوامل النصر: 

يقول د/ أبو فارس: «إن قوة الروح المعنوية العالية التي كان يتمتع بها أفراد السرية من عوامل النصر 
الحاسمة على العدوء ومن عوامل تحقيق الهدف. 

إن العملية التي أقدموا عليها كانت عملية جريئة جدًاء إنهم يريدون قتل رجل في حصن يعيش مع 
آلاف المقاتلين من اليهود. له مكانته وله سلطانه وأمواله. 

إن الذي دفع أفراد السرية لتجاوز كل هذه الأمور قوة الروح المعنوية التي كانوا يتمتعون بهاء 
وضرورة تنفيذ ما أراد رسول الله يا وإن كلفهم ذلك أنفسهم. 

بهذه الروح المعنوية العالية واجه صحابة رسول الله 4 أعداءهم من اليهود وغير اليهود» وانتصروا 
عليهم رغم قلة عدد المسلمين وعدتهم وكثرة عدد أعدائهم وعدتهم. 

إن الروح المعنوية العالية هي أهم أسباب النصر على الإطلاق». [الصراع مع اليهود لأبي فارس /١‏ 197]. 

۸ الدقة 4 اختيار رجال المهام الصعبة: 

يقول د/ الحميدي: «وهكذا رأينا هذا الفاتك البطل عبد الله بن عتيك #5 قام بهذه المهمة الشاقة 
وحده» وتعرض لمخاطر كثيرة استطاع أن جتازها حتى بعد أن أصيب في ساقه. 

ولقد كان بارعًا في استخفائه» دقيقا في تنكره حتى خفي أمره على البواب المسؤول عن حماية الحصن 
ودخل كأي واحد من المقيمين داخله. 

كما كان بارعًا في تخطيطه للهجوم حيث أقفل الأبواب من ظاهرها ليتمكن من أداء مهمته قبل أن 
يصلوا إليه وأحسن التصرف حينا خفي عليه شخص من يريد الإيقاع به لشدة الظلام» فناداه ليعرف 
مكانه من صوته» ثم أحسن التصرف مرة أخرى حين) لم يستطع الإجهاز عليه في الضربة الأولى حيث 
غير صوته وناداه على هيئة من يريد إغاثته حتى تمكن منه. 

كما كان بارعا في تخطيطه للفرار فيا إذا علم به عدوه حيث فتح باب الحصن ليسهل عليه التخلص 
نهدا 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريَّةٍ عَبْدٍ الله بْنُ عَتِيكٍ 45 لقثل سلام بْن أبي الْحُقَيْق 


فأي قلب يحمله هذا الرجل الشجاع؟ وما أبلغ حذره وتدبيره للأمور وهو مُقدم على أداء مهمته! 

ثم بعد أن أنهى المهمة لم يرض با وصل إليه حتى يتأكد من نجاحهاء وذلك بسماع نعي الرجل من 
قومه حسب المعتاد في حياتهم» وهذا منتهى الإخلاص والطاعة. 

وبعد: فمن هو عبد الله بن عتيك؟ إنه فرد واحد من أفراد الجماعة التي رباها رسول الله ياء على 
مكارم الأخلاق فأحسن تربيتهاء فانطلق أفرادها يبذلون كل طاقتهم في الإصلاح في الأرض وتطهيرها 
من المفسدين». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]۱۸٠-١۷۹‏ 

ويقول د/ أبو فارس: (إن المتأمل لأحداث هذه الواقعة والدارس ها بتدبر يجد أن عبد الله بن عتيك 
هه كان نعم القائد الواعي لمهمته والقادر على تنفيذها بدقة. 

وأهم شيء اعتمد عليه في تحقيق خطته التمويه على العدوء فقد كان ذا قدرة على التمويه والتخفي 
ظهر ذلك من خلال الأمور التالية: 

أ- ذهابه لوحده: لقد قرر أن يذهب وحيدًا إلى الحصن ويحاول أن يدخله ومن ثم يفتش عن طريقة 
يُدخل بها أفراد سريته» وهذا ما تم فعا فقد ذهب بمفرده ليتمكن من التسلل داخل الحصن دون أن 
يشعر به أحد» ولا يثير شكوك أحد وهذا بخلاف ما لو رافقه جميع أفراد السرية» فقد يثيرون انتباه 
ا حراس بوجوههم الغريبة» وحركاتهم الغريبة لغربتهم عن المنطقة. 

ب - تصرفه العادي: الذي لم يلفت انتباه أحد من الخرّاسء بل جعل الخرّاس يطمئنون إليه ويدعونه 
للدخول في الحصن قبل أن يغلقوا بابه» كل هذا عائد إلى أن ابن عتيك #5 لم يكن مضطربًا ولا مرتبكًا 
ير تجف ويرتعد. 

تری لو كان ابن عتيك #5 مضطربًا وشعر باضطرابه الحارس هل سيسمح له بدخول الحصن؟ لا إنه 
لن يكتفي بمنعه بل سيصطام معه ويقاتله» وهذا ليس من أهداف السرية. 

ج - قدرته على التمويه على الحارس وإيهامه أنه يقضي حاجته» وهذا يمنع الحارس من النظر إليه 
وتفحصه وتفرسه في وجهه. 

د مراقبة حركة الحارس الدقيقة بعد دخول الحصن وإغلاقه» لقد كمن في مكان لم يشعر به الحارس» 
وراقب الحارس حتى وضع مفتاح الخصن في مكان معين وتابعه حتى انصرف. 

ه- الطريقة السليمة التي أدخل بها بقية أفراد السرية داخل الحصنء لقد كانت الطريقة ذكية وخفية 
وهادئة لا يشعر به أحد من أهل الحصنء لقد تناول مفتاح الحصن وفتح الباب ودخلوا ثم أغلق الباب 
كا كان وأصبح المفتاح في حوزته يستخدمه كيفم| شاء وني أي وقت شاء). 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس /١‏ 195-197]. 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


9 قدرة عبد الله بن عتيك 4 على التمويه عند قتل أبي رافع: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد استخدم كل إمكاناته في الوصول إلى أي رافع» وهو لا يعرفه والمكان مظلم 
لا ضوء فيه يستطيع أن يميز بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبيرء لقد نادى: يا أبارافع! يرطن 
بلغتهم» فقامت امرأته وسمع صوته فضربه بالسيف» ولا لم تكن الضربة القاضية» جاءه ثانية وقد خاطبه 
مُغيرًا صوته بصورة الُغيث الأنجدء فتسنى له أن يوجّه إليه ضربة ثانية» وجاء وقد غير لهجته وصوته 
مُشْعرًا إياه بالإغاثة فشكى إليه أمره فتمكن منه. 

ويؤخذ من هذا جواز تقليد الأصوات وخاصة في الحرب حتى يبعد الشك وتنفى الريبة. 

أقول: ولا بس بتقليد أصوات الحيوانات واستخدام ذلك في الحرب ما يوهم بوجود الحيوانات في 
هذا المكان وخلوه من الإنسان لا سي إذا كانت اللأصوات المقلدة أصوات وحوش أو حيوانات غير 
أليفة» ويكون هذا من قبيل التمويه على العدو وخدعته» والحرب كا هو معلوم من سنة النبي بلا القولية 
والفعلية خدعة» والمسلم مأمور بخدعة عدوه بأي أسلوب لا يتعارض مع الشرع يقدر عليه ويستطيع 
ابتكاره وتجديده وتنويعه). [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]1980-١95 /١‏ 

٠‏ العقنيدة وأثرها 2 حياة المسلمين: 

يقول ل/ خطاب: «وماذا يعني دخول عبد الله بن عتيك ذه وحده الحصن الذي يسكنه اليهودي أبو 
رافع بن أب الحقيق في وسط أهله وعشيرته» وتعريض عبد الله 5ه نفسه للخطر الداهم» بينما أبقى 
أصحابه خارج الحصن في أمان؟ 

هل يعني هذا العمل إلا استثثار القائد لنفسه بالخطر دون أصحابه طمعًا في الشهادة» وقد كان بإمكانه 
أن يبعث أحد أصحابه لينهض بهذا الواجب» ولكنه آثر أن ينهض بنفسه بهذا العمل كله» فنجح في 
القضاء على ابن أبي المُقيق» والتحق بأصحابه ليلا بعد أن كسرت رجله أثناء نزوله من سطح الحصن... 

هذه الأمثلة التي ظهرت لنا في هذه الفترة من حياة المسلمين ومثلها كثير» تدل بوضوح على رسوخ 
العقيدة في نفوسهم» ما جعلهم يستهينون بكل شيء في سبيل عقيدتهم». [الرسول القائد كَل خطاب .]۲٠۲‏ 

١-التحلي‏ بخلق التواضع: 

يقول د/ أبو فارس: «تأمل عبارة عبد الله بن عتيك ذه لأصحابه حينم| ظن أنه قتل أبا رافع اليهودي» 
فإنه قد نسب الفعل إلى الله 3# لقد قال لأصحابه: إن الله قتل أبا رافع. 

أقول: إن القاتل الحقيقي لأبي رافع هو الله 3#؛ لأنه قد حكم فيه بأن يقتل» وما عبد الله بن عتيك ذه 
ومن معه إلا جنودًا لتنفيذ حكم الله في هذه الحالة وغيرها. 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيَّةٍ عَبْدٍ الله ُن عتيك ذلك لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


وفي نفس الوقت إنه يشكر الله تبارك وتعالى ‏ الذي أقدره على القيام بهذه المهمة الشاقة» فالفضل لله 

أولا وآخرّاء والأمرله سبحانه من قبل ومن بعد ألا له الخلق والأمر». 
[الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١95 /١‏ 

ويقول د/ الغضبان: «يا لله! ما أعظمها من شخصية! فليس يعبد ذاته ليقول: قتلت أبا رافع» ويتبجح 
ويطلق الأشعار والقصائد فخرًا وزهوّاء ولو وضع بهذه المهمة ديوان شعر لكان قليلًا عليهاء کا كان 
يفعل فرسان الجاهلية وهم يتباهون ببطولاتهم ويتغنون بشجاعتهم» وما ديوان عنترة بن شداد عنا ببعيد» 
ويوضع مع المعلقات في الكعبةء إنه جواب خالد خلود الدهرء باق بقاء العمر (قد قتل الله أبا رافع»» ولم 
يعد القتل إلى نفسه إن) أعاده إلى الله كك دون تبجح أو مباهاة» إنها أمة النبوة تنمو في ربوع هذه الأرض 
بقيم جديدة» ونفسيات جديدة ومُثل عليا جديدة لم تشهد البشرية ها مثيلًا من قبل. 

وهنا تكمن عظمة التربية في انتزاع الأنانية» والذات من الذات» والاكتفاء بالقول: قد قتل الله أبا 
رافع» ولا ينسى أن يحدثنا عن بدء يد النبوة ا حانية التي لمست هذا الكسرء فجبرته» وهذا الجرح فضمدته 
(فكأني لم أشتكها قط)» وعاد من مهمته أعمق إيمانًا بالله» وأشد إِيانًا بنبوة رسول الله ِ بدل أن يتحول 
إلى بشر بصورة إله. تنتفخ أوداجه لعظمة بطولته». [التربية القيادية للغضبان 5/ .]٠١١‏ 

۲ عناية الله عل يأوليائه المؤمنين: 

وني هذه السرية نلاحظ عناية الله عل بأولياته المؤمنين» فهذا الصحابي الجليل ابن عتيك 4 استمر - 
بعون من الله تعالى -یمشی ويبذل طاقته حتی بعد أن أصيبت رجله» وكأنه لا يشكو من علة» حتى إذا 
انتهت مهمته تاماه وأصبح غير محتاج لبذل الجهد عاد إليه الأل وحمله أصحابه شت ». 

[التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]۱۸١‏ 

 "“‏ اهتمام القيادة بالجنود: 

يقول د/ أبو فارس: «لقد جاء في صحيح البخاري وكتب السيرة أن عبد الله بن عتيك #ه قد وقع 
فكّسرت ساقه وفكت رجله في هذه السرية» وعاد وهو يعرج ويعاني من آلام شديدة نتيجة الكسر 
والفك» فما كان من رسول الله ب14 إلا أن مسح على رجله وساقه» وإذا هي تُسْفى بإذن الله -تبارك وتعالى 
-وتزول الآلام. 

إن هذا الطب كان بقدرة الله تبارك وتعالى - أقدر عليه رسوله َيه وكرّمه بذلك» كيف لا وهو أكرم 
مخلوق على الله وسيد ولد آدم». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]٠۹١ /١‏ 

4 التنافس 2 فعل الخير والبلاء 4 القتال: 

يقول د/ أبو فارس: "هذا ما رأيناه من أفراد السرية الذين رافقوا عبد الله بن عتيك فغ إذ جاؤوا 
إلى رسول الله ية بعد مقتل أبي رافع البهودي کل رض أن ينال هذا الشرف بادعائه أنه قد كانت ضريقنه 
هي القاضية التي قتلت أبا رافع. 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


هذا ولم ينكر عليهم رسول الله يل هذا التنافس؛ لأنه في الخير والجهاد والبلاء» وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون» وليتسابق المتسابقون» ولمثل هذا فليعمل العاملون» ويخلص المخلصون» ويجد المجدون. 
ويبذل الباذلون». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]195-1١968 /١‏ 

0 جواز الحكم بالقرينة: 

يقول د/ أبو فارس : «أخذ هذا الأمر من حكم رسول الله يك لعبد الله بن انیس #ه بأن ضربته كانت 
هي القاضية» مع أن رسول الله ياء م يكن قد شهد الوقعة وحض رهم وهم يضربون ذلك اليهودي 
الخبيث أبا رافع لعنه الله وأخزاه في الدنيا والآخرة -إنا حكم بذلك بناءً على أمارة دلت على ذلك 
وقرينة أظهرت أن القاتل هو عبد الله بن أنيس ذه وهي ظهور طعام أبي رافع على سيف ابن أنيس ظك. 

فقد استنتج رسول الله ية أن هذا السيف قد نفذ إلى أحشاء اليهودي» فمزقها وقطعها فكانت هذه 
هي الضربة القاضية». [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١95/١‏ 

٠‏ - جوازقتل الكافر المعادي وهو نائم: 

يقول د/ أبو فارس: «وهذا قد أخذناه من طريقة ة تنفيذ أعضاء السرية لأمر الرسول ية قل أبي رافع 
اليهودي» فقد قاموا بقتله وهو نائم في فراشه» وأقرهم الرسول بل ولم ينكر عليهم). 

[الصراع مع اليهود لأبي فارس .]١95/١‏ 

۷ - إزالة تناقض بين الروايات: 

يقول أ/ باشميل: "ومع إجماع المؤرخين وأصحاب الحديث على أن الفدائيين الخمسة قد نجحوافي 
القضاء على طاغية يهود خيبر وهو على فراش نومه» إلا أنهم اختلفوا في كيفية تنفيذ الخطة» ومن هو الذي 
قام شخصيًا بالقضاء على بي رافع. 

فأكثر أصحاب المغازي والسير وعلى رأسهم إمامهم محمد بن إسحاق» يرون أن الفدائيين الخمسة 
كلهم اشتركوا مع قائدهم عبد الله بن عتيك 44 في القضاء على الطاغية اليهوديء وأن الذين آثبت أبا رافع 
وقضى عليه هو عبد الله بن أنيس طيه. 

وكل أصحاب الكتب الستة والسير_ما عدا الإمام البخاري ‏ يتفقون مع ابن إسحاق في رأيه. إلا أن 
الإمام البخاري _مع اتفاقه مع أصحاب الكتب الستة وأصحاب السير في نجاح الفدائيين في مهمتهم - 
يختلف معهم في أمرين اثنين فقط» وهما: 

)١(‏ أنه روى أن قاتل أبي رافع هو قائد الفدائيين عبد الله بن عتيك» لا عبد الله بن أنيس. 

1)9 يذكر أن بقية الفدائيين لم يدخلوا الحصن. 

ورواية ابن إسحاق هي التي عليها الجمهوره ورواية البخاري أكثر تفصيلاء وأدق في السياق عند 


وصف الحادث. 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيَّةٍ عَبْدٍ الله ُن عتيك ذه لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


وقد يبدو لأول وهلة للقارئ أن هناك تناقضًا بين رواية البخاري وبين رواية ابن إسحاق وبقية 
أصحاب الكتب الستة حول سياقه قصة الفدائيين الخمسة. 

غير أن الناظر بتأمل وتفحص مد أن لا تناقض بين الروايتين» بل يجدانه| قد اتفقتا حول عناصر 
القصة الأساسية» وأن ما يمكن اعتباره تبايتا بين الروايتين هو تصر-يح البخاري في روايته بأن قاتل أي 
رافع هو قائد الفدائيين عبد الله بن عتيك 4» وقول ابن إسحاق وبقية أصحاب الكتب الستة: أن قاتله 
هو عبد الله بن أنيس 4ء لا عبد الله بن عتيك طه. 

وهذا إشكال يمكن حله بالقول أنه: يمكن أنه حصل التباس من الراوي» فأملى أن قاتل الطاغية هو 
عبد الله بن نيس #5 (| هو عند ابن إسحاق) بدلا من اسم عبد الله بن عتيك #ه (ىم| هو عند 
البخاري)» لا سيما وأن هناك تشاببًا كبيرًا بين الاسمين. 

نقول هذا لأننا نرجح رواية الإمام البخاري لا سي) وأنها جاءت في صحيحة الذي هو أصح كتاب 
بعد كتاب الله العزيزء ون أسانيد بقية الروايات لا تصل إلى سند رواية البخاري من حيث القوة. 

أما ما جاء في صحيح البخاري من أن ابن عتيك # قال لبقية رجاله: ابقوا مكانكم حتى أنظرء فليس 
فيه ما ينفي اشتراكهم معه في العملية» إذ يحتمل أنه بعد أن نظر وقام بالاستكشاف رجع وأخذهم معه 
كقائد مسؤولء وأنه كان يتحدث بلسان القائد الذي ينسب إليه فعل كل شيء حتى وإن لم يكن هو الذي 
فعل كل شيء» كما أن عدم ذكر دور بقية الفدائيين في رواية البخاري لا ينفي اشتراكهم» إذ يحتمل أن 
يكونوا ظلوا كالحرس يحمون ظهر قائدهم حتى قام بالقضاء على أبي رافع» أما قول ابن عتيك (في رواية 
البخاري): ثم أتيت أصحابي أحجل... إلخ» فلا ينفي أيضًا اشتراكهم مع قائدهم في العملية إذ لا يستبعد 
أن يكونوا قد سبقوه فخرجوا قبله وتأخر هو بسبب ما حدث له من كسر_في رجله؛ ولأن القائد عند 
الانسحاب عادة يكون آخر من ينسحب. 

بهذا يتضح أنه لا تناقض ولا تباین يذكر بين الروايتين كما قد يتسرب إلى بعض الأذهان». 

[صلح الحديبية لباشميل ۸۷ 5-91 9]. 

ويقول د/ أبو فارس: «وقد يتوهم القارئ الكريم أن هناك تناقضًا بين رواية البخاري التي تقول بأن 
قاتل أي رافع هو عبد الله بن عتيك 4ء وبين ورواية كتب السيرة الأخرى التي تقول: إن الضربة القاضية 
كانت من عبد الله بن أنيس» والحق أنه ليس كذلك؛ ذلك لآن عبد الله بن عتيك ذه يخبر عن نفسه» وأنه 
غلب على ظنه أنه هو القاتل» وأنه قد حكى عن دوره في ضرب اليهودي آبي رافع» ولا يعني هذا أن غيره 
لم يشارك في قتله» إذ لم ينف هو مشاركة غيره له في قتل أب رافع» والروايات يفسر بعضها بعضًاء ويشرح 


الفصل الأول: سَريّة عَبْدٍ الله ُن عتيك 4 لقثل سلام بْن أبي الحُقيق 


والروايات تذكر أن كل واحد من أفراد السرية كان يدعي أن ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافع» 
وقد نظر رسول الله ئي في دعواهم وفحص سيوفهم» وحكم بعد ذلك بأن الضربة القاضية كانت بسيف 
عبد الله بن أنيس #5 لظهور أثر الطعام عليه» أي أن هذا السيف قد دخل جوف أبي رافع ومزق أحشاء 
وقطع أمعاءه» وخلط غذاءه في جوفه). [الصراع مع اليهود لأبي فارس .]٠۸۹ /١‏ 

-أثر مقتل ابن أبى الحقيق: 

وبمقتل أبي رافع دب الرعب في قلوب مهود خيبر» وزالت عن طريق الإسلام عقبة كأداء طالما آذت 
المسلمين» وكان مقتله كتمهيد لفتح خيبر. [السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي ٠١‏ ]. 

9 فوائد ذكرها الإمام ابن حجر : 

قال ابن حجر: (وَف هذا الحَدِيثِ منَّ د 

() جَوَر ايل امرك لذي به لوه وأ صر (على الكفر). 

(0) وقتل مَنْ أَعَانَ عل رَسُول الله ا بدو َو ماله أو لِسَانِه. 

00 کی عل أل ازب اشر ن] وا تي 

9) وَالَحذُ ّدو في شارب ا 

(5) وَجَوَازْ نام القَوْلٍ لِلمَضْلَحَة. 

(0) وَتَعوْض القَليلٍ من لمن لِلكثِرٍ من الْركِينَ. 

(۷) وَاشْكُم بالدلیل وَالعَلَامَة ة لاذلا لاب عَتِيكِ عل أي رَافِع بِصَوْتِه اعادو عَلَ صَوْتٍ 
النََعِي بِمَوْتِه وَآلله َعْلَم. 

(0) وَجَوَارُ َال دوي الأَذِيّة البَلِعَةِ مِنْهُمْ وَكَانَ راف يادي شرل لله يه رولب عَلَيْهِ 


التاس. 
ا ل بَلَعَنْهُ الدَّعْوَةٌ قبل ذَلِكَ. 
(۱۰) و كان اق ا ن 0 مُسْتَورٌّ عل كُفْرِو واه قد س من فلاو وَطَرِيقٌ 


العلم بذَلِكَ إِمّا بالوّخي وَإِم بالقرائِن الدَالّة عَلَ ذّلِكَ. 
[فتح الباري كتاب المغازي ۷/ ٤٠٠ ١‏ وكتاب الجهاد والسير 5/ 18]. 
- دروس سبق تفصيلها: 
ينظر الدروس المستفادة من سرية محمد بن مسلمة ذه لقتل ابن الأشرف, وسرية ابن أنيس له لقتل 
خالد ا هذلي» وسرية الضمري 5ه لقتل أبي سفيان في مجموعة (غزوة أحد). 


المبحث الأول: : عرض سَرِيةٍ ة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 4 إِنَى تَجَدٍ وَأَسْرُ كُمَامَةِ بْنِ أثال وَإِسْلامهِ 4 طا 


الاثنين ٠١‏ من المحرم “ه/٠‏ يونيه (حزيران) 1۲۷م/ ۷ بؤنه +4 قبطي 
المبحث الأول 
عرض سريَةٍ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسلمّة 5 إلى نَجْدٍ 

تاريخ السرية: 

قال الواقدي: حَدَئَيِي حال بن ٳلياس عَنْ جَعْمَرِ بْنِ مود قَالَ: قال محمد بن مَسْلَمَةَ ه: حرجت في 
عَفْر لال حَلَوْنَمِنْ المُحَرّم» قت تِسْعَ عَذْرَهَ وَقدِمْتُ لَِبْلَةِبَقِيَثْمِنْ المُحَرَّم على رَس نخْسَةٍ 
وَين َهْرًا. [الغازې للواقدي ؟/ 04]. 

سبب السرية: 

يقول أ/ باشميل :«كانت العشائر النجدية من أجرأ العناصر البدوية الوثنية على المسلمين؛ لأن 
النجديين أهل قوة وبأس وعدد غامر» وقد رأينا كيف أن العمود الفقري لقوات الأحزاب الضاربة» كان 
من هذه القبائل النجدية حيث كان رجال هذه القبائل الشرسة يشكلون الأغلبية الساحقة من تلك القوة 
الضاربة: ستة آلاف مقاتل من غطفان وأشجع وأسلم وفزارة وأسد» كانت ضمن الجيوش التي قادها 
أبو سفيان لحرب المسلمين» فحاصروا أهل المدينة. 

ولهذا فإن أول حملة عسكرية وجهها النبي بيا لتأديب خصومه بعد انتصاره الساحق في غزة الخندق 
وبنى قريظة» وهى تلك ال حملة التى جردها على القبائل النجدية من بنى بكر بن كلاب (بكر بن كلاب من 
تال كيد ا 00 العرب: وميا قو REN‏ بلادها واسعة» فيها كثير من 
الجبال والمياه)» الذين كانوا يقطنون القرطاء (بطن من بني بكر. شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ؟/ 11/7)» 
بناحية ضريّة (قال ابن بليهد في (صحيح الأخبار): ضرية ‏ بالفتح ثم الكسر وياء مشددة قرية عامرة قديمة على وجه 
الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد)» على مسافة سبع ليال من المدينة. 

ففي أوائل شهر المحرم عام ست للهجرة ‏ وبعد الانتهاء مباشرة من القضاء على مهود بني قريظة - 
وجّه النبي بي إلى هؤلاء الأعراب حملة تأديبية بقيادة رئيس حرسه الخاص محمد بن مسلمة الأنصاري 
ضيه وكان عدد قوات هذه الحملة ثلاثين راكبًا فقط. 

ويظهر أن النبي بي أمر قائد هذه الحملة أن لا يتعرض لنساء بني كلاب بالسبي إذا ما ظفر بهم في 
حملته». [صلح الحديبية لباشميل ۲۳-۲۲]. 


الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وَإِسْلامُهِ ذلك 


أحداث السرية: 
e‏ عي حب ترز نمدأ اتر ن آي واا عة اقزر بن صنو 


عدي 0 


دس رمو 


لای رج فوخ حلب يفره ولان علاط نوف ولف إن رما ف لل تي بغر بن 
كلاب وَأَمَرَهُأنْيَسِيرَ اللي وَيكْمُنَ الها وَأنْيشْنَ عَلَيْهِمْ عار كاد محمد سي اللَِّلَ وَيَكْمُنُ 
الها حَتّى إا اناي (موضع بين السليلة والربذة» وقيل: هي فيا بين تخل ومعدن بني سليم لوكا 
5 لني هن اسل وَجْلامِنأضكاهيدال من هع فلب الؤسُول م وَجَع نه قال: قوم من 
حارب» نلوا ريا مله وَحَلوا وَرَوّحُوا مَاشِيَتهُم فَأمْهَلَهُمْ حَنّى إذَا ظَعَنُوا عار عليه فقتل تَهَرَامِنْهُمْ 

وَهَرَبَ سَايْرهُمْ كم بط یو وی ا ا ا EE‏ 
وضع يُطلعهُ عل ني بكر بعت عبد شر 4 لهم اوق على ا لاض فَأقَمَ فم رَوَحوامَاشِيتَهُمْ 


ر ر كو وہ و 


و حابرا وعطترا (عطنت الان رويت ثم بركت)» جَاءَ إل مَحَمَدٍ بن مَسْلَمَةَ ابره فرج محمد بن مَسْلَمَة 
سن عَلَيْهمْ الحارة فقتل منم عَمَر وَاستاقوا العم وَالشَّاء ثم انحدروا إل المَدِيئَة فا أَصضْبَحَ حِينَ 


عن او 


ضح إلا بريه (قال ابن سعد: إناضرية عل شيم لبا من اللي . الطبقات 08/7) مَسيرة لية أو لَيْلَتَيْنْ 
م تز ال رجف اکب ور الاش الع كا ری معنا گا ایل حتى بک 


o‏ سكمس 


الْعَدَاسَةَ سَهَ قابطا عَلَيْنَا السَاء بالرَبدّة (قرية بنجد من عمل المدينة على ثلاثة أيام منهاء وقيل أربعة أيام . وفاء الوفا 
17/۲(« حلفا مع قر ِن أْحَا دود بو وَطرد العم فم به ية عل اللي له وَكَانَ 


0 1 


يُقول: رجت من ضَرِيّة ا رَكِبْتُ خطُوَةً حَتَى وَرَدْتٌ بَطنَ تخل (مكان على يومين من المدينة . وفاء 
i 2‏ فيم بلعم كيين ماو بعر رالشاب وهي لاني شاق َل قتا سه سول الله 


ر 


لا 5 م ص على أَضْحَابه مَاَقِيَ» فََدَلُوا ا وود بعر من الع قَآصَابَ كُل رَجُلٍ مِنْهمْ. 
[المغازي للواقدي ۲/ ؛ 0'ه-ه017]. 
أسر ثمامّة بن أكّال وإسلامه ذله: 
عن أبي هري قال: بٿ رول لله ڳا يا يڳ نج جات رَجُلٍ من بي حَنيفَةيقَال لَه 
نان تيد سيد أل الام ريطو يداركين NE‏ َرَج لبه رَسُول اله يك فقَالَ: 
ال 


e‏ مَك (أي : ما الظن بي أن أفعل بك؟)» قَقَالَ: عِنْدِي يا محمد حر ن تقتل [ تفتلن ] تقل دا 
دم ''' 1دا ذِمٌ (أي ذا ذمام وحرمة)]. وَإِنْ ٿنم تِْمْ عى شَاكِرء وَإنْ كُدْتَ بريد الا قَسَلْ تُمْط نه مَاشِدْتَ 


(0) إن تقتل تقتل ذا دم: اختلفوا في معناه» فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه: إن تقتل 
تقتل صاحب 08 لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره» أي لرياسته وفضيلته» وحذف هذا لأنهم 
يفهمونه في عرفهم» وقال آخرون: معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله. 


المبحث الأول: : عرض سَرِيةٍ ة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 4 إِنَى جد وَأَسْرُ كُمَامَةِ بْنِ أثال وَإِسْلامهِ 4 طا 


به من 


رکه رَصُولٌُ الله چا حَنَّى کان بَعْدَ اعد فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ یا ثامة؟» قال :ماقت لَك إن نهم نيم عل 
- ه يزه ماي 


شاک ون تفل لتثني ]تفل دادم ا5ا م1 إن گنت رید ا سل تغط ونما EE‏ 


الله کل حَنَّى کان من الْمَدِ فَقَالَ: «مَاذَا عِنْدَكَ يا امة؟ همال عِنْدِي مَاقُلْتُ لَك إِنتُنْهِمْ نيمل 
رید امل سل تغط من ما و شنت فقال رسو ل الله 


e 
of” 


شاک ون فل فقي ]تفل ا دې 1ا ذم ون 
ک: «أطلقوا غ اء فَانْطَلقَ إل حل قريب من الَسْجدِء فَاغْتَسَلَ م دحل الَسْجِدَ فَقَالَ: شد أن ا 


إلا فة أن دا نله قرشو بانحكذا واف ما كا عل الأرض ةبعص إن وخهك 


° ەر 


قد أَضْبَحَ وَجهُكَ حب الْوْجُوه كلا ی اله ما گان مِنْ دين بعص إل ِن دينك نابح دينك أَحَبّ 
لين كل انه ما گان ِن کي بعص إل ِن بكوك اض بدك أحبٌ الاد كلإ ون حبك 


دفي وت ريد عر ادا کری؟ رَه رسو ل اله کل ومر أن یتور َم َم مك قال لَه قَاِلٌ: 
َصَبَوْتَ ؟ (هكذا هوني الأصول أصبوت» وهي لغةء والمشهور أصبأت بالهمزء وعلى الأول جاء قوهم الصباة 
كقاض وقضاةء وا معنى: أخرجت من دينك) َال : لد ولتي أَلَْتْ م وَسُولٍ اله يك وَلا لله لاجأِيكُمْ 
من اليََامَةٍ ة حب حِنطةٍ (قمح) حَنَّى أن فبا سول اله كلة. [البخاري في المغازي )٤۴۳۷۲(‏ وني الصلاة a9)‏ 
4 )»؛ وني الخصومات »۲٤۲۳(‏ 7 » ومسلم في الجهاد والسير 11/55 )» وأبو داود في ا جهاد (۲۹۷۹)» والسنن 
الكبرى للنسائي ذكر ما ينقض الوضوء ولا ينقضه. غسل الكافر إذا أسلم (١۱۹)ء‏ وصحيح ابن خزيمة في الوضوء (755)» 
والستن العن لليهقي في الير 1450):وستد [عد 11/1 فزرقم 1145 


0 0 رده 


کن زی ودرا 


راا ل ل في كفي الي وکر 
َال کان رَسُولَ مُسَيْلِمَة إل رَسُولٍ الله لاف دحا الله أن E‏ 


لسرن اس سام لي سا ان دك 


َكَل ف َع 1 ەر 6ه و رو ەو 


r o 


َل دكي سيد اهاري عن أي هر ڪه قَل: گان شام غم ن ل ان ا رشو ن که 


8ے 


ل ل ل ا 
1 قير وو عل ركد حل قل الي حي فد حل أل نب رول اله وهر 


مرك نامر به ربط إل عَمُودٍ مِنْ عمد الَسْجِده فَخَرَجَ عَلَيْهِ رَسُولٌ الله يل فَقَالَ: ما لَك یا ا هَل 
أَمْكَنَ الله مِنْكَ؟» فَقَالَ :دكا حم إن تفل تفل اکم ون تف عب ن شاک ون شال مالا 


of o3 


تَعْطَهُ کی رَشول الله لاہ وکر تی إا گان اعد ر ر بو فقال: ما لَكَ یا م؟) قَقَالَ: حَْرَايَا محمد إن 


رقوه رهوه د مك ےی 


تفل قل دا دم ون ع نعف عن اکر ون شال مالا غم كم اصرف عله وول الله يكد. 


E و‎ 


الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وَإِسْلامُهِ ذلك 
جه رار 


لا ن فول ا ما ضع بم تام اله َكل ِن جور 
سَِيٍَ ين دائ أَحَبُ نَا ِن دم نامه مہ کا کان الْعَدُ مَرّ به رَسول الله یف فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا م؟» 


و 3 


فقال: کی ابا ل تل ې وإ تن تن عن کاک نتا اا شف قل شرل ا 
ک: «عَقَوْتُ عَنْكَ تا م0 فَحَرَجَ تام خی اتی حَائْطًا و من جيطان امي فاغتسل بو وَتَطهَره و طهر 
تیاب ثُمّ جاه رَسُول الله كله ا 


وهو جَالِسٌ في الَسْحِدِ في أَصْحَابهِ فَقَالَ: يا خمد واه قد كُنْتَ وَمَا وَج 
بع ج ِن وَجهك وا دين عص إل ِن ديك وكا كد بعص ي ِن بلك نم آقذ بحت وما 
وَجْه حب ِن و جك لادی أب ج ِن دينك وابد حب ب إل مِْ بلك وإئي أَشْهَدُ آنْ لا إل 
إلا اش و ما دورول يا رسول الله ئي گنت رب جت مُعْتَورًا وأا َل دين ويي قسن 


E ر‎ 


زیا حل اليك ن شنز :قرا شرل اله قان نره عله رج قوز 
کا قم که وَسَوعَنهُ ريش يكلم بار خد مي الإشلام َانُوا: صَبَ امَك فأعْصَبُوه فقالَ: إن الله 


س" 
و و ع 


مَاصبَوْتُ ولتي اَشكَمْتُ وَصَدَفتْ محمد ومنت ب وم اَي َف امه بيب لا تانيكم حب 
اليَامَةِ ة- وَكَانَتْ ريف مَكَةٌ -مَايَقِيتُ حَتَّى بان فیا د يكللة. 
e‏ سول الله لا يشالو 
بأَرْحَامهمْ أن َب إل ام لي [إِلَيْهمْ] ك الام 5ه مل رَسول الله يكل [السنن الكبرى للبيهقي في السير 
ز(ه8ه5١).‏ و اي سيور لسوت تیر 
وقال ارم ي و 0 1 ا محمد بن 


ع ا کا ين 0 


ا رة لدت آیال. کر الريك ث بمعتاه. 
کر ی چ س و 
وَهَذْهِ الرواية تو هم أَنْيَكُونَ صَدْرٌ الحَدِيثِ في رِوَايَة پوس بن بُكَيْرِ مِنْ 


ار و رو 


E EE NER 


. 2 على هو 


يؤل أي مير عبرو في ادا يدل عل هوداي هريره لكو َي قم عل لبي 
تجن ل بحي و E‏ 9 قصّة 4 و e‏ 

وبر لا أن يكُونَ ة e‏ ا 
ورك ا عَيل الله تاف كالبو فير لم ن الْمَضْلٍ الْآدَمِيٌ بِمَكَة قَالَ: حَدَ 


ا : حا محمد بن حي الرَازِيٌ» قَالَ: 0 حا عند 


اومن بن تحال اَي عَنْ عَلْبَءَ ُن ار عَنْ عِكْرِمَةٌ َنِ ابن عباس عض أن ابن ال الي لم أي به 
لبن ْو أي حل سيك فل َلَحِقّ بِمَكَهَ يعني ثم رَجَعَ فَحَا لَ بن أَهلِ مَكَة وَين الَو صن 


دك اه 


اليَامَقَه حى اكت قر 0 لذن العلي ی كوي ی ی لبط لطن افيه ا 


المبحث الأول: : عرض سَرِيةٍ ة محَمَّدٍ بْنِ مَْلَمَة 4 إِنَى تَجَدٍ وَآَسْرُ كُمَامَة بْنِ أثال وَإِسْلامهِ 4 طا 


سروة ب الناو زاكر EE‏ بن حوب لل الى يل كَنَالَ: أَلَسْتَ 7 تَرْعُمُ نك يُعِنْتَ رَحمَةَ 
لِلْعَايِنَ؟ قَالَ: «يل». كَالَ: ققد قَتَلْتَ اا بِالسّيْفٍ وَالأََْاءَ باجو ْوَل الله ارك وَتَحَالَّ: وقد 


أخذڏتهم يِالْعَدَاِ فا سكاو لري وما es‏ © [المؤمنون]. [دلائل النبوة للبيهقي 8١/4‏ وقال الشيخ 
الصوياني: حسن وسنده ضعيف. الس بن E N‏ 


وقال الإمام أحمد: حَدَنَا فيان » عَنِ ابن جلا عن سَعِيدِ» عن أي هُرَيرَ نه له إن اء الله ثم قَالَ 
م لوا 
ان الَذِي سوا نه عَنِ بن عَجَْانَ لا ذري من شيل فيان عن مه بق ل شا كان 


المُسْلِمُونَ أُسَوُوهُ اذوه فَكَانَإِذَا مَرّ ر به قَالَ: I)‏ مَ5؟) قال : إن ق کک 
لط N‏ مر به قَالّ: ما عند یا ثم » قال: إِنْ تنم 


ered ص‎ 5 


نهم على اکر وان تفل قتل دا دې ون ترد الالء تّعْطَ الال قَالَ: َبَدَا لَرَسُولِ الله لله ولك فأطلقة. 
وَقَذَفَ الله كك ني کلب قَالَ: ا شر الصا سلو اسل قَقَال: يا محمد ا 


- 


وَجْهَكَ كَانَّ بعص الْوْجُوهِ ولي وَدِيئَكَ 0 الدينِ إل ر بض لدان إل ا إن 
يتك أ الأََْانٍ لي وَوَجْهَكَ ا الوجوة ول اي قر فَرَشِيًا حبة من الْيََامَق حى قال عْمَرُ: «لَقَدْ 


گان الله في عَيْني ضر ِن الذي ونه في عَْنِي أَعْظَْ من الَبلِ» 
نَضَجُواوَصَجِرُوا. فَكتَسُوا: 8 تأَمْرُ بالصّلَة؟ قَالَ: وَكْتَبَ إِلَيْها. 
لي و م ل ال ل 1 


وعَنْ اي هُرَيْرَةَ ڪه اَن مامه اَي ای فَكَانَ الي يكل يعدو اله يقول: «مَا عِنْدَكَ يَا امه $( 


هو چو 5ه 


قیقول: إن تل قل دا دم ورن تن ن عل اکر ون رذ الل عك ِن ما فت وان أضْحَابُ 
الب لا بون الْفِدَاءَ وَيَفُولُونَ: مَا بصت بقل هَدَا؟ فَمَنَّعَلَيْه الي وما سكم فَحَلَهُ وَبَعَتَ بو إا 
حَانِط أي طَلْحَد مره أن َي فَاغَْسَلَ وَصَلَّ كتين فما الت لة: : الَقَدْ حَسّْنَّ إِسْلَامُ أب 
امم ابن وة ف ال ررد هة 0 والسنى التي للقي ٠١١‏ وف عبد الرواق كاب لفل اكات 
(4051). وكتاب آهل الکتابین .])۱۹۰۱٩(‏ 
وعَنْ اي عَرِيرَةَ يه أنه َالَ: ڪرٽ يل لوَسُولٍ الله يك َأَحَدَتْ رَجْلا ِن بني ييف لَايَْعْرُونَ 
ون ابه رول اله يكل فقَالَ: أندْرُونَ من اذب [قَالُوا: لا الله يا رسول الله»] قَالَ: 
«هَذًَا کک ا حتفي ادا ج حَنِيِقَة وَقَارسُهَا - وَكَانَ رَجُلا عَلِيلّا -] آ2 ِسَارَةُ)» وَرَجَعّ 
لله کا إل أَمْلِهِ مَقَالّ: ونا كا عنم ین تام کا و وهو ر بلقَحَتِه (اللقحة: 
وا أن ای( العدوة: ی الخد روسو أو ا 
تقيض الرّواح» وقد عدا يَْدُو غُدُوَاء والعْدُوة بالضم: ما بين صلاة العّداة وطلوع الشمس. النهاية 657/7 عَلَيّه 


ما وَيرَاحُ (يقال: راح القومٌ وتَرَوّحُوا إذا ساروا أيّ وقت كان » وقيل: أضل الرّواح أن يكونّ بعد الزوال. النهاية 


الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجَدٍ وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وإسلامه ذه 


N‏ فيقول: «أَسْلِمْ يا مه م 1ییا یا اء م[ 


َبَقَولُ: إا يا محمد ! ل O‏ 
أن يَمكْكَ ليَلْبَتَ]ء ثم قَالَ ال ككل يَوْمًا: «أَطْلِقوا ٤‏ نل N‏ ؛ خَرَجَ حتی آئی لبقي 
لصون طهر اخس مر م اقب فَبَايم اَي كي َل الإِسْلَامٍ لم أمَْى جَاؤُوه ا كَانُوا 
اوت ین العام َيل مت إلا قلباده وقح َم ُب ِن جلايه إلا سيا جب لمشيو 


> هم > 


من ذلك َقَالَ رول الله ككلة: حِن بَلَعَهُ ذَلِكَ: مم تَْجبُون أن رَجْلٍ َكل وَل الََار في ِى [معاءِ] 


كاف وار آخرَ الا في ی [معاءِ] مُشلم» » إن الكَافِرَ يَأكُلُ في سنن ا وان اسم اكل في ِى 
مِعَاءٍ] وَاحِلٍ). [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 702 قر الا AR‏ 


قال ابن هسام E‏ كاد لسن سل اخ لي 
أنه ریش فقالوا: قد ايت عَكَيْتَد فلم دمو لِيَضْرِبُوا عَنْقَهُ قال قال مِنْهم: دعو نكم 
اجون إل الا م اكم فَحَلُوُ مال الَف في ذَلِكَ: 
وَمِنَا الَّذِي لَبّى بِمَكَة مُعْلِنَا e‏ رالحرمْ 


اڇ قد کان وَجَهَكَ 1 شقن الر شو ] > وَلَقَدْأَصْبَحَ وَهُوَ 
حب وجوه َا ني الدينٍ ايلاد غ ذَلِكَ 


م رج مقر كلم قم مگ 00 ا ا م ققَال: لاء ولتي اَبَعْتُ حر الین دِينَ 
َم ولا اله لا صل إِلِيُمْ حَبّةِنْ مه حت حى یادن يها رول الله ڳل 
ر إل الام Ty‏ ل الله يك إنّكَ ام بصلة 
, 


الج ل ل له بِالسَيْفه وَا CS‏ الله اة إلَيّْه 


02 
0 ور همع و or‏ 


أن جلي بيهم وَين ا حمل الوه او E‏ 


ا يَحَكَ - س دك 6 اکا ال س عوج 1 له ]م 
وعَنْ أبي هريره خد قال: بعت رَسُولُ الله يله إلى ما بن أثَالٍ | في يؤتى به- ل عبد العزيز 
نه ريق حرا شود و اك كنا سل و ی ووی امم ها ا 7ق غات ی 2ن روات عد 1 
r a‏ به بَحْلَة فَأَسَرَهُ وَجَاءَ به ثم 


E 


رَجَعَ حلب يث ابن عَِية قََلَ : قربط إلى سَارِيَةِ في الَسْجِدٍ ‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْمَر في حَدِيئه: إلى السّارِية 
التي ازتبط ليها أبو لبابة - ال أبُو هُرَيْرَة ه: فَحَرَجَ رَسُولُ الله لا فَوجَدَهُفقَالَ: اناف ما كط 


- 


ءِل بك؟» قَالَ: نشیم نیم لی شاک إن تقل فل دادم وَل الا تغط ا 
قلت ني تفيي: لهم عل في َي أن بأد يت َا توا اة ِن كخم جور حب ب إل من دم 


< 6 


ا نَم مر الي DT‏ رد ید وشل ما قَلَ لَه م عاد دیک الل به رَد عَلَيْه 


لل رفول لله كلل َأَطْلَقَهُ فَحَرَجَ نامه إل التاصع فَاغْتَسَلَ وَرَحَض كوي 


ل أبو هرر طفه: 


المبحث الأول: : عرض سَريةٍ ة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 5 إِنَى جد وَآَسْرُ كُمَامَة بْنِ أثال وَإِسْلامهِ 


حَتَّى وَكَف عل انی کا قا: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الك وَأ ححَمَدَا عبد رسو ؛ 
م2 2ه 


أل مک وهم َم زب ل له وان مأل مک من بل في يَامَِ: آَم وله اَذ 
لا ایتک طَعَامٌ وَلَا حب مِنْ قبل الام حَتَى وينوا بالله وَرَسُوَلِه فََصَرّ ذَلِكَ ب 


5 
3 


رَسُولٍ الله ولك وَهُمْ حَرْبٌ» فكوا َلك إل َكَتبَ ل أبي ام أن لا تَقطع عن 
يهم مَل . [تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ۲/ 478-478١‏ ]. 


شا عام کی 


وقال الإمام ابن شبة: خدنا جد بن حاتم قال: حَدَثََا عل بن نَابتِ قَالَ: خر 


ر 


قال: حَدَئِي عَبْدُ الله بن عد بن عُمَيْرِ وَبُو رَمِيل: nN‏ 


رز ق 


وأَحَذُوه َو بريد أن يعو ني في فَجَاوُوا به أسيرً إل الي 4 َو مو کار به سجن 
كام يام في الجن ثم رجه قَقَالَ: «يا مامه إن َال بك إلى د ثلاث انك آزتليي تمك 


7 


2 


OA‏ انا عل أي دين شِنْتُ؟ قَالَ: : انَعمْ). 

yy‏ : كيف الْإسْلام؟ قَأَمَرَتْ لي بِصَحْمَةٍ مَاءٍ فاغتسلت» 
نَم عَلَمنني ما أَقُولُ» قَأَيَيْتْ الى يل فَقَلْتُ ا 
لہ مل مل ی اھ ا لد وا د ا يكم من اة رة ولا 
TS‏ هُ بالله وبال جم أن لا ببس 
العام عن مَكة حرم لله وَأ ممت عَلَ اليك فقال: ديا تام یغار الم بالگافر كن ازج 
1111111111 


2 
عه ورو مو َه كي r‏ ر e‏ عي 2 
2 


َد عُوَهُمْ إلى اة آن کا لَه إلا الك وان نمدا رول لله قن بيعو حَرْمَتْ عَلَيْكَ دِمَاوَهُم وَإِنْ 1 
ایی عوك فَقَاتِلْهُم). 

فعا قوم شلوا مَعَُ كم عَرا بني فر فر باه تاريخ المدينة النورة لابن شبة ۲/ .]٤۳۸- ٤۳۷‏ 

العرض الأدبي للسرية [صور من جهاد الصحابة عن للخالدي :]٠١۷-١١۹‏ 

مجموعة محمد بن مسلمة الأنصاري ل 
تاشر قنامة بن أكال الاحتفى سين اهل اليمامة 

ثمامة بن أثال يُعد الجيش لغزوة المدينة: 

ثامة بن أثال الحنفي زعيم بني حنيفة» وبنو حنيفة أشهر قبائل بني تميم الذين يقيمون في منطقة نجد 
شرق الجزيرة العربية. 

وكان بنو حنيفة يقيمون في منطقة (البهامة) المعروفة في نجد. وكان ثامة بن أثال سيد أهل الييامة» يقر 
له هل اليمامة بالسيادة والقيادة والمنزلة والزعامة! وكان ثامة بن أثال كافرًا معاديًا لرسول الله اة شديد 


الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وإسلامه ذلك 


العداوة له حريصًا على حربه والقضاء عليه» وكان متحالمًا في ذلك مع زعماء قريش في مكة وصلته وثيقة 

وكان بنو حنيفة يزرعون أرضهم في البمامة قمحاء وكان ثامة يزوّد قريشًا بحاجتهم من القمح كل 
عام! ولهذا كان تموين أهل مكة من الحب يأتيهم من بني حنيفة في اليمامة. 

وكان ثامة بن أثال يتابع أخبار رسول الله ئي والمسلمين في المدينة» وأخبار المعارك التي تدور بينهم 
وبين قريش» ويتأم هزيمة حلفائه من قريش في معارك رر ع والخندق وغيرهاء ويرى صعود أمر 
رسول الله يِه والتمكين للإسلام والمسلمين» فيزعجه ذلك ويزداد بَغضًا لرسول الله کیا وكرهًا 
للإسلام والمسلمين» وحرصًا على قتالههم! وبعد معركة (الأحزاب) الفاصلة؛ التي أدت إلى هزيمة قريش 
ومَنْ معها من الأحزاب الكافرة» وانتتصار المسلمين» ازداد ثهامة بُغضًا للنبي يَلِةِ وكرمًا للإسلام 
امان 

وخشي أن يصل الإسلام إلى قبيلته بني حنيفة في اليمامة» وأن يفكّر رسول الله له بغزو بلاده وقتاله. 

لذلك صمم هو على غزو المدينة» والقضاء على المسلمين فيهاء وصار يعد العدة لذلك» ويجهز جيشا 
من بني حنيفة وغيرهم هذه الغاية» وهذا معناه أن ثمامة بن أثال قد أعلن الحرب على المسلمين» وصار من 
أعدائهم الذين يظهرون عداوتهم؛ ويعلنون الحرب عليهم! وعليه أن يتحمل نتائج ذلك؛ لأن هذا معناه 
أن المسلمين يعلنون الحرب عليه» ويهدرون دمه» وقد يجهزون جيشا لقتاله في اليامة» وقد يرسلون من 
يقتله وسط قومه! 

علم رسول الله ياء بها يفعله ثمامة بن أثال» وانحيازه إلى جانب أعدائه» وتجهيزه الجيش لقتاله» فدعاء 
رسول الله ية ربه أن يمكنه منه» وأن يريحه من شره» وقال: اللهم مكني من ثامة بن أثال! ودعاء 
الرسول ية جاب» وإن الله ناصر دينه وعاصم رس وله 4 وسيمكن رس وله َي من ثامة بحكمته 
سبحانه وسيهيئ الأسباب لذلك! 

توجه مجموعة ابن مسلمة لبني بكر ولثمامة: 

في محرم من السنة السادسة للهجرة كلف رسول الله لا عبد الله بن أنيس الأنصاري بالتوجه إلى 
سفيان بن خالد ادلي وقتله '''؛ لأنه كان يعد العدة ويجهز لغزو المدينة» ونجح ابن أنيس 5ه في ذلك على 
أرفع مستوىء کا مر معنا قبل قليل! 

وفي حرم من السنة نفسها وجه رسول الله يي جموعة مجاهدة من الصحابة نحو ثامة بن أثال؛ وذلك 
ليقضي على الخطرين المحدقين بالمدينة» خطر ابن نبيح في منطقة نخلة عند مكة» وخطر ابن أثال في منطقة 
اليهامة! 


)١(‏ سبق أن أوردتها بعد غزوة أخد. وهو الصواب في تاريخها ىا سبق أن رجحته. غريب. 


المبحث الأول: عرض سريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسلمة 5ه إلى نَجْد وَأسْرٌ كُمَامَةٍ بْن أكّال وَإِسسْلامُهِ له 


شكّل رسول الله اة جموعة مجاهدة» مكونة من ثلاثين مجاهدًاء منهم: محمد بن مسلمة» وعباد بن 
بشر» وسلمة بن سلامة بن وقش «#نتهه. وجعل محمد بن مسلمة 5ه أميرًا على المجموعة» وأمر رسول 
الله لا محمد بن مسلمة 5 أن يتوجه بإخوانه جهة نجد وأن يؤدب بني بكر بن كلاب والذين كانوا 
يقيمون في ا منطقة بين مكة ونجدء وكانوا يعلنون العداوة للمسلمين» ويتعرضوا إليهم بالأذى» وأن 
يصلوا إلى ثمامة بن أثال» ويحاولوا التمكن منه وأسره وإحضاره إلى المدينة! 

وأمر رسول الله كي محمد بن مسلمة 5ه بأن يأخذ جانب الجذر» ويحرص على أن لا يعلم الأعداء 
بهم؛ ولتحقيق ذلك أمره أن يسير في الليل حيث لا يراهم الناس» وأن يكمن بإخوانه في النهارء لثلا 
يراهم الناس! 

ودع وشول الله ية حمد بن مسلمة وإخوانه المجاهدين» وأوصاهم بتقوى الله» وسار ابن مسلمة يه 
بإخوانه جهة نجد قاصدًا بني بكر بن كلاب. 

وصل ابن مسلمة #5 وإخوانه إلى هدفهم» ولا أشرفوا على مضارب بني بكر أرسل ابن مسلمة له 
عبّاد بن بشر ذه ليستطلع الأمر» ويتعرف على الوضع. 

راقب عباد بن بشر #* مضارب القوم» ورآهم وقد روحوا ماشیتهم» ورووا إبلهم» وأووا إلى خيامهم 
يستريحون» فعاد عباد مسرعا إلى ابن مسلمة لغ يخبره الخبر. 

علم ابن مسلمة ذه أن الفرصة مناسبة لمهاجمة بني بكر بن كلاب» فأصدر أمره لإخوانه المجاهدين 
الثلاثين بمهاجمة القوم! 

مجموعة ابن مسلمة تهزم بني بكر وتنتظر ثمامة: 

وما هي إلا لحظات» حتى فوجئ بنو بكر بالمجاهدين ينقضون عليهم مهاجمين محاريين» ونشبت 
معركة قصيرة سريعة» نتج عنها مقتل عشرة من بني بكر» وهروب الباقين» علّفين وراءهم ماشيتهم 
وأنعامهم ودواءهم. 

وأمر ابن مسلمة له إخوانه المجاهدين أن يستاقوا أمامهم الماشية والأنعام» وآن يتوجهوا بها غنيمة 
نحو المدينة! وبعد أن حقق ابن مسلمة 5ه المرحلة الأولى من مهمته الجهادية بنجاح وتوفيق من الله» بقي 
عليه أن يحقق المرحلة الثانية» وهي محاولة التمكن من ثامة بن أثال. 

كان ثمامة وسط قومه بني حنيفة في اليهامة» يمني نفسه بغزو المدينة» واليوامة ما زالت أمام ابن مسلمة 
وإخوانه! لآن بني بكر المهزومين على الطريق بين الييامة ومكة. 

فكيف يتصرف ابن مسلمة #ه! لقد غنموا أعدادًا كثيرة من ماشية وأنعام بني بكر» وسوقها معهم 
نحو البعامة مستحيل؛ لأن الرسول َك أمرهم بالحذرء والسير في الليل والكمون في النهار! وهذا لا 
يتحقق مع وجود الماشية! 


3 


الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وَآسسْرُ كُمَامَةٍ يْن أكال وَإِسْلامُهِ ذلك 


هل يبقون الماشية في موقعها لحين عودتهم من اليهامة؟ هل يكلف مجموعة من إخوانه بسوق الماشية 
إلى المدينة» ويسير هو بمجموعة أخرى نحو ثامة في اليامة؟ 

وبين| كان ابن مسلمة #5 يقلب وجوه النظر مع إخوانه» ساق الله لهم مالم يكن هم بالحسبان! 

ساق لهم ث|مة بن أثال سوقًا وأحضره لهم إحضارًاء وأتى به إليهم! 

توجه ثمامة لأداء العمرة والتحالف مع قريش: 

ترك ثامة بن أثال رجاله وجنوده من بني حنيفة وغيرهم في اليهامة» يتأهبون لغزو المدينة» وطلب 
منهم أن يتريثوا قليلاء وأن ينتظروه ين عودته من مكة. 

توجه ثامة بن أثال وحده من اليمامة إلى مكة» بمدف أداء العمرة! ومعلوم أن الكفار في الجاهلية كانوا 
يتوجهون إلى بيت الله الحرام حاجين أو معتمرين» وهذا ورثوه عن دين إبراهيم اكثالا. 

أراد ثامة بن أثال أداء العمرة! ولعل هدفه من ذلك أن ينال بركات (الرب)» وتوفيقه فيم| هو مقدم 
عليه» من غزو رسول الله ي بعد الانتهاء من العمرة! ولعله أراد الاجتماع بزعماء قريش بعد أدائه 
العمرة» وتنسيق الأمر معهم في هو مقدم عليه من غزو المدينة! 

المهم أنه غادرٌ (اليهامة) وحيدًا متوجهًا إلى مكة! 

وهو سيمر في طريقه على مضارب بني بكر بن كلاب؛ لأنهم على الطريق بين اليهامة ومكة. 

سار ثامة بن آثال في طريقه وحيدًاء وهو لا يدري ما الذي ينتظره في الطريق! 

مجموعة ابن مسلمة تأسر ثمامة وتأخذه إلى المدينة: 

لا يدري ابن أثال أن محمد بن مسلمة له في الطريق» ومعه ثلاثون من إخوانه المجاهدين! لايدري 
أن المجاهدين قضوا على بني بكر» وأقاموا مكانهم فترة من الزمان قبل عودتهم بالماشية إلى المدينة! 

ولعل ثمامة بن أثال كان يفكر في المعركة القادمة التي ستكون بينه وبين الرسول بلا بعد عودته من 
العمرة» وكان يمني نفسه بالانتصار فيهاء ويتخيل انتصاره وقتله للمسلمين» وأخذه الأسرى منهم. 

ووصل إلى مضارب بني بكر بن كلاب! وفوجئ با يرى. 

وجد نفسه في قبضة ابن مسلمة ذه وإخوانه المجاهدين تہ ! 

رأوه قادمًا من بعيد» ولا وصلهم أحاطوا به» وآلقوا القبض عليه» ولما تحققوا من هويته فوجؤوا 
بذلك» وشكروا الله على تدبيره اللأمور, إنهم يبحثون عن ثامة» وها هو يأتيهم الله به! إنهم يفكرون في 
كيفية الوصول إليه في اليهامة» والتغلب على المعوقات والعقبات» وها هو يحضره الله إليهم بدون جهد! 

سبحان الله! الذي يدبر الآمور والأحداث, وفق حكمته سبحانه؛ وليحقق إرادته وَيْدَ!ا وماسوقه 
ثمامة بن أثال إليهم على هذه الصورة المفاجئة» وبمذه الكيفية العجيبة إلا دليل على ذلك! 
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حمدوا الله وشکروه» على ما أنعم به عليهم. 

لقد أمرهم رسول الله بي بأسر ثمامة بن أثال إن تمكنوا منه» وليس قتله وهذه حكمة تظهر لنا في بعد! 

فوجئ ثامة بن أثال بالرجال الغرباء يحجيطون به» وقال له ابن مسلمة: أنت ثمامة بن أثالء الحمد لله 
الذي أمكننا منك» وجعلك بين أيدينا بلا عقد ولا عهد ولا ذمة! 

قال هم: من أنتم؟ 

قالوا: نحن أصحاب رسول الله َة جتنا هنا للقبض عليك! وها أنت في قبضتنا! 

لم يصدّق ثامة ما يجري! أهؤلاء هم أصحاب رسول الله كِِ؟ أنا أعد اليش لغزو المدينة وقتالهم 
وأمني نفسي بذلك بعد فترة؟ وها آنا أقع بين أيديهم وحيدّاء ليس معي جيش! أين أحلامي وخطتي 
ومواجهتي؟ أين الجيش والمعركة القادمة الفاصلة؟ تبدد كل هذا وتلاشى! وها آنا أسير بيد هؤلاء الذين 
سيذهبون بي إلى نبيهم وسيقتلني! لقد انتهى كل شيء! 

أخذت المجموعة المجاهدة ثمامة بن أثال أسيرّاء وساقوه معهم مخفورًا إلى رسول الله بي واستاقوا 
معهم ما غنموه من ماشية بني بكر بن كلاب» وعادوا سالمين غانمين مفلحين إلى المدينة! 

ولا وصلوا المدينة (حمّس) رسول الله بيا الغنائم» وقسمها كا أمره الله 1 

ولا رأى عدوه ثامة أمامه موثوقًا أسيرًا حمد الله الذي أمكنه منه» ورد كيده إلى نحره» وأبطل خطته. 

الرسول 56 يربط ثمامة 4 سارية المسجد النبوي: 

أمر رسول الله اة بربط ثمامة بن أثال في عمود من أعمدة المسجد وحبسه فيه! 

ثامة كافرٌ مشرك ومع هذا أمر اة بربطه في المسجد! أليس هذا الفعل دللا على أنه يجوز للكافر أن 
يدخل في المسجد ويكون فيه إذا دعت الحاجةء أو اقتضت المصلحة ذلك؟ ولعل الرسول بلا راد أن 
يتر في َّامة» ون يجعلّه قريبًا من الإسلام؛ ولذلك لم يُسارع إلى قتلهء ولو قله لكان ما لأنَّنّامة يعد 
الجيش لقتاله» وقد أوقعة الله بأيدي المجاهدين وهو محارت مهدورٌ الدم! ولكنّ الرسول ككل يأمربقتله» 
كا أَمَرَ بقتل المحارب الآخر سفيانَ بن خالد الحذلي» ولعلّه راد أَنْ يكسبَ قبيلةً بني حنيفة الكبيرة القوية» 
وذ تنما غل ال ارالك ام رار واوا ا 

اا ريطة نظ اة 5 

إنه يريد أن يريه صلاة المسلمين الذين يبغضهم ويجار مم ويْعَرفه على دينهم» إنه يعاديهم الآن لأنّه لا 
يعرفٌ شينًا عنهم! ومَنْ جهل شينًا عاداه! ولعل وجوده في المسجد أُسيرًا مربوطا يره من المسلمين! 

وكأنَ امه كان يتوقع أن يسارع الرسول بلا بقتله» ولو فعلّ عق له ذلك؛ ولذلك فوجئ بربطه في 
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عمود المسجد! فم معنى هذا؟ هل سيقتله رسول الله كك بعد ذلك؟ أم سيعفو عنه؟ لا يدري ثامة شينًا. 
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الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وإسلامه ذه 


الرسول ب يأمر بالإحسان إلى ثمامة الأكول: 

تعامل رسول الله ية مع عدوّه اللدود ثّامة الأسير بأخلاقٍ الإسلام إنه الآن اسي عاجرٌ عن 
التصرفء لا يملك لأمر نفسه شيئًاء وإن الإسلامً يدعو إلى إكرام الأسير والإحسان إليه! 
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لذلك أوصى رسو ل الله بيا أصحابه بالإحسان إلى الأسير» وقال لهم: هذا أبو أمامةء ثّامة بن أثال 
الحنفي» سيد بني حنيفة» فأحبسنوا إساره وأكرموه! 

وتلقى الصحابة الأمر بالتنفيذ الفوري» فأحسنوا إلى أسيرهم عدرّهم اللّدود وأكرموه غاية الإكرام» 
رغم علوهم بعداوته! لأنه الآن أسيرٌ بين أيديهم» لا قوة له ولا خطر منه! 

كاذ ام کو اکل کا لا فيه وة واد ولا انين وال اکا 

أَمَرَ َك هله آنْ يجمعوا ما عندهم من طعام» وأنْ يق دموه للأأسير فأكله كُلَّه فأمرَ الصحابة 
ROTI‏ 

فقالوا: ! 

فقال: أحسنوا إلى أسيركم! 

فأَخسَنوا إليه» واستمروا يقدمون له الطعام» وهو يبتلعٌ ما يدم له» ولا يكاد يشبع! ومعلوم أن طعامَ 
الصحابة قليل» وهذا الأسير يحتاج إلى طعام كثير! لكنهم كانوا يقدمون له حاجته من الطعام» لا يَبخلون 

وكان لرسول الله بلا ناقة لَفْحَةٌ تَحَلِبُ الحليب» فأمر رسولٌ الله هة بان يسقى أهله ثامةً حليب الناقة 
صباحًا ومساءً! وكان یشرب ما يُقَدَمُ له من الحليب! 

الحواربين الرسول يلد وثمامة: 

وني اليوم التالي مَرّ رسول الله يك بامة المد في المسجد» فقال له: ماذا عندك يا ثُّامة؟ 

فوجئ تام بالسؤال! وهو ذكيٌ فطنٌ وليس غبيًا ساذجًا! لعل توجية هذا السؤال له دليلٌ على 
الرسول ية ليس راغبًا في قتله! وإن| سيتصرفٌ معه تصر فا آخر. 
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أجاب ثُامةٌ على السؤال جوابًا حكيًاء فقال: عندي خير يا حمد! إن تقتل تقتل ذا دم! وإن تنعم تنعم 
عل شاك وان کت و الال شل تعظ مما اا 

خر ثمامة - بحكمة ‏ رسول الله يك في التصرفي المناسبء وقَدَمَ له ثلاتٌ خصالء أي خصلة يتارها 

إن اراد أنيقتله فليقتله» ولا تثريب عليه في ذلك» فهو محق في قله لان ثُامةً هو الذي بدأ بإعلان 
الحرب على الرسول كا ولو ظمَّر هو به لقتله» إنه يقتل ذا دم لو راد ذلك؛ ويكون قله جزاء! 


أن 


ن 


نه لا یکا يُبقي شيئًاه ولايُشبع! 


| 


ن 
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وإن لم يرد قتله فهذا كرمٌ منه» وتنازلٌ عن حقّه في قتله. 

إن مَنٌ عليه وأَطلقٌ سراحه» وأعاده إلى قومه» فهذا تفل وكرمٌ منه» وهو لن ينسى هذه اليد لرسول 
الله َك سيبقى يذكرها له بالثناء» وسيشكره عليهاء وهو شاكرٌ للفضل والكرم والنّة! 

وإن اراد إطلاقٌ سراجه مقابل مال يدفغه» وفدية يفتدي نفسّه بهاء فليطلبْ من المال ما شاء؛ لأن ثمامة 
غني وعنده مال كثير» وأي مبلغ من المال يطلبه رسول الله يك منه مقابل إطلاق سراحه فسيأخذه! 

وتدل هذه الخصال الثلاثة التي ذكرها ثمامة على رجاحة عقله» وحسن تفكيره. 

تركه رسول الله كَل ميا في المسجد» وهو يسرح مع أفكاره وهواجسه. 

تأر اة ا خسان السلمين انك 

وعاد إليه بيا في اليوم التالي» فسأله نفس السؤال: ماذا عندك يا ثمامة؟ أجابه ثمامة قائلا: ما قلت لك 
يا حمد! إن تنعم تنعم على شاکر» وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد المال فسل» تعط منه ما تشاء! 

وكان ثامة لاحظ بذكائه أن الرسول بي لا يريد أن يقتله» إذ لو أراد قتله لقتله بالأمس! ولهذا قدم 
المن في جوابه» بين| قدم بالأمس القتل! 

قال بالأمس: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكرء بين| قال اليوم: إن تمنن تمنن على شاكر وإن 
تقتل تقتل ذا دم! 

فتركه رسول الله بكلا ودخل اليوم الثالث! 

واصل الصحابة إكرام الأسير» وتقديم الطعام والشراب له» وهو يلتهم معظم مايُقَدَّم له من الطعام 
وهم يقدمونه له» لم يبخلوا عليه بشيء منه» حتى لو أدى إلى نقص طعامهم! وأثر هذا الإكرام والإحسان 
في نفس ثامة» فها هم أعداؤه يحسنون إليه» ويؤثرونه على أنفسهم» مع حاجتهم وخصاصتهم! والذي 
دعاهم إلى هذا الإحسان والإكرام هو رسوهم الكريم يَكِةِ وأخلاقهم العالية التي التزمت بدينهم! 

كذلك تأثر ثامة بالصحابة وهم يأتون إلى المسجد لصلاة الجماعة» وتأثر بصلاتهم الخاشعة خلف 
رسول الله ا 

ولعله راح يسائل نفسه: ها هم محسنون كرماء» وها هو رسولهم كريم معي» مع أن عدوهم الذي 
يجمع لهم الجيش لقتاللهم» وها هي أخلاقهم وأفعاهم طيبة» فلاذا أعاديهم؟ ألا يمكن أن يكونوا هم على 
صواب وأن أكون أنا على خطأ؟ ألا يمكن أن يكون دينهم هو الصحيح؟ 

وصار يفكر كثيرًا في هذه المسائل» وهو يرى الصحابة أمامه» ويأسره كرمهم وإحسانهم, أكثر ما 
تأسره حبالهم التي تقيد يديه! 

وني اليوم الثالث مر به رسول الله يبء وأعاد طرح السؤال السابق عليه: ماذا عندك يا ثامة؟ 
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وأعاد ثمامة الجواب نفسه: عندي خير يا محمد إن تمنن تمنن على شاكرء وإن تقتل تقتل ذاذم» وإن 
كنت تريد المال فسل تعط منه ما تشاء. 

وكان الرسول بي لاحظ علامات التأثر على كيان ثامة» وأنه لم يعد على عداوته السابقة للمسلمين» 
وأنه وعى هذا الدرس الذي مر به جيدًا. 

ولو أمر الرسول بلا بقتل ثامة لكان حقا؛ لأنه يس يستحق القتل» بسبب ما قام به من تجهيز الجيش لغزو 
المدينة» ولكن الرسول بيا يريد أن يسامح ويتنازل عن هذا الحق كرما منه ليكسبه ويكسب قومه بني حنيفة! 

ولو أراد الرسول ية أخذ الفداء منه وإطلاق سراحه مقابل مال يدفعه» لكان على صواب؛ لأن الله 
أذن له أن يأخذ الفداء من الأسرى» وذلك في قوله تعالى: قدا لتب ماين قروا مرب الراب ىلدا فخت وهر 


اجو سس 


موا لوك ما مامد وما ود۹ حقٌ نوها € [حمد كله: ٤‏ لكنه ما أراد هذاء حتى لا يساء فهم تصرفه. 

الرسول بيا يعفو عن ثمامة ويُطلق سراحه: 

اختار رسول يي الخيار الثالث: وهو الَنَّ عليه وإطلاق سراحه بدون مقابل! 

وذلك ليؤلف قلبه» ويؤلف بذلك قومه» ويكسبهم إلى جانبه» فقد وعده ثهامة أن يشكر له تفضله 
عليه بإطلاق سراحه: «وإن تمنن تمنن على شاكر». 

عندما يطلق سراحه ما بدون مقابل سيعود إلى قومه شاكرًا شاعرًا مادحًاء سيثني على رسول الله ككل 
والمسلمين» وسيحدّث قومه عندما يعود إليهم با أكرمه به المسلمون» وسيؤثّر هذا المدح والشكر منهفي 
قومه» وينحازون إلى جانب المسلمين» إذن مصلحة المسلمين تقتضي أن يطلق سراحه بدون مقابل! 

دخل رسول الله ية ا مسجد ومعه أصحابه» وقال لثامة: لقد عفوت عنك يا ثامة! 

ثم قال ية لأصحابه «وشئهه : أطلقوا سراحه» ليعود إلى قومه ساكًا! 

وأقبل الصحابة على قيود ثُ|مة ففكوهاء وأطلقوا سراحه» ووقف يتحرك بينهم حرا طليقا! 

شَّكَرَ ثمامة لرسول الله ا فضله وكرمه» وشكر للصحابة إحساهم إليه» وأخذ متاعه» وخرج من 
المسجد, وودّع الرسول و وأصحابه؛ وغادر المدينة حرا مختار. 

عودة ثمامة إلى المسجد وإعلان إسلامه: 

شيع الصحابة ثامة بن أثال بنظراتهم» وهو يمشي وئيد الخطى» حتى غاب في بساتين المدينة متوجهًا 
إلى الييامة. 

وما هي إلا فترة قصيرة» حتى فوجؤوا بثامة نفسه قادمًا إليهم! 

ما الذي جاء بك يا ثامة؟ لقد كنت أسيرًا عند هؤلاء» وأقصى ما يريده الأسير هو الْن عليه بإطلاق 
سراحه دون مقابل! وهذا ما فعلوه بك وخرجت من المدينة حرا مختارًا! فلماذا لم تتابع سيرك إلى اليمامة؟ 
ولماذا رجعت إليهم؟ 


المبحث الأول: : عرض سَريةٍ ة مُحَمَّدٍ بْنِ مَْلَمَة 4 إِنَى جد وَأَسْرُ كُمَامَة بْنِ أثال وَإِسْلامهِ 4 طا 


وإذاثامة قد غيّر موقفه. فلا غادر بيوتٌ المدينة» وصار بين البساتين وأيقن أنه الآن حر التصر-ف› 
يفعل ما يشاء» ويختار ما يريد ولا يكرهه أحد على شىء» وجدها فرصة مناسبة لإعلان إسلامه» وهو 
دخوله في الدين الحق» الذي يدين به هؤلاء لجان الكزماز المحسنون واتباعه هذا النبي الكريم كلا. 

لذلك بحث ثامة عن عين ماء وسط النخيل» واغتسل وتطهر وغير ملابسه» ولبس الملابس البيضاء 
الجميلة» وأحسن هندامه» ورجع إلى المدينة ليلتقي برسول الله بيا 

دخل ثامة المسجد وكان فيه رسول الله يك ومجموعة من الصحابة» فحياهم ثيامة بإلقاء السلام 
عليهم» وردوا تحيته بأحسن منهاء ثم فوجؤوا به وهو يعلنها واضحة صريحة: أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمدًا رسول الله! 

کب الصحابة «شتهه حامدين شاكرين الله فها هو أبو أمامه ثامة بن أثال أمامهم؛ وهاهو مسلم 
معهم» وهو من في قومه زعيم بني حنيفة» وسيد أهل البعامة» إن إسلامه انتصارٌ كبير للإسلام ونفع 

وقام الصحابة نتم إلى أخيهم المسلم ث|مة يعانقونه بحرارة» ويعاملونه بأخوة ومودة وحبة! 

لماذا لم يعلن إسلامه أثناء حبسه؟: 

سأله أحد إخوانه: يا أبا أمامة! لقد كنت مربوطًا في المسجد, وبا أنك كنت مقتنعًا بالإسلام وتريد أن 
تسلم» فلاذا لم تعلن إسلامك وأنت معنا في المسجد قبل إطلاق سراحك؟ ولماذا انتظرت حتى غادرت 
المدينة؟ 

أجاء بهم أخوهم جوابًا دالا على فطنته وحكمته وبُعد نظره ه: لو أعلنت إسلامي وأنا مُقيِّد أسير» 
فأخشى أن يساء تفسير إسلامي» فقد يذهب بعضهم إلى أن إسلامي لم يكن عن قناعة واختيار» وإنما عن 
إكراه واضطرار» وقد يقولون: أسلم ثامة لأنه أسير بين أيدي المسلمين» خوف أن يقتلوه» فإسلامه ليتفذ 
نفسه! وهذا أخرت إسلامي إلى حين إطلاق سراحيء وتمتعي بكامل حريتي» ومغادرت المدينة حرا 
ختارًا! 

لقد تأثرت بكم وبإسلامكم منذ اليوم الأول لسجني في المسجدء وأيقنت أن محمدًا ية هو رسول الله 
فعلاء وأن دينكم هو الدين الحق» وكنت آمنى أن يطلق رسول الله يل سراحي؛ لأعلن إسلامي» وكم 
كنت أخشى أن يقتلني» وبذلك يحرمني من هذه النعمة! ولكن الله اختارلي الخير» والحمدٌ لله رب 
العالمين! 

وتحليل ُامة د لطيفء وتبريرة لتأخير إسلامه إلى حين َيل حريته رائع؛ وهذا دلي صدقه في 
إسلامه» وحرصه على حسن تفسير موقفه» وعلمه بن الإسلام لا يكون بالإكراه» وإنما يكون بالاختيار 


ار عو 7 


والقناعة والرضاء وصدق الله القائل: 3 لك إ كاف الذي عدبي ارش دمن ألمي € [البقرة: 107]. 
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الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَج وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وَإِسْلامُهِ ذلك 


ثم وجه ثامة ذه كلامه إلى رسول الله يل قاًا: يا رسول الله! والله ما كان على وجه الأرض وجه 
أبغض إل من وجهك! وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إيّ! يا رسول الله والله ما كان من دين 
أبغض إل من دينك وقد أصبح دينك أحب الدين كله إِليَ! يا رسول الله! والله ما كان من بلد أبغض إليّ 
من بلدك» وقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إيّ! 

يا سبحان الله! كيف شرح صدر ثامة ذه للإسلام» وبذلك تحول إلى إنسان جديد» تحول كرهه إلى 
حبء وبغضه إلى ود» وعداوته إلى أخوة! 

بالأمس كان شديد العداوة لرسول الله بي والمؤمنين» ويجهز الجيوش للقضاء عليهم» واليوم صار 

وصدق الله العظيم القائل: «( #عَسَى هلجع ليكوب الزن عانم َنم تود واک یبر وا خر )4 

[الممتحنة]. 

ثمامة #ء يقلل طعامه بعد إسلامه: 

انس الصحابة بأخيهم الجديد وفرحوا بإسلامه كثيرّاء وجلسوا معه يحدثونه بأخوة ومودة» ولما حان 
وقت الصلاة صلى معهم بخشوع. 

وجاء وقت الغداء» وهم الآن سيأكلون معه. إنهم يعرفون ثامة (أكولًا) يُقَدَّم له الكثير من الطعام 
فيأكله! وقد راعوا هذا عندما قدَّموا له الطعام» فوضعوا بين يديه الكثير من الطعام» والكثير من اللبن! 
وفي ظنهم أنه لن يُبقي منه شيئًا! ولكن ث|مة كف فاجأهم مفاجئة جديدة! قَدَّم يده إلى الطعام وسمَّى الله 
وأكل لقييات من الطعام» ثم مد يده إلى اللبن وسمّى الله وشرب منه قليلا من الشراب» ثم مد الله ورفع 
يده عن الطعام! 

فوجئ الصحابة بأكل ثمامة 4# ونظروا إلى طعامه وكأنه لم ينقص منه شيء! فاستغربواء وأخبروا 
رسول الله ل بذلك! 

فقال يَكِ: مم تعجبون؟ تعجبون من رجل أكل في أول النهار في (معَى) كافر» وأكل في آخر النهار في 
(معى) مسلم؟ إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» وأن المسلم يأكل في (مِعَىَ) واحد! 

ل 0 4 

و(المعى) هو (المضران)» مفرد الأمعاء وهى الصارين! 

ولا يراد من هذا الحديث ظاهره» فلا يملك المسلم معى واحدًا فقطء بين| يملك الكافر سبعة أمعاء 
فيقية ! 

إن الجهاز الحضمي واحد لجميع البشر» لا فرق في هذا بين مسلم وكافر» لكل إنسان فم ومريء 
وبلعوم ومعدة وأمعاء» وعدد الأمعاء الدقيقة والغليظة واحد عند الجميع! 


المبحث الأول: عرض سريَّةِ مُحَمَّدٍ يْن مَسنْلمّة 5ه إلى تَجَدٍ وَأسْرٌ كُمَامَةٍ بْن أكَال وإسلامه ظله 


إن المراد من الحديث نهم الكافر للطعام في مقابل قناعة المسلم أمامه» الكافر يعيش ليأكل! ويلتهم 
الطعام بنهم كبير» ويحرص على أن يحتوي على أكبر كمية مكنة منه! لأن الآكل عنده هدف بحد ذاته» ولا 
يؤمن بحياة أخرى غير هذه الحياة» فليحصل على أكبر كمية نمكنة من طعامها وشربها وملذتها وشهواتهاء 
وعندما يأكل الكافر فكأنه يدخل الطعام في سبعة أمعاء! 

أما المسلم فإنه يتعامل مع الطعام بقناعة واعتدال» يأخذ منه حاجته» ويكفيه منه لقييات يقمن صلبه؛ 


و 007 


ولهذا يأكل ويشرب بدون إسراف» وهو يطبق عمليًا قول الله سبحانه: و ڪ لوا واش رواو شروو لته لایب 
َلْمسَِفِينَ © [الأعراف]. 

وكأنه هذه القناعة يأكل في معى واحد! 

وهذا ما حصل من أبي أمامة ثُّامة بن أثال #5ه! 

وبعد ما أقام ثّامةٌ خهه في المدينة أيامًاء آنا مطمئنًا بين إخوانه المسلمين» حان موعد عودته إلى اليهامة! 

ثمامة #5 يتوجه إلى العمرة ويجهر بالتلبية الإسلامية: 

وقبل أن يغادر المدينة استأذن رسول الله ب واستشاره قائلا: يا رسول الله» إن خيلك أحذتني وأنا 
أريد العمرة» فماذا ترى؟ هل أعتمر أم لا؟ بَشَّره رسول الله يك بالخير والفلاح والجنة؛ فقد آمن بالحق» 
ودخل في الإسلام» وحاز بذلك خيري الدنيا والآخرة» ثم أذن له في أداء العمرة! 

خرج ثامة بن أثال يه من المدينة إلى مكةء رما بالعمرة» ولا ننسى أن زعماء قريش كانوا حلفاء له 
يزورونه ويحالفونه ويؤيدونه! هذا كان في الماضي قبل أن يسلم ثامة 4#! فماذا سيفعل معهم الآن بعدما 
أسلم! 

كان ثمامة 4 يلبى طيلة سيره من المدينة إلى مكة! 

03 4. 5 5 ٠. 2 4. 

ووصل مكة وهو محرم» ولا دخلها رفع صوته بالتلبية» ليسمع من لم يكن قد سمع: لبيك اللهم ما 
لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك! 
الجاهلية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك! تملكه وما ملك! 

من هذا الذي يلبي تلبية إسلامية؟ من هذا الذي يجهر مها بصوت مرتفع بغير خوف ولا مراعاة لهم؟ 
إنه حليفهم بالأمس ثامة بن أثال الحنفي طلك! 

. . ا 5 و‎ E 

إذن: ثامة قد أسلم» وهو الآن يؤدي مناسك العمرة» ويسمعهم مايكرهون من التوحيد وذم 
الشرك. 

ولهذا افتخر أحد شعراء بنى حنيفة المسلمين بعد ذلك» مذكرًا ذا الموقف الإيمانى من ثامة طله: 

ر ص yT‏ 4 2 ايالمه و 
وما الَذِي لَبَّى بمكة مُعْلِنَا برعم أي سُفيَانَ في الأشهر الحرم 
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الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وَآَسسْرُ كُمَامَةٍ يْن أكال وإسلامه ذلك 


وبعد ما دى العمرة اجتمع عليه زعماء قريش» وقالوا له: يا أبا أمامة» لماذا صبوت وغيّرت دين آبائك 
الحق واتبعت دين محمد الباطل؟ 


فقال لهم: آنا ما صبوت» ولكني أسلمت» وصدّقت محمدًا بلا وآمنت به لأني رأيت أني كنت على 


باطل» وأن الإسلام هو خير دين» فتركت ما كنت عليه من الباطل» واتبعت الحق! 

غضبوا منه» وهَمّوا بقتله! وقالوا له: لقد اجترأت عليناء وجه رت بالتليية بينناء والله ما فعلها أحد 
قبلك! ولا اجتراً علينا أحدٌّ غيرك! 

وممُوا أن يقتلوا حليفهم بالأمس! كانوا راضين عنه محبين له» لما كان مشركا بالله عابدًا للأصنام» 
محاربًا لرسول الله يا أما الآن بعدما أسلم واتبع الحق فقد أبغضوه وكرهوه» وأرادوا قتله! الذي حملهم 
على هذا هو اتباعهم للباطل وكراهيتهم للحق! 

ولكن أحدهم نصحهم بالكف عن قتله» وعدم التعرض له وقال لهم: يا قوم» كيف تقتلونه وهو 
حليفكم؟ سيد أهل اليوامة» وأنتم تحتاجون إليه في طعامكم! لأن القمح يأتيكم من قومه بني حنيفة! 

فكفوا عنه مكرهين, لئلا ينقطع مدد الطعام عنهم من اليمامة! 

وبعدما أدى مناسك العمرة» وفرغ من زيارة البيت الحرام» وقبل أن يغادر مكة» أعلن لهم موقفه 
الجديد منهم» ذلك الموقف المبني على الإسلام, فقال لهم: انتهى ما بيني وبينكم من تحالف! ووالله الذي 
نفسي بيده» لا تأتيكم من اليهامة حبة قمح بعد اليوم» إلا بعد أن يأذن فيها رسول الله كلهِ! 

الله أكبر! إن ثمامة ذه ينطلق في ارتباطه مع الآخرين من الإسلام» ويجهر بالولاء والبراء على أساس 
العقيدة» بالأمس كان حليًا لقريش» يحالفهم في حرب رسول الله كا ومن أجل ذلك كان يزودهم 
بقمح اليوامة» غذاء وتمويتا هم! 

أما الآن فقد أسلم, والإسلام يطلب منه أن يكون تحالفه وولاؤه لله سبحانه» وحبه لله وبغضه لله 
فيوالي من آمن بالله» ويعادي من كفر بالله» ويتبرأ من أعداء الله» ولو كانوا أولياءه بالأمس» ويحب أولياء 
الله» ولو كانوا أعداءه بالأمس! 

وهذا الموقف الإيماني الجديد في الولاء والبراء» دليل على صدق إيمانه» وحسن فهمه هذا الدين! 

الرسول وَل يآذن لثمامة 45 بتزويد قريش بالقمح: 

وغادر أبو أمامة ثهامة بن أثال الحنفي 5ه إلى قومه بني حنيفة» ولما وصلهم أخبرهم بأنه دخل في 
الإسلام» واتبع الحق» ودعاهم إلى الدخول في الإسلام» واستجاب له كثير منهم» ودخلوا في الإسلام. 


المبحث الأول: عرض سريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسلمة 5ه إلى نَجْد وسر كُمَامَةٍ بْن أكّال وَإِسسْلامُهِ له 


ونقّذ تهدیده ضد قريش» فمنع توريد القمح إليهم» فاتصلوا به راجين راغبين» وطلبوا منه تزويدهم 
بالطعام» فوجههم إلى رسول الله يا وقال لهم: لا تطلبوا ذلك مني» واطلبوه من رسول الله کا فا آنا 
إلا جندي عنده» وإن أذن بذلك فعلت» ونفذت أمره! 

فطلب منه رسول الله 4 أن يزودهم بالقمح! ففعل! رضي الله عنه وأرضاه! |.ه. 

مصادرومراجع للدراسة: 
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الفصل الثاني: سَرِيّة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسُلمّة 5ه إلى نَجْدٍ وسر كُمَامَةِ بْنِ أثال وَإِسْلامُهِ دل 
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المبحث الأول: عرض سريَّةٍ مُحَمَّدٍ يْن مَسنْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وَآَسْرُ كُمَامَةٍ بْن أكّال وَإِسْلامُهِ ظله 
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المبحث الأول: عرض سَرِيَّةِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلمَة 5ه إلى نَجِدٍ وَآسْرُ ْمَامَةٍ بْنِ أكّال وَإِسسْلامُه ذه 
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المبحث الأول: عرض سريَّةِ مُحَمَّدٍ يْن مَسنْلمّة 5ه إلى تَجَدٍ وَأسْرٌ كُمَامَةٍَ بْن اتال وإسلامه حه 


000 


التاريخ الإسلامي لشاكر ۲/ .٠٠٠‏ 


3 


الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وَآسسْرُ كُمَامَةٍ يْن أكال وإسلامه ذلك 


الملبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من سَرِيَّةٍ مُحَمَّدٍ بن مَسلمة 4 إلى كَجْدٍ 

1 1 ٠ جوازالقتال 4 الأشهرالحرم:‎ ١ 

سبق تفصيله في سرية عبد الله بن جحش #ه إلى نخلة ۲ ه. 

- سادات الأوس يشتركون 2 هذه السرية: 

يقول د/ الغضبان: «فهي منتقاة بعناية فائقة» وعلى رأسها محمد بن مسلمة ذه الذي تهتم السماء به 
حيث يقول: مررت» فإذا رسول الله 4 على الصفاء واضعًا يده على يد رجل» فذهبت» فقال: «ما منعك 
أن تُسَلَُّم؟»» قلت: يا رسول الله» فعلتٌ بهذا الرجل شيًا ما فعلتّهُ بأحد» فكرهت أن أقطع عليك 
حديثك: مَنْ کان يا رسول الله؟ قال لِِ: «جبريل؛ وقاللي: هذا محمد بن مسلمة ل يُسَلّم أماإنه لو سَلّم 
رددنا عليه السلام». [سير أعلام النبلاء للذهبي ؟/ .]۳۷١‏ 

وهو الذي نجح في المهمة الصعبة الأولى؛ التي كُلّف بهاء حيث كان مقشل كعب بن الأشرف على 
يديه. 

وبمرور الزمن أصبح رجل المهمات الصعبة الأولى» لدى أمير المؤمنين عمر#* ورئيس مخابراته (وقد 
كان عمر إذا سكي إليه عامل نمذ محمدًا إليهم ليكشف أمره). 

وهو الميزان الذي يرضى أمير المؤمنين عمر 4ه أن يوزن به: «فعن موسى بن أبي عيسىء قال: أتى عمر 
ذه مشربة (أرض لينة لا يزال فيها نبت أخضر ريان) بني حارثة» فوجد محمد بن مسلمة #5ه» فقال: يا حمد! 
كيف تراني؟ قال: أراك كا أحب» وكا يحب من يحب لك الخير» قويًا على جمع المال» عفيفًًا عنه» عدلا في 
قسمه» ولو ملت عدلناك كا يعدل السهم في الثقات» قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت 
عدلوني). [سير أعلام النبلاء للذهبي ؟/ ۳۷۲]. 

وكان رجلا طُوالُا أسمر معتدلًا أصلع وقورًاء وهو حارثي من حلفاء بني عبد الأشهل. 

هذا هو قائد هذه السرية» ومعه من رجالات الأوسء وسادتهم: عبّاد بن بشر» وسلمة بن سلامة بن 
وقش» وال حارث بن خزمة تہ » فتكاد تكون سرية أنصارية أوسية». 

[التربية القيادية للغضبان 5/ 5 ١"8-1١‏ ]. 

۳ الأثرالمادي والمعنوي للسرية: 

يقول د/ الغضبان: "خلال عشرين ليلة تم غزو القوم في عقر دارهم فقتل منهم عشرة» واستاقوا 
النعم والشاء فقدم بالنعم خمسين ومائة بعير» و الشاء وهي ثلاثة آلاف شاة» وحين نذكر أن عدد البعير 
في بدر كان سبعين بعيرّاء يتعقبها المسلمون كل ثلاثة على واحد منهم» ندرك أهمية هذه الأعداد المضاعفة» 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسلمة ك إلى تَجْدٍ 


المضافة إلى الصف الإسلامي» وحين نذكر أن حصيلة قتلى المشركين في الخندق هي ثلاثة نشعر بأهمية قتل 
عشرة من المشركين في هذه السرية الخاطفة. 
ولا شك أن الأثر المعنوي هذه السرية هو أكبر بكثير من أثرها المادي» فأن يتناقل العرب أن جنود 
محمد اة كادوا يطرقون أبواب العراق» ويجوبون في نجد, التي شاركت فيها خيالتها الكبرى في الحرب» 
فهي رسالة موجهة إلى الأحزاب وال حلفاء» وأن يد محمد ية ستطاهم أين) كانواء وفى أي موقع وجدواء 
خصوصًا بعد الصورة التي يريد المشركون أن يرسموها عن رسول الله كياب أنه لجأ إلى الخنادق خوفًا من 
المواجهة وحصير في المدينة» فأنباء هذه السرية الفدائية سوف تخلخل كل المحاولات الإعلامية» والحرب 
النفسية التي يريد الحلفاء أن يثيروها ضد رسول الله يِه ففي أقل من شهرء وبعد غزوة الأحزاب» 
وعودتهم بغيظهم لم ينالوا خيرًاء كانت هذه السرية تجوب الجزيرة لتطرق مضارب أعز العرب بني عامر 
بن صعصعة الذين كانوا يطمحون أن تكون لهم سيادة البادية كلها؛ ولذلك اختار لها باي أكفاً رجاله 
وأثقله عنده. 
ومكن الله المؤمنين من الثأر من بني محاربء الذين اتجهت إليهم غزوة ذات الرقاع عقيب الخندق 
وقريظةء وها هم الآن يرتعون بجوار امؤمنين تى إا كان ارب (موضع بين السليلة والربذة وقيل هي 
فما ين نخل ومعدن بني سليم) ي طعا ES‏ 
رَجَعَ اليه قَقَالَ: قوم مِنْ تارب لوا َرِيبًا مه ولوا وَرَوَّحُوامَاشْيتَهُمُ هلهم حَتى إِذَا ظَعَنُوا أَغَارَ 
عليه فقتل قرا مهم وَهَربَ سورهم فلم يَطلْبْ مَنْ رب واشتاق نَع وَشَاك وَيَخِْض لِلظّمُن. 
[المغازي للواقدي ۲/ .]٥٩٤‏ 
إنه هدف جديد جاء عرضًا سهل المنال مع عدو حارب» ومعلن للعداوة غير القُرطاءء ولم يتمكن 
الجيش الذي غزاهم في عقر دارهم منهم حيث حصلت المواجهة» ولم تحصل الحرب» فكانت هذه السر_ية 
الفدائية تقاتل على طريقة حرب الصحراء حيث أصابت ظعئًا من هذا العدوء فقتلت واستاقت نعرًاء 
وشاءً» وأعادت الفارين إلى قومهم يخبروخهم بخبر هؤلاء الجن الذين يطلعون عليهم من كل مكان» 
وينقضون عليهم كل فج فا جدوى حرب محمد ل وصحبه تضم ؟!). 
[التربية القيادية للغضبان /٤‏ ه ١75-1١7‏ ]. 
٤‏ - الحرص على هداية الأعداء: 
يقول د/ الغضبان: «إن| النصر الأهم, والفتح المبين في هذه السرية هو أسر ذلك الرجل المجهول 
لديهاء والذي هز أسره ونتائج أسره الجزيرة كلهاء وغيرت فيها الموازين رسا على عقب. 
ولنشهد هذا الآسير وأحواله» وهو الذي لم يعرفه المسلمون كا في النص الصحيح. 


الفصل الثاني: سَرِيّةُ مُحَصَّدٍ بْنِ مَسْلَمَة 5 إنَى جد وَآَسْرُ كُمَامَةِ بْنِ أكَال وَإسْلامهِ 4 طا 


عَنْ أي هَرير 6 ذه أنه قَالّ: ڪرٽ يل لِرَسُولٍ الله يك اڌٿ رَجْلًا ِن َي حَِفة لا يَْعْرُونَ 
و ا يه وَسُولَ الله يك فقَالَ: أندْرُونَ من أَحَذْقِ؟) [قَانُوا: لا وَالله يا رسول الله»] قَالَ: 
ا امه بن ئا اتف . 


ومن اللحظة التي رآه فيها بي قرّر أن يغزوه في أعاقه لا أن ينتقم منه في ظاهره» فأصدر أوامره: 
الأحسنوا إساره» فربطوه في سارية من سواري المسجد ودواعي الانتقام قائمة كا في رواية البيهقي :«أَنَ 
َم بی آنا گان سول مُسَيْلِمَة إل رول الله يك دعا لله أن يکنه نة . 

ونت السلمون تعلمات نبيهم ول بدقة في إحسان إسار» ورجع رسول اله وك إلى أهله فقال: 
اموا ما گان ِنَم ِن عام ابوا پو لّوا ومر ر بلقحته (اللقحة: واحدة اللقاح من الإبل» وهي الناقة 
التي ا لبن) أن مُْدَى علي ا براح عل لايع ِن ناما مو 

فَحَرَجَ ِل رَسُولُ الله يك مقَالَ : مادا عِنْدَكَ يا عَامَةُ؟) فَقَالَ 5 

وتركه اة في حالة بين النوف والرجاء دون أن يشير إليه بشيء» يأتي فيسأله: «مَادًا عِنْدَكَ يا امَةُ؟), 
قَقَالَ: عِنْدِي يا محمد كَيد. 

لقد عاشر ثامة ساعات الخوف الرعيبة» وساعات الأمل الفسيحة» فهو يضطرب بينهاء ولا يدري 
أين ترسو به السفينة. 

وكان اتجاه المسلمين بعد أزمة الخندق العنيفة» وبعد أجواء الجوع الشديدة كلها تتجه للاستفادة من 
بود ادل وري صاحي ريس نقجا د الى اتطلق مه الخزرات زو البو كنا مني كان اميم هو الرغبة 
ESE a O O‏ فَجَعَلْنَا [نحن] 


6 لسر 


1١ 
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المَسَاكِينَ تقول اا مَايَضْنَُ بم امه اله َة ِن جَزُورِ سوية من فداه أ حب لينا ْم 
SS‏ 
هي النظرة القريبة» أما النظرة البعيدة لرسول الله كي فكانت أبعد غورًا وأعمق أثرّا من مال ثمامة 
أو دمه» فهو يريد ثامة كله» بضمه إلى حظيرة الإسلام فيهز بإسلامه أركان نجد كلهاء وأركان الحجازء 
وحيث أكرمه وأفاض عليه الكثير من الإحسان كانت الخطوة الحاسمة في فقه النفوسء والفراسة النبوية 
الخالدة في بناء الرجال هو أن يمن عليه بالفداء دون ثمن ودون مال» وهو أحوج ما يكون إلى المال». 
[التربية القيادية للغضبان .]١١۷-١۳١ /٤‏ 
٥‏ الحكمة من ربط ثمامة دل 2 المسجد: 
الظاهر أن الحكمة في ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها فيرق قلبه. 
[الفتح الرباني للبنا ١؟/‏ ۸۹]. 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسْلَمة 5ه إلى تَجْدٍ 


5-المنهج النبوي 2 الدعوة: 
ويقول أ/ باشميل: «وقد أحسن النبي كَل معاملة سيد بني حنيفة الأسير» وكان يزوره في معتقله 
ويلاطفه؛ حتى أثرت هذه المعاملة النبوية الحسنة في نفسه إلى درجة تحول معها من أشد الناس بغضًا للنبي 
كل إلى أعظمها حبًا وتفانيًا في تدعيم دعوته. 
فقد زاره النبي ية أكثر من مرة وهو في معتقله» غير أن النبي لاء م يقتله ولم يطلب فدية» بل عفا عنه 
ليذهب حرا كيف شاء إلا أن ثامة 5ه وقد ملكت عليه مشاعره وأخذت بزمام قلبه تلك المعاملة 
النبوية الكريمة النبيلة - لم يعد إلى قومه كا جاء مشركًا بل عاد إليهم داعية إلى دين التوحيد» وكأشد ما 
يكون الداعية المخلص. 
فكان من خيرة الصحابة ومن أثبت بني حنيفة إسلامًاء وعندما أشعل مسيلمة الكذاب نيران فتنة 
الردة في نجد, ثبت ثامة ذه على إسلامه» وكان إلى جانب جيوش الخلافة يقارع الكذاب». 
[صلح الحديبية لباشميل 4 8-1 1]. 
ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مواقف منها: 
أولا: فيه مثل من منهج النبي ية الدعوي» فقد عامل ثامة بن أثال ذه معاملة كريمة» وأمر 
الصحابة تہ بإكرامه مع ما سبق منه من عداء للمسلمين. 
وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة في نفس ثامة ذه حتى رغب في الإسلام» وتغيرت الصورة القاقة 
التي كان يحملها عن الإسلام والمسلمين إلى صورة مشرقة استنارت بها بصيرته» فانجذب إلى الإسلام. 
ثانيًا: موقف ثمامة ذه في إعلان إسلامه والبيان الرائع الذي عرضه فيه» من تجلية ألوان الغشاوة التي 
كانت مهيمنة على قلبه» وكيف انجلت بنور الله - تعالى - إلى أضدادهاء فأصبحت أبغض الأشياء عنده 
أحبها إليه» وهكذا يبدأ المسلم بإعلان إسلامه تارا جديدًا يمحو به آثار الجاهلية ». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي ۷/ .]٠٠١١-٠١١‏ 
ويقول الشيخ الصوياني: «كثير من البشر قد لا يتأثرون بكثرة صلاة المسلم أو صيامه ولا بشكل ححيته 
وطول ثوبه» بل قد يروهها- قبل أن يسلموا ‏ نوعا من تعذيب الذات من أجل الخلاص» هذه النوعية من 
البشر لا تأبه بالعبادات قبل هدايتهاء هي منساقة خلف خلق جميل وتعامل راق» مأخوذة بالدين المعاملة 
لا بالدين العبادة» وهي طائفة لا تجد أفضل من محمد يَكَِةٍ للتعامل معهاء لا تجد أفضل من محمد يتهادى 
خلف كلمات ربه التي تقول: ل اة مناه لنت لهم وکر گنت َا لي القن لأنقَصوا ون سكاع عَم 
وسر لم نورهم فل € [آل عمران:۹ 2٠١‏ ل دع إل سيل ريك با ليكمة وألمووظة سد وهر 
لق أَحس إن و أن لمن سیير وشو عم سيت ورن رمحا يوغل ما 
غووت شر وت وین صر هو صروت © [النحل]. 


الفصل الثاني: سَرِيّةُ مُحَصَّدٍ بْنِ مَْلَمَة 5 إِنَى جد وَأَسْرُ كُمَامَةِ ُن أثال وَإسْلامهِ 4 طا 


چ ےم ر کی کک ص ر ارح ہے 2 


تعامل يبهذا ا مستوى مع ثمامة فحقق قول الله سبحانه: لاکوی كلكا يدعبا 7 
لَحَسَنوَدَ ایك وبَيْتَهعَدوة وحمي )4 [فصلت]. 

وقد حولت أخلاق محمد يك امة که إلى ولي حميم بعد أن كان عدر مبغضًاء وع ثامة که نی كل 
وأحبابه الجدد متجهًا إلى مكة بقلب آخر وشخصية أخرى وأهداف أرقى وأسمىء وكأنه اغتسل بنهر 
حياة أخرىء ادفع بالتي هي أحسن» كلمات قليلة حولت أرض اليمامة إلى ربيع في قلب النبي بيا وسيف 
في يده ).[السيرة النبوية للصوياني /٤‏ /9-1]. 

۷- جواز اعتقال الأسير الكافر 4 المسجد: 

يقول د/ العيساوي: «وهذا ما يسمى في العصر الحديث بمعتقلات أسرى الحرب» ويجب في القانون 
الدولي الاكتفاء بحجز الأسرى» أو وضعهم تحت المراقبة مع العناية بم» حتى يتقرر الإفراج عنهم في 
نهاية الحرب. [آثار الحرب في الفقه الإسلامي -د/ وهبة الزحيلي ص٤۳۸].‏ 

ويجوز اعتقال الأسرى في أي مكان بأنحاء الدولة» ويحسن أن يكون بعيدًا عن السكان» وأن يكون 
مسوراء بشرط أن يكون محل الاعتقال صحيًا يُراعى فيه ما يراعى في أماكن إقامة جيش الدولة الآسرة 
نفسها. [قانون الحرب -د/ جنينة ص 774 والقانون الدولي العام -د/ علي صادق أبو هيف ص5١‏ "]. 

وني الإسلام نجد القرآن الكريم يأمر بشد الوثاق على من قدر عليه من العدوء وهو كناية عن قيد 
الأسر ووقوع الأعداء أسرى واستقرارهم في قبضة المسلمين. [تفسير البحر المحبط 8/ 4 /ا]. 

وهذا يدل على أن الأسير يجب أن يُمنع من الفرار وذلك بحبسه. ولم يكن المسلمون في صدر الإسلام 
ينظمون أماكن مخصصة للاعتقال أو الحبس» وذلك بسبب بساطة الأوضاع حينئذ؛ ولذلك كان يوضع 
الأسير إما في المسجد مؤقتا حتى يبت في شأنه» وإما أن يوزع الأسرى على أفراد المسلمين باعتبار أنهم 
متضامنون مع حكومتهم» وهذا هو الغالب» مع عموم الأمر بالوصية بهم خيرًاءوالمسلم ينفذ التعاليم 
الملقاة إليه بكل الأحوال دون شطط ولا إهمال. [آثار الحرب في الفقه الإسلامي-د/ وهبة الزحيلي ص .]۳۸١‏ 

يدل لذلك حوادث مشهورة: 

الأولى: وهي موضوع بحثناء ما رواه البخاري ومسلم أن الرسول بيا حبس في مسجد المدينة رجلا 
من بني حنيفة» يقال له ثهامة بن أثال» فربطه بسارية من سواري المسجد. 

[شرح مسل ۷/۱۲ ومان أي داود 1/6/5 ومان البيهقي ۴۱۹/٩‏ 

والثانية: روى البيهقي بإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ ِسْحَاقَ قال : حَدَِي عبد له ن آي بر عَنْ ى بن عبد الله بن 
َب اون بن أَسْعَدِ بن زُرَارَةَ قَالَ: لعب لماوع عن كنم ون م ية وَسَوْحةٌ بنْتُ وَمْعَةَ ها ع 
لني اة عند آل عَفْرَاء فى مَنَاحِهِمْ على عَوْفٍ وَمُعَوذِ ابي O NE‏ اكات 


وو ا و ری ا ع و ی کا و ا 
قَالْتْ سَوْدَة: فوَالله ي لَعِنْدَهُمْ إذ تاه فقيل: هَوَلاء ی ا يي رشو ا الله 


قول وَسُولٍ لله يكن ايت ليا سز 
TT‏ 
١‏ [السنن الكبرى للیهقی ۱٥۲-۱۵۱/۹‏ كتاب السير باب الأسيريوثق رقم 11۸1٤٩‏ 
وأسرى بدر كلهم قد حبسواء روى البيهقي عَنِ ابن عباس نض قالّ: لم أَمْسَى رول الله ل يوم 
در وَالأَصَارَى موسو ن بِالَْثَاقِءِ بَاتَ رَسُولُ اله لا ارا اأوَلَ اليل ME E E‏ 
ال م ااام تاريل من الامصدرو ي «سَمِعْتُ أ عَمّي اعباس فى 
تاقوا فأطلقوة فد َسَكَتَ» قَنَامَ رول الله ككلة. 
[السنن الكبرى للبيهقي ۹/ ٠١١‏ كتاب السير باب الأسير يوثق رقم 58 .]181١‏ 


الثالثة: ما رواه البيهقي أيضًا بسنده عَنْ جُندب بن مكيثٍ 5ل قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله لا عبد اله بْنَّ ا 


غالب اللي هف سربق كنت فيه رهم أَنْيَشُنوا الْعارة على بني الوح فى الْكدِي فَحَرَجْنَا حى 
إا كنا بالْكَدِيدٍ لیت ا ارت بْنَ الْيدْصَاءٍ اللي اذام قََالَ: إا جعت أُريد الإشلام وتا حرجت 
إل رَسُولٍ الله ياء! فعا اذ ك مشا شر ربا وما وی إن کن عبر لك كشو ستوثی منكٌ» 
ا . [السنن الكبرى للبيهقي ١16١/9‏ كتاب السير باب الأسير يوثق رقم .]16١ 5 ٤‏ 

وربط الأسير في هذه الوقائع لا يتناف مع ما يقرره القانون الدولي» من أنه لا يجوز تكبيل الأسير إلا في 
حالة المياج العصبيء إذ أن ربط الأسير في صدر الإسلام كان جرد وسيلة لمنعه من المرب لعدم تخصيص 
أماكن لهذا الغرض. [آثار الحرب في الفقه الإسلامي -د/ وهبة الزحيلي ص5]. 

فكان ربط الأسير أمرًا مؤقنًا حتى يتقرر مصيره عندما تنتهي الحرب» ولو لم يفعل به كذلك لتمكن 
من امروب بعد أسره كى| حدث لأسير أن فر من حجرة عائشة نكا كا روى البيهقي بسنده عَنْ عَائْسَةَ 
SS‏ للقت الرر ج110 لل نال 


ر عَايْسَةَ أَبْنَ الا سر؟)» فَقَالَتْ: ذ sS‏ فقال ر سول الله : «قَطْعَ الله 
يدك وَحَرَجَ اسل فى ارو قجىء بوه فَدَحَلَ الب كل َد عَاِكَةٌ غه هذ َخْرَجَتْ يَدَيَْاقَقَالَ: ما 


يوم الفتح وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية» كان عمر ذه يخشى مواقفه في الخطابة» مات بالطاعون بالشام سنة 
۸ه. ينظر: الإصابة .٠٠۲ /١‏ 
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الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وَإِسْلامُهِ ذلك 


لَكَ؟»: قَالَتْ: يا رسول الله ك دَعَوْتَ عل بقَطْع يَدِي واي مُعَلَقَة دي انظ من ياء قَالَ رَسُولُ 
الله کلا: «أَجِْْتِ؟1 كم رَهَمَ يديه وَقالَ: «اللَّهَُ مَنْ كُنْتَُعَوْتُ عَلَيْهِ َاجعَلْهُ َه كار هور 

[السنن الكبرى للبيهقي كتاب السير باب الأسير يوثق ۹/ ٠١١‏ رقم ۱۸٠١١‏ وينظر منه كتاب قسم الفيء والغنيمة 
باب ما جاء في من الإمام على من رأى من الرجال البالغين من آهل الحرب .]۳١۸ /٦‏ 

وربط الأسرى أمر جائز بين الدول في العصر الحاضرء فللدولة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة 
للمحافظة على الأسرى وعدم تمكينهم من اللحاق بالقوات التي كانوا منهاء فلها أن تضعهم تحت المراقبة 
أو تعتقلهم في مدينة أو قلعة أو معسكر خاص. [القانون الدولي العام -د/ أبو هيف ص4١].‏ 

وأخيرًا فإن الإسلام يقرر كل أوجه العناية بمعتقلات الأسرى وفق المصلحة العامة» وبحسب كل ما 
يتطابه القانون الدولي الحديث وأكثر من ذلك؛ لأن أمر الرسول بلا ا 

الین انکر للطرزي ۴۹۳/5 عن أن غوية بن عر بن هام رو حيد ماف بق عبد الدان ين قصى أخو ممت ن 
عمير دإ مجمع الزوائد 5/ ١١5‏ كتاب المغازي والسير» باب ما جاء في الأسرى رقم 23٠٠٠١7‏ وقال الحيثمي: رواه الطبراني 
في الصغير والكبير وإسناده حسن]. 

أمر للعموم» والعموم يتناول جميع الأمكنة والأزمنة فكل ما يتضايق منه الأسير في حدود الأسر يجب 
أن يدفع عنه ولا يبقى عليه کا في قصة العباس ). 

[آثار الحرب في الفقه الإسلامي-د/ الزحيلي ص۳۸۷]. [فقه السرايا للعيساوي ١97-1١١‏ ]. 

۸- جوازالمن ''' على الأسرى: 

يقول د/ العيساوي: «يجيز المالكية أن يمن الإمام على السبي بإطلاق سراحهم إلى بلادهم بدون 
مقابل. [القوانين الفقهية ص48 .]١‏ 

وكذلك الشافعية والحنابلة يجيزون لولي الأمر المن على السبي» ولكن بشرط استطابة أنفس الغانمين 
إما بالعفو منهم عن حقوقهم أو بهال يعوضهم من سهم المصالح؛ فإن كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز 
أن يعوضهم من سهم المصالح» وإن كان الآمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه» ومن امتنع من 
الغانمين عن ترك حقه لم يجبر. [الأحكام السلطانية للماوردي ص5؟١»‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص١١‏ ]. 

يتبين من هذا أن جمهور الفقهاء يجيزون المن على الأسير مطلقاء قال الترمذي: العمل عن أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي بيا أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسرى. [جامع الترمذي ۲/ .]۳۸٠‏ 


وقد استدل على جواز امن على السبي بعموم آية: مقَمَامتَبحدُوإِمَاودَة 4 [عمد:٤].‏ 


(1) المن في اللغة: قال صاحب القاموس: من عليه منا: أنعم واصطنع عنده صنيعه. (ترتيب القاموس المحيط 
88/7 : باب الميم)ء والمن في اصطلاح الفقهاء: تخلية سبيل الأسير وإطلاق سراحه إلى بلاده بغير شيء يؤخذ 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسلمة 5ه إلى تَجْدٍ 


واستدل أيضًا با رواه البخاري ومسلم: «أن الرسول كَل مَنَّ على ثمامة بن أثال الحنفي». 
[نيل الأوطار للشوكاني ۷/ ١57‏ ]. 
والرسول َو بعد قسمة سبي هوازن بحنين جاءه وفودهم مسلمين» فذكروه حرمة رضاعه فيهم من 
لبن حليمة خا فرد إليهم سبيهم من النساء والأطفال» بعد أن استطاب نفوس الغانمين كما روى 
البخاري وأبو داود والطبراني. [صحيح البخاري ه/ ٠١٤‏ وسنن أي داود */ 87 ومجمع الزوائد 5/ ۱۸۷]. 
وقد من الرسول ية بعد بدر على سبي أهل اليمن بلا فدية ولا مال. [الأموال لأبي عبيد ص١7١].‏ 
وأما الحنفية فإنهم لا يجيزون ا من حتى لا يعود السبي حربًا على المسلمين؛ لأن النساء يقع بهن النسل» 
والصبيان يبلغون فيصيرون حربًا كذلك. [ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي 49/7 27 وفتح القدير 09/4 7]. 
وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المن عليهم على بعض الأساريء فلا بأس بذلك ويجوز للإمام أن 
يمن على الرقاب تبعًا للأراضي؛ لأن فيه منفعة للمسلمين من حيث الجزية والخراج. 
[شرح السير الكبير ۳/ .٠١71‏ والمبسوط 5/٠١‏ 15-7, والخراج لأبي يوسف ص٦۱۹‏ والبحر الرائق ه/ ۸]. 
فالمن إذن جائز في الشرع الإسلاميء ثم إنه إذا مَنَّ ولي الأمر على أسير فإن ذلك يكون مدعاة 
للدخول في الإسلام تقديرًا منه لليد التي أنعمت عليه بإطلاق سراحه؛ وهذا ما حصل فعلاء فقد أسلم 
ثامة بن أثال 4ه بعد المن عليه. [نيل الأوطار للشو كاني ۷/ .]١5١‏ 
وأسلم ال هرمزان ذه بعد أن منّ عليه عمر ذه ول يقتله. [القسطلاني ه/ ۲۲۲ الأموال لأبي عبيدة ص17١].‏ 
فالمن على الأسير قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدًا. [الشرح الكبير للمقدسي ,01/1/٠١‏ وا محرر ۲/ .]۸١‏ 
فإذا حالف الأسير شروط المن جاز عقابه» فهذا أبو عزة الشاعر مَنَّ عليه الرسول ية في معركة بدر 
وأخذ عليه عهدًا أن لا يظاهر عليه أحدّاء وامتدح رسول الله بلا بأبيات» ثم قَدِم مع المشركين في أحُد 
فأسر ول يُؤسر غيره من قريش فقال: يا محمدء إنما خرجت كرمًا ولي بنات فامنن عل فقال رسول الله 
كي: أين ما أعطيتني من العهد والميثاق» لا والله» لا تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين» 
ثم أمر بضرب عنقه؛ وذلك لمخالفته شروط المن». 
[السنن للبيهقي 7/ ۳۲١‏ والبداية والنهاية لابن كثير */ 17 3]. [فقه السرايا للعيساوي 4 ١55-1١8‏ ]. 
9- اغتسال المشرك إذا أسلم: 
يقول د/ العيساوي: «دل اغتسال ثامة ينه قبل إسلامه» أنه ينبغي للإنسان أن يغتسل عن الجنابة؛ لأن 
المشركين لا يغتسلون عن الحنابة ولا يدرون كيف الغسل في ذلك. 
وني هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه» ولكن اختلف مشايخنا في 
أن الغسل متى يلزمه. 
فَمَنْ يقول إنهم يخاطبون بالشرائع» يقول الغسل واجب عليه في حال كفره» وهذا لو أتى به صح. 


الفصل الثاني: سَريّة مُحَمَّدٍ يْن مَسْلمّة ذه إلى نَجْدٍ وسر كُمَامَةٍ يْن أكال وإسلامه ذلك 


ومن يقول: إنهم لا يخاطبون بالشرائع» فيقول إنا يلزمه الاغتسال بعد الإسلام؛ لآن صفة الجنابة 
مستدامة بعد الإسلام كإنشائه» وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه. 

ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت لا يلزمها الاغتسال به؛ لأنه لا استدامة 
للانقطاع» فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام» حقيقة وحكًا لا يلزمها الاغتسال. 

ومعنى قوله لا يدرون كيف الغسلء أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة» 
وهما فرضان؛ فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجحنابة. [شرح السير الكبير 17٠ /١‏ ]. 

واستدل عليه بحديث أبي هريرة ذه أن ثمامة ابن أثال 5 لما أسلم أمره رسول الله هة أن يغتسل». 

[نيل الأوطار للشوكاني ۷/ .]١57‏ [فقه السرايا للعيساوي .]٠١١-٠١١‏ 

٠‏ -أهمية معرفة الجوانب الحرجة لدى الأعداء للضغط عليهم: 

يقول د/ الحميدي: ما قام به ثمامة ذه من محاولة التضييق على أعداء الإسلام والمسلمين» حيث هدد 
مش ركي مكة بمنع بيع الحنطة لهم وكانت اليمامة آنذاك مصدرًا مه لتصدير الطعام إلى مكة. 

وكون ثامة 5ه رَبط السماح بتصدير الحنطة إليهم بإذن النبي يك يعتبر إعزارًا منه للمسلمين وتقوية 
لموقفهم مع أعدائهم» ولقد قام فعلا بتنفيذ هذا التهديد ك| جاء في رواية ابن هشام المذكورة» حتى اضطر 
كفار مكة إلى أن يخضعوا لرسول الله ئة فيكتبوا له كتابًا يتوسلون إليه فيه بصلة الرحم أن يأذن بذلك. 

وهكذا أشعر ثا|مة هه المشركين بحاجتهم إلى رسول الله بيا وذلك ما يضعف من قوتهم» 
وصمودهم على الوقوف في وجهه. 

وكذلك موقف ثامة ذه حين)| أعلن إسلامه في مكة المكرمة وهي آنذاك تغلي بأهلها في عداوة 
الإسلام وأهله. وني هذا إعزاز للإسلام وتقوية للمسلمين» وقد تعرض بسبب هذه الجرأة إلى الأذى من 
الكفار حتى قدموه ليضربوا عنقه» ولم ينقذه منهم إلا تذكر أحدهم لمصالحهم الاقتصادية في بلاده. 

وقد ثبت على إسلامه ذه حين) ارتد قومه وتابعوا «مسيلمة الكذاب»» وارتحل بمن أطاعه من قومه 
إلى البحرين فقاتل المرتدين مع العلاء بن الحضر مي 5ه). [التاريخ الإسلامي للحميدي۷/ .]٠١١‏ 

ويقول د/ طنطاوي: «ولقد كان لهذا الرجل الكريم المعدن آثر عظيم في تثبيت قواعد الإسلام في 
بلاده بعد وفاة الرسول حي ومن مظاهر ذلك أنه بى قومه عن اتباع مسيلمة الكذاب» وجعل يقول هم: 
إياكم والأمر المظلم الذي لا نور فيهء إنه لشقاء كتبه الله على من اتبعه» فأطاعه عدد كبير من قومه وثبتوا 
على الإسلام». [السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي ۸۷]. 

-١‏ للإيمان أثره على الجانب المادي والمعنوي: 

يقول د/ الغضبان: «ومنذ لحظة إسلام ثامة 5ه اتقلب إنسانًا آخرء إنه إسلام الأعظّم والجوارح 
والأعصاب لله وليس كإسلامنا الذي يؤثر فينا تأثير القوة الضعيفة الواهية التي تكاد تنقطع من التيار» ها 
هو تیار الإيهان بكل قوته» وبکل فاعليته وبکل تأثيره يتدفق في أعماق ثمامة» فماذا فعل؟ 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسلمة 5ه إلى تَجْدٍ 


َم تی جاؤوء جا گائوا تومن الام فم تل نه إلا ماه الفح هلم يُصِبْ ِن ايا 
لا ياء فَعَجبَ الْسلمُودَ من ذلك كمال وَسُولُ لله ككلة: حِينّ بَلَعَهُ ذَلِكٌ: مم تَْبُونَ؟ أن وَجُلٍ 
كل وَل الها فى [عَاءِ] گافر وگل جر الها نی ی [مماء] شل إنَّالكَافِرَ يأك في سَبْعٍَ 
اء وَإِنَّ اسم يأل في و مِعَىَّ [معَاءٍ] وَاحلٍ. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۳۹]. 

ذا شو اکان كدان ع لانن المادي فيه» وهو على عظمته ضئيل أمام انعكاسه على الجانب 
المعنوي فيه» فها هو يدخل الآن مكة بدين جديد وعقيدة جديدة. 
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َل ابن هنَام: لمي آنه حرج مورا تی إا گان طن مک ی E‏ ن مَل مک يلي 
أده فرَيشُء فُمَالُوا: قد اخترت عَلَيْنَد فا قَدَمُوهُ لِيَضْرِبُوا عَنقَهُ كَالَ قائل مِنْهُمْ: دعوةء فَإِنَكُمْ 
اجون إل العامة ةلطامم لوم کال ا َي في يك 
ومتا الذي لَبّى بِمَكَة مُْلِنَا 9 برغم أي سْفيَانَفي الأشْهُر الحرم 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۳۹]. 
ولكن الأمر لم ينته عند قوة شكيمته» وعند إعلانه إسلامه في معقل الوثنية» وهو مُقبل على الموت» 
وقطع العنق» إن تبلغ قمة التحدي» والاعتزاز بالإسلام أن يعلن في مكة معقل العداوة لمحمد بيا حلفه 
لمحمد» وقطعه كل الإمدادات» والمعونات الاقتصادية عن مكة حتى يأذن له رسول الله يا 
وبذلك أصبحت مكة عُرضة للموت والجوع؛ أمام إصرار زعيم بني حنيفة وإسلامه. 
الخال اران الا حيبي ادا در رانور عا ميا E‏ رريخ 
للأخزاب أن تقوم بن و:حنيفة بخزو خحمد بل لقتل وآن تتناقل الركبان أن سيد بني حنيفة أسر وقدي من 
الأسر بالمال الربيح» فهو أمر مهم وحديث مسل لسار في مضارب البادية» لكن أن تتناقل الركبان أن 
سيد بنى حنيفة ثامة بن أثال قد أسلم وقطع الميرة عن مكة بأمر محمد يَكَِةِ فهو الحدث الجلل الذي تبتز له 
القيادات وتتماوج به المجالس» وتعقد له الأندية لدراسة آثاره» وهو يؤكد الخطب الرهيب الذي تدفعه 
الأحزاب» وتكظ بأسنانها دون وقوعه هو أن أمر محمد َة يعلو علوًا منكراء وأنه لا قبل لأحد بمحمد 
ية ولا طاقةء جد كلها بأكبر قبائلها جاهرت بالعداوة ضد محمد وله وقادت الجموع ضده. وفي أقل 
من شهرين» يسلم سيد اليامة وينضم إليه» وهي ثغرة في جدار نجد كلها معقل العداوة الكبرى لسيد 
تهامة محمد کيا . 
وانتقل الأمر من التهديد إلى التنفيذ الواقعي» وحاصت قيادات مكة حيصة الُْمّرء فقد انقطعت عنها 
الحنطة من ريف اليمامةء وعضها الجوع بنابه» وعرَّ الطعام والخبز» وضجت الناس إلى قيادتهم يرجون 
حلا هذه الأزمة ولو اقتضى الأمر مصالحة محمد يك لقد أحست المرأة العجوز والشيخ الفاني» والطفل 
الرضيع بالأزمة (فَحَالَ نَأل مَك وَيَْنَ اة من الْيَامَةِ حى اكت قرش الْعِلْهِرٌ). 
[دلائل النبوة للبيهقي .]۸١ /٤‏ 


3 


5 


الفصل الثاني: سَرِيُ مُحَصَّمٍ بْنِ مَْلَمَة 5 إنَى جد وَأَسْرُ كُمَامَةِ بْنِ أثال وَإسْلامهِ 4 طا 


واتجهت الأنظار كلها إلى زعيم مكة أبي سفيان» فقد بدأت زعامته تهتزء وبدأ النقد العلني يُوجه إليه 
فإلى أين يقودهم في حربه؟ وهل يدعهم يموتون جوعًا لهذا التحدي الذي لا طائل تحته؟! 

وتزعزع كيان أبي سفيان» واستعرض الشريط الطويل وقاد الجموع من أقصى الأرض لحرب محمد 
يكل وعادت الآلاف المؤلفة خاسرة حاقدة لم تنل خيرّاء واستنصر بإخوة القردة والخنازير من اليهود, فإذا 
كان لابد آلیس محمد ٤ی‏ أولى من اليهود بالاتباع؟! ثم يصم أذنه عن هذه الخواطرء لكنه أين يفر من 
قومه» ومن جوع قومه» فقد يثورون عليه ومهدمون مجده ما لم يعالج الأزمة» وما كان منه ‏ وبعد 
المشاورات المتعددة-إلا أن كتب إلى رسول الله جلاة. 

لقد قبلوا الاستكانة لمحمد بيا ولجأوا إليه» لكن بينهم وبين الإيهان والاستكانة لله والتضرع إليه 
أشواطًا طويلة لابد أن يقطعوهاء حتى يصلوا إلى حظيرة الإيان. 

ونتابع مع ثمامة يه ومع امتداد الزمن في سبر غور شخصيته» وصدق فراسة النبي بيا فيه وذلك 
حين برزت فتنة مسيلمة الكذاب وانساقت بنو حنيفة كلها وراء هذا المتنبئ الدعي» واختاره رسول الله 
ية ليكون الرمز الإسلامي المواجه لمسيلمة الكذاب (ولا ظهر مسيلمة وقوي أمره أرسل رسول الله ككل 
فرات بن حيّان العِجْل إلى ثمامة في قتال مسيلمة وقتله). [أسد الغابة لابن الأثير .]٤۷۸/١‏ 

لكن ثامة ليس لديه من الجنود ما يستطيع به المواجهة والحرب» لقد بدأ حربه العلنية لمسيلمة 


بمواجهته الفكرية. 
ار 8ه ضر 8 و 06 واس تمر 5 
قالح بن إِْحَاقٌ: لم ارد هل العامة عَنِ الإشلام 1 1 ال ویک على لامو هُوَ 


وَمَنْ عه مِنْ قوم وَكَانَ مُقِيَا الام يَنهَاهُمْ عَنِ غ انماع مُسيلمة رصيق وَيقُولُ: اكم AE‏ 
ور فيه وان َسَقَاءُ کته الله ك عل من خد به منك وَبَلاء عل م من يڏ پو نكم يا بني حَدفَة. 
[أسد الغابة لابن الأثير ٤۷۷ /١‏ ط العلميةء الاستيعاب لابن عبد البر ١5 /١‏ ”تح البجاوي]. 

وطمع أن يجمع الأنصار والأتباع للمواجهة» لكن طغيان العصبية والقبلية كان أكبر من تأثير الإسلام 
في هذه النفوس» (فل| عصوه وأصفقوا (اجتمعوا) على اتباع مسيلمة عزم على مفارقتهم). 

فهو في عظمة الإسلام في مكة» وإن فاته أن يجاهد المرتدين» فلن يفوته أن يتمايز وينفصل عنهم. 

(ومر العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليهامة يريدون البحرين» وبا الحُطّم ومن معه من 
المرتدين من ربيعة) 

وشعر أن هذه الكوكبة المسلمة هي أهله. وهي خاصته يجن إليها حنين الإبل إلى أولادهاء وهي 
ماضية في جهادهاء فوقف خطيبًا في المجموعة المسلمة معه: (فل| بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين: 


إني والله ما أرى أن أقيم مع هؤلاء وقد أحدثواء وإن الله ضارمهم ببلية لا يقومون بها ولا يقعدونء وما 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسْلَمة ك إلى تَجْدٍ 


أرى أن نتخلف عن هؤلاء» يعني ابن الحضرمي وأصحابه» وهم مسلمون» وقد عرفنا الذي يريدون» 
وقد مروا بنا ولا أرى إلا الخروج معهم» فمن أراد منكم فليخرج). 

وأتبع ثيامة 5ه القول بالفعل» وانضم مع إخوانه المؤمنين إلى إخواهم المجاهدين (فخرج مدا للعلاء 
ومعه أصحابه من المسلمين» ففت ذلك في أعضاد عدوهم حين بلغهم مدد بني حنيفة» وشهد مع العلاء 
قتال الحطم). 

وذاق حلاوة النصر على المشركين مع العلاء ب بن الحضرمي ذه (فامبزم المشركون وقُتلواء وقسم العلاء 
الغنائم» ونفل رجالا فأعطى العلاء خميصة - كانت للحطم يباهي بها رجلا من المسلمين» فاشتراها منه 
ثهامة). 

وقد اث شترى بذلك الشهادة بعد أن ذاق النصر (فلم| رجع ثامة بعد هذا الفتح رأى بنو قيس ابن ثعلبة» 
قوم الحطم» خيصته على ثامة» فقالوا: أنت قتلت الحطم» قال: لم أقتله» ولكني اشتريتها من المغنم» 
فقتلوه. أخر جه الثلاثة). [أسد الغابة لابن الأثير 5178/1١‏ ]2. [التربية القيادية للغضبان ١51١-1١78 /٤‏ ]. 

۲ -أهمية الحرب الاقتصادية على المشركين 

بعل الصا و 
E NES EOD CE‏ لا لله لايَْيكُمْمِنْ َة ا 
حط (قمح) حَتَّى اَن فبا وَسُولُ الله يكلة. [فقه السرايا للعيساوي ١57‏ ]. 

وقد سبق تفصيله في سرية حمزة 5ه إلى العيص ۲ ه. 

٠‏ آداب الحرب وحقوق الإنسان: 

يقول أ/ وجدي: «رأى المشركون أن يكتبوا إلى رسول الله بك أن يأذن لغامة ذه في عدم حبس حنطة 
اليهامة عنهم» فكتب إليه النبي يك أن يحل بينهم وبين حاجتهم منهاء وهذا من الصفات العالية التي تؤثر 
عنه كد فإن قبوله إمداد أعدائه با يقوتهم مع تمكنه من إجاعتهم وتضييق الخناق عليهم» يدل دلالة 
صريحة على أنه يرى أن للنضال آدابًا تجب مراعاتهاء وأن للإنسانية حقوقا فوق جميع الاعتبارات ينبغي 
الوفاء بهاء وسلاح إجاعة الأعداء لتضييق المنادح عليهم مشروعة» ولكن والحرب قائمة» أمَا والسلام 
ضارب أطنابه» فلا تصح مهم كانت درجة التوتر في العلاقات بين الفريقين». 

[السيرة المحمدية لوجدي "؟7؟7]. 

5 فوائد ذكرها الإمام ابن حجر: 

يقول الإمام ابن حجر: رفي قَصة امه يه من القَوَائِد: 

(۱) رَبْطُ الگافر في الَسْجِدٍ. 


الفصل الثاني: سَرِيّةُ مُحَصَّدٍ بْنِ مَْلَمَة 5 إِنَى جد وَآَسْرُ كُمَامَةِ ُن أثال وَإسْلامهِ 4 طا 


() وان عَلَ الأسير الگافر. 

)۳( َتَعْظيمُ أ العفو حَنْ المي لأن ت 
أَسَدَاُ التي كلا إِيِْ من العفو. 

(5) وان بعر مَُايل. 

6 زفي َال عند الإشلام. 

00 وَأنَ خسان يزيل الب يبت ال 

)۷( وان الگافر ذا اراد مَل > عن كم أشلم شرع له أذي: يسْتَورَّ في عَمَل َلك اير 

(8) وَفِيهِ املاطف بِمَنْ يُرْجَى إِساامة مِنْ الأسَارَى ِد دا كادفي ذَلِكَ مَضْلَحَةٌ اشام ولا سا مَنْ 
3 يتِعْهُ عَلَ إِسْلَامِهِ العَدَدُ الكثير من قومه. 

(9) وَفِبهِبَعْتٌ السَّرَايا إل باد الكُمَاِ وَآَمْرْ مَنْ وُجِدَ مهم وَالنَخْيد بعد ذَيِكَ في لِه 
عَلَيّها. [فتح الباري ۷/ ٩۰‏ كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة رقم 481/7 ]. 

)٠١(‏ الإسلام يُعَيّر سلوك المؤمن حين يضع المسلم قدراته تحت إمرة الإسلام والمسلمين» كا فعل 
ثمامة ذه بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول كلا 

)١‏ ينبغي أن يخلع المؤمن على عتبة الإيهان» وعند تركه للكفر» كل علاقاته السابقة» والتزامه 
بأوامر رب العالمين بعد إيمانه. [صحيح السبرة للعلي ۲۹]. 


ا 
E‏ وي و و 


5ه أَفْسَمَ أن نَبْعْضَةإنْقَلَبَ حَبَّاف سَاعَة وَاجدَة ا 


0 


وَالإبْقَاءٍ 
ع 


الملبحث الأول: عرض غزوة بَنِي لِحَيَانَ 


الفصل الثالث 
عزوة دين لحان 
الثلاثاء هلال ربيع الأول 7ه/١7‏ يوليه (تموز) ۲۷٦م/‏ ۲۷ أبيب 4 قبطي 
المبحث الأول 
عرض غڙوة بَنِي لِحْيّانَ 

تاريخ الغزوة: 

قال ابن كثير: هَا هنا ذَكرَهَا الَعَقِيُ في «الدَّلائِلٍ) (أي بين غزوة بني النضير وغزة ذات الرقاع سنة أربع)» 
واا ذَكَرَهَا ابن إسْحَاقٌ - فا أيه ِن ريق هام عَنْ رياو عن في ای الأو مِنْ َة يست ِن 
الهجْرَة بعد ادق وبني فَرَيْظَة وَهْوَأَشْبَهُ ا ذكره لبقي وال َعَم . [البداية والنهاية لابن كثير "/ .]٠٠١١‏ 

وال اہن إسْحَاقٌ: م آَم سول لله كل المدية ذا ل ل وَشَهْرَيْ ريبع 
وخرج في جمادتى الول على راس سه أشهُر مِنْ فح فرظ إل بتي ميان يَطلْبُ بِأَضْحَابٍ الرجيع: 
خب بن عدي وأضحابه وَأظْهَرَ آنه بريد السا يصب من اقم عر .السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۹]. 

وقال ابن القيم: َم حرج رَسُولُ الله َك إل بني يان بعد فريطة بسن آشهر لِيَعْرْوَهُمْ. 

[زاد المعاد لابن القيم ۳/ .]۲۷١‏ 

وقال الواقدي: حدکني عبد المَلِكِ بْنُ وَهْبٍ أَبُو الحَسَنِ الْأَسْلَِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ابي مَرْوَانَ قَالَ: 
خَرَجَ ل لله يكل هلال رَبيع الأول سه ست فَبَلَعَ عُرَانَ (اسم وادي الأزرق خلف أمج بميل) 
وَعْسْفَانَ (قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة)» وَعَابَ أَرْبَعَ عَشّرَ شر ةة 

[المغازي للواقدي ۲/ ه017 ]. 

وقال المقريزي: صح جمَاعَةٌ ن عزو ني يان َه کائٺ بعد فُرَيْظَةَ بيسة أَشْهْرِ واا كا في 
ها في التَامِسَة) . [إمتاع الأساع للمقريزي .]٠١۸/١‏ 
وقال الصالحي: «اختلفو O‏ كانت هذه 


اا ا ب عب ا 
حمَادَى الأولّ» وَصَححَ ابن حزم 


الغزوة هلال ربيع الأول سنة ست» وصحح شيخه محمد بن عمر: آنا في سنة ست في رجب» وقال ابن 
إسحاق في رواية البكائي» وسلمة بن الفضل: الوا احير وات ااا 
يونس كما ذكره الحاكم: في شعبان» وقال ابن حزم: الصحيح آنا في السنة الخامسة» وذكرها بعضهم أا 
في السنة الرابعة» وجزم الذهبي في تاريخ الإسلام وغيره من العلماء: بأنها في السادسة» وصححه في 
البداية». [سبل ال هدى والرشاد للصالحي .]١١ /١‏ 


الفضل الثالث: عَزْوَة بي ليان 


سبب الغزوة: 

يقول أ/ باشميل: «كانت قبائل بني لحيان هذه (وهي من قبائل الحجاز) قد غدرت باثني عشر من 
خيرة أصحاب النبي بيا فقتلوهم جميعًا بعد أن أعطوهم الأمان» وأخذوهم من المدينة في جوارهم وذلك 
في السنة الرابعة من الهجرة. 

وقد ذكرنا في حينه أن وفدًا من هذه القبائل جاؤوا إلى النبي ية في المدينة متظاهرين بالإسلام وطلبوا 
من النبي ئي أن يرسل بعثة من أصحابه تعلم بني لحيان شرائع الإسلام» فاستجاب النبي ئي لهذا 
الطلب» فأوفد معهم بعثة تعليمية من خيرة أصحابه تتكون من عشرة أنفار على رأسهم البطل المشهور 
عاصم بن ثابت ظلله. 

غير أن هذه البعثة لم تكد تصل ديار بني لحيان حتى غدر بها هؤلاء الخونة» فاستشهد جميع أفراد هذه 
البعثة حيث قتلوا جميعهم غدرًا. ”© 

وقد تألم النبي ئي أشد الألم لفقد أولئك العشرة البررة الأعزاء عليه» وخاصة أنهم قتلوا بطريقة تمثل 
أحط أنواع الخيانة والغدر. 

وكان النبي بيه راغبًا كل الرغبة في تأديب تلك القبائل الخائنة الغادرة» والاقتصاص منها لأولئك 
الشهداء من القراء الأبرار المغدور بهم إلا أن الظروف في تلك السنة (وهي السنة الرابعة من ال هجرة) 
كانت غير مواتية لتحقيق هذه الرغبة» حيث كان النبي بيه مشغولًا بدفع الأخطار الجسام التي تهدد 
الإسلام والمسلمين في عقر دارهم من الداخل والخارج» لا سيا مؤامرات اليهود الخطيرة التي يدبرونها 
للإطاحة بالمسلمين والتي كانت ثمرتها تلك الغزوة الرهيبة» غزوة الأحزابء التي قاموا بها لسحق 
المسلمين في السنة الخامسة الحجرية نفسها». [صلح الحديبية لباشميل .]۳١-۲۹‏ 

الم ينس مرور الأيام رسول الله ية أصحاب الرجيع» خبيب بن عدي وأصحابه «نشم. فقد كان 
وجده شديدًا عليهم» فخرج بعد ستة أشهر من قريظة يريد بني لحيان). [من معين السيرة للشامي ۳۳۸]. 

«بعد رحيل الأحزاب انتقل المسلمون من دور الدفاع إلى دور اهجوم وأصبحوا يمسكون بأيديهم 
زمام المبادرة» وحان الوقت لتأديب بني لحيان الذين غدروا بخبيب وأصحابه يوم الرجيع» وأخذ ثأر 
الشهداء». [السيرة النبوية للصلابي ۲/ .]۳۲١‏ 

النبي جي يقود الحملة بنفسه: 

يقول أ/ باشميل: «غير أن النبي َك م يكد يتخلص من تلك الأخطار الجسام؛ على أثر فشل غزو 
الأحزاب واندحارهم ذلك الاندحار المشهور حتى تحرك بنفسه لتأديب أعراب بني لحيان من هذيل 
الغادرين الخونة. 


)١(‏ ينظر تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة في مجموعة غزوة أحد من هذا الكتاب. 


الملبحث الأول: عرض غزوة بَيِي لِحَيَانَ 


إذ تحرك من المدينة نحو منازل بني لحيان على رأس قوة قوامها مائتا مقاتل بينهم عشرون فارسّاء 
وذلك بعد مضي حوالي شهرين فقط على العملية الحاسمة الكبرى التي قام بها النبي 4 لتصفية مهود بني 
قريظة في المدينة. 

وكانت غزوة (بني لحيان) أول حملة عسكرية يقودها النبي كَل بنفسه بعد غزوة بني قريظة التي انتهت 
في أواخر شهر ذي الحجة من السنة الخامسة للهجرة». [صلح الحديبية لباشميل ١‏ "]. 

استعماله ابن أم مكتوم 45 على المدينة: 

فَحَرَّج من المإيئة يا وَاسْتَعْمَلٌ على المدِيئة ابْنَ َأ م مَكتُوم طب فی قَالَ ابن هسّام. 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۹]. 

تضليل العدو: 

يقول أ/ باشميل: «لقد كانت أرض (بني لحيان) من هُذيل تبعد عن المدينة أكثر من مائتين من 
الأميال» وهي مسافة بعيدة» يلاقي مشاقٌ كبيرة كل من يريد قطعها وخاصة إذا كان غازيًاء ولكن النبي 
ية م يبال بذلك» فقد كان حريصًا كل الحرص على الاقتصاص لأحبابه من الصحابة الذين استشهدوا 
(غدرًا) على يد هذه القبائل المتوحشة التي لا تقيم للعهود والمواثيق اعتبارًا. 

وكا هي عادة النبي 4 في تضليل العدو الذي يريد مهاجمته اتجه بجيشه نحو الشمال بين| تقع منازل 
بني لحيان (الذين قرر غزوهم) في أقصى الجنوب. 

وقد أعلن النبي ب قبل تحركه نحو الشمائل: أنه يريد الإغارة على الشام. 

وسبب هذه التعمية: هو أنه أدخل في حسابه وجود جواسيس في المدينة أو حواليها يعملون لحساب 
قبائل بني لحيان الذين كانت لهم صولة» ودولة قبل الإسلام. 

واتجاهه نحو الشمال وإعلانه بأنه يريد غزو الشام يفوت على هؤلاء الجواسيس الغرض الذي من 
أجل تحقيقه قاموا بالتجسس» وحتى أصحابه كانوا لا يشكون في أنه يريد أن يغزو بهم الشام» ولم يعلموا 
أنه يريد بني لحيان إلا عندما انحرف بهم نحو الجنوبء بعد أن اتجه بهم متوغلًا نحو حوالي عشرين ميلا 
في حركة تمويبيه على العدو بارعة. 

وكان تغيير خط سيره من الشمال إلى الجنوب عند مكان يقال له (البتراء)» ففي ذلك المكان عطف 
a EN SEE‏ م E E‏ 

ف : فلك عَلَ عراب دجيل وا ايبن عل طريقه إل الشام - ثم على ححِيصٍ» 
عَلَ لرا م صفق ذَاتَ لسار فرج عَلَ ین م عل رات ام م اق ب الريك عل 
المَحَجَةمِنْ طريق مک َاعَذَ السّيْرَ سَرِيعَاء حتی رل عَلَ غْرَانِ وهي م ازل ب بني ليان وَعَرَان وَادِيينَ 


الفضل الثالث: عَزْوَة بَتِي ليان 


ا 
و 


مج وَعْسْفَانَه إل بلي يقال لَه سَايهُ مَوَجَدَهُمْ قَدْ حَذِرُوا وَسَعُواني رووس اجبَالٍ. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۸۰-۲۷۹]. 
وقال الواقدي: حَدَئِّي مَعْمَرٌ عَنْ الَهْرِيٌه عَنْ ابن گب بن مالك وَحَدَئِّي يحَى بن َد الله بن اي 
اه عَنْ َب الله بن أب بَكْر ي حزم حدما د حَدَّئنِي» وذ را5 هما عى صَاحِبه َالو وَجَدَ 
سول الله على عَاصِم بْنِ ابت وَأصْحَابهِ (قتلوا يوم بثر معونة) وجا يده فَخَرَجَ في يا تتيٰ رَجلٍ 
وَمَعَهُم عِْوُونَ رسا ف أضحابه كر بِمَضرِبٍ الب (لعله يريد قبا وهي قرية بعواي المدية. وفاء الوفا 
۲ مِنْ نَاحِيّةِ اجرف فَعَسْكرَ في اول عباره وهو يظهر آنه بريد السام نّم وَاحَ ردا فَمَرَّ عل 
غات ال غرات» بضيغة الثرد کا ف ابن ماق وهو جب بنائحية المليئة. السيرة النبوية 0793/76 م 


على بِينَ (قرية من قرى المدينة تقرب من السيالة. معجم ما استعجم ص 114) حَنَّى ترج عل حيرات الام 
(ويقال الثامة» كا ذكر السمهودي. وفاء الوفا ۲/ ۲۷۳. ورواه ابن إسحاق بالياء التحتية بدل المثلثة. السيرة النبوية 
۳ فقي الطَرِيقٌ هتاك م أشْرّعَ السّيْرَ حَنَى انتھی إِلَ بَطن غْرَانَ حَيْتْ کان مُصَابَهُمْ رم 
EEE‏ :نیا لک الشَهَادَة!». [المغازي للواقدي ۲/ .]٠۳۹-۰۳‏ 

فرار اللحيانيين قبل وصول النبي يا 

يقول أ/ باشميل: «ولقد بذلت قيادة الجيش النبوي قصارى جهدها في اتباع طريق السرية والكتمان» 
ومن ذلك سلوك السبل غير المطروقة؛ ليأخذوا الغادرين على حين غرة ويقتصوا منهم للشهداء المغدور 
عون 

ولكن هذيل الغادرة» لتوقعها قيام النبي بيه بمثل هذه الحملة التأديبية» كانت على غاية التبقظ 
والانتباه» فقد بثت الأرصاد والجواسيس في الطرق ليتحسسوا ها ويتجسسوا. 

لذلك فا كاد النبى بل يقترب بجيشه من منازل هؤلاء الغادرين حتى انسحبوا منها فارين» 
فاعتصموا برؤوس الجبال وذلك بعد أن نقلت إليهم عيوهم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم». 

[صلح الحديبية لباشميل ۳۳-۳۲]. 

قال الواقدي: قَسَوِحَتْ به لخْيَانَ هروا في رووس الال قَلَمْ تدر مِنّْهُمْ على أَحَدء اقام يَْمًا أو 
ومين وَبَعَتّ السَّرَايَا في کل تَاحِي فلم قروا على أَحَدٍ. [الغازي للواقدي ۲/ 05]. 

المطاردة: 

يقول أ/ باشميل: «ولما وصل النبي بيا إلى ديار (بني لحيان) وتأكد له فرارهم منه» عسكر في ديارهم 
بجيشه» ثم بث السراياء من رجاله ليتعقبوا هؤلاء الغادرين» ويأتوا إليه بمن يقدرون عليه. 

وقد استمرت السرايا النبوية في البحث والمطاردة يومين كاملين إلا أنها لم تجد أي أثر هذه القبائل التي 
24 تمنعت في رؤوس تلك الحبال الشاهقة 


الملبحث الأول: عرض غزوة بَيِي لِحَيَانَ 


الإقامة 2 أرض العدو: 

وبعد أن يئس النبي بي من العثور على (بني لحيان) أقام في ديارهم لإرهابهم وتحديهم (كا هي 
عادته)؛ وليظهر للأعداء مدى قوة المسلمين وثقتهم بأنفسهم» وقدرتهم على الحركة حتى إلى قلب ديار 
العدو متى شاؤوا. 

إرهاب المشركين بمكة: 

ولا كانت الحالة القائمة بين المسلمين ومشركي مكة في ذلك الظرف هي حالة حرب» فقد رأى النبي 
كيا أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريبًا من مكة فقرر أن يقوم بمناورة عسكرية يرهب بها المشركين في 
مكة. 

فنحرك بجيشه حتى نزل به وادي عسفان (واد شمال وادي فاطمة)» وهناك استدعى أبا بكر الصديق 
5 وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه وأمره بأن يتحرك مهم نحو مكة ليبث الذعر والفزع في نفوسهم» 
فاتجه الصدّيق 5 بالفرسان العشرة نحو مكة حتى وصل بهم كراع الغميم وهو مكان قريب جدًّا من 
مكة». [صلح الحديبية لباشميل 5-87 7]. 

قال ابن إِسْحَاقٌ : کا رھ سول اله لا اطا ِن رتوم تا ارات اّ: «لَوْ آنا مَبَطنَا عُسْفَانَ لَرَأَى 
ل مک آنا مذ چا مک مخَرح في ات َي راکپ من أَضْحَابِهِ تی رل عفان تم بعت فَارسَنٍ ِن 
کاو تی بلا گرا َب م راح رول الله يك افا [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ +۸[ 

و م تحرج حََى أبى عُسَْانَ قال رسو الله كله لأي بكر که «إنَّ قريْسًا قَدْ د بَلَعَهُمْ 
ميري وَأ ذ وَرَْتُ عُسْفَاَه وَهُمْ ابول اَن يهم احرج في عَشْرَةٍ فوار س فَخْرَجَ ابو بر كه يهم 
جن اوا الت نم رَجَعَ ابو بکر ده ی رَسُولٍ الله اه ی أَحَدَاء قال ر سول الله بلا «إنَّ هذا بلع 
ريشا يڪرُم وَيحَافُونَ أن کون تُرِيدُمُه . [المغازي للواقدي 57/5 ]. 

يقول أ/ باشميل: «سمعت قريش بذلك فظنت أن النبي بي ينوي غزوها فانتابما الخوف والفزع 
والرعب» وساد صفوفها الذعرء وهذا هو الذي هدف إليه النبي بيا هذه الحركة التي كلف الصديق ذه 
أن يقوم بہا. 

أما الصديق #5 وفرسانه العشرة تہ فبعد أن وصلوا كراع الغميم وعلموا نهم قد أحدثوا الذعر 
والفزع في نفوس أهل مكة عادوا سالمين إلى النبي القائد يا فتحرك بجيشه عائدًا إلى المدينة». 

[صلح الحديبية لباشميل 5 ]. 


1 نكت ممت 


الترحم على الشهداء: 
يقول أ/ باشميل: «وعندما وصل النبي بيا إلى بطن (غران) حيث لقي الشهداء من أصحابه 
مصرعهم على أيدي الخونة من هذيل» ترحم على هؤلاء الشهداء ودعا هم. 


الفضل الثالث: عَزْوَة بي ليان 


قال الواقدي: تم أسْرّعَ الس حَنَى انتھی إل بَطْن غْرَانَ حَيْتْ كان مُصَابِهُمْ قرحم عَلَيْهمْ وَقَالَ: 
اهنا لَكُمْ الشَّهَادَة 5!». [المغازي للواقدي ۲/ 075]. 

مقالة الرسول يي 4 رجوعه: 

کان جاب بن ع الله یه ل : سَحِحْتُ رَسُولَ الله ويول جن وَج راچا : یسون اون إن 
شَاءً الله رتا حَامِدُونَ غود لله من وَْمَء اسر (مشقته وشدته)» وكاب (الكآبة: سوء ال حال والانكسار من 
الحزن» وتغير النفس بالانكسار وشدة امهم والحزن) الْنْقَلَبِ وَسُوءِ الَْظرفي الَْمْلٍ الال 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۸١‏ 
وقال الواقدي: فَانْصَرَفَ رول الله يك إل اليه وَهُوَيَقُولُ: ليون يون عایدود رب حَاودُو: 


لهم أت الصَّاحِبُ ني الس والب عل اله الهم غو بك ين عار السّقَ AG‏ 


و 5 
و ے رك مسر 


وَسُوءِ انر ني ااهل وال الله بعتا اعا صَاحًايَْلُْ إل حر مَغْفرَةَمنْك وَرِضْوَانًاا. 
ف ان ق 
وَعَابَ رَسول لله 4ة عن ادي ربع عَْرَة لمل وَكَانَ امَخلَف على ايبن ابن أ ف 
كان عقايكة ن لفت وفةارل E E‏ 
[المغازي للواقدي .[orv/Y‏ 
وَالدِيثْ في عَزوَة بني يان عَنْ عَاصم بْنِ عُمر بن تاد وَعَب د الله ُن اي بَكْرِء عَنْ َب الله بن 


عو .مو 


عب بْنِ مالك فَقَالَ كَعْبُ بْنْ مَالِكِ 5ه في حَزْوَةِ بني يان 
َو أن بني ان كَانُواتَمَاظَرُوا لَفُواعْصَبًاف دارهم دات مَضْدَقٍ 
E‏ مام طَحُونٍ كَالْجَوٌَةَِبلَقٍ " 
وََكِنَهُمْ گانواوبارًابّقَث ‏ شِعَاتٍ حِجَازِغَإْرَذِي متَقَقٍ'" 


[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۸۱-۲۸۰]. 


0) « 


)١(‏ تناظروا: انتظروا. والعصب: الجماعات. 

(؟) سرعان: من يتقدمون الجيش. والسرب: الطريق. والطحون: الكتيبة الضخمة. والمجرة: مجموعة من النجوم. 
والفيلق: الكتيبة الشديدة. 

(۳) الوبار: جمع وبرء وهي دويبة صغيرة على قدر المرة» وتشبه بها العرب الضعيف. الشعاب: جمع شعب» وهو 
المنخفض من الأرض. وحجاز: أرض مكة وما يليها. والمتنفق: الذي له منفذ ينفذ منه. 


الملبحث الأول: عرض غزوة بَنِي لِحَيَانَ 


مصادرومراجع للدراسة: 

أ - كتب السنة: الأساس في السنة لحوى (۹١٤١ه)‏ ۲/ .1٤٤‏ 

ب - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: مرويات الزهري (5 7١١ه)‏ في المغازي للعواجي -٥۳٦ /١‏ 
9 السيرة النبوية لابن إسحاق (67١ه)‏ بتهذيب ابن هشام (۲۱۸ه) 7/ ۲۸٠-۲۷۹‏ المغازي للواقدي (۷١۲ه)‏ 
؟/ . الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ؟/ 5لاء تاريخ الطبري (١٠7ه)‏ ۲/ 045., دلائل النبوة للبيهقي (/5:ه) 
۳ 8-755" بعد النضيرء الاكتفاء للكلاعي (577'5ه) ۰1/۲ ۲ تاريخ الإسلام للذهبي (۸٤۷ه) 585-0١‏ بعد 
النضير» زاد المعاد لابن القيم (51/اه) ٠۲۷١/۳‏ البداية والنهاية لابن كثير (٤۷۷ه)‏ 5/ 008-001 بعد النضيرء إمتاع 
الأسماع للمقريزي (855ه) ۲١۸/١‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي (9457ه) 0/ ٥٤-٥١‏ . 

ج - كتب السيرة الحديثة: صحيح السيرة النبوية للعلي ٠۲۹١‏ السيرة النبوية لرزق الله 77١-574‏ 5» السيرة 
النبوية للصلابي ۲/ ۳۲۳-۳۲۱ . 

د - كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل ٠-۲۹‏ غزوة الحديبية لأبي خليل 27١-١1‏ فقه الغزوات 
للعيساوي ۳۳۰+ ۰٥۹‏ . 


<۳۷۸ الفصل الثالث: عَرْوَةٌ بَئِي لِحْيَانَ 
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ربيع الأول ٦‏ ه 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ١55‏ . 


الملبحث الأول: عرض غزوة بَنِي لِحَيَانَ 


الأطلس التاريخي لسيرة الرسول بي للمغلوث ص ٠١۸‏ . 
وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة 5ه إلى نجد. 


الفضل الثالث: عَزْوَة بي ليان 


المبحث الثاني 
روسن ايو ا من + ي 

١‏ هدف الغزوة: 

)١(‏ عقاب بني لحيان الذين غدروا بدعاة المسلمين عند ماء الرجيع قبل عامين خلواء وهم ستة من 
كبار الصحابة: اغتالوا أربعة منهم» وباعوا الاثنين الباقيين لقريش» فضربت قريش عنق أحدهماء 
وصلبت الآخر. 

() التأثير في معنويات قريش والقبائل الأخرىء وإطلاعهم عمليًّا على عاقبة الذين يغدرون 
بالمسلمين. [الرسول القائد كل لخطاب 58 7]. 

ويقول د/ الغضبان: «إنها عملية استطلاعية» هدفت إلى بث الذعر والرهبة في صفوف العدوء وقد 
حققت هذا الهدف» كا بشت الذعر في صفوف بني لحيان» وإن فات رسول الله يلاء الإيقاع بهم؛ لكن 
منطقة الحجاز كلها أصبحت تتحسب لقوة محمد بيا وتتوقع في كل يوم غزوًا جديدًا لمواقعها». 

[التربية القيادية للغضبان ١8 5 /٤‏ ]. 

ويقول أ/ حوى: «هذه الغزوة وإن لم تحقق هدفها الأساسي» وهو الثأر لحادثة الرجيع» لكنها أوقعت 

الرعب في قلوب أهل المنطقة» وأرتهم أن محمدًا ي لا ينام على ثأر» وأنه وراء المسيئين لن يتركهم حتى 
يعاقبهم» أو يسلمواء أو يعاهدوا». [الأساس في السنة لحوى ۲/ 144]. 

۲ جوازالخدعة 2 الحرب: 

حيث إن الرسول بي لما أراد غزوهم توجه إلى الشمال من المدينة» وأظهر أنه يريد الشام» في حين أن 
القوم يسكنون بين أمج وعُسفان في وادي غزانء يريد بذلك مفاجأتهم في عقر دارهم. 

[فقه الغزوات للعيساوي >*7]. 

إن رسول الله بي في هذا التحرك أخفى وجهته وغّر طريقه؛ حتى يخفي على العدو نيته ليصيبه غرة» 

وهذا أسلوب جديد في المواجهة يستهدف وقوع المفاجأة في مكان لا يتوقعه العدو. 
[العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ياء لفرج .]١١8‏ 

وسبق تفصيل هذا الدرس في أكثر من غزوة. 

۳ أهمية المباغتة 2 الحرب: 

يقول ل/ خطاب: «تكون المباغتة بالوقت. والمكان» والأسلوب. 

المباغتة با مكان: أن تقوم بحركة من مكان لا يتوقعه العدو. 

والمباغتة بالزمان: أن تقوم بحركة في وقت لا يتوقعه العدو. 

والمباغتة بالأسلوب: أن تقوم بالقتال بأسلوب جديد أو بسلاح جديد. 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من عَرُوَةٍ بَئِي لِحْيّانَ 


والقائد العبقري هو الذي يحاول أن يباغت خصمه حتى يقضي عليه ماديا ومعنويًا؛ لأن المباغتة 
الناجحة تشل حركة العدو وتقضي عليه كليًا. 

نط ارول قد كن الب ا ققد رابلا عن اقرف ی انارت عليه ان 
هو حفر الخندق» كما رأينا كيف أنه باغت قريشًا بالقتال بأسلوب الصفوف في غزوة (بدر) الحاسمة. 

وني غزوة بني قريظة باغت ودا بالزمان في حركته بسرعة ما كانوا ليتوقعوهاء فشلّ معنوياتهم 
واحتفظ بالمبادأة بيده حتى خهاية المعركة. 

وفي غزوة بني لحيان تحرك شالا باتجاه الشام حتى لا يعرف بنو ليان وقريش اتجاه حركته الحقيقية» 
وبذلك باغتهم بالمكان. 

إنَّالمباغتة أهم مبادئ الحرب قديًا وحديئاء حرص المسلمون على تطبيق هذا المبدأ في أكثر غزواتهم؛ 
ما ساعدهم على النصر». [الرسول القائد ي خطاب .]۲٠١۹-۲۰۸‏ 

ومفاجأة العدو با هجوم ليلاء أو في أنواء صعبةء أو في مواقع لا يتوقع اهجوم منهاء من الخدع الحربية 
المشروعة في قانون الحرب الدولي العام. 

ومشروع أيضًا التخفي والاستتار عن أنظار العدو وأخذه على حين غرة. 

[الحرب في القانون الدولي العام »1١7*‏ 4 ١١ء‏ والغرة: الغفلة]. [صلح الحديبية لأبي خليل 18 ]. 

وسبق تفصيل هذا الدرس في أكثر من غزوة وسرية. 

٤‏ -الثأر لشهداء الإسلام 2 بثر معونة: 

يقول الشيخ الصوياني: «انطلق النبي يك وأصحابه شغ إلى تلك الأرض التي عَيِرَ فيه ا بأولئك 
الشباب الأطهار» انطلق بيا بجيشه جنوبًا إلى تلك الأرض التي تقع بين عسفان ومكة» أرض بني سليم: 
رعل وذكوان ولحيان وعصية التي عصت الله ورسوله ي فماذا حدث في: غزوة بني لحيان. 

يبدو أن بني سليم: رعل وذكوان وعصية» وكذلك لحيان قد علموا بقدوم النبي بيا وأدركوا فداحة 
جرمهم وشناعة خيانتهم للعهد وانتهاكهم لحقوق جارهم ملاعب الأسنة» ورأوا بأعينهم ماحدث 
لذلك الشيطان الذي عبث بعقولهم من عقاب إلهيء وأدركوا بركان الغضب الإسلامي الزاحف 
نحوهم» فهربوا كحمير مستنفرة فرت من قسورة» هؤلاء الخونة يحتاجون إلى من جرهم من جحورهم 
فردًا فردّاء والنبي اة وجيشه ليس لديهم وقت لهذا. 

فالعودة إلى المدينة أنسب في الوقت الحاضرء لكن لا بد من التخطيط للقضاء على مصادر الشر 
والجريمة المحيطة بالمدينة» لا بد من تأديب تلك القبائل التي تتآمر على الإسلام والمسلمين» فالنبي كلل 
جاء للأرض كلهاء جاء بالسلام للعالم أجمع» ولا يجوز حرمان العام من هذه الرسالة الإلهية بسبب مجرم 
أو مجرمين من المشر كين أو من اليهود». [السيرة النبوية للصوياني ؟/ .]٠١ ٤-۳٠۳‏ 


الفضل الثالث: عَزْوَة بي ليان 


ه- أهمية المناورات العسكرية 2 إرهاب العدو: 

يقول أ/ باشميل: «رأى النبي ءي أن يغتنم فرصة وجوده بجيشه قريبًا من مكةء فقرر أن يقوم بمناورة 
عسكرية يرهب بها المشركين في مكة» فتحرك بجيشه حتى نزل به وادي عسفان» وهناك استدعى أبا بكر 
الصديق 5ه» وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه وأمره بأن يتحرك بهم نحو مكة ليث الذعر والفزع في 
نفوسهم» فاتجه الصديق 4# بالفرسان العشرة نحو مكة حتى وصل بهم كراع الغميم» وهو مكان قريب 
جدًا من مكة» فسمعت قريش بذلك فظنت أن النبي يك ينوي غزوها فانتابها الخوف والفزع والرعب» 
وساد صفوفها الذعرء وهذا هو الذي هدف إليه النبي يك بهذه الحركة التي كلف الصديق هه أن يقوم 
بها». [صلح الحديبية لباشميل 5-7 "]. 

ويقول أ/ رضوان: «ل يرد الرسول بيا الرجوع إلى المدينة بعد غزوة بني لحيان من غير تحقيق هدف 
مهم هذه الحملة» فأمر جيشه با حبوط إلى عسفان قرب مكة. 

وقد أراد الرسول ئة بهذا العمل العسكري إرهاب قريش» وتحطيم روحها المعنوية تمامّاء وإفهامها 
أنه بنصر الله للمؤمنين في غزوة الأحزاب تحولت المواقف لصالح أمة الإسلام المشرقة» ون النصر 
النهائي هو من نصيب المسلمين». [حمد ياء القائد الأعظم لرضوان /9]. 

ويقول أ/ الشامي: «ولا شك أنه كان هذه الغزوة أثرها المعنوي الكبير» فقد وصلت خيل رسول الله 
اة قريبًا من مكةء مكة التي كانت تلقي بثقلها قبل أشهر حول المدينة» كا أن كل مَنْ سمع بمسير 
الرسول ب هابه وخافه» ومن جملة هؤلاء قريش» التي لا شك أصبحت تحسب له حسابه بمقاييس 
جديدة تختلف عن مقاييسهم قبل الخندق). [من معين السيرة للشامي 73"8]. 

اذك صيالاة الكوف يف هده الخردة: 

لم يذكر أحد كتاب السيرة أن المشركين خرجوا لرسول الله اة في عسفان حينم أرسل أبا بكر ظه 
إليهاء ومع ذلك ذكر ابن كثير وغيره أحاديث صلاة الخوف ولقاء خالد بن الوليد #ه لمم في عسفان» 
وربما كان هذا اللقاء في غزوة أخرى أو في غزوة الحديبية كا سبق تفصيله في الحديث عن صلاة المخوف في 
غزوة ذات الرقاع من مجموعة غزوة أحدء وفي المرحلة الثانية من غزوة الأحزاب. 


المبحث الأول: عرض سَريّةٍ عُكّاشَة نن ممصن ذه إلى الغَمْر 


الفصل الرابع 

سريّة ة عْكَاشَة بْنِ مِخصن 4 إلى الفَمْرِ 

ربيع الأول 7ه/يوليه (تموز) ۲۷٦م/‏ مسرى 747 قبطي 
المبحث الأول 


0) 


تاريخ السرية: 
اا e‏ قَالَ: دتا 3 بنا ا قَالَ: 


کا ہار ا ج ت شا شرم 
من ام عل خض مَاشيتهئ» عار نر E‏ دلاخل وة 14 .[AY-‏ 

يقول أ/ باشميل: «كانت قبائل بنى أسد وهى من أقوى القبائل النجدية قد اشتركت -بقيادة 
طليحة بن خويلد في معركة الخندق إلى جانب الأحزاب ضد المسلمين» فأصبحت بذلك عدوا محاربًا 

فكان من البدهي أن يقوم النبي بيا بتأديبها وإرهايها بالإغارة عليها لإعطائها درسًا بن المسلمين في 
حالة من القوة العسكرية تمكنهم من أن يصلوا مبجماتهم إلى قلب بني أسد. 

لذلك جهز حملة تأديبية إلى ديار بني أسد. صغيرة في عدة رجالاء كبيرة في معناهاء عظيمة في تأثيرها. 

وقد أسند النبي ياء قيادة هذه الحملة إلى الصحابي الشهير عكاشة بن حصن هه وهو من بني أسد 
أنفسهم» وكان عدد رجال هذه الحملة أربعين فارسًا. 

وقد أمره بأن يغير على بني أسد في ديارهم. 

فتحرك عكاشة ذه برجاله» وما يزال يغذ السير بهم ليفاجئ الوثنيين من قومه» غير أن القوم نذروا به 
(علموا به) قبل وصوله» فهربوا واعتصموا بالمناطق الجبلية من بلادهم» ولا وصل عكاشة #5 إلى ديارهم 
لم يجد مها أحدًا منهم. 

غير أن القائد عكاشة 4 لم ييأس» فبعث بشجاع بن وهب ذه طليعة (عيتا عليهم)؛ فعاد وأخبر 
القائد أنه رأى أثر نعم قريبًاء فتحرك بقواته في اتجاه الأثر فوجد رجلا ناتا فسأله عن بني أسد, فقال: وأين 
بنو أسد؟؟ قد لحقوا بعليات بلادهم عندما نذروا بكم. 


. ٦١ /۲ الغمر: هو ماء لبني أسد على ليلتين من فيد كا قال ابن سعد. الطبقات‎ )١( 


الفصل الرابع: سَرِيَّة عُكَّاشَة بن ميخصّن 6ه إلى الْفَمْرِ 


ولا سألوه عن العم قال: أخذوها معهم» غير أن أحد رجال استخبارات الحملة ضربه بالسوط 
للحصول منه على معلومات» ولا أحس بالضرب قال: آتؤمنوني على دمي وأطلعكم على نعم لبعض 
القوم لم يعلموا بمسيركم إليهم؟ قالوا: نعم 

فانطلقوا معه بعد أن أمنوه» فأمعن بهم في الطلب» حتى خافوا أن يكون ذلك منه استدراجًا وغدرًا 
فاستوقفه القائد عكاشة 4ه وقال له: والله لتصدقنا أو لنضربن عنقك. 

وهنا خاف فقال: ارتقوا هذا المكان المرتفع ثم انظرواء فلا أشرفوا من ذلك المكان الذي أشار إليه 
وجدوا نعًا (إبلا) رواتع» فأغاروا عليها فاستقوها فإذا هي مائتا بعير» فاكتفوا بذلك حيث فاتهم القوم 
هرباء ثم عادوا إل لديا يامو كينا . [صلح الحديبية لباشميل ۲۹-۲۷]. 

قال الواقدي : حدکني ابن آي بره عَنْ عب ُن سويد قالّ: سمت رجلا من بني اسل بْن خْرَيْمَة 
يدت الام ن كي يَقول: َع سول الله َك عُكَاشَةَ بْنَ حِصَنِ في أَرْبَعِينَ وَجْلًا - منم ابت بن 
افر وَشْجَاعٌ ن وَهْبِء ویزید بن رفيش رح رابود لك ودر القَو ربوا من اتهم توا 
لوهم اتکی إل لاء وج الا لوا بعك الطایع عون با يود را حَدينء وَج 
لو جاع و ا ری ری ریا را موا على تصيارا َي هم قد تظر ليله 
کشو يمع الصّوْتَ» فلا أضْبَحَ م الوه وغو ايم َقَالُوا: ای عَنْ التاس! ال وا الاس قن 
جوا لاء لاوما ُو العم قَالَ: م : عه قرب أحَدُهُمْ سوط في يدو قَالَ: ومني عَلَ دمي 
وَأطِْعْكَ َل نعم لبتي عَم كم يلموا بسكم إليْهم؟ قَلُوا عم ُو مَعَهُ فَخرَجَ حَنَى أَمعنَ» 
افوا أن يَكُونُوا مَعَهُ في عدر فقرُوه الوا : وَالله لتضدقتا أو تفرب عنقَكَ! قَالَ: طون علَيِْمْ مِنْ 
هذا لظريْبٍ (تصغير ظرب» وهو الجبل النبسط الصغير)» كَل اي م 
عله فأصارر ةف I‏ الْأعرَابُ ف کل وجه وی عکاشة هله عَنْ ¿ الطب وَاسْنَاقوا ماقت 
فَحَدَرُوهًا إل المَدِيئَةء وَأَرْسَلُوا الَجُلَ» وَقَدِمُواعَلَ الي كك وَلَيَصَبْ مِنْهُمْ ماحد و يلموا ٣‏ 

[المغازي للواقدي ۲/ 901-00۰[. 

مصادر ومراجع للدراسة: 

- كتب السنة: الأساس في السنة لحوى (509١ه)‏ ۲/ .۷۲١‏ 

ب - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: المغازي للواقدي (1٠٠ه)‏ ۲/ ,001-06٠‏ الطبقات لابن 
سعد (۲۳۰ ه) ,8١/7‏ تاريخ الطبري (١٠7ه)‏ ۲/ »15٠‏ دلائل النبوة للبيهقي (/405ه) /٤‏ 87-87 , تاريخ الإسلام 
للذهبي (58لاه) /١‏ 2307 زاد المعاد لابن القيم ١(‏ هلاه ) ۳/ ۲۸١‏ البداية والنهاية لابن كثير (5 /الاه) 7/ ١٠٤۲ء‏ إمتاع 
الأسماع للمقريزي (855ه) /١‏ 770 -577» سبل الهدى والرشاد للصالحي (4517ه) 5/ 177-117. 

ج - كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله ٤۷١‏ السيرة النبوية للصلابي ۲/ 5 77. 


د كتب الغزوات والسرايا: صلح ال حديبية لباشميل ۲۹-۲۷ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي ۸۷ - 
4 فقه السرايا للعيساوي 1١8‏ +170 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةِ عكّاشَة يْنِ مِحْصّنِ هه إلى الغَمْرِ 


خرائط سَرِيّةٍ عكّاشّة يْنِ محْصن 4ه إلى الغَمْر 


انئج ([قطن )فيد 


, خو | 
2 الطرف 


8 ( إلى اليمامة ) الجموم E‏ 


4 ين محصن الأسدي 
) الغمر ) 
ماء لبني أسد 
ربيع الأول كه 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ١57‏ . 


الفصل الرابع: سَريّةٌ عُكَاشَةَ بْن مِخْصن ك إلى الَْمْر 


E) 


١‏ مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها: 
ا 
۲ حكم الغنائم وكيفية قسمتها: 
ن اا ا د رای 
۳-النصربالرعب؛ 
كول بشي ERE E N TE ROR‏ 
نفوس الأعراب» وحتى أعظمهم شراسة وأشدهم بأسّا مثل قبيلة بني أسد التي ما كان يتوقع أحد أنها 
(وهي القبيلة العظيمة) ستفر (وفيها آلاف الفرسان) بمجرد علمها أن المسلمين ينوون القيام بغزو 
أراضيهاء ولا شك أن هذا مصداقًا لقول النبى بلا «نْصِرْتٌ بالدُعْب) الحديث». 
۰ سن [صلح الحديبية لباشميل ۲۹]. 
والنصر بالرعب من خصائص هذه الأمة» يقول رسول الله بكِ: « نْصِرْتٌ بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شهر...» 
[البخاري في التيمم (750). وني الصلاة (۳۸٤)ء‏ وني الجهاد والسيرء 00 
وفي لفظ لأحمد: «نصِرْتُ بالرعب فَبرْعَبُ مني الْعَدُوٌ عَنْ رة شَهْر). 
[مسند أحمد م عن أب ذر الغفاري 5 رقم 4 ء وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح» وهذا إسناد 
حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد توبع» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين]. 
وني لفظ لمسلم: « صرت بِالرّعْبٍ عَلَ الْعَدُوٌّا. [مسلم ني المساجد ومواضع الصلاة (075)]. 
وني رواية: انُصِرْتُ بالرُعْب على عَدُوّي مير شَهْرَيْن: شّهْر حلفي وسَهر أَمَابِي). 
۰ سبل السلام١/155].‏ 
٤‏ - دروس سبق تفصيلها: 
ينظر الدروس المستفادة من سرية أبي سلمة ظ4 إلى قطن ٤‏ ه. 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةٍ (ذي قَرَدِ) 


الفصل الخامس 
غزوة العَابَةِ (ذي قَرَِ) ° 
السبت ۳ ربيع الآخر ٦ھ/۲۲‏ أغسطس (آب) ۲۷٦م/‏ ۲۹ مسرى ٠٤۳‏ قبطي 
المبحث الأول 


عرض غزوة العَابَةٍ (ذي قردٍ) 
تاريخ الغزوة: 
ا ا و وور درك ماه 
قال الواقدي :حكني عب لعفب لكا بن اْْوَع عن ياس بن لكا عَنْ أبيوقًا 


َغَارَ عيَبنةُ ليل راء لث حَلَوْنَمِنْ بيع الجر سَنَةَ ِت" أ وَعَرَوْنَامَعَ رَسول الله نه يك في طَلَبِهِ 
یرم لياو فخا کن كيال ورج ليله الان [المغازي للواقدي ۲/ /اه]. 


الل ی + 


وقال ابن القيم: وَمَذِ الْمَزْوَة كات بَعْدَ اة وَقَدْ وَهِمَ فيا جمَاعَةٌ مِنْ اهل الْقَاذِي وَالسّير 
دروا اا كَانَتْ بل ا يةه وَالدَليلُ عل صِحَة ما قله مَارَوَاه لْإِمَامُ أحمَدُ وَالْحْسَنُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ أبي 
سخ 29 f‏ )> صم ] . كمي Ios‏ کا ی رت عم هد هم 216 کی شرع ورا 
ل ا ل ع لعي بر الوا ار ار اا اااي اام 
عَنْ أيه قَالَ: قَدِْتُ المَدِيئَ زَمَنَ اة مَعَ رَسول الله وَل قَالَ: حرجت أن وربا بِفَرَسٍ لِطَلْحَةَ 


شه مع الب مابس عار عند لمن بن ةل ایل وَسُولٍ اله يك فقتل رَاعِيّا... وَسَاقٌ 
لقص ا ّي (صَحِيِحِه) بطُويا. 

ال ا E‏ سيرته» في ذَلِكٌ و هما بيا فذَكَرٌ راه بني لِحْيَانَ بعد َرَيِظَة بس 
اشر ثم قَلَ: لم یم سول الله يك اَی مگ إلا لاي حَنَّى أعار عبد رمن بن عي وك 

َلَّذِي أَغَارَ عَبْدُالرّحمَنِء وقيل: بوه عْيَبئَة بن حصن ن ية بن بذ َي هذا مِنْ قول سَلَمَةَ طه: 
قَدِمْت اديت رَمَنَ َ اة ؟ [زاد المعاد لابن القيم / .]۲۸١‏ 

وقال المقريزي: وكانت غزوة الغابة» ويقال: غزاة ذي قرد» وهو ماء على بريدٍ من المدينة» في ربيع 
الأول» وقال ابن عبد البر: كانت بعد لحيان بليال» وقال البخاري: كانت قبل خيبر بثلاثة أيام» وفي مسلم 


نحوه» وفيه نظر؛ لإجماع آهل السير على خلافه. [إمتاع الأسماع 59/١‏ ؟]. 


)١(‏ ذو قرد: على نحو يوم من المدينة نما يلي غطفان» ويقال هو بين المدينة وخيبر على يومين من المدينة. وفاء الوفا 
.١ ۲‏ وقرد: جبل أسود بأعلى وادي «النقمى» شمال شرقي المدينة» على قرابة ٠١‏ كيلًا. المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة لشراب ص ١٤۲۲ء‏ ومعجم ا معا م الجغرافية في السيرة النبوية للبلادي ص .٠٠١‏ 

(0) يبدأ شهر ربيع الآخر 5 هيوم الخميسء وبالتالي فالثالث منه يوم السبت وليس الأربعاء. 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


قلت: جمعت رواية الإمام مسلم بين حديث سلمة ذه عن الحديبية» ثم عن غزوة ذي قرد» ثم عن 
غزوة خيبر» وذكرث أن غزوة خيبر كانت بعد عودتهم من غزوة ذي قرد بثلاث ليال» وهذا مالم يقله 
أحد من كتاب السيرة» ودواوين السنة» فإن الثابت عن تاريخ صلح الحديبية أنه ية خرج هلال ذي 
القعدة سنة ست (ذكر د/ الحكمي أقوال العلماء في اللإجماع على ذلك بلا خلاف. مرويات صلح الحديبية ٤١‏ وما بعدها)» 
ومن الثابت تاريخيًا ‏ أيضًا ‏ أن غزوة خيبر كانت في المحرم من السنة السابعة [صحيح السيرة النبوية للعلي 
٨۸‏ فيبعد أن يتأخر النبي يل في مسيره إلى الحديبية والعودة منها من هلال ذي القعدة إلى نهاية ذي 
الحجة» بل إن أعلى الأقوال في مدة صلح الحديبية شهر ونصف. 

[ينظر: مرويات صلح الحديبية للحكمي ص ٤٤٩‏ وما بعدها]. 

ومن ناحية أخرى فإن الإمام البخاري ذكر تاريخها معلقًا. 

وقد حاول الإمام ابن حجر تقريب الأقوال بقوله: «قوله: (وَهيّ ي اولي اروا فيا عل قاج 
لي يكل قبل حَيرَبَلَاث) كَذَا جرم به وَمُسْسَثه في وَلِكَ حَدِيث إَِاسٍ بن سَلَمَة: ن الْأكْوَعَ عَنْ ابي 
نه َا في آخر الدِيثِ الطُوِيلٍ الذي أخْرَ جَهُ مُسْلِم مِنْ طريقه «قَالَ: َرَجَعْنًا - أَيْ مِنْ الْعَرْوَة - إل 
ایت قوآلہ مَا ْنا بايإلا ات ليَالٍ تی حرجا إل حيرا . 

وأا ابن سَعْدِ قََالَ: «كَانَتْ عَزْوَةُ ِي رَد في رَبيع الأول سَئَة ت قبل ا يبةه وَقيلّ: في ادى 
الأول)». ١‏ 
ا في شَعْبَانَ منّْهَاء نه قَالَ: «كَانَتْ نو هان في شَعْبَانَ سَنَةَ ست 
SS‏ 

قال الْفَرْطبِيُ سارح مُسْلِم في | لُكَكَام عَلَ حَدِيثِ سَلَمَةَ بن الْأكوّع : لا كيلف أَمْل السبر أن عزو ِي 
َر كَانَتْ قبل الحدَيبيّة ت يون ما كفي حَِيث سكن حم فض الوا 

َلَ: وتم أن يمع بان ُقالَ: تمل أن كود الي بل گان أغْرّى سرب يهم صله : بن الأكوَع 


2 


يماسا لي 


سر ی 


ظله إا خی قبل قَشْحِهَاء فا ا وَعَمَنْ حرج مَعَه يَْنِي حَيْث قَالَ: «حَرّجَْا إل خير . 
قَالَ: وَيْوَيدَه أن اب إسْحَاقٌ ذَكَرَ أن الت يل أَْرَى ليها عبْدَ الله بی رَوَاحَة ف قبل فَنْحِهَا مين 


EE CE‏ الجن رخا إن بزاع وشول لله كلاق مغل 

عمر ذه يركز اقول وَفِيه قول التي بلا: «مَنِ الساتق»» وفيه مبارَرَة عل عل ا لِمَرْحَبٍء ونل عار 
وَغَدُْ ذَلِكَ ما وَقَعَ في عَزوة حَيْرَ جين حرج إِلَيّْهَا الي يك فَعلى هذا مَا في الصجيح مِنْ التاريخ لِعَرْوَةٍ 
ذِي راصح ا كر أل السَير. 


المبحث الأول: عرض عَرُْوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


تمل في طريتق الجن اَن تَكُونَ إِغَارَة عيينة بن حصن عل للقاح وفعت مَرَئَيْنِ: الأول التي ذَكَرَهَا 
إبن إشحاق» وهي قبل اليه والثانة: بغ اة کب اروج إل حي وكَانَ وس الَّذِنَأغَارُوا 
عبد الرّحمْن بن عة کا في سياق e‏ ان ؛ اخْحَاكِم ايل اَن روج ! لل 
ذِي قَرَدَ تَكَرّرَ قفي الْذوّلِ: حرج إِلَيْهَا ريد بن حَارِئَةَ ڪه قبل حي وف الثاني : حَرَجَ إِلَيْهَا الي و في 
بيع الْآحَرَ س َس وَالتَال هذه المُخْتَلَفَ فيهًا. انتَهَى. 

َإِذَا تبت هدا قوي هَذَا ذَاالْجَمْع الذي دكرئة. وَالله أَعْلَمْ . [فتح الباري لابن حجر /975/1]. 

ومن هنا رأيت إدراجها هنا جريًا على ترتيب كثير من كتاب السيرة» ومنهم الإمام ابن القيم جلد 

عداوة عيينة بن حصن: 

يقول أ/ باشميل: «كان عيينة بن حصن الفزاري من أعظم الزعماء نفودًا بين القبائل النجدية حتى إنه 
لذلك -ومع تبوره_كان مشهورًا بلقب (الأحمق المطاع)؛ لأنه كانت تتبعه وتطيع أمره عشرة آلاف قناة 
من فزارة وحدهاء يوجه هذه الآلاف أينم| شاء فيطيعونه دون أن يسألوه: كيف. ولم؟ 

وكان عيينة هذا من ألد أعداء رسول الله يي حتى إنه في غزوة الأحزاب كان قائد أحد الأجنحة 
الأربعة من القبائل النجدية التي اشتركت مع اليهود في حصار المدينة. 

ولما كانت ال حالة التي أعقبت اندحار الأحزاب ومحزبيهم اليهود في غزوة الخندق» هي حالة حرب بين 
المسلمين وقبائل غطفان وفزارة» فليس من المستغرب أن يقوم عيينة بن حصن الفزاري بالإغارة على 
المسلمين وانتهاب أي شيء تابع هم» ولا سيا وأن منازل فزارة أقرب المنازل النجدية إلى يثرب. 

الخابة مرعى إبل المسلمين: 

كانت (الغابة) منطقة خصبة كثيرة النبت والشجرء وكانت بها أملاك زراعية للمسلمين» وكانت تعتبر 
إحدى مراعي المدينة الرئيسة» وكانت (الغابة) أقرب ما تكون إلى منازل عبينة بن حصن وقومه فزارة. 

كان النبي ية قد بعث بمجموعة كبيرة من الإبل لترعى في (الغابة) بعث بها مع غلام له» وكان أبو 
ذر الصحابي المشهور #5 موجودًا في هذه الإبل مع ولده» كما كان معهم الفارس العَذّاء الملشهور سلمة بن 
ا 


رو ے 
ر 


3 256 
بن آي 


و 3 


ای یا کن وئ ی وو ا راا خی ر مه 
(موضع تلقاء OEE EN OE‏ قر وها إل العاف لصي مر أثلها وط فاا 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


بش أن E‏ عو قو رول “جا RSA DN‏ ا a‏ في ور اذ 5 5 
وَتَغْدُو في السَّجَر قَالَ أَبُو عَبْدِالله: الْعَادِيةُ: تَغْدُو في الْعِضَا أمُ عَيْكَانَ وَعَبْرمَاء وَالْوَاضِعَةُ: الإبل تَرْعَى 
ا الراك تكن الزاعى .رونت يلها كل ا 
[المغازي للواقدي ]. 
استئذان أبي ذر #* من الرسول كَلِدُ: 
قال الواقدي: گان و در چ ق ادد وَسُول الله يكل لقاو قال رَس ول الله ل: «إني أخَا 
غ هلو الاد أن فوشك وف لاا ين عيبن جضن ووي يني طرف ي 
ا ا : يارسول الله ادن لي» قالح عَلَيْ قال رَد سول الله کل: لکا 
ا ET EEG‏ :عا لي! إن 
ج 
سول الله کل به رل لكاي بك رتا یح علي گان الله عل ما َا ر سول الله کل 
[المغازي للواقدي ]. 
غارة ابن حصن على لقاح الرسول عَلةٌ: 
وصل المسلمون إلى المرعى في الغابة وباتواء أغار عليهم عند طلوع الفجر عيينة بن حصن سيد فزارة 
تسانده قوة كبيرة من فرسان غطفان. 
وقد استولى المغيرون على جميع إبل المسلمين واستاقوها بعد أن قتلوا ابن أبي ذر الغفاري الذي دافع 
Rd‏ 
TT SS‏ 
الألبان) رول الله ية باْعَابة (موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المديئة»؛ وفيا رَجُل من 
بي َال وا لجل وَاسممُا رفي الاح . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۸١‏ 
وقال الواقدي: فَكَانَ بو در کله يَقولٌ: رال إا في منزلتاء وَلِقَاحْ رَسُولٍ لله 5ء قذ رُوّحَتْ 
وَعُطْنَتْه وَحُلِيَتْ عَتَمَنْهَا (العتمة : ظلمة الليل» وكانت الأعراب يسمون الحلاب ياسم الوقت. النهاية ۳/ )٦۷‏ 
وَتِمْنَ فلا کان في اليل أَحْدَقٌ بتا 0 أَرْبَعِينَ فَارِسّاء فَصَاحُوا بتا وَهُمْ قِيَامٌ على رُؤُوسِناء فََئْرَفَ 
كم ی لو وات مقا ادرا را ر جوا وت ع وله عي إطألاق عل اا 
تم صَاحُوا في أَدْبَارِهَاء فَكَانَ خر الْعَهْدِ اء وَجنْت جِدْت إل الي لا فأ خبرنه وهو يتسم 
[المغازي للواقدي ]. 
ولم يكن من الصحابة المحاربين حاضرًا ساعة الغارة سوى سلمة ب بن الأكوع 5ه الذي كان يركب 
فرسًا لطلحة بن عبيد الله» استعارها منه عند خروجه مع الرعاة استعدادًا للطوارئ. 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


الصريخ 2 المدينة: 

ولما كانت المسافة بين الغابة والمدينة غير قريبة» وأنه لابد من إبلاغ النبي القائد يك وأصحابه بسرعة؛ 
لكي يسرعوا بالنجدة لاستنقاذ الإبل من مش ركي فزارة» ورأى سلمة بن الأكوع 5ه أنه من الصعب عليه 
وحده الالتحام بالمشركين المغيرين لاستخلاص الوبل منهم» قرر التخلي عن الفرس التي كان يركبهاء 
واستدعى الراعى الوحيد الذي نجا من القتل» فطلب امتطاء ظهر الجواد والانطلاق بأقصى سرعة نحو 
المدينة لإبلاغ لبي ا خبر اعتداء ابن حصن على إبله» وطلب النجدة لاستنقاذها. 

وفعلا امتطى الراعي (واسمه رباح) ‏ امتطى صهوة جواد ابن الأكوع وانطلق نحو المدينة يسابق 
الربح» ولم تكن إلا سويعات قليلة حتى كان في المدينة يصرخ (الفزع الفزع). 

وكانت هذه الكلمة كافية لتعبئة كل من في المدينة من المحاربين لأنه لا يصرخ بها إلا عندما تتعرض 
باؤو ماين الرطر عسي قن قبل ا 

كال الواقدي: يدر َم كَانَتْ ليه الس جَعَلَتْ قرسي سَبْحَةَ لا قر 
عزنا نا ا > فول بو َي :الله إن ا شَنً! قر رها (حبل تشد به الدابة في محبسها)» كذ 

هو وء عَلََاه َبَقُولُ: عَطْسّى ! فيعض اه عَليَْا اا ثُرِيدُهُ فلم طَلَمَ الْمَجْرُ أَْرَجَهَا وبس لاح 
وَحَرَجَ حت صل الح مع رول اله کل لم ير َي ودل البي وله يتك وَوَجَعَ اداد إل نه 
ورس لا قر د فَوَضَعٌ سَرْجَهَا وَسلَاحَهُ وَاضْطجَعَ وَجَعَلَ إخدّى ِجْلَيه عل الأخرّى. فاه آتِ فَقَالَ: 
إن الخيْلَ ق صِيحٌ با . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥٩۹-۰۳۸‏ 

قال الواقدي: گان مةن اكع 4 يقُول: 0 ت أُريد اعا اح سول اله لا أن به 
بها حَتی ھی عَلَامًا لِعَيْدِ الرَحْمنِ بْنِ عَوْفٍ كَانَ في ايل لِعَبْدِ الرَحمْنِ بْنِ عَوْفِء قاطوا ماتا 
وعدا إل قاح رول الله ل ابر أن لماح رول الله لا قذ أََرَعَلَْا عة بن حِضْنٍ في 
َرْبَعينَفَارِسَاء فأخبرني يم قد دروا مَدََابَعْدَ ذلك مد به عيبت 

َال سَلَمَُ 4#: فَأحصَرْتُ قري رَاجِعًا إلى اَي حت وَاقيت عل َي الداع (عن يمين المدينة ودونها. 
معجم ما استعجم ص ١‏ 85. وقيل هي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكةء وقيل من يريد الشام. وفاء 
الوفا 5 قَصَرَنْحثٌ باعل صَوت: يَاصبَاحَُ! َكانه أشوخ من ب لجا . [المغازي للواقدي ؟/ 9"ه]. 

قال ابْنُإسْحَاقَ : يي عام ن عُمَرَ بن كنوعب اله بن آي بك ومن لا تيم ڪن ع الله بن 
گب بن مَالِكِه کل قد حَدِّتَ في ڪَروَة ِي فر بعص الخدِيث: نه گان اول مَنْ تدر مِم سَلَمَةُبْنُ عَمْرِو بن 
ارا ار ا O E‏ ا ك 


۱ 


م ا اشير oo‏ نَم صر: : وَاصَبَاحَاه» د 
حت تی می الوم فجَعل رُم بالل وقول إا رَمَى : حدما 


الفصل الخامس: غوة العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


وأا اب الأكوع اوم وم الع إا وَجهتْ ایل وة انطلق هَاربء ثم عَاَضَهمْه د َه الي 
رَمَىء م قال: حل کا آنا ِن لكوع الوم َم لوُضّع» قال : يول فَائُِهُم: أويكعتا هو اول التهّار. 
[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۸۲-۲۸۱]. 

بطولة نادرة لسلمة بن الأكوع ذك: 

وقد أبدى سلمة بن الأكوع 5ه في هذه المعركة بطولة نادرة» وخاصة قبل وصول كتيبة الفرسان 
النبوية» حيث ظل بمفرده يشاغل المغيرين ويراميهم بالنبل» وكان من أعظم الرماة في عصره وقد 
استخلص مجموعة من الإبل المنهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان النبوية. [صلح ا حديبية لباشميل .]4١‏ 

عَنْ سَلَمَةَ له قَالَ: N La‏ للا ري عبد 
لمن ن عَوْفِء قُْتُ: ونك ما بك؟ قَالَ: أَحِدَتْ لِقَاحُ الب يكل 5 قلْتُ: من أحََعَا؟ قال عَطََاهُ 
رار صرحت تَلآتَ صَرَحَاتٍ أَسْمَعْتُ ما ين ليها يَا صَبَاحَاه يَا صَبَاحَا ثم الْدَقَعْتُ حَنَى 
َلْعَاهُمْ وقد َحَذُوهَاء فَجَعَلْتٌ أَرْمِيهم وَأَقُولٌ: 

أا ابن الأو وَالْيَوْمُيَوْمُ الرضَّع"' 

قاشکنق انهم قبل أن ربوا فلت يها أشوفّهَا كيني لبي يه :يا رسول الإ اذم 
ماش وَإِنْ أَعْجَلْبَهُْ ان يَشْرَبُوا سِفَيَهُم فَاِعَتْ في إِنْرِهِمْء قال بكلِ: يا ابن الأْوّع ملكت دح 
(أي ظفرت وانتصرت فأحسن وكن رفيقًا»» إِنَّالْقَومَيقَرَوْنَ (من القرىء أي: أنهم وصلوا إلى قومهم» وقدم هم 
الطعام) [ 4 بَفْرَبُوْنَ] في كوِهمْ» . [البخاري في الجهاد ٤۱(‏ ۳۰)» ا وعسد جد ۳4۱1۷ ارقم ۱۱۵۲/۱۹۵۱۲[ 

وعن سَلَمَة بُ الأكوّع #5 فَالَ رجت قبل رذن الأول (أي الصلاة الأرلء وهي صلاة الصبح) 
وَكَانَتْ لَِاحُ رَسُولٍ الله يك تع بي قرو قَالَ: ارام ا ا ل عدت 
َِاحُ (جمع لقحة وهى الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة) رَسُولٍ الله َك فلت تُ: من أَحَدَّهًا؟ قَالَ: عَطَمَانُ 
قَالّ: فصر حت ثَلآَتَ صَرَحَاتِ: يا صَبَاحَاه قال :قشعت ماب لبتي نهنم دقفت عل بهي 
حى أَدرَكتْهُمْ وقد أَحَذُوا يَسْمَقُونَ مِنَ لاء فَجَعَلْتٌ أَرْمِيهمْ يِل - وَكُنْتٌ رَاميا-وَأقول: 

تا ابن الأَمْوَعْ ‏ وَالْيَوْمُيَومُ ارصع 

رر حتّی اسْتنْقَذْتُ اللَقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتكَبْتُ مِنّْهُمْ تلان برْدَه قَالَ: وَجَاءَ ال ية وَالنَّاسُء 
SS‏ 

قَقَالَ بي: «يا ابْنَ الأكوع» مَلَحْتَ تَأشجخ). 

قَالَ: مُه َجَحْنَاء وَيُرْدفنِي رَسُولُ الله ل عل تايه حَتَّى دنا الَدِيةً [البخاري في المغازي (4194)]. 


.۳۲۹ الرضع: جمع راضع وهو اللئيم» وأراد أن هذا اليوم هو يوم هلاك اللئام. شرح أبي ذر ص‎ )١( 


المبحث الأول: عرض غروة الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


ثَالَ سَلَمَةٌ نه (في حديثه عن صلح الحديبية): َه قد قتا تة بعك وَسُولُ الله وك بظهره (الظهر: 
الإبل تعد للركوب وحل الأثقال) مع ربح عام رَشول الله يونا مع رجت مه ِرس طح 
أن أن بورد لاء فیسقی قل ثم يرسل فی لمرعى» ثم برد الم ثم امرعى) م الہ کی َدعب 
لرَّحْمَنِ الْمَرَارِيُ و د عار عَلَ َر رول الله يك اشاق جم وت رَاعِيَُ َالَ: قَقَلْتُ: E‏ 
ل قارح للزة سلعه رن شي لمارا ررك أله 15 1 N‏ م 
قُمْتُ عَلَ أَكَمَةِ فاسملت المَدِيئة ادبت كَلدَنَا: يا صَبَاحَا ثم ترَجْتٌ في آنَارِ الوم أَرْمِيهِمْ بالل 


تا ابن الأكوع ‏ وَاليَوْمْيَوْمُ الرضع 
فأ رجا نهم صك (أضرب) ساني وَخْلِ له ی حاص صل السّهْم إل َيِه قال : قلتُ: 
ذا وأا ابن الأفوَع ايوم الرُضّع 
قَالَ: فو له ما لت أَرمِيهمْ وَأَعْقِرُ يم e‏ ضرب قوائم البعير ڈ ثم استعمل في القتل) قدا َج 
جر وا م رمي ََقَرَتُ بو حََّى إا تَصَايَقٌ الجبَلُ فد لوا في تضابقه 
ا ِمْ بِالحجَارَةء قَالَ: قا زِلْتُ كَذَلِكَ أْبعْهُمْ حتی ما لق الله مِنْ بعر مِنْ ظَهْرِ 
تشول لاوا ري لزا نی وتک لم يم روم ئی قر اکر ين كلقن 
قف لتحي og E‏ .إلفانها EE‏ أقدر على الفرار)» ولا يَطْرَحُونَ ما إل 
جَعَلْتٌ عليه آرَامَا (هي الأعلام) مِنَّ الحجَارَة يا رشول اليك وأضْحَاةٍحتَى توا تايان كي 
(الثنية: العقبة والطريق في الجبل» إا هم كذ أََاهُمْ فن ابن بَذْرِ المَرار ری لیوا رن - يعني 
دون - وَجَلَمْتُ على رس فن (هو جبل صغير منقطع من الجبل الكبير»» قا اْمَرَاي: ما هذا لذي 
أَرَى؟ قَانُوا ل افد N‏ 
قَالَ :لقم لیو ينما ارت قَال: صد منم عه في الب ال : کا أَمْكَنُوني يمن الْكَلآم قَالَ: 
اه ْت؟ قَالَ: قَلْتُ: ا كارع وَالَذِى ؟ رم رجه حر له لا 
طُلْبُ رجلا منم إلا أَدركُْكُ ولا يطليي رَجُلٌ مِنْكُمْ فيد ر کنيء قال أَحَدُهُمْ: آنا . 
TS‏ 
[مسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۷)» ومسند أحمد ۲۷/ ۷۰ رقم .]٠١١۳۹‏ 
وو ن الأ 2 قَالَ: اء ر عَبدُ رمن بْن عيبن عَلَ إِبلٍ رَسول الله َل ل رَاعِيَّا 
ورج يرڪا هو وَأَنّاسُ مَحَهُ في حَيْلِ فَجَعَلْتُ وَجْهِي قبل اكِيتة ٿه دَيْتُ تلات مَرّاتِ: يَا صَبَاحَاه 
E‏ علد اهز كرو عي مسق الا 
مكلوق عور الدرة يللو لا جعةة ووه طهزي موعت ألقرا كوول الاين ذخا وللاين RE‏ 


6 کچ 0 


أَظَنّ قَالَ: فَرَجَعُواء قا 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


٥ے‏ کے جاعم 000 ا و 0 E‏ 2 0 
منهاء ثم ناهم عييئة اا ی ر نکم فقا إل اربع منم مَصَعِدُوا | فا متهم 

وو لير ےھ ر ەو ا ع واا "قتي بل 
E‏ ا ا بن لای وزی كد e‏ 


منکم فیدر كر 
وهم الآخرٌ رم ایی تیل بعد لوحن بن ع ريخات َه ا 
لخم عب لوطع عب لحن قل حول عبد لخن عل قرس الأخز ذا أب قَنَادَةَ 


د » فعقَرَ باي تاه وتاه بو فاده َڪول بو اده عل رَس الأخرمء ثم 


جت إِلَ رَسول الله ل يك وو على الماء الى جَلَيمهُمْعَنْهُ ذو قرفا َي اله كل في حرا َعْطَاني 
سَهمَ اْمَاسٍ وَالرَاجِلٍ . [أبو داود في الجهاد (377/67)» وقال الشیخ الألباني: حسن صحیح» ومسند أحمد ۲۷/ ۷٤-۷١‏ 
مي د ا 


o 


الأكوَع لني EWEN‏ که اوكا ترت فإ 
مم روا عدوت في الل في سل تم صِحْتٌ: يَا صَبَاحَاه فَانتَهَى صِياجي إِلَ رَسول الله كلق 


قَصِيحَ في في الناس: ع ار رجت أزميهم» وأُول: حدُوهَا وان ا الاخ َم نسب أَنْوَيْتُ 


af 


حل رول الله کف وهی لل الج فَلَحِفَهُمْ انيه فُرْسَانِ» وَكَانَ أَوّلَ مَنْ خَقَهُمْ أَبُو قَنَادَةَ بن ربعي 


عن جد ن بني رابا لَه معد کت برقت جل إا م مقى في أن الث مع رانء 
ف وول الله فلت رقن 0 عَ التاش» وَهُمْ يَقُولُونَ: أو كاك ل تفال وول لله کل «لَبْسَ باي 


ان "ُو في ئر الوم فَمعنُواوَاسْمْقَدُوا ما 


کم 


0 


ان 
> ورے و 


ا ع ر 


لقا بن عرو وه لذي يقالأ اي: E‏ نغ رش بن قله لطي E‏ 
عَيْدِ شَمْسٍء قبل: يقل مى الْقَوْمِ عبر وَمِنَ الأنْصَارِ: سعد بن رَيْدِ الأَنْهَنُ وَهُوَ امي القَوْم وَعبَد 
بن بر الأَشهَُ طهر بن راف لاني وأو د بن ري اللي معاد بن ماءص الي 


- 
و مده 


وَكَانَ أو عياش الزْرَقِيُ أَحَدَ التفر امسق قَالَ: بت عل قرس لي فَقَالَ رَسُولُ الله كلهة: (يَا أب 
َيّاش لَوْ اء متك هذا الترس عق ا ُلْتُ: أنا أذ ارق ری ارس 


مسین ذرَاعًا ی طَرَحَنِي» فَكَسَرَ ري فَقَلتُ: صَدَق الله وَرَسُولُك فَحَمَلْتْ عَلَ قَرَيِي ابْنَّ عَمّي 
مُعَاذَ بن مَاعِصٍ الزرَقيّ. 

[مجمع الزوائد ۲٠۹-۲٠۸/١‏ في المغازي باب غزوة ذي قرد (١۷٠١٠)ء‏ وقال الهيثمي: في الصحبح بعضه. رواه 
الطبراني [المعجم الكبير ۷/ ۳۲-۳۱ رقم /771] وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف]. 


المبحث الأول: عرض عَرُْوَةٍ العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


صراخ الرسول بلا وتَسَابُقَ الفرْسان إليه: 

ولا تبلغ المسلمون جلية الخبرء اهتم النبي بي اهتمامًا شديدًا لاستيلاء النجديين على الإبل؛ لأن ذلك 
يعد تحديًا صارخًا من غطفان للمسلمين واستهانة بقوتہم» حيث جرأت غطفان وأغارت على سح 
المسلمين في منطقة تعتبر من ضواحي المدينة. 

واجتياح إبل المسلمين منها اعتبره المسلمون عملا بالغ الخطورة وفسر بأنه قد يكون بمثابة جس 
النبض لقوات المسلمين» ومقدمة هجوم شامل تقوم به قبائل غطفان على المدينة نفسها؛ لأن فزارة وحدها 
التي يتزعمها عيينة بن حصن» تستطيع أن تحشد عشرة آلاف مقاتل. 

لذلك اهتم النبي ئة هذه الحادثة اهتمامًا عظيًا وجهز جيشا كبيرًا لمطاردة المغيرين وردعهم قوامه 
جين شائل عرجواض Sas SE‏ 

قال ابن إِسْحَاقٌ: وَبَلَعَ رَسول الله ي صِيَاح ابن الأمْوَع فَصَرَحَ ب باديتة: المَرَحَ افرع فر رامت 


الول إل شولا ولة. 
وَكانَ اول من اهن إل ر سوال الله كله ن الف سان: الْحِقْدَادُبْنُ عَمْرِى وَهُوَ الذي يمال له الْمِقْدَادُ 
انزد عي تي أرق ك 6ة زل ري قت عل شل له و الاد لاش 


ن پشر بن وقش بن عب ن عورا َد بني عَبْدِ الأشهل وَسَعْد ن نيحد بني هب بن َب 
الْأَشَلِ» وَأَسَيْدُ بن ظهيرء او بني حار بن الحارڻ يسك فيه وَعْكَاقَة بن صن خو بني أسَدِ بن 
كك وظر 1 ون نقلة اغوي أ وو اشائمة وأو قاف الخارث زلا ی ر ا 
اهار وره و واه 


عياش وَهُوَ عي نري بْنِ الصاوت أخو بني رُرَيقٍ. 
فا عقوا إل سول الله كه أ مر عَلَيْهُمْ سَعْدَ بْنَ زَيْد فيا بخن 
حتّى أْحَقَكَ ني التاس . [السيرة التبوية لابن هشام [YAY /Y‏ 
وقال الواقدي TEE‏ بْنِ عَ اله ن أي جه ال: توائ اليل وَهُمْ 
اني - الْقدَاكُ وَأَبو قاد وَمُعَاذ بن مَاعِص» وَسَعْدُ بْنُ رب وأو عياش اررق ورز بن تَضْلَهَ 
وع 


0 

وَعَكاشّة بْنُ حصن وَرَبيعة بن أَكتَم. 
ی معز 6 aa‏ رە بيه 
عدئني فوس بن حم عن عَاضِمٍ بن عر إن فتاه قال: مِنْ الممَاجِرِينَ ثَكَانةٌ: اداد وخرز بن 


or 3o 2o 
صله وَعْكَاشَة بْنُ حْصَنِء وَمِنْ الَْنصَارِ: سعد بن ريب وَهوَ اميم وأو عياش الزَِيُ ارس جلو‎ 
بظر يواسي إن خضي واب‎ 10831651 a e e (قال ابن إسحاق: وفرس‎ 
قَتَادَةَ . [الغازي للواقدي -17ه].‎ 
و ر ا أ‎ 


قال الواقادي: حدني مُوسَى بن حك عَنْ 
كك بذِي قَرَدِ. 


م 


چ الفصل الخامس: غوة العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


ر 
دكي ا 


قَالَ: E CT‏ دت خف تك لقند زكر لكر 
وات َعم انر شول اله اسمَعمَلنِي عل السَرِيّة وك تقد تاهَى الصّرِيخ لمر فان اداد وَل 


مَنْ طلم » قَقَالَ رَصُولٌ الله يك: انض حَنَى تلْحَقَكَ الخيُول»» فی أل م واا بذ عند الي 
ك رَد مََى الْمِقْدَادُ ونا فَاسْتَحْمَلني ر سول الله يك عل السّرِيَِ فَقَالَ حَسَانَ: يا اب عَم الله ما 
أَرَدْتُ إلا الْقَافيَة حَيْتُ قُلْت: عَدَاة قَوَارس الْمِقَدَاد... فَحَلَفَ سَعْدُ بْنُ ريد بد آلا كلم حَسَانًا أَبَدا. 

وَالمْبْتٌ عِنْدَنًا ان م سمه بدأل . [المغازي للواقدي ؟/ /ا4 ه-8؛ 0]. 

اسْتِعْمَالُ ابْنِأَمّ مَكثُوم هه على المد 0 

ال ابن هِسّام: وَاسْتَعْمَلَ على المَدِيئَ نَم 55 

[السيرة النبوية لابن هشام 7/ ۲۸١‏ المغازي للواقدي ۲/ ٤٠١٥۴۷‏ 0]. 

نَصِيحَةٌ الرسُول يكل لبي عياش <4: 

قال ابن إِسْحَاقٌ روکد ا رول ل تك فا بي ڪن رال نيبي وري لأ عاشي اننا 
عياش ليت هلس وله مو رس منك َج ّرم ا اللا كر 


E ا‎ 


وعم 


of > 


سول اله لبه ول لز اخم فد قار نولك أت اناس فزع ريدن عي نواد 
َسُول الله 5لا عع قرس بي عيش معاد ِن عص أو حَاَبْنَمَاعِص بْن كس بْنِ لَه وان تَامِنَاء 
وبعش الاس يعد صلم بن عرو بن المع أَحد لاني نة ويَطرَحُ اس ب هي أَحَابَتِي حَارِنَةَ واه 
َعْلَمُ أَيَّ ذلك كَانَ. 

وا سمه ومو کارشاء وذ گا وَل من بی بلقم حل رجليو. 

فَخْرَّجَ ج الْفرْسَان في طب الْقَوْمٍ حتى تاقوا [السيرة النبوية لابن هشام .[YAT-1AY /Y‏ 


قال الواقدي: ال أبُو عياش: ا لوأ 3 فر سك سك مَنْ هو 


رَس نك مع الول !» ققُْتُ: آنا ا رَسُولٌ الله أَفرَسُ التاس» رضت نا جَرَى بي خن اعا 
تی صَرَعَني الْفَرَسُء فاد بُو عياش يَقُولُ: تعبا إن َسُول الله كله يَقُولُ: «لَوْ أَعْطَبْتٌ مَرَسَكَ هَذًَا 
من هو أفرس منك و اقول :آنا أفرسش الاس» [المغازي للواقدي ۲/ .]٥ ٤١‏ 

خروج طليعة المسلمين: 


5 ح إ ناقي »يف و ا ف رر سكو و 
فل الراااي لاقي توت بر حر حر لوي عور كر حبر حر ارج قاب او لسر 


افرع اء نَم وف وَاقِهَاعَلَ فَرَسِهِ حت طَلّمَ رول الله كل في ا ديد معا قوف وَاقِمَاء گان أَوّلَ 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


مَنْ ابل لَه اداد بن عَمْرِو عليه الدَّرْعٌ وَالْغمَرٌ شَاهِرًا سَيفَهُ فَحَقَدَ لَه ر شول الله يل لِوَا في رجي 


> 
ر 


0 


وَقَالّ: امْض حَتى َلْحَمَكَ الول إِنَاعَلَ أنرد. 

.6م جل ن ا 2 2ه ِِ of‏ 6< 

قال الْقَدَادُ: محر جت وَأَنَا أَسْأَلُ الله الشّهَادَىَ حَتَى أَدْرِكَ أخريَاتِ الْعَذّوٌ وَكَدْ أَدَمّ بم (أي أعيت 
وتأخرت عن جماعة الإبل) قرس م َافتَحَمَ فَارِسَهُ وَرَدَفَ أَحَدَ أضحابه فاخذ الفَرَسَ الم دا هو ضَرَعٌ 
(ضعيف» اشر عو يفو عل اذو وذ عدوا َل ِن أقْصى اة قحي أرط في عَنْقَهِ قطْعَة 


كر أيه وَقْلْتُ: إن مر يه أَحدٌ فاده جه بعَامَني فيه فأَدْركُ مسْعَدَ مَسَعَدَةَ فَأَطْعَنةُ بره مح فيه اللَوَاكُ كرَلّ 
الرَمْحُ وَعَطَف عل بوجهه فَطَعَنِي) واخ الرّمْحَ بِعَضْدِي فَكَسَرْتُهُ وَأَعْجَرَنٍ 1 وَأَنْصِبُ لِوَائي 

قَقَلْتٌ: يراه أضحَابيء ويلحقني بو اة معلا بام صَفْرَ ذا عل قرع لفق قاذ ود سرج 
OG Î‏ وبي كل ME‏ 
تم أَخْقَهُ قدا هو ينع رَه فَصِحْتٌ: ما تَضْنَمُ؟ قَالَ: اق كا سكت لير E‏ 


ےه ا 
مسعدة 


وَسَجَاهُ رټ وَرَجَعَْا قدا قرس في يد علب ن ريي الخَارِئِيٌ فَقَلْتُ: قري هَذَا وَعْلَامَتِي فيه! 
فقال: تَعَالَ إل التي قَجَعَلَهُ مَعْمًا. [الغازي للواقدي .[o 4-0۳4 /Y‏ 
کال ابن شاق :لاني امن مرن که 


و 


عه مويه EC‏ 


وَلَ ارس ق بوم حر بْنُتضْلَةٌ أخو بي 
أَسَدِ بْنِ خرَيْمَة ‏ وَكَانَ يُقَالُ لُحُرز: الأخرم يقال ل یوان لمر اکان جا قرس ل مود ون 
مَسْلَمةٌ في الحائط» جن سوح صَاهِلة الل گان e‏ 
ين زا ا ڪول في الحا بجڏع نَخْلٍ هُوَ ف :يا مرا هَل لَك في اَن ركب هَذَا الْمَرَسّ؟ 
إل کا ترَى» ثَمَتلْحَقُ رول الله ل وَبالمُسْلِمِينَ؟ قَالَ کین قاع ف تکرح عل تنبا أذ 
لوي و انوك رم لوس فين يهف م قَالَ: قفوايا مَغْكَرَ-بَيّي اللّكِيعَة (اللئيمة)» 
حَنَى يَلْحَقَّ بَكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مِنْ أَدبَارِكُمْ مِنْ المجَاجِرِينَ وَالْأنَضَارِ. 

قَالّ: وَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مهم قله وَجَالَ الْقَرَسُء فَلمْ يقد يقر عَلَيْهِ حَنّى وَقَف على آرِيّهِ (الحبل الذي 
اا وان 
الْمُسْلمِينٌ غَيره 

قال ابن وَل يَوْمَئِذٍ من المُسْلِحِينَ مع رز وَقاص بن جر المُدْيٌ فيا گر عَبْرُ واج 

من أَهْلٍ الْعلْم . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۸۳]. 

قال الواقدي: وَكَانَ وز بن ضا حَلِيً في عبد اَهَل َا اکى الصَّرِيحُ: «الْمَرّعَ الْمَرَعَ!ك» كَانَ 
رَس لِمُحَمَدٍ بْنِ مَسْلَمَةيَُالُ ا َه ذو اللَّمة مَرْبُوطًا في ا لاط فلا سَوِعَ صَاهِلَةَ الحيْلٍ صَهَلٌ وَجَالَ في 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


ا خازط في شَطَيْه فَقَالَ لَه النسَاءُ: هَل لَك : يا رر في هَذًا الْمَرَسٍ قله ك تَرَى صَنِيِعٌ (الفرس الصنيع: هو 
E e‏ ؟ وهو یری رَايَةَ رَسول الله کل َد قذ مر با العْقَابَ 


ا قَالُوا: فَخَرَجَ جرع وَقَطَعَ وَادِيَ َنَاةَ قَسَبَقَ الْمقَدَاكٌ يدرك القَومَ 2 فَاسْتَوْكَمَهُمْ فور 


فطلا 5 م 


ا وه 
(أي أفلت وذهب على وجهه) حَتَّى رَجَعَ إا کی اریہ فا رَآهُ النسا موَأمْلٌ الدَارِ قَالُوا : قد قتل. 


وال : گا رر عل قرس كَانَلعْكَاضَةْنِيِْصَنِ يُدعَى الاح قات ليه 


of ro 


لكان : الذي فل رر بْنَ نضْلَة أوتارٌ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٥٤٩-٥٤٩‏ 


وقال الواقدي: نخدت بن أن سبة عَنْ صَالِح بن كيسان قال: قال محر بن نَضْلَة: قبل أن يلقي 


ەرە ۶ 


القَومُ يوم وَأَيْتُ السَّنَّاءَ فرّجَتْ لي قحلت السَّنَاءَ N‏ ليت لل السَّابعَةٍ ةَ وانتهيت إلى سكرة 
اا ل هذا مرك فَعَرَضْنْهَا عل أي بَكْرِ - وَكَانَ مِنْ أَعرٍ التاس - فَقَالَ: ابر ِالشَّهَاكةِ! 


وده 


فيل بعد ذلك يوم . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥ ٤٤-٥٤٩‏ 


ثأرأبي قتادة 4# لقتل محرزبن نضلة ك: 
و دهع 44 42 عو ع 


هه ر ا 
قال الواقدي: وَحَدَّئَّنِي يى بْنْ عَبْد الله بن أَبي ما5 عَنْ مه حَنْ أيه َالَ: قَالَ أ 


ريي قَذعَسَلْتُ أحدَ شه ذم : EE‏ 1 
حَصَرَتْ! قَقَمْتُ قت وَ]أغييل شق َأ الكت کرت وع ةي كارش ول لل ةب افرع 


المَرَع! قَالَ: وَأذرك القدَادَبْنَعَمْرو فَسايرنة ماع َه دم مي وكات جهن رسي ود برق 


ف هنر ابد وه | 


الْمِقَدَادُ وَكَانَ سَبَقَنِي -بقتل مَسْعَدَةَ حر 
ا ابو كاده للْمِغدَادِ: يا با مد أا Ty‏ 


00 جه ی جد اراچ ر ر ص عن ا کر 
وَوَقَفَ له مَسْعَدَةٌ و سمل عَلَيْهِ بو اة اة قَدَقَ صَلَبَة وَيَقَولُ: خڏها وَأَنَا الَرْرَجِيٌُ» وَوَقَعَّ مَسْعَدَة 


اء ور بو اده اء رده جنب َوه عه َرَج يضر في أي لقم حى تلاح الاس 
َالَ ابو قََادَه: َا مَرّ الاس وَنَظَرُوا إل بُردة ابي قَتَادَةَ عَرَفُوهَاء فَقَالُوا: هذا أو تاد قي ! وَاسْتَرْجَعَ 


ان 


ر م 


َحَذمُم ققَالَ وَسُولُ الله كلة: «لاه لکت قبل أب تتاك وَجَعَلَ عليه بردت تع فوا أنه قله مَكَلوا ب 


E‏ وه ويه 


ي کاو ییو وسل وکرو تأده كلك گان سعدن رند 6ذ اع صله شقا الي كلة: دلا وَالله 


أَبّو قَتَادةَ قتَلَهُ اذْفَعْه إِليْدا. 


es‏ قَالَ: لم أَدْرَكَنِي الب بل يَوْمَيِذٍ وَنَطَرَ إل َال 


وَقال: «آفلح 0 قلت: وَوَجَهَكٌ يا رَسُولَ الل قال: «قتلت 
م مم اخ يو 0 2 5 2 
سعد قلت 2 قال: u‏ هذا الل 


المبحث الأول: عرض غروة العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


مني" فَدَنَوْتُ مِنْهُ بصق عَلَيْهه ا صَرَبَ (ضرب الجرح: اشتد وجعه) عليه قط و قاح. ات أبو د 


38 
20 کک ل و که ر “و س 


وهو ابن سَبِعِنَ سَنَه وَكََنَهُ ابن ڪس عَشْرَةَ 

قال: وَأعطاني يَوْمَئِذ قرس مَسْعَدَةَ رسلا حه وَقَالَ : بار ك الله لَك فيه!». 

[المغازي للواقدي ۲/ 45 ه-ه؛ 0]. 

قال ابن إسْحَاقٌ: وک تََاحَمَتْ الیل نَل ابو اة الات بْنَ ربعي أو بني سَلِمَةَ حَبِيبَ بْنَ 
يي بن حصن وَعَشاء برك م مق الس . 

E N 

ال ابن إشحاق: قا حَبِيبٌ مُسَسجّى پد ای قتا فَاسْتَْجَمَ الاس» وَقَاُوا: یل أبُو ما5 كقَالَ 
رَصُولٌ الله کلاة: لیس باي قَنَا تاک وَكِنَهُ َيل أي تاد وصح عَلَيْه عليه برد تعر فوا أنه صَاحِبُ). 

EO E,‏ وال الكو اله ح مل 
ججبيعاء ادوا بعص اللَاح. [السيرةالنبوية لابن هشام /Y‏ 80-8 1]. 

وقال الواقدي: واف عاد بن شر يدرك أوتَرَا قتََاََا طاتا ی الْكَسَرَثْ ماه ؟ ثم صَارًا 
إلى السّبْمَين كذ ع اقزر يذ ا کا كتج رفغا ان 


3 


رو هو ف سد > وير 


7ه e‏ گان اوتا وَعَمرُو بن انار على قَرَسِ 
لال ن عليه لها عکاشة SS‏ 


ا ا E‏ اوا د علي بن محمد بْنِ عَبلِ الله بْنِ حبیب 
الْأَْرَقِيُ بمَرْق قَالَ: عذكا مت بن لسن نوكن الروري ل : حَدَنَنَا عِكْرِمَة 5ب اكه بن عي لله ين 
ِكْرِمَةَ بن عَبْدِ لله ن آي اة الْأنَصَارِيٌ» قَالَ: حَدََا اي عَنْ ايه عَنْ عَبْدٍ الله بن ابي اة أن با اة 
EES‏ ك یا أَبَا ادة! ما هذا الْمَرَس؟ فقا أبُو 


قَتَادَة: : قرس أَرَدْتٌ أن زیا مع رَسُولٍ الله يكل ََالَ: ما أَهْوَنَ و لَكُمْ واش جرْأَئَكمْ » قال ابو قَتَادَةَ: أَمَا 
1 


ه موسر هه 


شال الله يك أنْ ْمَك وأا عَلَيْهاء قَالَ: «آمينٌ». 
کر کک تيور بقث وس قربي ری پر ارده الشَّمْلَةٌ المخطّطة» وقيل كساء سود 


7 و 


E‏ الف الله قد > حَسِّتْ ريح حَيْلِء فقالت له أمه: 
والله یا بتي مَا کنا TT‏ مح ا nT‏ 
وَصَكَ ثْ ياء َقَالَ: : أَخَلِفٌ بالله قد > حت يربح حب وضع علي سَرْجَهَا (السرج: ما يوضع على 
لين الذانة لكوت كاه رَجهَا ود احة لم تق تی أ كان قال له الررو فلي ره 
الصاف فقال لَه ها إا قاد تسر ط داك وقد أخدت ت اللَقَاحُ! وَقَدْ ذهب التي يل في طَلَبِهَا وَأضْحَابَهُ 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَة (ذي قَرَهِ) 


3. 


فقال: أي 


3 


- کے 


ين شار لَه تخو لت فا التي يك في تقر من أَضْحَايهِ جُلُوسَا عند وباب ققَمَعَ داه م 
ااا تو بل e‏ أ: اض يا أب اده صَحِبَكَ ا . 


س 5 


قال أ كا درفت دا ينْسَانِ حكني لم ِب أن حجنا عل العشگر قم َقَالَ لى: با أا قَتَادَةً! 
2 ہر ر ب 5 ا Er‏ 
مَاتَقُولٌ» آم الْقَوْمْ فاد طَاقَة 5 وم قال بو قا" تقول إن واف کے يان الل كله أريذ أن ق 


7 م کک ر سر ونس 00 2 
حية شدي نَاحِيَِ فوب ابو تتاك َس الَو وَرُمِيَ يسَهُم وق في بھی قال بو فتاه فترعت 
ر € و ەیر هو ب ل ر 2 و 


TS حه‎ 


ار رفور a‏ 
الْمَرَارِيُ» فَقَالَ: أا أَحَبّ إِلَيْكَ حجَالَدَةُ أو مُطَاعَنٌَ أو مُصَارَعَةٌ َالَ: قَقَلْتُ ذَاكَ إل الله كك وََِيْكَ» قَالَ: 


َقَالَ: ڪر ڪال رجه عن ليوحت رجي عَن حيتي م عت داي وساي ِل کي َي 
ہے 


َب واد عه إل َي َتاَم ِب أن روَقَ اله ك افر عي فا أنا على صدره فو الله إن ر 


00 


أَهَمٌ الاس مِنْ رَجُل متبط (جعله تحت إبطهء والإبط: ا ن أَقُومَ 
اخ يفي أن يوم فح سيق واا نگ رين لا آمَنُ ان جم عَإنَ أَحَدُ ای راي 


e 0 


3 


0 
ع 
رن 


ال : قَلْتُ الف قال ت كلدك 5 E‏ 0 


ي 


الت تاق اتا ا 
اسْتَوَيْتٌ على فَرَسِهِ وَكَانَثْ قَرَيِي تَقَدَّثْ جين تَعَا ْنَا فرجعت راجعة إلى الْعَسْكّرٍ ؛ قال فَعرْقُوهَا ثم 
مَضَيْتُ عَلَ وَجُهي قَلَمْ نشب آنا حَنَّى أَفْرَفْتُ عَلَ ابن أخيه جيه وهو في سَبْعَةَ عر فارِساء قَالَ: أت َم 


اوو که و ع د 0 - 


وفوا َا اَن دنَوْتُ مِنْهُمْ حملت عَلَيْهِمْ لَه فَطَعَنْتٌ ابْنَ ١‏ هط دفي ت صَلْبَه قَالَ: وَأَكْسَفَ مَنْ 
مَعَهُه قَالَ: 0 قبل التي 4ة وَمَنْ مَعَهُ ِن أَضْحَابه ا تر لبهم السك 
قروا قَالَ: فا انوا إِلَ مو ES‏ :فقال الرجَلعِنَ الصحا لصَّحَابَة يَا 
رَسُولٌ الله عَرْقِبَتْ فَرَس E‏ ت عَلَيّهَا رَصُولٌ الله لاف فَقَالَ: وبح اَمَك وب َد كفي 


ت 


الب رین َالَ: ثم و أ ف ضح عق ایل لضم بي تاك اهُمْ 


م 


باي اة فيا يرون سي في تاي قال: ا ا سول الله! اشتشهد أبُو قتا اده قال : 


قال رول الله يكِ: «رَحِمَ لله آبا اده حل آنا القَْم يه هن الخ زود إل رس 
فوع ف ی 4ت * هه يم 2 1 06 

قد عرَفِبّت وینظرون إل مُسَجى على يّابي» قال: ا 
كَسَفَ الوب قدا هو مَسْعَدَة قََالَ: الداك ا E N IE‏ سول اله فک التاس» وَل 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


نيت أن طلع اعليكم أبو فاد تكوش الله 
الْفُرْسَانِ يَارَكَ اه فيك يا 5 تاد وف وَلَدك وف َك يليك حي كوم د قَالّ: «وفي 1 وَل 
ويك ما َا بوَجهكَ يا با د25 كَال: قُْت: بي امي سَهُمٌأصَابِيء وَالّذِي أَكْرَمَكَ ب رمك » لَقَدُ 


نه و عه رر وبيرو 


ظتنت أن تَرَعْتَه قَالَ: «اذنُ متي با أب تاد قَالَ: دلوت نه قا رع الَضلَ بزعا رَفيقاء م برق فيه 


3ں 


رول الله ب وَوَصحَ راحته عليه فو الذي أَكْرَمَ مدا كل باو ما صرب عل صَاعَة قط ولا قَرَحَ 
عل [دلائل النبوة للبيهقي 4/ ۱۹۳-۱۹۱]. 

فدائية الأخْرَم الأسّدِي د4 وشجاعة سلمة بن الأكوع ذك: 

ال سَلَمَةُ كد قا بحت مکاني حَنَى رَأَيْثُ قَوَارِسَ رَسُولٍ لله يللود الشَّجَرٌ. 
: قدا اوشم الأخر مالسي على إنره بو اة الأَنْصَارِيٌ» وَعَلَ إِثْه اماد بن الأ 0 
قال شولا كل ولوا مُذبرينَ قُلْتُ :ی آرم حزم لا فنعو حت بی رشو 


ه ريره م 3 عاك ي 


لله كك وََضْحَابَه قَالَ كت إن تبث بط اقم اجر وق أله عل واد عق نه 
کل يني وَين الشَّهادقِ قَالَ : َحََيهُ ای هو وَعبْدُ رمن قَالَ: فعقر يِعَيْدِ الرَّحمْنِ قرس وط 0 و 


ع ٠د‏ بو و و 


الرَّحَنِ فقتل وو على قرسو وم أب قَنَادةفَارِسٌ رول الله كلل عبد الرَّحمَنِ فَطَعنَهُ فَقَتلّهُ 
واي کرم وجه ي ةلبه عدو عَلَ رج حنّى ما أرَى َراي من اض حاب مر ارلا 
ا ای را رای من و ا ا و 
عِطَاشٌء قَالَ: قروا اعدو ورام فحَليهُم عن ا ي َيِمهُمْ عن اوا ن 
يون يدو في َي ال: اعدو كَل رجا مهم اكه سهم في لض ته (هو العظم الرقيق 


PF Fa مهو هو ئە‎ 
C7 
:6 


على طرف الكتف)» قَالَ: قَلْتٌ عاو بن الاق امبو لضع قل یا ناته آمه أكوعة ب 


E NPE e‏ 7 َة قَالَ: فحنت ًا 
اا لله لان قَالَ: مقي عاو ية ناء من الجلوه) فبا ذ5٤‏ (قليل من لبن ممزوج 


بء( ll‏ رَسُول الله ل وَهُوَ على اء الى حَلَيُِهُمْ 
ع وا رول له واد يلك الإبل وکل َء امن ارك وَكُلَ وشح وبري وإ 
بلا gS‏ 
قَالَ: قلت رشو لله يِب ِنَم ال ل 0 
َال :قحك رشو لَك حت بدت راچد في صَْءِ ل :ا لا قر الك كُنْتَ اعد قَلْتٌ: 


َعَم وَالْذَِ آمك َال : ّم الآنَ لَُقَرَْنَ في أ أَرْض غَطَفَانَ)» قَالَ: فَجَاءَ رجل من غَطَفَانَ فَقَالَ: نكر 


ا ي 


کم فان جَروراء فا كَسَهُوا جِلْدَهَا روا غباراء قالوا: اام الْقَوُْ فَحَرَجُوا مَارِبينَ فلا أُصْبَحْنَا فَالَ 


د 


3 
6: 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةِ (ذي قَرَهِ) 


رَسُولُ الله يةِ: «كانَ خر قسانت ايوم ابو تاد وخر رجالا سلما قَالَ: تم أَعْطَاني رول الله كل 
سَهْمَن: سهم الاس وَسَهُم الالء فَجَمَعَه لي جما ثم أرقي رَسول اله ڳلا و ES‏ 
رَاجِعينَ إِلَ الَدِيتة. [مسلم في الجهاد والسير (۱۸۰۷)» ومسند أحمد ۲۷/ ۷۰ رقم 58808 .]1١‏ 

الاطمئنان على رسول الله كلة: 

قال الواقدي : ڪي ريا نري عَن عد له بن أبي سيا عن ايو َنم عار ت بنت يَزِيدَ بن 
السَكَنِ قَالَتْ :كنت بن حط محرا على الحو برشول اله ي راه إا كفي ْنا نر إل رج 
لار ذ اقل ذو الل قرس حم بن سکم تی ای إل آر: E‏ ا 
الرس رجلا من ايء َفلنَا: الع لَنَارَ شو الله کل صاب إا حبر تم وَجَعَ يسريم 


7 
ت 


قَالَ: قَخَرَجَ مُحْضرًا (أحضر الفرس» وكذلك الرجل: إذا عدا حتى ق ر سول الله ل ماني التاس» 

رجح ابرا بسَكَامَةوَسُولٍ الله لاف فَحَمِذَْ اله تحال على سَكَامَةَ رَسْولٍ الله ب 
[المغازي للواقدي ۲/ .]٥٤٩‏ 

اندحار المغيرين واستعادة الإبل: 

وكان النبي بيا قد بعث أمامه بقوة خفيفة من الفرسان لمقاتلة المغيرين وإشغاهم بقيادة الفارس 
الأنصاري الشهير سعد بن زيد بن مالك ذه ثم لحقهم النبي بيا في عامة الجيش. 

وقد اشتبكت فصيلة الفرسان النبوية مع المغيرين» وعلى قلة رجاها وكثرة العدو تمكنت من دحرهم 
واستعادة كل ما انتهبوه من إبل المسلمين» ثم طاردتهم حتى قذفت بهم إلا ما وراء حدود المسلمين» ولم 
يصل النبي القائد َي إلى منطقة الغابة إلا بعد أن دحرت فصيلة فرسانه قوات الغطفانيين المعتدين على 
النحو الذي ذكرنا. 

وقد أبدى سلمة ر بن الأكوع ذه في هذه المعركة بطولة نادرة» وخاصة قبل وصول كتيبة الفرسان 
النبويةه حيث ظل بمفرده يشاغل المغيرين ويراميهم بالنبل» وكان من أعظم الرماة في عصره» وقد 
استخلص مجموعة كبيرة من الإبل المنهوبة قبل قدوم كتيبة الفرسان النبوية. 

ال اين اسای وَسَارَ وَسُولُ الله يك حى َر بال مِنْ ؤي قود ولاح په التاس» فر ر 
اھ کیو ونام EEE‏ عبن لار ب يا رسول الله لَوْ سَرَّحْتنِي في اة رَجُلٍ 
لَاسْتَتْقَذْتَ ت بق السّزْحء وَأَحَذْت بِأعنَاقٍ الْقَوْم؟ َال لَهُرَ سول الله يل فيا بَلمَي: ١‏ «إِمْْ اَن لفقو 
(يسقون اللبن بالعثي) في عَطَفَانَ . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۸١‏ 

قال الواقدي: وَحَرَجَ سَلَمَة بن لكوع 4ه على ر جْليْهِيَعْدُو ليشبق اليل مغل السّبْع. 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


قَالَ سَلَمَة: حَنّى حَفَتُ الْقَوْمَ فَجَعَلْتٌ أَرْمِيهِمْ م بالتبل» وقول حي رمي : خذكا مني وأا ابن الأمْوَعْ! 
كر علي َيل ِن لهم فإذا وجه جَهَتْ نَحْوِي الْطَلَفْتُ ماربا فَأَسْبقَهاه وَأَعْوِدُ إل المَكَانٍ المُعْوِرٍ (أي 
ذو عورة)» قشر ف عليه رهي بالل دا مني الزّمْيْ و 

خُلهَا وتا بن الاك َالَوْميَوْمالرُضَعْ”) 

تا زت أكَافسُهُمْ وَأُول: نوا قلي لحف آربايكم من النمهاجرينَ والأنضار رداون علي 
حَتَقَا فِكْرّونَ ع تعْجِرْمُمْ هربا حَتّى الْتَهَيْتٌ بهم إل ِي قَرَدِ وَلَحِقَنَوَصُولُ الله له چیا وَاخْيُولٌ عِشَاكَ 
قَقَلْتٌ: يا رسول اله إن الماش وََِسَ لم ما ود أخسَاء كَذَا وكا لو عي في اة وَجُلٍ 
اسْتَْقَذْتٌ ما بايد مِنْ السّرْح» وَأَحَذْتُ باعتا الق قال وَسُولُ الله ة: «مَلَكْتَ أشجخ» (أي : 
قدرت فسهل وأحسن العفوء وهو مثل سائر. النهاية ۲/ ]١557‏ قال الت له: » ِنَم يرون في عَطقَانَ. 

[المغازي للواقدي ۲/ 4٠‏ ه-041]. 
قالوا: وَدَمَبَ الصَّرِيحُ إل بني عَمْرو بن عَوْفِء قَجَاءَتْ الْأَمدَاكُ فَلَمْ رل ا يل تأي وَالرّجَالُ عل 
0 وَالِْيلِ وَالْقَوْمُ يعتَقَبُونَ ابعر وَالمَارَ حَتَى الَْهَوْا إل رَسُولٍ الله بل بي قر فَاسْتَنْقَذُوا 

عر لاح َكلت لقم ابي وَِي عَشْرٌ. [لغازي للواقدي ؟/ 1 0]. 

قال الواقدي: حَدَني ابن آي سَبرَةَ عَنْ سيان ن سحَيْم قَالَ: قال سَعْدُ بن زَيْدِ الْأَشْهنُ: نَم كَانَ 

يوم السّح اتا 0 اتا الصّرِيخُ» قفي بتي عبد اهَل قاس ِزْعِي وَأَحَذْتُ دجي وَأسْتَّوِي عَلَ فَرَسِ 
لي جام حِصَانِء يقال له لجل أنهي إل رَسْولٍ الله ل وََلَيِ الدع وَالْعمرٌ لا رى إلا عه واي 


o‏ ال 


عدو قب قتا فَلمََتَ إل رَسُولُ الله يل قَقَالَ: «يا سَعْنُ اض كَدِ اسْتَعْمَلَاء عَلَ الخَيْلٍ حتّی اد 


1 


كو ا ا 


َه ان قرت ريي اع م َلك د َر ضر دامر برس حير قَقَلْت: مَاهَذًَا؟ وام بِمَسْعَدَةَ 


01 ه و 


يل آي تاد اَمو بمْحْرِزِ قتا ساني وَأ القدَادَبْنَ عَمْرِوء وَمْعَادبْنَ ماص فَأَحْصَرْنا وحن تَنظرٌ 
لل َج الو وَبُو ماده في نره وَأَنظَرٌ إل ابن لأموَع يبق ايل مام الوم يَرْشْمَهُمْ بالل فووا 


وق ْح م تاشت سَاعَة وَل عل يب بن ي بالف فافع منك الس وَل اَن 
واي (تسارع) فَرسْهُ قيقح لو جهو وَاقْنَحَمَ عليه قله وأحذت فَرَسَهُ وَكَانَ شِعَارْنَا : مث أَمِت. 

وَقَدَ سوعتا في فتل حبَيْبٍ بن عيينة وَجَهَا آخَرَ. 

َحَدَّنَنِي مُوسَى بن محمد بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه قَالَ: إن الْمْلِمِينَ ل تَلاحَمُوا هُمْ وَالْعَدُوَ وَقِل ِنْهُمْ 


عه بيه ويه 


محر بن تَضْلَةٌ ورج ابو ماده في وجه فقتل أبو اة مَسْعَدَة وَقيلَ أَؤْثَارٌ وَعَمْرُو بن وار كلها 


.۳۲۹ الرضع: جمع راضع وهو اللئيم» وأراد أن هذا اليوم هو يوم هلاك اللئام. شرح أبي ذر ص‎ )١( 


الفصل الخامس: غزوة العَابَةٍ (ذي قرَدِ) 
ع دودو ەر ی و رد ی £ o o‏ ا 


اك ترو [المغازي للواقدي ۲/ 48 ه-45 .]٥‏ 


2 


59 


صلاة الْحَوف يذي قرَد: 

قال الواقدي: الوا : ودح النَسُ بذِي قَرَِ وَصَلَّ رَسُولُ الله له ل صَلَاءَ الحَوْفٍ. 

فَحَدَئنِي سُفيان ن سڪيل وَابِنُ آي َة عَنْ ي بَكْر بن عب له بن أي هم عَنْ عي اله ن نة عَنْ 
ابن عباس نض قَالَ: ام رول الله وك إل لبك ونت قلق وطق مزاج الع قحل 
بالطايقة الي فة وَعْعَة E‏ قَقَامُوا مَقَامَ َضْحَاييمْ؛ أب الْآَحَرُونَ قصل م 
رَسُولُ الله اة رَكعَة وَسَجْدَئَْنِ» فَكَانَ لول الله و ركان ولك رَجُل من الطَئِمتَنِ رَكْعةٌ. 

١ ١‏ آالمغازي للواقدي ؟/545]. 

َسْمَاءُ أفرَاس الْمُسنْلِصِينَ: 

قال ابْنٌ إِسْحَاقٌ: وَكَانَ اسْمُ رَس مود دا اللَّحّةِ. 

ال ابن ِشَام: ذكاك لشم ترشن عد إن تير ا وات دب الغلا ل ةا 
وام فر گا إن حصن ذو اللَجّق وَاسم فَرَسِ ا فتادة: حَرْوَة وَفْرَسِ عاد بن بشر: مم 
وَفْرّسِ سين طهر : مَسنُون» ن ورس اي عياش : جُلَوَة. 

E‏ قطن شر كني إن قاف 12 ذا زا نعل 
رَس لَعْكَاضَةبْنِ يخْصَنِ يمال لَه: ا جاح كفل مجر وَاسْدليتْ الْناحُ. [السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 185]. 

قتلى الفريقين 2 المحركة: 

وقد استشهد في هذه العملية ثلاثة من المسلمينء اثنان من أفراد فصيلة الفرسان النبوية هما: محرز بن 
نضلة ذه (لقبه: الأخرم الأسدي واسمه محرز فضلة بن عبد الله» من بني أسد ابن خزيمة» القبيلة العدنانية 
النجدية العظيمة» يلقب الأخرم هذا بفارس رسول الله بيا شهد مع رسول الله كك بدرًا)» قتله عبد ال رحمن بن 
عيينة بن حصن» ووقاص بن محرز ذه (قال في الإصابة: هو وقاص بن حرز المدلجي» ونفى ابن إسحاق أن 
وقاص قد قتل في هذه العملية)» وابن أبي ذر لم يذكر اسمه أحد في رأيت من المؤرخين. 

أما قتلى المشركين فقد كانوا ثلاثة من فرسانهم وهم: حبيب وعبد الرحمن» أبناء عيينة بن حصن 
الفزاري» وفارس يقال له مسعدة» من فزارة. 

قال الواقدي: مِنْ المُسْلِِينَ واجد: رز بن نَضْلَة تله مَسْعَدَةٌ. 

وق من المُشْركِينَ: مَسْعَدَةٌبْنُ حم قتَلَهُ ُو ََادَهوَأَوئَارٌ ابه عَمْرُو بن وتار لها عَكَاشَةُ بن 


ord و وو‎ o 


بصن وحبيب بن عيينة »لَه الْمِقَدَادُ . [المغازي للواقدي ۲/ 89 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


ابن الكو كد ور يساق الخرق 22 طردى او 


قال ملع كه نيع بن NB‏ ا 

قَالَ: فَجَعَلَ یول ألا مُسَابقٌ لل المدِيتة؟ هَل من مُسَابقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ دل 

:فا سَحِحْتُ كَلامَهُ قَلْتُ: اما کرم كرِيَء ولا مهاب راء قَالَ: ليود شوك اله له 
:ت رشو اله ب وأ دزي ميق ارج ل إن ا ال ك E‏ 


عند اراي ال و ا 


يوسو اي 0 4 2 04 2 ۰ 
وتيت رجا فَطَفَرْت فَعَدَوْتٌء قَالَ: ة 1 ا ره 


ربت علو شرف أو فين ر للق ا قال فلت كدسفة 
رال قال: آنا أن قال: فَسَبَفَنهُ إل المَدِيئة. [مسلم في الجهاد والسير .])۱۸٠۷(‏ 


مرا الغفاري وما ددرت مع الرسول كَللِ: 

أما المرأة التي أسرها المغيرون من غطفان وهي زوجة ابن بي ذر الذي قتله المشركون أثناء الغارة في 
الغابة» فقد عادت إلى المدينة سالمة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر ناقة تابعة لرسول الله كيا 

ال يه : گائٽ يف حلم کي عقيل رٽ َيف رَجُلَينٍِنْ أضْحَابٍ 

سول الله َك وَأ م اجات سول الله ل رجلا من بي ميل وََصَابُوا [وَأْصِيث] مَعَهُاَْضبَا 
ي وها وي اق نجیة كانت ارج عن بني عقيل تم اتقات لوصول ال اله ای عور ل 
الله يكل وَهْوَ في الْوَتَاقِ ل كن ناف كَقَالَ: ما سأك كَقَالَ: بم لني وَبِمَ ات سَابقَة 
اَي راد ا العضباء فا كانت لا تسق أ لامكا بق مروفة بذلك» فال ماق 8 
محمد يا حَمَدٌه وَكَانَ رَسُولُ الله يلل رحا 
رقیقاء رجح له قَالَ: «ما سأك قَالَ: ي مُسْلِبٌ قَالَ: َو قُتَهَا ونت يك أَنْرَكَ افحت كُلّ 
الْملاح) (معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لا يجوز 
ل ا ا 
بعد الأسر فيسقط الخبار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء) ثم ار صر فَء فَنَادَاهُ فَقَالَ: با 


0 


بجريرة ة حَلَعَائِكَ تَقِيف). 8 م انصَرَفَ ع قَنَادَاهٌ فقال: يَا 


مید یا محمد ماتا َقَالَ: «ما سنك قَالَ: إن جا ت َأَطْعِمْنِي وَظَمْآنْ فأَسْقَنِي» قَالَ: «هَذِه حَاجَتَكَ), 


E 2000‏ جا كين e‏ مال AS‏ موقا ل ل رط له 
قَالَ: وَأَيِرَتٍِ امْرَأةٌ مِنَ الأنصَارِ وَأْصِيبَتِ [مَعَهَا] العَضْبَاء فَكَانَتِ اْرَأَة في الوثاق» وَكَانَ الْقَوْمُ 

رود َعَم ينيد يبو فت دات ليو ِن الوق كت الإيل كَََلّت إا ّث ون البو 

رعا فتَتركُه حت د هي إلى الْعَضْبَاء فلم تر قَالَ: وناق مُنوَقَة (أي مدربة مذللة)» فَقَحَدَثْ في عجرا 


27 فالظلقت: ا ا 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَة (ذي قَرَهِ) 


جيرا تبر 


قال: و 


2 
2 


نْ اها الله عَلَيْهًا راء فا قَدِمَت اكَدِيئةَ رَآهَا النَّاسُء فَقَالُوا: الْعَضْبَاء نَاقَة 
الله کل! فقا ك درت ِن اما الله علا نرا 

0 الله کا فَذَكَرُوا ذلك لَه فَقَالَ: اسبْحَانَ الله شا جرنا! تَذَرَثْ له إِنْ تاها لله عَلَبْهَا 

راء لا وَقَاءَ لِتَذ لتر في م مَْصِيَة وَلا فعا لَايَمْلِكُ الْعبْدُه» وَفى رواية ية ابن حجر الأََذْرفي مَعْصِية اللهه. 
5ط يا و ا 

ول بن لتحا رابت انرا ار عل لاله من ایل رَسول الله َك تی قدت عليه خب 
لبن فلا قَرَعَثْ قَالَتُ: يا رَسُولَ اش إن كد دزت لله أن وها إن تَجَانٍ الله لاء كَالَ: 
ول اھ وم :ن تا جن حل للها واد بام م تنريتهاء إن لا كذْرَ في مَحْصِيَةٍ 
EDE‏ نا هي تاق مِنْ ايلي فَارْجِي إل أَمْلِكِ عَلَ بر گۆ الله». 

وا يت عَنْ اراو اقاي وما قَالَتْ وما قا ها رَسول اله يك ڪَن ي الي لكي ڪَن اَن بن 
آي اسن الْبَضرِيٌ a‏ 

وقال الواقدي: قالوا: ولا بلع ر سول الله اة امدِيئة أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ 
اضرب وکات ق اشن کد ها ل لي ذل جا ص شرق تناك عل وذ 
لله يك احبر 0 ا 0 اسراف ىكذ تا كاذ رهاق 
من با وَسََاهَاه ج قبسم اَن ل وَكَالَ: ابشْس ما جَرَيتََا أَنْ لَك اذ له عَلَيَاوَتجَاِ ن م تنریتهاء | 3 
اَي مْصية الله ولا فعا لا لکن إا هي قن يي ازجم إل ك عل برك اله». 
۰ ا [المغازي للواقدي ۲/ 048]. 


آي 57 زات ر قم 


ما 


تقسييم الفيء بَيّنَ المُسَلِمِين: 
َال ابن إِسْحَاقَ : فَقَسَمَ رول الله َك في أضْحَابهِ في كُل مائّةرَجُلٍ جَُوراه وَأَقَامُوا عليه نم وَجَمَ 
رَسُولُ الله يل EE‏ المَدِيئة. [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۸١‏ 


اش 


قال الواقدي : َي مالك نأي الخال ن عب اله بن أب گر بن حَْم» ڪن خا َبْنِ مَعْمَر قَالَ: 
اقام وَسُولُ الله کي بي قرو يما وَكَيْلَةَ يتَحَسَّبُ (التحسب: الاستخبار) ال وَقَسَمَ في کا 
َضْحَابه رورا يَنْحَرُ ويا وَكَانُوا حمْسَأئَق قال : كَانُوا سَبْعانَةِ. [المغازي للواقدي ۲/ .]٥ ٤٩‏ 

وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التأديبية التي يقودها النبي بيه بنفسه ضد أعراب نجد بعد 
غزوة الأحزاب وبني قريظة وقبل غزوة خيبر. [صلح ا حديبية لباشميل .]4١‏ 

كرم سعد بن عبادة وطلحة بن عبيد الله فف : 

قال الواقدي: وَأَقَامَ سعد بن عْبَادةَ 4ه في تَكَان ان من قَوْمِهِ رسود الَِيتة س ليا حى رَجَمَ الي 
ل وبحت إل الب اة بال ر وَِعَشَرَةٍ جَرَائِر بي قَرَدِ. 


المبحث الأول: عرض عَرُْوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


وَكَّانَ في النّاسٍ قيس بن سَعْدٍ يتشد عل سل يقال لَه الور وَكَانَ هُوَ الذي قَرَبَ الجرُرَ ار 
إل الس يلل َال رَسُولُ الله ا «يا قَبْسُ! بنك أَبُوك ارساء وَقَوَّى الْجَاهِدِينَ» وَحَرسٌ الَِئةَ مِنْ 


کل م بهم 


لعي الله ازعم سنا وال حرا . ثم قال ر سول الله كلة: د م 1 
الخَرْرَحُ» قَقَالَتْ: E‏ يُطْعِمُونَ في الَخْل وولو الكل 
الال ورون الف وَيُعْطُونَ في لتاب E E‏ الي يكللة: «خیار الاس في 
الإشلام جازم ادا إا ََّهُوا في الدّين). 


10 د 
وکا انکھی سول الله يك إلى بر هم الوا :يا رَسُول | 
و 


َشِْيهَابَْضُكُمْ تيتَصَدَّقُ اء َاشْئرَاها لحه بن عي 

عودة النبي ية إلى المدينة: 

ا سَلَمَه ن الأ :عار عيبت لَه ربعا اث حون ِن بيع الجر سَنَة ب ست وَغْرٌوْنَا 
مح رول الله َك في لوم الراب قتا کس لال وَرَحَغت ليه الإيينِ. [لغازي للواقدي ۲/ .]٥۴۷‏ 

هدية لرسول الله لله. 

قال الواقدي: حَدَنِي فاد مول عَيْدِ لله عَنْ َب الله ُن علي عَنْ جَديِهِ سَلْمَىء قَالَتْ: نَظَرْت إل 
فوح (ناقة لقوح : أي غزيرة اللبن) عَلَ باب رَسُولٍ الله كله تال لها قوراف ف هنوكل عل 
ماله واكك مزو عا لحار زر وا شرل لواو لا تر رامل 
ابن أي عَيَيَْةه َا تَظرَ رَسُولُ اذ ل الله كانم :أي بك كمال يا رسول الله أهدَيْتُ لَك مو 
اللنقة بشم لني رمذت يوقي م ار هرکاب وان ون وشت فجتل 
مط قَالَ: فقَلْتٌ: يا رسول الله» أيه عَلَ نَاقَةِ ة من إبلك؟ فَمَالَ رم سول الله كله: «نَعَمْ َعَم وھ اهيا 


عَلَ). 


صاة 
A‏ 
3 


الله آلا سمي بتر بعر هَمٌ؟ فقا النبِيّ بلا ١لا‏ وَلَكِنْ 
5 و م 
الله ف ما . [المغازي للواقدي ۲/ /59 5]. 


8 


م صلی رَصُولٌ الله كه الظَهْرَ كم N‏ عله م لَ: إن لرّجُلَ 
دي لي القن إل أ عرِفُهَا کا غرف بَعْضَ أَهْلِ ؟ ا 
وو 


و أنصَاري- TT‏ َقَفِيٌ أو دوسي . 
[الغازي للواقدي 48/6 ه-044]. 
َل ار إشحَاق: وَكَانَ ما قل و ناقرف ؤم ؤي رو زل كاد گات د 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 

و جر ل E‏ ا 2 E‏ 00 
ت I‏ / 2 2 ۲ 

کن رر ل نجي حامى الحَقِيقَةِ مَاجِدٍ الْأَجْدَادِ ' 


١‏ أَولَاء اللَيطّة أا يِلْوٌعَدَةَكَوَارِسِ الوِقَدَادٍ'" 
RT‏ ا كوا بالرّماح بداو 


او سه 


کار یم قفدتو تان كل وك 
كَلَاوَرَبٌ الرَاقِضَاتٍ إل مى بَقْطَمْنَ عرص تارم مداه © 

00 بل فصا "وتتؤوث اتات از‎ ll 

رهوا بل علص وَطِصِرٌَةٍ في کلم مرك عَطَفْنَ رَوَادِي '"ا 


س ام (A)‏ 


26 اند ارم دوو م وق ر 2 
أفتى دَوَابرَهَاوَلاحَ مُتوتا يَوْمنقَاديووَيوْمطِرَاد 
تَكَذَاك إِنَّ جيادَ املبوتة وَالحَرْبُ مُفْمَلةبرِيح غَوَاو ٠‏ 


وَسيوفتا بيض الحَدَائِدِ تيل E O E‏ 


أحَدَالإلَةعَكَيهمْ َراي وَلِعِرَةَالرَحمن بال كاد" 
كَانُوا بِدَارِتَاعِوِينَكَبَدَّلُوا أَيَامَنِيقَرَدِوجُوةعِبَاود'" 


)١(‏ أضمر ذكر الخيل» وإن لم يتقدم لما ذكر؛ لأن الكلام يدل عليهاء والنسور: ما يكون في باطن حافر الدابة» مثل 
الحصى والنوى. ساية: موضع. 

() المدجج: الكامل السلاح. الماجد: الشريف. 

(۳) أولاد اللقيطة: الملتقطون الذين لا يعرف آباؤهم. السلم: الصلح. 

(:) الجمحفل: الجيش الكثير. اللجب: الكثير اللأصوات» ولا يكون إلا عن كثرة عدده. شكوا: طعنوا. بداد: من التبدد» 
وهو التفرق. 

(5) الراقصات: الإبل» والرقص: ضرب من مشيها. الأطواد: الجبال المرتفعة. المخارم: الطرق بين الجبال. 

(1) نبيل: نجعلها تبول. العرصات: جمع عرصة»ء وهي وسط الدار. نؤوب: نرجع. الملكات: النساء يسبين في الحرب. 

(۷) الرهو: المي في سكون. لاقل بسر طمرة: فرس وثابة سريعة. المعترك: موضع الحرب. رواد: قال أبو ذر: 
من رواه بفتح الراء فمعناه: سريعات» من ردى الفرس يرديء إذا أسرع» ومن رواه بكسر الراء» فهو من المي 
الرويد» وهو الذي فيه فتور. 

(۸) دوابرها: أواخرها. لاح: غير وأضعف. متونها: ظهورها. الطراد: مطاردة الأبطال بعضهم بعضًا. 

(9) ملبونة: تسقي اللبن. مشعلة: موقدة. 

)١(‏ تجتلي: تقطع. الجئن: جمع جنةء وهي السلاح. المرتاد: الطالب الحرب. 

)١١(‏ الأسداد: جمع سد» وهو ما يسد به على الإنسان فيمنعه عن وجهه. 

(۱۲) عباد: أي عبيد. 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


عر ماد 


عكرت كو طعا تداق كل وهاو لذ بان انك ركاه 
قال ابن هسام كام كان قدب كاه ود ان ولد وخلت أن الجيكلمة اناه كال الطلن 1 
يلي وَقوَارِِي فَجَعَلََا للْوفَدَاو! قاد َه حَسَّانُ ضف وَكَالَ: ولله مَادَاكَأَرَدْتُ وَلَكِنَ الرّوِيّ وَاقَقَ 
اسم الْمِقَدَانِ وقال أبياتا يز في E‏ 
إا أَرَد دنم م الْأَسَدَّ الجَلْدَا ‏ أَوْدًا غِنَاءِ فَعَليِكُمْ سَعْدَا َا 


o7 So 20 7 


سعد بن ربد لاجد هذا 
3 2 
فلم قبل مِنْهُ سعد وَإيُعْنِ سَيْنًا. 
شع رآحَرْ لِحَسَانَ 5 فِي يوم ذي قرد: 
و قَالَ حَسَّانَ ن ابت ف في يوم ذِي قَرد: 
أَقَيٌ عُيْقَةإذْرََوَهَا أن وف يم فبا فصوا 
افا كنت ى :ا ثم تتم أ: ركبا 
يفت الَييَة إِذْرْجَا وآتت للأ ر فيه ازير 0 
ا وینوا عن مط عضي 
آم اتا ره EEE E‏ 
E E EEE‏ 
شعر كعب ذه فِي يوم ذي قردٍ: 
قال كَعْبٌ بْنْ مَالِكِ :4ه في يوم ذي قَردِ لِلمَوَارسِ: 
f o‏ 7 36 5ه > EE‏ 2 
e‏ على الخيل لَسْنا مِئْلَهُمْ ني القوارس 
ا ۰ ي 
ET IEEE aT ECE‏ 


)١(‏ زارها: أي المدينة. 

(۲) عفت: كرهت. آنست: أحسست ووجدت. 

(۳) الشد: الجريء ولم يكشفوا عن ملط حصررًاء أي لم يصيبوا بعيراء ولا كشفوا عنه حصيرًاء ويعني بالحصير: ما 
يكنف به حول الإبل من عيدان الحظيرة. الملط: من قوم لطت الناقة وألطت بذنبها: إذا أدخلته بين رجليها. 

(:) المداعس: المطاعن» يقال: دعسه بالرمح» إذا طعنه. 

(4) القمع: جمع قمعة» وهي أعلى سنام البعير. الذرا: الأسنمة. الأبلخ: المتكبر والمتشاوس» الذي ينظر بمؤخر عينه 
نظر المتكبر. 

() انتخبوا: تكبروا. المتقاعس: الذي لا يلين ولا ينقاد. 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


بل فى حَايِي اقيق مَاجِدٍ جر ع مضه مد 

يَذودُونَ عَنْ أَحْسَابِمْ وََاوِمِمْ ق 

قَسَائِلبَنِيبَذْرِإِذَامَالَقِيِتَهُمْ باعل الإِخْوَانٌيَوََ التارس" 

إا ما حَرَجْتمْ اضدقوا من لقي واكم وا ركني احالس 

وفولوا رللا عن الپ اور بو وحرفي الصذرما تارش 
قال ابر هسّام: أشني بيه «وٳنا ثري ال أبو رد 


شعر شَدَادٍ لِعَيَيْنَة 
e 22 gog TIL o 1‏ 
ابن إسْحَاقٌ: وَقَالَ سداد بْنْ عَارِضٍ ا سوي في يَوْم ذِي قر ليه بنِ حصن وَكَانَ عبيتة بن 
حصن يُكَنَى باي مَالِكِ 


تَهَلَّاكَرَرْتَأَبَامَااِكِ ويلك ابقل 
ذَكَرْتَ لإاب إل عَسْجَر رمات ذ ةلل © 
رانك سك 6 مِسَحَالْقَضَاإِدَايْرسَل" 
إا صتة بك الح ل باش كََ اضرم لوجر " 
َكََاعَرَفَمْعبَادالإ ‏ لين زالآخ ر اول ^ 
عَرَفْنُمْ واس قد عُوّدُوَا طراد الإا الوا“ 
إا طَرَدُوا ال َشْقَى بِمْ تَضَاحَاوَِنْ يط رفواينر لوا 


هه م 


يَعْتَصِمُوا ني سَوَاءِ اقا م بالبيض STEN‏ 


)١(‏ السرحان: الذئب. الغضاة: شجرة» وجمعها غضى» ويقال: إن أخبث الذئاب ذئاب الغضى. 
(۲) يذودون: يمنعون ويدفعون. التلاد: المال القديم. تقد: تقطع. القوانس: أعالي بيض الحديد» الواحدة قونسة. 
() التمارس: المضاربة في الحرب والمقاربة. 

(6) خادر: أي أسد خادر» وهو الذي يلزم أجمته. الوحر: الحقد. 

(5) الإياب: الرجوع. عسجر: موضع قرب مكة. المقفل: الرجوع. 

(5) ذو ميعة: فرس ذو نشاط. المسح: الكثير الجري. الفضاء: المتسع من الأرض. 

(۷) جاش: تحرك وعلا. اضطرم: التهب» ويروى: اضطرب. 

(۸) م ينظر: لم ينتظر. 

(9) الكماة: الشجعان. أسهلوا: نزلوا السهل. 

)٠١(‏ الفضاح: الفاضحة. 

)١١‏ أخلصها الصيقل: أي أزال ما عليها من الصدأً. 


المبحث الأول: عرض عَرُْوَةٍ العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


0 


العرض الأدبي للغزوة 
سلمة بن الأكوع 4# يواجه فرسان المشركين بمفرده 
ويستخلص متاع المسلمين 

غزوة ذي قرد بعد الحديبية: 

هذه بطولة فذة عجيبة نادرة من الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع هه حيث أغارت جموع من 
المشركين من غطفان بقيادة عيينة بن حصن الفزاري على إبل وماشية للمسلمين» كانت في منطقة (الغابة) 
القريبة من المدينة» واستاقوها أمامهم» وعلم بذلك سلمة بن الأكوع 5ك فلحق بهم» واستخلص منهم 
كل ما نهبوه من إبل وماشية ومتاع» وكان يتبعهم بمفرده» وهو يمشثي على قدميه! 

وتسمى هذه العملية الجهادية الفذة التي قام بها هذا الصحابي بمفرده (غزوة ذي قرد)؛ وسميت 
بذلك لأن الرسول ياء ما لحق بالجيش» جلس مع أصحابه عند عين ماء في المنطقة» تسمى (ذو قرد) على 
مسافة يوم من المدينة مما بلي بلاد غطفان. 

وكانت هذه العملية الجهادية الجريئة بعد عودة الرسول 45 من صلح الحديبية» في نهاية السنة 
السادسة من الحجرة» وقبيل خروجه بالصحابة إلى غزوة خيبر» على الراجح عند علماء الحديث والسيرة 
والتاريخ. 

وقد حرَّث سلمةٌ بن الأكوع كه نفشه حديث هذه العملية الجهادية» ورواه عنه ابنه (إياس). 

بدأ سلمة ذه الحديث من خروجه مع رسول الله ية إلى الحديبية» ولخص مجمل أحداث الحديبية» ثم 
فصل أحداث غزوة (ذي قرد)» ثم تابع حديثه محدثًا عن خروجه مع رسول الله بيا إلى غزوة خيبر» بعد 
غزوة ذي قرد مباشرة. 

وأحسن رواية للأحداث وتفاصيل غزوة ذي قرد تلك التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه» في باب 
(غزوة ذي قرد) من كتاب الجهاد والسير من صحيحه. 

وسنأخذ رواية هذه الغزوة من صحيح مسلم» ونضيف لذلك بعض الإضافات والتفصيلات من 
السيرة النبوية لابن إسحاق» ودلائل النبوة للبيهقي» ونتصر-ف في رواية اللأحداث وسردهاء لتوضيح 
الآمر للقارئ» وإحسان العرض ا حي المؤثر» ك| فعلنا في عرض العمليات الجهادية في هذا الكتاب.. والله 
المستعان! 


(1) صور من جهاد الصحابة #نغہ للخالدي 2174-١0‏ وقد عرض فضيلته الصورة من خلال حديث مسلم عن 
عن الغزوة بداية من الحديث عن الحديبية حتى خيبر. 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


سلمة بن الأكوع د4ء مع رسول الله 4يا 2 الحديبية: 

خرج سلمة بن الأكوع ذينه مع رسول الله اة إلى العمرة» وكان عدد الصحابة الخارجين مع رسول 
لله يا حرمين بالعمرة ألما وأربعمائة صحابي. 

ولا وصلوا الحديبية قريبًا من مكة» علموا أن قريشا اجتمعت في مكة ومنعتهم من دخوهاء فأمر 
رسول الله بيا أصحابه أن ينزلوا في الحديبية» إلى أن يتم بحث الأمر مع قريش! كان الماء في بر الحديبية 
قليلاء لا يكاد يروي خمسين شاة» فكيف سيروي ألمًا وأربعائة صحابي مع إبلهم وخيوهم ومواشيهم! 
ويكفيهم لشرءهم ووضوئهم وغسلهم؟ دعا الرسول بيا ربه» و(تفل) في بر الحديبية» فأجرى الله فيها 
معجزة باهرة» وأنبع فيها الماء بقدرته 4# فامتلأت وكفت المسلمين طيلة أيام إقامة المسلمين بالحديبية. 

وجرت اتصالات عديدة بين رسول الله يك وقريش» يرسل رسولًا من طرفه ويرسلون هم رسولًا 
من طرفهم» ولا يعنينا هنا ذكر تفاصيل تلك الاتصالات. ”") 


وأرسل رسول الله ٤يا‏ عثان بن عفان 5ه من طرفه موفدًا إلى قريش؛ ليخبرهم بمهمته» ويعرّفهم 
على قصده» وهو أنه جاء معتمرًاء وم يأت مقاتلاء فحبست قريش عثمان 4#! ووصلت الإشاعة إلى 
المسلمين أن قريشًا قتلت عثمان 5ه! 

عند ذلك قال رسول الله 44: لن نبرح حتى نناجز القوم! 

ودعاء رسول الله بيا المسلمين إلى مبايعته» لحرب قريش» أخدًا بثأر عثان كيده وكان رسول الله علا 
جالسًا تحت الشجرة الضخمة فوق بئر الحديبية» فسميت تلك البيعة بيعة الرضوان» حيث رضي الله عن 
الصحابة المبايعين تحت الشجرة» وهذا في قوله تعالى: « # لد رت أنه عَنِالْمُؤْميِيت إِذ ايعو عت 
اسوملم ماف ووم ال َة عَم وهم معارب ا [الفتح]. 

كل الصحابة الذين كانوا في الحديبية بايعوا رسول الله كيا ولم يتخلف إلا واحد كان من المنافقين» 
هو (الجد بن قيس) أخو بني سلمة! 

سلمة بن الأكوع 4 يبايع الرسول بي ثلاث مرات: 

الصحابي الوحيد الذي بايع رسول الله ياء في الحديبية أكثر من مرة هو سلمة بن الأكوع ذك! 

ا دعا رسول الله ية أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة» وقف سلمة له في مقدمة الصحابة» فكان أول 

وسَبْقٌ سلمة بن الأكوع ذه الصحابة إلى البيعة يدل على طبيعته الجريئة القوية» حيث كان حريصًا على 
المبادرة إلى كل خير وفضلء وسَبق إخوانه إلى الجهاد والمواجهة! 


)١(‏ سنذكر خلاصة تلك الاتصالات والمراسلات عند حديثنا عن (مجموعة أبي بصير) [بعد صلح الحديبية]. 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


وقف الصحابة وہ مصطفين يبايعون رسول الله ياب ولا بايعواء وقام رسول الله اة لأمرء وكان 
وسط الناس رأى سلمة بن الأكوع ذه وقال له: بايع يا سلمة! 

فقال سلمة: قد بايعتك يا رسول الله! 

قال: بايع أيضًا! 

فمد سلمة ذه يده» وبايع رسول الله َي مرة ثانية! 

وذهب سلمة 5ه إلى بعض شأنه بين الصحابة» ثم مر بالنبي يِه فرآه (عزلا) ليس معه سلاح» 
فناوله رسول الله 4 (ترسًا) يتترس به إذا نشبت معركة مع المشركين! 

سار سلمة #5 بين الصحابة» ثم قابله رسول الله يك فقال: ألا تبايعني يا سلمة؟ 

فقال سلمة: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس» وني أوسط الناس! 

فقال له يَكَِ: بايع أيضًا. 

فبايعه سلمة ذه المرة الثالثة! 

إن الرسول يي يعلم أن سلمة بن الأكوع #ه قد بايع» ومع هذا طلب منه البيعة مرة ثانية وثالثشة» 
وهو الصحابي الوحيد الذي خصه بهذاء وهذا من مناقبه وفضائله. التي اختص وتميز بها عن باقي 
الصحابة وہ ! 

ولعل هذه البيعة التي تكررت ثلاث مرات صلة بعمليته الجهادية الرائعة التي سيقوم ها وحده ضد 
المشركين» عند قدومهم المدينة! 

وقابل رسول الله يا سلمة ذه مرة أخرى على أرض الحديبية فلم يجد معه الترس التي أعطاه إياها! 
وفوجئ بذلك» وقال له: يا سلمة! أين حَجْمَتَكَ أو دَرََتَكَ التي أعطيتك؟ 

قال سلمة ظهه: يا رسول الله! لقيني عمي عامر بن الأكوع عزلًا ليس معه سلاح» فأعطيته إياها! 

أي إن سلمة ذه خص عمه عامرًا بتلك الترس رغم حاجته إليهاء وهذا من محبته لعمه» وكرمه 
وجوده» حيث آثره بالسلاح الذي أعطاه إياه رسول الله كَلِهَ! 

عب زيبول الله كله شرف اة عو عازه غل نفنية و قك حير ارمكاه ا 
وقال له: إنك يا سلمة كالذي قال: اللهم أبغني حبيبًا هو أحب إلى من نفسي! 

وجرت المفاوضات بین رسول الله َي وبين مندوب قريش سهيل بن عمروء وانتهت بتوقيع صلح 
الحديبية. 

ولماتم توقيع صلح الحديبية اختلط المسلمون بالمشركين في منطقة الحديبية» وذهب بعض المسلمين 
يستريحون تحت الأشجار. 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


ابن الأكوع 4# يأسر أربعة من المشركين: 

وذهب سلمة بن الأكوع 5ه يقيل تحت شجرة» وبعد أن نظف تحتها وأزال الشوك والأذى اضطجع 
مستريحًاء وبعد قليل أتى أربعة من مشر كي مكة فجلسوا في ظل الشجرة» بجانب سلمة ذه. 

وصار الأربعة يتحدثون في بينهم» وسلمة #5 يسمع حديثهم» فوقعوا في رسول الله ياي وتكلموا 
عنه بسوء» فتأذى سلمة ذه من كلامهم كثيرًاء وأبغضهم» لكنه لا يقدر على أن بقاتلهم أو يقتلهم؛ لأنه 
5 و 5 5 : 
وقع صلح الحديبية مع المشركين! 

وبا أنه لا يقدر على قتا هم بسبب الصلح فلا أقل من يفارقهم ولا يجلس معهم! 

غادرهم» وتوجه إلى شجرة أخرى» اضطجع تحتها! أما هم فقد علّقوا سلاحهم على الشجرة ثم 
ناموا. 

وبعد فترة قصيرة» وبين| كان المسلمون يستريحون تحت الأشجار في المنطقة اعتدت مجموعة من 
المشركين على أحد المسلمين» بين| كان مضطجعًا وحده تحت شجرة» فقتلوه! 

فنادى المنادي: يا للمهاجرين! لقد قتل المشركون (ابن زُنَيم)! 

ولما سمع سلمة # المنادي» وعلم أن المشركين هم الذين هم بدأوا بالاعتداء على المسلمين» تحرك 
فورّاء وقام مسرعاء واستل سيفه» وتوجه نحو المشركين الأربعة النائمين تحت شجرته الأولى. 

نظر إليهم فوجدهم مازالوا نائمين» وما زال سلاحهم معلقًا على الشجرة» فأخذ سلاحهم وجعل 
سلاحه بإحدى يديه؛ ثم شهر سيفه بيده الأخرى, ثم صاح مهم! 

استيقظ المشركون الأربعة» وفوجئوا بسلاحهم بيد سلمة هه وفوجئوا بسيفه صلا بيده» فلم 

صاح فيهم سلمة ذه قائلًا: والذي کرم وجه محمد رسول الله كَل لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه! قومواء سيروا أمامي» وتعالوا إلى رسول الله ي ليحكم فيكم. 

قام الأربعة» وساروا (رهائن) أمام سلمة ذ#ه» وساقهم أذلاء إلى رسول الله يا وجعلهم بين يديه! 

وبعد فترة قصيرة جاء عامر بن الأكوع -عم سلمة #ه يسوق رجلا مشأركًا من قريش اسمه 
(مکرز)» وهو راكب فرسه» ويسوق معه سبعين رجلا آخرين من المشركين» وسلمهم لرسول الله کل 

وإذا بعم سلمة ذه أكثر شجاعة منه» فإذا كان سلمة 5ه قد أتى بأربعة مشركين رهائن» فإن عمه 
عامرًا ظ4 قد أتى بسبعين رجلا ماشياه ومعهم فارس راكب فرسه! 

وهرب باقي المشركين من منطقة الحديبية» وأسر المسلمون خمسة وسبعين رجلا مشركاء أسرهم 
سلمة وعمه عامر وحلهما عوط . 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


فعفا رسول الله ية عن المشر كين الرهائن» وأطلق سراحهم» وقال: دعوهم يكن عليهم بدءٌ الفجور 
وثناه» وعليهم إثم أوله وآخره. وابتدائه وانتهائه! 

وذلك لحرص رسول الله بل على إنفاذ صلح الحديبية؛ لأن مصلحة المسلمين متحققة في إنفاذه» وقد 
اعتيره الله فتحًا مبيئً! 

وأنزل الله تعالى في هذه ا حادثة قوله: ومو از یکت ایهم عدك وایر یک عنم ان مک من بََد أن أَظفَرَكُم 
یھ کا یما نمی ہیا © هم أي كبوا وذو ڪم عن لْسَمْج د الْسَرَارِ وأَفدَىَ موقا أ يبل يله 
كا رال ھون وَسََامْوَمكَثٌ لہ ماموم آن طوش میک ونه کح بر لر بطل أن رَو من 
یکا لوک یلوا عدبا الیب کرو هدابآ © [الفتح]. 

وبعد ذلك عاد رسول الله َة بأصحابه إلى المدينة على أن يؤدوا (عمرة القضاء) في نفس هذا الموعد 
من العام التالي! 

ابن الأكوع 4# 2 طريق العودة من الحديبية: 

وني طريق العودة نزل رسول الله ية بأصحابه في أسفل جبل مرتفع» وخلف الجبل منازل (بني 
لحيان) وهم قبيلة عربية معادية للمسلمين. 

وخشي رسول الله ياء أن جم بنو لحيان على المسلمين ليا وهم نائمون» فندب بعض المسلمين أن 
يصعدوا الجبل ليحرسوا المسلمين» والجبل مرتفع وصعوده شاق مرهق! 

استغفر رسول الله بي لمن صعد الحبل» وأثار هذا حماسة سلمة بن الأكوع يه فصعد الجبل مرتين أو 

وهذا من علو همته» وقوة نشاطه» ولياقة بدنه ظله. 

ولا وصل الرسول بيا مشارف المدينة عائدًا بأصحابه من الحديبية» وقعت حادثة خطيرة مفاجئة» 
كان لسلمة بن الأكوع #ه بطولة فذة فيها! 

كان لرسول الله ية مجموعة من الإبل (لقاحًا) ‏ واللقاح هي الإبل ذوات الألبانء التي يحلبها 
المسلمون ويشربون ألبانهاوكانت هذه اللقاح ترعى في منطقة خضراء قريبة من المدينة تسمى (الغابة)» 
وكانت كثيفة الأشجار. 

و لما وصل رسول الله يك المدينة كانت عشر ون لَفَحَة ‏ ناقة ‏ لرسول الله ية ترعى في منطقة الغابة. 

الفزاري يخير على سرح المسلمين 2 الغابة: 

وفي الليل أغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن بن بدر الفزاري -ويسمي (حبيب) أيضًا_بأربعين 
فارسًا من بني فزارة الكافرين على لقاح رسول الله كيا في الغابة. 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


استاقوا اللقاح وكل ما وجدوه أمامهم للمسلمين في (الغابة) من ماشية ومتاع» وعادوا بذلك كله إلى 
(غطفان) - القبيلة العربية الكافرة -! 

ابن الأكوع 4# يخبر المسلمين ويلحق بالمغيرين: 

وني الصباح خرج سلمة بن الأكوع ك ومعه فرس لطلحة بن عبيد الله 4 (يتدّيه) في الغابة» ومعه 
غلام لرسول الله اة اسمه (رباح)» ولم يكن قد علم بعا جرى للقاح والماشية التي أخذها الفزاريون 
الأربعون! 

و(تندية) الفرس أن يوردها الماء» فتشرب قليلاء ثم تترسل في ا مرعى» فترعى قليلاء ثم ترد الماء قليلًا 
لتشرب» ثم ترد إلى المرعى لترعى قليلًا وهكذا! 

ولا علم بِسَطُوِ الفزاريين على اللقاح والماشية قال لرباح: يا رباح! خذ هذه الفرس» وأعدها لطلحة 
بن عبيد الله 4ء وأخبر رسول الله ية أن عبد الرحمن بن عيينة قد أخذ اللقاح معه وولى هاربًاء ومعه 
أربعون فارسًا من قومه. 

ثم صعد سلمة بن الأكوع ذه على (ثنية الوداع) -وهي مرتفع صغير مشر_ف على المدينة -ووجه 
وجهه نحو المدينة» ونادى بأعلى صوته قائلا: يا صباحاه» يا صباحاه» يا صباحاه! 

وكان صوته عاليًا وصل إلى آذان أهل المدينة» فسمعوا الصوت» وعرفوا أنه صوت سلمة 5ه وأنه 
ينذرهم الخطرء ويخبرهم بها حدث للقاحهم وماشيتهم» ويطلب منهم الخروج في إثر الفزاريين» وقتالهم» 
واسترداد ما نببوه وسطوا عليه. 

الرسول بل يشكل طليعة مجاهدة ثم يلحق الجيش بها: 

توافد الفرسان على رسول الله ياب يلبون نداء سلمة 4 ويضعون أنفسهم تحت تصرف رسول الله 

شكّل رسول الله ياء طليعة مجاهدة من ثانية من الفرسان المجاهدين» وأمرهم أن يسرعوا اللحاق 
بسلمة بن الأكوع 4ء ويقوموا بقتال ومواجهة الفزاريين السارقين. 

والفرسان الثانية هم: المقداد بن عمرو الكندي» الذي يقال له: المقداد بن السود فارس رسول الله 
يك وأبو قتادة الأنصاري: الحارث بن ربعي» وعبّاد بن بشر الأشهلٍ» وسعد بن زيد الأشهلي» وأسيد بن 
حضير» وعكاشة بن حصن» ورز بن نضلة الأسديء الذي يقال له: الأخرم الأسديء ومعاذ بن 
ماعص غه » وأمّر عليهم سعد بن زيد الأشهلي؛ وأخيرهم أنه سيلحق بهم في الجيش؛ فخرجوا 
مجاهدين في سبيل الله. 

ونادى رسول الله ي بالخروج لطلب القوم السارقين» وتجمع الرجال الموجودون الجاهزون بين 
يديه» وأمّر ءي على المدينة عبد الله بن آم كلثوم ‏ الأعمى ذه وخرج بالجيش لطلب الأعداء! 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


وهكذا صار المجاهدون ثلاث دفعات: 

الدفعة الأولى: سلمة بن الأكوع وحده ب طليعة المجاهدين ومقدمتهم» الذي لحق بالأعداء قبل أن 
يصله المدد. 

الدفعة الثانية: المجاهدون الفرسان ا ل بقيادة سعد بن زيد #5 الذين لحقوا 
بسلمة ا وجاؤوا مددًا له! 

الدفعة الثالثة: الجيش المجاهد بقيادة رسول الله بي الذي خرج مددًا للفرسان الثمانية» وطالبًا 
للأعداء! 

ابن الأكوع ده يجري وحيدًا خلف أربعين فارسًا: 

فلننظر ما قام به سلمة ذه من بطولة جهادية عالية: 

بعدما وقف على (ثنية الوداع) وصاح: يا صباحاه.. لحق بالأعداء الفزاريين» وكان (راجلا) يعدو 
ويركضء ولیس معه فرس! وكان عداء سريعًاء يسابق الخيل. 

خرج يعدو في إثر الأعداء كالسبع!.. فأدركهم! 

لقد أخذوا اللقاح والماشية في الليل» وقطعوا مسافة طويلة خلال الشعاب والأودية» ولحق بهم سلمة 
هه وحيدا في الصباح» فأدركهم» كم كانت سرعته وهو يعدو ويركض على رجليه؟! 

ماذا تقول في شجاعة وبطولة وجرأة هذا الصحابي المجاهد #ه؟ وكيف يشتبك مع أربعين فارسا 
وحده؟ 

خرج سلمة بن الأكوع ذه في إثر الفرسان الفزاريين الأربعين في الصباح» يعدو على رجليه» ورآهم 
من بعيد» وهم يسوقون اللقاح والماشية. 

اشتبك معهم فورًاء ورماهم بالنبال» وهو يرتجز ويقول: 

أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

ومعنى (الرضع) اللئام يرضعون اللؤم رضاعة. فاليوم يوم الانتقام منهم» والذي ينتقم منهم هو ابن 
الأكوع! 

لحق ابن الأكوع يه رجلا منهم ووجّه له سهمه وكان سلمة 5ه راما ماهرًا-ورماه به» فاخترق 
السهم رحلّه إلى كتفه» ثم إلى كبده» فصرعه» ولا رماه بالسهم ارتجز قائلا: 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

ابن الأكوع #: يستخلص كل السرح من المغيرين: 

فوجئ الفرسان الأعداء برجل يشتبك معهم» وهو وحيد» وماش على رجليه» لا يرهبهم ولا يمخاف 
منهم! 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


#2 


استمر سلمة 5ه يرميهم بسهامه» يصيب خيوهم أحيانًا فيعقرٌ مها ويقتلهاء ويصيب فرساههم أحيانًا 
فيصرعهم أو يقتلهم! 

وإذا رجع إليه فارس أو فارسان منهم (كَمَنَ) في أصل شجرة» وأمطرهم بوابل من سهامه» فيصر-ع 
من يصرع! ويعقر من خيوهم ما يعقر. 

واستمرار هكذاء هم سائرون نحو بلاد (غطفان) يريدون أن ينجوا قبل أن يلحق بهم جيش 
المسلمين» وسلمة بن الأكوع ذه خلفهم وحده» يشتبك معهم في قتال» ويرميهم بالسهام والنبال! 

وصاروا يتخلصون من الإبل والماشية» يتركونها خلفهم» ويواصلون سيرهم وهروبهم! 

ومروا بواد ضيق يلف جبلًا مرتفعًاء وصارت سهام سلمة #ه لا تصل إليهم بسبب تعرجات 
ومنحنيات الوادي الضيق» فلم يتركهم سلمة كه وإنما صعد على الجبل» وصار يُرديهم بالحجارق 
يرميهم بها فتصيبهم» وتوقع بهم الجراح! 

ورأى الفرسان الأربعون أنفسهم عاجزين عن مواجهة سلمة #» هم فرسان على خيوهم ومعهم 
أسلحتهم» وسلمة #ه وحده يعدو خلفهم راجلا ويسابق خيلهم» ولا يملك إلا السهام والنبال» 
والحجارة يرميهم بها من أعلى الجبل ! 

اضطروا إلى التخلص من كل ما سطوا عليه من الإبل والماشية؛ لينجوا بآنفسهم» كما تخلصوا من 
(لقحة) يأخذها سلمة 5ه ويتركها خلفه؛ ليأخذها المسلمون الذين وراءه» ويلحق بهم يرميهم بالسهام 
والنبال والحجارة. 

استخلص سلمة ذه منهم اللقاح العشرين التي أخذوهاء واستخلص منهم ثلاثين بزدة» وثلاثين 
رعا وأمتعة أخرى كانوا نهبوها من (الغابة)» وكلم| طرحوا شيئًا من هذه الأمتعة كان ابن الأكوع #5* يضع 
عليه (حجارة) لتكون علامة للمسلمين الذين وراءه فيأخذوه. 

ولم ببق مع الفرسان الأربعين شيءٌ ما أخذوه من المسلمين» وساروا في طريقهم نحو بلاد (غطفان) 
ناجين بأنفسهم. 

ابن الأكوع 5ه يتابع مواجهة الأعداء: 

ولكن ابن الأكوع #ه لم يتوقف عن متابعتهم والاشتباك معهم» يرميهم بالسهام والنبال والحجارق 
فيصيب منهم من يصيب» ويصرع منهم من يصرع» ويعقر من خيوطم ما يعقر! 

كل هذا يفعله وحده! لأن الفرسان المجاهدين الثانية ما زالوا خلفه» لم يدركوه» رغم سيرهم نحوه! 

سلمة بن الأكوع ذه وحده يقوم بأعمال عديدة تحتاج إلى مجموعة من الرجال: يعدو خلف الأعداء 
برجليه» ويمطرهم بسهامه ونباله» يجري خلفهم في الوادي» ويكمن منهم خلف الأشجارء ويصعد 


المبحث الأول: عرض غروة الغَابَةِ (ذِي قَرَدِ) 


الجبل ليرميهم با لحجارة» ثم ينزل عنه ويعدو خلفهم» ثم يأخذ الناقة التي يستخلصها ويجعلها خلفه في 
ام م د 
هكذا.. يفعل هذا بهمة وقوة وحيوية وشجاعة لا يتوقف ولا يمل» ويستعلي على ما يصيبه من تعب 
e‏ 
استمر على هذا من الصباح إلى ما بعد انتصاف النهار! 
أتى الأعداء على مر ضيق بين جبلين» وهناك وجدوا مددًا لهم كانوا من قبل أربعين فارسا يقودهم 
عبد الرحمن أو حبيب -بن عينية الفزاري» ووجدوا هناك الأب (عيينة بن حصن بن بدر الفزاري) 
بانتظارهم مع عدد آخر من الرجال» فانضموا إليهم وصاروا مددًا هم. 
هل يرهب هذا المدد سلمة بن الأكوع #5ه؟ وهل يتوقف عن متابعتهم؟ كلا! إن شجاعته وجرأته 
تأبى عليه الخوف منهم أو التوقف عنهم! صحيح أنه استخلص منهم كل ما سطوا عليه وأخذوه من 
لقاح وماشية ومتاع» بحيث لم يعد بأيديهم شيء من ذلك» ولو توقّف عن متابعتهم لما وجد المدد 
بانتظارهم لما لامه على ذلك أحد! 
اجتمع الفزاريون معّاء وجلسوا في مضيق الوادي بأسفل الجبل يتغدَّوؤن. 
ابن الأكوع 45 على قمة الجبل يهدد الأعداء: 
وحتى يكون ابن الأكوع 5ه قريبًا منهم نظر إلى جبل صغير بجانبهم» فارتقاه وصعد إلى قمته» فجلس 
عليها! 
نظر إليه زعيم المجموعة (عيينة بن حصن الفزاري) فاستغرب» وقال لجاعة: ما هذا الذي أرى على 
رأس الجبل؟ 
قالوا له: هذا رجل من أصحاب محمد لَقِينا منه البرح والشدة» والله ما فارقنا منذ الغعلس» حيث لحق 
بنا من قبيل شروق الشمسء وما زال يرمينا بالسهام والنبال والحجارة» حتى انتزع منا كل شيء كان 
باينا ER‏ انين 
فوجئ عبينة بهذا الكلام» فكب كي اوس و دول لا و ناوطنا عب ايك اسل 
ب ا » وهو بمفرده؟! 
a e‏ 
نقذ رجالٌ أربعة أَمْر زعيمهم» وصعدوا الجبل» يطلبون ابن الأكوع 4ه ولما كانوا قريبين منه» بحيث 
يسمعون صوته ويفهمون كلامه صاح فيهم» فتوقفوا. 
قال لهم: هل تعرفوني من أنا؟ 


الفصل الخامس: غوة العَابَة (ذي قَرَهِ) 


قالوا: أنا سلمة بن الأكوع أحد المسلمين المتبعين لرسول الله كله والذي كَرَّم وجه محمد لاء لا 
أطلب رجلا منكم إلا أدركته وأخذته» ولا يستطيع أحد منكم أن يدركني» فلا تحاولوا أن تصعدوا إل 
وعودوا من حيث جثتم! 

فقال أحدهم: آنا أظن ذلك ون كلامك صحيح» وقد جربنا هذا منك! 

فعادوا من حيث أتواء وأخبروا زعيمهم عيينة أنه لا قدرة هم عليه! 

وبقي سلمة بن الأكوع ذه في موقعه الإستراتيجي على قمة الجبلء يراقب الموقف عن كثب» وبقيّ 
الفرسان الفزاريون في أسفل الوادي. 

استشهاد الْأَخَرّم الأسدي ذله: 

وبعد فترة قصيرة رأى ابن الأكوع 4 فوارس رسول الله ذه الثمانية قادمين من بعيد» تسير خيوطهم 
وسط الشجر. 

كان في مقدمتهم الأخرم الأسدي _محرز بن تَضْلَّة الأسدي يليه أبو قنادة الأنصاري -الحارث بن 
ربعي_ثم المقداد بن عمرو الكندي بن الأسدي حقشهه. ثم باقي الفرسان الخمسة. 

وكان الأخرم الأسدي متقدمًا على إخوانه بمسافة» مستعدًا للمعركة» جاهرًا للاشتباك مع الأعداء. 

وخشي عليه سلمة 5ه أن يبدأ القتال مع الأعداء قبل وصول إخوانه الفرسان, وأن يتمكن الأعداء 
من قتله. 

فآتاه» وأمسك بعنان فرسه» وقال له: يا أخرم! احذر الأعداء» ولا تقاتلهم الآن وانتظر حتى يلحق 
بك إخوانكء فإني أخشى أن يقتلوك! وكان الأخرم حريصًا على البدء با لمعركة» والهمجوم على الأعداى 
ولو تأخر وصول إخوانه الفرسان؛ لأنه كان راغبًا في الشهادة» طالبًا لها حريصًا عليها!! وكان قبل يوم 
قد رأى رؤيا سارة» استبشر بها خيرّاء وفرح ها كثيرًا: رأى أن السماء فرجت وفتحت له» ودخل السماء 
الدنياء حتى انتهى إلى السماء السابعة» ثم انتهى إلى سدرة المنتهى! وهناك قيل له: هذا منزلك! ولما استيقظ 
عرض رؤياه على أبي بكر الصديق ذف وكان من أحسن الصحابة تعبيرًا للرؤياء فقال له أبو بكر كه: أبشر 
بالشهادة في سبيل الله! تناها إن شاء الله! 

ومنذ تلك الرؤيا والأخرم 5ه يفكر بالشهادة ويحرص عليهاء وها هي الفرصة مناسبة الآن» فالأعداء 
آمامه» والاشتباك معهم وشيك! ولذلك ل يستمع الأخرم ذه لتحذير سلمة #ه» وقال له: يا سلمة! إن 
كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم أن الجنة حق» وأن النار حق» فلا َل بيني وبين الشهادة! 

استجاب سلمة ذه لرغبة الأخرم ذله؛ لأنه لاحظ أن الشهادة مسيطرة على نفسه وشعوره وكيانه 
وخلى بينه وبين الاشتباك مع الأعداء! 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


رأى عبينةٌ بن حصن زعيم الأعداء الأخرم الأسدي 5 قادمًا على فرسه من بعيد» فكلف ابنه عبد 
الرحمن ‏ اسمه الآخر حبيب ‏ أن يقوم له ويقاتله» اشتبك الأخرم وعبد الرحمن» ووج الأخرم ف ضربة 
قوية أصابت فرس عبد الرحمن فعقرتها وصرعتها وقضت عليها! ترك عبد الرحمن فرسه» ووجّه ضربة قوية 
سريعة للأخرم 45! فأصابته في مقتل! فضُرع الأخرم 4 وسقط عن ظهر فرسه» ولقي الله شهيدًا طفه. 

وهكذا تحققت رؤياه التي رآها قبل يوم ونال ما كان يتمناه. 

تحول عبد ال رمن إلى فرس الأخرم بعد استشهاده؛ لأن فرسه عقرت وماتت. 

أبو قتادة الأنصاري 45 يقتل قاتل الأسدي: 

وما إن ركب عبد ال رحمن الفزاري فرس الشهيد الأخرم ذه حتى أدركه أبو قتادةالحارث بن ربعي 
يف فاشتبك معه فوراء ووجه له طعنة شديدة» أصابته في مقتل» فسقط عبد الرحمن الفزاري عن الفرس 
قتيلًا! وهكذا أخذ أبو قتادة بثأر أخيه الشهيد الأخرم ضيه فقتل قاتله فورًا. 

ونزل أبو قتادة ينه عن فرسه» إلى جثة القتيل عبد الرحمن الفزاري» فغطاه ببرده» ليعلم المسلمون أنه 
هو الذي قتله» فيأخذ سلبه. 

ودارت معركة بين الفرسان المجاهدين السبعة -كانوا ثمانية قبل استشهاد الآخرم الأسدي #5 وبين 
الأعداء الفزاريين» واشتبك أبو قتادة 4 مع أحدهم -هو مسعدة بن حكمة فضرب مسعدة أبا قتادق 
ووقعت ضربته على وجهه. فشجه» وسال دمه غزيراء لكن الله أمكن أبا قتادة 5ه من قتله» فضر-به ضربة 
شديدة أصابته في مقتل» فقضى عليه. 

ورأى عَكَاشة بن حصن 5ه عمرو بن أوبار وأباه راكبين على بعير» فهجم عليهماء وقتلهما معًا! 

وهكذا فقتل للمشركين أربعة: عبد الرحمن بن عبينة» ومسعدة بن حكمة» قتله| أبو قتادة ده وعمرو بن 
أوبار وأبوه» قتلهه| عكاشة بن حصن ك بينم| استشهد من المسلمين رز بن نضلة -الأخرم الأسدي ‏ ذه! 

ولا رأى الأعداء قتلاهم في أرض المعركة ولوا هاربين! أكثر من خمسين فارسا من المشركين يفرون 
من سبعة من فرسان الصحابة المجاهدين تہ ! 

ابن الأكوع 4# يلحق بالمغيرين عند ذي قرد: 

ولاولٌ فرسان المشركين هاربين على خيوهم» لحق بهم سلمة بن الأكوع #. يعدو على رجليه 
وساروا مسرعين» ولحق مهم سلمة #5 مسرعاء وقطعوا شعابًا ووديانًاء وابتعدوا كثيرًا عن الصحابة 
المجاهدين» وعن جيش رسول الله كي 

ونظر سلمة 5ه خلفه فلم ير أحدًا من أصحاب رسول الله كد ولا شيئًا من غبارهم! فعلم أنه ابتعد 
عنهم كثيرًا! ومع ذلك لم يخف. واستمر يلاحق الفرسان الفزاريين المنهزمين! 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


وعند غروب الشمس» وصلوا إلى شعبء فيه ماء يقال له: (ذا قرد) ‏ وباسمه سيت الغزوة (غزوة 
ذي قرد) -وكانوا عطاشا من السير والجريء فأرادوا أن ينزلوا على الماء ليشربوا منه. ويسقوا خيوهم! 
ولكن أنى لسلمة بن الأكوع ذه أن يمكنهم من ذلك؟! هم على خيوهم يريدون النزول على الماء وسلمة 
ذه يعدو خلفهم على رجليه» فلا رآهم على كذلك أمطرهم بوابل من سهامه ونباله» فولوا منهزمين! ولم 
يذوقوا من الماء قطرة واحدة. 

مروا على (ثنية) في الوادي ضيقة» فأدركهم سلمة 5ه وهو يعدو خلفهم كالسبع» واقترب من رجل 
منهم على فرسه» فرماه بسهم رمية مُحكمة» فوقع السهم في طرف كتفه, فآذاه وآلمه ألا شديدًا» ونزف دمه. 

ولا رماه ابن الأكوع 4 بالسهم صاح فيه قائلًا: 

خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فصاح الرجل الفزاري قائلًا: واثكل أمي» وليت أمي تعدمني» أنت الأكوع الذي يطردنا ويلاحقنا 
منذ الصباح الباكر مع طلوع الشمس؟ 

قال له سلمة #ه: نعم يا عدو نفسه! آنا هو! 

أي أن سلمة 4 أمضي يومًا كاملا من طلوع الشمس إلى غرويهاء وهو يلاحق ويطارد الأعداء 
واستخلص منهم جميع ما سطوا عليه من اللقاح والماشية والأمتعة» ومع ذلك لم يكف عنهم. 

واضطر الأعداء إلى أن يتخلصوا من فرسين» يبدو أن الجري أتعبهم| وأنبكهماء فصارتا عبنًا عليهم؛ 
ولذلك تخلصوا منهما وولوا هاريين. 

انتهاء مطاردة ابن الأكوع 5ه للأعداء عند المساء: 

وعندما أدرك سلمة بن الأكوع #ه أنه لا داعي لأن يلاحقهم في أرض (غطفان) وهي ارض واسعة 
فسيحة» مليئة بالكافرين المعادين. 

لا داعي لأن يلاحقهم ويطاردهم؛ لأنه استرد واستخلص منهم جميع ما نهبوه من اللقاح والماشية 
والأمتعة التي للمسلمين؛ ولأنه أعطاهم درسًا بليعًا لن ينسوه» لا هم ولا غيرهم» وسيفكرون كثيرًا قبل 
أن يحاولوا مهاحمة المدينة مرة ثانية! 

فإذا كان رجل واحد يعدو خلفهم على رجليه فعل هم هذا الفعل فكيف لو واجههم المسلمون 
كلهم؟ 

أخذ الفرسين اللتين تركهما الفزاريون» وجلس على مرتفع في تلك المنطقة ليستريح» وكانت الشمس 


قد غابت! 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


ابن الأكوع 45ء يعود للرسول بيا عند ذي قرد: 

وني هذه الأثناء كان رسول الله ياء قد وصل بالجيش إلى عين الماء (ذي قرد) التي منع ابن الأكوع ذه 
الأعداء من الشرب منهاء ونزل الجيش المجاهد على عين الماء يشربون ويتوضؤون.. 

وبين (ذي قرد) والمنطقة التي فيها ابن الأكوع ذه مسافة» فكلف رسول الله يك عامر بن الأكوع عم 
سلمة ذه أن يلحق بابن آخیه» ويقدم له شينًا يشربه! 

أخذ عامر #5 (سطيحة) - وعاء من جلد -فيها لبن» وسطيحة أخرى فيها ماء» فشرب سلمة 4ه من 
اللبن» وتوضاً من الماء» وساق الفرسين اللتين أخذهما من الفزاريين» وأتى إلى رسول الله يك وهو على 
الماءء جالسًا بين أصحابه! 

وجد سلمة ذه أن المسلمين قد جمعوا كل ما استنقذه واستخلصه من الأعداءء من لقاح وماشية 
وأمتعة» ووجد بلال بن رباح 44 قد نحر ناقة للرسول یا وصار يشوي له من كبدها وسنامها. 

سلّم سلمة 5ه على رسول الله يل وأخبره بتفاصيل ما جرىء منذ الصباح الباكر» وكيف هزم الله 
الأعداء الكافرين» وكيف أعانه الله على استخلاص كل ما نهبوه من أنعام ومواشي وأمتعة المسلمين» 
وحمد الله على هذه النعمة. 

وعرض سلمة #5 على رسول الله يا عرضًا جريتًا عجيبّا فقال له: إن الفرسان الفزاريين توجهوا 
نحو أرض (غطفان) فدعني يا رسول الله أتتخبٌ وأختر من أصحابك مائة رجل» فألحق بالأعداء أين| 
كانواء فأقضي عليهم» ولا أترك منهم أحدًا! 

أعجب رسول الله يل بهذا العرض الجهادي العجيب من سلمة ته إنه لا يتوقف عن الجهادء ولا 
يتعب ولا يمل منه» ولا يكيفه أنه جاهد الأعداء يومًا كاملاء من طلوع الشمس إلى غروبهاء واستخلص 
ما بأيديهم» إن يريد أن يلحق بهم في بلادهم» ويغزوهم في عقر دارهم» فقط يريد مائة مجاهد لهذه الغاية! 

فضحك رسول الله ياء حتى بدت نواجذه في ضوء النار» التي يشوون عليها لحم الناقة» وقال: يا 
سلمة! أتراك كنت فاعلًا؟ قال سلمة <#ه: نعم» والذي أكرمَكٌ يا رسول الله! 

فضحك رسول الله لاء مرة ثانية حتى بدت نواجده» من إعجابه بشجاعة وهمة سلمةً طك. 

وقال لسلمة 5 نهم الآنَ يرون ويُضافون في أرض غطفان! أَيْ إن الرجال الفزاريين وصلوا إلى 
رض غطفان» ورجالٌ غطفان يقدّمون هم طعامٌ القرى والضيافة» بعد يوم طويل من السير والجري 
والتعب! ١‏ 

وأقام رسولٌ الله يك على (ذي قَرَد) يومًا وليلة» يتحسّسٌ الأخبارٌ عن حركات الأعداء في غطفان. 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


الأعداء يخافون من المسلمين 4 ديارهم: 

وجاء رجل من غطفان فأخبر رسول الله يل عن أمر عجيب للرجال الفزاريين» الذين طردّهم سلمة 
ذه وحده» أخبر أن أحد رجال غطفان نحر لهم جزورًا ليأكلوا اللحم» ويستريحوا من عناء اليوم الطويل» 
الذي رأوا فيه من سلمة ذه ما رأوا. 

وبينا كانوا جالسين مستريحين» وكان أحد الرجال يسلخ الجزورء رأوا غبارًا من بعيد» فقاموا 
مسرعين» وركبوا خيولهم» وولوا هاربين» وتركوا اللحم وراءهم» وقالوا: هذا غبار خيل جيش محمد. 
هاجمة عليكم» فاهربوا وانجوا بأنفسكم؟ 

ألا ما أبلغ الدرس الذي لقنةٌ سلمة بن الأكوع 5ه وإخوانه المجاهدون فغ لم ؤلاء القوم 
الكافرين» اللذين تجرؤوا وسطوا على لقاح وماشية المسلمين! لقد أثر هذا الدرس الجهاديٌ فيهم؛ وملا 
قلوہم خوفًا وفزعًا ورعبًا من المسلمين» بحيث إذا رأوا خيلًا أو غْبارًا ظنوها للمسلمين» فولوا هاريين! 

ثناء الرسول بيا على ابن الأكوع د4ء وإكرامه له: 

وأثناء إقامة الرسول و بأصحابه على ماء (ذي قَرّد) َس الغنائم على ا مجاهدينء وحص سلمة بن 
الأكوع ‏ بنصيب كبير منهاء للدور الجهاديٌ البطويٌ العظيم الذي قام بهء أعطاه ثلاثة اسهم من الغنائم: 

E 

O Gy 


فرسه» وهزم وحده فرسان الأعداء؛ ولهذا استحق ق نصيب الراجل والفارس معًا! 
وأعطى رسول الله يك شهادة خر فارس وخير راجلء فقال: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير 
جاتنا سلمة! 


أبو قتادة الحارث بن ربعي - #5 هو خيرٌ فرسان المسلمين في غزوة ذي قرد؛ لأنه قتل رجلين من 
قادة فرسان الكافرين: عبد الرحمن بن عيينة» ومسعدة بن حكمة! 
وخير رجّالة المسلمين في هذه الغزوة هو سلمةٌ بن الأكوع ذله؛ لأنه كان يحاربُ راجلا» ويَصولُ 


ويجول» ويعدو وري على رجليه! 
وبعد ما انتهت ث مهمةٌ جيش المسلمين على ماء (ذي قرد) نادى منادي رسول الله يك بالعودة إلى 
المدينة. 


وأراد رسول الله بيا أن يكرم سلمة بن الأكوع 5ه إكرامًا خاضًاء لا قامَ به من جهاد كبير! فأردقه 
خلقّه على ناقته (العضباء)! 


المبحث الأول: عرض غروة الغَابَةِ (ذي قَرَدِ) 


كانت (العضباء) ناقة لرسول الله با أثيرة عنده» وكانت مشهورةً بقوتما وسرعتهاء يركبها رسول 
الله يا في أسفاره وحروبه! 

وكان سلمة بن الأكوع ده في غاية السعادة والسرور والانشراح» وهويّرى إخوانه المسلمين» كل 
منهم يركب فرسه أو ناقته» أو يركب خلفت أخيه» إلا هو فإنه كانَ يركب ناقة رسول الله لاف والرسول 
ية أمامه على ظهر الناقة! 

ابن الأكوع 4 يفوز 2 سباق الجري 2 طريق العودة: 

وني طريق العودة إلى المدينة قَدّم سلمة #ه لإخوانه موهبة جديدةً من مواهبه؛ الدالة على قوته 
وحيويته و(لياقته) البدنية العالية: فبينا كان سلمة راكبًا (العضباء) خلفَ رسول الله ب وبينا كان 
الجميعٌ يُسيرون عائدين» نادى رجلٌ من الأنصار: مَنْ يسابقني إلى المدينة؟ وكان هذا الأنصاري مشهورًا 
بالجري والعدوء يساب إخوانه ولا يكادٌ يسبقه أحد. 

وبدا لهذا الأنصاريّ أن يُسابق إخوانه» بل أن يتحداهم: مَّنْ يُسابقٌ إلى المدينة؟ ومَنْ يقدرٌ على أن 
يسبقني؟ أعاد القول أكثر من مرة! وأعلنَ التحدي أكثر من مرة» فلم يرد عليه أحد من إخوانه! يبدو أنه 
لعلمهم بأن أخاهم المتحدي بطل في الجري والسبق» وأنه لا يسبقه أحد فالتحدي محسومٌ مسقا بفوزه 
وسبقه! 

وسمع سلمة بن الأكوع 5 التحدي, ولم يشأ أنْ يسكت کا سكت إخواله» ولم يرض أن يقال: خشيّ 
سلمة من مسابقة أخيه مسابقةً ودية» فقال لأخيه المتحدي: أما تكرمٌ كريًاء ولا تهابُ شريمًا؟ أي: أتقصدٌ 
بكلامك جيع إخوانك المسلمين؟ ولا تستثني أحدًا كريًا ولاشريفًا؟ وهل يشمُلني كلامُك وتحدّيك؟ 
فأجابة أخوه الأنصاري: لا أستثني منكم أحدًاء إلا أن يكون رسول الله ككلو! 

واستثار هذا الجوابُ سلمة هه ودفعه إلى قبول التحديء وتَحَجبَ كيف يتحداه أخوه الأنصاري في 
الجري والسباق! ألا يعلم موهبته ومهارته في ذلك؟ ألم يسمع شهادة الرسول بي عندما قال: (وخيرٌ 
رَجَالتنا سلمة)؟ ألم يقفمْ على ما قام به سلمة في الغزوة» عندما سابق خي الأعداء وهو يعدو على 
ا 

وبل سلمة ذه تحدي أخيه» واستأذن رسول الله ي بذلك» أدبا واحترامًا له فقد كان رديمًا له على 
الناقة! قال: يا رسول الله! بأبي أنت و أمي» ذرْني أسابق الرجل» فقال له: افعل» إن شئت» نادى سلمة 
أخاه الأنصاري قائلًا: استعد للسباق» فأنا آتيك الآن» وبدأت المسابقةٌ بين الرجلين» وقام الصحابة 
بمشاهدتها ومراقبتها باستمتاع! 

نى سلمةٌ بن الأكوع 5ه رجليّه وهو على الناقةء خلف رسول الله يك وقفرٌ عن الناقة بمنتهى المهارة 
واللياقة» وجاءَ واقمًا على الأرض ثابتاء وطلبّ من أخيه أن يجري وجريا معًا! 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


بدأ أخوه الأنصاري بال جري السريع» وبذل أقصى طاقته وسرعته في ذلك وسبقٌ سَلَمَةٌ بشوط أو 
شوطين» وقطع مسافةٌ في ذلك! ماذا تأخر سلمةٌ عنه؟ وأين سرعته الفائقة المعهودة؟ إن سلمة 4# حكيمٌ 
خبير في (قن السباق)» يعرفٌ كيف يسابقٌ الرجال» وكيف يسبقهم! لقد تعمد أن لا يبدأ التسابقٌ بالعدو 
السريع» وبذُلٍ أقصى طاقته وسرعته في ذلك! كما فعل الأنصاري؛ لأنَّ عاقب ذلك وخيمة, تنقلبُ عليه 
حيث تَُتنفَدُ طاقثه وقوه وسرعتّه» وينقطع نَقَسّه فيعجز عن الاستمرار في التسابق! 

يعرف سلمة 5ه هذا؛ ولهذا بدأ الجري بالتدريج» ليحافظ على طاقته ونفسه ولا تجاوب جسمُّه معه 
ووازن نفسّه موازنة دقيقة» نظر إلى أخيه فإذا هو متقدمٌ عليه بشرف أو شرفين-بشوط أو شوطين» فبذل 
ابن الاكوع 4ه طاقته المذخورة المرصودة» وجرى جريًا سريعًاء وما هي إلا الحظاتٌ حتى لح بأخيه 
الأنصاري» وأدركه» وصَّكَهُ بكفيه بين كتفيه» وقال له: قد سبقتّك! فوجئ الأنصاريٌ بابن الأكوع يدركة 

2 5 5 و 2 
ويصكه بيديه» وقال له: نعم أنت سبقتني! ورأى الصحابة مباراة التسابق» وحكموا لسلمة 4 بالفوز 
على أخيه.. 

وبعدما وصلّ رسول الله يك المدينةء أقامَ بها مع أصحابه ثلاث ليال فقط ثم نادى أصحابه الذين 
شهدوا معه صَلَ الحديبية بالخروج إلى خيبر لقتال اليهود» وكان سلمة بن الأكوع 4ه في مقدمة الذين 
خرجوا إلى غزوة خيبر» هو وعمه (عامر)» وكان لسلمة حديثٌ عجِيبُ في غزوة خيبر» حيث لقي عَمّه 
عامر وجة الله شهيدًا فيها! 

وهكذا رأينا سلمة بن الأكوع ضيه حال مرتحلًا جاهدًاء ما إن يخرج من غزوة حتى يدخل في غزوة 
ء 08 ء 2 
أخرىء وما إن ينتهي من مع ركة حتى يبدأ معركة أخرى ظك! |..ه. 
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خرائط عَرُوَةٍ العَابَةٍ (ذِي قَردِ) 
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أطلس السيرة لأبي خليل ص ١55‏ . 
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سرايا السنة السابعة من الهجرة المباركة 1 
الأطلس التاريخي لسيرة الرسول يك للمغلوث ص ٠۸۳‏ . 


المبحث الأول: عرض عَرُوَةِ العَابَةِ (ذي قَرَدٍ) 


إفرة 


و ارال الف ادن 
0 فاليا ال 


الحهزاء 
0 
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بها الذهب م ام البرك 0 

فرفر ادر ا 

والدهنا | البحر الأحمر ( الفلزم ) 

الغاية ؛ موضم بقع با الشمال الفربي من الحضار ا 
الدينة الثوية ويبعد منها حوالي سنة كيلو ' 1 
منران تفريبا. 
ذو الفره : جبل بمبل لونه إلى السواد بقع بط سس 


الشمال الشرفي للمديئة اللبوية بخمس خلبس 0 
وثلاثين كبلا . 


درم من السئة السابعة من الهجرة المباركة 


ITT 
| BTA: 
1 9 [ 
/ الم<‎ tlt 
.۱۸٤ الأطلس التاريخي لسيرة الرسول كَل للمغلوث ص‎ 
وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة كه إلى نجد.‎ 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


المبحث الثانى 
الدروس والعبر المستفادة من غرُوَةٍ الغَابَةِ (ذي قردِ) 
١‏ غيرة المسلم على دينه وعرضه: 


يقول أ/ رضوان: «وقد دلل الرسول القائد ية بخروجه في هذه الغزوة في سرعة مذهلة» وحزم 

كامل» على يقظة المسلمين» وعلى أن دفاع المسلم عن ماله وعرضه من أعظم أنواع الجهاد». 
[ محمد بي القائد الأعظم لرضوان 99]. 

۲ أهمية اختيار القادة ذو اكرات 

يقول د/ الحميدي: «هذه القصة الرائعة تعتبر مثالا حيا للحروب السريعة الخاطفة» التي تعتمد على 
انتهاز الفرص المناسبة وسرعة الحركة والمهارة الحربية» فما هي المؤهلات التي أهلت هذا البطل المغوار 
سلمة بن الأكوع السلمي 4ه لتحقيق هذه النتائج السريعة المذهلة؟! 

إذا عدنا إلى سياق القصة وواقع حياة الصحابة نجد أن هذا البطل يتصف أولَا بالإيمان القوي بالله 
تعالى ورسوله يي ومن أجل هذا الإيمان يبذل كل طاقته التي وهبها الله تعالى له» فبين| نجد الأربعة 
الذين صعدوا إليه حتى قربوا منه ينحدرون سراعا منهزمين أمامه» نجده يقف لهم صامدًا وبهددهم, ولا 
شك أن هؤلاء الأربعة من شجعان قومهم» إذ أنه لا يبرز عادة في مثل هذه المواطن إلا الشجعان» ولكنهم 
لم يبذلوا من طاقتهم إلا القليل؛ لأن الذي من أجله يقدمون على القتال هو الحصول على المال والجاه في 
هذه الحياة الدنياء وهذا الهدف ينعدم وجوده إذا قتلواء فلماذا يبذلون كل طاقتهم وال حال أن ذلك يعرضهم 
لخطر ال موت فيفوّت عليهم الهدف الذي من أجله خرجوا وقاتلوا؟ 

أما الذين يؤمنون بالله تعالى ورسوله بي واليوم الآخر فإنهم لا يقاتلون من أجل الجاه والمال في هذه 
الحياة الدنياء ولكنهم يقاتلون لدف أسمى وأجلء يقاتلون ابتغاء مرضاة الله تعالى والسعادة الأخروية؛ 
ولذلك رأينا هذا البطل يغامر بنفسه ويركب الأهوال؛ لأنه يؤمل في الظفر بإحدى السعادتين: إما الفوز 
في الحياة الدنيا وفي ذلك إعزاز للإسلام وحماية للمسلمين» وإما الظفر بالشهادة في سبيل الله تعالى. 

وق هذا المع يقول الله تعالى موجه عباده المؤمنين : ج فل هل يموت ا لا دق انين وف 


ا Es‏ کک اة یع داپ مت ون دوأو دسا فار وإ امعم يشوت (:4)2[التوبة]. 
ونجد هذا اشا ا لجليل يتمتع ثانيًا بالشجاعة النادرة فهو في هذه المعركة لإيهاب الأعداء وإن 


كانوا سرية كاملة. 
ونجده بعد ذلك يتمتع بتدريب عالي المستوي من الرياضة البدنية» فهو يعدو سريعًا للحاق بالعدو 
على قدميه طول النهار» وني أرض جبلية وَعِرَة» فأي تدريب هذا الذي تلقاه هذا البطل؟! 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من عَرُوَةٍ العَابَةٍ (ذي قَرَدِ) 


ونجده يتمتع بالصبر وقوة الاحتمال» فقد ظل يوم كاملا مصابرًا للعدو متتبعًا له حتى ضاق به عدوه 
ذرعًا فوقفوا لأخذ الراحة وتناول الطعام» فوقف لم بالمرصاد فوق الجبل حتى يحول بينهم وبين العودة 
إلى أخذ ما تخففوا منه من سلاحهم وما انتهبوه» حتى قدم الصحابة ولتم . 

ونجده كذلك بارعًا في المهارة الحربية» وذلك في سرعة التنقل بين الظهور والاستخفاء حسب 
احتياجات المعركة. 

ونجد أن ما ساعده على الظفر بأعدائه والمقدرة على إجلائهم أنه كان راميًا ماهرًا في الرماية» فقلم| 
أخطأ له سهم» وذلك وفر أسهمه للنكاية بأعدائه» وحين| دخلوا في مضايق الجبل ووجد أن سهامه 
لاتصل إليهم استعمل سلاحًا آخر يثيرهم ويزعجهم حيث علاهم فوق الجبل وصار يقذفهم بالحجارة. 

وأخيرًا في مواقف سلمة بن الأكوع ظ4 قيامه بمسابقة ذلك الرجل الأنصاري في عودتهم إلى المدينة» 
وقد شرح في كلامه الطريقة المثل في العدوء وفاز في المسابقة مع أنه كان يعدو يومًا كاملاء فأي لياقة بدنية 
كان يتمتع بها هذا الصحابي الحليل ذ#ه! !». [التاريخ الإسلامي للحميدي ۷/ .]١1-1١8‏ 

ويقول د/ العفاني: «فيا لبديع صَنع ابن الأكوع #5 يطارد جيشا بمفرده حتى يسترد منهم ما سلبوه» 
وهو راجل» بل ويأخذ منهم السلب والغنيمة» ولا يسمح لهم حتى بشرب الماء!! 

وعلى النقيض» تطارد ملايينَ العرب شرذمة من اليهود» تأخذ منهم كل شىء ولا قي هم إلا 
العطش» تأخذ أغلى مقدساتهم» ولا تعطيهم إلا الذبح» وهتك الأعراضء وبقر البطون» ومع هذا 
فا مسلمون نائمون, ومَنْ لم توقظه النوائب وتُعلي همته» فليطل نومه». 

[صلاح الأمة في علو اهمة للعفاني ۳/ .]٠٠١‏ 

- الإيجابية الذاتية لدى المسلم: 

فقد أسرع سلمة بن الأكوع #ه إلى مطاردة المعتدين» بعد أن أرسل إلى الرسول يك في المدينة با 
حدث. 

٤‏ - تربية المسلم على اللياقة البدنية (قوي الجسم): 

قوة سلمة بن الأكوع ذه الجسدية» ومهارته الرياضية مكنته من مطاردة المعتدين. 

وهذا يشير إلى أهمية اهتمام المسلم بأن يحافظ على قوة جسمه» فالجسم هو الوسيلة لبلوغ الأهداف 
السامية» فالعبادات» وجميع الأعمال» والفكر الصحيح» والعقل السليم» إن تكون في الجسم السليم» فعلى 
المسلم أن يأخذ نفسه بأسباب الصحة والإعداد والقوة» فا مسلم القوي أحب إلى الله من المسلم الضعيف. 

ه إرخاص النفوس ے4 سبيل الله تعالى: 

يقول د/ الحميدي: «وفي ثنايا هذا الخبر نجد موقمًا للصحابي الجليل الأخرم الأسدي #5 وذلك في 
قوله : هيا لَه إن كنت ُؤْمنُ بالل وَاليوْم الآخر وَتَعْلمُ أن د اه حن وَالنَارَحَقٌّ» قلا َل بَيْنِي وَبَهْنَ 
الشَهَادة) : ثم! إقدامه على قتال الأعداء حتى استشهد. 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةِ (ذي قَرَهِ) 


فهذا الصحابي الجليل الذي غامر بنفسه وضرب في نحر العدو وحده وهو يناشد سلمة بن الأكوع 
ذه أن لا يحول بينه وبين الشهادة كان يتمتع بالشجاعة الفائقة والمغامرة الجريئة» وإن كان مردود هذه 
المغامرة بالنسبة لحصول النصر غير متحقق بنسبة ظاهرة» حيث كان في وضع مكشوف للأعداء بخلاف 
ما قام به سلمة بن الأكوع ضيه من الرماية عن بعد والاستخفاء حين اللزوم» ولكن الغاية التي سعى إليها 
الأخرم 5ه هي طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» وقد لاح له موطن من مواطنها فأراد أن يسارع إليه 
وحصل له ما أراد ظككه. 

ولكن هل يُحكم على عمله بأنه لا جدوى منه حيث لم يحقق نصرًا للمسلمين في ذلك الموطن بين 
حقق بعض النصر للأعداء؟ أم كم عليه بأن له جدوى كبيرة بالنظر لاعتبارات أخرى؟ 

في الحقيقة أنه مع ما للشهادة من مقام كبير وفائدة عظيمة بالنسبة لصاحبها فإن الإقدام على المغامرة 
وإرخاص النفوس في سبيل الله تعالى عامل مهم من عوامل الدعوة إلى الإسلام إذا أن الأعداء يفهمون 
من هذا التسابق على الاستشهاد أن هناك مبدأ عظيًا ميمن على النفوس لا يتوفر لدى غير المسلمين» 
فيدفعهم ذلك إلى الدخول في الإسلام؛ ولذلك ذكر الله سبحانه في معرض بيان الحكمة من وقوع 
الإصابة في جيش المسلمين يوم أحد: لويد نكم دآ 4 [آلعمران:٠4١].‏ 

ولقد قام بطل الإسلام وفارس رسول الله بء أبو قتادة ذه كا جاء في هذا الخبر ‏ بإزالة آثار هذا 
الانتصار اليسير الذي حققه الأعداء حيث قتل زعيمهم عبد الرحمن الفزاري الذي قتل الأخرم الأسدي 
ينه وهذا موقف في الشجاعة والتضحية يُذكر لأبي قتادة ظيه). [التاريخ الإسلامي للحميدي ۷/ 18-117]. 

؟ - إدراك قيمة القوات الخفيفة الحركة: 

يقول عميد/ فرج: «ويتلاحظ أن رسول الله ياء في هذه الغزوة أمر نفرًا من أصحابه بالخروج العاجل 
في إثر القوم حتى يلحق بهم مع باقي الخارجين» وهذا النفر يمشل ما نسميه في حروب اليوم بالقوات 
الخفيفة الحركة» ومهمتها الاندفاع في اتجاه العدو بقصد إثارة الفزع بين قواته» وإصابة ما يمكن إصابته 
منها والتمهيد لتقدم القوات الرئيسة» ما يسهل عليها مهمتها عند لقاء العدو. وهذه المهمة هي ذات 
المهمة التي قامت بها قوة الفرسان» فقد لحقت بالقوم وقتلت أحدهم» ووضعت يدهم على شطر من 
الإبل» وأنقذت المرآة المخطوفة» مما كان له أثره النفسي على قوات بني لحيان فاشتدت في الهروب. 

وهذا سبق عسكري انفرد به تفكير رسول الله 5 . [العبقرية العسكرية في غزوات الرسول بيا لفرج .]٠١‏ 

۷- إثبات صدق رسول الله کيا 

يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر معجزة لرسول الله ية حيث أخبر سلمة بن الأكوع هه بأن القوم 
قد أضافهم رجل من غطفان» فجاء رجل من غطفان فقال: تحر هم فلان جزورًاء وهذا من الإخبار 
بالمغيبات». [التاريخ الإسلامي للحميدي ۷/ ۱۹-۱۸]. 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من عَرُوَةٍ العَابَةٍ (ذي قَرَدِ) 


۸- تسخير الإمكانات 2 سبيل الله كَبْكَ: 

لقد عرف سلمة ابن الأكوع # بالعدو السريع» وهو ما سخره في أحداث هذه الغزوة» وهكذا فإنها 
«إمکانات تسخر في سبيل الله» فإذا هي تؤتي ثارهاء وهكذا يقدم كل مسلم ماعنده وما يحسنه لإعلاء 
كلمة الله تعالى». [من معين السيرة للشامي ۳۷۳]. 

۹-النذر لا ينعقد 2 معصية: 

يقول د/ العيساوي: «من الأحكام المستنبطة من غزوة ذي قرد أن النذر لا ينعقد في معصية ولافي) لا 
يملك الإنسان. 

والنذر: هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك مثل أن يقول المرء: لله علي أن 
أتصدق بمبلغ كذاء أو إن شفى الله مريضي فعلّ صيام أيام» ونحو ذلك» ولا يصح إلا من بالغ عاقل 
مختار ولو كان كافرًا. [فقه السنة */ .]١7١‏ 

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع [الغني 157/٠١‏ أما الكتاب فقوله تعالى: لبون ادر 
انتا وقول تمان رما امقر فن تقو ار تدر قن كتذر مرك ا تة ليت ون 
أنصكارٍ 40 [البقرة!» وقوله تعاى: ثد لِيِقُسُوا ملَكَهُمْ وَلْبُوُوأ نورهم طوف يليت 
EOE‏ 

وأما السنةء فروت السيدة عائشة غا أنها قالت: قال رسول الله لا: من تَر أن يْطِيعَ اله كَليْطِعْهُ 
وَمَنْ د ا لا يَعْصِدا. [البخاري (5595, »)٨۷۰۰‏ وأبو داود (۳۲۸۹)» والترمذي »)٠٥۲١(‏ والنسائي 
۰ ۰۷ ۰۸ ) كلهم في الأيمان والنذورء وابن ماجه في الكفارات (175؟) ...]. 

و 


0 لاله كنا » r‏ مه 2 ر وم 2 
وعن عمران بن حصين <4 عن النبي 45 أنه قال: احَبرْكُمْ قري ثم الذِينَ يلوتم ٿم الذِينَ يلوم 


سے روو 3 


و ا 


- ال عِمْرَانُ: لا أذري دگر يْننِ او تلا بَعدَ كَرْنهِ - ٿم يجيء توم يَنْذّرُونَ ولا يفون وَيحُونُونَ و 
يُؤْمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَايُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرٌ فيهمُ السَمَنْ (المعنى أنهم يحبون التوسع في المأكل والمشارب التي 
هي أسباب السمن وقيل غير ذلك)). [البخاري ني الشهادات .)7576١(‏ وني المناقب (١٠٠)ء‏ وني الرقاق (/5147)» 
وني الأبهان والنذور (25795» ومسلم في فضائل الصحابة نہ (75175)» والنسائي في الأييان والنذور (0789]. 

وعَن ابن عمَرٌ ميتضد أن عمَرَ 4 ندر في الخاهاية أن يكف في ا جد ا حرام قَالَ: أَرَاه قا َيل 
كال ل رفول الله عَكلهِ: «أَوْفٍِ بتَذْرِكَ). [البخاري ني الاعتكاف (57 07١‏ وفي الأبيان والنذور (11۹۷)» وأبو داود في 
الأمان والنذور (۳۳۲۰) والترمذي في النذور والأبيان (۳۹١٠)ء‏ وغيرها]. 

وأما الإجماع: فقد اجتمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به. [المغني .]507//٠١‏ 

والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه. [المغني ٩۷ /٠١‏ وفقه السنة */ .]٠١١‏ 


الفصل الخامس: عَرُوَةَ العَابَةٍ (ذي قَرَهِ) 


عن ابن عم تيد َلّ: تی الي کل عن لذ وقَالَ: نه لا برد َه وتا تخر يه ون 
بخبل؛» ون روايات: «النذر لا يقد هدم شنا ولا يۇخرە. .. (إِنَهُلَايرْدُ مِنَ المَدَر. ٠.‏ إن لا اني بكَبْرا 
١لَاتَنْذرُوا‏ كن ادر لا نی می الَْدَرِ شيا ١لَايأنِ‏ الَْرُ عل ابن آكم سيا مدره عََيْها. 

[البخاري في القدر c(1 ٠۸(‏ وني الأيهان والنذور (5597): ومسلم في النذر بتكل 134°( وأبو داود ني الأيهان 
والنذور (۳۲۸۷)» والترمذي في النذور والأييان »)١87(‏ والنسائي في الأيهان والنذور .])۳۸۰٥۰۳۸۰۱(‏ 

وهذا نبي كراهة لا نبي تحريم؛ لأنه لو كان حرامًا لا مدح الموفين به؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحارم 
أشد من طاعتهم في وفاته؛ ولأن النذر لو كان مستحبًا لفعله النبي بي وأفاضل الصحابة. [المغني .]507/٠١‏ 


ويصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله ل ويجب الوفاء به من غير خلاف وتركه 
معصية. [أحكام القرآن لابن العربي ”/ 49 5. والمغني .]٦۷ /٠١‏ 

ولا يصح إذا نذر أن يعصي الله ولا ينعقد ولا يحل الوفاء به إجماعا. [المغني .]194-517//٠١‏ 

والذائل خب E‏ الذي رواء ملم ل Ny‏ 
ا ن مَك الله ليها وَتَجَاكِ با د م تح ريا إِنَهُلَاَذْرَ في مَعْصِية ال وَكَا فعا لا من إا هي 
َاقَدٌ من إيل» فَارْ جعي لل أَمْلِكِ ف عل بر کة الله) . 

هذا وأحكام النذر مفصلة في كتب الفقهء ولم أتطرق ها بشيء من التفصيل خشية الإطالة والتكرار». 

[فقه الغزوات للعيساوي .]۳٠۰-۳۰۹‏ 

: فوائد ذكرها الإمام ابن حجر‎ ٠ 

قال الإمام ابن حجر: 

١-وَفٍ‏ الْحَدِيثِ جَوَارٌالْعَدْو الشدِيدِ في الْعَرْو. 

3-١‏ الْإِندَارُ بالصيّاح الي 

“"- وَتَعْرِيفتٌ الإِنْسَانِ تَفْسَهُ إا كان شْجَاعًا لزعب حَصْمَةُ. 

4 -وَاسْيحْبَابُ لحل الجاع ومن فيه َة لا سيا عند الصنع الجميل لِيسْمِيد من لِك َع 
تيم لفيا 

ه -وفيه المسَابَقَة َه عَلَ الْأَقدَام ولا خَلَافَ في جَوَازهِ بغي عَرَضِ» راما بلْعِوَضٍ فَالصّحِيحُ لا يصح 

ًالله أَعلَّم. [فتح الباري لابن حجر ۷/ .]٥۲۹‏ 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةٍ مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلمة #6 إلى ذي القَضَّةٍ إلى بي كَعْلْبَة وعوال 


الفضل ادن 
سرد ية محمد بْنِ مَمْلَمَة 4 إلى ذِي القَصَّةِ © 
إلى بَنِي تَعْلبَة وَعُوَال 
ربيع الآخر ٦“ه/أغسطس‏ (آب) 1۷| توت 44" قبطي 
المبحث الأول 
عرض سريَّة مُحَمَّدٍ بْن مَسسْلمَة 4# إلى ذي القصّةٍ 
تاريخ السرية: 1 
قال البيهقي: بَحَتَ التي يك َد ن مَسْلَمَةٌ 4ه في رَبيع الأول سنه ست من قُدُوعه الْدِيئة في عََّرَةِ 


مر ؛ کمن قوم م تی ام هُوَوَآَضْحَابَهُ قا شَعَرُوا إلا بِالْقَوْم فيل أضْحَابُ حكر بْنِ مَسْلَمَة ده 


ر 


وَأَفلَتَ محمد ضيه جريا . [دلائل النبوة للبيهقي .]۸٤-۸۳ /٤‏ 

أحداث السرية: 

يقول أ/ باشميل: «ذو القّصَّة (بفتح القاف وتشديد الصاد) منزل من منازل بني ثعلبة من غطفان 
أعداء الرسول بل الألداء» وتبعد عن المديئة أربعة وعشرون ميلا. 

بعث النبي 4 إلى ذي القصة بدورية استكشاف قوامها عشرة نفر بقيادة الفارس المشهور محمد بن 
مسلمة الأنصاري ذيك. 

وكانت عيون بني ثعلبة قد أبلغتهم بتحرك هذه الدورية نحوهم وأنها تقصد ديارهم فاستعدوا ها 
وكمنوا وأعدوا (للإحاطة بهم) مائة رجل. 

فلما وصل ابن مسلمة 4 بدوريته إلى (ذي القصة) لم يجد أحدًا فاستراح بأصحابه فأخذهم النوم» ولم 
يشعر إلا بمائة من فرسان بني ثعلبة يحجيطون بهم من كل جانب» فثار الصحابة تہ إلى سلاحهم 
وأخذوا يرامونهم بالنبل ولكن دون جدوى. فالكثرة تغلب الشجاعة كا يقولون. 

فقد هجم المشركون على الصحابة تہ فأبادوهم عن بكرة أبيهم» أما قائد الدورية (محمد بن 
مسلمة) فقد وقع جريحًا فضربوا كعبه فلم يتحرك» فظنوه قد مات فتركوه بعد أن أخذوا كل خيلهم 
وأسلحتهم وحتى الثياب جرّدوهم منها ثم انصرفوا. 

غير أن رجلا من المسلمين مر بابن مسلمة وأصحابه» فلا رآهم صرعى استرجع» فلا تأكد ابن 
مسلمة بأنه مسلم تحرك» وهنا مله الرجل حتى ورد به المدينة» حيث عولج من جراحه حتى شفي». 

[صلح الحديبية لباشميل .]٤١-٤١‏ 


)١(‏ ذو القصّة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاء وهو طريق الرّبذة كان يقطنه بنو ثعلبة وبنو عوال من 
تعلبة. معجم البلدان /٤‏ 833. 


الفصل السادس: سَريّة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسسلَمَةَ ذه إلى ذي القَضَّةٍ إلى بَنِي كَعْلبَة وعوال 


د 0 


قال الواقدي: حَدََّنِي عَبْدُ الله بْنُ ا لحار عَنْ آبيه قَالَ: بحت الي لا ححَمَدَ بْنَّ مَسْلَّمَةَ 4 في 
عكر ورلن ی كعن لم حلى لم وكام اکا کاخت ابه وم وق ا شعر لق 
إلا بالل قن حَالَطتهُمء 4 رلك ند د ا قَصَاحَ بِأُصْحَابه: السّلّاح! فوب 
راما سَاعَةَمِنْ اليل ثم ت الْأَعْرَابُ بالرّماح لوا مِنْهُْ ا تم انحا أصْحَابُ حر د إل 
سا و کی و 0 
َقَتَلُوا م من الْقَوْم رجا ٿم َل اقم لوا مَنْ بي وَوَقَمَ محمد بن مامه 4ه جر اء قرب كَمْبهُ لد 
53 رك وَجَرُوهُمْ من لاب وَالطلُوا و قمر رَجُلْ على الْقَثْلَ فَاسْتَرْجَعَ فلا سَوِعَهُ محمد حك رك لَه 
ير رد عراضم اوس 
دا هُوَ وجل مسل فَعَرَضَ عل 
بعت التي يك أب عُبَيْدَةَ ب الجرّاح في أَرْبَِينَ رجلا إل مَصَارِعِهِمْ قَلَمْ يجذ ادا وَاسْنَاقَ E‏ 
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محم طَعَامًا وََرَابَا وَعمَلَهُ حَتّى ورد به اييتة. 


رَجَع. 
لل عا لاك زو تر لوتايي ارمجر وعترو وكي دلت وهال اضرق 

أي أن عَدَ رق دام ةفد شرح فق كرو تقر ا 

عَضْرِ) ؛ وَخِيصَةُ بن مَسْعُوو وَحُوَيْصَة 50 وَرَجْلَانِ من مُرَينَةَ روه عقا فقيل 

eS 


ا مم 


محمد: فک كَانَتْ عَرْوَةٌ َير َظرْتٌ إل أَحَدٍ التََر الَذِينَ اوا ولوا ضري يَوْمَ ذِي الْقَضَِّه ى 
فال اسلف وَجهي لله! فَقَلْتٌ: أول!). [للغازي للواقدي .[oo-00۱/۲‏ 
مصادرومراجع للدراسة: 
- كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: المغازي للواقدي (۲۰۷ه) ۲/ .٠٥١-٠١١‏ الطبقات لابن 
سعد (۲۳۰ ه) ۲/ 87-01, دلائل النبوة للبيهقي «AAT /: (a0۸)‏ تاريخ الإسلام للذهبي cor /1 (AV۸)‏ 
البداية والنهاية لابن كثير ٤(‏ ۷۷ه) 5/ ٠۲٤٠١‏ إمتاع الأسماع للمقريزي (٥٤۸ه) ۲٦٦/١‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي 
(955ه)5/ 59-177 .١‏ 
ب- كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله »5!21١- 51١‏ السيرة النبوية للصلابي ۲/ 5 77. 


ج - كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل »47-5١‏ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي //- 
٩‏ فقه السرايا للعيساوي .171-١15‏ 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةٍ مُحَمَّدٍ بن مَسْلمّة ف إلى ذِي القصّةٍ إلى بَنِي تَعْلبّة وَعُوَال 


خرائط سريَّةِ مُحَمَّدٍ بْن مَسئْلمّة 5ه إلى ذي القصّة 
000 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠٤١‏ . 
وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة 5 إلى نجد. 


KG‏ الفصل السادس: سَريّة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلمة ذه إلى ذي القَضَّةٍ إلى بَنِي كَعْلبَة وعوال 


الى لبحث الثانى 
الدروس والعبر المستفادة من 


مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها: 
سبق تفصيله في سرية حمزة ذه إلى العيص ١"ه.‏ 


اللبحث الأول: عرض سَرِيَّةِ أبي عُبَيْدَة يْنَ الجَرَاح #5 إلى ذِي القصّة 


الفصل السابع 


- 
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سَريّة آي مُبَيْدَة بْنَ الْجَرَاح 4 إِنَى ذِي القصّة 
ربيع الآخر”ه/أغسطس (آب) 517م/ توت 44" قبطية 
المبحث الأول 
عرض سرِيَّة أبي عْبَيْدَة بْنَ الجَرَاح 4# إلى ذي القصّة 
تاريخها: 
في رَبيع الْآخْرِ سَنَةَ ست ليله السّبْتِ وَغَابَ لَيلَْنِ. [المغازي للواقدي ۲/ 907]. 
558 وأحداثها: 
قال الواقدي: حَدَّئَنِي عَبْدٌ الرَحمَنِ بن زياد اجڪي عَنْ عِيِسَى بن عُمَيْلةَ وَحَدَنِي عبد الله ابن 
الحَارثِ بن الْمَضْلء عَنْ أيه راد أَحَدُهُمًا عل صَاحِبهِ 6 درك رسن يقي اتن رسكو اال 
المهملة نقيض الخصب) باد بني تَعْلبَةَ انار وَوَقَحَتْ سَحَابَةٌ بالَراض إل تَغْلَمَينِ (التغلمين: موضع من 
بلاد بني فزارة قبل ريم. [معجم ما استعجم» ص .]7٠7‏ تبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلًا)» َصَارَتُ بنو 
ارب وَتَعْلَبَةَ وَآََارٍ إلى لك السَحَابة وَكَانُوا قذ أَجَعُوا أن يُغِدُوا على سرح الَدِيئةِ (الال الراعي)» 


اط وي اق و سوه يرل م دعر ودس ی ومن - ی ار اف “ع ل ا تو بعر 
وسر حهم ومز يرعى ببطن هيقاء فبَعث رَسُول الله ياء أبَا عبيدة بن الجرّاح في أَرْبَعِينَ رجلا من المشلمين 


0 


جين صَلَوْا صلا الَغْرب» قَبَانُوا َبلتَهُْ يَمْشُونَ حَنَى وَاقَوَا (أشرفوا) ذِي الْقَصَّةِ مَعَ عي الصّبْح(يقال: 
لقيته في عماية الصبح» أي في ظلمته قبل أن أتبينه)» فَأَغَارَ َيه َأَعْجَرَهُمْ هربا في الالء واد وجل 
مهم وَوَجَدَ َا من تَحَِهمْ فَاسْتَاقَهُ ورن (الرثة: السقط من متاع البيت) من متا قَمَمَ به اديه اَم 
الزجلء کرک رول الله پاب ا قم عليه سه رَسُولُ الله اا وسم ماقي عَلَيْهْ. 

[المغازي للواقدي ]. 

مصادر ومراجع للدراسة: 

أ- كتب السنة: الأساس في السنة لحوى (9 .۷٠١ /۲ )ه١ 5١‏ 

ب كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: المغازي للواقدي ٠7(‏ 7ه ) ۲/ 007. الطبقات لابن سعد 
(۲۳۰ ه) 87/7 دلائل النبوة للبيهقي (/55ه) 5/ ۸ء تاريخ الإسلام للذهبي (۸٤۷ه) 07/١‏ البداية والنهاية 
لابن كثير (٤۷۷ه)‏ 5/ 5٠‏ 5 إمتاع الأسماع للمقريزي (155/ه) »۲٦٦/١‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي (447ه) 
|٦‏ °-۳. 

ج - كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية للصلابي ۲/ 5 77. 

د - كتب الغزوات والسرايا: صلح ال حديبية لباشميل 57-47 فقه السرايا للعيساوي .٠١١ +١17‏ 


ركد 
: زي ١‏ 
ل 1 
يه أبي 7 واحة 

مَرية أبي 

ري 4 
لفصل السابع: ر لقصة 
الم 


كه 
| 
لجراح 5 إلى ذي القصة 
ا 2 
عبيدة بن 
ثط سرية أبي ب 
خراد 


ن الجراح 
عبيدة بن 1 
. ا لقصة 


آخر"ه 
ربيع اله 


طلس الس خلا .١84‏ 
ص 
قط ظ نجد. 
| - ل > 
ْ 5 بن 
ينظر خرائ ر 
ويد سر 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سرية أبي عبيدة ذه إلى ذي القصّة 


المبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من 
سرية أبي عبيدة 44# إلى ذي القصّة 
جواز الاستيلاء على أموال الحربيين: 
سبق تفصيله في سرية حمزة #5 إلى العيص. 
ومن الفقه في هذه السرية: «أَنَ الإمَام إا سَمِعَ بِقَضْدٍ عَدُوٌهِ لَه وني جَيْشْهِ فوة ومَتعة لا يعد نرهم 


تل م اليا [زاد ا معاد لابن القيم // 40/8 ]. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ َيْدِ بن حارئة 5ه إلى الجمُوم 


الفصل الثامن 
ا ريد بن حَارِكٌة 4 إلى الجَمُوم © 
ربيع rs‏ (آب) ۲۷٦م/‏ توت 44" قبطية 
الب 


عرض سَريَدٍ ريد بن حارة 45 إلى الجمُوم 
تاريخ السرية: 
قال ابن سعد: ثم سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في شهر ربيع الآخر سنة ست من مهاجر 
رسول الله یه [طبقات ابن سعد ؟/ 87]. 
سيب السرية وأحداثها: 
يقول آ/ باشميل: «كانت بنو سليم من آهل الجموم (وادي فاطمة) قد أعانوا أبا سفيان في حربه ضد 
المسلمين في معركة (الأحزاب) فاشترك منهم معه حوالي سبعمائة مقاتل» وافوه مر الظهران (وادي 
فاطمة) وهو في طريقه إلى المدينة. 
وكان الأعراب الذين اشتركوا في غزوة الأحزاب (ومنهم بنو سليم) قد أصبحوا بعملهم ذاك أعداء 
ارين للنبي يا 
لذلك من البدهي» و(خاصة بعد اندحارهم في معركتهم الخاسرة) أن يلقي عليهم النبي ية دروسًا 
تأديبية بنقل المعركة إلى ديارهم حتى وإن بعدت» مثل ديار بني سليم القريبة من مكة ليرسخ في أذهان 
هؤلاء الأعراب المشركين أن المسلمين أصبحوا سادة الموقف في الجزيرة» وأنهم قادرون على نقل المعركة 
إلى أي مكان يريدون من أرض أعدائهم. 
ومن ذلك أن النبي بيه بعث إلى ديار بني سليم بسرية بقيادة (زيادة بن حارثة) للإغارة عليهم 
وإرهاءهم في الجموم. 
وقد أغار عليهم زيد بن حارثة ده وني طريقه وجد امرأة من مزينة يقال لها: (حليمة) فدلتهم على 
محلة من محال بني سليم» فأغاروا عليهم وأوقعوا بهم» ففر من (شليم) من قدر على الفرار» ووقع الباقون 
أسرى في يد رجال السرية. 


)١(‏ الجَمُوم (بفتح أوله وضم ثانيه) منزل من منازل بني سليم» قال ابن بليهد في (صحيح الأخبار): الجموم: عين 
جارية عليها زروع وغروس وهي في الظهران الذي يقال له اليوم (وادي فاطمة). انظر: ياقوت الحموي» معجم 
البلدان ؟/ ١۳١٠ء‏ ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي 805. 
الجموم: يبعد عن مكة من ج جهة الشمال قرابة )۳١(‏ كيلا وهي منطقة واسعة جدًا. مرويات الإمام الزهري في 
المغازي للعواجي ٥٤١/۱‏ . 


الفصل الثامن: : سَرِيّة َي ْنِ حَاركٌة 42 إلى الجمُوم 


كما استولى رجال زيد بن حارثة على مجموعة من الإبل والغنم» فقفلوا راجعين إلى المدينة ومعهم المرأة 

(حليمة المزنية) وزوجها أسيرين. 
لما وصلوا المدينة وأخبروا النبي بيا الخبر» وهب للمرأة المزينية نفسها ووهب لما زوجها 

مكافأة ها على إرشادها لر جال السرية» فأطلق سراحههم|.[صلح ا حديبية لباشميل 4 40-4]. 

ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: وبعث رسول الله ية زيد بن حارثة في غزوة الجموم» 
فأصاب زيد نع وشاءً وأسر جماعة من المشركين. [مغازي الزهري للعواجي .]55٠ /١‏ 

وقال ابن سعد: م سره ريڍ بن ارک ڪه إل يي سيم با لموم في شَهْر وبع لآير سه ت من 
مجر رول الله كله قَانُوا: بَعَتَ وَسُولُ الله له رَد بْنَ حار جد إل بني سي + فشاز حي وو 
لْجَمُومَ نَاحِيَة جيه بط َخْلٍ عَنْيَسَاهاء بط تل بن ليت عل أزبعة برو قَأصَابُوا عليه من هري 


زص رت 


EEE‏ للم عل ع عل کي شيو ؛ قأصاپُوا في يِلْكَ الَحلَة تَا وَكَاءَ وَأمْرَىء فَكَانَ 


هم وح حَلِممة ار کا قل رَد ن حار مد با أصَابَ وَعَبَ وَسُولُ اله كل رة فسا 


NE 
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وَرَوْجَهَاء قال بال بْنُ الحَارثِ في ذَلِكَ شِعْرًا: 
عمك ما أَخْتَى الَسُولَ وَكَاوَنَتْ ‏ حَلِيمَةُ حَتَّى رَاح ركبا معا 
[الطبقات لابن سعد ۲/ 87 ]. 

مصادر ومراجع للدراسة: 

- كتب السنة: الأساس في السنة لحوى (509١ه)‏ ۲/ .۷۲١‏ 

ب - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: مرويات الزهري (5؟١ه)‏ في المغازي للعواجي 255٠/١‏ 
الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۸۳/۲ دلائل النبوة للبيهقي (/45ه) ۸٤/٤‏ تاريخ الإسلام للذهبي (/4/اه) 
/١‏ 07" زاد المعاد لابن القيم (51/اه) ۳/ 181, البداية والنهاية لابن كثير (5/ا/اه) 51١/7‏ 7» سبل الحدى والرشاد 
للصالحي (955ه) 5/ ٠۳۲‏ . 

ج- كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله .٤۷١‏ 

د - كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل 4 5 -55» السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 
40-4 


المبحث الأول: : عرض سريّة زَيِْ بْنِ حارئة ذه إلى الجمُوم 


خرائط سرية زيد بن حارثة 4ه إلى الجموم 


البتراء 
: و قوم الجنذل ىت 8 
عد 
4 ا ذات أطلاع 
آسد i‏ 
تعيم د 


ع 
ٍ 


1 ف 7 انتوسليم ب 
القَردة 
زات 
تال 
والقارة 
هوازن , 
خثعم, " ترية 
بيشة ى 
: يد ين حارثة : 
نجران * : 
1 - إلى بتي سليم بالجموم : ربيع الأول 5 ه 
© صعدة 
همدان إلى العيص »› جمادى الأولى 5ه 
ي إلى الطرق : جمادى الآخرة 5 ها 


- إلى حسّمى ء جمادى الآخرة 5 ه 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠٠١١‏ . 


وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة كه إلى نجد. 


الفصل الثامن: سَريّة زَيْدِ بْنِ حاركة 5ه إلى الجمُوم 


الى لمبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من 
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سَرية ريد بن حاردّة 4 إلى الجموم 


١‏ تريية الأبناء والأقريين على التضحية والفداء: 
سبق تفصيله في سرية حمزة 5 إلى العيص ۲ ه. 
۲ القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرياؤه: 
سبق تفصيله في غزوة بني قينقاع ۲ ه. 
٣‏ مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها: 
سبق تفصيله في سرية حمزة #5 إلى العيص ۲ ه. 
٤‏ - دروس سبق تفصيلها: 
ينظر الدروس المستفادة من السرايا قبل بدر الكبرى والسرايا بين بدر وأحد. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ زَيِْ بْنْ حارئة 6ه إلى العييص 


الفصل التاسع 
رَيْدِ بْنِ حَارِتَة #5 إلى العيص " 
جمادى الأولى 7 (أيلول) 571م/ توت 744 قبطي 
المبخث الأول 
عرض سريّةٍ ر َي بْنِ حاركة ك إلى العيص 
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تاريخ السرية: 

| قال الإمام ابن القيم: وَفِيهًا - يعني سنة ست - کات سرية ري ¿ حَارِنَةَ ذه إل العيص» في حمَادَى 
الأول. [زاد المعاد لابن القيم ۳/ .]۲۸١‏ 

سيب السرية: 

يقول أ/ باشميل: «كان سبب هذه الحملة أنه بلغ النبي ية أن عيرًا لقريش قد أقبلت من الشام عائدة 
بالبضائع إلى مكة. 

ولم يكن بين النبي ئة وبين قريش في تلك الفترة أي صلح أو معاهدة» وإن| كانوا في حالة حرب» 
وال جو بين الفريقين على غاية من التوتر» لا سيهما المسلمون الذين لم ينسوا بعد ذلك الغزو الظالم الغاشم 
المخيف الذي تعرضت له المدينة حيث فرض عليها أبو سفيان الحصار الخانق وكان يقود عشرة آلاف 
مقاتل» قرر أن يقتحم بهم المدينة ويبيد كل من فيها من المسلمين» لم ينس المسلمون هذا الغزو المخيف 
الذي لم يمر عليه أكثر من ستة أشهرء والذي لو قَدّر له النجاح لكان المسلمون في خبر كان. 

لذلك كان من البدهي أن يتحين المسلمون الفرص للإيقاع بمشركي مكة الذين سعوا ذلك السعي 


الخطير لتدميرهم وإبادتهم 
ولهذا فإنه عندما تبلغ النبي القائد ية من جهاز استخباراته العسكرية أن قافلة للعدو عائدة من الشام 


إلى مكة» وأنها قد وطئت التراب الحجازي» جهز كتيبة من الفرسان قوامها مائة وسبعون فارسّاء وأعطى 
قيادتهم لمولاه زيد بن حارثة 4 وكلفهم بالتعرض هذه القافلة والاستيلاء عليها كجزء من أموال عدو 
محارب. 

وقد تحرك زيد بن حارثة له بكتيبته من المدينة حتى وصل منطقة العيص» وهناك التقى بقافلة قريش» 
فاستولى رجاله على هذه القافلة» وأخذوا جميع الذين يقودونها أسرىء ولم يذكر أحد من المؤرخين أن قادة 
القافلة قد أبدوا أي شيء من المقاومة إذ لم يشر أحد إلى أنه جرى آي قتال عند استيلاء المسلمين على هذه القافلة 
التي كانت فيها يومئذ كمية كبيرة من الفضة عائدة للتاجر القرشي الكبير المعروف (صفوان بن أمية).' 


. 1۳ /۲ العيص: بينها وبين المدينة أربع ليال» وبينها وبين ذي المروة ليلة. طبقات ابن سعد‎ )١( 
ه.‎ ١ وقد سبق تفصيل الحديث عنها في سرية حمزة ذه رمضان‎ 


2 


الفصل التاسع: سَريّة ر زَيِْ بْنْ حارئة 6ه إلى العييص 


وقد عاد زيد بن حارثة ظ4 بالقافلة وبالأسرى القرشيين يين إلى المدينة ا ا RS‏ -5ع]. 


مذي ع ی ي 


قال الواقدي: حَدَّلِي مُوسى بن حن ِن رايم عَن أبي ا: َا رَجَح رول الله ڳل ِن خَزْدَة 
الات ا أن غ لرن ي اقلت ن الشام؛ بعت يڌ ي حار د في سَبْعِينَ وياو زاوي اوها 
رما فيهاء وَأكدُوا ير مذ فة رة لِصَفْوَانَ (بن مه ا سَوُوا ناسا يمَنْ كان في الْعير مَعَهُمْ منْهُمْ: ا 
الْعَاصٍ بن ابيع وَالِْرَة بن مُحَاوِية: بن أبي الْعَاصِ . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥٥۳‏ 

قال ابن القيم: وَفيهًا: أُخدّثْ اله مول الي كَانَتْ مَمَ ابي الْعَاصٍ بن الرّيبع روج رَيْنَتَ مَرْجِعَةُ مِنْ 
السام وَكَانتْ أَمْوَالُ قرَيْشٍ. [زادالمعاد لابن القيم 5/ 187]. لاد 


ابنة النبي 4 وزوجها الأسير: 


کال ابن إْحَاقٌ: وآقام بو عاص يِمَكْق وآقامٹ ربب ملفا عند رول اله اديت جين رق 
يا الإسْلام تی إا گان قي لقح حرج ابو الْعَاصٍ تَاجِرًا إلى الشا» E,‏ 


وَأَمْوَالٍ لجال مِنْ ن قرش أَبضَعُوهًا مَعَهُ فلم فرَعّ مِنْ ارتو اقب افلاء لين سَرية رول الله کلف 


َأَصَابُوا مَامَعَهُ وَأَعْجَرّهُمْ مَاربًا. 
َلَمَ قَدِمَتْ السَرِيّة ا أَصَابُوا مِنْ مَالِهِ [قَقَسَمَهُ هم1 > قبل ابو الْعَاصٍ تحت اللي حت دسل عل 


or 


ل ل N‏ لَه مِنْ رَسُولٍ الله 
کل ر ماله عليه َا گان مهن ْوَل انآ ا ترَجَ رول الله كل إلى البح دك عقي بيد 
وا - فک وكير الاس مع صرحت ربب شغ فن فة النسَاء: ها الاس إن كذ 
عاص بْنّ ريع قَالَ: لما َم سول اله نه کی مِنْ الصَّلَاةٍ اقب عَلَ النَّاسِء قَقَالَ: «أيَا التَاس» هَل 
سَوِعْتُمْ ما سَوِعْتُ؟» قَالُوا: نعم ال: ما َي فس نحي پيڍو! کا لفت بَِيْءِ ِن ذلك ّى 
سینت ا ینم إن يز عل انوي اشن م اصرف رَسُولُ الله یف دل على اه ققَالَ: 

١أَي‏ بيه أكْرمي مَنْواكُ وَلَا لص إلَبْكِ ينك لا َه 
ا E‏ ل ا الال 


قال الواقدي: اَن أ اتام ند بعلا كا العريك كر عل رح بك وقول كيه 
سح ا وهی امرَأنهُ فَاسْتَجَارَهَا فَأَجَارَْةُ 


جرت أا 


رج ع افيه 


َا صلی رَسُولُ الله ل وا د م د ا إِنْ قَذْ 

3 جز إا حاص کا رول اله :أيه الاس هَل سَيِمتم سَمِعْتُ؟ فَانُوا: َعَم قَالّ: «وَالذِي 

فيي ڍو ما عَلِمُتُ بء ما گان ّى سَعِعْتُ الي سو TT‏ ير عَلَيْهِمْ 
جَوْنَا مَنْ أَججَارَت) . [المغازي للواقدي ۲/ “001 ]. 


- 
ودا 


دُنَاهُم فل 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بن حارئة 6ه إلى العييص 


رد الأموال وإطلاق الأسرى: 

ويدل سياق المؤرخين وأهل الحديث» على أن أبا العاص بن الربيع كان قائد هذه العير التي استولت 
عليها سرية زيد بن حارثة 5ه بدليل أن زينب لما أجارت زوجها ‏ وكان على شركه ‏ دخلت على النبي 
ياء وسألته أن يرد على أبي العاص ما أخذت سرية زيد منه من العير» أجابها إلى ذلك» ولكنه استدعى 
زيد بن حارثة ضيه ورجال سريته لأخذ موافقتهم قبل كل شيء فأجابوا جميعًا بالموافقة» فردوا عليه كل ما 
أخذوا منه ب في ذلك الأموال التي ائتمنه عليها كفار مكة لشراء البضائع لهم من الشام» والتي جاءت 
تحملها العير التي وقعت بأكملها في قبضة سرية زيد ابن حارثة 5ه وى] وافقوا على أطلاق سراح جميع 
أسرى العير. 

قال الواقدي: قَلَمَ ا dE ae‏ خا فسان اَن يرد إل 
اع ن ین ال قعل مرکا آل برچ ت ا تیل که مادام شر : 

گل سول الله يكل حاب اث مَعَهْبصَائِعُ عير وا عرو ی كأتوا الكل ا 
2 ِنَم لَيدونَالْإدَاوَةَ (المطهرة التي یتوضا بها) وا بل حتی ]يبق ي٤‏ . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥٥٤-٥٥٩‏ 

قال ابن إِسْحَاقٌ: َحَدَئي عَبْدُ الله ِن أي بكر «ينفك: أن وَسُول الله يقث بعت إل السَرية اَن 


صَابُوامَالَ أي لماص َال ٠:‏ «إنَّ َا الرَجُلَّ مِنَّ حَيْث قَدْ عَلِهْ گذ لت وذ صم آ له مالا [وَلِعيرٍو]ء قن 
سوا ويروا علي لم ق ثحب کیک ورن أي ي٤‏ نه الي اء َي ؛ ام أحقُ به [وَإِنْ 


كخم ام وحن ا اقول اذا بل وده ع لب روء عل تی إن لرّجْلَ ليأ بالدَأُو 
ا الرَّجُل بالشتة وبالإداوة [وَالوَجُل بال کیان أَحَدَهُمْ ليأ بِالشَّظَّاظٍ (هي خشبة محددة 
الطرف تدخل في عروتي الجوالقين لتجمع بينهما عند حملها على البعير»» حَنَّى رَدُوا عليه ماله سره لا يفقد مه 
شَيْنًا. [السيرة النبوية لابن هشام ٠٨۸-٦۷ /١‏ زاد المعاد لابن القيم */ ۲۸۲]. 

مَل مِنْ مان آبي العاص 5ك: 


عش 
لَ: أَنْ 


“A 


ر 
ے E‏ 


ال وار ودي أبُو عَبَيْدَة N‏ ص بْنَّ ابيع ل قم ِن الشام ومَعَهُ موا الم ركن 
قي رک ان شیم ائ می نرا نرد ری ر فس پس ما بدا به 
لامي أَنْ أحُونَ أَمَائتِي. [السيرة النبوية لابن هشام 1/۱[ 

رد أبي العاص دإ لأموال أهل مكة: 

ثم إنه (بعد أن أضمر الإسلام) ذهب بالعير إلى أهل مكة فأعطى كل ذي حق حقه.. 

قال ابْنُ إشحَاق: ت احتَمَل [ حرج أبُو الْعَاصٍ حتی قَدِم] إل مک دی إِلَ كَل ذي مال من ريش 
ما وَمَنْ گان أبْضَعَ مَعَهُ ثم [ تی إا قرّ] قَالَ: يا معْشَرَ فُريش! هَل بي لِأَحَدِ مِنكُمْ ني مال [ 


الفصل التاسع : سَرِيّة رَيْدِ يد بن حارة طا إلى العييص 


ر و أَنْ 4 ه وديء 


يَأَخُْه؟ قالوا: لاه مَجَرَّاكَ الله یر ققد وَجَدْنَاكَ رفا كريراء كَالَ: انا أَشْهَدُ ن لا َه إلا ا وَإِنَّ خمد 


وار و فو ف مرف و او لق د 500 
ی إلا وف أن تظنوا أ إا أَرَدْتٌ أن َكَل َمْوَالَكُمْ »فک 
N OE‏ 


م حرج حَنَّى قم عل سول الله وكلة. 

قال ابن إسْحَاقٌ: وَحَدَنَّتِي دَاوْد : بن الحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عباس فض قال: رَد عليه رَصُو 
لله لله کیا ريت عَلَ التگاح الأول يدث ْنَا (بَعدَ ست سننَ). 

[السيرة النبوية لابن هشام ١//اه-109,‏ زاد المعاد لابن القيم / ۲۸۲ المغازي للواقدي ٠٥٤/۲‏ قال الشيخ 
الألباني: حديث صحيح أخرجه أبو داود ۲٠١ /١‏ والترمذي 2.195 والحاكم ۳/ ۲۳۷ وأحمد رقم 211/5 71755 
۰“ وابن هشام في السيرة /١‏ 87 من حديث ابن عباس» وإسناده جيد» وقال الترمذي: «ليس به بأس»» وصححه 
أحمد. فقه السيرة للغزالي هامش ص ."0١‏ ورواه بنحوه: البيهقي ني السنن الكيرى 47-714١ /۹٩‏ ؟ كتاب السير باب 
الأسير يؤمن فلا يكون له أن يغتاهم في أموالهم وأنفسهم رقم .]۱۸٤٠١١‏ 

الأسير عند عائشة غا : 

قال الواقدي: وَيُقَالُ: إن مَذه الْعِيرَ كات أَحَدَّتْ طريق الِْرَاقِ» وََلِلَّا فرَاتُ بن حَيّانَ اْخِل. 


هه ه ا له 


قَالَ محَمَدُ بن إِبرَاهِيم: وَأمًا الِيرةٌ بن مُعَا ويه افكت وجه يلْقَاءَ مه قحد الطَرِيقَ تَفْسَهَاء قَلَقيَهُ 
ES EE I‏ 
واا يته بعد الْعَضْر وَهُمْ مُْرِدُونَ. 


قال محمد بن إن برَاهِيم: خرن دَكْوَان مول عَائِسََةَ عَنْ عَاِيْضةَ َه غا أن الى يك قال ها : «اختفظي بهذا 


الأسبر!» 07 لين ل قَالَتْ عَِيْسَهُ: فَلَهَوْتٌ مَمَ امْرَأةٍ دت مَعَهاء فَخَرَجَ وَمَا شَعَرْتُ بي فَدَحَلَ 
اللي يكل و1: فال آي اله سيڙ؟» قَقَلْتٌ: وَالله ما أَدْرِي غَمَلْتُ عَنْهُ وَكَانَ اها يما َقال: «قَطَعَ الله 


يَدَكَ) قَالَتْ تمصا بالتاس» خرُوافي ع اذو باو نأو إل التي بلا 


كه سا وه 


ا إا oS‏ سل سه امَالَكِ؟ فلت ا 


[المغازي للواقدي ۲/ 4 هه-هه5]. 

و عَائَْةٌ حع :أن لبَق َل علي رودا شوه فليا عن َب الي قجَاء 
الى يا ََالَ: ٻيا اة آي الأسيڙ؟»» فَقَالَتْ: سوه كُنَّ عي فَلَهَيِْي عله قَذَهَبَ» فَقَالَ وَسُولُ الله 
کا قط الله ِء وَحَرَجَ فاسل فى اترو فَجِىء بده فَدَحَلَ الب يل وَإذَا اة نضا قد أَخرَجَتْ 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بن حارئة 6ه إلى العييص 


يدنا فَقَالَ: «مَا لَكَ؟». قَالَتْ: یا رسول اله لك کوت عل بطم بدي وإ مُعَلفَهٌ يري اظ م 


2 ال رَسُولُ الله کل: «أَجيدتِ؟» ُمَ رقع يبه وَقَالَ: «اللّهُجَّ مَنْ كنت دعوت عليه فَاجعَلَهُ لَه 


ا ا ل ا ا كد 
زوا موس دن غت يعصدة ابي العاص: 
يقول ابن القيم: وَهَذَا اقول ِن الْوَاقدِيٌ وان إشحاق يدل عل أَنَّ ن قِصَّةَ ابي الْعَاص كانت قبل 


الحديييَة» ولا بعد دة عرض سراي رول الله نه لاز قرش . 
م eee‏ وان الى خد الأموال أبو ا 


ا صر E‏ 


وَأَضْحَابَةُ حضف و كن لِك بر رَسول لله کل لكت قفرا کر یت ای رات 1216 
م عي لِفْرَيْشٍ إلا أَحَذُوهَاء هَذَا قول الرَهْر ي 
َل مُوسى بن عقب ن ابن شهَاب في ص أ ویر بزل ب جنل وأ صمي خائ لذن 


ال سو وم و 


جْتَمَعُوا إلا مالك حَتَّى مر ِم أَبُو الْعَاصٍ : نازيم وَكَانتْ ته ريب نت رَسول الله كي في فر 
بن ني اتوم وها متهم وأت وه وفوا دنهم اتا لر ر سول الله ية ِن أي الْحَاصِ» 


ل 


وَأَبُو الْعَاصٍ يوم فرك وَهُوَ ان حت دح بنْتِ ونبد E‏ وامهاء ولوا سبي أي لاص 
قم الي على امْرَأيهِ رين جه َكلَمَها بُو الْعَاصٍ في أَضْحَابهِ الَذِينَ أَسَرَهُمْ أبُو جَدْدَلِ وَأَبُو بَصِيرِ 
وما أَحَذُوا ن فَكلَمتْ رَبْبْ ج سول الله كه في دك قَرَعَُوا أن رَسُولَ الله يك هَمَ َخَطت 
الاس فَقَالَ: 5 صَاهَرْنًا اسل وَصَامَرْنَا أب العاصٍء فَيهُمَ الصّهْرٌ وَجَدْنَامَ ونه نب مِنْ اشام ني 

اشا أن ري ألم ُو جنل وَأ بي الوا ا كان معهم. باتهم حك إن 
ألتني 9 ا قَهل ت يدون با الْعَاصٍ وَأضْحَابَهُ؟2. قَقَالَ التاس: نَحَمْ 
ابع با جنل وَأضْحَبََُْلُ وَسُو لله يك في اي الْحَاصٍ وَأَضْحَابه الَذِينَ كَانُواعِدْدَهُ مِنْ الَْشْرَى وَدَ 
إل هال زه الذي على لقف کب شرل کو لى کک رای تیر او لذ 
عليه ويام مَنْ معا من المْسْلِِينَ أن يَرْجِعُوا إلى بلادِهمْ وََمْلِيهِمْ وألا يتَعَرَضُوا لاح مِنْ فرش 


لبالا ا 2 


وَعِيرِهَاء فَقَدِمَكِتَابُ رَسُولٍ ل e‏ 


E 


رينت بنْتَ وَسُولٍ الله سا 


كانه وَل بُو جنْدَلِ على رَسُو اله يومنت عر فرش وَدَكَرََاقيَ الْحَِيثِ. 
ل 
َكَوْلُ مُوسَى بن عْقْبَةٌ: أُضْوّبُء وَأبُو العا ص إا أَسْلَمَ رَمَنَ اة وَهْرَيْشٌ إا البَسَطَتْ عِيِرْهَا إل 


ا 


السام زَمَنَ دة وَسَِاقُ هري لَص بن ظاهد ڳا كَانَتْ في رَمَن اهدة. 


[زاد المعاد لابن القيم ع .[YAT-TAY‏ 


الفصل التاسع: سَريّة ر زَيِْ بْنْ حارئة 6ه إلى العييص 


تزْجيخ الألبَانِي لِرِوَايَةِ ابْنِ إسْحَاق: 

قال الألباني تعليقًا على قصة أبي بصير وأخذه لقافلة أبي العاص من فقه السيرة للغزالي: 

«لا يصح؛ لأن ابن عقبة رواه عن الزهري مرسلاء كا في الفتح (0/ 079 والاستيعاب لابن عبد 
البر في ترجمة أبي بصير ده غير أن ابن إسحاق أخرج القصة بسياق آخر» ومن طريقه أخرجه ابن هشام 
في السيرة مسا وقد وصله الحاكم في المستدرك من حديث عائشة» وإسناده جيد» وله شاهد من 
حديث آم سلمة عند البيهقي في سننه 4/ 40). [فقه السيرة للغزالي هامش ص ١ه"].‏ 

رواية الحاكم للسرية: 


ر هعس كو عديى و وو 


حَدَنَنَا ُو العَبّاسِ مک بن يعوب تا أَحمَدُ بن حَبْدِ ا جار تتا وئس بن بكر عَنْ محمد بن إسْحَاقٌ: 
َدَئتِي يي بن عاد ن ع اله بن لزب عَنْ ايه عب عن عاك رؤج اليكل قَلَتْ: ا 
که في اء أَسَارَاهُمْ [أَمَ سر اھا بعت ريشب بنْث وَسْولٍ الله له يك في فِدَاءِ أبي الْعَاص : بن الدبيع اله 
ربعت فيه يلاق ا كَادَتْ چ اتا ا عَلَ أي الَا ص جين تى ليها قَالَْتْ: کا ری رَسُولُ 


2ه ون 2ه وه مهو 2 


اله ٍلك الاه رق ها رة ية وَقالَ: «إن رأية م ن تطْلِقُوا ها راء وروا ليها ِي لَه 
فافعلا كال :عا سول الله دَأَطْلقُوه وَرَدُوا عليه لَِّي ها. 

رل بو لاص ميا على شزو حََى إا گان كَل قنع مَك َرَج بتِجَارةٍ إلى الشام موا ِن 
وال فرشي أبْضَعُوهَا مع فلم ق من تازه وَل افا بن مر سرب رول الله يك وَقِيلَ: إن 
سول الله يك كاد هو اَي وَج اسرب عير اهي فيه بُو اص اف ِن السام وكاو بن وما 
راکپ أَمِيدْهُمْ ربد بن حار ته وَدَلِكَ في ادى الأو في سَنَدِ ست ون الجر ادوا ما في يَلْكَ 
الجر اَنَل ُو ناَانَاليرء همأو حاص عَرَبا قل يعت ار ا أصَابُوا[نْ 
مَالهِ]» أَقبل أبو لاص من اليل في طَلّب ماله حَنَّى َل عَلَ رَيْنَتَ ب [بنتِ] رَسُولٍ الله بك 
اجار ما اجار فلا کرم وشول اه كله إل ل ق الصّبْح» کک وکر الاس مہ مَعَهُ 


ro 


قال ابن إسحاق: فَحدَئِّي يزيد بن رُومَانَ عن عروة عن عائشة ة بيا قال: 0 557 


1 


آنا الاس إن قذ أ جرت ا لعا إن ار ا ا لم رول لله له وك مِنْ صلاته [الصّلَاة] أب 
و ۲ ور 


عَلَ التاس» قَقَاكَ: «أيا الاس ل سَوِعْتُمْ ما سَحِمْتُ سَمِعْتٌ؟». فَالُوا ا ما لدي فس محمد وا 
تا لئت پء گا تی ست الذي سیم إل ير ل لم اهز م اصرف رول الله 

يل فَدَحَلَ على ابه رَيْئَبَ» فقا : آي بي أكرمِي مَنْواكُ ولا حلص َك َك لا يلين له 
TT‏ وَحَدَئِي عَبْدُ لله ن آي کر بن حو بن عَمْرِو بن حم عَنْ َمْرَكَنْ عاي 
غا : أن رَسولَ | لله اة بَعَتَّ إلى السربة ال لذِينَ أَصَابُوا مال ابي الْعَاصء قَقَالَ كَمْ: «إنَّهَذًا الرَجُلَ يتا 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بن حارئة 6ه إلى العييص 


دو يە ر ولاق ل و ٠‏ ووه چو 


حَيّث قد عل 5 AE‏ له ما ِن خسوا وَتردُوا عليه الَِي لَه نا جب ديك ون يم هوي 
إن 


لله الذي أكَاء َي اشم أحق پو فقاو 1 َو الله بل بر ایی ا: 520 
الرَّجَلَ لاي لحيل قن الرّجُل بلس ة وَالْإدَاوَتِ حَتَّى إن أَحَدَهُمْ 3 الشَّظَاظٍ (هي خشبة محددة 
طرف تدخل في عروق اجوالقين لتجمع ينه عند حلها عل ابي ی روا لبوا بره لاَِفد ين 
شنا سیا م امل إل مک دی إِلَ كل ذِي مال مِنْ اا ا مد ان يَا مَعْشَرَ 

ُريشي! هل قي لَڪ نكم عِنڍي مال يَأحُذُة؟ قَالُوا: لا فَجَرَاكَ الله حيرا قد ود جَذْنَاكَ وا كَرِيَا 


9 ل وتا متي ِن الإشكدم نة اوكا أذ ر 
ا 


7 
ت 


3 


أَرَدْتٌ أَحْدَ أَمْوَالِكُمْ مَل اما الله يك يكم وَكَرَعْتٌ ينها أَسْلَمْتُ. 
ثم حرج حتی قم على رول الله وكلة. 

ل ان إسْحَاقٌ: وحَدکني داد بن الحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابن عباس مانت قَال: رَد [حَلَيْ] رَسُولُ 
ال رب و الل ]يت ا ي 

ثم أن ابا العا لاص رجَعَ إِلَ مَك بعد ما سك َلَمْيَشْهَدُ م َع اليك شهدا نمدم اليب عد ذلك 
ف في ذي ال جج من سن اسي عكر في خلاقة بي بكر ه وَأَوْصَى إل لبي بن العوّام طفد. [المستدرك 
۳ 785-78 كتاب معرفة الصحابة <#شسئهه باب ذكر مناقب أي العاص بن الربيع 4 ختن رسول الله کي رقم ٠١8‏ 9]. 


بقعو 


مصادر ومراجع للدراسة: 

- كتب السنة: الأساس في السنة لحوى (509١ه)‏ ۲/ .۷۲١‏ 

ب- كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: مرويات الزهري (5 7١ه)‏ في المغازي للعواجي ۲/ ٦١۳‏ - 
5 السيرة النبوية لابن إسحاق (67١ه)‏ بتهذيب ابن هشام ١1(‏ 7ه ) ٠٨۹-1٥۷ /١‏ في حديثه عن غزوة بدر الكبرى» 
المغازي للواقدي (۲۰۷ه) ۲/ .٥٥٩-٥٥۳‏ الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۲/ 87, دلائل النبوة للبيهقي (۸٥٤هم)‏ 
5 85-5 تاريخ الإسلام للذهبي (58 لاه) ۰۳٦۱-۳۹۸ + "05 /١‏ زاد المعاد لابن القيم (١5لاه)‏ ۳/ 2755-1741 
البداية والنهاية لابن كثير (5/الاه) 5/ 157-175١‏ إمتاع الأساع للمقريزي (8505ه) ,571-5777/١‏ سبل الهدى 
والرشاد للصالحي (9457ه) 5/ ۱۳۸-۱۳۳ . 

ج - كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله »٤۷۲- ٤۷١‏ السيرة النبوية للصلابي ۲/ 5 77. 

- كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل 54-55. السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 
۰ -4۲» فقه السرايا للعيساوي .11717-1171+١1١1/‏ 


الفصل التاسع: سرد زَيِْ بْنِ حارئة ذه إلى العيص 


خرائط سريَّة ر َي بْنِ حَاركّة 4 إلى العيص 


البتراء 
3 5 
۴ ا ذات أطلاع 
أشن i‏ 
تعيم د 
اميفمة ( قطن ) فيد 
خضرة 5 


1 ف 7 انتوسليم ب 
القَردة 
زات 
تال 
والقارة 
هوازن , 
خثعم, " ترية 
بيشة ى 
: يد ين حارثة : 
نجران * : 
1 - إلى بتي سليم بالجموم : ربيع الأول 5 ه 
© صعدة 
همدان إلى العيص »› جمادى الأولى 5ه 
ي إلى الطرق : جمادى الآخرة 5 ها 


- إلى حسّمى ء جمادى الآخرة 5 ه 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠٠١١‏ . 


وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة كه إلى نجد. 


المبحث التاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيَّة ر رَيْدِ بن حارئة 6 إلى العييص 


1 لمبحث الثاني 
اي E‏ 
ريد بْنِ حاركة 4# إلى العيص 


١-تربيةالأبناء‏ والأقريين على التضحية والفداء: 
سبق تفصيله في سرية حمزة 5ه إلى العيص ۲ ه. 
؟"القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرياؤه: 
سبق تفصيله في غزوة بني قينقاع ۲ ه. 
“- مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها: 
سبق تفصيله في سرية حمزة 5ه إلى العيص ۲ ه. 
٤‏ - جواز إجارة المرأة المسلمة وأمانها للرجل الكافر: 
يقول د/ العيساوي: «في سرية زيد بن الحارثة ذه إلى العيص من الفقه: جواز إجارة المرأة وأمانها 
للرجل» حيث إن الإسلام لا يعارض طبيعة الحياة» فلا يفرض على جماعة أن تعيش وراء ستار حديدي 
منقطعة الصلات أو منعزلة عن الجماعات الأخرى في أنحاء العالم» وإنما يقر بوجود علاقات شتى مع 
مختلف البلدان في حالتي السلم والحرب؛ لآن الإسلام دعوة هدف إلى التغلغل في أي بقعة من الكرة 
الأرضية وإلى إقامة الروابط بين الشعوب. 
وإذا كان لكل نظام أو عصر أسلوبه في حماية شخص الأجنبي عن بلده» فإن الإسلام جرى على منح 
الأجنبي في دار الإسلام أو دار الحرب ما يسمى بالأمان» سواء أكان بطريق شفاهي أم كتابي» ولأي 
غرض» ديني أو دنيوي حتى يسهل امتزاج الشعوب وانتقال المعارف وتمحيص فكرة الدين. 
ونظام الأمان في الإسلام يتسع لكل أنواع الحاية والرعاية المعروفة حديثًا لشخص أجنبي وماله في 
بلاد الإسلام» أو لعقد الصلات السلمية بين المسلمين وغيرهم. 
[آثار الحرب في الفقه الإسلامي-د/ وهبة الزحيلٍ ص .]7١ ٤‏ 
والأمان إذا أعطي لأهل الحرب» حرم قتلهم ومام والتعرض لهمء ويصح الأمان من كل مسلم بالغ 
عاقل مختار» ذكرًا كان أو أنثى. حرا كان أو عبدًاء وبه قال جمهور الفقهاء. 
[المغني لابن قدامة »١14 /٩‏ وشرح السير الكبير /١‏ 2587 وفتح القدير /٤‏ ۲۹۸ والوجيز ؟/ .]١954‏ 
والدليل على ذلك ما يلي: 
-١‏ من الكتاب: قول الله تعالى: لون أَحَد حدس المُشركيرت اسْتَجَارَكَ جره کی يَسْمََ كلم أله مله 
تند كك ياك مره اجر ت4 [التوبة]. 


الفصل التاسع: سرد زَيِْ بْنْ حارئة 6ه إلى العييص 


والنص عام يشمل كل مسلم» قال ابن كثير في تفسيرها: والغرض أن مَنْ قدم من دار الحرب إلى دار 
الإسلام في أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح» أو مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» 
وطلب من الإمام أو نائبه مانا عطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام» وحتى يرجع إلى داره ومأمنه 
برااي اا ك1 a‏ 

۲ - من السنة: قال رسول الله كية: «ذمَة َة اسلو وَاحِدَةٌ فمن حفر ر مشي علد َم لله ويك 
وَالنَّاسٍ أَحْمَعينَ لا قبل من َف ولأاعدل وَمَنْ وَل قَوْمَا عبر إِذْنِ مالي كعََْهآ َه اله الیگ 
الاس ألمي 01 مته صَرْفٌ وَل عَذْل). [البخاري في فضائل المدينة (14170)» وني الاعتصام بالكتاب 
(۷۳۰۰). ومسلم في الحج (١۱۳۷)»ء‏ وأبو داود في المناسك (4 .)١‏ ومسند أحمد ۰/۲ رقم ۱۲۹۸1۰۳۷ 
4١ 9‏ رقم ۹۱۷۳ ونيل الأوطار للشوكاني ۸/ ۲۷ . الصرف: التوبة أو الحيلة]. 

وني رواية: امون تتكاقاِمَاوهمْء شی ميم اخم ونر عَم صا وميد َل ن 
سواه يرد مُشِدَُهُمْ عَلَ مُضِْفِهِمْ وَمُتسَرْ م على قَاعِدِهم .... أبو داود في الجهاد (١١۲۷)ء‏ وقال الشيخ 
الألباني:حسن صحيح» ومعنى المسلمون تتكافاً دماؤهم» أي: يتساوون ني القصاص]. 

والأحاديث بهذا كثيرة» وقد سبق معنا إقرار الرسول ئة لأمان ابنته زينب متها في الوصف 
التاريخي لسرية زيد بن حارثة ذه. 

وكذلك أنفذ الرسول ئة أمان آم هانئ #غا» لرجل أو رجلين من أحمائهاء فقد ذهبت عام الفتح إلى 
رسول الله كه فققالت: يا رسول الله» زعم ابن أبي علي 5د أنه قاتل رجلا قد أجرته. فقال رسول الله ككله: 
فقد أجرنا مَنْ أجرت يا أم هانئ. [عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 4 / 57]. 

وني شرح السير الكبير: «ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة؛ لأنها من أهل النصرةء إلا أنه ليس ها بنية 
صا حة لمباشرة القتال» والآمان نصرة بالقول» وبنيتها تصلح لذلكء آلا ترى أنها تجاهد بالما؛ لآن ماها 
يصلح لذلك كال الرجل. [شرح السير الكبير للشيباني /٤‏ 7 ]. 

وقد استدل على صحة أمانها بم| تقدم من إجارة زينب وأم هانى فته . 

وعن عمر ظ4 قال: «إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك» أي: تعطي الأمان للمشركين»» 
وني رواية: لتأخذء أي: تأخذ العهد بالصلح والأمانء وهكذا قالت عائشة ها : إن كانت لتأخذ على 
المسلمين [المصدر نفسه .)]٠٠١ /١‏ [فقه السرايا للعيساوي 117-1١7١‏ ]. 

ه٠‏ تقرير ميداً المساواة: 

يقول أ/ وجدي: «وقول النبي بلا (تجيدُ عَلَْهمْ أَدنَاهُمْ) تقرير لمبدأ المساواةء الذي لم يكن معروفًا لا 
عند عرب الجاهلية» ولا عند اليونانيين ولا الرومانيين تمن بلغوا في القدم درجات عالية في المدنية» فقد 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سر رَذْدٍ يْن حاركة #5 إلى العيص 


كان لا يجير عندهم إلا كبار الرجال ذوو ال جاه والمكانة المالية» أما أدنى القوم فقد كان لا يأبه بهم أحد» بل 
كان أهل الطبقة الدنيا في المدنية الرومانية يدخلون في حماية السراة» حتى لا يكونوا عرضة للعدوان, وإلا 
بطش بهم الأقوياء». [السيرة المحمدية لوجدي ۲۲۸]. 
5- بيان حكم المرأة المسلمة المهاجرة وبقاء زوجها الكافر: 
يقول د/ رزق الله: «استدل بقصة زينب سكا وابن الربيع ذه على أن المرأة المسلمة إذا هاجرت إلى 
رسول الله ياء وزوججها كافر» مقيم بدار الكفر فإن الهجرة تفرق بينه وبين زوجته» إلا أن يُقدم زوجُها 
مسلا مهاجرًا قبل أن تقضي عدتهاء فإن الهجرة في هذه الحالة لا تفرق بينهماء وكذلك الحكم إذا أسلم 
الزوج بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة» فهما على نكاحه| الأولء إذا اختار ذلك مالم تتزوج» 
[ينظر: فقه السنة للشيخ السيد سابق ۲/ ۲٠١-۲۳۹‏ ففيه تفصيل هام]. [السيرة النبوية لرزق الله .]٤١١‏ 
۷- الحرص على انضمام أصحاب الوجاهة للدعوة: 
يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر اهتمام النبي ئة بدعوة الرجال الذين يرى لهم من مكارم الأخلاق 
ما يؤهلهم للدخول في الإسلام» ومن ذلك اهتمامه بأبي العاص بن الربيع» وكانت دعوته إياه إلى الإسلام 
عن طريق المعاملة الكريمة حيث تشفع له عند المرابطين الذين استولوا على جميع ما معه من تجارة. 
وهذه المعاملة الكريمة من رسول الله ياء لأبي العاص كان لا أبلغ الأثر في انجذابه إلى الإسلام. 
[التاريخ الإسلامي للحميدي .]٠٠١١/۷‏ 
/-التجرد من الهوى: 
يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر دليل على قوة إيعان أصحاب رسول الله 5ل وتجردهم من الهوى» 
حيث قبلوا وساطة النبي بء لأبي العاص #د» فردوا عليه كل ما أخذوا منه من غير تكلؤ ولا ترددء 
ولاشك أن الذين أظهروا الإسلام أمام عتاة الكفر وتحملوا قيودهم وتعذيبهم من أجل الله تعالى لن 
يغريهم بريق الدنيا وإن قوي لمعانه». [التاريخ الإسلامي للحميدي ۷/ .]٠١١‏ 
4-المحافظة على الأمانات وردها: 
يقول د/ الحميدي: «ظهر في هذا الخبر نماذج من مكارم الأخلاق التي كان يتمتع بها أبو العاص بن 
الربيع 4 فمن ذلك أنه قام برد الأمانات التي تحملها لقريش مع أنه كان يريد مفارقتهم» وكان معترًا 
بالإسلام مدركا أنه دين الأخلاق والمعاملة الحسنة» فلذلك ل قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه 
الأموال فإنها أموال المشركين؟ قال: بئس ما أبدأً به إسلامي أن أخون أمانتي». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي ۷/ .]٠١١‏ 
٠‏ - دروس سبق تفصيلها: 
ينظر الدروس المستفادة من السرايا قبل بدر الكبرى وبين بدر وأحد. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ َي يْنِ حاركة 4 إلى الطرف 


الفصل العاشر 
سَريّة رن َي ُن حَاركَةَ 4# إلى الطرّف ^ 
جمادى الآخرة 5ه/أكتوير (تشرين أول) ۷م/ هاتور 44" قبطي 


لحت درن 
عرض سَريَدٍ رَيْدِ ُن حَاركَةَ 4 إِلّى الطرف 
تاريخ السرية: 
يقول الصالحي: «في ادى الآَخَرَةِ سَنَة يست . [سبل الهدی والرشاد 5/ .]۱١۹‏ 
سيب السرية وأحداتها: 


يقول أ/ باشميل: وهي دورية عسكرية قام بها زيد بن حارثة يه ومعه خمسة عشر رجلا إلى ديار بني 
ثعلبة» وهم بطن من غطفان الذين شاركوا في اهجوم على المدينة في غزوة الأحزاب. 

وقد وصلت دورية زيد بن حارثة منطقة (الطرف) التي بها منازل بني ثعلبة هؤلاء والتي تبعد عن 
المديئة عة وان صلا 

غير أن رجالا دورية زيد بن حارثة د لم يلاقوا أي صدام مع بني ثعلبة؛ لأن هؤلاء الأعراب كانوا 
قد هربوا من ديارهم إلى رؤوس الجبال بمجرد علمهم بتحرك هذه الدورية المسلحة نحو ديارهم. 

وقد استولى زيد بن حارثة ذه ورجال دوريته الصغيرة على عشرين بعيرًا من أباعر هذه القبيلة» 
E ES‏ اتير زد على رع E‏ 

قال الواقدي: حَدّئِّي أَصَامَةُ بن ريد الي عَنْعِمْرَانَ بن ماح قَالَ: نت ول الله عله ريد نر 
حار ھچ إِلَ الطَّرَفٍِ إلى ب SE E E‏ ا 
وکا ربث الْأَْوَابُ افوا أن كود رول اہ 4ذ سار البو قانْحَد د بن حار له حتَى 


صَبَّحَ المَدِيتة بالتعم وََرجُوا في طَلَبهِ حتى أَعْجَرَهُمْ فَقَدمَ بِعِثْرِينَ بعرًاء و يَكُنْ قتا فيهاء و 


عَابَ اربع يال 
es‏ حَضَرٌ السَّرِيّةَ قال: أَصَابَهُمُ بَعرَانٍ أو 
حِسَائيم) مِنْ اعنم ا مِنْ َعَم وَكَانَ شِعَارْنا: مث أمث. [المغازي للواقدي ۲/ ههه]. 


)ان اتن مطاف وجا AS‏ حزق للك اع من تلد نالا NEE MEDES‏ 
الطبقات ۲/ 58. 


الفصل العاشر: سّريّة زَيْدٍ نن حَاركَّة ده إلى الطرف 


مصادر ومراجع للدراسة: 

أ- كتب السنة: الأساس في السنة لحوى (509١ه)‏ ۲/ .۷۲١‏ 

ب - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: المغازي للواقدي (1١7ه)‏ ۲/ 055. الطبقات لابن سعد 
(۳۰م) ۲ دلائل النبوة للبيهقي (/40ه) 5/ 85 الاكتفاء للكلاعي (5775ه) 5 تاريخ الإسلام للذهبي 
ه) "٥۳/١‏ إمتاع الأسماع للمقريزي (845ه) ۲٠۷/١‏ -578» سبل المدى والرشاد للصالحي (۲٤۹ه)‏ 
ماده 

ج- كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله 51/١‏ . 

د كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل ٠-44‏ 0غ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي ٩۲‏ فقه 
السرايا للعيساوي ٠٤١+۱۳۷‏ . 


المبحث الأول: : عرض سريّة رَيْدِ يْنِ حاركة 4 إلى الطرف 


خرائط سريّةِ ر ريد بْنِ حَاركة 4# إِنَى الطرّف 


صحراء النفود الكبرى 
ل 
ور 
اسف ی" 
کو کي و 
ا 
ن اإينج ([قطن) فيد 
3 ڪا 2 ف 
( إلك اليمامة ) الحو بن تخل 51 
PE‏ 2 0 
n‏ ا 
١ 2‏ العردة 
زات 
عَضل 
والقارة 
هوازن , 
خثعم, " ترية 
بيشة ى 
يد بين حارثة : 
نجران * : 
- إلى بتي سليم بالجموم : ربيع الأول 5 ه 
©#صعدة 
همدان إلى العيص »› جمادى الأولى 5ه 
ي إلى الطرق : جمادى الآخرة 5 ها 


- إلى حسّمى ء جمادى الآخرة 5 ه 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠٠١١‏ . 


وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة كه إلى نجد. 


الفصل العاشر: سرد ريد بْنِ حارگة 5 إلى الطرّف 


المبحث الثاني 
SE E‏ 
سَريّة رَد ريد بْن حاركة 4 إلى الطرف 
١‏ تربية الأبناء والأقريين على التضحية والفداء: 
SS‏ اه 
- القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرياؤه: 
ل ه. 
۳ أهمية اتخاذ الشعار 4 الحرب: 
يقول د/ العيساوي: «دل قول من حضر سرية زيد #5 إلى الطرف: (كان شعارنا: أمت» أمت) على 
مشروعية استعمال الشعار في الحرب» وآنه من الأمور المهمة التي تدل على حسن التدريب ودقة النظام». 
[فقه السرايا للعيساوي 145 .]١48-١‏ 
وقد سبق تفصيله في المرحلة الأولى من غزوة بدر الكبرى. 
؛ - مشروعية التعرض لأموال الحربيين الاستيلاء عليها: 
وقد سبق تفصيله في سرية حمزة ذه إلى العيص ۲ ه. 
ه ‏ هدف السرية: 
يقول أ/ باشميل: «ويظهر أن ال هدف من إرسال هذه الدورية المسلحة هو إرهاب الأعراب الوثنيين 
وإشغالهم وترويعهم وجعلهم في حالة خوف دائم لا يستطيعون معه التفكير في القيام بغزو المدينة كا 


كانوا يفعلون في السابق. 


وفعلا حققت هذه الدورية أهدافها إذ (على قلة عدد رجاها) فرت من أمامها قبيلة بأكملها يقدر عدد 
رجاها بعدة مئات قد تتعدى الألف. وبث الدوريات العسكرية المستمرة هو من سياسة النبي القائد كَل 
الناجحة» حيث كانت دورياته العسكرية التي تسمى (في عرف المؤرخين القدامى) بالسر ايا تجوس 
باستمرار خلال ديار القبائل الوثنية المعادية حتى رست قواعد الإسلام وشمخ بناء دولته في السماء 
عاليًا». [صلح الحديبية لباشميل 59 .]5٠-‏ 

5" - دروس سبق تفصيلها: 

ينظر الدروس المستفادة من السرايا قبل بدر الكبرى وبين بدر وأحد. 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةِ زَيْدِ بْنِ حَارِكّة 4 إلى حِسسْمَى (جذام) 


الفصل الحادي عشر 
سرية ريد بن حَاركة د إلى حِسنْمّى (جُذام) 
جمادى الآخرة 51ه/أكتوبر (تشرين أول) ۲۷٦م/‏ هاتور 44" قبطي 
المبحث الأول 
عرض سرِيّةِ زَيْدِ بْنِ حار 4# إلى حِسسْمَى (جُذام) 
التعريف بحسمى: 1 000 
يقول د/ بريك: احِسْمَى ‏ بكسر ا حاء المهملة» وسكون السين المهملة» وفتح اليم - مقصور على بناء 
فِْلء يجوز أن يكون أصله من الحسم» وهو المنع. 
قال ابن سيده: حِسَمَّى موضع باليمن» وقيل: قبيلة جذام. 
وقال البكري: قال عنترة: 
سيأتيكم عني وإن كنت ناتيا دخان العلندي 0 بيتي مود 
قصائد من قيل امرئ يحتديكم ‏ وأنتم كسم ادوا ودا 
يخاطب بني فزارة» فدلّ على أنَّ حسمى من دیارهم» وي رسم ومران: إن حسمى من الجزيرة في شعر 
ابن أحمر: 


اس 


فلله من يسرى ونجران دونه إلى دير حسمى أو إلى دير ضمضم 
قال: ودير (حسمى»» ودير ضمضم بالجزيرة» فدل هذا التفسير» ودل قول عنترة أنَّ حسمى موضع آخر 
في غير ديار جذام. 
وقال ابن السكيت: حسمى لحذام جبال وأرض بين أيلة» وجانب تيه بني إسرائيل الذي يلي أيلة وبين 
أرض بني عذرة من ظهر حرة نِيْياء فذلك كله حسمىء قال كثير: 
سيأتي مير المؤمنين» ودونه جماهير حسمى قورها وحزونها'"" 
وقال ابن الأعرابي: إذالم يذكر كثير غيقة فحسمىء وإذا ذكر غيقة فحسنًا؟). ° 
وذكرابن دريد وغيره: (أنّ آخر ماء تفت من ماء الطوفان حسمي ويقال: إن الماء بقى بتتسمى بعد 
نضوب ماء الطوفان ثانين سنة» وبقيت منه بقية إلى اليوم فهو أخبث ماء» فهو من مياه جذام» وهو 


)١(‏ يحتديكم: يريد يطلبنكم. المصدر السابق. 

(۲) العلندي: جبل ل بر قط إلا والدخان خارج من رأسه. معجم ما استعجم: ۲/ ٤٤۷‏ . 
(۳) يعني: جبلها وسهلها. 

() قال ابن حبيب: «حسنا جبل يقع قرب ينبع». معجم البلدان 709/5. 


الفصل الحادي عشر: سَرِيّة رَذْدٍ بن حاركة هه إلى حِسنْمَى (جُذام) 


الصحيح» وفيه أغار اليد الصَّلعيُّ» وصليع بطن من جذام» على دحية الكلبي» وقد نزل واديًا من أوديته» 
يقال له: شِيّاره وهو منصرف من عند قيصرء حين بعثه ال كه فكان ذلك سبب بعثه رسول الله ككل 
زيد بن حارثة 45ء في سرية إلى حِسْمى» فأصاب من جذام» وقتل انيد بالفضافض (بفتح أوله وثانيه 
بعدهما مثلهماء على لفظ الجمع: أرض لجحذام. معجم ما استعجم ۳/ 705 )٠١‏ من ديارهم. 

وني حديث أبي هريرة ذه: «لتخرجنكم الروم منها كفرًا كفرًا إلى سنبك (السّنْبّك: الأرض الغليظة 
القليلة الخير» شبه الأرض في غلظها بِسُنْبْك الذابة وهو طرف حافرها. القاموس المحيط» مادة (سنبك)» والنهاية: 
۲ من الأرضء قيل: وما ذاك السنبك؟ قال: حِسُمى جذام). 

وني الحديث: «بشر ركيب السُعاة بقطع من جهنم مثل قور حِسْمى). 

فال فس وي الاي 57 

وقال في الصحاح: ١حِسّْمى‏ أرض بالبادية غليظة لا خير فيهاء تنزلها جذام» وفيها جبال شواهق ملس 
الجوانب» لا يكاد القتام (القتام: الغبار. القاموس» واللسانء مادة (قتم). قلت: والمقصود به هنا السحاب» أو 
الضبابء لأنه يكثر في الجبال المرتفعة) يُفارقها». 

وفي أخبار المتنبي وحكاية سيره من مصر إلى العراق قال: حسمى أرض طيبة تؤدى لين النخلة من 
لينهاء وتنبت جميع النبات» مملوءة جبالا في كبد السماء متناوحة (التناوح: التقابل» ومتناوحة أي متقابلة. 
القاموس: تنح)» ملس ال جوانب» إذا أراد الناظر النظر إلى قل أحدها قل عنقه حتَّى يراها بشدة» ومنها ما لا 
يقدر أحد أن يراه ولا يصعده. ولا يكاد القتام يفارقهاء ولهذا قال النابغة: 

فأصبح عاقلا بجبال حسمى دقاق الترب محتزم القتام 

قال ياقوت: «واختلف الناس في تفسيره ولم يعلموه» ويكون مسيرة ثلاثة أيام في يومين» يعرفها مَنْ 
رآها من حيث يراها؛ لأنََّا لا مثل ها في الدنياء ومن جبال حسمى يعرف ب «إرم» عظيم العلوء تزعم 
أهل البادية أنَّ فيه كروما وصنوبرّاء وأهل تبوك يرون جبل حسمى في غربيهم وشرقيهم» وأرض حسمى 
بينها وبين وادي القرى ليلتان. 

قال ابن سعد: هي وراء وادي القرى. 

وقال محمّد مرداد: هي موضع وراء وادي القرى» متصل بالحجر تمامًا من طريق الإبل» ولا يزال 
موجودًا للآن ومعروفًاء ومن تسلق أعلى نخلة في تبوك يرى جبل حسمى» وكذلك المتسلق لأعلى شجرة 
في العلا أو المتسنم لأعلى ذروة في جبال وادي القرى يرى حسمىء وقد مررنا به في رحلتنا ولكننا ل 
نستطع تسلقه مع أننا أقمنا ب «حقل»» وأيلة أيامًا عديدة» والسبب في ذلك راجع إلى كثرة العجاج وشدة 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بن حَارِكَة 4 إلى حِسْمَى (جُذام) 


الريح» إذ كلَّا عزمنا على تسنمه تشتد بنا الريح فنهبط ة ند اوقل ذكر سس اکر مع أربعين مو رشا 
ورحّالةء ويزعم البدو الرّكَل وأهل الماشية هناك أن بقمّته وحشرجه مياه متعمّنة لا يقرب منها أحد). 

[ينظر: الصحاح» ولسان العرب. والقاموس» مادة (حسم). والبكري: معجم ۲/ ٤٤۸-٤٤٩‏ والحموي: معجم 
2759-7687 ومدائن صالح محمد عبد الحميد مرداد ٤٨‏ -54 ]. [غزوة مؤتة لبريك 1/5-1/7]. 

تاريخ السرية: 

أرّخْ ها الواقدي» وابن سعد بأنَّا كانت في جمادى الآخرة سنة ست من الهجرة» وقطع به 
اليعمري» وقال به المقريزي» والشامي» وذكرها ابن خياط في سراياه ية أنها كانت سنة سبع. 

[غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .]۸١‏ 

سيب السريك: 

أجمع أهل المغازي على أنَّ السبب الذي هاج هذه السرية إلى جذام هو ذلك الاعتداء السافر الذي 
تعرّض له سفير الب ية إلى هرقل وحامل كتابه إليه دحية بن خليفة الكلبي ضيه بين كان مقبلا من 
عند هرقل الذي أجازه بال وكساه. 

1 لقره ا ۹ پا کی وه A e‏ 

قال ابن إسْحَاقَ: وَکان مِنْ حَِيڻها کا حدڻني مَنْ لا أتهم عَنْ رِجَالٍ مِنْ جذام کانوا علَاءَ اء إن 
ِفاعَةَ بْنَ ريد الجُدَامِيَّ» َا قَدِمَ على قَوْمِهِ مِنْ عِنْدَ ول الله کيا بكتابه يَدْعُوهُمْ إل لا 
َاسْتَجَابوا له بث أَنْ قَدمَ وحية بن حَلِيفَة الكَلِنُ مِنْ ع: عند صر صَاحِب الرّوم؛ جين به سول 


ر ی 


الله يكل إل وع اة کہ تی إا گائوا بوَادٍ من ديهم بال ا لَهُ ستارء أغَارَ عَلَ دِحية بن حَلِيفَة 
وو و E O‏ ل 
يد بن عُوص وَابنّهُ عُوصٌ بن اهي الضْلَِانِه وَالضْكَيْمُ : بط من جام فاَصابا کل نَيْءِ کان مَعَه 3 
ا ل MM‏ 
وقال الواقدي: حڌني مُوسَى بن محمد بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ ايه قَالَ: اقب دحي لكي ڪه مِنْ عند 
قَيَصَرٌ قد اجار وخی ال وَكْسَاهُ کسی فَأَقبلَ حَنَّى كَانَ بحس ا اس مِنْ جُذَام فة فاا 
لع واصابوا گل شيء معة َم صل إلى ال إا سكل (اخاق من الاب م ذل به حى 
اتی لل باب رَسُولٍ لله کل َب قال و الله ب ن هًا؟) فقال: و الكَلبِيُ قال : 
لا ل ن اله يك ا گا من رف حتّی انی عَلَ آخر ذَلِكَ م قَالَ: يا 
رَسُولَ الله» أَْبَلْتُ من عِدْدِهِ حَنَى كُنْتْ پجشمی فأَغَارَ عَلَ قَوْمٌ مِنْ جُدَام قا روا مهي شَيْنًا ّى 
أَبَلْت بِسَملء هدا الثوْبَ. [المغازي للواقدي ؟/ ههه-هه]. 


ا ل 8 
فبَحَث رَسول الله يه ريد بن حارثة ف4 إلى حسْمَى. [دلائل النبوة للبيهقى .]۸٤ /٤‏ 


الفصل الحادي عشر: سَريّة رَيْدِ بْنِ حاركة ذه إلى ح حِسسمَى (جذام) 


«وهي حملة عسكرية تأديبية قام بها إلى منطقة (حسمى) خلف وادي القرى زيد بن حارثة 5ه لتأديب 
قبيلة جذام (جذام (بضم أوله) قبيلة قحطانية عظيمة وهي من كهلان» كانوا من العناصر اليمنية التي هاجرت 
من مأرب بعد انهدام السد) الواقعة ديارها قرب تلك المنطقة. 

وسبب هذه الحملة العسكرية التأديبية أن النبي بي كان في تلك السنة قد أرسل دحية بن خليفة 
الكلبي #5 برسالة إلى الملك قيصر يدعوه فيها إلى الإسلام. 

فأكرم الملك قيصر دحية الكلبي ذه وكساه وأجازه» فقفل دحية من الشام عائدًا إلى المدينة» إلا أنه لما 
وصل إلى منطقة (حسمى) على الحدود الشمالية الغربية لجزيرة العرب هاجمه اشْتّيد (بضم الهاء) ابن 
عارض وابنه عارض في أناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فسلبوه كل ما معه» ول يتركوا عليه إلا ثوبًا 
را لقا 

غير أن نفرًا من بني الصبيب (من قبيلة جذام نفسها من أسلموا) لما بلغهم ما فعل اهنيد وابنه برسول 
رسول الله اة دحية الكلبي نفروا إليها واستعادوا منهما ومن معه) (بالقوة) كل ما أخذوه من دحية 
الكلبي 4ه وأعادوه إليه. 

فواصل دحية ذه سيرة حتى وصل المدينة» وهنا أخبر النبي ية بم فعل به اهنيد بن عارض وعصابته 
من قطاع الطرق. 

فقرر النبي يي إرسال حملة عسكرية كبيرة قوامها (خمسمائة رجل) لتجوس خلال ديار المعتدين على 
دحية الكلبي #2 وتُغير عليهم لتؤدبهم وتجعلهم عبرة لمن اعتبر. [صلح الحديبية لباشميل ٠ه-97].‏ 

استنقاذ دحية ذه ومتاعه من القوم: 

قال الطبراني: دتا د بن داو التُوزئٌ» ثنا الس بن ¿ حاو البَحِنّ سَجَادَة ثنا یی بن سَعِيدٍ 
لای کن توب ا عن حت ين مرن ع تنج بن را ای عن ا الم ودر بن 


ه ردي 


ل شول الله يه فب لَه تابا فبه: بشم الله الرّحْمنِ اجيم هذا كاب مِنْ محمد 

سول الله لرََاعَة بن رب إن بحن إل وْدِحَئَُ ون كل وهم | إلى الله وَإِلَ سول فَمَنْ آمَنَ 
َي جزب الله وني جب رَسُولِهِ ف وَمَنْ د بر له مان شَهْرَيْنِ)» ا قم عل قَوْمِه أَجَابُوه َم سَارَ 
عن ول لل 6 152 لك جلكد (الصاية التديدة وال غير هي التي أعلاها أسود وأسفلها أبيض» والرجلاء 
الصلبة الخشنة لا تعمل فيها يل ولا إبل ولا يسلكها إلا راجل» وهو علم رة في ديار بني القين بن جسرء بين 
المدينة والشام. الحموي: معجم: 2557/7 ۲۸/١‏ والبلادي: معجم: ۹۷. غزوة مؤتة لبريك 85)» : 00 


أن قبل دِْية الي ِن عِدْدِ ربط بن بعک رشو الله كله حنَى إا گان امن أوْدِتِهِم يقال لَه 
ان ومع ا ر له أغَارَ عله ايد بن عُوَيْصء وَأَبُوهُ الوص 3 الضْبَعِن بَطْنّ مِنْ جام وَأَصَابُوا 
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المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بن حَارِكَة 4 إلى حسنْمّى (جُذام) 


ا ¿ أَشْفَرَ الصَلَعٌِ الان بن ابي جَعَالٍ حجر فَأَصَابَ کعبه 
أنه نّم رمَا الان بن أبي جال بهم كَأصَابَ ركه وَقَالَ: TT‏ 
چ 


5 


ابن صَحِب مَعَهُ ية الْكَيَ قبل دَلِكَ فَعلّمَهُ م اتاب وَاسْتَنْقدُوا م 
مدخي يم عل الي 5 تأرة باستكا تم اد ويه رمي ذلك أي هاج ويد 


نيه ایر ر 


َء عه ّم ِن ترا من ْم راع قروا لي َل َيِه يمن أل لمن بن أي جعال حَتى لَقَوْهُمْ 
کعبه و 


3 
+1 
1١‏ 
م 
ماع 
6 
3 
ادن 


ع كم 
ب 


2 
ب س ےک ي ر 


ودام بعت رَسول اله يكرد بن حار 4 وَبَٽ مڪ يشا وذ وجټٽ قان وَجُدام ايل 
وَمَنْ کان مِنْ سَلَّانَ وَسَعْدِ ابن هُدَيْلٍ جي حامَهُمْ اة باب اللي اب ؛ قزل ار حَرَة الرَجلاء 
وَرِقَاعَ كرا اع الْعَمِِموَمَعَهُ َارِسٌ مِنْ بني الَبَيبٍء وسار , بني الصُبَيْبٍ بِوَادِي مَدَارق من تَاحِيَة الخرّة. 
[جمع الزوائد ٠٠۹ /٥‏ ۰ه في الجهاد »)٩٥۹۲(‏ وقال الميشمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۲۰/ ٠‏ 61-85" رقم ]۸٠١‏ 
متصلًا هكذا ومنقطمًا مختصرًا عن ابن إسحاق لم يجاوزهم. وف المتصل جماعة لم أعرفهم وإسنادهما إلى ابن إسحاق جيد]. 

وقال الواقدي: وَقَدْ کان رِفَاعَة بْنُ رَيْدِالجدَامِيُ قَدِمَ على الي يل وَافِدَاء فأَجَارَه ال ل وام 
بالمَدي» ثم سا اليك أن كب َه كاه و كَتَبَ مَعَهُ رَسول الله کلة: يشم الله لرن الرَحِيم» 
راع بْنِ ري إِلَ قَوْمِهِ عَامَة وَمَنْ دَكَلَ َعَهمْ يَْعُوهُمْ إل الله و رولو ن َكَل مهم ت ِن زب 
لله جرب رشولیه ومن اده مان شَهْرَئنِي. 

َا قَدِمَ رمَاعَةُ عل ايفان نر E E‏ 
الكَلبِيّ فَوَجَدُوا أ صحابه قد تَر قوا. [الغازي للواقدي ؟/ /اهه]. 


a3 3o 


وقال الواقدي: فَحَدَنَنِي مُوسَى بن محر قَالَ: سَمِعْتٌ شَيْخَامِنْ سَعْدِ هُدَيم گان ديا ير عَنْ أبيه 
و 
كول دض لك عه E‏ الث ركذ E O‏ 
م ینوا عة ينا ع بلك تقر ِن بي الپ قتَُو ل اليد واه كاد فيك ن كر نهم لانن 
ي جال في عَسَرَة قر وَكَانَ ٿان رَجْلَ الْوَادِي دا الخد وَالرّمَايَقَ قاری النعان وره بن أبي ا 
لصَّلِْيُ» رما ر َآَصَابَ كنب عه إل الْأَرْضء فم اكه النحان َرَمَهُ سهم عَريض الكروة 


مال 


(السهم العريض النصل)» فَقَالَ :هاو ال ا ای ف کر كخلسوا لوف 


E US‏ خا ون وت كان وة ين قناعت فر الي 
کان انعفد لَه كل سىء ا . [المغازي للواقدي ۲/ كهه-لاهه]. 
فالا اسا لع ذلك (أي ما فعله القوم بدحية 4#) ما ِن الضَييِبٍ رط قاع ِن رند ُن 


كَانَ أَسْلَمَ وَأجَابَ قروا إل افد واه فبهنة من بى اضيب اللا بن أي جال تى لقو 


الفصل الحادي عشر: سَريّة رَيْدٍ بن حارگة 5 إلى حِسْمَى (جُذام) 


2و وچو ەر ° 


جال بِسَهمِ فَأَصَابَ رکب مال جن أَصَاَ حدما ا لع ا 
ڪان ن او لطبي ذ صب وخية نن حلي بل ديك لم م لكاب . 
قا ابن هسّام: ويال فر كن اق الصفاري وان بل مله . [السيرة لابن هشام ؟/ 11-517]. 


بن أَشْفَرَ الصمَاوي د م اللي َقَالَ: EL‏ 
وَقَذْ 5 


تحرك زيد 5 إلى جذام: 

يقول أ/ باشميل: «وقد أعطى النبي بي قيادة هذه الحملة التأديبية لمولاه زيد بن حارثة ذه فتحرك 
زيد 5ه برجال هذه الحملة نحو الشمال» ومعهم دحية الكلبي لله نفسه. 

ولكي لا يعلم الأعداءً بخبر هذه الحملة صار القائد زيد ذه يسير الليل ويكمن النهار» وكان دليله 
من بني عذرة (قبيلة عظيمة من قضاعة القحطانيين). 

وما زال زيد 5ه يسير بحملته حتى باغت القوم وأغار عليهم مع (عماية الصبح)» وأحاط رجال حملته 
بهم من كل جانب فقتلوا منهم عددًا غير قليل من بينهم انید وابنه عارض. 

ثم استولى زيد ظيه ورجاله على ماشيه قوم ال هنيد ونعمهم ونسائهم وصبيانهم. 

فأخذوا من النعم ألف بعير ومن الشاة خمسة آلاف شاة» ومن السبي مائة من النساء والصبيان. 

[صلح الحديبية لباشميل 97]. 

ال ابْنُ إسْحَاقٌ: حكني مَنْ لا آَم عَنْ رال مِنْ جُذَامَ قَالَ: فَاسَْتْقَذُوا ما کان في يَدِ اميد وان 
ردو عل خی ند فرج دخية تی قم على رول الله يك خب حبر شماه َم انید وانیو 
بعت وَسُول اله کل لهم ريد ن ڪا د وَذَلِكَ الذي هَاجَ عَزوَةزَيِْ ذا وَبَعَتَ َع ياء وذ 


E‏ ا 


وت عقا ِن دم وَل ومن گان ِن لاان سعد بن هدي جين اهم عبني كا بٍ 
رول الله كل حٌى روا الحو حر الرَجُاءِء وَرِقَاعةبْنْ رَد يكرَاع ر (بالراء وتشديد الباء بلفظ ظ ربّة البيت 
وة الال أى: صاحبته» في ديار جذام. والكراع هو: الجانب المستطيل من الحرّة. ينظر: الحموي: TE‏ 
وابن الأثير: نباية ٠ ٠١ /٤‏ غزوة مؤتة لبريك 40 1 بعلم َة اس ِن بني الطَيْبٍ وسا بني الطََيْبٍ 
وَادِي مَدَانِ من نَاحيَةِ ارق ما سيل م رف وبل بش رند بن حَارِة ته ون تَاحَة الأؤلاج فَأغََ 
بااقص من قیل ارق فَجَمَعُوا ما وَجَدُوا ِن مَالٍ أو تاسء ووا ايد واه وَوَجلَْنِ من بني الْأَجنَفِ- 
الاين ام م ال لوزي الحسيت: المر لضي لذ غم 1.15/1 

قال الواقدي: كم إِنَّ ية َجَح إلى اكديئة فذَكَرَ ذَِكَ ِل ا ا ت ستشعی التي كلل دم اميد واب 
مر الي ا بالمَ سیر فَخَرَحَ رَيْدُ بن حار دك مَعَةُ. [امغازي للواقدي ۲/ .]٥ ٥۷‏ 

وقال الواقدي: وَقَدمَ ريد بن حَارثة نه خِلَاقَهُمْ على رول الله لله کل عه رَسُولٌُ الله اة في حمس أن 
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رَجُلٍ وَرَدَ مَعَهُ وخية الكَلِيّ نك لذ بيد ادل ربكم اهار ا عدرة. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بن حَارِكَة 4 إلى حِسنْمّى (جُذام) 


ر رر ووم 


وق اجْتَمعتْ عطقن كلا َال ومن گان ِن سَلامَات ورا جي جاء راع بن ريد باب الي 
لا > 8 حى رلا الرّجَالُ وَرِقَاعَةٌ - بكْرَاع رُوَيّةَ (موضع في ديار بنى مازن. معجم ما استعجم ص 0757 ۳۸۸) 


ST‏ م اا ل 
كاي حلت أصَاواما رجدو ولوا يم ومو أي : أكثروا فيهم) ولوا ايد واب وَأََارُوا 
عَلَ ماشہ شيهم وَنَحوِهِمْ وَْسَائِهِمْ فَأَحَذُوا ٠‏ من العم لف بع وَمِنْ الشَّاءِ عمْسَةَ آلف ساق وَمِنْ السّبْي 
ماه مِنْ النسَاءِ وَالصَييانِ. 

وَكان الدليل إن جاءَ هم مِنْ قبل لالاج (جمع ولمةء وهي معطوف الوادي. القاموس المحيط 
١ /١‏ االمغازي للواقدي ۲/ لاده-8هه]. 

احتجاج بني الضبيب لدى القائد زيد # 

ولا سمع بنو الضبیب (وهم مسلمون من جُذام نفسها) لما سمعوا بها صنع زيد ورجاله بقومهم من 
جُذام جاء أحد زعمائهم إلى قائد الحملة زيد ذه عتجًا بأنهم مسلمون وأنهم (أي ب بني الضبيب) هم الذين 
استرجعوا (عنوة) من اهنيد وجماعته كل ما سلبوا من دحيه الكلبى 5ه وأعادوه إليه» فطلب زيد #5 من هذا 
الزعيم أن يقرأ الفاتحة ليتأكدوا من إسلامه فقرأهاء ولكن يظهر أن قائد الحملة زيد كد قرر ألا يعيد إلى القوم 
ماغنم منهم وما أسر من رجاهم ونسائهم وصبيانهم» SSG‏ 

قال ابْنُ إِسْحَاقٌ في حَدِيئِه: ا معت بدك بثو اضيب وايش بَا مَدَانِ(الفيف: المفازة التي 
لا ماء فيها من الاستواء والسعةء فإذا انث فهي الفيفاء. والمدان: واد في بلاد قضاعة بناحية حرة الرجلاء يسيل 
ا ا e‏ م 


زه بر 


ES 


ل ل 6 عله وای دان رو عل قرس بقل كا کر لط على إن ِن الیش قال 
أو ريل عسات ف كت عن انضرف بإ کی لماك قوق عله فلم يِه حت 
جع َرَسْهُ تبْحَتٌ بيدا ودب فَقَالَ: آنا َد صن بالرَّجُلَينِ منك بالْمَرَسَيْنِ قاری اء حَنَّى أَذرَكَههَا 
کقالا 5: ئا إا َعَلتَ ما قلت دحت عا اتك ولا انا اوم واوا أن ا يتكلم نَم إلا 
ES‏ لزنه بق و ود ير sa‏ 
سَيْفِهِ قال بُوري أو ٿوري؛ فلا بَرَرُوا عَلَ اليش بل قوم يتدرو قال م حَسَان: إا قوم 
منود وکا اوک من لم وجل عل قرس اذم ابل يَف قل يف بُوريء فَقَالَ حَسَّانَ 
هاا ا وکوا على ريد : بن حَارِئَةَ 5ه قال حَسَانُ: إا َم مُسلمُون» قا له ريڏ : َافْرؤُوا م 
الاب راا حَسَّانُ ف فَفَال ريد : بن حَارِتَةَ ڪه ادوا في اليش إن الله قَدْ حَرّمَ عَلَينَا د ثغرة لقم 


الاجم ج أت غاذوا ينها الام خا راه . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 5-51 .]5١‏ 


00 


الفصل الحادي عشر: سَريّة رَيْدِ بْنِ حاركة 5ه إلى حِسْمَى (جُذام) 


وقال الواقدي: َا سَععَت لِك الضَيَيْبُ ا صح ريد بن حا رَكِبُوا فكَانَ فين ركب 
ا ا 0 من ا ي وَتوَاصَوًا لا يكم أحَد إلا بن بن مل وكَانَت بهم عام إا 


٤ 


راد أَحَدُهُمْ اَن ووي َا طلعُوا على الْعَْكرٍ لوا عَل الم من الي 
راکم راشاو سارى الوا ياء اي يتكلم بان ب ِلَهيقول: ا وم منود واد أو 
مَنْ ليه م جل عَلَ قَرَسِء عارص حه فقيل ب سوقم قال رَجُلُ مِنْهُمْ: َوَدِي! قال حِبّان: مَهْلَا! 
ا ووا عَلَ رَيْدِ بْنِحَارَِة ه قا لَه جبان: إا قوم مُسْلِمُونَ» قال لَه رَد طيه: اقرا ام الاب وَكَانَ 
رند إن تجن أحَدَهْْ بام الاب لا يزيد قرا بان كمال له ريد د: نَادُوا في اليش (إِنَّهُ قد حرم 
عَلَيْنَا ما الاه مِنْهُمْ ِقِرَاءَ 3 َم لكتاب» . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥٥۸‏ 

زيد بن رفاعة يحتج لدى الرسول كَلة: 

غير أن أحد زعماء قبيلة (جذام) وهو (زيد بن رفاعة الجذامي) أسرع في نفر من قومه إلى المدينة لمقابلة 
رسول الله کل 

ولدى مقابلته لاء احتج على ما فعل زيد بن حارثة ذه في غارته على مناطق (حسمي) قائلًا: يا رسول 
الله لا تحرّم علينا حلالاء ولا تحل لنا حرامّاء ثم دفع إليه يه كتابه الذي كان قد كتبه له ولقومه ليالي قدومه 
عليهم عندما أسلموا. 

الأمربإعادة الغنائم والسبي: 

وهنا قرر سيد مَنْ أوفى بالعهد على وجه الأرض بيا قرر ية أن يعيد إلى سادات (جذام) الوافدين 
عليه المحتجين لديه» قرر أن يعيد إليهم كل ما غنمته وسلبته حملته العسكرية التي قادها ابن حارثة 5ك. 

ولم يكتف بهذا 45 بل بحث (مع وفد جذام) موضوع القتلى منهم الذي صرعوا بسيوف رجال حملة 
زيد بن حارثة ظ4 قائلا: (كيف أصنع بالقتلى؟؟) 

فقال له أحد سادات جذام المشكل منهم الوفد وهو (أبو زيد بن عمرو): أطلق لنا يا رسول الله من 
كان حيّاه ومن قتل فهو تحت قدمي» هاتين. 

فقال رسول الله يكَه: صدق أبو زيد. 

ثم استدعى ية علي بن أبي طالب #5 وأمره بأن يكون مبعوثه الخاص إلى قائد الحملة زيد بن حارثة 
ذه ليبلغه أمره يك أن يرد على القوم كل ما أخذ منهم في غارته من أموال وسبايا وأسرىء وكانت شيئًا 
عظيًا ک| تقدم. 

فقال علي: يا رسول الله إن زيدًا لا يطيعني» فقال يك خذ سيفي هذا (أي كعلامة). 

فانطلق علي 5ه ومعه زيد بن رفاعة 5ه وباقي أعضاء الوفد الجذامي نحو الشمال» ليبلغ القائد زيدًا 
ذه أمر رسول با فلقي (وهو في طريقه) رافع بن مكيث الجهني ذه (هو رافع بن مكيث (بفتح أوله وكسر 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بن حَارِكَة 4 إلى حسنْمّى (جُذام) 


ثانيه) الجهني» قال ابن حجر في الإصابة شهد بيعة الرضوان» وكان يوم فتح مكة يحمل لواء جهينة» استعمله النبي 
ية على صدقات قومه» شهد الحابية في الشام مع الخليفة عمر 5ه) على ناقة من إبل القوم» أرسله القائد زيد 
5ه بشيرًا بالنصرء فأخذ الناقة منه وردها على القوم» وأردف البشير خلفه» ثم واصل سيره حتى لقي 
القائد زيدًا ذه وحملته العسكرية ومعهم تلك الغنائم العظيمة في منطقة الفحلتين مكان بين المدينة وذي 
المروة (قرية بوادي القرى)ء وهناك أبلغه أمر رسول الله كَل بأن يرد على القوم كل ما أخذ منهم» وروي أن 
القائد زيد ذك قال لعلي ذفء: ما علامة ذلك؟؟ فقال: هذا سيفه یا فعرف زيد اه سيف رسول الله یا 
فصاح برجال الحملة» فاجتمعواء فأمرهم بأن يردوا على القوم كل ما أخذوا منهم قائلا: هذا سيف 
رسول الله لاب فأطاع الناس الأمر فردوا على القوم كل ما أخذوا منهم من غنائم وسبايا وأطلقوا سراح 
الأسرى الذين لم يعرف عددهم. 
قدومهم على الرسول 5 وشعر أبي جعال: 


ضر عق روف افد سد ا 3 
قال ابن إشسحَاق: ودا أت حَسَّانَ بن مل وهي ا هرأ أن وير بن عدي ى أمة بن الصيب ف 
0 ق ١‏ و ا 


اسای قال ا خذْمَ وَأَحَدَتْ بسَفْوَيِ (بخصریه» فَقَالَتْ ام 
ترون هكم كفل أَحَدبِي الحصيبٍ: إتجَابُْوالضييِبٍ وخر أي 9 نهم ایر البو مها بغش 
اش حبر پا ربد بی حَارِئة ڪه قمر باح خسان فكت يدها مِنْ حقو وا هئ الي مَعَ 
بات عمك تی نگم اله ن مك رجو کی ابش أن يطو إل داو ETE‏ 
َأَمْسَوَا في أَهْلِيهِمْ وَس سْتَعْتَمُوا دَودًا (ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل. وَاسْتَعْتَمُوا دَوْدًا: انتظروه إلى عتمة من 
الليل) سويد بْنِ ريد فلا ربوا عتمتهم ينهم الذي التظروه إلى ذلك الوقث) ربوا إل إرفاعة بن زه 
وَكَانَ يمَنْ رَكِبَ إل رِفاعَة : بن زَيدٍ ِلك اليل بو رَيدِ بن عَمْرِو وََبُو شاس بن عمرو» وَسوَيْد بن ريه 
وَبَعْجَة بن ريه رذع بن ريي وَتَعْبَةُ ن ريي وَعربة بن حَدِيّ َف بن مل وَحَسّانُ بن مل حى 
صَبَّحُوا رِفَاعة بْنَ زَيْد EES‏ 
الس تََلْبُ المعْرّى وَنْسَاءُ 0 أُسَارَىء قَد غَرّهَا كِتَابْكَ الّذِي نت بوه قَدَعَا رقَاعَة: بن ريد بِجَمَلِ لَه 
ار وو E‏ 
هَل انت ڪي أو تاي حي 

م َا َم ڪه پام ِن َا عي احص الول شيگرين ِن هر ال قسَاُوا إل ؤي 

الَدِيتَة ثلاث لَيَالِ فلحا ا لوا الك انتا إل الشجي تعر لهم رَجُل من الس كَقَلَ: iS‏ 


ایک طح يدن لّوا عَنْهنَ وهن قيا فلم لوا عى رول الهو وَرَآهُم آلاح (أشار) لهم 
58 أن ن تُعَانُوا مِنْ وَرَاءِ التاس» مَس | تتح راع بن رَد المَنْطِقٌ» كام جل ِن الاس قَقَالَ ا 


ل 


الفصل الحادي عشر: سريّة رَيْدِ يد بن حاركة ذه إلى حسمَی (جذام) 


ا 7 0 
ء قوم سره فرددمَا رين َال رقَاعَة ِن ري جم الله مَنْ آ٤‏ ذا (يعطنا) في يَومِهِ 
ب جا ههه CC‏ 


ییا تان یا عدر مال رَسُولُ الله لله کل : افرأه ‏ يا عام وَأَعْلِنْ؛ فلا قرا ابه | تبره فَأَخبرُوهُمْ 
25 َال رَسُولُ الله کلاة: EE‏ (ثَلَاتٌ مَرّاتِ): فَقَالَ ِفَاعَةٌ E‏ أعْلَم 


لا حرم عَلَيْكَ خلول ولاتكلل الك ا فال أب د ع أطلق ا EE IE‏ 


7 


ون ثيل فحت دبي زي ما ةر سول الله يك: ١صدَقَ‏ او ری اكب مَعَهُمْ ا عل قال لَه 
0 سول الله قَالَ: ل سَيْعَهُ فال علي د لَيْسَ لي 
لله رَاحِلَة راء تمر عل بعر غ نر عَمْرِو يمال ا َه حال فَخَرَجُواء قدا رَسُولُ 
TS‏ یا حن ما شأني؟ فَقَالَ: 
ما کی عرفو ادو م ساژوا اقا ایی بي ملین عدوا ما في ادیو حتّى انوا برعو 
ي ازاون تحت الرّحْلء قال ُو جال جي روا ِن أٍم: 
زكر ور تكد غدل بطب وَلَوْلَانْحْنُ حش بِبَاالسَعِيرَ 
افع في الأُصارَى بابتيَهَا ولاو عنس مهنا فنكن س 
لو ۇث إل وص واس لََارَيَاعَنْالِْنْقٍ الور" 
لوث كاتا ضر انبل اال" 


0) 


ا ا ر ےم i e ٥‏ چ 03 

وردنا مَاءَ ثرت عن حفاظ ا دشن 
ف و لان ت 7 وه جات 

تکل ت کا E E‏ 

ُُ 2 5 2 ُُ 


نکی لای سلب كل کن كرب إِذْتنَاطَحَث التو © 
EE‏ 8 
غَدَاةَ ترّى الممبحرّب مُستكينا aD a‏ 


or 


لَ ابن هشّام: ا ا وَكَولهُ اعَن التي امور عَنْ غير ابن إشحَاق. 
١‏ [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 5 .]51١5-51١‏ 


)١(‏ بطب: برفق. حش: أوقد. 

(۲) حار: رجع. 

(۳) يعل: يكرر. 

(:) الحفظ: الغضب. الربع: أن ترد الإبل الماء لأربعة أيام. القرب: السير في طلب الماء. ضرير: مضر. 

(5) السيد: الذئب. الا الغليظ. الأقتاد: أدوات الرحل. الناجية: السريعة. صبور: صابرة» وتروى «ضبور» 
والضبور: الموثقة الخلق 

(5) النحور: الصدور. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ بْنِ حَارِكَة 4 إلى حسنْمّى (جُذام) 


وقال الواقدي: قَرَجَعَ الوم وَهَاهُمْ ريد 4ه أَنْ بيطا اوم الذي جَاوُوا مه مسوا في أَمْليهِمْ 


آذ 2ه سنو هه ا 


وَهُمْ في رَصَدٍ لِرَيْدِ 4ه وَأضْحَابِهِ فَاسْتَمَعُوا حَنَى ام أَضْحَابُ ريد بْنِ حا رة فت ف هَدَأُوا وَنَامُوا 


رَكبُوا إل رفَاعَة بن ريد -وَكَانَ في الرّكْبٍ في تلك اليل ُو رَيْدِ بْنُ عَمْروء وَأبُو َسََاء : عَمْرِو» وَسُوَيدٌ 
اف ي 


مويه و رن 8٤‏ ريه چە ەو 


ن ريده وَأخوة وَبَرْدَعٌ بن ريده وَتَعْلبة بن عدي - حتى صَبَّحُوا رفَاعَةَ راع رُوية بحَرَة لب (لبني مرة بن 
عوف بن سعد بن غطفان» يطؤها الحاج الشامي في طريقه إلى المدينة. وفاء الوفا ؟/ ۲۸۸)» قَمَالَ حِبَّانُ (أي : قال 


لرفاعة بن زيد) : ك الس حلب الْحِعْرَى وَنْسَاه دَام أُصَاوَىء ایر ا خب مَدَحَلَ مھم کی دموا 


سس عو ما ت ر 


على التي لا المَدِيئَة ارو ا - فَابَِدَأَهُمْ رفَاعَةَ دَق إل التي ل كَِابَ ا اك 


ل ةس ٥‏ مو 


کاب اسْتَخْبَرَهُمْ دارو ا صَنَمَ رَد بْنّ حار ند فَقَالَ: كف أَضْتَعُبِالْقتْلَ؟ فَقَالَ رقا و 


E 
6 


o£ ەر‎ 


الى نت أعْلَمه لا حرم عَلَينَا ادلا ولا يل نا كرام كال الى للازاق أبن زفي ق 


رَسُولَ الله من گان ياء وَمَنْ فيل فهو تحت قَدَ دمي ماين فَقَالَ الب َك «صَدَّقٌ أَبُو رَيداك قال الْقَوْمْ: 
کک عر وس 


فا ا وول الله رجا إل ريد بن حار كه مل ينا وَين حَرمتا وَأَموَالِنَاء فقا التي كللة: «انطَلِق 


ممم ا ل ال ل :با ر رَس سول الل لَا يُطِيعْنِي ريد فَقَالَ وَسُولُ الله ككلة: «هذًا سَيْفِي فَخلهٌ!»» 


3 


م کر 
a‏ د ار اير دون باه 


َأَحَدَهُ قَقَالَ: ليس معي بعر رار بعْض القَوْم: هذا عي فَرَكِب بعر أُحَدِهِمْ وَخَرَجَ مَعَهُمْ حتّى 
لرا دای مکیٹ بش رند ن کار 4 عل اومن ایل لقم ركه دغل اقم دجم 
رَافِعُ بن مکی لھ م عل د رَدِيفًا حَنّى اة رَيْدَ بْنَّ حارتة ضيه بالْمَحْلَمَينِ (بين المدينة وذي المروة» كا قال 
ابن سعد. الطبقات ۲/ 54 فَلَقِيةُ عِلنّ ظله وَقَالَ: إِنَّ رَسُولٌ الله يام مرك ان رد عل هَولاءِ اقم ما گان برك 
من أ أذ سبي أز مال كفل ريد عام ِن رول الله! قال َل ه: داه فرق 11ل 4 


TS‏ «مَن کان بيده قَيْةٌ من سبي او مال فَليرده فَهَذَارَ ول 


رَسول الله اف قَردَ إل الاس ماحد من حَنَّى إن كانُواَيَأحَذُونَ الَرأَةَمِنْ تحْتِ فَخِذِ الرّجُلٍ. 
e‏ ن أُسْلَمَ» عَنْ عن ي ر إن ن لديل ن أي قال كنت في تلك السريةه قَصَارَ 

ِكل رَجُل سَبْعَة أبعِرَةٍ وَسَبْعُونَ شا له من المي المزأة َه وَالمَرْأَنَانِ فَوَطِؤُوا باْلْكِ بَعْدَ 

السرا حَتَّى رَد رَسول الله ل لِك کله إل ْله وَكَانَ 


[المغازي للواقدي ارده -50ة]. 


0 
ن 


الفصل الحادي عشر: سرية 


0 


رَيْدِ بْنِ حَارِكّة 5ه إلى حِسْمَى (جذام) 


مصادر ومراجع للدراسة: 

أ - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: السيرة النبوية لابن إسحاق (۲١٠ه)‏ بتهذيب ابن هشام 
(71ه) 5/ 115-717 المغازي للواقدي (۲۰۷ه) ۲/ .٥٦۰- ٠٥۵‏ الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۲/ ۸٤‏ -2/0 
دلائل النبوة للبيهقي (/45ه) 5/ 85, الاكتفاء للكلاعي (575ه) ”/ 15-415 4. تاريخ الإسلام للذهبي (۸٤۷هم)‏ 
١‏ 05" البداية والنهاية لابن كثير ٤(‏ ۷۷ه) 5/ ٠۲٤١‏ إمتاع الأسماع للمقريزي (855ه) 2757/7/١‏ سبل الهدى والرشاد 
للصالحي (955ه)5/ ٠٤١-۱٤١‏ . 

ب كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله .٤۷١‏ 

ج - كتب الغزوات والسرايا: صلح ال حديبية لباشميل 05-5٠‏ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 
۳ -45. فقه السرايا للعيساوي 2١59-١ 5/ + ١78‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشالية لبريك .4۳-۷١‏ 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةِ رَيْدٍ بْنِ حَارِكّة 5ه إلى حِسنْمّى (جذام) 


خرائط سَرِيَّةِ رَيْدِ بْنِ حَاركّة 


صحراء النفود الكبرى رک 
ص : 
5 او سو 
اسف ی" 
و 
کک 
5 الميفعة ( قطن ) فيد 


. اة 5 لعا 
.2 ( اف اليمامة ) ج بن شن 4 


البكرات 35 ذو القصة 
: نشی 2 يئر مع 
> 0 دشو سلیم 
القَردة 
زات 
عضل 
والقارة ٠‏ 
هوازن , . 
08 ا 
بيشة ى 
: فسرمة زف فن خاركة : 
ند e.‏ 3 
ار - إلى بتي سليم بالجموم : ربيع الأول 5 ه 
همدان * إلى العيص » جمادى الأولى 5 ه 
ي إلى الطرق : جمادى الآخرة 5 ها 
10 صتماء 


- إلى حَسمّى ء جمادى الآخرة 5 ه 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠٠١١‏ . 


وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة ذه إلى نجد. 


الفصل الحادي عشر: سَريّة رَيْدِ بْنِ حاركة ذه إلى ح حِسسْمَى (جذام) 


الملبحث الثاني 
البروس والعيز المستفادة من 
سَريّةِ رَد ر رَيْدٍ بن حَارِكّة 4# إلى حِسْمّى 
١‏ تربية الأبناء والأقريين على التضحية والفداء: 
سبق تفصيله في سرية حمزة 5ه إلى العيص ۲ ه. 
- القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرياؤه: 
سبق تفصيله في غزوة بني قينقاع ۲ ه. 
٣‏ مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها: 
سبق تفصيله في سرية حمزة 5ه إلى العيص ۲ ه. 
٤‏ - أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى وكسب ود الناس: 
يقول د/ قلعحی المح اول زه اونوك و E‏ 
رفاعة وقومه يوم أسلم كا توم بعض كتاب السيرة؛ لأن هذا الكتاب يبقى ساري المفعول ما تمسكت به 
جذام بعهدها مع رسول الله يك أما وأنها قد نكثت به واعتدت» فإن هذا الكتاب أصبح منقوضًاء وإن 
الذي نقضه من بدأ بالاعتداء وهم جذام. 
ولكنه ردها إليهم بنظر سياسي هو غاية في الحكمة وحسن التصرفء ذلك أن هذه الغزوة قد حققت 
أهدافها في فرض هيبة الدولة الإسلامية وإقامة البرهان للقبائل العربية على أن الدولة الإسلامية قادرة 
على البطش بمن تسول له نفسه النيل منها. 
وطالا أن هذا الغرض قد تحقق بم لا يدع الا للشك فيه فا المانع من أن تكسب الدولة الإسلامية 
قلوب هذه القبيلة مسلمها ومشركها وغيرها من القبائل برد أموالها ونسائها وأولادها إليهاء وبذلك يتم 
البرهان لهم أن الدولة الإسلامية لا تبغي تسلطًا بالباطل وسلبًا ونهبًا وأموالاء ولكنها تريد أن تقر الأمن 
والاستقرار في الربوع في ظل مبادئ الإسلام العادلة المحققة لمصالح الجاعة التي تعيش في ظلها». 
ا لقلعجي .]٠٠١‏ 
الأشهر الجهادية الست: 
يقول د/ الغضبان: «ستة أشهر متتالية ما تكاد السرية تعود حتى تلحقها الثانية» تجوب الأرض العربية 
كلهاء تنفيدًا للكلمة العظيمة التي صدرت من رسول الله كي «الآنَ تَغْرُوهُمْ وَلَا يغزوتاء تحن نَسِيرُ 
لبهم . [البخاري في المغازي ))51١١ :4٠١94(‏ ومسند أحمد ۰ 741055 رقم 01880901808 184/45 رقم 
[v7‏ 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريّةِ رَيْدٍ بن حَاركَة هه إلى حِسْمَى 


وكا رأينا من خلال هذه السراياء أنها لم تدع حزبًا من الأحزاب الذين غزوا المدينة إلاغزته في عقر 
داره» في عمليات حرب الصحراء» التي لا تعتمد المواجهة المباشرة» إنم| تعتمد بث الرعب والفزع في 
قلوب هذه الأحزاب جميعًا دون استثناء» فاليهود وقريش وغطفان وأسد وسليم ولحيان» قد وقع بهم 
غزو لهم في عقر دارهم جزاء وفاقا على تآمرهم وغزوهم المدينة المنورة» ولعل تكرار اللقاء مع بني ثعلبة 
من غطفان لقرمهم من المدينة. 

ومن جانب آخر فهي تربية عملية للجيل الجديد الذي انضم للإسلام حديثاء بحيث تناح له أن 
يتدرب على المواجهة في| بعد» ويتلقى من رسول الله ياء في المدينة» أو يمضي مع هذه السرايا التي شارك 
الرعيل الأول فيها كلها؛ ليقوم هو بمهمة تربية الوافدين الجدد إلى الإسلام» فهي تربية متكاملة عملية في 
جو المسجدء والمدينة» ومصدر النور محمد بي وتربية عملية تطبيقية لمفاهيم ومبادئ هذا الذين من 
خلال المارسة العملية» والروح الجهادية التي ينبت فيها المسلم وينمو؛ لتضيف هذه الأعداد الجديدة إلى 
حزب الله تعالى وتبرز فيها الطاقات» وتتفجر المواهب» وتتجلى القيادات الكفو؛ لتأخذ موقعها المناسب 
من المعر كة). [التربية القيادية للغضبان 5/ .]١١١‏ 

5- دروس سبق تفصيلها: 

ينظر الدروس المستفادة من السرايا قبل بدر الكبرى وبين بدر وأحد. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ 1 رَيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرى 


الفضل اكات عضي 
7 3 َيْدِ ثم أبي بكر مش 
0 بَئِي فِرَارة بوادي القَرَى 
رجب» رمضان 1ه/نوفمبر(تشرين ثان)» يناير (كانون ثان) 1۲۸۰٦۲۷‏ م/ هاتورء طوية 
٤‏ قبطي 
الملبحث الأول 
عرض سريَّة زَيْدٍ شُم شم أبي بكر غه إِلَى بَنِي فِرَارَةَ بوَادِي القَرَى 

اختلف أهل الحديث وأهل المغازي في بعض الأمور حول هذه السرية: في قائدهاء وتاريخهاء وبعض 
أحداثهاء وكذلك تعدد تسميتهاء والخلط بينها في الأحداث وبين أساء سرايا أربع: سرية زيد بن حارثة 
ذه إلى وادي القرى» وسريته ذه إلى أم قرفة بوادي القرى» وسريته 4# إلى بني فزارة» وسرية أبي بكر له 
إلى بني فزارة بوادي القرى» وقد تعرض لناقشة الكثير من ذلك د/ بريك في غزوة مؤتة» ومال ‏ بعد 
المناقشة - إلى أقوال تجمع شتات هذا التعارض والخلط؛ ولذا رأيت أن أعرضها على تسلسل عرضه لاء 
مع بعض الإضافات والتصرف والاختصار اليسير. 

التعريف بوادى القرى: 

يقول د/ بريك: «وادي القَرَى - بضم أوّله» وفتح ثانيه» والقصر ‏ جمع قرية» وهو وادٍ بين المدينة 
والشام» من أعمال المدينة» وهو بين تياء وخيبر» فيه قرى كثيرة» وها سمي وادي القرى» والنسبة إليه 
«واديٌ»» قال أبو المنذر: سمي وادي القرى؛ لأنَّ الوادي من أله إلى آخره قرىّ منظومة. 

وقال أبو عبيد الله السكوني: «وادي القرى وال حجر والجناب» منازل قضاعةت 3 جهينة» وعذرة» 
وبلنٌ» وهي بين الشام والمدينة» يمر بها حاج الشام» وكانت قديًا منازل ثمود وعاد''"» وبا أهلكهم الله 
وآثارها إلى الآن باقية» ونزها بعدهم اليهود واستخرجوا كظائمها (محابس الياه في الأودية والشعاب)» 
وأساحوا عيونهاء وغرسوا نخلهاء فلا نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلمًاء وكان لهم فيها على اليهود 
طّعمة وأكل في كل عام ومنعوها هم ودفعوا عنها قبائلهم» '". 

ولا فرغ رسول الله يا من خيبر في سنة سبع امتدّ إلى وادي القرى» وفتحها عنوة» صو وا على 
الجزية. 


)١(‏ المعروف أنَّا منازل ثمود» قوم نبي الله صالح ال الذين كانوا يسكنون الحجر الذي سمي سمي فيا بعد (مدائن 
صالح)» وذكر عاد هنا وَهُمٌء فا معروف أَنَّم كانوا يسكنون الأحقاف في حضرموت» يي جدًا عن هذه 
المنطقة» والله تعالى أعلم. 

(؟) كان من القبائل التي نزلت مهم غطفان: فزارة» وبني مرة» وأشجع» وغيرها. 


الفصل الثاني عشر: سَرِية رز َيْدِ كُمّ أبي بكر نض إِنَى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرَى 


وكان يسكن الوادي ناس من ولد جعفر بن أبي طالب 4 وقد غلبوا عليه» ويعرّفون بالواديين. 
وقال الشاعر (هو: جميل بن معمرء المعروف بجميل بثينة): 
ألا ليت شِعْرِي هَل أببِتَنَ لَه بوَادِي القَرّى إنّْ إذًا لسَعِيدٌ 

ويُعْرّف وادي القرى اليوم ب «العُلا» ب E‏ اراح ار 
وهي مدينة عامرة شمال المدينة النبوية على قرابة 20٠0١‏ ميلا كثيرة المياه والزرع والأهل؛ يصب واديها 
في وادي الجزلء ثم يصب الجزل في وادي الحمض «أضم)ء وهي ملاصقة للحجر ديار مود منّصِلة بها 
لصالا ا قعل ينها وين ا جدود ولا جال 

وسبب تسميتها ب «العُلا) أئَّا قامت على أنقاض قصبة وادي القرى المُسَمَّى «قرح»» وهو موضع 
كان بالوادي من صدره فغلب عليه اسم العُلا؛ لأنه أعلى الوادي» وكانت «قرح» سوقًا مشهورة من 
3 ل ماه 
أسواق العرب في الجاهلية» وفيها مسجد قرح الذي بناه رسول الله 4 ني مسيره إلى تبوك» وهو مسجد 
اللا اليوم فيا يتوارث أهلهاء وتنقسم الخلا إلى حارتين: الشقيق د بالعين ا الور م ولاف 
- بكس . - الحاء وجوها جميل» وسكانها خليط من عرب الشمال والحجازء وبعض أهل القصيم وحائل» 
وا ةة حدين لجاز المنطلة. 

تعد العلا من أكبر عافظات المديئة الزراعية المنطورة» حيث يرع بها النخيل؛ والأترجٌ» والليمون 
بأنواعه» والفواكه والخضروات» وأكثر صادراتها التمور» وهو أنواع» أجودها البرني» والسكري» وتربطها 
بالمدينة النبوية طريق معبدة» ويسكن بعض أهلها المدينة. [ينظر: محمد عبد الحميد مراد: مدائن صالح ٠۲-٠١‏ 
۳ والبلادي: معجم 275 وينظر: مجلة الدارة العدد الأول» السنة التاسعة ۳۹]. [غزوة مؤتة ليريك 51-4 ]. 

تاريخ السرية: 

يقول د/ بريك: (5 تفرّد الواقدي» وابن سعد من المتقدّمِين من أهل المغازي بتحديد تاريخ هذه السرية» 
حيث أرَّخ ها الواقدي برمضان سنة ست من الحجرة. [الواقدي: مغازي ۲/ 954]. 

وكذلك فعل ابن سعد ولكنه رٌخ للسرية الأولى برجب سنة ست. [طبقات ۲/ 89:40]. 

وقد مر بنا قول ابن سيّد النّآس: كذا ثبت عن ابن سعد لزيد سريتان بوادي القّرى» إحداهما في 
رجب» والثانية في رمضان. [ابن سيد الناس: عيون ۲/ .]١48‏ 

وقد تابعه) في ذلك البلاذري في الأنساب. [البلاذري: أنساب الأشراف /١‏ ۳۷۸]. 

ولم يؤرّخ ها ابن إسحاق» وإِنَّا ذكرها في سياق السرايا والبعوث حيث عدَّد سرايا زيد بن حارثة خا 
وذكر هذه السرية بعد سريته إلى الطرف من ناحية نخل من طريق العراق. [ابن هشام: سيرة 5/ /511]. 

ونقل بعض المتأخرين من أهل المغازي أمثال: ابن سيّد الناس» والقسطلاني» والمقريزي» والشامي» 
تاريخ السرية عن ابن سعد» وشيخه الواقدي. [عيون الأثر لابن سيد الناس 7/ 2١54‏ وشرح المواهب اللدنية 
للقسطلاني »58١ /١‏ وإمتاع الأسماع للمقريزي ۲٦۹ /١‏ وسبل الهدى للشامي .]٠١١- ١48/5‏ 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ 1 رَيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرى 


ولم يذكر البيهقي [دلائل ۲۹١ /٤‏ ]ء وتبعه في ذلك ابن كثير [البداية والنهاية ]۲۲١ /٤‏ سرية زيد ابن حارثة 
ف إلى بني فزارة» وإِنَّا ذكرا سرية أبي بكر الصديق هه إليهم» حيث قال البيهقي: جاع أبواب السرايا التي 
تذكر بعد فتح خيبر» وقبل عمرة القضية» وإن كان تاريخ بعضها ليس بواضح عند أهل المغازيء ثُمَّ بدأ 
ا لحديث عن سرية أبي بكر ذد. [البيهقي: دلائل /٤‏ ۲۹۰]. 

وكذلك فعل ابن القيم» حيث قال: «وأقام رَسُولُ الله يلل في المَدِيئةِ بعد مَقدَمِهِ مِنْ حَيْيرَ إلى شَوَّالٍ 
وَبَعَتّ في خلال ذَلِكَ السرَاياء فَمِنْهَا: «اسرية سره أي بَكْر الصَّدّيق ‏ إل نَج قي بني رار وَمَعَهُ لَه بن 
کی چ وع في سیو بحاي َتام انها ون رسو له لادی به أشرَى يِن المُسْلوَ 
كَانُوا ب بِمَكَّد) . [زاد المعاد / ۹]. 

هذا بالنسبة لأهل السير والمغازيء أا ما هم من روايات أهل الحديث فيفهم من قول سلمة ذه 
عندما سأله الت بلا ا جارية: «یا رسو الله! وله لذ بي وما كََفْتُ ها َوب E‏ 
اله اب وتركه الإنكار عليه؛ دليلٌ على بم يستبيحون إذ ذاك وطء الوثنيات» وذلك قبل نزول تحريمه 
بعد الحديبية» ففي ذلك دليل على أن السرية كانت قبل الحديبية. 

[ينظر: معالم السنن للخطابي / ١١٤١ء‏ وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء]. 

وكذلك إرسال النبيّ يك الجارية إلى أهل مكة ليفتدي بها أسيرين من المسلمين كانوا عندهم» دليل 
آخر على أن السرية كانت قبل الحديبية؛ لأن اتفاقية الحديبية كانت اتفاقية سلام ومعاهدة صلح بين 
المسلمين ومشركي مكة سوت الوضع القائم بينهماء وأعتقد أنه كان لا يمكن استثناء الأسرى من 
الاتفاقية لو وُجِدُواء فذلك دليلٌ على أن الأسرى قد سُوٌيَ وضعهم قبل الحديبية حيث لم يرد في بنود 
المعاهدة أي ذكر عنهم» والله تعالى أعلم. [ينظر: مرويات الحديبية .]٠١١‏ [غزوة مؤتة لبريك 9ه-١1].‏ 

سيب السرية: 

يقول أ/ باشميل: «قبيلة قرّارة (بفتح أوله وثانيه) تعتبر من أعظم القبائل النجدية وأكثرها عددًا في 
العهد النبوي» وكان السيد الذي يرجع إليه مرها هو عيينة بن حصن الفزاري الملقب (بالأحمق المطاع)» 
فقد ذكر المؤرخون أن عشرة آلاف رمح من هذه القبيلة تتحرك (مطيعة) أينم| تحرك هذا الأحمق. 

وكانت بنو فَرّارة من أشد الناس عداوة للمسلمين وأكثرهم تحرشًا هم لقرب منازلهم من منطقة 
المدينة» وكانت بعض فخائد هذه القبيلة تنزل وادي القرى الواقع بين المدينة وخيبر. 

وكان رجال هذه القبيلة الوثنية طالما شنوا اعتداءات متكررة على المسلمين» وكثيرًا ما يستأجرهم 
اليهود لمحاربة المسلمين. 

وقد عرفنا كيف أغار عبد الرحمن بن عيينة بن حصن على المسلمين في الغابة بضواحي المدينة» فاستاق 
إبلهم بعد أن قتل مَنْ قتل منهم | تقدم تفصيله في غزوة الغابة. 


الفصل الثاني عشر: سَرِيةرِ َي كُمّ أبي بكر نت إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرَى 


وهذا كان من الطبيعي أن يتحين المسلمون الفرص لضرب هذه القبيلة وإرهابها وكسر شوكتها بنقل 
المعركة إلى ديارها وضربها في منازها ومسارحها. 

لا سيها وآن المسلمين يتهيؤون لخوض معركة فاصلة مع اليهود في خيبر التي تقع منازل هؤلاء 
الفزاريين بينها وبين المدينة» الأمر الذي يحتم على القيادة العليا في المدينة القيام بعمل عسكري حاسم 
تكون به خطوط المسلمين في مأمن عندما يقومون بالزحف على مدينة خيبر والذي قاموا به (بالفعل) في 
أوائل السنة السابعة من الهجرة. [صلح ا حديبية لباشميل .]57-5١‏ 

ويقول د/ بريك: «بالنظر إلى أقوال أهل المغازي في سبب السرية» نجد هنالك قولين: 

القول الأوّل: لابن إسحاق» الذي ذكر أنَّ سببها كان سرية بعثها رسول الله ب قبل هذه السرية 
مباشرةٌ» وبقيادة زيد بن حارثة ذه نفسه إلى وادي القرى: للقن د تأصينت كاش يز 
أضْحَايدء ارت ]رند من يَنَالفتل» لم کیم دن حا د آل [مدّر] أ لا س راس 
عُسْلٌ مِنْ جنب حت يعزو بني َرَارَةا. 


[ذكره ابن سيد الناس (عيون الأثر ۲/ )١57‏ عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء من الخامسة (تقريب ۲۹۷)ء كا 
ذكره ابن هشام (سيرة )٦۱۷ /٤‏ عن ابن إسحاق الذي ساقه بلا سند عنده نحوه]. 


و 


8 ال سرف ريك م 3 ی 
وأخرج أبو نعيم من طريق حم بن إِْحَاق مول ابن رمق عن اله هريء عن عروَة قال: قالت 


حت ی 
- 


عَائْكََةٌ با : , َسُول اله قل نهر من بي وار َل ها هام زه هذ هرت لانن ريا ين 


وَلَّدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِمَاء قَالّت: اقَدَمُوا اديه فافتلوا محمد قال التي بلا: ١‏ الهم لها ويا وبَعَتَ 
لهم رَيدَ ب اة ضيه فَالتَقَْابالوَادِي» فل أَضْحَابُ رب ارت جريا وَقَدمَ اديت فََاهَدَ اللّ أن ل 
7 ع 
س راس کا تی زع لهم قبت مَعة سول الله َك ْنَا فقتل تي كرا ونل وک آم 
رةه وَل ام قر وَبَعَتَ بِدِرْعًِا (درع المرأة: ة قميصها. النهاية ۲/ )١1١5‏ إلى ر سول الله اة فنصبه WIT‏ 
ناوال ريد على قدم اللدية. 
الت عَائِسَة مضنا غا : وَوَسُولُ الله يك ِلك اليه في بَيتي» فَفَرَعَ اباب فَخَرََ 
NET‏ و ف ا 


- 


)١(‏ بفتح الزاي المعجمة: قبيلة كبيرة مشهورة من غطفان» يُنسبون إلى فزارة بن ذبيان بن بغيض» وكانت مساكنهم 
بنجد» ووادي القرى. ينظر: ابن قتيبة» المعارف 87, القلقشندي» قلائد الجمان ١١7‏ . 

(0) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ٥٤/١‏ رقم ٤٦١‏ وقال د/ العواجي: وهي رواية ضعيفة لعنعنة ابن إسحاق» 
وقد ذكر هذه الرواية الذهبي في سير أعلام النبلاء /١‏ 777-777 عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» وفيها عنعنة ابن إسحاق» وذكرها ابن إسحاق (ابن هشام 1177//7) بدون إسناد وبألفاظ مغايرة قليلًا == 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ 1 َيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرى 


و 


القول الثاني: وقال به الواقدي» وابن سعد» حيث قال : حدثني بُو عبد الله محمد بن عر لاقي 
دلا عد لله ن قر عَنْ َب له ن ا سي بُ الحُسْنِ بن عل ُن أي طالب َل 0 
جني اة إل الام ركه بقاع أضْحَاب الي بك د حيتي 5 تس اء تم جَعَل بَضَائِعَهُمْ 
فيهماء ٿم َرَج حَتّى إِذَا کان دُونَ وَادِي الْقَرَىء وَمَعَه اس من اَضحابه َيه ٿاس من بني قََارَةَ من بني بَذْرِ 
الافطوزرة وَعوئرا أطيقه ةك طلا آلا 34 وا واكزو زعا كن جد 3 E‏ 
لد على الي لا بعت في سَرِيّة إلَيهمْ . [المغازي للواقدي ۲/ 5714: طبقات ابن سعد ۲/ ۹۰]. 

منارقد جك اراسي a‏ وار كنا لاعن اهاري 
سريتان بوادي القرى » إحداهما في رجب» والثانية في رمضان). [عيون الأثر ؟/ .]٠٤١‏ 

وقال الزرقاني معلّقًا: «وقد التبس سبب السرية الذي هو السير للتجارة بالسرية نفسها على مَن زعم 
أن قول اليعمري» لشيخه الدمياطي» كذا ثبت عند ابن سعد لزيد سريتان بواذي القرى» إحداهما في 
رجب» والأخرى في رمضان» مشكل لاقتضائه أنه أرسل غازيًا في الرتين لبني فزارة مع أنه إن كان في 
الأول تاجرًا اجتاز بهم؛ كا دل عليه كلام ابن سعد ففيه إطلاق السرية على الطائفة الخارجة للتجارة» 
ولا يختص ذلك بالخارجة للقتال أو تحسس الأخبار» وهو وهم فكلام ابن سعد كا علمت إن| هو في 
سبب غزوة زيد هم في رمضانء مع أن الثلاثة مع كونهم حمَاظًا متقنين لم ينفردوا بها سريتان لزيد» بل 
سبقهم إلى ذلك الواقدي» وابن عائذ» وابن إسحاق» وإن خالفهم في سببهاء ولم يذكر تاريخًا». 

[شرح المواهب للزرقاني ۲/ .]١585‏ 
وقال في مكانٍ آخر حاولا الجمع بين القولين: «ويجمع بتعدّد السبب بأن يكون لما صح (يعني: زيد بن 


حارثة #6ه) ذهب للتجارة فنهبوه» فرجع وأخبره ب44 . [شرح المواهب ۲/ .]٠١١‏ 


== وفيها زيادات يسيرة» وكذلك ذكرها ابن سعد في الطبقات 7/ .4١‏ مرويات الإمام الزهري للعواجي .٥٤١‏ 
وقال د/ بريك: أخرجه أبو نعيم (دلائل؟/ 215 والمحاملي (الأمالي 187 رقم: 1517)» كلاهما من حديث 
إبراهيم بن يحبى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري عن أبيه عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
#غا . قلت: سنده فيه إبراهيم بن يحيى الشجري» لين الحديث (تقريب 40)» وأبوه بجی بن محمّد ضعيف كان 
يتلقن (تقريب247)» وفيه عنعنة ابن إسحاق فسند الحديث ضعيف. وذكر الحلبي (سيرة7/١2218»‏ والزرقاني 
(شرح ۲/ )٠١١‏ عن بعضهم أَنَّهِ خبر منكر. غزوة مؤتة .٤۸‏ 

)١(‏ هم بنو بدر بن عدي بن فزارة» وفيهم كانت رياسة بني فزارة في الجاهلية» وكانوا - أيضًا - يرأسون جميع غطفان 
وتدين لهم قيسء وإخوانهم تعلبة بن عدي» ومنهم حذيفة بن بدر صاحب الفَرّس المعروفة بالغبراء التي هاجت - 
بسببها وسبب القَّرّس داحس - الحرب الشهيرة المعروفة باسميهماء ومن بني بدر بنو أم قرفة التي صرب بها المثل 
في العزة. المعارف 87» قلائد الجمان ١١5‏ . 


الفصل الثاني عشر: سَرِيّة رز َيْدِ كُمّ أبي بكر نت إِنَى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرَى 


قلت: ذلك يقتضي أن زيد بن حارثة 4ه خرج ثلاث مرّات خلال شهرين» وهو أمر متعذَّر لصعوبة 
ا ا را 
الأول حتى اعتقد بنو فزارة بأنّه قد مات» وشفاؤه من تلك الجراح يتطلب وقتا ليس بالقصيرء كما أنه من 
اسع أن فرج لتجارة ماديا وك التو الذين بدت عداوتهم للمسلمين وخا نزي قد 
غزاهم في المرّة الأولى» فخروجه لمجرّد التجارة يُحَدّ جازفة عظيمة» ما كان للنبي ية أن يوافقه عليها أبدًا. 

لذلك أرى أنه لا يمكن الجمع بين القولين» بل لابدٌ من ترجيح أحدهما على الآخرء وهو في نظري 
قول ابن إسحاقء فهو بالإضافة إلى كونه أقوى إسنادًا مدعومًا بالواقع» فالمسلمون في تلك الفترة لم 
يفرضوا سلطاءهم على تلك المنطقة بعد حتى تصبح طريقا سالكة لتجارتهم إلى الشام» بل كانوا في موقف 
المواجهة مع القبائل القاطنة في تلك المنطقة خاصّةً وأنَّا حليفة قوية ليهود خيبر الذين كان المسلمون 
يعون العُدَّة السريعة المواجهتهم بعد الحديبية» وتوقيع الخدنة مع قريش» نظرًا لنشاطات زعرائهم المعادية 
للمسلمين ودورهم الكبير في تأليب الأحزاب في الخندق والذي شاركت فيه بعض تلك القبائل " 
القاطنة في تلك المنطقة بفعالية كبيرة. [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك /5 -07]. 

قائد السرية: 

يقول د/ بريك: «اختلف في هذه السرية» وقائدها على قولين: 

ذكر أهل المغازي المتقدمين» كابن إسحاق» والواقدي» وابن سعد وابن عائذ هذه السرية أنَّ قائدها 

عا رهم وان ملم بن الأكوع 6د كان معهم في السريةء وأنه أصاب جارية جيلة من بني 
TT‏ ل 
سول الله 8 اله جرت بن أن وعب؛ 
[ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 5/ /111. المغازي للواقدي ۲/ .٥ ٠٠٥-۰٦٤‏ الطبقات لابن سعد ۲/ .]11-9٠‏ 

وأخرج آهل الحديث «مسلم» وأحمد. وأبو داود» وابن ماجه» وابن آبي شيبة» عن سلمة بن الأكوع 
ضيه قال: «َرَوْنًا فَرَارَةَ وَعَلَيْنَا أبُو بكر ڪه مره ل الله يك عَلَيَْا.. فذكر الحديث». [مسلم في الجهاد 
والسير (1155)) ومسند أحمد ۲۷/ ۲۸-۲۷ عن سلمة بن الأكوع كه رقم 215907 وأبو داود في الجهاد 5791), 
والنسائي ني السنن الكبرى في السير (8517)» وابن ماجه في الجهاد (7/55): جمعيهم من حديث عكرمة ابن عمار» عن 
إياس بن سلمة» عن أبيه بن الأكوع. إلا أن البعض اختصر الحديث. والله تعالى أعلم. وسيأي نصه مفرقًا على الأحداث]. 


)١(‏ ذكرت الروايات التاريخية أن من القبائل التي شاركت بقوة في غزوة الأحزاب: قبائل غطفان» وهي فزارة» وبنو 
مرة» وأشجع» وغيرها. ينظر: الوفا بأخبار المصطفى بي لابن الجوزي 147. وهذه القبائل جميعها تسكن تلك 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ 1 رَيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرى 


وذكر فيه قصة سره لامرأةٍ من بني فزارة» ومعها ابنة لها من أحسن العربء وأنَّ أبا بكر 5 نفله 
يّاهاء وأنه قدم بها المدينة» وان رسول الله اة سأله إِيّاها فوهبها له فبعَتٌ بها رسولٌ الله يك إلى أهل مكة 
ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسرى بمكة. [عاً يجدر ذكره أنَّ أهل المغازي لم يذكروا سريّة أي بكر 4 لبني 
فزارة» ما عدا ابن سعد (الطبقات )1١18/7‏ الذي عَنْوّن ها ب (سرية أبي بكر الصّدّيق ك إلى بني كلاب بنجدء ثم سوق 
بسنده عن سلمة بن الأكوع 5ه حديثه عن سرية أبي بكر 5ه إلى بني فزارة]. 
وحاول المتأخرون من أهل المغازي الجمع» أو ترجيح :ای اکن غل ا ر فقد نقل 
الحلبي» والزرقاني عن الشامي الجمع بين الروايتين حيث قال: «تحتمل أا سريتان» انّفق لسلمة بن 
الأكوع هه فيه ذلك» أي إحداهما لأبي بكرء والأخرى لزيد بن حارثة» ويؤيد ذلك أن في سرية أبي بكر 
أن رسول الله يك بعت ببنت أَمّ قرفة إلى مكة ففدى بها أسرى كانوا في أيدي المشركينء وفي سرية زيد 
وهبها لخاله حزن بمكة. قال: وم أرَ من تعرّض لتحرير ذلك». 
[ينظر: جروائلي 1 اشح لزرنان اال 
وتعقّبه الحلبي» والزرقاني» بأل في هذا الجمع نظرا؛ لأنه يقتضي أن أ قرفة تعدّدت, وأ كَل واحدة 
كانت ها بنت جميلة؛ وأن سلمة بن الأكوع أسرهماء وآنه لاء أخذهما منهء وفي ذلك بعد إلا أن يُقال: لا 
عن لكك و ومع ای سرية أي رسك و ون یار :ويد ل عليه أن یه 
أوردها ول يسم المر لرأة أمَ 5 قرفة» بل قال: فيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة ها من أحسن العرب. 
[سيرة الحلبي ۳/ ۱۸۲]. 
وفيه توهيم رواية الصحيح بلا حُجَةء فان تسميتها فيه من زيادة الثقة» فما في الصحيح اصح كا قال 
السهيلي. [شرح الزرقاني ٠١١/۲‏ ]. 
قلت: رجّح السهيلي ما ورد في روايات أهل الحديث حول الجارية التي استوهبها رسول الله كي من 
سلمة ففدى بها أسيرين من المسلمين كانوا بمكّة على روايات أهل المغازي» ومنهم ابن إسحاق» الذين 
ذكروا أنه اة وهبها لخاله حزن بمكّة. [الروض الأنف للسهيلي ۷/ ٥۲۸‏ ]. 
ووافقه الزرقاني على ذلك مُعَما هذا الحكم على باقي الرواة وبخاصّةٌ كون القائد أبا بكر الصدّيق دإ 
ولیس زيد بن حارثة د كا ذكرت روايات أهل المغازي. [شرح الزرقاني ؟/ .]١154‏ 
وقد جمع ابن حجر بين ما ذكره أهل المغازي حول قيادة زيد بن حارثة 4# للسرية» وما ذكره مسلم 


من رواية سلمة هه وكأنه_أي ابن حجر _معتيرٌ إِيّاها قصَّةٌ واحدة. 


م 


[قال ابن حجر (فتح ۷/ ٤۹۹-٤۹۸‏ باب غزوة زيد بن حارثة #) بعد أن ذكر حديث سلمة بن الأكوع ظد: وغزوت 
مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا وریت با ذكزه أمل العازي من رايا رين غار لت . كما قاله 
بل وإن كان بعضتهم ذكرما لم يذ كره آخرون. .. نّم ساق أسماء تلك السرايا إلى أن قال : والسابعة إلى ناس من بني فزارة... 
م قال : ولعلّ هذه الأخيرة مراد اصن وقد ذكر مسلم طرقًا منها من حديث سلمة بن الأكوع 2]. 


الفصل الثاني عشر: سَرِية رز َيْدِ كُمّ أبي بكر نت إِنَى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرَى 


ولو أمعنا النّظر في الروايتين: رواية أهل المغازي» ورواية أهل الحديث» لأمكن استنباط قرائن قوية 
ادل فل اناد و دافا دور تدر لم رن دزف شه ذلك بعلا 
١-آن‏ كلتا الروايتين تشير إلى أن السرية كانت موجهة لبني فزارة. 
۲ أشارت روايات أهل الحديث أن قائد السرية صبّح القوم ثم أمر بشن الغارة عليهم دون سابق 
إنذار. [وقد جعل البيهقي هذا الحديث تحت باب جواز ترك دعاء مَن بلغته الدعوة. (السنن 9/ .])١١۷‏ 
ووقع مثل ذلك في روايات أهل المغازي. [وقع ذلك ني رواية الواقدي؛ وابن سعد والسبب أنه ذكرا تفاصيل لم 
تذكرها الروايات الأخرى]. 
ًا يدل على أنَّ هدف السريتين كان هو المباغتة لتأديب أولئك الأعراب» والمباغتة لا تكون إلا لقوم 
فد يلختهم الذعوة فاط و|واستكيزواء ويدت متهم النداوة للستلمين» وتتليغ الدغوة يكرق ما يكتاب 
0 : 
يبعثه رسول الله 5ء أو بعثة دعوية» أو سرية سابقة كا حدث بالنسبة إلى بني فزارة» حيث أرسل إليهم 
زيد بن حارثة 5ه في سرية» فقاتلوه وأصابوا أصحابه» فكانت المباغتة في السرية الثانية لأجل تأديبهم لما 
كان منهم في السرية الأولى» والله تعالى أعلم. 
۳ - ذكر المرأة الفزارية وابتتها الجميلة اللتان أصابه| سلمة بن الأكوع ب ولو سمّتهما المصادر 
الحديثية كا فعلت المصادر التاريخية» سم التّراع مبكرًا. 
وإن كان بعض أهل المغازي المتأخرين قد ذكر ورود التسمية في بعض روايات الصحيح. 
[ينظر ما ذكره الحلبي (سيرة ۳/ ۱۸۲)» والزرقاني (شرح ۴/ ٩٤‏ ۱)]. 
ولكن رواية مسلم التي بين أيدينا نَم رأ وكذلك روايات أهل الحديث الأخرى. 
کل هذه القرائن تقوي الاعتقاد أنها سرية واحدة أزيلّت إلى بني فزارة» ولكن هذه مر بقيادة أبي بكر 
الصديق 4ء كا ذكرت روايات أهل الحديث» ويمكن توهيم روايات أهل المغازي التي ذكرت أن القائد 
كان زنك بن حارثة ب فتوهيم روايات أهل المغازي أخف وطأة وأقل تبعية من توهيم روايات أهل 
الحديث بها فيها رواية الصحيح؛ لأنَّ روايات أهل المغازي على تخصصها فإَّا جميعًا قد وردت من طرق لا 
تخلو من مقال» وليس فيها رواية واحدة يمكن أن ترتقي إلى رواية الصحيح أو غيرها من الروايات الحديثية. 
وربا وقع الوهم عند آهل المغازي بسبب ما ورد عندهم من خروج زيد بن حارثة ذه في السريتين» 
SS‏ 
كما ه قائًا للسرية الثنيةء ربها يكون قد خرج معهم ولم يكن قائدّاء بل أنيطت القيادة هذه ار 
YS‏ الأولى» فأراد الي بيا إراحته وإسناد القيادة لأبي 
بكر هه وسمح لزيد بالخروج وفاءً لنذره» فشارك بفعالية بأحداث السرية» فوهم أهل المغازي» وذكروا 
أنه قائد للسرية» ولكن ما في الصحيح أصح. والله تعالى أعلم. [غزوة مؤتة لبريك «ه-98]. 


المبحث الأول: عرض سرِيَةِ رَيْدٍ شم أبي بكر نتد إلى بَنِي فِزَارَة بوادي القرَى 


ويقول أ/ باشميل: «اختلف المؤرخون في القائد الذي أسندت إليه قيادة هذه الحملة الكبيرة» فابن 
سعد يذكر في طبقاته الكبرى أن قيادة هذه الحملة أعطيت لزيد بن حارثة 5د بينم يذكر الإمام مسلم في 
صحيحه عن سلمة بن الأكوع #د: أن قائد هذه الحملة هو أبو بكر الصديق ظد. 

وعلى كل» فإن الروايتين ليس بينهما اختلاف في التفاصيل» ونحن نرجح رواية الإمام مسلم لأنه 
وصحيح البخاري أصح الكتب وأصدقها بعد كتاب الله تعالى. [صلح الحديبية لباشميل .]٦١‏ 

سير الأحداث: 

يقول د/ بريك: «في شهر رجب من السنة السادسة من الهجرة النبوية المباركة» كا يذكر ابن سعد 
[الطبقات ۲/ ۸۹4]ء وصلت إلى التي بلا معلومات هامّة عن تحركات مُعَادية تقوم بها امرأة من بني فزارة» 
ذات شأن فيهم» ومّرلة ورتاسة يقال لها أمّ قرفة ”"2» يذكر الزهري عن عروة أتّها: قد جرت ثلاثين راكنا 
من ولدها وولد ولدهاء قالت: اقدموا المدينة فاقتلوا محمّدًا! فقال لبي يِ: «اللهم انكلها بولدها». وبعث 
إليهم زيد بن حارثة دك على رأس سرية» لم تذكر الروايات قوتهاء ولكنها كانت على ما يبدو قليلة العدد. 

«فالتقوا بالوادي (يعني: وادي القرى)» ورل أصحاب زيد شغ ) منهم: 

«وَرْدْ بن عَمْرو بن مِرْدَاسٍِ 44 (أحد بني سعد بن هذيم» كتب له النبي بي في عسيب فعدا على العسيب 
زر ل لامي يد كلك و ا ا نه رادي لتر فا طبقات ابن سعد١/‏ 2785 
الإصابة »)8١/7‏ واريّتٌ (بالبناء للمجهول» أي حمل من ا معركة رثيًا أي جريا وبه رمق) ريد بن حَارئةَ مِنْ 
بن و شط الک [ذكزه ابن سید الاس (عيوق 6۲ فن درت ارق غاد پد عن زوه وهو هرس ۲ 

کا دم رَيدُ بن حار د آل [نذر] آلا مس رَأْسَهُ عسل من جَتابة حَتَى يَخْزْوَ بني قَرَارَةَ فل 
سبل من جر احيه بحن وَسُولُ الله يا إل بني قرَارَة في جَيْشِء فيهم سلمة بن الأكوع ب ويقودهم أبو 
بكر الصّدّيق ظا نَل لهم ل: «أكْمنُوا النَهارَ وَسِيدُوا اليل مَحَرَجَ م ليل لَهُمْ. [مغازي /Y‏ ]. 

يقول أ/ باشميل: «تحرك القائد الصدّيق ذه من المدينة على رأس قوة كبيرة من المهاجرين والأنصارء 
وكان تحركه في شهر رمضان من السنة السادسة للهجرة على ما حققه ابن حزم والسابعة على ما ذكره غيره 
من المؤرخين». [صلح الحديبية لباشميل 77-557 ]. 


(1) بكسر القاف» وسكون الراء وبالفاء» فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية» التي جرى فيها المثل: «أمنع من أ قزفة) 
لأنه كان عق في بيتها مسون سيمًالخمسين فارسًا كلهم ها ذو حرم كيت بابنها قرفت قتله الي يكل فيا ذكر 
الواقدي» وذكر أنَّ سائر بنيها وهم تسعة قُيَلُوا مع طليحة يوم بزاخة. الروض الأنف ٥۲۸/۷‏ شرح المواهب 
۲ مجمع الأمثال ۲/ ۳۹۲. 


الفصل الثاني عشر: سَريَّة زَيْدٍ ثم أبي بكر غد إلى بَنِي فِرَارة بوادي القرَى 


قال سلمة ذيه: «قَلََ دَنَوْنَا مِنْ المَاءِ (الحاضر الذي كانت تقيم عليه بنو بدر من فزارة» ربها كان في وادي 
القرى) أَمَرَئا بو بكر ده فَعَرسْنَا (التعريس: النزول آخر الليل للراحة)» قَالَ: فا صَلَيْنَا اصح أَمَرئا ابو 
بكر 5ه سنا الْخَارَةَ (شن الغارة: أي فرّقها عليهم من كَل جانب)ء هلتا عَلَ الَاءِ مَنْ ناء فَكَانَ شِعَارْنًا: 
أَبِثْ أَمِتْ؛ قال: فَفَتَلْتٌ بيدي تلك اللي سَبْحَةَ اهل آَبيَاتِ من المشركِينٌ»: [أخرجه أبو داود. (انظر: عون 
العبود» حلديث رقم: ۲۹۲۱) وابن سعد (الطبقات 11/6/1) واللفظ له والنسائي (السنن الكبرى / ۲۷۱)» وابن ماجه 
(السنن» حديث رقم: ٤۲۸)ء‏ وأحمد (المسندء حديث رقم: ١١١٠٠)ء‏ كلهم من حديث عكرمة بن عمار» نحوه]. 
«وَأَنْظرٌ إل عق (الغتق: ا ماعة) مِنَ الاس فيهمٌ الذَرَارِيُ فَحَشِيتُ أَنْ بوني إل الجبلِ قَرَمَيتُ 
سَهم بيهم وين ا يل ا راا اسهم اء فحنت م اسوه ونيهم اماه ِن بني رار ليا 
0 ادم (جمع 0 وهو الجلد المدبوغ) - قَالَ: الْقِشّعُ (الفرو القديم البالي): لطع (البساط من الجلد) - 
کا قاور شه اکر به ف عل انتيب اا کرک ذل راي أعطان زياد عل الس أبن 
بكر ذه ابَنَهَا . 
ويجزم أهل المغازي أنَّ تلك المرأة هي أم قرفة. [ينظر: السيرة لابن هشام 4/ 1۷ المغازي للواقدي ؟/ 0ه 
الطبقات لابن سعد ۲/ ٠٩١‏ دلائل النبوة لأبي نعيم ؟/ 570. السيرة للحلبي */ ١٠۱۸ء‏ شرح المواهب للزرقاني 7/ .]٠١١‏ 
وَأئَّها فتِلتء وَقيْل بعض ولدها. 
[ينظر: رواية الزهري عن عروة عند أي نعيم: دلائل ۲/ ٠٠١‏ والسهيلي: الروض .]٠۲۸/۷‏ 
وذكرت بعض الروايات أا قلت قتلا عنيمًا. 
[المصادر السابقة» وذكر السهيليء وابن سيد الناس نقأا عن الدولابي أا تلت كذلك لبها رسول الله ك]. 
«وأنه بعت برأسها إلى رسول الله يه فأمر به فديرٌ به في المدينة ليُعلم قتلها». 
[ذكر ذلك المقريزي (إمتاع /١‏ ۲۷۰)ء وهي زيادة منكرة تفرّد بباء ولا أدري من أين جاء بها]. 
وهذه الروايات إسنادها ضعيف» وتعارضها الأحاديث الصحيحة التي تأمر بإحسان القتل» وتنهى 
عن الْدلَةَ ىا أنه لم يثبت أنه حي رأس أحد من الرجال أو من النساء إلى رسول الله وكللة. 
يقول: د/ رزق الله: «ورواية أهل الحديث هي المقبولة لآنها تتمشى في متنها مع وصايا رسول الله ككل 
في عدم قتل النساء» هذا إلى جانب صحتها من ناحية السند. 
أما رواية آهل المغازي» فهي مضطربة من ناحية المتن» ومخالفة لأمر النبي بي في النهي عن قتل 
الأسرى من النساء» وعدم التمثيل بالقتلى» وضعيفة من ناحية السنده فلا يحتج مها». 
[السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لرزق الله ٤۷١‏ وقال في الهامش: ينظر: سرية زيد بن حارثة ذه إلى بني فزارة 
دراسة نقدية للروايات التاريخية ‏ د/ عبد العزيز الهلابي ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود سنة ٦۱۹۸م‏ - م ١‏ ص 
.]۸۲-١‏ [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك 50-51]. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ رَيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرى 


وَََلَ قَيِسُ بْنَ الْسَكَّر الْيَعْمُري مَسْعَدَة بْنَ حَكمَةَ بن مَالِكِ بن حذيفة بن بذر. 
[السيرة النبوية لابن هشام ؟/ /511]. 

سَبيّة سلمة بن الأكوع 4 : 

عَنْ سَلَمَة بن الْأَكوَع ده قَالَ : عَرَوْنَا رة وَعَلَيْنا ُو بَكْر ذه أ م وول الله ك 
اله اة آرت بخ عرس م َل َوه آَل من قل عل یأر إل لق 
ون التاس فيهمٌ الذراری مَحَِيتُ أن يفون إل ابل ريت بِسَهِم يهم وَين ا بء َك رما 
سهم فوا فجئت جت يم أَسُوفهم وَهم امْرَةمنْ َي قَرَاََ ليها َع مِن دم قَالَ: الِْشْعْ: النَطَمُ - 
عه ا من أخسن عرب فم عى انت ر أب بر جه كي ا بو بر اها فقدمتا ادي 
Ns‏ يا سَلَمَةٌ هَبْ لي 
المرأة فَقْلْتُ :ارول اه وَل َد عبتي وما كفت کا کو م وي وول الله ون الد 
في السّوقٍء فَقَالَ لي: يا سَلَمَةُمَبْ لي الَأ وله أ وك (قال أبو البقاء: هو في حكم القسم)»» فقت لكان 
وقول التق كالما اكش نت كا لوياء فيكت با وشول اله يك إل أَمْلٍ مک می با اسا م ا 
كَانُوا اروا بمَكة [مسلم في الجهاد والسير (1089]. 

وَعَنْ سَلَمَةَ : بْنِ الْأمْوَع ذه قَالَ: حرجنا م مع اي بَكْرِ بن آي فُحَاقَة ف وره سول الله ول علي 
ل رو َك لما مك ين الا تركو یکر هه فته قل: َا صلا الصّبْحَ أ مرا بو بکر طق 
فلاا ورتا اله َل بو بخر من كَل وحن معا فقا عل اد من كتلاه ال اة :ثم 


تَظَرتٌ إلى عنق [ فر ايت عَنقًا] من الاس فيه [فيهم] التي [الذرارئ] وَالمْسَاءُ نَحْوَ بل وأا أَعْدُو في 


- 
سه ب 


ترج فحَِيتُ أن رفون إل ابل [ ارك ميت بهم كو بيهم وَين الل [ََامُو] 41 
رَأَوا السّهُمَ]» قَالَ: قَجِنْتُ فَجِنْتَ م سوقم [أشوفهنَ] ِل أي بکر نقد حتَى أ عل الى وَفِهمْ ]رأة 
من رار علا َع ِن آم وم به ها ِن أَحْسَنٍ العَرَبِء قَالَ: mm‏ ق 
ل لس ل e‏ : يني رَسول الله ككل 
في السو قَقَالَ لي: میا َم َب لي اله قَالَ : فَقَلْتٌ: يا TT‏ 
راء قَالَ: قَسَكَتَ رَسُولٌ الله ا و2 ني على ذا كن لني ُو له لف اشرق تقل 
يا سَلَمَة َب لي | َه یوک قل :ا سول الله الله أعَجَبتني ما ككفت کا توء وَهِيّ لَكَ يا 
رشو الله قَلَ: بصت يبَأ و شول الله يك إل أَهلٍ مک وَفي أ اد فا ا دام يشو 

لله کي لَك اكرأة. [مسند أحمد ۲۷/۲۷ -م3, 10 -55 رقم ٠٠١۳۷ ٠٦٥۰۲‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده 
صحيح على شرط مسلم» وأبو داود في الجهاد (۲۹۹۷)» وقال الشيخ الألباني: حسن]. 

وَعَنْ إياس بن سمه بن اکى يه أن باه حَدَئة: آنه عر مَعَ أبي بر ضيه قَالَ: يتا المُشْ ر كين 


وکا شارا أت أمِث» قال فلت سيعة اياك ده ياختلي ارج عه اين را ون 


عير 


- 


الفصل الثاني عشر: سَرِية رز َيْدِ كُمّ أبي بكر نت إِنَى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرَى 


اخسن الْعَرَبِء قَقَدِمْتٌ يها فَلَقِيتُ رَسُولَ الله يك فقا سول الله يلِ: َب لي المرأة» 5ة َقَلْت: يا 
ر وال قد أغجيتي وها ككفت کا عن ؤب هم قب ع لِك في الوق قل: ا 
ال لزاه ايه 5 قَلْتُ: ھی لَك یا رَسُولَ الله!» حدما بعت يبا إل مک َقَادَى با أسْرَى مِنْ 
دي شرن اث ها مع عِنْدَهُمْ . [السنن الكبرى للنسائي في السير (8515)]. 
عَنْ سَلَمَةبْن رع له قَلَ: عَرَوْنَا م مَعَ أي بر ضيه رَمَنَ الي یاف َكَانَ شارا : أَمِثْ أَمثْ. 
[أبو داود في الجهاد (095؟) وقال الشبخ الألباني: حسن صحيح]. 
وَعَنْ سَلَمَةَ بن | کی که َالَ: ّتا وازن مَعَ أي بكر الصَّدّيقٍ د وَكَانَ مره علي الي كلة. 
[مسند أحمد ۲۷/ ۲۳ رقم 1744177» وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شر ط مسلم]. 
وَعَنْ سَلَمَةَ بُ اَْْوَع ديه قَالَ: روا مع آي بكر ڪه وازن َك عه الي ڪلف انيتا ا يتيك 
فَعَرَّسْنَا حتی إِدَا کان عِنْدَ الصبح شاا عَلَيْهُمْ عار ايتا اهل مَاءِ ناهم لاهم ا 
أَبِيّاتِ . [ابن ماجه في الجهاد (۰ 7 قال الشيخ الألباني: حسن]. 
وعَنْ سَلَمَة بن الْأكْوَع 4 قَالَ: مر وَُولُ لله کیا عَلَیتا ابا بكر فَعرَوْنَا اسا مِىَ الم رِكينَ 
فتاھ امتهم وان شِعَارْنًا تلك اللَّيْلَه: امت مث 
قال سَلَمَةٌ ه: «َمَتَلْتٌ بِيّدِي تلك اللَّبَْةَ سَبْعَة هل بيات من اشر كن . 
اا هة ()» وقال ا حسن]. 
وَعَنْ سَلَمَةَبْنِالأكْوَعٍ ذل قَالَ: روا مع آي بكر 4# هَوَازنَ عل عَهْدِ رَسول الله ياف تاي جار 
ِن بتي رازه ين جل ارپ عليه قشع ا ا فت کا عن نْب ڪت أ الديتة قلقي اَي 
اة في السُوقِء كَمَالَ: «لله أَبُوكَ هَبّها لي فَوَعَْنُها ل بعت يها ققَادَى با سارى من أُسَارَى A‏ 
كَانُوا ب e‏ ماجه في الجهاد )۲۸٤٩(‏ وقال الشيخ الألباني: حسن]. 
ار بْنِ الْأكوَع هه قَالَ: حرجت مح آي بكر ڪه في عرلا وازن يي بجارية دَاستومَبهَا 
سول الله کی بعت ها إل مَك دی ا اسا ِن السِينَ. 
[مسند أحمد ۲۷/ ۳۳ رقم ٠٠١ ١ ١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح]. 


55 
° 


e‏ الْأَكوَع ڪه با خارية مَذَكَرَ َلك لاس ل َذَكَرََهُ جمااء فَقَالَ: (يَا 


00 


1 


ا ا ا ea‏ ی ا و كي ت 7 ضر - 
سَلَمَةُ ما جَارِيَةٌ يه آَصَبَْهًا؟». قَالَ: جَارِيَة يا رَس ول الله رَجَوْت ان أَفتَدِيَ ما ام رأة ما مِنْ بني قَرَارَة فأَعَادَ 


هه جه 2 2 ا ا ال ا 00 ار 
کک ل 2 
ارت لله 45 رن بْنِ 


[المغازي للواقدي /Y‏ كه ]. 


المبحث الأول: : عرض سريّةٍ 1 رَيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرى 


استقبال الرسول 44 لزيد بن حارثة طله: 
ويذكر عروة أن زيد بن حارثة 2 لما قدم المدينة مع أهل السرية أقبل إلى رسول الله بلا «قال 
الواقدي: فَحَدَّكَنِي محمد عَنْ الزهُريٰء عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَاِيِضَةَ اء قَالَتْ: وَقَدمَ ريد بن حَارِكةٌ ڪه من 
رجهو َلك ورول اله يك في بني ئی ريد ق اباب قا إل و رول الله يك یر َوب عُْيانَا ما 
رای عْرْينًا اء حَتَّى اه وب م اه ابره با مره الل . [مغازي الواقدي ۲/ 058]. 
نجاح الحملة: 
يقول أ/ باشميل: «وقد حققت حملة الصديق ذه العسكرية التأديبية أهدافهاء فقد بث الله الرعب في 
نفس بني بدر (من فزارة). 
إذ لم يكادوا يشعرون بوصول أب بكر الصّدَّيقَ تيه برجاله حتى عمهم الذعر والخوف فلم يبدوا أية 
مقاومة» بل أخذوا في الفرار أشتانًا. 
إلا أن المسلمين حالوا بينهم وبين ذلك فقتلوا عددًا منهم وأسروا عددًا آخر بمن فيهم (أم قرفة) 
فاطمة بنت ربيعة بن بدر وابتتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر.. وهي من أجمل بنات العرب. 
أما (أم قرفة) فكانت امرأة شيطانة» وكانت (بَرْزة مسترجلة) وفي شرف من قومها تحتل بينهم مكان 
القائد والزعيم. 
وكان يعلق في بينها مسون سيقًا كل هذه السيوف ها حرم وكان ها اثنا عشر ولدًا كلهم يحمل 
السلاح. 
ومن ثم كانت العرب: تضرب ما المثل في العزة» فتقول: لو كنت أعز من أم قرفة. 
آم قرفة تحاول اغتيال النبي بيا 
وقد كانت هذه الشيطانة (أم قرفة) على أشد ما تكون من البغض للنبي كَِِهِ لذا صممت على اغتياله 
داخل المدينة. 
فجهزت ثلاثين فارسا من ولدها وولد ولدها وأمرتهم بالذهاب إلى المدينة لكي يقوموا باغتيال 
الرسول 45 إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. [ينظر: السيرة الحلبية ۲/ 05 7]. 
ويظهر أن (أم قرفة) هذه كانت القائد الفعلي لقومها من بني بدرء يدل على ذلك أن بعض المؤرخين 
أسمى هذه الحملة التي أأسرت فيها قرفة وابتتها (بسرية أم قرفة). 
[ينظر: طبقات ابن سعد ۲/ .4١‏ ومغازي الواقدي ۲/ 056]. 
أما كيف حققت ال حملة أهدافها فقد ذكر المؤرخون أن رجال الحملة المسلمين شنوا الغارة على بني 
بدر في عماية الصبح» بعد أن فرغوا من أداء فريضة الصلاة» كا سبق بيانه في رواية مسلم». 
[صلح الحديبية لباشميل 5-517 ]. 


۾ 


الفصل الثاني عشر: سريّة زَيْدٍ ء كم أبي بكر متش إلى بَنِي فِرَارَةَ بوادي القَرَى 


کے اک .نهد چ 


شِعْرٌ ابن المُسَحَرِ 4 في قث ف 

َال قيس نالسر هه في نل مَسْعَدَة: 
سَعَيْتُ بورو ول سي ابن ام وال وروي اج 1 ر 
كَرَرْتَ علب اهر راه عل بَطَلٍ من بَذر شاور 
ركنت فِوئَنضَيً كانه شِهَاببِمَمْرَةَيدَمَلِنَاظِرٍ"" 

مصادر ومراجع للدراسة: 

أ- كتب السنة: جامع الأصول لابن الأثير (507ه) ۸/ ۲٠٠-۲٠١‏ الأساس في السنة لحوى (509١ه)‏ 
ار 00 

ب- كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: مرويات الزهري (5 7١ه)‏ في المغازي للعواجي 51١/١‏ 0- 
۲ السيرة النبوية لابن إسحاق (57١ه)‏ بتهذيب ابن هشام (14١17ه) ,118-571١17/7‏ المغازي للواقدي (1١٠٠ه)‏ 
۲ ۰ الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۲/ ۸٩‏ + 87, دلائل النبوة للبيهقي (/40ه) 5/ ۲۹۱-۲۹۰ الاكتفاء للكلاعي 
(775ه) 517-517/7» تاريخ الإسلام للذهبي (54/اه) /١‏ 2305 زاد المعاد لابن القيم (١دلاه)‏ 09/7 إمتاع 
الأسماع للمقريزي (٥٤۸ه) /١‏ ۲۷۱-۲۷۰ سبل الحدى والرشاد للصالحي (94557ه) 141/-١57/5‏ +158 + /اه١‏ 
-151. 

ج - كتب السيرة الحديثة: صحيح السيرة النبوية للعلي ٠۳٠٠١‏ السيرة النبوية لرزق الله 51/7 + ٤۷١-٤۷٤‏ . 

د كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل 17-71١ + ٠١‏ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 245 
فقه السرايا للعيساوي ۱٦۸-٠٦۷ + ٠٠١ + ١5١‏ + 140-1941 غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .۷٠-٤٤‏ 


(۱) ثائر: آخذ بثأره. 
(۲) المغاور: الكثير الإغراء. 
(۳) قعضبيًا: سنانًا منسوبًا إلى قضعب» رجل كان يصنع الأسنة. المعراة: الموضع الذي لا يستره شيء. يذكى: يشعل. 
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المبحث الأول: عرض سرِيَّة زَيْدٍ شم أبي بكر تغط إلى بَنِي فِزَارَةِ پوادي القرى 


خرائط سرية زيد ثم أبي بكر عقنخه إلى بني فزارة بوادي القرى 


( وادي القرى ) 
رمضان ٦‏ ه 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ١57”‏ . 


الفصل الثاني عشر: سَرِيّة رز َيْدِ كُمّ أبي بكر نت إِنَى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرَى 


المبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من 
سَريَة ريد شم أبي بكر مضه إلى بَنِي فِرَارَةَ بوَادِي القَرَى 

١‏ من تربية جيل الصبر إلى تربية جيل النصر: 

يقول د/ الغضبان: «نحن أمام مرحلة جديدة على أعتاب صلح الحديبية» وعلى أعتاب استقرار دولي 
وامتداد عالمي للأمة المسلمة» فلابد أن بيأ هذا الجيل هذه المرحلة» والشخصيات الكبرى فيه هي التي 
تقود الآمة إلى معام النصرء من خلال غزو العدو وبث الرعب فيه» ولابد أن تظهر جلية أخلاقيات 
المتتصرين الآن في شريعة الله حيث تذوب الذات» والأنانيات» والغرور» والاعتداد بالنفس» ليحل 
محلها الطاعة والانقياد لله. 

والبراءة من الذات وربط النصر بالله كك ثم إفساح المجال أمام الطاقات الجديدة المنضمة حديثًا 
للإسلام, لتهارس دورها العظيم في عملية البناء» وسنشهد بعض معالم هذه التربية من خلال هذه السر.ايا 
الخمس» التي سبقت الحديبية وفي النصف الثاني من السنة السادسة». [التربية القيادية للغضبان 4/ ١5١‏ ]. 

؟-المولى الأول 2 الإسلام: 

يقول د/ الغضبان: «زيد بن حارثة له هو المولى الأول في الإسلام» وهو حب رسول الله ية ومتبناه» 
وقد ركزت عليه الأنظار والمهمات في هذه المرحلة» فلم يكن يرذ من سرية إلا ويعود إلى أخرىء وقاد في 
عام واحد سبع سرايا لرسول الله يك كان هو الأمير فيها بلا منازع» وك تقول عائشة ينها : «ما بعث 
رسول الله يك يدا في جيش قط إلا أمره عليهم؛ ولو بقي بعده استخلفه). 

[سير أعلام النبلاء 2578/١‏ وقال المحقق فيه: «أخرجه أحمد. وابن سعد في «الطبقات»» وأبو بكر ابن أبي شيبة كما في 
«أسد الغابة)» ثلائتهم من طريق: محمد بن عبيد الطنافسي» عن وائل ابن داودء عن البهي» عن عائشةء وهذا سند حسن»]. 

فهو إذن من أعرق القادة عند النبي كه ويكفي أن نذكر أنه أمّره على الجيش الذي فيه ابن عمه جعفر 
بن آي طالب ذو الججناحين 4 وشبيه رسول الله يِه لقا وَلًا. 

وقد رأينا من قبل مدى تخلقه بخلق النبوة وتأثره بقائده الحبيب بيه حتى ليؤثره على أبيه وأمه وأهله 
وهو في الجاهلية» فقد أتيح له من رحيق النبوة مالم يتح لمثله من قبل إلا مَنْ يعدون على الأصابع: 
الصدّيق» وخديجة» وعلي ‏ رضوان الله عليهم -وكان هو رابع هؤلاء الأربعة» وقد شهد له رسول الله ككل 
في بعد في الجحنة. 

وكان خروج زيد 5ه في رجب خروج تجارة لا خروج معركة» وكان يحاول الاستخفاء مع أصحابه 
عن عيون الناس» (وكان سببها أن زيد بن حارثة يه خرج في تجارة إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب 
النبي ية فلا كان بوادي القرى) لفظ ابن سعد: دون وادي القرى (لقيه ناس من فزارة من بني بدر 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سرية رَيْدٍ كُمّ أبي بكر اید إلى بَنِي فِرَارَةَ بوادي القرى 


فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم) وهذا ظاهر في لقيهم لهم له في ذهابه من المدينة إلى الشام 
(وقدم على رسول الله َك فأخبره وخبره) وأما ابن إسحاق فقال: إن زيدًا لما لقي بني فزارة بوادي القرى 
في سريته التى قبل هذه» وأصيب ناس من أصحابه» وارتث زيد من بين القتلى» حلف ألا يمس رأسه 
غسل جنابة حتى يغزو بني فزارة» ويجمع بتعدد السبب بأن يكون لما صح ذهب للتجارة فنهبوه فرجع 
وأخبره بيا (فبعثه با إليهم) في جيش). [شرح المواهب اللدنية للزرقاني ؟/ .]٠١۳‏ 
[التربية القيادية للغضبان 5/ 187-١5‏ ]. 

۳ غطفان وينو فزارة: 

يقول د/ الغضبان: «نستطيع أن نقول: إن العام السادس للهجرة» وبعد الخندق» لم يكن يخلو كله من 
صراع مع غطفان التي بقيت في حقدها تحاول أن تنال من الإسلام والمسلمين. 

ولابد لنا أن نعرض لبني فزارة بإسهاب» فلهم السهم الأوفى في هذه المواجهة. 

يقول ابن حزم في كتابه جمهرة أنساب العرب: (وأما بنو بدر بن عمرو.. ابن فزارة فهم بيت فزارة 
وعددهم» وبنوه (أي بدر) حذيفة الذي يقال له: رب معد» وعَمّلء المقتولان يوم المباءة» ومالك وعوف 
المقتولان في أمر داحسء والغبراء والحارث وربيعة وزبان وزيد سادوا كلهم. 

فأما حمل فلم يعقب» وولدٌ حذيفة» حصن بن حذيفة» وندبة بن حذيفة قتل إثر أمر داحسء ومالك 
بن حذيفة» وورد بن حذيفة» وشريك بن حذيفة» وعقبة بن حذيفة. 

وولد حصن عشرة ذكور منهم: قيس بن حصن» وعيينة بن حصن - كان رسول الله َي يسميه 
الأحمق المطاع وخارجة بن حصن» وحسان بن حصن» وجابية بن حصن» وعقبة بن حصن» وعمرو بن 
حصن. 

وولد عيينة بن حصن: عمران» وأبان» وعلى» وسعيد» وعقبة» وحبيب» وزيد» وعنبسة. 

وولد ربيعة بن بدر: آم قرفة» وهي التي أمر رسول الله ياء زيد بن حارثة 5ه بقتلهاء فقتلها وقتل جميع 
بنيها وكانت تحت مالك بن حذيفة بن بدر» فولدت له خرشة» وجبلة» وحكمة» وزفر ومعاوية» وأرطأة. 
وحصين. وعبيد» وشهرباء. وقيس» وحصن» زمرك ): [جمهرة أنساب العرب لابن حزم 585 .]۲٠۷‏ 

ولقد وجهت أعظم الشخصيات لمواجهة بني فزارة وسيدها عيينة بن حصن حيث كانت سرية 
الحدديق ك لبها وكنه السروية الان لويد ين اة صف 

وكان من الممكن أن تكون ناية زيد 5ه على يد بني فزارة» لكن الله تعالى أمد في عمره» وارتث من بين 
القتل» ومضى إلى المدينة» وأقسم ألا يمس رأسه غسل من جنابة؛ حتى يثأر من بني فزارة الذين نهبوه 
وقتلوا من معه وهم في طريقهم في تجارتهم إلى الشام). [التربية القيادية للغضبان 4/ .]۱۸٤-١۸۳‏ 


الفصل الثاني عشر: سَريَّة زَيْدٍ ثم أبي بكر غد إلى بَنِي فِرَارة بوادي القرَى 


٤‏ آم قرفة وعداوة النبي كَل: 

يقول د/ الغضبان: «وأم قرفة هذه» هدف رئيس من أهداف السرية حتى إن بعض كتب السيرة تشير 
إلى هذه السرية بأنها لهذا الهدف بالذات كا هو الحال في المواهب اللدنية للقسطلاني» حيث ذكر (سرية 
زيد إلى أم قرفة) بكسر القاف وسكون الراء وبالفاء وتاء تأنيث (فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية» التي 
جرى فيها المثل «أمنع من أم قرفة»؛ لأنها كان يعلق في بيتها خسون سيمًا لخمسين رجلا كلهم ها حرم 
كنيت بابنها قرفة» قتله يل فيا ذكره الواقدي» وذكر أن سائر بنيها قتلوا مع طّليحة يوم بزاخة في الردة 
وذكر أن عبد الله بن جعفر أنكر عليه ذلك وهو الصحيح كذا في (الروض) وني (الزهر الباسم) أن ولدها 
اثنا عشر» فلا منافاة فالبنون عشرة وبنتان... (وأخذوا أم قرفة وكانت ملكة رئيسة) وعند ابن إسحاق 
وكانت في بيت شرف من قومها كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت (وأخذوا ابنتها 
جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وعمد قيس بن المحسر) الكناني الليثي إلى أم قرفة وهى عجوز كبيرة» 
زاد ابن إسحاق في رواية يونس فأسرها وابنتها وقتل مسعدة ابن حكمة بن مالك بن بدر فأمره زيد بن 
حارثة (فقتله) قتلّا عنيقًا). [شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقاني ۲/ .]١58‏ 

ولاعجب أن تضع سين سيمًا في بيتها لرجال كلهم حارم ها فما ذكره ابن حزم في الجمهرة يؤكد 
ذلك فأععامها وأبوها ثانية» وأولادها عشرة» ولم يتعرض لإخوانها وأولادهم کا لإ يتعرض لأولاد 
أولادهاء وأبناء أخواتها وغيرهم من محارمها؛ ومن أجل هذا استغلت هذا العز والشرف» ووجهته كله 
لحرب محمد بيا وارثت بنيها وإخوانهاء وأبناء قبيلتها جميعًا الحقد على الإسلام» وأهله» وك| تقول بعض 
روايات السيرة أنها جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدهاء وقالت: اغزوا المدينة واقتلوا محمدًا) 
[المصدر السابق ۲ / »]١7‏ فكأنها كانت بؤرة التجمع الكبرى عند بني فزارة» تقود المواجهة المحتمة 
للإسلام» ويلتف قومها كلهم حولاء حيث بلغت شهرتها الآفاق» وصارت مضرب المثل في الشرف 
والسيادة» وإن كان عيينة بن حصن بالمقابل هو الذي انتهت إليه سيادة بني فزارة» ومضى في حرب لا 
هوادة فيها ضد الإسلام والمسلمين). [التربية القيادية للغضبان 165-1١85 /٤‏ ]. 

ه ‏ الصراع بين المسلمين وغطفان: 

يقول د/ الغضبان: «وكأن| الساحة غدت صراع بقاء وصراع خفاء بين الحزيين الكبيرين في الساحة 
العربية؛ وذلك لتجاورهما المباشر في الصراع» فغطفان يمتدون خارج المدينة من أكثر من اتجاه» وفزارة 
أقوى قبائلهم» وهم الذين تمرسوا في الحرب وأفنوا حياتهم فيها في حرب داحس والغبراء» بحيث أمضوا 
عشر سنين حتى أفتتهم الحرب وأكلت أخضرهم ويابسهم» وها هم يريدون الآن أن يعيدوها جذعة 
جديدة بين المسلمين وبينهم؛ وذلك لوجود حليف قوي قريب ومجاور هم وهذا الحليف هو اليهود في 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّةٍ 1 َيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرارة بوادي القَرى 


خيبر» وخاصة بعد مقتل زعيمهم أبي رافع سلام بن أبي الحقيق» واجتماع اليهود على أسير بن رزام الذي 
أعلن خطته بقوله: أسير في غطفان فأجمعهم» ونسير إلى محمد في عقر داره فإنه لم يغز أحد في عقر داره إلا 
أدرك منه عدوه بعض ما يريد. قالوا له: نعم ما رأيت. [سبل الهدى والرشاد للصالحي 10/5/5]. 

إننا نلحظ جانب العنف في هذه المواجهات من خلال قتل أم قرفة» وقتل ابني مسعدة بن حكمة بن 
مالك بن عبد» وأسر اثنين من أكبر أشرافهم وهما عبد الله بن مسعدة الأخ الثالث للقتيلين» وجارية بنت 
مالك بن حذيفة بن بدر بنت القتيلة الثالثة أم قرفة» ثم تفرق بني فزارة على أثر المواجهة» رغم أنهم بذلوا 
جهدًا مضنيًا خلال شهرين وهم يحرسون الطرق حتى لا يفجؤهم جيش محمد ية وكان خطأ دليل 
المسلمين رحمة ربانية لجنود الله في فجاج هذه الصحراء» حيث نزلوا على عدوهم من المكان الذي أخطأ 
بهم دليلهم فيه حيث صبًّحوهم وقد أحاطوا بالحاضر» وكبّر زيد وكبّر أصحابه» وحققوا ا هدف الكبير في 
الإغارة على هو لاء الأعراب». [التربية القيادية للغضبان 4/ 188]. 

5-البطل الجديد سلمة بن الأكوع ذك: 

يقول د/ الغضبان: «والبطل الذي برز لنا من جديد ولأول مرة هو سلمة بن عمرو بن الأكوع 
الأسلمي ذه وهو ابتداء من أسلم التي قال رسول الله ل فيها: «غِفَارُ غَثَرَ لله لَهَاد وَأَسْلَمُ سَالَمَهًا 
اللّه) . 

وكان أول لقاء بين أسلم ورسول الله ية عند الهجرة عندما انضم بريدة بن الحصيب الأسلمي ذه 
إلى رسول الله يا مع أربعين من قومه» وحمل لواء دخل به المدينة بين يدي رسول الله با وكانت أوامر 
النبي ذه إلى أبي ذر الغفاري 5ه من بني غفار» وبريدة بن الحصيب الأسلمي 4ه من أسلم» أن يمكثا في 
قومه| يدعونهم إلى الإسلام. 

ففي رواية مسلم في إسلام أبي ذر ظه: َا ْمَل حََى ينا متا قار ْم يِضفْهُمْ كاد يمهم 
ِء بن رَحَضَةً الْغِمَارِيٌ» کک ا ذا قَدِمَرَسُولُ الله ل ية أ لمن َقَدمَ 

َسُولُ اله يك اد اشام يضفم 1 

وكات إن كلرايار ول له كه تیم عل یی تکشر کی اتر شا رشو 
E‏ «غفار غَمَرَ الله لَه وَأَسْلَم سَالَمَهًا الله» . [مسلم في فضائل الصحابة حتفت (/5 1)]. 

ومضت بدر وأحد حيث انضم الداعيتان إلى المدينة فأقاما فيهاء وبدأت أفواج أسلم وغفار ترد المدينة 
بعد الخندق. 

ولامياية وصور يي انو الي لورفا ار اا 1 
تبیعًا لِطَلْحَة : بن عبَيدٍ الله قي د رسف وَأَحْسُهُوَأَحْدُمْهُ وال مِنْ طَعَامه وَتَرَكُْتُ أَمْلٍ وَمَالي مُهَاجِرًا 
ِل لله ورشوله كلة. اك ف تا وار 0 0۸°[ 


الفصل الثاني عشر: سيهر َيْدِ كُمّ أبي بكر نت إِنَى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرَى 


وجاء إلى المدينة متدفقًا متلهمًا م: متشوقا ليجاهد في سبيل الله» فيقول: (غزوت مع رسول الله ا سبع 
غزوات» ومع زيد بن حارثة 5ه تسع غزوات حين أَمّره رسول الله بلا علينا). 

وحين نعود إلى هذه الغزوات التسع مع زيد ‏ رضوان الله عليه نلاحظ آنا كانت كلها بعد الخندق» 
وهي: 

١-سرية‏ بن زيد بن حارثة إلى مدين. ١-إلى‏ بني سليم في الجموم. ١‏ "إلى العيص. 

“إلى الطرف. 4-إلى جذام من أرض حسمى. إلى وادي القرى في رجب. 

إلى وادي القرى في رمضان. ۸ إلى أم قرفة. 4-إلى مؤتة. 

وقد كانت هذه السرايا جميعا خلال السنة السادسة والسابعة» وانتهت بمؤتة حيث استشهد زيد ذه 
في جمادى الأولى سنة ثمان للهجرة» فهو يخوض خمس عشرة غزوة في ثلاث سنين» ولا يكتفي أن يكون 
مع رسول الله يك في غزواته وكأن| خلق للحرب» وستطالعنا بطولاته فيا بعد. 

ونشهده هنا وقد استطاع بسهم واحد أن يرميه بين الجبل وبين مجموعة من الناس فيهم الرجال 
والذراري والنساء أن يوقف تقدمهم نحو الجبل» ويقودهم جميعًا أسرى بين يديه» وني ذلك مهارة فائقة 
في كيفية الانقضاض على العدوء وبأقل قدر من الخسائر يستاق هؤلاء الأسرى جيعًاء أي بسهم واحد 
بينهم وبين الجبل. 

ويظهر لنا أثر إسلامه العظيم» وقد رأى في هذا الركب أجمل نساء العربء فلم تقع عينه قبل ذلك على 
أجمل منهاء وني غمرة انتصاره وفوزه ببؤلاء الأسرى من النساء» لم يكب على هذه الجميلة الفائقة ا لجال 
بلا وعي ولم يفقد أعصابه أو ينهار وراء غريزته» كا يمكن أن يفعل في الجاهلية» وقد صاروا سبيًا له. إنم| 
كان منضبطًا بدينه وإسلامه ابتداء» ومضى ؤلاء الأسرى إلى أميره أبي بكر الصديق 5ك (فَجِنْتٌ يم 
َسوفهُمْ إل أبي بکر 4 حتی أ عل امَك وَفِهمْ رمن رار لبا شع من آم وَمَعَها اَن امن 
أَحْسَنٍ العَرّبء قَالَ : شقاني أَبُو بر له انها 

ها هي إذن صارت حلالا له بعد أن نفله إياها الأميرء ومع ذلك فتمالك نفسه حتى عن حلاله 
(فقدمت المدينة وما كشفت ها ثويًا). 

إنبا العفة العظيمة التي تمثل خلق المنتصر المسلم» فهو سوف يعود المدينة» ويقضي وطره منهاء 
فكانت التربية النبوية الأعنف والأشد حين لقي رسول الله بيا وجرى بينهم| الحوار السابق في عرض 
السرية. 

فلعل رسول الله ها م يدر أنها أعجبته وأخذت بلبه» ومع ذلك فلم يكشف لما ثوبًا بعد, ومع أن 
رسول الله ية صمت في اليوم الأول ولم يلح عليه مهبتهاء لكن مستواه الإيماني وحبه لرسوله ئة دفعه 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سرية رَيْدٍ ثم أبي بكر اید إلى بَنِي فِرَارَةَ بوادي القرى 


إلى أن يتوقف عن الاقتراب منهاء ولقي حبيبه المصطفى يك في اليوم الثاني وهو يكابد عاطفته» ويكابد 
رغبته العارمة في الاقتراب منها احتياطًا فقطء و لاحتمالات يمكن أن تقع فيطلبها ياء في اليوم الثاني» وهو 
لا يود أن يكشف لا ثوبًا لو تم ذلك» وصح ما توقعه في حسه العظيم. 

(ثم لقيني رسول الله ية من الغد في السوق. فقال لي: «يا سلمة» هب لي المرأة لله أبوك)» فقلت: هي 
لك يا رسول الله» وما كشفت ها ثويًا). 

ورغم إعجابه اء وفتنته بجالهاء وتعلقه اء لم يتردد لحظة في اليوم الثاني وهو يرى رغبة قائده يا 
مهاء في أن يهبها له» تكون التربية في أعمق أبعادها لم يقل يك م يريدهاء حتى ينصر_ف بسجيته وبمعدنه 
وبشهامته» وهولا يشك آنا لذات رسول الله اء فهو يؤثره على حیاته» أفلا يؤثره بجاريته ولو كانت من 
أجمل العرب؟! 

وعندما تخلى عن ذاته وعاطفته لله ورسوله عن طواعية ورضًاء عرف في بعد أن رسول الله كه إن | 
يريدها ليستنقذ مها أسرى من مكة» (فبعث بها رسول الله ياء إلى أهل مكة ففدى بها أناسَا من المسلمين 
كانوا أسروا بمكة)» نذكر هذا عنه وهو الفقير الذي يعمل عند طلحة بن عبيد الله» يعلف فرسه ويخدمها 
على قوت يومه» وقد ملك أجمل نساء العرب» فاستوهبها إياه قائده فوهبه إياها؛ ليفطم هذه النفس على 
السيطرة على مشاعره وملاذهاء وتتربى على أن تنضبط في أشد لحظات الإثارة» ولاغرو فقد هجر ماله 
وأهله في سبيل الله. 

ولا شك أن القادة لابد أن يكونوا من هذا الطراز في سيطرتهم على ذاتهم ومشاعرهم وأهوائهم» حتى 
يتمكنوا من التغيير الحقيقي في الأرض وفق المنهج الرباني الفريد» وشتان شتان بين منهج الله ومنهج 
العبيد!»). [التربية القيادية للغضبان ١586-1١57 /٤‏ ]. 

وعلى رواية أنه ية وهبها لخاله حزن بن أبي وهب يقول د/ الغضبان: «ويبرز بطلنا من جديد سلمة 
بن الأكوع الأسلمي ك جنديًا مغوارًا بين يدي الصديق وبين يدي زيد بن حارثة عينضد, فيقتل وياسر 
وتكون جارية بنت مالك بنت أم قرفة هي أسيرته» وأن مسعدة أسيره الشاني» ويعود سلمة 5ه لامتحان 
جديد بين يدي قائده ية ويسأله: «يا سلمة» ما جارية أصبتها؟». 

قال: جارية يا رسول الله! رجوت أن أفتدي بها امرأة منا من بني فزارة. 

فأعاد رسول الله ية مرتين أو ثلانًا يسأله: «ما جارية أصبتها؟». حتى عرف سلمة أنه يريدها فوهبها 


إنها أعنف من التجربة السابقة» ففي المرة الأولى كان جوابه لقائده يا أنه يريدها لنفسه ثم وهبها له 
فافتدى بها أسرى من المسلمين في مكة» أما الآن فأشد وأقوى لمن نجح في التجربة السابقة» إن سلمة يه 


الفصل الثاني عشر: سَريَّة زَيْدٍ ثم أبي بكر غد إلى بَنِي فِرَارة بوادي القرَى 


يريدها للسبب نفسه الذي أرادها رسول الله َء من قبل» ليفدي بها امرأة من قومه في بني فزارة» ورسوله 
الله ية يسأله: «ما جارية أصبتها؟». 

ومع السؤال الثالث بها له ثم ها هو يهبها يك لخاله حزن بن أبي وهب» فهو لا يفتدي بها الآنء إنم| 
بها لغيره. 

فلا يغير ذلك شيئًا في نفس هذا البطل العظيم» الذي أحبه رسول الله يك ثم قرّبه إليه فجعله من 
أخص خاصته» واختاره من بين المسلمين جميعًا في الحديبية ليبايعه ثلاث مرات عوضًا عن المرة الواحدة 
کا سبق بيانه في غزوة ذي قرد. 

أبدى رسول الله ية هذا الاهتمام به وهو الغمر من الناس» حيث كان يعمل أجيرًا لطلحة بن عبيد الله 
ده يقول: (وَكُنْتٌ تيع لطَلْحةَ بن عبد الله ته قي فَرَسَفُ وَأَحْسَّةُوَأَحْدْمُهُ وَآكُلْ مِنْ طَعَامِ 
وََرَكْتٌ ملي وَمَالي مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ يكله)1. [التربية القيادية للغضبان 4/ .]187-١1/‏ 

۷- بطولة سلمة بن الأكوع ذلد: 

يقول د/ الحميدي: «ظهرت بطولة سلمة بن الأكوع #ه وجهوده الكبيرة في احتواء المعركة» من 
سرعة الحركة» والمغامرة بالنفس» واقتناص الفرص المناسبة للسيطرة على الموقف» فلقد كان لمجهوده 
الحربي الكبير أثر واضح في كسب تلك المعركة لصالح المسلمين». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]141١‏ 

۸- تقدير آهل الفضل: 

يقول د/ الحميدي: «موقف لأبي بكر الصديق ذه الذي كان أميرًا على تلك السرية في تقدير أهل 
الفضل» حيث منح سلمة بن الأكوع ذه تلك الفتاة الجميلة التي كانت في السبي مكافأة له على ما بذل من 
جهد مشكور في النكاية بالأعداء وإنزال الحزيمة مهم». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]141١‏ 

4- جوازالتنفيل من أصل الغنيمة: 

يقول د/ بريك: «قال النووي: قوله: «فنفلني أبو بكر ذه ابنتها» فيه جواز التنفيل» وقد يحتج به من 
يقول التنفيل من أصل الغنيمة» وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتهاء ليعوض آهل امس عن 
حصّتهم. [النووي على مسلم ۱۲/ 54]. 

وقد فصل ابن قدامة الحديث في التفل وأقسامه. وجعل هذا من القسم الثاني من أقسام التَّل حيث 
قال: «القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لغناته وبأسه وبلائه» أو مكروه تحمّله دون سائر الجيش» 
قال أحمد: في الرّجُل يأمره الأميرٌ يكونٌ طليعة أو عندهء يدقَمٌ إليه رأسًا من السّبّي أو دابةء قال: إذا كان 
رجل له عنام ويقاتل في سبيل الله فلا بأس بذلكء ذلك أنفعٌ لهم تحر ضُ هو وغيده يُقاتلون ويَغْتّمون 
وقال: إذا نقذ الإمام صَبِيحةً الكَارٍ ا خي فيُصِيبُ بعضّهمء وبعْضُهم لا يأتي بشيء» فللوالي أن ص 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّةٍ 1 َيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القَرى 


بعص هؤلاء الذين جاؤوا بشي دون هؤلاء. واه ها إن 4 إمطاء من هذه حاله من غبْر شرط» 


و 3ر 


وخدا سويت ليه بن الأكوّع ضيه أله قال: : أغارٌ عبد الرحمن بن عييتة على إبل رسول الله يك 
فتِعتهم - فذكرٌ الحديتٌ ‏ فأعطاني رسول اله 4 سهم الفارس والرّاجلٍ. رواه مسلم» وأبو داود. 

وعنه أن الي ككل أ کر ابا بكر» قال: فيا علدنا فلت لح نسعة آهل أبيبيء وأخذث منهم 
امرأة فتمَلَنيها أبو بكر» فلا قدِمْتَ المدينة» استوهبها مني رسولٌ الله يك فوهبتها له. رواه مسلم بمعناه. 
[المغني 07/17]. [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك /51-/]. 

-٠‏ جوازالنفل ''' من أمير السرية إلى بعض الجند أو كلهم: 

يقول د/ العيساوي: «دل على هذا الحكم ما حدث في سرية أبي بكر #5 إلى نجد» حيث إن أبا بكر ظيه 
نفل سلمة 5ه امرأة من السباياء فأجازه رسول الله يا 

وما دام الكلام عن النفل فلا بد من التعرض لبعض الأحكام المتعلقة به: 

حكم النفل: 

جواز النفل بعد إعطاء السهام» نقل ذلك العيني عن الإمام الأوزاعي. [عمدة القاري للعيني .]99/١‏ 

واستدل لذلك ما روي عن ابن عمر تت قال: «بعث النبي بيا سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا 
إبلّا كثيرة فكانت سهم|نهم اثني عشر بعيرًا أو أحد عشرء ونفلو بعيرًا» متفق عليه واللفظ لمسلم. 

[عمدة القاري للعيني 54/١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 5/١١‏ 10]. 

وَتُقلوا وردت في هذه الرواية بصيغة المجهولء وفي رواية أخرى: نفلوا بعيرًا فلم يغيره رسول الله 
كيا وني رواية: ونفلنا رسول الله كيا بعيرًا بعيرّاء والجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهم فأجازه 
رسول الله يِه فيجوز نسبته إلى كل واحد منهم. [عمدة القاري للعيني ۹/۱٩‏ وشرح مسلم للنووي .]٥١ /” ١‏ 

وهذا صريح في جواز إعطاء الغنائم زيادة على سهم الغنيمة عن طريق التنفيل» ونقل بعض العلماء 
الإجماع على جوازه. [بداية المجتهد ‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 471/7 ]. 


)١(‏ النفل: في الأصل العطية غير اللازمة» وأطلقه الفقهاء على ما يجعله الإمام لبعض الغزاة لأجل الترغيب» و تحصيل 
مصلحة» أو عوض عنهاء وهو ما زاد على القدر المستحق للمقاتل. ينظر: معام السنن ۲/ ٠۹‏ وإحكام الأحكام 
لابن دقيق العيد 7/57 7"08. 
والنفل في الغزو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يبعث الإمام أو نائبه بعد دخول الحرب سرية تغير على العدو ويجمع لهم ربع الباقي بعد أخذ الخمس مما 
e‏ 
الثاني: أن ينفل الإمام ب بعض الحيش لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه يحمله دون سائر الجيش. 
الثالث: أن يقول الأمير من فعل كذا فله كذا. ينظر: المغني ٤٨۸/٠١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني عشر: سَريَّة زَيْدٍ ثم أبي بكر نغد إلى بَنِي فِرَارة بوادي القرَى 


محل النفل: 
اختلف الفقهاء في محل النفل» هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من حمس الخمس» 
على روايتين: 


الرواية الأولى: أن النفل من أصل الغنيمة» نقل ذلك عن الإمام الأوزاعي والنووي. [شرح مسلم 
للنووي /٠١‏ 55. طرح التثريب ‏ زين الدين الحسين العراقي ”/ .٠١‏ وعمدة القاري -العيني ٠١‏ / 59. وفتح الباري لابن 
حجر /٦‏ 159.ء ونيل الأوطار للشوكاني ۷/ 774»؛ وعون المعبود حاشية على سنن أبي داود محمد أشرف ”/ .]۳١‏ 
وهو قول للشافعي. [مغني المحتاج للشربيني ۳/ .]٠٠١‏ 
والحجة لهذا المذهب» ما ورد في حديث ابن عمر المتقدم «ونفلوا بعيرًا بعيرًا» فإن الظاهر فيه أن النفل 
كان من أصل الغنيمة. 
وما روي عن عبادة بن الصامت ذه «أن النبي ييه كان ينفل في البداءة (أي ابتداء السفر للجهاد) 
الثلث»» رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان. 
[ابن ماجه ۲/ 4١١‏ والترمذي بشرح تحفة الأحوذي ۲/ 47" ونيل الأوطار للشوكاني ۲/ .]۲٠١‏ 
وظاهر الحديث أيضًا يدل على أن النبى ية كان ينفل من أصل الغنيمة. 
۰ [فقه الإمام الأوزاعي -عبد الله الجبوري ۲/ 5715]. 
الرواية الثانية: أن النفل من أربعة أخماس الغنيمة» نقل ذلك ابن قدامة» وبه قال أحمد» وهو قول 
للشافعي. [المغني لابن قدامة .]515/٠١‏ 
والحجة هذا المذهب ما روي أن النبى بيا قال: لا نفل إلا بعد الخمس. الحديث رواه البيهقي. 
[السئن الكبرى للبيهقي 4/5 91]. 
وما روي عن حبيب بن مسلمة: «آن رسول الله يه كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس 
إذا قفل». رواه أبو داود واللفظ له» وابن ماجه» وصححه الحاكم وابن حبان. 
[سنن أبي داود ۳/ 8٠١‏ وسنن ابن ماجه ۲/ :40١‏ ونيل الأوطار ۷/ .]371١‏ 
المقدارالذي يجوز التنفيل إليه: 
اختلف الفقهاء في ذلك. 
ومذهب الإمام الأوزاعي: أنه لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث نقل ذلك ابن حزم وغيره. 
[المحلى لابن حزم ۷/ ۳۹۹ والبحر الزخار ‏ أحمد بن يحبى المرتضي ٤٤١/١‏ والمغني لابن قدامة »41١/٠١‏ عون 
المعبود */ ۳۳]» وبه قال أحمد. 
والحجة هذا المذهب: أن النبي بيا انتهى إلى الثلث كا ورد في حديثي عبادة بن الصامت وحبيب بن 
مسلم المتقدمين فينبغي أن لا يتجاوزه. [المغني لابن قدامة .]41١/٠١‏ 
قال عمر بن عبد العزيز: ل يبلغنا أن النبي بيا نفل بأكثر من الثلث. [المحلى لابن حزم ۷/ ۳۹۹]. 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّةٍ 1 َيْدِ كُمّ أبي بكر طنش إلى بَنِي فِرارة بوادي القَرى 


وإذا شرط الإمام لجاعة من الجيش النفل زيادة على الثلث فليّف لهم به ويجعل الزيادة من الخمس» 
نقل ذلك عن الإمام الأوزاعي ابن قدامة. [المغني لابن قدامة .]41١/٠١‏ 
هل يختص النفل بغنيمة معينة أو بنوع من المال؟ 
اختلفت آراء الفقهاء في ذلك. 
الرأي الأول: أنه لا تنفل من الغنيمة الأولى» وكذلك لا نفل من الذهب والفضةء نقل ذلك ابن حجر 
وغيره عن الإمام الأوزاعي. [فتح الباري لابن حجر ”/ ٠١١‏ والمغني لابن قدامة 17/٠١‏ 4» ونيل الأوطار للش وكاني 
۷ ۲ والزرقاني على الموطأ / ١65‏ ]. 
الرأي الثاني: أن النفل لا يختص بنوع المال ويجوز النفل من الغنيمة الأولى وغيرهاء وعلى هذا جمهور 
الفقهاء. [فتح الباري لابن حجر 5/ .]١6١‏ 
والسنة الصحيحة ت تؤيد هذا الرأي. 
فعن جابر 5ه قَالَ: قال ر شول اله کل ل الاي مال البَحْرَيْن لَقَدْ أَعْطبْتُكَ هكذًَا وَعَكَذًَا 
وکا قَلَمْ يي حَتَّى فص ابن لف َا م 
O ERT‏ سول الله کیا َا لي کا لاء فحنا ې تََانا... 
[البخاري في فرض الخمس (۳۱۳۷)]. 
بعد هذا العرض عن حكم النفل» وما حدث في سرية أبي بكر 4ه وأنه نفل امرأة من السباياء وهذا 
فعل صحابي أقره رسول الله كه ويتضح لنا جواز النفل من أمير السرية إلى بعض الجند والله أعلم». 
[فقه السرايا للعيساوي »115-19١‏ وينظر: مرويات السرايا والبعوث النبوية للقرشي .]۱۸۷-١۸۳‏ 
-١‏ حكم التفريق بين الوالدة وولدها البالغ: 
يقول د/ بريك: «قال الخطابي: «فيه دليلٌ على جواز التفريق بين الام وولدها الكبير». 
[معالم السنن» حاشية سنن أبي داود 557/9 .]١‏ 
وقال النووي: «ولا خلاف في جوازه عندنا». [صحيح مسلم بشرح النووي .]59/١7‏ 
وقال ابن قدامة: «أجمَعَ أهلٌ العلم على أنَّ التفريق بين الأمّ وولدها الطّفْل غيدُ جائزء هذا قول مالك 
أغل وه واللاوقاضى فى أحل الفا رالات ی امل صن والحافدي: وان ٹون وأضيحات الراي 
فيه. والأصل فيه ما رَوَى أبو أيوب قال: سمعت رسو الله يل يقول: ١مَنْ‏ فرق بَيْنَ والِدّةِ ووَلّدِهاء فرق 
اله به وبين أحبه يوم القيامة». أخرجه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. [أخرجه الترمذي, (ينظر: 
E EOE ANE‏ ؟/ 5ه )» والبيهقي في السنن الكبرى (۹/۹١۱١)ء‏ وأحمد (المسند ه/ 407)» 


كلهم من طريق حي بن عبد الله عن أي عبد الرحمن الجبلي» وفيه بي ابن عبد الله قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير. وقال 
البخاري: فيه نظر. ولكن تابعه عبد الله بن خباءة عند الدارمي (۲/ ۲۲۷). فلعل الترمذي حسّنه من أجل المتابعة]. 
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وقال الي يله «لا وله والِدَةٌ عن وَلدِها». [أخرجه البيهقي في باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة 
الولد... من كتاب النفقات. السنن الكبرى ۸/ ه. ومعنى (لا توله) أي: لا يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت ولدها فهي 
واله. (النهاية في غريب الحديث /١‏ ۲۲۷]. 

قال أحد: «لا يُمَرَقُ بين الأمّ وولدِهًا وإِنْ رَضِيَتء وذلك - والله أعلم كا فيه من الإضرار بالوكي 
ولأنَّ المرأة قد تَرْصَى بما فيه كَرَرُهاء ثم َير لبها بعد ذلك فتندم). [المغني ۱۳/ .]٠١۹-۱۰۸‏ 

[غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك /594-5]. 

۲ - جواز الاستيهاب من الغنيمة: 

وقال النووي: «وفيه جواز استيهاب الإمام آهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلا أو يصرفه في 
نصاله این ق امن مهن 
بشرح النووي .]19/1١7‏ 

١١‏ وقال النووي أيضا: 

«وفيه جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك» وله درّكَ). [صحيح مسلم بشرح النووي 14/17]. 

٤‏ - جوازقتل من سب الرسول وَكةٌ: 

سبق تفصيله في سرية عمير الخطمي #5 لقتل عصماء بنت مروان ۲ ه. 

6 أهمية أن يكون لدى القيادة بعد نظر: 

يقول د/ الغضبان: «ونقف أمام هذا الإهداء هذه الجارية حزن بن أبي وهب» وحزن بن آي وهب 
مشرك في ذلك الوقت» وهو حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن خزوم بن يقظة بن مرة» فهو من 
أسياد بني خزوم» وهم العدو الألد لبني عبد مناف في مكة ومنه خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل 
قائد قريش في الخندق بجوار أبي سفيان وأهم أركان حربه. 

أما خؤولة حزن بن أبي وهب لرسول الله َا فهو من طرف أمه آمنة بنت وهب» وآمنة من بني زهرة 
لكن أمها هي فاطمة بنت أبي وهب بن عائذ بن عمران» فهو خال آمه آمنة» وها انتسب بء حين قال: «أنا 
ابن الفواطم والعواتك»؛ فهي إحدى جداته من الفواطم. 

ولكن السر في هذا الإهداء ‏ والله أعلم - هو رسالة لقريش ذات مغزى عظيم» لعلها ترعوي عن 
غيهاء وبنو خزوم على رأس المحاربين من قريش» هذه الرسالة هي أن بنت أم قرفة أعز العرب وأمنعهم 
أصبحت أسيرة بيدي رسول الله ياء وأمها أم قرفة» غدت قتيلة عنده» وحمل رأسها على رمحين إلى المدينة؛ 
ليعرف العرب جميعًا أن لا طاقة هم بمحمد بء وأصحابه» وتعرف قريش بالذات ذلك وليس بنو 
خزوم بأعز من بني فزارة» وليس عند بني خزوم كأم قرفة» يعلق في بيتها مسون سيمًا المحارمهاء ومع 
ذلك فلم يمنعها هذا من جند الله أن تقتل» ولم يمنع هذا من ابنتها أن تسبى» ثم #بدى إلى حزن بن أبي 
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وهب سيد بني خزوم وأحد أخوال رسول الله يله فهي رسالة ظاهرها الإهداء» وباطنها بث الرعب 
والتهديد في قلب قريش» وحين تحدثها نفسها بالمواجهة. 
وحزن بن أبي وهب لم يسلم حتى الفتح» وإن كان ابنه المسيب من أهل بيعة الرضوان». 
[التربية القيادية للغضبان 5/ .]1/81/-١/5‏ 
1١5‏ اهتمام القيادة بالأفراد المميزين: 
يقول د/ الغضبان :«وننظر في هذه السرية إلى هذا الاستقبال الحافل الذي استقبل به رسول الله كَل 
قرة عينه زيد بن حارثة 5ه مظفرًاء منصورًاء قاتلا لأم قرفة وقيادات فزارة» وأسرًا لابتتهاء وبعض 
قباداتهم كذلك» وشتان بين الاستقبال السابق» وهو حي من بين الأموات» أو في عدادهم» وبين 
الاستقبال الجديد الذي يتناسب مع هذا النصر المؤزر. 
حتى ليخرج إليه رسول الله يا عريانًا لفرحه به ولم يخرج لأحد غيره كذلك» فهو أخص خاصته 
من أهله بعد أهله» وهو أسعد الناس به بعد هذا المجد المؤثل» ها هو يعقد تاجًّا فوق تاج في هام النصرء 
فيغدو رجل الحرب الأول حين يقود سبع سرايا خلال سنة واحدة). [التربية القيادية للغضبان .]١141 / ٤‏ 
١‏ - تحقيق السرية لأهدافها: 
يقول د/ الغضبان: «ونشير أخيرًا إلى نجاح السرية في تأدية مهمتها ضمن التخطيط الذي رسمه 
الصديق 5ه حيث غزاهم مع خيوط الفجرء وقد وردوا الماء فقتل منهم من قتل» وفر منهم من فرء 
ليذهب إلى قومه فيحدثهم عن أن محمدًا وأصحابه وصلت طلائعه الفدائية إلى عقر دارهم» ون ذلك 
الهجوم الشرس الذي شارك به قائدهم عيينة بن حصن لن يفلت دون عقاب» ولن يمر دون ثأر» كانوا 
بغنى عن فتح هذه الجبهة معهم» و التي لن تنتهي أبداء فلو قام الإنس والجن إلى محمد هزمهم» كيف لا 
وقد صد العرب قاطبة عن أرضه كليلين مهزومين بعد حصار ما يزيد عن عشرين يومًا. 
أهلكوا أنفسهم» وذبحوا ماشيتهم» ونفذت أزوادهم, ولم يحصلوا على العير ولا النفير؟». 
[التربية القيادية للغضبان 5/ ١56‏ ]. 
۸ اهتمام القيادة بأسرى المسلمين: 
يقول د/ الحميدي: «رأينا اهتمام النبي يك بأسرى المسلمين وسعيه في فكاكهم» فقد طلب من سلمة 
بن الأكوع ذه أن يبب له تلك المرأة التي وقعت في نصيبه» وألح عليه في ذلك ليفدي به ناسا من المسلمين 
ا 
وهذا مثل من أمثلة كثيرة تقدم بعضها تدل على عظمة اهتمام النبي بي بأمور المسلمين» وأنه كان 
يعيش قضاياهم بأحاسيسه» وينتظر الفرص المناسبة لإنقاذهم وحل قضاياهم». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 191/5]. 
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9 عظمة الرسول إوالرد على مزاعم المستشرقين: 
حول الحوار بين رسول الله بك وسلمة بن الأكوع 5ه حول الأسيرة الفزارية يقول أ/ باشميل: 
«ولعل في هذا التصرف النبيل من قبل النبي الأعظم ئة أكبر دليل على دحض مزاعم أعداء الله ورسوله 
من المستشرقين وفروخهم في الشرق الإسلامي الذين ينكرون على الرسول الأعظم بيا تزوجه بتسع 
نساء» ويدّعون أن ذلك منه بدافع الرغبة الجنسية والميل الشديد إلى اقتناء النساء. 
فلو كان كا يزعمون (قبحهم الله) لاحتفظ لنفسه ببذه الفتاة الفزارية التي وهبها له سلمة بن الأكوع 
ضيه والتي هي - بإجماع المؤرخين -من أجمل بنات العرب» ولكننا نراه ية يبعث بها إلى مكة ليفتدي بها 
أسرى من أصحابه» الأمر الذي يؤكد بطلان مزاعم أعداء الله الآنفة الذكر». 
[صلح الحديبية لباشميل 16-55]. 
٠‏ جواز مفاداة الرجل المسلم بالمرأة الكافرة: 
يقول د/ العيساوي: «أخذنا من سرية أبي بكر 5ه حكًا مفاده جواز مفاداة الرجل المسلم إذا كان 
أسيرًا با مرأة الكافرة. [مسلم بشرح النووي .]05/١17‏ 
وعلى هذا جمهور الفقهاء» ومنهم الإباضية. 
[شرح منح الجليل /١‏ 1/79 والأم /٤‏ 59» وشرح النيل .]5١5/١١‏ 
واستدلوا بحادثة المرأة التى وهبها سلمة #5ه للرسول ية ففدى مها ناسا من المسلمين أسروا بمكة). 
[ينظر: الآلوسي 77/ ٠‏ 5» والصابوني ۲/ 507]. [فقه السرايا للعيساوي .]١98‏ 
والمسألة سبق تفصيلها في سرية عبد الله بن جحش 4ه إلى نخلة ٠ه‏ وفي الدروس المستفادة من المرحلة 
الثالثة (بعد المعركة) من غزوة بدر الكبرىء المبحث التاسع: الدروس المستفادة من قضية الأسرى. 
١‏ الشيطانة تلد الشياطين: 
يقول أ/ باشميل: «قال ابن برهان الدين في السيرة ا حلبية: أما ابنها قرفة الذي تكنى به فقد قتله النبي 
َك كا أن بقية أولادها قتلوا مع أهل الردة في نجد فلا خير فيها ولا في بنيها. 
والذي يجدر ذكره هنا أن إحدى بنات أم قرفة هذه واسمها (سلمى) كانت قد قادت تمردًا كبيرًا ضد 
جيش خالد بن الوليد 5ه الذي بعثه الصَّدَّيق ضيه لإخضاع المرتدين» قادت سلمى (وهي شيطانة مثل 
أمها) هذا التمرد في منطقة ظفر بنجد فتبعتها جموع غفيرة من فلال المرتدين الذين انبزموا في معركة بزاخة 
الشهيرة» وقد فتلت سلمى هذه في المعركة بعد أن عانت منها جيوش خالد ومن أتباعها الأهوال حيث 
اشتبكوا معها في قتال مرير ليس بأقل ضراوة من القتال الذي نشب بين جيوش خالد وجيوش المرتد 
طليحة بن خويلد الأسدي في بزاخة». [صلح الحديبية لباشميل .]٦١‏ 
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"" - دروس وعبر مستقاة: 

يقول د/ بريك: «ومن الدروس والعر المستقاة: 

)١(‏ أدب لني ية مع أصحابه» وعدم إرغامهم على فعل شيء أو بذل شيء دون طيبة نفس. 

(؟) طاعة الصحابة فغہ لنبيهم يك وإيثاره على أنفسهم وتجردهم من مغانم الدنيا ولذَّاتها في 
ينيل للك 

(۳) حرص النَِيّ يك البالغ على المسلمين جميعاء ورأفته بهم ومحاولة التخفيف من معاناتهم؛ وفك 
أسرهم بأسرع وقت ممكن وبالسبل الممكنة والكفيلة. [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .]۷٠‏ 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةٍ أبي عُبَيْدَةَ يْنِ الجرَاح 5ه إلى سَيْف البّحْر (الخبط) 


الفصل الثالث عشر 
سَريّة أبي عُبَيْدَة بْنِ الجَرَاح 5 إلى سيف البَّحْر ‏ (الخبط لخبط) 
رجب 5ه/نوفمبر (تشرين ثان) 5717م/ هاتور 4 قبطي 
المبحث الأول 
عرض سريَةٍ أبي عُبَيْدَة بْنِ الجرَاح 5 
إلى سَيْف الْبَخْر (الخبط) 

قال الإمام 99 13 الاق يلعل A‏ وكانك 1 نووري عاد رة الخُديْيَةه هن 

من جن صاخ أل مک انی ُن رض کم جيرا بل اد م أن وهل ل جين لق وين 


أن تَكُونَ سرب ا بط عَلَ ًا الَو مَرَتنِ: مره قبل الصلّح وم مره بده واه أعْلّم. 
[زاد المعاد لابن القيم */ ۳۹۰]. 
وقال الإمام ابن كثير: وَمُفتصى اکر ذه السَياقاتِ اَن مَذِ هذ السَرِية گائث قبل صلح ا خديبية. 
[البداية والنهاية لابن كثير ”/ 5 ٠‏ 9]. 


ودار امام ابن كم إن تمي عير فرش ما يصو اَن يَكُونَ في الْوَفْتٍ الذي دَكرَهُ إن سَعْدٍ في 
E‏ د َم گاُوا جيذ في اذكه بل مُتمَى ما في الصجيح أن تَكُونَ هذه السريّة في سََة ت ست 
أو قبلا قبل هَذْنة الْحدَييَة. [فتح الباري لابن حجر ۷/ 517/4-517/4]. 
ويقول د/ بريك: «ولم توضح لنا غالبية الروايات» وخاصة الصحيحة منها تاريخ محدد هذه السرية» 
وقد أغرب الشامي حين ذكر أن جمهور أثمة المغازي حددوا تاريخها برجب في السنة الثامنة الحجرية [سبل 
الهدى للشامي 5”/ 716]؛؟ حيث , يقل بذلك غير الواقدي ومن تابعه. [ينظر: المغازي للواقدي .5/١‏ والطبقات 
لابن سعد 7/ ۳۲ء وعيون الأثر لابن سيد الناس ۲/ ٠۲٠٠‏ وإرشاد الساري للقسطلاني 5717/5 ]. 
وقد رد كل من ابن القيم» وابن حجر هذا القول باعتبار تلك الفترة فترة هدنة مع قريشء فالظاهر أن 
ذلك وَهْمّ غير حفوظ, بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة ست أو قبلها قبل الهدنة. 
[بتصرف واختصار من: زاد المعاد لابن القيم ۲/ »١16/‏ وفتح الباري لابن حجر ۸/ ۷۸]. 
وذكر ابن العراقي أن السرية كانت بعد نكث قريش للعهد وقبل الفتح. 
[ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب لأبي زرعة العراقي 5/ ۹-۸]. 
وعلق الزرقاني بعد ذلك: بأنه لا يعتبر قول ابن القيم كون السرية في رجب وهم غير محفوظ. 
[ينظر: شرح المواهب للزرقاني ۲/ .]۲۸١‏ 


)١(‏ سيف البحر: هو ساحله. 
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وعلى تسليم ظاهره» يحتمل أن يكون البعث في أواخر رجب بحيث لا يصلون إلى جهينة ويلقون 
العير» إلا في شعبان». [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك ١١5‏ ]. 
ويقول د/ العمري: «أوضح ابن القيم خطأ ابن سيد الناس في تاريخ السرية في رجب سنة ثمان» حيث 
لم يغزو ولم يبعث سرية في الشهر الحرام» ثم إن صلح الحديبية يمنع اعتراض المسلمين لقافلة قريش» 
فلابد أن تكون سرية الخبط قبل الصلح» فلعلها كانت في أعقاب الخندق كا أثبتها». 
[السيرة النبوية الصحيحة للعمري ۲/ “47 ]. 
وأقول: إن السبب الثاني صحيح» أما السبب الأول فقد ثبت أن الرسول يك أرسل سراياه في الأشهر 
الحرم كا سأشير في الدروس المستفادة من هذه السرية. 
وعلى هذا فإني أرجح أن يكون تاريخ السرية هو رجب سنة ست. 
مدا نامريه 
«استثمر المسلمون ما أصاب الأحزاب من فشل» وضيقوا على قريش الخناق الاقتصادي من جديد» 
فأرسل النبي بيا أبا عبيدة ذه في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار لرصد قافلة لقريش قرب ساحل 
البحر». [السيرة النبوية الصحيحة للعمري ۲/ 577 ]. 
«وتعتبر سرية الخبط» استمرارًا لسياسة النبي بي العسكرية لإضعاف قريش» ومحاصرتها اقتصاديًا 
على المدى الطويلء ولتعويض المهاجرين» ولو جزءًا بسيطًا مما فقدوه من أموال ومتاع استولت عليها 
قريش عند مغادرتهم وطنهم مكة). [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]١١5‏ 
قال الإمام ابن حجر: وَكَدْ کر إن َع وَغَُُْ: أن الي لا عَم إل حي من جُهَبنَة بالقبلية - بقفْح 
قاف وَالُوَحَدَةِ عا يلي سَاحِلٌ لخر بيهم وَييْنَ المَدِيئةِ كمس لَيَالِ وام | مب 
ران ذَلِكَ گان في رَجَبٍ سَنَةَ كان وَهَذًا لا عار ظَاهِرٌ ره ما في الصّحيح؛ نمف الج جَمْع بن كَوَنيم 
ا ل ال ل 
[فتح الباري لابن حجر ۷/ //57 ]. 
ويقول د/ بريك: «وقد حاول بعض المتأخرين الجمع بين القولين» فذكر أنه يمكن الجمع بين كونهم 
يتلقون عيرًا لقريش ويقصدون حيًا من جهينة لمحاربتهم. [ينظر: المواهب اللدنية للقسطلاني .]١ 417 /١‏ 
قلت: البعث للمقصدين لا يستقيم لأنه يصعب على دورية قوتها ثلاثماثة فرد أن تقوم بمهمة مزدوجة 
في آن واحد» وعلى فرض إمكانية ذلك فإنه ل يَقَعْ في َيْءِ من طرق الخ اَم َادلُوا أَحَدَاء بل فيد مب 
قَامُوا يضف شَهْرِ أو كرفي مَكَانٍ وَاجل. [فتح الباري ۷/ 717/9]. 
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بل إن الواقدي الذي انفرد بهذا القول ساق في روايته تعامل أحد أفراد السرية التجاري مع بعض 
أفراد قبيلة جهينة. [المغازي للواقدي ؟/ ه/الا]. 

أما ابن حجر فذكر في صدد الجمع بين القولين أنه «حَْمَل ان كود تلقَيهمْ لأر يس ْحَارَيتِهِمْ بل 
لجقظهم من جهينة» . [الفتح لابن حجر ۷/ 51/4 ]. 

وهذا الاحتمال بعيد لأن قبيلة جهينة هي من القبائل الداخلة ضمن الإيلاف الصيفي مع قريش» ول 
يرد في أخبار المغازي أن رسول الله لاء عقد حلقًا معها ضد قريش كا فعل مع القبائل الأخرى كبني 
مدلج وغيرهم» فليس لجهينة مصلحة في نقض حلفها مع قريش» وعلى فرض أنهم فعلوا ذلك من أجل 
المسلمين» فلماذا يبعث رسول الله َا سرية تحمي عير قريش منهم. والله تعالى أعلم بالصواب. 

[السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]١١١‏ 

أحداث السرية: 

عَنْ ابر بن عَيْد الله مته أنه قالَ: بعك رَسول اله بعتا السَاحلِ قا مر عليه با عبد بن 
قرح نك وَهُمْ م اة وَأ فيهم» فَحَرَجْنَا حَتّی | إا كنا يعض الطريق د فيي يّ (انتهى ونفد) الزَّادُ فَأَمَرَ بُو 
عة باد جع الزاد وهو طعام يتخذ للسفر) َلك اليش قَجِعَ ذلك كله كان مزْوَدَيْ (الوعاء يجعل فيه 


اڑود به في السفر من طعام» مكنأل وم للا ليلا کتی یی ل یکن یا لا مره ر 
فقلت: وَمَا تُعْيى [عَنَكُمْ] ‏ كَرَة؟ فَقَالٌ: لَقَدْ وَجَدْنًا فَقَدَهَا حينّ فَيَيَتْء قال : ثم اليا إلى البح قدا خوت 


ع ري 


مل الظَّربٍ(الجبل الصغير أو الرابية الصغيرة)» اكل مِنْهُ دَلِكَ اليش تان عَشْرَةَ ليله ثم مر أو عة 
ِضِلََنِ من أَضْلاعِهِ فنْصبَاء ثم مر برَاحِلَةِ وجات ثم مَرّثْ ها لم ُصِبْهُها. 

[البخاري في الشركة (۸۳٤۲)ء‏ وني المغازي (480)]. 

وعَنْ جَابر بُ عَبَدِ الله م و دراه درل ماعل را لقي اي 

و ال جل یا لق كل 2 ا یا با عبد الله وَأيْنَ كَانْتِ التَمرَهتَقَعُ منَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: 


لَقَدُ وَجَذْنَا فَقَدَمًا حِينّ فَقَدْنَامًا 00 لخر ذا ځرت 6 دك بخ اا و ا عكر عَشَّرَ يَوْمّا ما 
ا [البخاري في الجهاد (۲۹۸۳)]. 
وعَنْ جار بُ َب اله مضه قَالَ: بعتا وَسُو لله E‏ راکب امیا ُو عيبن ا راح د 


ہہ وو 


رص اكل ما جلب عليه لاع والتجار من قوافلالإبل والبفال والحمير) ربش امتا بالسَاجل يِضْفَ 
هر آحَتَّى كني راذا َأصَابتا جوع شيد حى أَكَلَا ا بط (الورق الساقط عند خبط الشجرة بالعصا وهو 
من علف الدواب» أو هو ما سقط من ورق شجر العضاة بالخبط والنفض» قَسُميَ ذَلِكَ اليش جيس الط 
الق لتا الْبَحرُ داب بال کا الْعَْبُ اکتا من يضف شَّهْرِء وَادَهَنَّا (ادهن: تطلى بالدهن) مِنْ وَدَكِهِ (دَسَم 
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اللّحْم ودُهْنُهِ الذي يُسْتَخْرَج منه) حَتّى تَابَتْ (رجعت إلى حالتها الأولى» أي رجع e‏ 
إلا [صَلَحَتْ] اجمامتاء َأحَدَ بو عبَبْدَةَ 4ه ضعا من أَضْلاعِهِ فنَصَبَهُ فَحَمَدَ إلى اطول رَجُلٍ مَعَهُ قا 
أعضائه فيه و رجلا i,‏ (ما صلح للركوب والحمل من الإبلء وك إذا 


2 
رسي و 2 


سيان :٤‏ ضِلَعًَا من أ 
استكمل أربع سنوات» ويقال للجمل والناقة ا مر َه قال جَابدٌ طلك: كان وجل ون الْقْمٍ حر لدت 
رایز جع جزوں وهو البعير»» لم حر لات رای م حر لذت رای م إن ا عبد اة. 

وگال عفرو قول خر ينا ُو صَالِحَأَن يس بْنَّ سَعْلِ مقت قال لأبيه: كُنْتُ في اخيش فَجَاعُواء قَالَ: 


7 


لكر قال تكرت قال :لد اعا قال ل ا ا قَالَ: انْحَرْ قَالَ: تَحَرْتٌ» 


كر لت ا ا ا اي ل ل 


ر عو 


وعَنْ جَابرِ بْنِ عَبدِ الله مضه قَالَ: A O O E‏ 


و82 هو عض ب 


الْبَخْرٌ حوتا مَينّاء 1 ثر اير E NE‏ له الْعَدُِ فأكََْامِنّْهُ نضفت هر فاح بو عَبَيْدةَ عَظا مِنْ عِظَامِه 


و فمر الرّاكب نحتة. 
ان أو انع جابرا د يقُول: قال أو ييدة: ةا اكَدِيئَةَ دَكَرْنَا ذَلِكَ لس 


2 ۶ بعك كو 


لا قال : لوا ِرْقَاأ خْرَجَهُ الله أَطْعِمُونا ِن گان َعم فَنَابَعْضْهُمْ م [بعغضو] فَأكَلَهُ. 
[البخاري في المغازي .])٤٣٣۲(‏ 


وعَنْ جابر بن عَيْد الله فض قال: عتتا رَسُولُ الله يك ومر علا با عيَبدَةَ قى (يَتلْقَى] عِيرًا 
ارش وروا جرا ین تر یذ كنا عورف گان أب عبد يُخطينا رة رت كَلَ: قَْت: كنف كك 
تَصْنَعُونَ با؟ قَالَ: اک ت يحص الصبي م فرب لان اء تکیت ]يوم إل اليه 


و و 


EE,‏ هُ بال تكله قَالَ: وَاْطَلفَا عل ساجل الْبَحْرِء رفع لتا على سَاحِلٍ 
الْبَخر كهية الكو زرؤتر لكين E‏ 2 تاه دا هي داب تُذْعَى: الع قَالَ: قال أبو 
ع : ية؟! امت ولا تیل لاك ا م قَالَ: ل بل حن دسل رشو اله كله وفي سبل ا وقد 


ور هر 


اضطردك م [إلَيْه]» فَكُلُواء قَالَ: ا 000 رت 
وات (التجويف والنقرة التي تكون فيها العين) عَيْيهِ الْقِلآَلٍ (جمع القلة وهي الحرة الكبيرة) ال 


وكقتطِع مِنْهُ الْفِدَرَ (جمع الفدرة وهي القطعة) گالثور - أو كدر الور - فَلَقَدْ أَحَدَ متا أبُو عبيدة دة عَسَرَ 
E‏ 


رجلا فَأفعَدَهُمْ في وق عَيْنه وَأَتَدَّ ضِلَعًا مِنْ اضااعه َأَامَهَاء نْمّ رَحَلَ (أي جعل عليه رحلا أَعْظَمٌ 
مر اساسا ا العام ا 


سه 2-1 
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ور ا ات قر السو نف ل رف I 0 A‏ تعر م 6 يد 6 فار ا تر د لان 
«هو ررق أَحْرَجَهُ الله کي هل مَعَكُمْ مِنْ لَحْوِهِ سَّيْ ۶ تَتَطْعِمُونًا [مِنْه]اقَالَ: فَأَرْسَلْنَا ِل رَسُو ل الله ل 
مو بعك 


منه فأكله" [مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ره واي وأبو داود في الأطعمة «(TA ° ٠(‏ ومسند أحمد 
۲ رقم 14۳۳4]. 


E E a‏ : بَعكَنَا رَسول الله له ولك وحن نة راب 
o or‏ 3 و 


ا دة بن ا راح د صد عبرا لفريشء انتا الال ضف هر َصَانَا جوع شَدِية 


7 
ا ا 


حَتَّى اکتا الحبَط» فَسْمّيَ جَيْسَ الط فَالْقَى لتا البَحْرُ داب يقال 6ا: لعن فاكلا مها صف هر 


رادها من ودا تخ كان احا قال* اد أبُو عَيَبْدَةَ د ضِلَعًا مِنْ اضلاعِه قَنَصَبَهُ ثم تَظرَ إل 


أَطْوّلٍ رَجُلٍ في اليش > وََطْوَلٍ جمل فَحَمَلَهُ عل فَمرّ نه قال وَجَلَْسَ في حَجَاج (ال حاء مكسورة 
ومفتوحة ة لغتان مشهورنات ومو ينين ودعي اللاكوي ا السابقة بقة» الحجاج: العظم المستدير حول 


العين) عينه تفر قَالَ: وَأَخْرَجنَا مِنْ وَفْبٍ َيه كَذَاوَكَذَا لَه وَدَكِ قَالَ: وَكَانَ مَعَنَّا جاب مِنْ تر فَكَانَ 
اا ل 0 ا 
ذكزا كان أ أنثى»» کے كلدك دن : ر 


وعَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله يتشد قَالَ: بعتا اليك وحن تان حمل أَزْوَادنا على رِقَابنًا. 


وعَنْ حابر بن عد الله مضه قال بحت وَسُولُ الله يك سرب لاتق مر حَلَيْهِمْ با يدهب اراح 


2 کرو سج 


قي اعم قَجَمَ ع ُو يهم في زرد (الوعاء يجعل فيه مارد به في السفر من طمام)» گان 
بوتا تی گان ِكل ؤم مر 


0 


وعَنْ جار بن عب الله نشد قَالَ: بَعَتَ رَسول الله ل سَرِيّةٌ آنا يهم إل سيف (ساحل) الْبَحْرٍ 
ا د الزبئر غَيْرَ أن في حَدِيثِ وَهْب بن كَيْسَانَ: 


ا 7 


گل متها ابش كن عَفْر٤‏ ا 

وعَنْ جار بْنِ عَبْدٍ لله ينض قَالَ: بَعَتَ رَسول الله يل بَعْنا إل رض جين وَاستعمَل عَلَيْهِمْ 
وج وشا لقني شر يكيم . [مسلم في الصيد والذبائح .])١97"8(‏ 

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ الله نض قال: عتتا ر شول الله کل ات اة َاكِبٍ يرتا أب دة ن اجاج 
4 رص ع فرش اقفتا لسَاحِلٍ [نصف شهر أصَابتا جوع یڈ > ئی كلا اج [فسمي 


عجوم ر 


ذلك الاين حاكن فا قال تالف الج اه يقال :26 ال فأكلنا ونه تضفت شهره واا 
وَدَكِه ابت أَجْسَامْناء وَأ بُو عة 4 ضِلًْا مِنْ أضلاعِه فََظَرَ ِل اطول مَل وَأَطْوَلٍ جل في اليش 


للم کر رل ثلاث عراق 3ه اموا مھ وجل 


2 
او جك ت پچ ا 


لات جَرَايلَ ته ا 
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قال سفیان: قال اہو لیر عَنْ ابر 5ه فسالا الى يكل فَقَالَ: «هل مَعَكُم مِنْهُ مَيْ؟) قَالَ: 


انار عق د نلار كارالا ور رود نزو فقا عل الها لق رعاو أن ف تا ذه 
مر فَكَانَ يُحْطِينا الْقبْضَهَه نُّمَ صَارَإِلَ الَّمْرَق فا داكا وَجَذْنَا فَقَدَهًا. 
ا الا وقال الشيخ الألبان: صحيح]. 


رە ہے 


وعَنْ جَابرٍ بْن عَيْدٍ الله ضف قَالَ: بعتا عتتا الب لا م مَعَ أبي عَبَيْدَةَ د في سَرِيّ َد ردن فَمَرَرن 
: دا رحن جه ث1 ل 2 رَسُول الله كلك 
کک »ف یمتا عل سول الله يك برا ققَالَ: (إنْ گان قي مَعَكُمْ 
شَيْءٌ فابعثو بعثو به إِلَيْنَاا [النساني في الصيد الذبائح 61010 )» وقال الشيخ الأباني: صصحيح]. 
iE‏ سول الله کل م مَعَ أبي بيده نه وَنَحْنْ تلات مِائَة وَبضْعَةَ 
کی وکا جرا ون کی آغطا تن کے ت ان جزت اعت قرة رن على رن ا تشاک 
: اح ور و مايا ص مايا إل ل ا E‏ 
كرب تلن ین ل ئی شتی تق الخطا ثم جز الاجا ل ل ل اليب بقل ل 


له سے روو 


ال قال أبو عبد طد: مي لا الوه ثم قَالَ: جَيْشُ رَسُولٍ الله کی وَفي سَبيلٍ الله ك و و 
شمو راشم اله كك وَحعَا ریق اذ جآ مضع عند ا عقر و 


kr‏ رہ ہے of o‏ < م ەرو 


قَالَ: فَأَحَلَ أ و دة نه ضِلعًا ِن أَضْلاعِوء فَرَحَلَ بو أَجْسَم بعر من أباعر الْقَوْم قاجا كه ف قسن 


عَلَ رَسول الله کل قَالَ: ا وَدَكَرْنَا لَهُ مِنْ أَمْر الدَبَّهَ فَقَالَ: 


ر 


«ذَاكَ ررق وَرَكَكُمُوهُ الله ت مع م نه نَيْ2؟1. قَالَ :فل :نَحَمْ. 

[النسائي ني الصيد والذبائح (25704» وقال الشيخ الألباني: صحيح» ومجمع الزوائد 01/9/٠١‏ كتاب الزهد رقم 
81., وقال الطيثمي: وهو في الصحيح ولكنه قال: ونحن ثلاث مائة» وهنا قال: ستمائة وبضعة عشرء رواه الطبراني في 
الأوسط [9/ 85-8 رقم [1۲٠۲‏ وفيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف]. 


5284 << 


ل م قال: رتا َي لبط نأبو عد عَبِيدَة بن 
اجاح ب َجُنتا جُوعا شَدِيدَاء ای ت لحر حو تا ر مله يقال لَه الْعَُْ فالتا من يضف شَهْرٍ 
واد بو عبَيْدَةَ عا من عظامه» فَكَانَ الرّاكبُ يمر َه 

حدتتا محمد بن بكر أ حبرا ابن جرج أخير 500700 ومن خر 
عرو هَذَاه وراد فيه قَالَ: نا عل ماي تك برد 1 لضة e‏ 
صخاو رب عَلَيَْا اله تی اللي ونان اجو لكا ني الو جوعًا 


ص 
ورم صر 9 


شَدِيداء e‏ کک اء فقال ابو عد عَرَاة وَحِيَاءٌ! فلو اکل کان أبن ع عله 


معد 9 هو 


6 يمر الِب عَلَ بَعِبِ كه ولس اللََر الحَمْسَة في مَوْضع عيب اكلا نه 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةٍ أبي عُبَيْدَةَ يْنِ الجرَاح 5ه إلى سَيْف البّحْر (الخبط) 


د ركع كم <o NT NTE AS 2 ISL SL TL‏ 
وَادَّهَناء حتى صَلَحَتٌ أجسَامتاء وَحَسنَتٌ سحتاتتاء قال: فلا قَدِمْنَا الدينةء قال جاب ه: فذكرتاه لَرَسُول 
شر لاه 12 6ر لع لە 2 رە 0 و م ب رر وم 
الله ياي فقال :ررق آخرَجَه الله لكم. فن گان مَعَکم مِنْهُ شَيْءٌ فأطيموناه)» قال: فان مَعَنَا منه سىء 
ارس به اليه بَعْض الْقَوْم. [مسند أحمد ۲۲/ ۲۲۰ رقم ۱٤۳۳۷‏ ۲۸۹/۲۳ رقم ٠١١٤١‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: 


إسناده صحبح على شرط مسلم]. 

وروی مسلم بسنده عن عبادَة بن لوَلِيدِ بن عبادة بْنِ الات قَالَ: حرجت انا واي نَطْلْتُْ لْعِلْمّ في 
هذا الحَيّ مِنَ الْأنَصَارِء قبل ن لگواء فَكَانَ اول من يتا با اليسَرِء... ثم ذكر حديثًا طويلٌ» وفيه: وَشكَا 
الاس إل رَسُولٍ الله بلا ا جوع قَمَالَ: «عَسَى الله أن يُطْعِمَكُمْ). اتتا سيف لبر َرَحَرَالْبَْرٌ (أي علا 
موجه) رَحْرَة فَالقَى دبك ورتا (أي أوقدنا عَلَ شِقَهَا انر قَاطبَحتا وَاشریتاء وَأَكلنَا سی شعنًا. 

قال جَابرٌ: دلت آنا وَْلَانٌ وَفكَان حَنّى عد کس في جاج عَيْنِهًا (هو عظمها المستدير بها) ما راتا 
خد حَنَّى حَرَجْنَا اذا ضعا مِنْ أَضْلَاعهِ فَفَوَّسْنَاكُ ثم دعا بأعْظم رَجُل في الرّكْبٍء وَأَعْظَم َل 
ف الركبء وَأَعْظَم كمل في الركبء تك A‏ [مسلم في الزهد والرقائق (: ٤ ٠‏ ۳۰۱)» 
(وأعظم كفل) قال الجمهور: المراد بالكفل هنا الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لثلا يسقط فيحفظ الكفل الراكب» 
قال الهروي: قال الأزهري: ومنه اشتقاق قوله تعالى: لوت قان من تَحَيّه- 4 أي نصيبين يحفظاتكم من الملكة کا يحفظ 


الكفل الراكبء يقال منه: تكفلت البعير وأكفلته إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبتهء وهذا الكساء كفل]. 
0 ب ا “ا و ص مده 5 3 د و 3 سه 2 و ا وت 5 
وقال ابن إسحاق: وحدثني عَبَادَةٌ بن الوّليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه عن جَدهِ عَبَادَةَ ابن 


الصّامِتٍ فد قَالَ: بَحَتّ رَسول الله ية سَرِيَة إل سي الْبَخرِ عَلَيْهمْ أبُو عبيدة بن الجرّاح له وَرَوَدَهُمْ 
جرَابًا من كر فَجَعَلَ يفوم باه ی صَارَ إل أن عد علَيهمْ عَدََاه قل مد لَمرُ حى کان بی 
الَو قال ةا لجُوعٌ ارح الله لتا دَابَةَ مِنْ البح او ها وا 
عِشْرِينَ ليل حَنَّى سَوتا وَلتَكلنه وَأَحَدَ ايرا ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهَاء فَوَصَعَهَا عَلَ طريقو ثم أمْرَ باجم 
بعر معا فَحََلَ لَه أَجْسَمَ رَجُل من َالَ: فَجَلَس عَلَيهِقلَ: فَحَرَجَ من تتا وَمَا ست رأ قَالَ: 
فلا قدا عل سول لله وك أخرناة راء وَسَأَلْنهُ ّا صََعْنَا في ذَلِكَ من اكلا ياه فَمَالَ: «رِرْقٌ 
رَوَفَكَمُوة الله). [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]٦۳۳-۹۳۲‏ 

وقَالَ الْوَاقِدِيُ: حَدَئِي دَاوْد بْنُ يس وَمَالِكُ بن اس راهيم بن حمر اناري من ولي ابت بن 
تيس بن ناسء وَحَارِجةبْنُ ا ا رث وَبَعْضُهُمْ قَدْرَاد في الحَدِيثِ قَالُوا: بَعَثَّ رسو ل الله لا با عبيْدَة بن 
ا جاح ڪڇ في سَرِيّة فيا لَاجرُونَ وَالأنَصَانُ وَهُمْ ئة َجُل إلى ساجل الْبَخر إل حي من هين 
اام جَوْعٌ شید مر أب عة 4 پالژاد فَجُوح حَتَّى إدا گائوا یمود لمر فيل باپ : ت 
يعني لت مرة؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدُوا اء قَالَ: وَل تَكُنْ مَعَهُمْ حمُولَةٌ (ما يحتمل عليه الناس من الدواب) إت 


الفصل الثالث عشر: سَرِيّة آبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح هه إلى سَيّْف الْبَخْر (الخبط) 


كَانُوا عَلَ أَقَدَامِهمْ وَأَبَاعِرَ يحِْلُونَ عَلَيْهَا رَادَهُم اكوا ا بط وهو يوم ذو مَشْرَةٍ (شبه خوصة تخرج في 
العضاه وني كثير من الشجرء أو الأغصان الخضر الرطبة قبل أن تتلون بلون) ّى إن نق أحَيهم يمر 
مشْفر البَعير الْعَضَّد فَمَكَدْا على ذَلِكَ حتی قال فام : لو لَقِيَا عدوا ما گان ہنا حَرَ رک َه تا بالتّاس مِنْ 
ا لحه قَقَالَ قيس بن سعد تقد : مَنْ شري متي مرا بجرر بوني ار اهنا وأوفيه اشر بالمرية؟ 
فَجَعَلَ عُمَرٌ ڪه يَقُولُ: وَاعَجَبَاُ هدا الْام! لا مَالَ لَه دان في مال غَررْو! فَوَجَدَ رجلا مِنْ هين فقا 
یس بن غد مجنت : بغني جرا أك قمع وسق وهو الحملء وقدره الشرع بستين صاًاء ويروى 
ايضًا بالشين المعجمة) مِنْ بر بِاكَدِيَة: قال الحُهَِيٌ: الله ما أَعْرفكَ» وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: ا قيس بن سَعْدِ بن 
عبا5ة بن ليم قال لحهَني: E OG‏ سيد اَهَل يرب اناع مِنْهُمْ 

رل و یفرط عليه بتري يربو مصأ ي بس من کر ر ليم 
قَالَ: يَقُولُ قبس م ا الهَِيٌ: فَأَشْهِدْ ا ل ھک َمعهُم تر ِن ارين 
فالا أذهذ من ب فاد فن افيد ع : بن امطاب 5 قال ء عَمَد: ا شهدا هَذَا يدان وَل 


ما له إا اال لأبيهء قَالَ الهَييُ: ENR SEE EEA‏ 
بابيه في سقةٍ عة من ا ری وَجُھا حَسَنَوَعََلَا ریف کان ن عر و س کم سی لط له یس 
الكلام وَأَحَدَ قيس الرر ترما هم فى في مَوَاطِنَ تاق کل يوم جَزُورًاء کا كَانَ الوم اربع اه مير 
وَقَالَ: ريد أن حفْرَ ؤِمتَكَ وَلا مَالَ لَكَ؟ 


1 00 ا عرو دي ه عو | ارہ ےر رو رو ەو 
حَدنْنِي خمد بن تی بن سه عَنْ ييه و عن راف بن - کک ابل ابو عيبن ا جرح وَمَعه عمو بن 
1 وه نه 


الطاب ينض ال: عَرَمْتُ عَليْك ألا نڪر يرِيدُ أن حر وِْتَكَ ولا مال لَكَ؟ فَقَالَ فيس 0 
ری أب بت وهو في ذبن الس ولول لكل وم في اة ا فيي سق ررم كيين 
سَبيلٍ الله! گا بو َبَيْدَةَأنيَنَ ا لوس كسا aT N‏ 
يح و ون ا وا ار فقي ونا ا المدية طم ا افون علا 
SS‏ کا أعْرِفهُ قَسَوْفَ يَنْحَرُلِلْقَوْم ف 
ا سعد قَقَالَ: ام ا ب م انا حرط ال اماك 0 


قَالّ: َم مَادَا؟ قال ت تة فال اة قال م اا قَالَ: ته نَحَرْتٌ فال اه الس كال 1١‏ 
د 3 س ع 3 نه ر 
مادا؟ قَالَ: تيت قَالَ: 6ك ذال افيف N‏ اح أَميرِي :وَل قَالَ: رَعَمَ أن لاما 
إت الال لبيك فَقَلْتُ: أي يَقَضِي عَنْ الْأباعدٍ يول الل وط يمني الَجَاعَة ولا يصع 007 


م ر 


َلَكَ أَرْبَعُ حَوَائْطَ (بساتين»» قَالَ: وَكَتَبَ لَهُ بَلِكَ کتاباء قَالَ: وَأَنَى بالکتاب إل 


المبحث الأول: عرض سرِيِّةِ أبي عُبَيْدَةَ يْنِ الجَرَاح 5ه إلى سَيْف البّحْر (الخبط) 


ری عُمَرُ ای اَن يَْهَدَ فی وای حاط نها يذ مرن وَسْفَا ويم لبدوي مع قيس َوه َه 
َعَهَُكَسَفُ قلع لي كل ذل RL‏ 

حَدَنَِي مالك بن أ اس عَنْ وَهْبٍ بن كَيْسَانَ عَنْ جاب بْنِ عي الله غ لی ت َر * 0 
الب (المبل الصغير» تاگ اليش بن التي عفر لل كم أمر بو عبد بلع ِن أضآاءو صب 
ٿم مر راجا لٺ تم مر تحتَهَا َم يُصِبْهًا. 

دي ابن أبي ذب عَنْ أبيه عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اله » قَالّ: إ إِنْ کان الرّجْلُ لَيَجْلِسُ في وَقْبٍ عَيْيهه وَإنْ 
گا الراب لمر بن صابن ون أضْلاعه على رَاحِلَه. 

حدايي عب اله بن ا لجاز عَنْ عُمَرَ بن نان بن شاع قال: ا تیم الأخراي عل سنو بن ا 
قال :يا با ابت وال ما مل اِْكَ صَنَعْتُ وَلَا ركت بر مال قاب سيد نْ ساو وو اني الْأميدُ 
ن أبيعة قُلْتُ: : 4 قَالَ: لا مال لَهُ! فلا انْنَسَبَ lS‏ 
الكخلوق وكبيوه اا ولك غ1 قود SR‏ لَدَيْكَء قَالَ: فَأَعْطى ابه يَؤْمِئِذ أَمْوَالَا عِظَامًا». ١‏ 

[المغازي للواقدي ۲/ ؛ لالا-/الا/ا]. 

العرض الأدبي للسرية [صور من جهاد الصحابة تہ للخالدي ٠١٠-۸١‏ بتصرف يسير]: 

مجموعة أبي عبيدة بن الجراح #: وإكرام الله ك لها على (سيف البحر) 

مهمة مجموعة آبي عبيدة 25 على سيف البحر: 

كان رسول الله ية يرسل (السرايا) الجهادية للصحابة المجاهدين؛ ليتعرضوا لتجارات قريش» 
يرصدوها أو يهاجموهاء فيستولوا على ما فيها. 

واستمر هذا حتى صلح الحديبية في نهاية السنة السادسة من الحجرة» حيث تم التوقيع فيه على هدنة 
بينه 4 وبين قريش لمدة عشر سنوات. 

وهذا الفعل من رسول الله ئة جهادي مشروع؛ لأنه كان في حالة حرب مع المشركين في مكة 
والحرب قد تكون عسكرية» وقد تكون اقتصادية» والمهدف من الحرب الاقتصادية هو إنهاك العدوء 
وإضعاف اقتصاده» والسيطرة على أمواله وموارده؛ ليؤدي هذا إلى هزيمته واستسلامه. 

وكانت (السرية) المجاهدة مكونة من (مجموعة) من الصحابة المجاهدين» يشكلها رسول الله وَل 
ويجعل أحد أصحابه أميرًا عليهاء ويأمره بالتوجه مع إخوانه إلى منطقة معينة» يعينها له» ويحدد له مهمة 
جهادية لينفذها. 

شكّل رسول الله بيا بعد غزوة الأحزاب -وقبل صلح الحديبية -سرية مجاهدة وأمَّر عليها أبا عبيدة 
بن الجراح ده أحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن السابقين إلى الإسلام في مكة. 


الفصل الثالث عشر: سَرِيّة آبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح هه إلى سَيْف الْبَخْر (الخبط) 


وكان عدد أفرادها يزيد على الثلاثماثة رجل من المهاجرين والأنصار» منهم عمر بن الخطاب» ومنهم 
قيس بن سعد بن عبادة» ومنهم جابر بن عبد الله شت . 

وأمرهم رسول الله لاء بالتوجه إلى منطقة (سيف البحر)؛ ليرصدوا فيها (عيرًا) لقريش. 

والعير قافلة تجارية تخرج من مكة إلى الشام» أو تعود من الشام إلى مكة» محملة بالبضائع والأموال 
والأمتعة» يحرسها مجموعة من الرجال. 

كا أمرهم وك بتأديب أحياء من قبيلة (جهينة) مقيمين هناك؛ كي لا يتعرضوا للمسلمين بالأذى! 

جراب تمر لتلاثمائة مجاهد: 

وكان تشكيل هذه المجموعة المجاهدة في ظرف عصيب» مر به المسلمون في المدينة» حيث كانوا 
يعيشون فترة فقر شديدة» لا يكادون يجدون ما يأكلون» ومع أن حياتهم في المدينة كانت داثًا هكذاء 
يعانون فيها من الفقر والجوع ما يعانون» إلا أنهم في تلك الفترة كانوا أشد فقرًا! 

ومع هذا فلابد أن تستمر العمليات الجهادية» ومنذ متى كان فقر الصحابة وجوعهم مانعًا لهم عن 
الجهاد؟ كانوا يستعلون على فقرهم وجوعهم» ويصبرون على فاقتهم وحاجتهم» ويجاهمدون بقوة 
وشجاعة! 

بحث رسول الله َيه عن زاد وتموين يزود فيه هذه المجموعة المجاهدة» حيث سيغيبون عن المدينة 
مدة» ولابد أن يكون معهم طعام يأكلون منه في سيرهم الجهادي الشاق! 

لكن الرسول بيا ل يجد لهم إلا جرابًا من التمر! والجراب وعاء من الجلد أو غيره» يوضع فيه التمر؛ 

وماذا يكفي جراب من تمر لأكثر من ثلاثمائة رجل» يقطعون مسافات طويلة» ويغيبون مدة طويلة 
الله أعلم بها؟ وليس معهم طعام غيره؟! 

لكن ماذا يفعل يكَكِدِ؟ لم يجد لم من الطعام غير هذاء فليأخذوا جراب التمر» وليخرجوا للجهاد في 
سبيل الله» متوكلين على الله» وإن الله سيرزقهم ولن يضيعهم أبدًا. 

وقبل أن يخرجوا من المدينة أوصاهم رسول الله يك بوصاياه التي كان يوصي المجاهدين بهاء من 
تقوى وإخلاص لله» وأخوة ومحبة بينهم» وطاعة لأميرهم. 

أبو عبيدة 4# يقنن الطعام 2 تناقص متواصل: 

خرج المجاهدون من المدينة متوجهين إلى سيف البحر وكان أميرهم أبو عبيدة 5 يشرف على توزيع 
الطعام عليهم إشرافا مباشرًا يوزعه بيديه؛ لأن الزاد قليل» وسفرهم طویل» ولابد أن (يقنن) توزيع 
الطعام! 


المبحث الأول: عرض سَرِيِّةٍ أبي عُبَيْدَةَ يْنِ الجرَاح 5ه إلى سَيْف البّحْر (الخبط) 


في الأيام الأولى لمسيرهم كان يعطي كل رجل (قبضة) من التمرء لليوم كاملًا! وهذه القبضة قليلة» قد 
يأكلها الرجل في وجبة واحدة ثم يطلب المزيد» فكيف تكفيه ليوم كامل؟ 

وبعد أيام من التوزيع على هذا الأساس تناقص التمرء فقلل أبو عبيدة 44# الكمية» وصار يصرف 
للرجل الواحد ثلاث حبات من التمر لليوم الواحد! بحيث يأكل حبة تمر واحدة في كل وجبة! 

ثم تناقص التمر» فصار يصرف للرجل حبة تمر واحدة طيلة اليوم؛ وأوصى أبو عبيدة #ه رجاله 
المجاهدين قائلا: لا يأكل أحدكم تمرته؛ لأنه إن أكلها فلن يجد غيرهاء وعليه أن يمصها مضّاء ويشرب 
عليها ماء» ثم تخرجها من فمه» ويضعها في جيبه أو رحله» وني الوجبة التالية يمصها مرة ثانية» ويشرب 
عليها الماء» ثم يحتفظ بها للوجبة الثالثة! 

وهكذا مضت أيام عديدة» وزادٌ المجاهد منهم حبة تمر واحدة لليوم كله يمصها ك يمص الصبي 
الصغير» ثلاث مرات في اليوم» ثم يأكلها ويمضغها في المساء! هذا وهم يسيرون على أقدامهم يقطعون 
الأراضي الشاسعة» ويبذلون فيه الكثير من الجهد والقوة والطاقة! 

حبه تمر لثلاثة رجال ب2 اليوم: 

واضطر أبو عبيدة 5ه إلى تخفيض كمية التمر» وهل هناك تخفيض أقل من حبة تمر للرجل طيلة اليوم؟ 
نعم! إن الضرورة ها أحكام! 

صار يشرك كل ثلاثة رجال في حبة واحدة من التمر» بحيث يكون نصيب الواحد منهم (ثلث) حبة 
تمر طيلة اليوم! يمص هذا الثلث من الحبة مصًا ويشرب عليه الماء! 

ولا روى جابر بن عبد الله ند أحد جنود هذه المجموعة ذلك لأحد الرواة فيا بعد استغرب 
الرجل» وقال لجحابر #5ه: ماذا ينفع للرجل منكم ثلث حبة تمر في اليوم؟ 

قال جابر 5: كنا نجوع» ونستعين بالله. 

ثم نفد ما معهم من التمر نهائياء ولم يبق منه شيء» وبنفاد التمر وانتهائه وصلوا إلى المكان الذي 
وجههم له رسول الله بيا فحطوا رحالهم في منطقة (سيف البحر) وليس معهم شيء من الزاد أو الطعام 
أو التمر! 

هكذا إذن كان طعام هذا الجيش المجاهد: قبضة من التمر في اليوم! ثم ثلاث حبات من التمر في 
اليوم! ثم حبة واحدة من التمر في اليوم! ثم ثلث حبة من التمر في اليوم! ثم لاشيء من الطعام لامن 
التمر ولاغيره! 

عندما نتذكر هذاء نتذكر مقدار ما بذل الصحابة الكرام ته من الجهد والمشقة والتعب لنصرة هذا 
الدين» وجهاد أعداء الله الكافرين» وإلا فاذا نقول في هذه المجموعة المجاهدة» التي خرجت للجهاد. 


الفصل الثالث عشر: سَرِيّة آبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح هه إلى سَيّْف الْبَخْر (الخبط) 


وابتعدت عن المدينة مسافة طويلة» والواحد من فرادها لا يجد حبة تمر يأكلها طيلة اليوم فيسير يومه على 
رجليه» وهو جائع جوعًا شديدًا؟!. نزلوا في منطقة (سيف البحر) يرصدون عير قريش» وليس معهم 
شيء يأكلونه! ومن الممكن أن يباجمهم الأعداء» وهم على هذه الحالة من الجوع والضعف والإعياء! 
فكيف يقاتلونه» إنهم يخشون أن لا يقووا على الوقوف في الميدان لقتاله؛ لآنه لم يعد لهم طاقة ولاقوة» 
وهذا هو الذي يشغل بال هم!ء وليس عدم وجود طعام يأكلونه! 

المجاهدون يأكلون ورق الشجر: 

كان في المنطقة بعض الأشجار الصحراوية تسمى (العضاه) وها ورق أخضر صغير» يكون حول 
شوك الشجر الصغير, وكانت الإبل ترعى ذلك الورق وتأكله! 

م يجد المجاهدون في المنطقة شيئًا يأكلونه» وفكروا ماذا يفعلون؟ وإذا فاجأهم قوم من الأعداء فكيف 
يقاتلون؟ نصحهم واحد منهم قائلا: يا قوم! أنتم جائعون» والجوع أجهدكم» ويُخشى أن يفاجثكم 
الأعداء فتعجزون عنهم» وليس عندكم طعام» وها هو ورق (العضاه) الأخضر أمامكم» فاخبطوه 
بعصيكم خبطا ثم كلوه كا تأكله الإبل؛ ليمنحكم شيئًا من القوة والطاقةء تقاتلون بها عدوكم! 

وأقبل الصحابة المجاهدون على شجر العضاه» يضربونه ضربًّاء ويخبطونه خبطا بعصيهم! فيس قط 
الورق على الأرض» فيجمعون ذلك الورق لأكله! منهم من كان يمضغ ذلك الورق مضعًاء ثم يممص 
عليه الماء ليسهل ازدراده وبلعه! ومنهم من كان يبله بالماء ليكون لتا طريّاء ثم يأكله! ومنهم من كان 
يجفف ذلك الورقء فإذا يبس دقه. فإذا كان كالطحين أكله وشرب عليه الماء! 

وتأثرت أشداقهم بهذا الورق الذي يمضغونه» ونزل منها الدم» وصارت لهم (مشافر) تكاد تشبه 
مشافر الإبل! واستمروا أيامًا ليس لهم طعام إلا هذا الورق الذي يخبطونه؛ وهذا سميت تلك السرية 
لدي اا 

ولذلك قال جابر 5 لمحدثة: ثم كنا نخبط الخبط بقسيناء ثم نسفه ونشرب عليه من الماء» حتى سّمينا 
(جيش الخبط)! فعلوا ذلك وهم صابرون محتسبون» يصبرون على آلام ا لجوع» وعلى آلام ورق الشجر 
الذي يأكلونه» يجرح أشداقهم» ويؤثر في أمعائهم» ويحتسبون ذلك عند الله! 

قيس بن سعد #* يشتري لهم الجمال بالدَيْن: 

فكر قيس بن سعد بن عبادة #نشد أحد أفراد المجموعة المجاهدة ‏ في مخرجء يريح به إخوانه» ويقدم 
لهم بعض الطعام» وكان شابًا جوادًا كريًاء ورث الكرم وال جود عن جده وأبيه» وأبوه هو الصحابي الجليل 
سعد بن عبادة طب زعيم الخزرج» وسيد الأنصار! 

لم يكن مع قيس بن سعد اغ مال يحمله» ليشتري به ذبائح لإخوانه يطعمهم إياهاء فبحث عن 
رجل في المنطقة يشتري منه جالّا على أن يعطيه ثمنها ترا عندما يعودون إلى المدينة! 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةٍ أبي عُبَيْدَةَ يْنِ الجرَاح 5ه إلى سَيْف البّحْر (الخبط) 


بحث عن رجل من قبيلة (جهينة) المقيمين في تلك المنطقة» المسالمين للمسلمين» يشتري منه الال 
بالدَيْنَ! كان يقول للجهنيين: من يشتري مني ترا بجمال! يعطيني ا لجال هنا وأعطيه التمر في المدينة بعد 
ذلك؟ 

قيس بن سعد حتنشد يستدين من أجل إخوانه! يريد أن يقدم لهم لحًاء إكرامًا ههم! هذا هو الجود 
والكرم في أرفع صوره! 

ولا سمع عمرو بن الخطاب #ه وكان أحد جنود المجموعة - قال: عجبًا هذا الغلام! إنه لا مال له 
وهو يستدين على مال أبيه! 

ولكن الصحابة أكبروا من قيس موقفه. وآثنوا عليه كثيرًا. 

لقي قيس بن سعد «إفضعد رجلا جُهنيا عنده إبل كثيرة» فقال له: أتبيعثي جالا الآن وأعطيك ثمنها 
أوسقة من التمر في المدينة فيه| بعد؟ 

فقال له الجهني: آنا أفعل» لكن من أنت؟ إنني لا أعرفك! 

قال قيس : أنا قيس بن سعد بن عبادة بن ذليم! 

عرف الجهنيٌّ أباه» فهو زعيم الخزرج» مشهورٌ بالغنى والجود والكرم فقال لفنيينة إن يكن وبين 
أبيك خلة وصداقة» وهو سيد أهل يثرب -اسم المدينة قبل الإسلام -وأبيعك ما ريده على أن يكون كل 
بعير بوسقين من تمر المدينة» من أجود تمورهاء وهو تمر (آل دليم) أهلك! 

واتفقا على ذلك وأشهد على البيع بعض الرجال المجاهدين» وطّلب من عمر بن المخطاب 5 أن 
يشهد على البيع» فرفض أن يشهد» وقال: قيس بن سعد لا مال له» وقد استدان على مال أبيه! فهل يفي 
أبوه ويدفع الثمن؟ 

فغضب قيس 4# وجرى بينه وبين عمر #5 كلام» وقال بعض الصحابة لعمر: ما كان لسعد بن عبادة 
أن يخفر ذمة ابنه قيس» ويرفض دفع ثمن الإبل» فهو كريم معروف! 

اشترى قيس بن سعد اغد من الجحهنيٌ أحد عشر جملا كل جمل بوسقين من تر آل ذُليم في الملدينة» 
يدفعها له عندما يأتي الجهنيٌ إلى المدينة. ۰ 

وينحر لهم تسعة جمال منها: 

وساق قيس ذه الجمال» وأتى بها لإخوانه» يكرمهم بها ليأكلوا من لحمها! 

كانوا ثلاثائة وبضعة عشر رجا ومعلوم أن الجمل يكفي مائة رجل يأكلونه» وهذا معناه أنه 
يحتاجون إلى ثلاثة جمال يذبحونها لتكفيهم! ۰ 


الفصل الثالث عشر: سَرِيّة أبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاح ذه إلى سَيْف الْبَخْر (الخبط) 


نحر قيس لإخوانه في اليوم الأول ثلاثة جمال» وأكرمهم بهاء فذبحوها وطبخوها وأكلوهاء بعد 
انقطاع عن اللحم والطعام أيامًا عديدة» فشكروا الله على هذه النعمة» وأثنوا على قيس خيرًا؛ لأنه استدان 
على مال أبيه ليكرمهم باللحم! 

وبعد أيام نحر لهم ثلاثة جمال أخرىء وبعد ذلك بأيام نحر لهم ثلاثة جمال أخرى» فيكون بذلك قد 
قدَّم لإخوانه تسعة جمال» وبقيّ عنده جملان اثنان! 

ولا أراد أن ينحر الجملين الباقيين منعه الأمير أبو عبيدة #5 وقال له: عزمت عليك يا قيس ألا تنحر» 
أتريد أن تخفر ذمتك؟ ونخشى أن لا يعترف أبوك بهذا الدَيْنَ؟ وأن لا يدفع للجهني ثمن جماله! 

فقال قيس: أترى أبا ثابت (كنية أبيه سعد بن عبادة #ه) يقضي ديون الناس» ويطعم في المجاعة» 
ويحمل الكل الضعيفء ولا يقضي ديئًا استدنثه لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ 

ويا أن الأمير أبا عبيدة 5 عزم على قيس أن لا ينحر الجملين الباقيين» فقد التزم قيس 5ف وأطاع 
ابياوازاتي جاتن ع اللمورط» a‏ 

وعاد المجاهدون إلى شجر (العضاه) يخبطونه بعصيّهم» ويأكلون ورقه الذي يتساقط» ذلك الورق 
الذي قرّح أشداقهم» وآذى أمعاءهم. 

واستمروا على ذلك أيامّاء صابرين محتسبين» منتظرين الفرج من الله سبحانه. 

الله ك يكرمهم بحوت العنبر العجيب: 

وأخيرًا جاءهم الفرج من عند الله! إنهم جنود الله وأولياؤه» وقد خرجوا مجاهدين في سبيله» ناصرين 
لدينه» مواجهين لأعدائه. مُطيعين لرسوله بي وعلم منهم الصدق والإخلاص والجدية» وابتلاهم 
با جوع» فصبروا وثبتواء وجاهدوا وصدقوا! 

إنهم يستحقون التكريم من الله سبحانه» وهو على كل شيء قدیرء فمّال لما يريد يقول للشيء كن 
فيكون. لا راد لآمره» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء! 

مساق اله م زا لم يك ونوا يتوقعونه: اوی یکن اعلارا © ربث لاتب 4 
[الطلاق]. 

في صباح أحد الأيام» صلى المجاهدون الفجر خلف أميرهم أبي عبيدة 5د وجلسوا يذكرون الله حتى 
طلعت الشمس» وكانوا على شاطئ البحر الأحمر» ولا طلعت الشمس نظر أحدهم فرأى منظرًا عجيبًا 
عل ا لمكو را نا كي عد كانه كماو وبا أن کا جل مر هل ا اه 
هل هو جبل صغير؟ عهدٌةٌ بهذه المنطقة أنها سهلٌ منفسحٌ على الشاطى» ليس فيها تل ولا جبل! فمن أين 
(نبت) فيها هذا الجبل فجأة؟ 


المبحث الأول: عرض سَرِيِّةٍ أبي عُبَيْدَةَ يْنِ الجرَاح 5ه إلى سَيْف البّحْر (الخبط) 


نادى الرجل إخوانه قائلا: يا قوم! انظرواء ألا ترون ما أرى على الشاطئ؟ 

ونظروا نحو الجهة التي أشار أخوهم إليهاء فرأوا ذلك المنظر العجيب» الذي فوجئوا به. وتوجهوا 
إليه يتعرفون عليه! 

قال الذين سبقوا إخوانهم إليه: يا قوم» إنه (حوت العنبر) قذفه البحر على الشاطئ! 

واجتمع المجاهدون حول (حوت العنبر) ينظ رون إليه ويتفحصونه» ويتعجبون من ضخامته! 
تحن ل سورت فط كار کا ر وله ار کات عن ر اکرو غ ی رن الاق الاطنان؟ 
كم طولّه وعرضه؟ لعلّه عدةٌ أمتار! 

ضل كثرة اوا ابتاك ويخفاق ودوات ار ا بصق أن واوا أو وات يحرف هيده 
الضخامة! إنه حَلقٌ عظيمٌ من خلق الله! 

أبو عبيدة 45 يفتي لهم بالأكل منه بعد تردد: 

وقفوا أمام حوت العنبر العجيب مفكرين متسائلين: إنه حوت بحري» وقد أحل الله للمسلمين صيد 
البحرء فحيتانه وأس|كه ودوابه حلال للمسلمين! لكنه (حوت ميت)! وقد حرم الله على المسلمين أكل 
الميتة! ومع أنه (ميتة) فإن الله أباح أكل الميتة للمضطرء فإذا فقد المسلم الطعام» ولم يجد ما يأكله» وأوشك 
على الموت جوعَاء فإن الله أباح له أكل الميتة! 

حوت البحر حلال» لكنه ميت» والميتةٌ حرام» صحيح ولكنهم مضطرون واليتة حلالٌ للمضطرء 
وهم مضطرون! 

إها أفكار ترد عليهم» فهل يأكلون من هذا الحوت الكبير الميت أم لا؟ 

قال هم أميرهم أبو عبيدة: لا تأكلوا منه إنه ميتة! 

فتوقفوا ولم يأكلواء رغم حاجتهم الماسَّةه وجوعهم الشديدء التزامًا بنهي الأمير» وطاعة له. 

ثم فكر الأميره وأعاد النظر في المسألة: إن الحوت ميتة؛ لكن المجاهدين مضطرون ومسافرون 
وجائعون» ولیس عندهم ما يأكلون» ولو لم يأكلوا لهلكوا وماتوا جوعاء فشر-ح الله صدره للسماح لهم 
بالأكل» وأنه جائز للضرورة! 

فقال لهم: يا قوم» نحن رس رسول الله ی وقد خرجنا مجاهدين في سبيل الله» وليس معنا ما نأكله 
وقد اضطررتم للأكل منه» فكلوا باسم الله! 

أكلوا منه شهر كاماد بن مونو 

فرح المجاهدون بإذن الأمير» وشكروا الله على ما أكرمهم به» وساقه لهمء وزال احرج من نفوسهم» 
فأقبلوا على (حوت العنبر) العظيم العجيب» وصاروا يقتطعون منه اللحم ويأكلونه! 


الفصل الثالث عشر: سَرِيّة آبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح 4ه إلى سَيّْف الْبَخْر (الخبط) 


إنه كبير كالتل الكبير» أو الجبل الصغير» وسيكفيهم مدة طويلة. 

أخبر جابر بن عبد الله شد أنهم كانوا يقتطعون منه قطعة اللحم الكبيرة» القطعة الواحدة بحجم 
الثور ثم يُقطّعونها إلى قطع أصغرء فيطبخونها ويأكلونها! 

وكانوا يغترفون الدهن من (تجويف) عينه بالجرار الكبيرة اغترافا! فكم كان ذلك الدهن؟ وكم كانت 
كميته؟ 

استمروا شهرًا كاملًاء يأكلون من لحمه ودهنه» ولنتصور مقدار وكمية لحمه» الذي كفى أكثر من 
ثلاثائة رجل شهرًا كاملاء وبقي منه الكثير! 

عادت إليهم قوّتهم» وامتلأت أجسامهم حيوية وطاقة» وسمنت أبدانهم! كيف لا يحصلا لهم ذلك 
وهم جالسون أكثر من شهر بجانب هذا الحوت العجيبء يأكلون منه كل يوم ثلاث وجبات! 

ضخامة الحوت من خلال وقب عينه وضلعه: 

وبعدما اقتطعوا كثيرًا من لحمه. وأخذوا كثيرًا من دهنه» أرادوا أن يقفوا على مقدار ضخامته وکر 
حجمه... كانوا قد أفرغوا (وقب) عينه من الدهن» وهو ما في داخل عينه من تجويف» وأصبح وقبٌ عينه 
فارغَاء فأرادوا أن يقفوا على ضخامته. 

دعا أبو عبيدة د ثلاثة عشر رجلا منهم» فأجلسهم في وقب عينيه؛ فوسعهم واستوعبهم! أمر 
عجيب حقاء ثلاثة عشر رجلا يجلسون في عين هذا ا حوت! فيا مساحتها؟ وكأن عينه بحجم سيارة كبيرة 
تتسع هذا العدد من الرجال» وإذا كانت عينه بهذه المساحة» فما مقدار حجم الحوت كله! 

وني يوم آخر جاؤوا بضلع من أضلاع الحوت» فإذا به كأنه قوس كبير! نصبوا هذا الضلع على شكل 
(قوس)» وصاروا ينظرون إليه» متعجبين من ارتفاعه وعلوه! 

ودعا أبو عبيدة ذه أطول رجل فيهم» وهو قيس بن سعد بن عبادة فغ ثم أمر بإحضار أعظم بعير 
عندهم» وأمر بوضع أكبر رحل عليه؛ ثم أمر قيس بن سعد «تتعه أن يركب البعير» وأن يرفع رأسه. ثم 
يمر من تحت ضلع ال حوت المنصوب! 

وقام قيس بن سعد تف بالعملية العجيبة المثيرة» ومر من تحت الضلع -القوس -المنصوب. ولم 
يُصب رأسه الضلع» فما مقدار طول الضلع؟ طولّه عدة أمتار! 

إن هاتين الحادثتين تشيران إلى ضخامة هذا الحوت! ثلاثة عشر_ رجلا يجلسون في عينه فتسعُهم 
وتستوعبهم» وأطول رجل يركب أطول بعير ويمر من تحت ضلعه المنصوب! 

إنه تكريم من الله كك هؤلاء الجنود الربانيين المجاهدين» فهو الذي أمر ماء البحر بحمل هذا الحوت 
العجيب الضخم» ولا ندري من أي البحار والمحيطات جيء به» والله هو الذي أمر البحر بأن يقذف هذا 
الحوت على شاطئه» بجانب المجاهدين! فجعله رزقًا خاضّاء ساقةٌ هم» ومكنهم منه! 
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إن الأعر لی ساد ةا عا که ادك اض کار لا أنه کا اس کات ابات 
رسول الله یاب أكرمهم الله مها. 

ونعلم أن المعجزة والكرامة يلتقيان على أن كلا منهما هو أمر خارق للعادة» لا يستطيع الإنسان فعله» 
وإنها هو من فعل الله وأمره.. ويفترقان في أن المعجزة الخارقة هي التي تُجريها الله على يد الأنبياء أما 
الكرامة فهي الأمر الخارق الذي يجريه الله على يد الأولياء» فا معجزة للنبي» والكرامة للولي! 

عودة المجاهدين ومعهم وشائق من لحم الحوت: 

لقد كان حوت العنير العجيب (كرامة) من كرامات هؤلاء الصحابة المجاهدين! وبعدما أقاموا على 
الحوت شهرًا كاملاء رأى الأمير أن مهمتهم قد انتهت» فقد وجههم رسول الله اة إلى منطقة (سيف 
البحر) لرصد عير قريش» وتأديب المشاغبين من قبيلة جهينة. 

ولاوصاوائائطةة ول اكارمن لتر عرف القاصوة عن أصام معدن ببوالمظاووا مرو واف 
قريش التجارية» فلم تمر! إذن انتهت ت مهمتهم الجهادية في المنطقة» وسلّمهم الله فلم ينشب قتالُ بينهم وبين 
أعدائهم؛ لذلك لابد من العودة إلى المدينة! 

وآثناء إقامتهم في المنطقة. وفي فترة ابتلائهم با لجوع» علم المسلمون في المدينة بما يعانيه هؤلاء 
المجاهدون من جوع وحاجة» ودعوا لهم بالفرج. 

وعلم بذلك سعد بن عبادة ظ4 فتوقع أن يجتهد ابنه قيس في إكرامهم؛ وقال: إن يكن قيس كما أعرفه 
وأعهده من الجود والكرم» فسوف ينحر لهم الجوال! 

وكان قيس عند حسن ظن أبيه سعد ذه فقد عر فنا أنه (استدان) أحد عشر_جملاء ونحر لهم تسعة 
جمال منها! 

أصدر أبو عبيدة ذه أمره إلى إخوانه المجاهدين بالاستعداد للعودة إلى المدينة. 

وقبل رحيلهم أحبوا أن يتزودوا بشيء من لحم الحوتء يأكلون منه في طريق العودة» ويأخذون الباقي 
معهم إلى المدينة! 

قطعوا قطعًا من لحم الحوتء وسَّلّقوها بالماء على النار سلقاء كي لا تفسد أثناء الرحلة» وبعدما 
سلقوها صارت (وشائق) وحملوها معهم» وني الطريق كانوا يأخذون هذه الوشائق المسلوقة» فيُنضجونها 
إِنضاجًا جيدًاء ثم يأكلونها! 

وعاد المجاهدون إلى المدينة سالمين غانمين مفلحين» كفاهم الله القتال» فلم يحاربوا هناك عدوًاء ومن 
الله عليهم بحوت العنبر» أكلوا منه حتى شبعوا وسمنواء وعادوا إلى المدينة أحسن صحة» وأسمن أبداناء 
وأكثر قوة وحيوية وبهاء وإشراقًا! وعادوا حامدين شاكرين لله على ما أنعم عليهم به من النعم» وأكرمهم 
به من الكرامة! 
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المجاهدون يُطعمون الرسول بيا من لحم الحوت: 

قابلوا رسول الله بيا ومعهم (وشائق) باقية من لحم الحوت» وذكروا له قصتهم والأحداث التي 
مرت بهم بالتفصيل. 

ثم ذكروا له أمرّ (الحوت العجيب)» وسألوه عن حكم أكلهم منه! بعدما أكلوا منه! 

وكان سؤاهم بهدف طمأنينة قلوبهم» وإزالة ما قد يعلق ببعضها من التحرج» فهم يعتمدون على 
فتوى أميرهم أبي عبيدة 5ه ويعلمون أنه عالم من علماء الصحابة» قادر على الحكم والاجتهاد والفتوى! 
وقد أكلوا من الحوت ما أكلوا بناء على فتواه» لكنهم سألوا رسول الله كي لزيادة اليقين والطمأنينة. 

فقال لهم رسول الله يل هو رزق ساقه الله إليكم» فهل معكم منه شيء فتطعمونا؟! 

قالوا: نعم بقي معنا (وشائق)» قدموها لرسول كله فأكل منها! 

وبذلك أيقنوا أن الأكل من ذلك الحوت مباح» وأنه حلال طيب» وزال ما في قلوب بعضهم من 
التحرج. 

واستخرجوا من ذلك حكن شرعيًا هو: إن جنيع ميتات البحر حلال» وجميع أسماك وحيتان ودواب 
البحر حلال» وإن المسلم إذا وجد حيتانًا أو أسماكًا طافية على وجه الماء ميتة» أو ألقاها البحر على الشاطى» 
فإنها حلال وليست حرامًاء والدليل على ذلك فعل المجاهدين» وأكلّهم من لحم الحوت اميت على 
الشاطئ وإطعامهم رسول وَل منه. 

سعد بن عبادة 4# يثني على ابنه قيس 445 لكرمه: 

بعد ذلك ذهب قيس بن سعد بن عبادة إلى أبيه «يتضعد » فقص عليه ما جرى هذه المجموعة المجاهدة 
من آحداث» وما أصابهم من جوع شديد! 

فقال له أبوه: ماذا فعلت لإخوانك حين) أصامهم الجوع؟ 
ل قيس: نحرت ثلاثة جمال استدنتها على تمر أدفعه لصاحبها في المدينة! 
ل له أبوه: أصبت وأحسنت» انحر! ثم ماذا فعلت؟ 
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ل قبس: ثم نحرت بعد ذلك ثلاثة جمال. 
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ل أبوه: أصبت وأحسنت» انحر! ثم ماذا فعلت؟ 
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ل قيس: ثم نحرت بعد ذلك ثلاثة جمال. 
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ل أبوه: أصبت وأحسنت» انحر! ثم ماذا فعلت؟ 
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ل قيس: بقي معي جملان لم أنحرهماء لأني تيت عن ذلك! 
انر ابو و قال ماتا مك فوم اك 
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قال قيس: نهاني أميري أبو عبيدة؟ 

قال أبوه: ولماذا نهاك أبو عبيدة؟ 

قال ق :ال ابو ينه ]ناك يا قش لاما للق وانال مال امكو اة امان تسن لجال 
ديتا على مال أبيك» ونخشى أن لا يدفع أبوك الدين! 

قال أبوه: ماذا قلت له؟ 

قال قيس: قلت له: إن أبي كريم» يقضي عن الأباعد» ويحمل الكل الضعيف. ويُطعم في المجاعة» 
لعجف و ا 

أعجب سعد بن عبادة 5ه بموقف ابنه قیس» وكلامه مع الأمير» واستدانته على مال أبيه ليكرم 
إخوانه! 

ويمنحه أريعة بساتين مكافأة بشهادة أبي عبيدة ذكه: 

وقرر سعد بن عبادة 5 أن يكرم ابنه» وأن يعطيه عطية ثمينة لإكرامه إخوانه» فأعطاه أربعة بساتين 
من النخيل! أقل بستان منها يؤخذ منه مسون وَسَقَا من أجود أنواع التمر! 

وإن قيسًا كه يستحق هذه الجائزة والمكافأة من أبيه؛ لأن الود والكرم متعمق في شخصيته. 

ولا أعطاه البساتين الأربعة» وكتب بذلك كتابًاء أراد الوالد أن يُشهد على ذلك بعض الصحابة. 

اختار سعد بن عبادة 4ه أميرَ المجموعة المجاهدة أبا عبيدة بن الجراح ف ليشهد عليه! ويبدو أن 
السبب في ذلك هو أن أبا عبيدة 5ه نبى قيس بن سعد قعل عن نحر باقي الجمال» وخشي أن لا يعترف 
أبوه بالدَيْنْء ون لا يدفعه لصاحبه. بناء على كلام عمر بن المخطاب لأبي عبيدة طط . 

اختار سعد أبا عبيدة تنه ليشهد على الكتاب» بأنه أعطى ابنه قيسًا أربعة بساتين نخل مثمرة» مكافأة 
له على إكرامه المجاهدين» عندما نحر لهم تسعة جمال! ليعرف أن الأب رضي كرم الابن» ويريد منه الكثير 
من الكرم» فهو لم يكتف بالاعتراف بدين ابنه» وسداده عنه» وإنم| كافأه على ذلك» بشهادة أمير المجاهدين 
أبي عبيدة ظله! 

ولا علم النبي يكبا فعله قيس بن سعد تع » ونحره تسعة جمال إكرامًا لإخوانه المجاهدين؛» 
وشرائها بالدين» أعجب به وأثنى عليه» وقال يَكِّ: إنه جوّاد. في بيت جود! 

وبعد فترة قصيرة جاء الأعراب الجهننٌ إلى سعد بن عبادة ذه في المدينة ليأخذ ثمن جاله الأحد عشرء 
ول عل ين ناذه و كانت لقي ضلة نتن قبل نا فاخن ھن رای عل اه ق 

وقال الجهني لابن عبادة: يا أبا ثابت» إن ابنك قيسًا سيد من سادات قومه» وهو كريم من بيت كرم! 

فأعطاه ابن عبادة 5ه أوسقة التمر التي اتفق عليها مع ابنه ثمتا لجاله. |..ه. 
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مصادر ومراجع للدراسة: 

أ- كتب السنة: جامع الأصول لابن الأثير (05٠7ه)‏ ۷/ ٤1-۳۸‏ مجمع الزوائد للهيثمي (01ه) /٠١‏ ۹٩0۷ء‏ 
فتح الباري لابن حجر (۸0۲ه) ۷/ 1۷۸ -587» الأساس في السنة لحوى (409 ١ه)‏ ۲/ ۷۲۱ -۷۲۲. 

ب - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: السيرة النبوية لابن إسحاق (۲١٠ه)‏ بتهذيب ابن هشام 
(714ه) ؟/ ۳۳-۳۲ المغازي للواقدي (۲۰۷ه) ۲/ ٤‏ ۷۷ -/الالاء الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۲/ 21717-177 
تاريخ الطبري (١٠لاه)‏ ۳/ 7-77 دلائل النبوة للبيهقي (/40ه) 5/ 05-505 4. زاد المعاد لابن القيم (١١۷ه)‏ 
۳۹٤-۳‏ البداية والنهاية لابن كثير (5/الاه) 7/ ٠١١-٠١۲‏ إمتاع الأسماع للمقريزي(٥٤۸ه) 557/١‏ سبل 
الهدى والرشاد للصالحي (955ه) "/ 785-51/5. 

ج - كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية الصحيحة للعمري ۲/ ٠٤١١‏ السيرة النبوية لرزق الله ۷۹٤-٠۸٤ء‏ 
السيرة النبوية للصلابي ۲/ 17 19-/7711. 

د كتب الغزوات والسرايا: فتح مكة لباشميل 41-47» السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي ١51-1794‏ 
فقه السرايا للعيساوي 1837-17 + ٠۲٠٠١-۲١١‏ السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك ٠١٤١-١١١‏ . 
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خرائط سَرِيَّةِ آبي عُبَيْدَة بْنِ الجرّاح 4 إلى سَيْف البَّخْر (الخبط) 
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أطلس السيرة لأبي خليل ۱۹١‏ . 
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[أغَائب بن عبد الله الليثي ‏ 


هدك 


شبه الجزيرة الحرفيهك -*٠‏ 


غطفان الحناكية 1 ' 
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ڪڪ من سرايا السنة الثامنة 2 


ستذكر © سرايا تحطيم الأصتام YAY‏ 
لأطلس اناري لسبرة رسوا كه للمغلوث AV‏ . 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريَّةٍ آبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَاح ك إلى سَيْف الْبَحْر (الخبط) 


المبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من سَرِيَّةٍ أبي عُبَيْدَةَ يْن الجرَاح 5 
إلى سَيْف البّحر (الخبط) 

-١‏ أهمية الحرب الاقتصادية على المشركين: 

يقول د/ العمري: «ولعل هذه السرية آخر ما أرسل رسول الله ياء من سرايا وبعوث لتهديد تجارة 
مكة» حيث توقف ذلك تطبيقا لمعاهدة صلح الحديبية بعد أن أجهدت اقتصاد مكة حيث عبر أبو سفيان 
عن ذلك بقوله: (وَكَاَنَتِ الَرْبُ قد حَصَبَنْنَاا. [فتح الباري /١‏ 4 "]. [السيرة النبوية الصحيحة /١‏ 478]. 

وقد سبق تفصيل هذا الدرس في عدة مواضع سابقة» منها سرية حمزة #5 إلى العيص ۲ ه. 

؟' بيان حكم القتال 2 الأشهر الحرم: 

قال الإمام ابن القيم: «قَِيهًا جَوَارُ اقتال فى الشَهْرِ الحرام إن گان ذِكرُ التاريخ فيا بِرَجَبَ موا 
ا -وَالله أَعْلَمْ SS‏ 
وَلَا بعت فيه سَريّة وڏ عير ا كُونَ الْسُلِمِينَ بقتا مم في اول رَجَب في قِصَّة الْعَلَاء بن اضرم 
َقَانُوا: اسْتَحَلٌ محَمَدٌ الشَّهْرَ ا حرام وَأَنْرَلَ الله في ذَلِكَ ا و وتال فيه فل قال فيه 
گی الآيةَ [البقرة:0١11].‏ وَإيَنْبُتْ شخ هَذَا بص يجِبُ المَصير اليه ولا أجْمَعَتْ کک وقد 
ثيل على تخريم اقتال ني الأضهر ارم وله تعلل: « إا اسلج آلأقهر متدرا النقركينَ عي 

وَجَدتُْوَهْرٌ 4 [التوبة:ه] ولا ا 
فيها اشر كين في الْأَرْض يَأمَنُونَ فيهاء وَكَانَ اوها يوم الحجٌ كر عَاشِرَ ذِي الب وَآخِرُهَا عَاشِرَ رَبيع 
الآخر» هَذَاهُوَ الصجيح في الاية لوج جوو عَدِيدَةِء ليس هَذَا مَوْضِعَهًا). [زاد المعاد لابن القيم /١‏ 00 

وقد سبق تفصيل جواز القتال في الأشهر الحرم في سرية عبد الله بن جحش 4 إلى نخلة في ه. 

*- التخلق بخلق الصبر: 

يقول د/ الحميدي: «رأينا صبر الصحابة تہ البليغ على الجوع حيث بلغ بهم الجوع إلى حد 
الاكتفاء بتمرة واحدة في اليوم» ثم فقدوا الأكل كله فصاروا يعيشون على أوراق الشجرء وكان الشجر 
الموجود من النوع المخشن وهو البّط حتى قرح أفواههم ولغرابة ذلك وكون الإنسان من النادر جدًا أن 
يأكل من ذلك الشجر سيت هذه السرية سرية الخبط. 


صاحب هذه السرية بل صاحبها وأميرها عبد الله بن جحش ذله). سبل الهدى والرشاد 5/ .۲۸١‏ 
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إن أولئك الصحب الكرام مع ما تعرضوا له من هذا البلاء الشديد لم يكن لهم أي تفكير في العودة إلى 
المدينة قبل أداء مهمتهم» كا أنه لم يُذكر عنهم أي تضجّر أو تسخط على قائدهم» وهذا دليل على عظمتهم 
وأنهم رجال تم إعدادهم إعدادًا تربويًا عاليًا لتحمّل جيع الشدائد التي يمكن أن يطيقها البشر ولو بمشقة 
كبيرة». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]۱۹١‏ 


ي مم م 


ر هي 


يقول جابر 5ه أحد أفراد هذه السرية: ١كنَانَمَصّهَا‏ کا يَمَص الصَّبُِ» ثم نَشْرَبُ عَلَيْهَا من الَاءِ كيا 
قفي متا الَيْل. 
وكم هو رائع هذا الموقف المدهش حقا والذي أدهش قبلنا وهب بن كيسان جه الذي سأل جابرًا 


نا 


30 


ومع ذلك لم يؤثر ذلك على معنويات الجيش» ويستسلموا للأمر الواقع بل فكروا في حيلة يبقون على 
أنفسهم حيث اضطروا إلى أكل ورق الشجر. 
قال جابر ظلد: (وکتا صرب بع بعصا لطت 


رع ومو 


َل اا فتأكلة). 

«فسمي ذلك اليش جيش الخبط». [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]١١١۹-۱۱۸‏ 

٤‏ - توافر الحكمة لدى القيادة: 

يقول أ/ الشامي: «حكمة أبي عبيدة 5ه حيث جمع الأزواد» وسوّى بين المجاهدين في التوزيع 
ليستطيع تجاوز الأزمة بهم» وذلك درس تعلمه من رسول الله بك عملي أكثر من مرة». 

[من معين السيرة للشامي 87 ]. 

ويقول د/ الخميدي: اموق جليل لآمير السرية أي غبيدة عام بن الجراح # فحين| كان يسين مع 
جيشه قَنِيَ زادهم» فأمر بجمع الطعام الذي مع أفراد الجيش» فكان يعطيهم منه قليلًا قليلًا بقدر القوت 
الضروري حتى وصل به الخال إلى إعطاء كل واحد منهم تمرة في اليوم» وهذا دليل على حزمه وحسن 
إدارته وسیاسته» إذ أنه لو تركهم وشأنهم لانتهى زادهم في وقت قليل» وأصبحوا معرضين لخطر 
المحلاك». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ 198]. 

هه موقف ب2 السخاء والشهامة: 

يقول د/ الحميدي: «موقف في السخاء والشهامة يقدّمه الكريم بن الكريم قيس بن سعد بن عبادة 
غد فحين) فني زاد القوم وصاروا يأكلون ورق الشجر أبت شهامة قيس وأريحيّته أن يترك إخوانه في 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريَّةٍ آبي عُبَيْدَةَ بن الجَرَاح هه إلى سَيْف الْبَحْر (الخبط) 


تلك الحال من المسبغة» وهو قادر على إنقاذ الموقف» فصار يبحث عن رجل من العرب يبيعه إبلّا بثمنها 
تمرّا في المدينة» وعثر على رجل من جهينة يعرف أباه» فباعه تسع إبل بتمر يتقاضاه الجهني في المدينة» وقد 
نحر قبس كل يوم ثلانًا من الإبل» وأراد أن يستمر في الشراء والنحر فأبى أبو عبيدة ده وقد استسلم 
لأمر الأمير مع رغبته الشديدة في الاستمرار في نحر الإبل؛ لأنه سليل الكرام» ونشأ في بيت كريم» فهو لا 
يبدأ ولا یستریح حتى يسعد الناس بماله. 
وفي المحاورة التي جرت بين قيس وأبيه سعد يتبين كرم سعد الفياض انغ ». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 195/5]. 
ويقول أ/ الشامي: «كرم قيس بن سعد بن عبادة تغط » في وقت عصيب» ليس بيده يومها ما يخفف 
عن الناس» فلم تعوزه الحيلة أن فكر في الاستدانة على مال أبيه. 
فقد اتفق مع رجل من جهينة على أن يشتري منه نوقًا ينحرها للجيش على أن يعطيه بدل ذلك تهرًا 
بالمدينة وقد وافق الجهني على تلك الصفقة. 
وقد حاول عمر 5ه الوقوف في عدم إتمام الصفقة» ولكن الجهني لم متم بذلك ويرى فيه الفعل 
الشريف. 
وعمر 5 في ذلك يمثل عفة المهاجرين» ولا يريد أن يحمّل الرجل ما لا يطيق. 
وقد بدأ قيس 4ه ينحر وينحر حتى ناه أبو عبيدة ده وعندما علم سعد بن عبادة 4ه بنهي أبي عبيدة 
لقيس بحجة أنه لا مال له وإنا المال لأبيه» فيهبٌ ابنه أربع حوائط أدناها يِذ منه مسون وسقا. 
فاستحقا بذلك ثناء الرسول وك «إنَُ في يَيْتِ جُودٍ). [من معين السيرة للشامي ١ه‏ «-«ه""]. 
5-_العفة والتنزه عن الحرام: 
يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مثل من نزاهة الصحابة وعفتهم عن الحرام» فقد كان بإمكانهم أن 
يأخذوا الإبل من ذلك الراعي أو غيره بالقوة» ولكنهم يعلمون أن ذلك لا يحل هم» وهم إن أسلموا 
وخرجوا للجهاد طاعة لله 3# ولرسوله يِه ولهذا كان الناس الذين لم يدخلوا معهم في الحرب في غاية 
الأمن والسلام معهم» وهذا من الفوارق الواضحة بين المجاهدين من المسلمين والمحاربين من غيرهم». 
[التاريخ الإسلامي للحميدي 197/5-/1917]. 
ويقول أ/ الشامي: «يرى بعض المستشرقين وأعداء الإسلام» أن دعوة الإسلام قامت على قوم 
أعوزهم الجوع فانطلقوا بذلك الدافع. 
والاتهام تافه لا يستحق الردء ولكن هذه السرية تستوقفنا ما هو أكبر من الرد. 
إن المسلمين في هذه السرية بلغ بهم الجوع غايته» فكانت التمرة الواحدة طعام الرجل طوال يوم كامل 
في سفر ومشقة» ويمرون وهم على تلك ا حال من فقد التمر وأكل الخبط على الجهني الذي اشترى منه 


الفصل الثالث عشر: سَرِيّة آبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح هه إلى سَيّْف الْبَخْر (الخبط) 


قبس أو على قومه» فا يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم ليتتزعوا منهم طعامهم» کا كانت الحال في 
الجاهلية؛ لأنهم اليوم ينطلقون بدين الله الذي جاء ليحفظ على الناس أموالهم ‏ في جملة ما حفظ - وهم 
اليوم يفرقون بين الخلال والحرام. 

إن عمر ذه أخدًا بالحيطة في الحفاظ على أموال الناس - لم يقبل الشهادة على استدانة قيس من 
الجهني؛ ذلك لأنه ليس بصاحب مالء وإنم| يستدين على مال أبيه.. 

فهل هناك ما يحفظ على الناس أموالهم أكثر من ذلك؟ إن الإسلام لا يقود الناس من بطونهم ولكنه 
يقودهم من قلوبهم وأفئدتهم». [من معين السيرة للشامي .]٠٠۳‏ 

۷- حوت العنبر: 

يقول د/ بريك: «العنبر سمكة كبيرة يتخذ من جلدها التراس» قال الأزهري: العنبر سمكة بالبحر 
الأعظم يبلغ طوها خمسين ذراعًا يقال لها بالة» وليست بعربية» ويقال: إن العنبر المشموم رجيعهاء وقال 
ابن سينا: بل المشموم يخرج من الشجرء وإنما يوجد في أجواف السمك الذي يبتلعه ونقل الماوردي عن 
الشافعي قال: سمعت من يقول: رأيت العنبر ناتا في البحر ملتويًا مثل عنق الشاة» وفي البحر دابة تأكله 
وهو سم لها فيقتلهاء فيقذفها البحر فيخرج العنبر من بطنهاء قال الحلبي: وفي زمن الحاكم بأمر الله 
وجدت سمكة بدمياط طوطا مائتا ذراع» وعرضها مائة وستون ذراعا» وكان يقف في حلقها حمس رجال 
بالمجاريف يجرفون الشحم» وأقام أهل دمياط يأكلون من لحمها خسة أشهر. 

وحوت العنبر ۷41۴ ۴M‏ مميز الشكل واهيئة» ومظهره ملتو» ويتميز عن غيره من ا حيتان بالرأس 
الضخم والبوز اربع الذي يخزن فيه كمية كبيرة من الدهن» وهو من أكبر أنواع الممسننات من الحيتان 
حيث يتراوح طول الذكر منه خمسة عشر إلى عشرين مترًاء ويزن حوالي من خمسة وثلا: ل شد ناا 
والأنثى أصغر من الذكر وتعتبر الحبارة هي غذاءه الرئيس إذ يصيد منها كميات كبيرة وضخمة» وقد 
وجد في معدته من هذه الحبارات ما يبلغ طوله عشرة أمتار. 

والعنبر من الكائنات البحرية الغواصة؛ فهو يستطيع الغوص إلى عمق آلف متر أو أكثرء كما يستطيع 
البقاء في الأعماق حوالي ساعة من الزمان. 

وحوت العنبر متواجد باستمرار في منطقة البحر العربي» وهنالك شواهد تدل على مشاهدته في البحر 
الأمر حيث ذكر شهود عيان أنهم رأوه في منطقة جيزان عدة مرات» ولا تُعرف الأسباب العلمية التي 
تؤدي بمثل هذه ا حيتان الضخمة إلى الظهور في البحار القليلة العمق نسبيًا كالبحر الأحمر ربما بسبب 
تعطل أجهزة الاتصال لديهاء أو لكبر سنهاء وربا بسبب بحث الذكر عن أنثاه. 

وبغض النظر عن هذه الشواهد والأسباب فإن ورود الخبر في الصحيحين يغنينا عن الاستشهاد 
بغيرهماء فالخبر صحيح» وظهور مثل هذا الحوت الضخم للصحابة في تلك المنطقة غير المألوفة بالنسبة 
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لأمثاله يُعد كرامة أكرمهم بها الله ورزقا أخرجه لهم كا أخبرهم بذلك الصادق المصدوق بل والكرامة 
والمعجزة تُصنّف في عداد خوارق العادات» ولكن الله لا يعجزه ثبيء في الأرض ولا في السماء وهو على 
كل شيء قدير» . [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]170-١19‏ 
۸ - وقوع الكرامة لأولياء الله كك: 
يقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر عبرة عظيمة وذلك في أجراه الله تعالى من كرامة لأوليائه» حيث 
أخرج لهم من البحر ذلك الحوت العظيم الذي يشبه الكثيب من الرمل» وقد جاء في هذا الخبر من تعظيم 
خلقته ما يدل على أن خروج مثل ذلك الحوت العظيم غير مألوف عند العرب» وقد أنقذ الله جلا وعلا 
- به تلك الفتنة من مجاعة مهلكة» والكرامات يجريها الله تعالى ‏ لأوليائه لعدة مقاصدء منها: إنقاذهم من 
مشقة وقعوا فيها). [التاريخ الإسلامي للحميدي .]١91//5‏ 
۹- جوازالاجتهاد 2 الوقائع 2 حياة النبي كيا 
يقول الإمام ابن القيم: وفيا دلي على راز الإجتهادِ في الْوَكَائِع في حَةٍ اليك وَإفَاِِ على 
ذَلِكَ لَكِنَّ هذا كَانَ في حال الَْاجَةِ إل الاجْتِهَادِ وعدم مكنم ا التص» وقد اجتَهَدَ أو بكر 
LT‏ زج قي مين 
لاني أَحَكام عَامَّةٍ وه شَرَائِعَ كي إن ها يمع من أَحَدِ من الصَّحَابَة في حُضُوره كَل لْبنَّه. 
[زاد ا معاد لابن القيم ۳/ [۳۹٤‏ [ينظر: مسلم بشرح النووي .]۸٠ /١١‏ 
والدليل على جواز الاجتهاد في الأمور الفرعية المعينة في حياة النبي بيا ما حدث في هذه السرية من 
اجتهاد أبي عبيدة» له في أكل ميتة البحر). [فقه السرايا للعيساوي .]7١١-71١‏ 
٠‏ جوازأكل ميتة البحر: 
يقول د/ العيساوي: «دل أكل الصحابة تہ من دابة البحر في هذه السرية على إباحة أكل ميتات 
البحار كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد. [مسلم بشرح النووي .]65/١17‏ 
NT‏ متك سوا لامر له بسش لا وهامو خلال كله كل وعد نو علدا 
ثم مات أو مات في الماء»طفا أو لم يطفء أو قتله حيوان بحري أو بري» هو حلال أكله. 
[المحلى لابن حزم ۷/ “1 177]. 


)١(‏ ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي» ولسان العرب ابن منظور مادة: عنبر» وينظر: فتح الباري لابن حجر 
٠ /۸‏ والسيرة الحلبية ۳/ »7١7‏ والمورد قاموس انكليزي -عربي منير للبعلبكي (ص: 8857) والشدييات 
البحرية» مذكرة من جمع الدكتور محمد موسى العمودي (ص: 5) وكلقاء شخصى معه. 
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ر 


. 5 رص د صل و2 علي ا و 7 رکو ر ر جين e‏ ا 5 د 
والدليل على ذلك قوله تعالى: #وما یستوی اران هنذا عذب فرات سای شراب وَهدَامِلَعٌ أَجَاجٌ ون كل 


تأ ڪوب َّسا طَرِييًا4 [فاطر:۱۲]» وقال تعالى: يمل لک صد ایر وطعامة, متها لک وَلِليارة4 
[لمائدة:43]» فعم تعالى ولم بخص شيئًا من شيء: لوَمَاكنَرَيكَ ميا 3 [مريم]. 
وفي «المغنى»: «فأما ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك. فإنه يباح بغير ذكاة» لا نعلم في هذا خلاقًا». 


[المغني لابن قدامة ۹/ 7"8] لما ذكر نا من الأخبار». [فقه السرايا للعيساوي ١١؟].‏ 
7 5 ا 3 أ ع قد عه ا وس و مر ل ود ی يام ا رس ر لے ا 0 
وقال الإمام ابن القيم: وفيها: جَوَارُ اکل ميتة البَحر وَأ 4 تدخل في قوله كبك: حرمت عليكم ألميتة 
لدم 4 [المائدة:"]ء وقد قال تَعَالَ: أجل کہ صید ابر وطعامۂ متنا کم لير [المائدة:147] وذ صَحَّ 


2 
6o‏ عع ی 


عَنْ أبي بكر الصّدَّيقٍ وَعَيْدِ الله بْنِ عباس وَحَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ نہ أن صَيْدَالْبَحْرِ مَا صِيِدَ مِنْهُ وَطَعَامَةُ 

ما مات فيه. [ينظر: فتح الباري 94/ ٥۲۹‏ والطبري 27759175417 والبيهقي 4/ 55 7]. 
ماقام e 8 E a E‏ تو مسوك ع ا 
وي السنن عن ابن عمَّرٌ تد مرفوعا ومَوقوفا: «اجلت لنا مَيتتان وَدَمَانِ فاما الميتتا 9 

2 8 ر 7 عل “ان 2 و م 

وَاَرَاكُ راما الدَّمَان: فَالْكَبدٌ رَالطحال». ‏ حَدِيث سر 
دي 0 7 2 6 ها 0 خا مر ا >) وور کک 03 
وَهَذَا اَؤقَوفٌ في حُكم ارفوع؛ لأن قول الصَّحَايَ: أجل لتا كَذَا وَحُرّمَ عَلَيْنَا نضرف إلى إخلالٍ 

لني يك وتخريحه. 
ETS‏ رن ع ا ع م مره 5 e E‏ 0 0 6 8 
فإن قي : فَالصَّحَابَة في هَذِه الوَاقِعَةِ كَانُوا مُضْطَرينَ؛ ودا َا موا بأكلها قالوا: إا ميته وَقَالوا: 

8 ا ا سك E‏ م ا 07 بسر 2 2 ا ان 1 

تحن سل رَسول الله کیا وحن مُضْطرُونء فأكلواء وَهَذَا دلیل على آَم لو كانوا مُسْتَعْنِنَ عنهاء ل 

عرو 3 

ا 

)١(‏ يقول د/ بريك: «أخرجه الشافعى ۲/ ٥۲۹‏ وأحمد ۲/ ٩۷‏ وابن ماجه )۳۳۱١(‏ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر» وعبد الرحمن ضعيف» وأخرجه الدار قطني ص 579 - ٠٤١‏ من طريق علي 
بن مسلم عن عبد الرحمن» ومن طريق مطرف عن عبد الله عن أبيهم| زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاء وأخرجه 
البيهقي ۲٤ /١‏ من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن زيد بن سلم» عن ابن عمر موقوفاء ثم قال: وهذا 
إسناد صحيح» وهو في معنى المسند» وله حكم الرفع كما قال المصنف له . السرايا والبعوث لبريك 177 . 

(۲) يقول د/ بريك: «رب| أغهم توقفوا بادئ الآمر لعدم معرفتهم بالحكم الذي لم يرد فيه نص قاطع من رسول الله 44ء إلا في 
وقت متأخر في الحديث الذي يرويه أبو هريرة 5ه الذي أسلم بعد فتح خيبر -في البحر» وفيه: «هو الطهور ماؤه الخل 
ميتته» أخرجه مالك وأصحاب السنن» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ينظر: موطأ مالك /١‏ ۲۲» ۲/ 440» والمباركفوري» تحفة /١‏ 2570-7760 والألبان صحيح سنن الترمذي 251/١‏ 
وصحيح سنن أبي داود /١‏ 19» وصحيح سنن النسائي ١5 /١‏ وصحيح سنن ابن ماجه /١‏ 1۷ وابن حبان» الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان ۷/ ۳۳۷» وكان يمكن لابن القيم الاعتماد على هذا الحديث في بيان حكم ميتة البحر» وإن كان 
ما ذكره من آثار تدخل ضمن هذا الإطارء والله تعالى أعلم بالصواب». السرايا والبعوث لبريك 177 . 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سرد ية أبي مُبَيْدَةَ بن الجرَاح ذه إلى سيفب البّخْر (الخبط) 


قِيلّ: لا رَيْبَ اَم كَانُوا مُضطرَينَ وَلَكِنْ هيا لله َم من الررْقٍ أَطَيْبَهُوََحَلَّ وَقَذ د 
يَْدَ أن قدمُوا : ال قي مَعَكُمْ مِنْ لوو مَيْ۶؟» قَانُوا e‏ 
ساق الله کی وکو گان هذا ررق مُضْطرٌ 1 يكل مِنْهُ رَسُولُ | لله يك في حال الاختيّار 
كلهم مِنّْهَالِلضَّرُورَةِ َكيف سَاعَ م أن يده و 
الْفْمَهَاءِ لا جور الشّبَمَ مِنْ المَْتدء إا ورون مِنّْهَا سَدَّ الرّمَقِ وَالسَريّة أكَلَتْ مِنْهًا حى تَابَتْ إِلَيْهمْ 
أَجْسَامُهُمْ وَسونواء وَتَرَوَدُوا ِنْهًا. 

قن قبل: إا يم لَكُمْ سيدلا بهذو الْقِصَّة إا كَانَتْ لك الدب قَدْ مائ في الْبَخرِء تم أََْاهَا ميه 
ل E‏ 
وَدَلِكَ دَكَامَا وَدَكَاةُ حَيوَانِ الْبَخْرِ وَلَا سَبِيلَ إلى فع هَذَا الإخيَالِ» كَبْفَ وني بَعْضٍ طرق الْحَدِيثِ: 
«قَجَرَر لخر عَنْ حُوتٍ كالظِب». 1 

قی: هذا الإخيَال مَعَ بعْدِهِ جدًاء قله گا کون حرفا لِلْحَادَة من مث هذه الدَابّةِ ذا كات حي إن 
کون في له البَحْر ويه دون سَاحِلِه» وَمَا رق مِنهُ وَدَنا من الي اشوا 
TS‏ لو مبيح؟ 1 یل ا لیران کا کا ق 


r ےا‎ 


5 
ليك دة می الهم ثم ٿم پوجَد في اكَاء :وذ رجا قري للب لاغ ك 9ر ری 


أن 5 روہ 


7 
57 


ل َه أو E.‏ اران ؛ الْبَحْرِيٌ حَرَامًا إا مات في الْبَحْرِ 1 يبَح. وَهَذًَا عا لا بعلم فيه 


خب ا ج 


وَأيْضًا فَلَوْ ا تَكُنْ هَذْهِ النصوصض مع يجين لكان القاس ال عم ون اليه إا خُر مت 
لإختَقَان الدّطُوبَاتٍ وَالْمَضَلَاتِ واد الِيثِ فیهاء وَالذَكَاةُ لما كَانَتْ تُزِيلُ ذَلِكَ الدّمَ وَالمَصَلَات 


كَانَتْ سَبَبَ الیل ولا فَاكَوْتُ لا بق قفي تّيم َه حَاصِل بالذّكاة كه خط أ راء وَاذَا ذَيَكُنْ في 
GS‏ 


O ar 


ما لا تفس لَه له سال گالذباب وَالنْخْلة وك نَحْوِهمَاء وَالسَّمَكُ مِنْ هَذَّا الضَّْبٍء َإنَهُ َو كان لَه هم وَفْصلات 
عقن ييي ]بحل وتو ب گا اين ر ي موت في ال ومو حا إذْ من اوم 
في الب لا يذهب تلك الْمَصَلَاتِ التي رمه ۾ عِنْدَ الْمحرّمِينَ إذَا مَاتَ في الْبَحْرِء وَلَوْ 1 يَكُنْ في الَا 


1 


ن مو تله 


() إن في أكل الرسول بيه من لحم الحوت الذي تغذى منه المسلمون مدة دليل على مشروعية أكل ميتة البحر. السيرة 
النبوية في ضوء مصادرها الأصلية لرزق الله .5/٠١‏ 


الفصل الثالث عشر: سَرِيّة أبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاح ذه إلى سَيْفب الْبَخْر (الخبط) 


صوص لَكَانَ مَذَا الْقِيَاسُ ''' کافیاء وَاللهُ أَعْلَمُ . [زاد المعاد لابن القيم ۳/ 98-95 "]. 


والخلاصة: إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد» فكل ما يسكن جوف 
الماء ولا يعيش إلا فيه فهو حلال كله كيفه| وجدء وهذا ما ذهب إليه ابن حزم [المحلى لابن حزم ۷/ ۳۹۳]» 
والإمام النووي [مسلم بشرح النووي 87/١7‏ ]). [فقه السرايا للعيساوي .]۲٠٤‏ 

١‏ قوة الشكيمة:؛ والفكر السليم: 

يقول د/ بريك: «قلت: ما أقدم عليه أصحاب السرية من أكل الخبط دليل على قوة شكيمتهم 
وتمتعهم بفكر سليم هداهم إلى أكل ورق الشجر كي يبقوا على أنفسهم ولا يستسلموا للجوع فيقضى 
عليهم» مع عظيم توكلهم على الله كك الذي لم يخيب ظنهم فأطعمهم رزقًا من عنده من حيث لا 
يحتسبون. وصدق الله القائل في حكم كتابه: لوص بق أله عل عا © زف من يت ل تیب ومن 
وکل عل کو فهو سه :لد اله بع مرو د جحل آنه 4دق 

وقد سمعنا في وقتنا الحاضر بأن الجيوش الحديثة لدا فرق خاصة تسمى (قوات الصاعقة) يتم 
تدريبها تدريبًا عنيقًا يتضمن تعويدهم على أكل ورق الشجر وغيره استعدادًا لما قد يلاقونه من جوع في 
مهماتہم» وقد رأينا الصحابة ##شته. في هذه السرية يأكلون ورق الشجرء كل تلك الفترة بدون تدريب 
مسبق على ذلك» وليس ذلك بمستغرب من جنود سامية أهدافهم يملا الإيهان جوانحهم». 

[السرايا والبعوث حول المدينة ومكة ليريك .]١77‏ 

١‏ - فوائد ذكرها الإمام ابن القيم: 

قال الإمام ابن القيم: 

١‏ -وفيها: جَوَارُ َكل وَرَقِ الشَّجَرِ عند الَخْمَصَة وَكَذَِّكَ عُشْبُ الأزض. 

وي ولعي الام وَأمِيرِ اليش لِلْغْرَاةٍ عَنْ تحر طُهُورِهِمْ وَإِنْ اختاجُوا ليه حَشْيَةَ أن 
تا جوا إل ظَهْرِِمْ عد لاء عدوم وجب عَلَيْهمْ الطَّعَةٌ إا اهم . [زاد العاد لابن القيم 6/ ۱ ۳۹]. 

١‏ فوائد ذكرها الإمامان النووي وابن حجر: 

قال الإمام النووي: فيه: اَن ا خيوش لا بد ها من امير يَضبطهَا وَيَنْقَادُونَ لمرو وعزبيه» وان يخي أن 
يَكونَ الأمرة أفْصَلَهَم وخ أفصَلِهمْ» قالوا: ويستحتٌ لِرٌفقَة ن الاس ورن لوا أن يوروا بخص 
عَليهم وينقادوا لَه 
)١(‏ القياس: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو حكم أو نفيهما عنهما. ينظر: المنخول للغزالي 


تحقيق الدكتور هيثئم ص ٤١-۳۲۳‏ 277 وكتاب الحدود للباجي ص 14.» ومباحث العلة عند الأصوليين للدكتور 
عبد الحكيم السعداوي ص 79. 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريَّةٍ آبي عُبَيْدَةَ يْن الجَرَاح ك إلى سَيْف الْبّحْر (الخبط) 


e ر‎ 


وني هدا الحَدِيثِ جَوَارُ صَدَ أَهْلٍ ا لزب ا ِأَحِ ماهم واغيتامو... 

َف هذا (جراب التمر) بيان ما كَانَ لصَّحَابَةٌ فغ علي ِن اوهد في الذُنياء الال مناه وَالصَّثرٍ 
عَلَ ا جوع وخشوة العش وَإفدَامهم على العو مَعَ هذا ا ال... 

فق ا ن أبَا عبيْدَة ضيه قال ألا باجتهادو: : إن هذا َة اليه غراف لال کی ا 2 
تخر اجتهاده فَقَالَ: ل و لال کم ون كان تی لام في سیل اف رکذ أضطر زم كذ باء الله 
EE‏ 

TT‏ نوه وَأَكلهُ ذلك إا أَرَاد به الَْالمَة في طييب تُفُوسِهمْ ف 
عقف وله ا فة ا أو أنه قَصَدَ الك به لِكَوْنْهِ طّعْمَةَ ه مِنْ الله تَعَالَ» خارقَة لِلعَادَة 


مخ 


رفي هَذَا E‏ لا بَأْسَ سوال الْإِنْسَانِ مِنْ مال صَاحِبهِ وَمََاعِهِ دْكَالَا عَلَيْهه وَلَيْسَ هُوَ مِنْ 
شال اتيت عن إا 5ا5 في حى الكجازب الول رتو آنا ذه فوقس رأة وَالْإدْالٍ. 

وفيو: جَوَازُالاجتهاد في الأَحكام في رمن التي بٿا کا ڪور بغده. 

:لمحب للفتي أن يتقاط غص الباحات الي بسك فيا المنتفتي إا يگن فيه مك َة 
عَلَ المُفتي» وَكَانَ فيه ماني ا 

وفيه: إِبَاحَةٌ مَيْنَاتِ لبر كلها دادو لتاقت لوو ازواططاو رن الى ارتو عر 
إباحَة السَّمَكْ قا أَصْحَابنا: يرم الضفدع لِلْحَدِ نة يث في التي عَنْ ناء قاوا: ا اسوك دل 
E,‏ 0 جمِيعةُ؛ هذا ا ليث وَالثَاني: لا ل وَالثَالِتُ :ل ما ل دون ما 
لا وکل نَظِيرَه فَعَلَ هَذَا ُؤْكَلُ حَيْلٌ البَحرٍ وَحَتَمُهُ وَظِبَاؤُهُ دون كَل ازير وَحمَارِه قَالَ أَصْحَابنًا: 
وَاخَارُ وَإِنْ كَانَ في ل كن العا هه اكول هَذَا فصل مَذْهَبنًا. 

ومن قال بإبَاحَةٍ مال راك الْبَحْرِ إل الصُفْدَحُ أبُو بكر الصّدَيقُ و وان وَابْنُ عباس 
جنض. وباج مالك الدع وا ميم ول ُو حيقة: ا ENR‏ 
ِي يَمُوتٌ في الْبَْرٍ اا سَبَبٍ قَمَذْهَنَ يانه وه ال جَمَاهِيُ الَُْاءِ مِنْ الصَحَابة فَمَنْبَعْدَهُمْ مِنّْهُمْ ی 
أبُو بر الصديق وَأبُو يوب وَعَطَاءٌ وَمَكْحُول وَالنَّحَِيَوَمَلِكٌ وَأَحَدُ وو ؤر واو رُم وَل 
جاير بن عبد الله وَجَابِر بن ري a‏ لا كل دلیلتا وله تعَالَ: لاحل کہ صد لبر 


وطعامه, متنا لم وَلليّارَة) [المائدة:93] قَالَ ابن عَبَاسٍ متيل امهو دة ما بكر وَطعَامَةٌ ما 


6 


قَذَفَهُ وَبِحَدِيثٍ جابر هذا وَبِحَدِيثِ: الهو الطّهوة موه الل ميتته) وهو حَدِيتٌ صَحِيحٌ) ؛ وَبأَشَْاءَ 


الفصل الثالث عشر: سَرِيَّة آبي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاح هه إلى سَيّْف الْبَخْر (الخبط) 


ع ا 12 دل لهاع ,قتف زمر > هنك # لا اا ا ا هو ر ےر لهو رو و ہے 0 
وَأمّا الْحَدِيث الروي عَنْ جَابر ذه عن النبيّ يكل «ما ألقَاه لبر وَجَرّرَ عَنْهُ فكلوة. وَمَا مَاتَ فيه قطنا 


عن عق فز فك 38 نامر قدي قري لرم ا بر فل بيد ی و الى او ان لاساو ره ارو 
فلا تأكلوه» فَحَدِيث ضَعِيف باتقاق ية الحديث. لا يجوز الاختجاج به لو 1 يعَارضۀ شََيْءٌ كيف وهو 


وس 


مُعَارَضُ ب دَكَرْئَاُ؟ وقد أَوْضَحْتُ ضَعْفَ رِجَالِه في رح اذب في باب الْأَطْعِمَ ون قِبلَ: لا حُجَة في 
حَدِيث الع لم كَانُوا مُضطَرينَ قُلنا: الِحتجَاحُ بأل الب ل نه في اريت من غير ضَرّورَة... 

وذ قا أَصْحَايًا وَعَبدهُمْ ِن :يكحب لمن المسافرينَ حط زاوم لِيكُونَ ابول 
وَأَحْسَسَ في الْعِشْرَة وألا ص بَحْضْهُمْ بأكل دود بض . وَالله أَعلّم. 

[شرح النووي على مسلم ۸٩4-۸٤ /١17‏ كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر رقم ١978‏ ]. 

وني ا ليث من الْموائد: مَهْروعِيةُالموَاسَاةََْنَ اليش عِنْدَ وُقُوع اللَجَاعَقَء وَأَنَ الاجْتَاعَ على الطّعَام 
يدعي الْبرَكَةَ فيد. [فتح الباري ۷/ 88]. ١ ١‏ 

كذلك أظهرت هذه السرايا مدى ولاء المسلمين للرسول ئة وتعلقهم به وامتثالهم لأمره» وتفانيهم 
من أجل دعوة الإسلام التي جاء بها يك [فقه السرايا للعيساوي .]١5*‏ 

15 ما يستفاد من سرية أبي عبيدة ذله: 

يقول د/ أبو فارس: 

(أ) جواز جمع الزاد من أفراد الجيش أو أي جماعة عندما يقل الطعام» ويقع الناس في مجاعة» وتوزيع 
الطعام على الأفراد بالتساوي. 

(ب) التكامل الاجنماعي في الإسلام: إذ لا يجوز لمسلم أن يبيت شبعان وأخوه المسلم جائع وهو 
يعلم» وهذا الحكم أخذ من فعل أي عبيدة ومن إقرار النبي ول له علية. 

ويؤيد هذا الحكم بقوله کل ١مَكلُ‏ ومن في تَوَادِمْ وَكَرَاْجِهمْ وَتََاطْفهمْ مَل اسي إا اتکی 
مِنْهُ عضو تَدَاعَى له سَايْرٌ لْجَسَدِ بالسّهَر 00 [مسلم ني البر والصلة والآداب .])۲١۸(‏ 

وقوله كله «ما آمَنَ بي مَنْبَاتَ شَبْعَانَ وجار جائ ِل جنيك وَهُوَيَعْلمُ به). [مجمع الزوائد۸/ ٠٠١‏ ني 
البر والصلة ( 17505 )» وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۲٠۹ /١‏ رقم ١١۷]ء‏ والبزار [بلفظ: «لَيْس الوم الذي 
بیت شَبْعَانَ وَجَارُهُ طَاوا. [مسند البزار 5 /١‏ "7 رقم 1/574] وإسناد البزار حسن]. 

وقوله يك اليس لوين الي بيت َا اباي بش1 وَجَارْهُ جاع إل جن. 

[مجمع الزوائد 8 / ٦نف‏ البر والصلة (١١٠١٠)ء‏ وقال الميثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ١54/١7‏ رقم 
١0١‏ وأبو يعلى [مسند أب يعلى الموصلي ٩۲ /٥‏ رقم 7799 » وقال الشيخ أسد: إسناده حسن]ء ورجاله ثقات]. 

(ج) الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. 

(د) جواز أكل ورق الشجر. 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريَّةٍ آبي عْبَيْدَةَ بن الجَرَاح ك إلى سَيْف البّحْر (الخبط) 


(ه) أكل السمك الطاني الذي مات حتف أنفه مشروع: فقد أكل الصحابة ##شتهه من الحوت الذي 
انحسر عنه ماء البحر خمسة عشر يومّاء وأقرهم الرسول بيه وأكل منه كذلك. 

(و) اجتهاد الصحابة جائز في عهد النبي يِل حيث أكلوا من الدابة ثم سألوا الرسول بي فأقرهم 
على اجتهادهم. 

(ز) كرم قيس بن سعد وأبيه سجية أصيلة تستحق المدح: ففي سرية أبي عبيدة حين أصابت الجيش 
مجاعة» أخذ قيس يشتري الجزائر وينحرها ويطعمها للجيش» ولا بلغ آهل المدينة المجاعة التي حلت 
بالجيش قال سعد بن عبادة: إن يك قيس كا أعرف فسينحر للقوم. 

ولا قدم ا لجيش وأخبروا با فعل قيس قال النبي َلِ: (إن الجود من شيمة أهل ذلك البيت) [فتح 
الباري 4/ ١577‏ ]). [غزوة الحديبية لأ فارس .]7١١-5١١‏ 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةٍ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفيِ #5 إلى دُومَةٍ الجَتْدّل 


الفصل الرابع عشر 
سَريّة عَبدٍ الرّحَمَن بْن عَوفي 4 إلى ذومَة الجَنْدّل 
شعبان ٣ھ/ديسمبر‏ (كانون أول) 771م/ ڪيهڪ ٣٤٤‏ قبطي 


المبحث الأول 
عرض سَرِيَّةٍ عبد الرّحُمَنِ بن عوفي 4ه إلى دُومَةٍ الجِنْدّل 


التعريف بدومة الجندل: 
يقول د/ بريك :«قال في القاموس [مادة (دام)] :«دومة الجندل» ويقال: دوماء الجندل» كلاهما بالضم». 
وقال الجوهري: «أصحاب اللغة يقولونه بضم الدال» وأصحاب الحديث يفتحونها». 
[الصحاح» مادة (دو [e‏ 
وقال ابن الأثير: صم داهًا وتُفتح) . [النهاية ؟/141]. 
وقال ياقوت : اوقد أنكر ابن دريد الفتح» وعدّه من أغلاط المحدثين». [معجم البلدان ۲/ .]٤۸۷‏ 
قال الهجري :كل العرب غل هم اران ضر وض الدال من كو لخديل 
[هامش معجم ما استعجم للبكري ۲/ 975]. 
قال في المقتطف: «والصواب في كَل ذلك آنا تقال بالضم أو بالفتح على السواء والسبب هو أنَّ 
اللفظة أعجمية» وهي تُلْقَط فيها بحركة بين الضم والفتح» فلا عرّبها العرب مال بعضهم إلى ضمها 
وآخرون إلى ف: فتحهاء واللغويون في مثل هذا المثال يضمون الحرف» والنقلة يميلون إلى الفتح» والمحققون 
يروون اللفظ على أصلهء ونظن أن هذه الطريقة الأخيرة هي المخيرة في عصرنا لأا هي الصحيحة لقربها 
من الأصل المأخوذة عنه). [جلة المقتطف. مجلد 9ه/ جزء ؟/ .]٠١‏ 
واختلف العلماء واللغويون والمحدّثون في معنى هذا الاسم: 
قال ابن الفقيه :«دومة الجندل من أعمال المدينة» سمت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم». 
[ينظر: معجم البلدان للحموي ۲/ /4/1]. 
وقال الزجاجي» والبكري: «سَمّيَت بدومان بن إسماعيلء كان ينزها). 
[ينظر: معجم ما استعجم للبكري ۲/ 556) ومعجم البلدان للحموي ۲/ /4/1]. 
وقال ابن الكلبي: «دوماء بن إسماعيل؛ قال: لحا كثر ولد إساعيل الث بتهامة» خرج دوماء بن 
إسماعيل حتى نزل موضع دومة وبنى بها حصتاء فقيل: دوماء» ونب الحصن إليه). 
[ينظر: معجم البلدان للحموي ۲/ .]٤٨۷‏ 
وقيل: «كان لإساعيل ولد اسمه دما أو دوما أو دمة» والظاهر أنَّ الحكاية ملفقة لمّقها بعضهم إثبانا 
لمدّعاه» وأمّا الذي عرفه النسابة بهذا الاسم دوم بن حير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء إلا 


السيد مرتضى صاحب التاج قال عنه: «ل أره عند النسابة». [مجلة المقتطف: مجلد 9ه/ جزء .]١١ / ١‏ 


الفصل الرابع عشر: سَريّة عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْفي 5ه إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


ومعنى اسمها الحقيقي: «أنََّا كلمة يونانية معناها (الحصن»» وعند الرومان دوما: «السطح» والظاهر 
أن العرب الأولين الذين اقتبسوا اللفظة عن اليونان كانوا يعرفون أنَّ معنى دوما: «ال حصن ثم نوبي مع 
الزمن» والدليل أَنَّنا نجد في معجم البلدان لياقوت الحموي ما نصه: قال أبو سعد: «دومة الجندل في 
غائط من الأرض خسة فراسخ» قال: ومن قبل مغربه عين تثح فتسقي ما به من البّخل والزرع» وحصنها 
مارد» وَسَميّت دومة الجندل» لذن حصنها مبني بالجندل») [معجم البلدان ۲/ ٤۸۷‏ -588]» فكأنه قال: 
«الدومة: ا لحصن» وأضيفت إلى الجندل لآنه مبني به). 
وقال أبو عبيد السكوني: «دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طيء كانت به بنو 
كنانة من كلب» قال: ودومة من القريات من وادي القرى إلى تيماء أربع ليال» والقريات: دومة» وسكاكة 
وذو القارة» فأما دومة فعليها سور يتحصن به» وني داخل السور حصن منيع يقال له مارد» وهو حصن 
أكيدر الملك». [معجم البلدان ۲/ ٤۸۷‏ -/48]. 
وهذا- أيضًا_كلام يشعر منه بأنَّ العرب الأقدمين كانوا يعرفون معنى الدومة» وأنها الحصن الحصين 
أو المنيع» ومن الأدلة على أنَّ الدومة بمعنى الحصن أنها ضيفت إلى عِدَّة مواضع بيت فيها حصون» منها 
دومة الكوفة» أو دومة النجف. ودومة الحيرة» ودومة خبت» ودومة دمشق وغيرها». 
[المقتطف. مجلد 9ه / جزء .]١٠١-١١٤/۲‏ 
وذكر البلاذري في فتوح البلدان عن الواقدي قال: «سمعت بعض أهل الحيرة يذكر أن أكيدر 
وإخوته كانوا يتزلون دومة الحيرة» وكانوا يزورون أخوالهم من كلب فيتغربون عندهم» فإِئَّم لمعهم وقد 
خرجوا للصيد إذ رفعت لهم مدينة متهدمة لم يبق إلا بعض حيطانهاء وكانت مبنية بالجندل» فأعادوا 
بناءهاء وغرسوا فيها الزيتوث وغيره» وسموها ذومة الختدل تفرقة ببنها وين ذومة الخيرةة. 
[فتوح البلدان 86-45 ]. 
أا موقعهاء فقال البكري: «ودومة هذه على عشرة مراحل من المدينة» وعشر من الكوفة» وثمان من 
دمشق» واثنتي عشرة من مصر). [معجم البلدان ۲/ /4/1]. 
وقال ياقوت: «هي على سبع مراحل من دمشقء بينها وبين مدينة الرسول 355). 
[معجم البلدان [AV /Y‏ 
وقال الحميري: «ودومة الجندل حصن منيع» ومعقلٌ حصينٌ» وبه عمارة وتتّصِل به عين التمر». 
[الروض المعطار 54 ؟]. 
وقال الواقدي: «كان اني بلا غزا دومة الجندل في سنة خمسء فلم يلق كيدّاء ووجّه خالد بن الوليد 
ف إل أكْدر في وال سنة تسم بعد إسلام خالدين الو ليد بعشرين شهرّاة وهی أرض تخل وزع 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةٍ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِيِ #5 إلى دُومَةٍ الجَتْدّل 


يسقون على النواضح» وحوها عيون قليلة» وزرعهم الشعير» وهي مدينة عليها سور وما حصن عال 
مشهور في العرب يُذْعَى مارد). 
[ينظر قول الواقدي في: البلاذري: فتوح البلدان 5 8 وابن عساكر: تاريخ دمشق» المجلدة الأولى ص 5/"]. 
قلت: وكذلك بعث إليها عبد الرحمن بن عوف 4 على رأس هذه السرية. 
قال البكري: «وكان افتتاح دومة صلحًاء وهي من بلاد الصَّلّح التي أدّت إلى رسول الله يك الجزية». 
[معجم ما استعجم ۲/ 950]. 
وقد تعرّض أصحاب معلمة الإسلام» وهم جماعة من المستشرقين لذكر دومة الجندل» فقالوا: 
«جوف السرحان أرض ديار العرب» واقعة في شهال نجد وأنت تتجه إلى سورية على وادي سرحان» 
وجوف السرحان وتيماء هما الروضتان الكبريان من ديار جزيرة العرب» وأكبر مدينة من مدن جوف 
السرحان كانت دومة الجندل (ويسميها بطليموس دوميثا) مع حصنها المارد» وقد أقام برخرد في جوف 
اللجوطاند ب 1801م دوزارها أرداك عدم يسيع سد برهي ي اليوم عبارة عن طائفة قرى ضخمة 
تطوف نبا ادن رداق وغيطان تخل يموعن (أسواقا) فيها مخ ۸ال ۲۲۰ با وجملة شكانها نشو 
و اقرف عن e EEE‏ مهد إداما فر رفي ابوت 
كان أغدت قطان ارا صغاراء وأصحاب مهن» منهم الفافة.وإطداف والتجاره وكاتوا دلوك 
أمتعتهم وتجاراتهم مع الأعراب بأباعرء أا اليوم فالتجارة والاحتراف في سقوط ليس وراءه سقوطء 
وكان أصحاب تلك الربوع من الوهابيين» وكانت أرضهم داخلة في إحدى كور مملكة الوهابيين التي كان 
على رأسها اثنان من الأمراء» وبعد انحلال الدولة الوهابية بقي أهلها مستقلين مدَّة مديدة وفي سنة 
EEE‏ لير لتر AEE‏ جزء ۲/ ١١5‏ عام ١1971م].‏ 
aS‏ االخاكة مسعويكه لور زراضة العراخه 
والخضروات. وتتميّر بزراعة الزيتون الذي نجحت زراعته في المنطقة بكميات اقتصادية ت تبشر بالخير). 
ودومة الجندل تعتبر ثاني أكبر مدينة في المنطقة» وهي اليوم مدينة متطورة شملتها النهضة العمرانية 
الواسعة في العهد الميمون» ولكنها احتفظت أيضًا بتراثها التاريخي القديم». [غزوة مؤتة لبريك //ا١-1857].‏ 
تاريخ السرية: 
يقول د/ بريك: «تفرّد الواقدي» وعنه ابن سعد في ذكر تاريخ هذه السرية» وأئَّها كانت في شعبان سنة 
ست من مهاجر رسول الله ا 
وتابعهم| في ذلك كل من الطبري» والبلاذري» والبيهقي» وابن سيد الناس» وابن القيم» وابن كثير» 
والقسطلاني» والشامي» والمقريزي» والذهبي. 
ولم يذكر لها ابن إسحاق تاريِخاه ونا ذكرها في جملة السرايا والبعوث» بعد سرية ابن أبي حدرد ظيه 
لقتل رفاعة بن قيس الجُشمي» وقبل سرية أبي عبيدة بن الجراح #5 إلى سيف البحر. 


الفصل الرابع عشر: سرد ية عَبْد الرّحْمَن بْنِ عَوْفيٍ 5 إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


وذكرها خليفة ضمن السرايا التى كانت سنة ست من الحجرة» دون أن يحدّد الشهر. 
۰ [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك ۱۸۳]. 
واعترض د/ بريك على هذا التاريخ بالنظر إلى أن ميلاد أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذه من ابنة 
ملك دومة الجندل كان سنة بضع وعشرين تقريبّاء ورأى أن هذا يجعل السرية في تاريخ متأخر عن هذا 
التاريخ. 
وأقول: إن هذا ليس دليلًا على تأخر تاريخ السرية؛ لأنه ربا لم تنجب أمه إلا بعد هذه الفترة الطويلة» 
وخاصة أنه ولدها الوحيد؛ أو غير ذلك» لكن مما يتفق عليه الجميع أن السرية لم تكن لتتأخر إلى سنة بضع 
وعشرين وهي سنة مولد أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف طه. 
وببذا أرى أن تاريخ السرية هو ما اتفق عليه هؤلاء العلماء الذين ذكرهم د/ بريك. 
سيب السرية: 
دعوة آهل دومة الجندل إلى الإسلام. [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك 14 ]. 
شَيْءٌ مِنْ وَعْظ الرّسُول ل لِقَوْمِه 
عَنْ عَطَءِ بُ أي باح قَالَ لا رف 1 ا ل 
عَنْ إسْدَالٍ [إرْسَالٍ] العامة [حَلْمَه] [قَسَالَهُ عَنْ شَيْءِ]» َال ابن عُمَرَ: سارك [سَيكَ] عَنْ ذَلِكَ 
ع روم إن اء اله تحال [حتَى نعم قال: كنت عَائِرَ عر ارط من أضْحَاب رَسُولٍ الله ]في 
لتك شرن نه فق الوك نم وفك فز MS‏ ابن عرف 
وأو سعد لخدي تہ فجاء نی [رَجُل] ن ضار َسَلمَ عل رَسول الله كي مجلس قا 
ا لله عَلَيْكَ]ء آي اومن أَقَضْلٌ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ لاء كَالَ: 2 المؤْمِنينَ یس؟ 
نهم ل له سادا قبل أنَِْلَ م بو ُولَيِكَ 


عه 


(الكيس: العقل والفطتة ) كَالَ: (أكْتَرَهُمْ م لِلْمَوْتِ ذِكرا وَأَحْسَنْهُمْ 

مِنَ هم الأفياش». 

Ts‏ لی [ثُمَ إن الفتی جَلَسَ] وَأَقبَل عَلَيِْ [عَلَين1] الب کل مَقَالَ: ا مَعْشّرَ 
المُهَاجِرِينَ > کش [ کش خصال] إ6 َم بين ون فيكم [يكَم] رومن واعود با أن 
ُذْرِكُوهُنٌ: [41] تَطْهَرِ المَاحِسَة نى َم قط حَتَّى يَحْمَلُوا ُو يها إلا َر هم الطَاعُون (المرض 
العام» والواء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان) الأوجاع اليل تكن مٽ في أَْلافِهم 
الذي ناا هم وَل اون نفصو لوَلا اشوا اليل وَاليرانَ إا الوا الس (جمع ست 
وهي الجدب والقحط)» ِد امون وَجَور السلطَانِ عَلَيهمْ الجور: البغي والظلم والميل عن الح 
يَمْتَعُوا الرَّكَاةَ [مِنْ ن أَموَائِ] لام مُنِعُوا الْقَطْرَ (المطر) مِنَ السَّمَائء وَلَوْلاَ لبا ِم َيُمْطرُواء وَ1[وَلَنْ] ينقضو 


0 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةِ عَبْد الرَّحْمَن بن عَوْفي ذه إلى دُومة الجَندّل 
ا 2 ل “عر رهم 3 ر 571 0-4 ع ی ا ر رع o‏ < 

لَوَمَا ا تَقَضُوا] عَهدَ الله و شرل E‏ [عَدُوَاه عدوا مِنْ غَبْرِهِمْ 
واوا ن اکان فى ایی وما 1 [يْكُمُوا] كم [تحَكُمْ] أَئِمَنْهُمْ باب الله [يَ) أنرَلَ الله] 
وروا في ْوَل الله] 1و فر كك 
رومع و )۱( 
لهم) . 


م 


2 ابن عمَرٌ 


وقال الواقدي: قال E‏ بَسَطَ يده اة قَقَالَ: ايا أا الاس اة کک 
قش کیل قز عتم تین وکس بن الات هجون الكت كوم تفم ل 
ساط لومم وکا تع كوم الگا إلا مسك الله لبهم َر الاي ولول الام و 
ظَهَرَتْ الْمَاحِسَة في َم إلا لط الله عَلَِْمْ الطَاعُونَ» وَمَا حَكمَ َو م بقار آي رن إلا سهم اف ياء 


م کر ا 


وَأَذَاقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ كر . [المغازي للواقدي ۲/ .]571١‏ 

التكليف النبوي بالسرية: 

َم بدأت برام تولية عبد الرحمن بن عوف #2 على الجيش» وهي مراسم بسيطة جدًا ولكنّها ذات 
مغزى عظيم ومۇتّر. [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .]١89‏ 

قال ابن عمَرٌ شید : م مر التي كِِ] عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَّ عَوْفٍ هه [أن] يجهر لِسَرِيّة يد ليبِعتْها] به 
َم َر لاء وصح عد امن 4 وذ اعم اة ِن كريس (القطن کا في النهاية) سات أا 
[فَدَعَاة] البي له من 5 ثم َقَصَهُ (فكه وحله) [فَنَقَضَهًا] وَعَمَّمَهُ [با] بىامَة بَيْضَاءعَ واش وَأرَحَى] 


o 0 


[اشتل] من فة أرب أَصَابعَ RL OEE‏ «هَكَذَايَا ابن عَوْفٍ فَاعْتَم َه أَعْرَبُ 
[أَغْرَف]وتدعة» . [مجمع الزوائد / ۲۱۰-۲۰۹ رقم ۸۰۰ وقد سبق تخريجه كاملًا]. 


e e. 


نْشَاءَ الله ٠‏ 


)١(‏ مجمع الزوائد ١١١١/5‏ في اللباس »)۸٥۰۰(‏ وقال اهیثمي: روى ابن ماجه طرفًا منه [كتاب الفتن باب 
العقوبات رقم ٠14‏ 5» وقال الشيخ الألباني: حسن]ء رواه الطبراني في الأوسط [0/ 5١‏ رقم ]5717١‏ وإسناده 
حسن. ومجمع الزوائد ۷۳-٠۷١ /١‏ في الجهاد (4515)» وقال الميثمي: روى ابن ماجه بعضه» رواه البزار 
[مسند البزار ١5/١7‏ رقم 5115]» ورجاله ثقات. واتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري 
۷ -455 في الزهد (۲/۷۲۹۷)» وقال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند رواته ثقات» وابن أبي الدنيا 
والطبراني في الصغير» والبيهقي في الزهد. ورواه الترمذي وحسنه» وابن ماجه مختصرّاء ولقصة الزكاة شاهد من 
حديث بريدة بن الحصيب هه وتقدم في أول كتاب الزكاة» ولقصة العامة شاهد من حديث علي بن أبي طالب طب 
وتقدم في كتاب اللباس. والمستدرك في الفتن والملاحم (6784)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. والسيرة لابن هشام ۲/ 5737-571. 


الفصل الرابع عشر: سَريّة عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْفي 5ه إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


ع دي ر 


قال ابن عُمَرَ نفك : سمحت ذلك فقلت: لدل فَلأَصَلين مَعّ الي كل الْعَدَافَ فَلَأَسْمَعَنَ 
وصِيتة عبد الرَحَنِ بن عَوْفِ. 


ا 


قَالّ: َعَدَوْتُ فَصَلَيْتُ ِا بو بر وَعْمَرُ ونَاسٌ م مِنْ المُهَاجرينَ فيهم عَبَدُ ارح بن عَوفي طب 
مذ شرك اله 7ه لذ كك 21 أذ ون الال إل ارق لتقل تي عرف إل رادو كنل رول 
الله اة لعند الرَّحْمَن : ما حَلفَكَ عَنْ أَضْحَابكَ؟» قال ابن عُمَرَ: قد فى أَضْحَابة في السّحَرِ فَهُمْ 


3 ورم‎ LS 


را ف ل َة وَجُلِ فَقَالَ: خت يا وَسُولَ الله أن يکو آخر عَهدِي بک وَعَيَ 


ياب سَفَرِي. 
قَالَ :عل عبد اوخن بن ؤي جه عتا ذلا عل َأ 
قال ار عَمَرٌ: قَدَعَاهُ م انى يك فأفعده ين دن فق عراف يد كه 2S‏ 


dil0‏ هس سمس 


في منھاء ته بَّ قال e‏ 


ت 


0 
وم 


قال : وَعَلَ ابن عَوْفٍ هه السّيْفٌ متو تَوَشْحَةُ». [المغازي للواقدي ؟/ ٠57ه-551].‏ 

ال 

قَالَ ابن عمَرٌ شید :نم مر لبي يكل بالا 4 أن يذ ريه الو العم وهو دون اراي [فَََ فَعَقَدَهُ] 
عة لبوا مَحَمَدَ اله صل على الي لف ا ثم قَالَ: «خذ [يا] ابنَ عَوفٍِ ا قَاغْرُوا معا في 
صَبِيلٍ الل قاتلا ن راف لاوا اللو العلل رارق » ولا تَغْدِرُواء وَلا توا (التمثيل: او 
کک اا ر و وَلا توا وَلِيدًا 18 ةا هذا عَهْدَ الله [إلَيَكُمْ] وة 
وَسْنَه] تیه َك فيكم [قَهَدَا عَهدُ سول الله كه ونه فِيكم]. ۰ 

[مجمع الزوائد ه/ 4 71١‏ رقم ۸٥۰۰‏ وقد سبق تخريجه كاملًا]. 

اعد عبد اومن ن عَوْفٍ 4# اللو ESN‏ 

وقال الواقدي: د م ا سول الله ككلة: غر باشم الله» وني سيل الله قال مَنْ فر بالله لا تغل وَل 
تَغْدِرُ ولا تقل وَلِيدًا . [المغازي للواقدي ۲/ .]٥٩۱‏ 

أحداث السرية: 

قال الواقدي: قال ابن عم حفط الا عدا ماي إن a‏ 
الْجَنْدَلِء فا حل 3 دَعَاهُمْ إِلَ الإسْلام» فَمَكَتٌ بها لاه يام يَدْعُوهُمْ إلى الإسلام وَقَدْ بوا أو 
ما قم يُحْطُونَهُ إلا اليف ها كد ليم لت أسكم لضع بن عرو اللي ركان نَضْرَانئا و 
بره بذَّلِكَه وَبَعَت رجلا مِنْ ¿ جهينة قال لَه رَافِعُ بْنُ مَكِيثْ» 
کد کب بر التي ك4 أنه قد را ان يروج فيه فَكَتَب إِلَيْه لي ية أن توج بذك الأصبّغ عاضر 


کرجا عبد ان وى ب َم اقب ياء وهي اَم أبي سَلَمَة ن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ُن عَوْفٍ. 


1 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةٍ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفيِ 5 إلى دُومَةٍ الجَتْدّل 


Ga 
أن‎ 


حَدَنِي عبد اله ن جعْمَرِ عَنْ ابن ي عَوْفِ عَنْ صَالِح : بن إِبْرَاهِيمَ التي لا بعت عَبدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
عَوْفٍ إل كَلْبء وَقَالَ: إن اولك تيح كلكو أذ ب ل مكزوم 01ذا قم دعام إلى الإشلام 
ھە 2 صر PTE‏ 


قَاسْتَجَابُواء وَأَقَامَ عَلَ إِعْطَاءِ ء ازيف وَتَرَوّحَ عبد لرن بن عَوْفٍ هه د اضر ب بنت ت الأصبغ : بن عَمْرِو 
مَلِكِهِمْ 1 لم تنه جا لقو E‏ . [المغازي للواقدي ۲/ 51ه-557]. 

مصادر ومراجع للدراسك: 

- كتب السنة: مجمع الزوائد للهيثمي (۸۰۷ه) 5/ .۲٠۰-۲۰۹‏ الأساس في السنة لحوى (509١ه)‏ ۲/ 77. 

ب - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: السيرة النبوية لابن إسحاق (۲١٠ه)‏ بتهذيب ابن هشام 
ه) ۲/ ۳۲-٣۳۱٣‏ المغازي للواقدي (۲۰۷ه) ۲/ ٩٦۰‏ -057. الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۲/ ۰۸٥‏ دلائل 
النبوة للبيهقي (۸٥٤ه)‏ 5/ ۸١‏ الاكتفاء للكلاعي (775ه) ٤۲۸/۲‏ إمتاع الأسماع للمقريزي (٥٤۸ه) -۲٦۸/١‏ 
۹ سبل الحدى والرشاد للصالحي (9517ه)5/ ۱١۲-۱٤۹‏ . 

ج - كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله ٤۷١‏ السيرة النبوية للصلابي ۲/ .۳۲٠-۳۱۷‏ 

- كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل ٠٥۹ -٠١‏ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 
5 -4۷. فقه السرايا للعيساوي »١594 + ١79‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .١9/8-1١1/5‏ 


الفصل الرابع عشر: سَرِيَّة عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفي 5ه إلى دُومة الْجَنْدّل 


خرائط سَرِيَّةٍ عَبّدٍ الرّحَمَنِ بن عوف 4# إلى دُومَةٍ الجِنْدّل 
00 


5 . البلقا. 2 
يد ' 
صحراء التقود الكبرى ب 5 8 


2 


f 


+ 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠١١‏ . 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةٍ عَْدٍ الرّحْمَنِ بن عُوْفيٍ ذه إلى دُومَةٍ الجَنْدّل 


(۲) 


دومة الجندل 


"ايه سا اق عامربن| 
sy‏ د ال بي 
TT EAT‏ 

بد الله بن عتيك '"' 


الأطلس التاريخي لسيرة الرسول يكل للمغلوث ۱۷۷ 
وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة #ك إلى نجد. 


الفصل الرابع عشر: سَريّة عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْفي 5ه إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


المبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من 
سَرِيَّةِ عَبْد الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ 4 إلى دُومَةٍ الجَنْدّل 

ا ا وار : 

LESS‏ كا داسجا لبي 
لان التي كان فيها َك المعلّم الأول والموجّه التاصح ولتي الفقيه. 

لقد كان المسجد النبوي في ذلك الوقت بمثابة جامعة بمعلّمٍ واحدٍ يتلقى فيه الصحابة نه العلم 
والوعظ والفتوى والتوجيه والإرشادء من مُعَلَّم البشرية النبي محمد يِه کا كان - أيضًا ‏ بمثابة القاعدة 
العسكرية التي تنطلق منها الجيوش والسرايا والبعوث. 

لقد كانت مراسم بَعْث السراياء وتولية الأمراء عليهاء تتم في المسجد بشكل مس » لكنه متقن 
ومنظّم» وبانضباطية مدهشة» . [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك ١95‏ ]. 

؟-الأجواء العلمية للسريّة: 

يقول د/ بريك: «كانت الأجواء التي تمَّ فيها إرسال هذه السرية تفيض عل وتفوح عبقًا مبارگاء وقد 
كانت فرصة مناسبة للتعرّف على مجالس العلم التي كانت تُعقد في المسجد النبوي» وكذلك معرفة المراسم 
التي يتم من خلالها بعْث السراياء وتولية الأمراء عليهاء وذلك من خلال راوي الحديث الذي كان شاهد 
عيان يصف لنا ذلك كُلَّهِ بأدقٌ عبارة» وأسهل جلةء كا جاء في قول عبد الله بن عمر يتشد ». 

[غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية ليريك .]۱۸١‏ 

ويقول د/ الغضبان: «لقد لفتت هذه المهمة نظر عبد الله بن عمر «#نضد فسارع إلى الممسجد ليشهد 
وصية رسول الله بيا لعبد الر من بن عوف ذه فيهاء وأدرك بحسه الثاقب أن مشل هذه السررية الخطيرة 
ليست حدنًا عاديا في السرايا والبعوث» بل ذات أهمية قصوى فيهاء وعبد الله بن عمر عيفد جندي 
جديد ينضم إلى الإسلام» فقد كانت الخندق أول مشاهده» ولا يزال في السادسة عشر من عمره طض 
وهو إلى جانب جنديته معلم كبير من الحفاظ الكبار في مدرسة النبوة ولئن تأخر انضمامه إلى اليش 
الإسلامي عسكريًا فيه» لكن تلقيه العلم في مدرسة النبوة لم ينقطع لحظة واحدة منذ وصوله إلى المدينة» 
وهكذا نقل لنا حديثين بهذه المناسبة» وهو في المسجد العظيم وبصحبته عشرة من كبار المسلمين» على 
رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وخامس العشرة المشّرين عبد ال رحمن 
بن عوف» المرشح لقيادة السرية» وابن مسعود عام الإسلام العظيم» ومن الأنصار: معاذ بن جبل أمير 
العلماء» وحذيفة بن اليمان» صاحب سر رسول الله بيا وأبو سعيد الخدري» وكان أصغرهم وعاشرهم 
صحُفيًا وا متحدث لنا عنهم عبد الله بن عمر. 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيَّةٍ عَْدٍ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفي ذه إلى دُومَةِ الجثدل يل ۳٥ہ‏ اچ 


وأكرمنا بأن نقل لنا الإجابة النبوية العظيمة عن السؤالين: أي المسلمين أفضل؟ وأي المؤمنين أكيس؟ 
وهذه القيادات الكبرى في المسجد تتلقى هذا العلم كما يتلقاه الشبان الصغار فيه» فكان أحسن المسلمين 
خلقا هو الأفضل وأكثر المؤمنين ذكرًا للموت» وأكثرهم استعدادًا له هو الأكيس». 

[التربية القيادية للغضبان 5/ ١5/8‏ ]. 

۴ مسؤولية الحكم 2 الإسلام: 

يقول د/ الغضبان: «نظر ئي إلى هذه النخبة العالية من أصحابه» حيث كان أكثرهم من المهاجرين 
خاطبهم بقوله: ايا معشر المهاجرين»» وأفاض عليهم ما أفاض عليه ربه على لسان جبريل» محذرًا من هذه 
الكبائر الكبرى الخمس وهى المهلكات في الأمم. 

والذي يلفت النظر في هذا الحديث أنه ذكر أمام سبعة من المهاجرين» أربعة منهم حكموا الأمة على 
منهاج النبوة» وهم: أبو بكر» وعمر» وعثان» وعلي تہ » والخامس منهم كان أحد الستة المرشحين 
للخلافة» والسادس منهم وهو عبد الله بن عمر قط رشحه الفاروق 4ه ليكون حكًاء ومرجحًا بين 
آهل الشورىء والسابع منهم ابن أم عبد» عبد الله بن مسعود ده عالم الآمة» والأنصار الثلاثة هم من قادة 
الأنصارء فماذا نستنتج من هذا العرض النبوي في هذا المشهد؟ 

للإجابة على هذا السؤال» وبالوقوف مليًا أمام فقرات الحديث» نلاحظ أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقا 
بالحكم في الإسلام» وبالدولة في الإسلام وتكاد تكون هذه القضايا الخمس هي مسؤولية الدولة بشكل 
مباشر» فحرب الفاحشة ومقاومتها هي من مهام الحاكم المسلم» وتأدية الزكاة من مهام الحاكم المسلم في 
تطبيقها على الأمة» ورأينا الصديق 4ه الرجل الأول في الإسلام» وأحد الشهود العشرة عندما منعت 
الزكاة من بعض فصائل الأمة يعلن: والله لو منعوني عناقًا (وفى رواية: عقالا) كانوا يؤدونه لرسول الله 
ية لقاتلتهم عليه» والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والزكاة حق المال. 

ومسؤولية الحاكم المسلم والمحتسبين الذين يعيّنهم أن يراقبوا السوق ويمنعوا تطفيف المكيال 
والميزان» والمحافظة على عهد الله وعهد رسوله. هي ابتداء مسؤولية الدولة المسلمة» والحاكم المسلم» 
والحكم با أنزل الله هي أول وأولى المسؤوليات للحاكم المسلم. 

وحيث إننا مع رجال الدولة العشرة» ومع القيادات الكبرى في الأمة» فلابد من وضع منهج يقرر 
هذه الكليات الخمس؛ ليشعر رجال الحكم هؤلاء بمسؤوليتهم في المستقبل» وأن إنقاذ الأمة المسلمة أو 
دمارها سيكون من مسؤولياتهم كذلك» والمهاجرون السبعة قرشيون ومرشحون للخلافة العظمى» 
والأنصار الثلاثة مرشحون للوزارة عندهم. 

فنحن إذن أمام تربية القادة الكبار على يد سيد القادة في الوجود محمد كي . 

[التربية القيادية للغضبان 5/ ١77١-١574‏ ]. 


الفصل الرابع عشر: سَريّة عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْفي 5ه إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


٤‏ - الخطاب النبوي التحذيري للأمة: 

يقول د/ بريك: «لقد حذر الي يل أنه من الوقوع في أسباب المهلكات الموجبة لعذاب الله كل 
واجتناب المحظورات» وأبان عن خشيته َل ورفقه بأمته وخوفه عليهم با ہلکهم في الذنيا والآخرة. 

كم رأينا بلاغة وقوّة الخطاب التحذيري الذي وجّهه المصطفى يك إلى أصحابه وأمته موا إياهم من 
المهلكات الخمس بأسلوب سنن الله الكونية التي لابدٌ من وقوعها إذا ما توفرت شروطهاء وتبيأت 
أسبامهاء فظهور الفاحشة والإعلان مها بين الناس مَدّعاة لظهور الأمراض الخطيرة» وانتشار الأوبئة 
المستعصية وغير المعروفة من قبل. 

والغش في الكيل والوزن والنقص فيهماء عقوبته تكون بالجدب والغلاء وظلم السلطان. 

وتعطيل الزكاة ومنعها يؤدي إلى منع سقوط الأمطارء وبالتالي الجفاف والجدب. 

و اوو قات وا يعراس و 
للحقوق. 

وترك الحكم بكتاب الله والحكم بغيره من القوانين والأنظمة الوضعية» عقوبته وقوع الفتنة» وسفك 
الدماء» واشتعال الحرب الأهلية. 

وفي هذا وأاآن العقو يكن مز فين الخد [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك ١97-197‏ ]. 

ه_اختيارالرجل المناسب 2 المكان المناسب: 

يقول د/ الغضبان: «وأما رجل السرية ورئيسها فهو عبد الرحمن بن عوف 5ه أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» ومن رجال الرعيل الأول واليوم الأول ني الإسلام» حيث كان أحد الأركان الكبرى للإسلام 
الذين أسلموا على يد الصديق طله. 

وحيث إن مهمة هذه السرية ذات جانبين: مهمة دعوية» ومهمة حربية؛ فلابد أن يختار لما أحد الدعاة 
الكبار الذين تربوا في حضن الإسلام العظيم منذ أيامه الأولى» وكا كانت مهمة الصديق #5 والذي انتزع 
من مسؤوليات الأمة الكبرى ليقوم بقيادة السرية على بني فزارة» فكذلك انتزع عبد الرحمن بن عوف ذه 
هذه المهمة الضخمة التي قد تكون مفصلًا من مفاصل الإسلام» ونقطة تحول كبرى في الأرض 
الإسلامية. 

فالدعوة إلى الله تعالى هدف رئيس من السرية» وغاية مقصودة؛ ولذلك لم يبدأ الحرب عبد الرحمن 
ابن عوف #5 مباشرة بعد رفضهم الدخول في دين الله كك إنما استمر ثلاثة أيام يدعو إلى الله كِب ومن 
أجل هذا لم يبعث الرسول بي على رأس هذه السرية قائدًا يغلب عليه الجانب العسكريء إن بعث على 
رأسها سيدًا من سادات هذه الأمةء وواحدًا من أكبر دعاتهاء فهو يملك من الْحلّم؛ والحكمةء والثقافة 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةٍ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْف 5 إلى دُومَةٍ الجندّل 


والتجربة» والعبقرية» والقدم في الإسلام, والبلاء فيه ما لا يملكه غيره» فهو داعيةٌ قبل أن يكون قائدًا 
عسكريًا مناورًا؛ ولهذا بذل كل طاقته لتحقيق الهدف الرئيس الأول وهو الدخول في الإسلام» وكان 
متريثا هادنًا خبيرًا بالنفوس والقلوب» فشحن كل الإمكانات الفكرية والحركية؛ لإنجاح هذه المهمة 
العظمى» وتكلل عمله بفضل الله تعالى بالنجاح الكبير» وخاصة أن الجهد انصب على إقناع الرئيس» 
حسب توجيهات المصطفى وي 

وهذه ظاهرة نادرة أن يستجيب سيد بني كلب في دومة الجندل الأصبغ بن عمرو للإسلام» فالأصل 
أن ينضم أفراد مبعثرون من القبائل للإسلام» ويحضروا إلى المدينة مهاجرين لله ولرسوله. 

وحين تقارن مهمة عبد الرحمن بن عوف كه في دومة الجندل لا نجد مثيلًا ها إلا المهمة العظمى 
لجعفر بن آبي طالب 4 في الحبشة. حيث تم غزو النجاشي ملك الحبشةء وإقناعه بالإسلام؛ والمهمة 
العظمى لمصعب بن عمير #5 في المدينة» حيث استجاب سادات الأوس والخزرج وزعاماتهم للإسلام 
ودخلوا في دين الله على يد مصعب بن عمير #5ده وهذه هي المهمة الثالثة العظمى في أقصى الأرض 
العربية» حيث ينضم سيد بني كلب في دومة الجندب الأصبغ بن عمرو ه إلى الإسلام» وتقبل القلوب 
والنفوس وراء قائدها ملبية نداء الله تعالى ها بالاستجابة إلى الله ورسوله. 

وهذه الشخصيات العظمى الثلاثة هم من الرواد الأوائل» ومن المؤسسين في المدرسة الإسلامية 
الأولى بمكة المكرمة. 

وأتيح لعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير #ئغط أن يخوضا معركة الحرب في أخده بعد معركة 
العقيدة» فيستشهد مصعب 5ه بعد أن وضع الركائز الأولى لدولة الإسلام في المدينة» ولم يقبض من زهرة 
الدنيا شيئاء كا أتبح لعبد الرحمن بن غوف 4 أن يخوض معركة أحد ويجرح عشرين جراخة أدت بعضها 
إلى أن يكون عنده عرج من شدتهاء وها هو يضع ركائز العقيدة الإسلامية بجيشه المظفر شمال الجزيرة 
العربية» وينضم الكثيرون إلى الإسلام, لتغدو دومة الجندل موقعًا جديدًا من المواقع الإسلامية» في هذه 
الأطراف المتنامية» فلا غنى للمسلمين عن هذه القلعة» وعن هذه الموقعة للمستقبل القريب في المواجهة 
مع العرب والروم المناوئين للإسلام». [التربية القيادية للغضبان ۱۹۸-۱٩۷ /٤‏ 110/7 10/5]. 

5 - تواضع القائد لمرؤوسيه وشفقته عليهم: 

حيث ألبس ذل عبد الرحمن بن عوف بي عامته بيده» وهذا التواضع منه ية يرفع من معنوية 
الصحابة مشت . ويدفعهم إلى بذل المزيد من الطاقة في سبيل خدمة هذا الدين؛ لأن التلاحم والمودة بين 


القائد وجنوده من أهم عوامل نجاح العمل وتحقيق الأهداف. [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ .]۱۸٤-۱۸۲‏ 


الفصل الرابع عشر: سَريّة عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْفي 5ه إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


۷- جواز لبس العمائم 4 الحرب: 

يقول د/ العيساوي: «يؤخذ من سرية عبد الرحمن بن عوف <4 إلى دومة الجندل: «استحباب لبس 
العائم في الحرب». 

قال محمد بن الحسن الشيباني: «ولبس العمائم في الحرب وغيرها حسن في أمر المسلمين» فإن العمائم 
تيجان العرب». 

وقال كَكِةِ: تعمموا تزدادوا حدً). [شرح السير الكبير .]93١ /١‏ 

ودخل رسول الله 5 مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء. 

[الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. ينظر: الترمذي ‏ أوصاف النبي بيا ص٤ .]١١‏ 

فعرفنا أن ذلك حسن. [شرح السير الكبير 931/1]. 

وقد ورد في شرح السير الكبير: دعا رسول الله 44 عبد الرحمن بن عوف ك فقال: تجهز. فإني 
باعثك... إلى أن قال: وعلى عبد الرحمن بن عوف خ4 عمامة قد لفها على رأسه. فدعاه النبي بيا فأقعده 
بين يديه» ونقض عمامته بيديه» ثم عممه بعمامة سوداء وأرخى بين كتفيه شينًا منهاء ثم قال: «هكذا فاعتم 
يا بن عوف». وإن| فعل ذلك إكرامًا له» خصه ذه الكرامة من بين الصحابة جلف . 

وفيه دليل على أن المستحب إرخاء ذنب العامة بين الكتفين كا فعله الرسول بيا منهم مَنْ قَدَّر ذلك 
بشبر» ومنهم من قال: إلى وسط الظهر» ومنهم من قال إلى موضع الجلوس. 

وني هذا دليل على أن يجرد اللف لعمامته لا ينبغي أن يرفعها من رأسها دفعة واحدة» ولكن ينقضهااى| 
لفهاء فقد فعل رسول الله ية هكذا بعمامة ابن عوف 4 وذلك بمنزلة النشر غب الطي» فيكون أولى من 
النشر والإلقاء على الأرض دفعة واحدة). [شرح السبر الكبير ۱/ 94١‏ -97]. [فقه السرايا للعيساوي .]١90-١549‏ 

وَعَنْ أي عَبِْ السام قَالَ: قُلْتُ لابن عُمَرَ مضه : كيف كَانَ رَسُولُ الله وك يَْتَمُ؟ قَالَ: کان يدور 
کور امه عَلَ أو وَيَعِْرُهَا مِنْ وَرَإِئِهِوَيُرِْلْهَا ين كَتفَيُدا. 

[مجمع الزوائد ۲٠١ /١‏ كتاب اللباس رقم ,860١‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير 778/1 رقم 
١ ۹‏ ]» ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة]. 

۸- حرص الجنود على أخذ التلقي والتعليمات من القائد: 

يقول د/ الغضبان: «ومن هذه التربية العامة هؤلاء العشرة الكبار» نعود للتربية الخاصة لأحدهم وهو 
عبد الرحمن بن عوف 5ه فهو الذي فقه من مدرسة النبوة أن يكون آخر عهده ‏ وهو أمير السرية إلى أقصى 
ا لجزيرة- من الدنيا هو مثوله بين يدي قائده كك ليتلقى التعليهات الأخيرة» التي قد تكون سِرّية أو علنية» 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةٍ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْف 5ه إلى دُومَةٍ الجَندّل 


وليأخذ من رحيق هذا النور النبوي» فيكون زاده في هذه الصحراء المهلكة» والفيافي المحرقة» يأتي إلى قائده 
5ي وهو بلباسه العسكري» بحيث يمضي إلى جيشه الذي سبقه وعسكر بالجرف. وليس الجيش سبعة أو 
سبعين» إنه سبعماثة عليه أن يقودهم عسكريًاء ويرعاهم تربويّك ويغذيهم ماديا ونفسيًا» على خط التربية 
الطويل اللاحب» ويعدهم لأخطر مواجهة عسكرية محتملة قد تكون مع الروم مباشرة أو بشكل غير 

(أَحيَبْتُ يا رَسُولَ الله أنْ يَكُونَ آخرٌ عَهْدِي بك وَعَلنَ ثاب سَفَرِي). 

وهى تربية عملية لكل القيادات يقدّمها ابن عوف ذفن حيث يتعلم منها المرشحون للقيادة أن يكون 
آخر عهدهم من الدنياء وقبل الشروع في مسؤولياتهم هو المثول بين يدي القائد الأعظم كَلةِ. 

لقد كان التقليد الإمبراطوري عند الفرس والروم أن يقوم الإمبراطور الأعظم بتسليم قائد جيوشه 
القيادة» وإلباسه تاج الحرب» وهنا فالعمائم تيجان العرب» وها هو ئي يعمم عبد الرحمن بن عوف 5ه 


بيده ويقلده تاج القيادة العظمى لهذا الجيش على مشارف الجزيرة» ويدفع إليه اللواء ليقاتل تحته». 
[التربية القيادية للغضبان 2315/8-1١517//5‏ 17/5]. 


۹ بيان مقاصد الجهاد وأحكامه: 

يقول د/ الحميدي: «في وصية رسول الله 4 لعبد الرحمن بن عوف ذه بيان لبعض مقاصد الجهاد 
وأحكامه» فالجهاد يكون باسم الله تعالى ‏ لا بأسماء رموز الجاهلية» ويكون في سبيل الله جل وعلا- 
إعلاء لدينه» لا في سبيل القوم والوطن والمصالح الدنيوية. 

فأهل الجاهلية كانوا يقاتلون باسم أصنامهم وني سبيل إعلاء شأن قبائلهم وأوطانهم» فلا جاء 
الإسلام رفع من مستوى المسلمين الفكري فهجروا رموز الجاهلية ونطقوا باسم الله تعالى - وحده» 
وأصبح القوم الذين يعتزون بهم وينتصرون لهم هم المسلمين في كل مكان. 

ثم نبى رسول الله اء عبد الرحمن بن عوف #5ء عن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء ونيا 
عن الغدر في العهود» وعن قتل الولدان» وتلك ناذج من الأدب الإسلامي في الجهادء فالقتال نوع من 
العنف والقسوة» ولكنه بالنسبة للمسلمين الذين طهر الله - تعالى - قلويهم من الغل والحسد أمر عارض 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل» وحاية المحقين من المبطلين» وليس متأصلًا في نفوسهم؛ ولذلك كان فون 
بالآداب السامية التي تجعل الإنسان الواحد جامعًا بين متنهى القوة والبطش ومتتهى الرحمة والعطف. 

ثم وجّه النبي بي الكلام لعموم الحاضرين عنده وحذرهم من الفتن الكبيرة التي تترتب على 
المعاصي الظاهرة» فن هم أن التطفيف في المكاييل والموازين يؤدي إلى القحط والجدب ونقص الثمرات» 


الفصل الرابع عشر: سَريّة عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْفي 5ه إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


وأن نقض العهود وعدم الوفاء مها يؤدي إلى تسلط الأعداء على المسلمين» وأن منع الزكاة يؤدي إلى حبس 
المطرء وأن ظهور الفاحشة يؤدي إلى انتشار الأمراض المهلكة كالطاعون» وأن الحكم بغير ما أنزل الله - 
تعالى -يؤدي إلى تفرق الأمة وظهور العداء والقتال بين فئاتها». [التاريخ الإسلامي للحميدي ”/ .]۱۸١-٠۸١‏ 

ويقول د/ بريك: «كان من أهم مراسم تولية القادة والأمراء على السرايا والبعوث» الوصايا التي كان 
القائد الأعلى للقوات الإسلامية ك يرد مها القادة والأمراة كلا بعثهم في بَعْثْء أو أرسلهم في سربق 
وصايا الحرب تلك كانت بمثابة تشريعات للحرب المقدّسة التي كان يخوضها المسلمون ضد أعدائهم» 
والتي توضّح بجلاء أي نوع من الحرب كان المسلمون يرارسونها ضد الأعداء باختلاف مشاربهم؛ وتعدّد 
عداواتهم. 

لقد كانت بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء ‏ حربًا فروسية بمعنى الكلمةء لم يشهد. ولن يشهد 
التاريخ لها مثيلاء إن التأكيد في تلك الوصايا بالالتزام بالأخلاق الإسلامية السامية في التعامل مع الأعداء 


فالنهي عن الغدرء والتمثيل بالأعداء» والنهي عن التعدي على الأبرياء من الأطفال والنساء 
والشيوخ» وحسُن التعامل مع أهل البلاد المفتوحة» حقائق ناصعة كانت تسبق الفاتحين» فتتغلغل في 
القلوب قبل أن تصدعها السيوف» فتسارع بالدخول في الدين الحق» طالما هذه تعاليمه التي يدعو إليهاء 
ويأمر بتطبيقها حتى مع الأعداء. 

إن الدول المتحضرة ماديًا اليوم تفتخر بوضع قوانين للحرب تدعو إلى تطبيقها في الحروب» ولكنها 
ليست إلا حبرًا على ورق» قابعًا في أوراق المنظات» وعلى رفوف الهيئات التي أقرتها ووضعتهاء بين) في 
أرض الواقع قانون الغاب هو السائد وهو المهيمن» حيث القوي يفتك بالضعيف فتکا ذريعًا دونما وازع 
من دين أو خلق أو قيم» وصدق الله القائل في محكم كتابه: لاو کان میا ایت وجعلتا لَه ورا يَمْيْى 
يو فالتا كم َل ف الست لیس يحارج ينها كُكَلك رين يلَكبفرسَ ماک ساوت (:)4 [الأنعام]» 
# ومن ليه اه نورا فما كين در )€ [النور]). [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .]١۹۷-۱۹٩‏ 

۰- جیش المبادئ: 

يقول د/ الغضبان: (إن الجديد في بناء الأمة ليس نقض العامة وإلباسها على أهميته» إن الجديد هو 
جيش البادئ الذي يتحرك في هذا الوجود لأول مرة» إنه جيش العقيدة الذي يمضي ضاربًا في هذه 
الصحراء المترامية يحمل حديث الله كك إلى خلقه» وهدي رسول الله اة إلى أمته» ذه يا ابن عَوْفٍ! 
روا عا في سیل الله» قاتلا مَنْ كَمَرَ بالله» ا لوا ولا تَغْدِرُواء ولا توء ولا توا وَليدًاء هذا 
هد و 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةٍ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْف 5د إلى دُومَةٍ الجندّل 


هذه هي المبادئ الثمانية التي ينطلق بها جيش الإسلام في هذه الأرض» وينساح بها في هذه الجزيرة. 
(i)‏ «اغزوا باشم sS‏ الذي ينقل هذه الرسالة إلى 
خلقه» ولو كانت مَكرمة في الأرض تستحق أن يكون باسمها غير الله تعالى» لكان هو محمد ا ولكنه 
الجيش الرباني الذي يمضي باسم الله وحده في هذا الوجودء ولا مكان لزعيم أو أمة أو قبيلة أو راية أو 
وطن أو جيش أو قومية بجوار هذه الراية الخفاقة في هذا الوجود» راية الله تعالى» «اغزوا باشم الله 
فحزب الله تعالى هو الذي يحبي هذه الصحراء الظمأى بغيث العقيدة الخالصة عقيدة التوحيد. 
(ب) «في سَبيل الله»: فلابد أن يتحدد الهدف ابتداء» إنه في سبيل الله وحده لا يرافقه أي سبيل آخر: 
تهون ريدن مداق عل قافن انرو لول قزل 
في سبيل المجد والأوطان نحيا ونبيد كلناذوهمةشم)ءجبارعنيد 
لا تطيق السادة الأحرار أطواق العبيد ‏ إن عيش الذل والإرهاق أولى بالعبيد 
لآ .اب الزمان إن سقانا للحن في سبيل الوطن كم قتيل شهيد 
وإبراهيم إمام الأنبياء قط لكك وأول المسلمين في الأرض عَلَّمَنَا ىا في كتاب الله تعالى: فل إِنَّ صلق 
وشک وکیای وماق ورب امین 3 لا ضري لذ ولك رت وأ نأ أل ايى( [الأنعام]. 
لقد أراد أعداء الله تعالى أن يبنوا مع مشارف هذا القرن العشر-ين» وثنية الوطن» فيرفعونه ليكون 
اموت والحياة في سبيله» ويرفعوا المواطنء ليلقبوه باسم الله ا حبار العنيدء وينزعوا منه أي صفة للعبودية 
ولو لله» والصراع بينه وبين الزمان الذي يحاول أن يسقيه المحن فلا يهابه؛ لأنه القتيل الشهيد في سبيل 
الوطن» مبذه القيم» وعلى هذه المبادئ أنشأوا جيل الوطنية» وجيل القومية بثالوثها المقدس» الوحدة 
والحرية والاشتراكية. 
وإذا الأمر بعد قرن من الزمان» يبيع هؤلاء الأبناء الجدد للقومية العربية» يبيعون أمتهم وقوميتهم 
وأوطانهم لليهود في فلسطين» وينهون الصراع حول الوطن والأرض مرحبين باليهود الغزاة من الأرض 
ومباركين لهم دولتهم الجديدة» وعاصمتهم القدس؛ حرصًا على السلام العادل المشرّف, ويدعون جنود 
لله تعالى وحدهم في الساحة» لقتلهم وإبادتهم؛ لأغمم المتطرفون الأصوليون الذين رفضوا هذا البيع» 
وقاوموا هذه الصفقة» وانتموا إلى محمد بي الذي علمهم أن يغزوا باسم الله» وفى سبيل الله من كفر بالله. 
(ج) «كَاَلُوام مَنْ كَربالله): ناهم لمن كفر بالله وليس القتال على المبدأ الجاهلي: 
يناع بَكْر أَخينا إا ما جذ إلا اتا 
فدينهم هو الغزو والسلب وهو شريعة الصحراء» أما هذا الجيش القوي الفتي» فهو يمضي في 
الأرضن قدا لبقائل من كف الله ولو كان من أعرق الغرت ن : بني هاشم وقريش» ولا أدل على ذلك 
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من بدر فاتحة حرب العقيدة بين من قاتل في سبيل الله من كفر بالله» ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخواهم أو عشيرتهم. 

وحين يقول أبو سفيان: أعل هبل» يكون جوابه: الله أعلى وأجل. 

وحين يقول: لنا العزى ولا عزى لکم» يكون جوابه: الله مولانا ولا مولی لكم. 

(د) ومن المباحات الخمس في الحرب العربية إلى المحظورات الخمس: 

فحيث كانت شريعة الحرب العربية والعالمية تتيح الغل والغدر والنكث والتمثيل وقتل الوليد والمرأة 
إن اقتضت الظروف ذلكء جاء الإسلام ليحرّم هذه المبادئ في الحرب والتي كانت تنطلق كلها من الرغبة 
في السيطرة» والحرص على المجد» والتنازع للشرف والشهرة» وحيث حدد الهدف في هذه الحرب هو 
سبيل الله تعالى لا أي سبيل آخرء فالله تعالى لا يقر الغل والغدر والنكث والتمثيل وقتل غير المقاتلين؛ لأن 
الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين العباد وأوحى لهم ألا يتظالمواء وما مهمة حزب الله في 
الأرض إلا إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلا» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

وهذا هو عهد الله كك وسنة النبي ية ومهمة هذا الجيش هو تنفيذ هذا العهد» وتطبيق هذه السنة. 

ولقد سمع عبد الرحمن بن عوف 5ه قبل دقائق جزاء من نقص عهد الله وميثاقه وعهد رس وله كَلكة: 
"ول ولَنْ] يَنْقَضُوا وما َقَضُوا] عَهْدَ الله وه رَس وله إلا ساط لله[ اط1 عَلَيْهِمْ عَدُوّهُم اعدو 
عَدُوٌ] مِنْ غَْرِهِمْوَأَكَذُوا بَمْضٌ ما كان في َندِسِها. 

فلو أخل جيش الرسالة هذا بعهد الله وعهد رسوله» ولو كان أميرة عبد الرحمن بن عوف #» ولو 
كان جيش رسول الله 44 فستكون الحزيمة هي التي تحل بساححته» فليس بين إعلان المبادئ الخمس 
الأولى» للقادة الكبار» وبين إعلان مبادئ الحرب لقادة الجيوش إلا دقائق قليلة. 

فلو َقضت مبادئ الحرب الإسلامية لانتقضت معها مبادئ الخلافة الإسلامية الراشدة. 

[التربية القيادية للغضبان € .[IVT—-17°/‏ 

: إثبات صدق رسالة النبي‎ -١ 

يقول د/ بريك: «إنَّ ما ذكره وأخبر به رسول الله بي من تلك العقوبات المستحقة لمن تلبس بأسبابهاء 
ووقع في محظوراتهاء نؤمن به» ونتيقن وقوعه» لصدق ال مر به الذي لا ينطق عن اهوی» ولكننا نذكر 
وعلى سبيل الاستئناس بعض ما وقع في هذا الزمان من أمور» ربما تدخل ضمن إطار هذا الحديث» فقد 
شاع قبل مُدَّة وذاع خبر انتشار مرض خطير وداء عضال» ووباء معلِ» حار الأطباء ‏ رغم البحث 
المتواصل والدراسات المتعددة والمكثفة-في التوصل إلى علاج ناجع له» أو حتى مصل واق منه. 
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هذا الداء العضال نشأ أول الأمر في الدول الغربية الإباحية ‏ رغم محاولاتهم اليائسة وادعاءاتهم 
الكاذبة بأنْ منشأهُ كان بعيدًا عنهم في أدغال أفر يقية» متناسين البيئة الخصبة التي نشا فيها المرض وترعرع» 
وهي بيئة الشذوذ الجنسي والإباحية المطلقة التي كانوا يشجعوهها ‏ ثم انتشر انتشار النار في الهشيم بطول 
الأرض وعرضهاء وبخاصة في الدول التي تشجع الإباحية في مجتمعاتها بطريق مباشر» وغير مباشر. 

هذا المرض الخطير الذي أصبح مجرّد النطقٌ باسمه يثير الفزع» ويبث الرعب في النفوس» هو مرض 
تقطن اا وهو فرعن قنك ا أن ا كان نم اهار 
الشذوذ ا لجسي (عمل قوم لوط) في تلك المجتمعات» وتفشيه بينهم حتى أعلنوا به إعلانًا عظياء لدرجة 
تبني بعض الحكومات والهيئات والشخصيات المؤثرة في تلك المجتمعات الدفاع عن حقوق الشاذّين 
000 
خن في ممارسة عملهم القذر بحري تة وسن قوانين اجتماعية رسمية تبيح زواج الرجل بالرجل» 
والمرأة بالمرأةء ودعم المحاولات المستميتة منهم لوضع هذه الأمور موضع التنفيذ على شكل مراشيم 
حكومية رسمية حتى تصبح ممارساتهم الشاذة ذات صبغة رسمية شعبية. 

لقد كان انتشار هذا القذر في تلك المجتمعات بعد أن ملوا وسئموا المارسات الجنسية الطبيعية - 
بالطبع غير الشرعية ‏ بين الرجال والنساء التي كثرت» وأصبحت أمرًا حتميًا لا مفرّ منه نتيجة الاختلاط 
والإباحية والتبرّج والسّفُورء والدعايات المركزة بشكل مباشر وغير مباشر لمارسة الجنس في كل وسائل 
الإعلام بأنواعهاء وانتشار النوادي الليلية الحمراء» ونوادي العراة» والمنتتجعات الساحلية السياحية» وغير 
ذلك من دواعي الإباحة ونشر الفاحشة والإعلان بهاء ومع توالي الأمراض الوبائية الخطيرة عليهم» التي 
بدأت بمرض السيلان» تم الزهري» إلا نّم لم يرتدعواء واستمروا في غيهم» حتى بَعَتّ الله عليهم هذا 
الفيروس القاتل الذي بهاجم الجهاز المناعي في جسم الإنسان فيحطمه ويقضي عليه» فيصبح عندها 
الجسم نهبة لمختلف الأمراض التي تفتك بالإنسان دون أن تجد ما يقاومها. 

ورغم ذلك كله» ورغم النداءات المتوالية من عقلاء القوم» والمؤتمرات المتعدّدة للتحذير من ازدياد 
انتشار وشيوع هذا الوباء الفتاك في المجتمعاتء إلا ننا نرى ونسمع في المقابل مؤتمرات أخرى مشبوهة 
تام بين حين وآخر بأسماء وشعارات زائفة» ودعايات بِرَّاقَةَ» تدعو بشكل مبطن وغير مباشر لمزيد من 
الإباحية» ا المطلقة» 0 الكب ا 0 نتائجها N‏ وخر الم 
e‏ أو 8 عن e‏ الاه ا الأمراض ربا وده والتى > كان تعره ذلك ل 


)١(‏ في الحقيقة تسميتهم بهذا الاسم فيه نوعٌ من التعمية والتدليس» ومحاولة تلطيف حقيقة تمارساتهم البشعة والقذرة 
المنافية للدين والأخلاق والقيم الإنسانية» بل فيه منافاة شديدة للفطرة الإنسانية السليمة. 
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القاتل السريع الذي ظهر في بعض بلدان أفريقيا قبل أشهرء والمسمَّى (بفيروس أيبولا القاتل) الذي لا 
يمهل ضحاياه إلا أيامًا معدودة ليقضي عليهم» هى الله متنا وبلادنا من شرور الأمراض والأوبئة الفتاكة» 
ومن أسبامها التي حدّرنا منها رسول الله بيا . [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك 98 .]140-١‏ 

۲ نصيحة الحاكم للرعية وشفقته عليهم: 

يقول د/ بريك: «لقد حذر الي يل أنه من الوقوع في أسباب المهلكات الموجبة لعذاب الله ول 
واجتناب المحظورات» وأبان عن خشيته وك ورفقه بأته وخوفه عليهم يا يهلكهم في ادنيا والآخرة. 

كم رأينا بلاغة وقوّة الخطاب التحذيري الذي وجّهه المصطفى يكل إلى أصحابه وأمّته ترا إياهم من 
المهلكات الخمس بأسلوب سنن الله الكونية التي لابدّ من وقوعها إذا ما توفرت شروطهاء وتبيأت 
أسباءهاء فظهور الفاحشة والإعلان بها بين الناس مَدْعاة لظهور الأمراض الخطيرة» وانتشار الأوبئة 
المستعصية وغير المعروفة من قبل. 

والغش في الكيل والوزن والنقص فيههماء عقوبته تكون بالجدب والغلاء وظلم السلطان. 

وتعطيل الزكاة ومنعها يؤدي إلى منع سقوط الآمطارء وبالتالي الجفاف والجدب. 

ونقض العهد والميثاق والخيانة والغدرء ااا الأعداء واستبدادهم وظلمهم وغصبهم 
للحقوق. 

وترك الحكم بكتاب الله والحكم بغيره من القوانين والأنظمة الوضعية» عقوبته وقوع الفتنة» وسفك 
الدماء» واشتعال الحرب الأهلية. 

وفي هذا بيان أن العقوبة تكون من جنس العمل». [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك 197-187]. 

۳ - الحرص على دعوة الكفار إلى الإسلام: 

يقول د/ الحميدي: «كان عبد الرحمن بن عوف 5ه مطبقًا للسنة في دعوة الكفار إلى الإسلام فلم 
يتعجل بقتاهم» وكان من نتائج ذلك أن دخل في الإسلام سيدهم الأصبغ بن عمرو الكلبي 4 ودخول 
الزعماء في الإسلام يعني انتشار الإسلام في أقوامهم. 

لقد كانت هذه السرية دليلًا على أن المسلمين في العهد النبوي لم يكونوا يتعطشون لسفك الدماء» ول 
يكن تغريهم قوتهم وعددهم ‏ كما في هذه السرية ‏ إلى الطمع في أموال الأعداء» بل كان المطلب الأول 
الذي استمروا يلحون عليه في كل مواجهة بينهم وبين أعدائهم أن يقوموا بدعوة الأعداء إلى الإسلام فإذا 


أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم وأصبحوا في الحقوق كأفراد المسلمين». 
[التاربخ الإسلامي للحميدي .1146/٦‏ 
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ويقول د/ الغضبان: «وداعيتنا العظيم عبد الرحمن بن عوف 5ه الذي لم تنثن عزيمته» ولم يفقد 
أعصابه نتيجة الإصرار على المواجهة من خصومه كان يُربّى في الحقيقة مع إخوانه الكبار من الرعيل 
الأول» جيل الشباب هذاء على كل هذه المعاني العظيمة؛ ليكون الخميرة الحية» والنواة الكبرى لحيل 
الحديبية» الذي سيكون خلال أقل من ثلاثة أشهر مجتمعًا جديدًا بعد جيل بدر وأربعة أضعاف ذلك 
الجيل وتزيد» فيكون جيل الإيهان وجيل الحنة: ١لَنْ‏ يَدْخُلَالنَاروَجُلٌ سهد بَذْرًا وا حكييية». 

[مسند أحمد ۲۳/ ٤٠١‏ رقم ۲ وقال الشيخ الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن» وصححه الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١١‏ ؟]. [التربية القيادية للغضبان 4 / ه/1١175-1].‏ 

١‏ - توطيد العلاقة بين الداعى والمدعوين بالمصاهرة: 

ويؤخذ هذا من قول رسول الله يك لعبد الرحمن بن عوف 5د: «إنِ اسْتَجَابوا َك كمرح ابه كه 
أو ابت سَيّدِهِم. 

«وأمثال هذه المصاهرات تعتبر من أعظم الأسباب لتوطيد الود والمحبة بين القبائل» كا أنها عامل من 
عوامل انتشار الإسلام بين الناس». [السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 95-/91]. 

ويقول د/ الغضبان: «يريد النبي 5 بزواج عبد الرحمن بن عوف 5ه من ابنة سيد بني كلب زعيم 
دومة الجندل أن يزيد الوشيجة» ويعقد اللحمة» ويقوي الروابط بين الملك المسلم الجديد بدومة الجندل 
وبين دولة الإسلام في المدينة من خلال هذا الزواج» إذ يحتمل أن يكون إسلامه هربًا من السيف. ف) أن 
يغادر الجيش الإسلامي أرضه ويطمئن إلى بعد الخطر الإسلامي عنه إلا ويرجع عن دينه أو يرتد فزواج 
ابنته وكونها في قلب دولة الإسلام قد توقف مثل هذه الظاهرة» وإن كان صادقا في إسلامه فستفتح قلبه 
للإسلام أكثرء وتربط مصيره بمصير دولة الإسلام» ومصير الإسلام نفسه حين يشعر أن فلذة كبده 
مقيمة في العرين الإسلامي الذي أصبح يحن له حنينه لأرضه وبلده». [التربية القيادية للغضبان 4/ .]٠١١‏ 

ويقول د/ الحميدي :كان النبي بي بحرص على أن يتزوج هو وقادته ببنات سادة القبائل؛ لأن في 
ذلك كسبًا كبيرًا لدعوة الإسلام» حيث تكون المصاهرة سببًا في القرب وامتصاص أسباب العداء ثم 
الدخول في الإسلام». [التاريخ الإسلامي للحميدي 187/5]. 

وقد سبق تفصيل هذا في الدروس الدعوية المستفادة من حادثة الإفك. 

6 - مبلغ نفوذ المسلمين: 

يقول د/ هيكل: «دومة الجندل واحة على حدود ما بين الحجاز والشام» تقع في متتصف الطريق بين 
البحر الأحمر وخليج فارس» وأنت ترى من هذا التحديد الجغرافي لدومة الجندل مبلغ ما اتسع نفوذ محمد 
كِدِ وأصحابه» وما بلغ إليه سلطائهم وخوف شبه الجزيرة إياهم» كا ترى كيف كان المسلمون يحتملون 
المتاعب في غزواتهم» مستهينين بالقيظ والجدب وقلة الماء» مستهينين بال موت نفسه. يحركهم إلى هذا النصر 
والظفر شيء واحد هو سبب قوتهم المعنوية: الإيوان بالله وحده لا شريك له). [حياة محمد اء ميکل .]١۲ ٤‏ 


الفصل الرابع عشر: سَريّة عَبْد الرَّحْمَنَ بْن عَوْفي 5ه إلى دُومَةٍ الْجَنْدّل 


ويقول د/ الوكيل: إن وصول جيوش المسلمين إلى دومة الجندل» وهي على هذه المسافة البعيدة من 
المدينة في أرض بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميلا - أي ما يقرب من خمسة وستين كيلو مت تَا-لدليل 
قاطع على مدى ما وصلت إليه قوة المسلمين» وعلى شعورهم بالمسؤولية الكاملة تجاه تأمين الحياة للناس 
في هذه المنطقة» وأن هذه المناطق النائية كانت ضمن حدود الدولة الإسلامية» وأن الدولة أصبحت منيعة» 
ليس في مقدور أحد أن يعتدي عليها». [تأملات ني سبرة الرسول بيا للوكيل .]١10١‏ 

ويقول د/ الغضبان: «كانت هذه السرية قد وجهت إلى أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النبوية في 
الجزيرة العربية» وتكاد تكون دومة الجندل قريبة من تخوم الشام» فهي أبعد ثلاثة أضعاف عن المدينة 
بعدها عن دمشق» وهي تقوم في قلب الصحراء العربية واسطة الصلة بين الروم في أرض الشام والعرب 
في الجزيرة» وسكاهها من قبيلة كلب الكبرى» وقد دخلوا في النصرانية نتيجة جوارهم وتأثرهم بجوار 
الروم النصارى» وهي تمثل كذلك أول احتكاك بين المسلمين وبين النصارى في جزيرة العرب». 

[التربية القيادية للغضبان ١517/5‏ ]. 

5 أهمية السَريّة 4 القتال: 

يقول أ/ باشميل: «في اليوم الثالث استجاب ملكهم (الأصبغ بن عمرو الكلبي) > فأسلم وتبعه 
على الإسلام خلق كثير من قومه وكلهم كانوا نصارى. 

وهكذا حققت هذه الحملة الكبيرة أغراضهاء وكفى الله المؤمنين القتال» أما من بقي من أهل دومة 
الجندل على النصرانية (وكلهم عرب) فقد تركهم القائد عبد الرحمن بن عوف 4ه وشأنهم أحرارًا في 
دينهم على أن يؤدوا الجزية لدولة الإسلام كاعتراف بسلطانها ومقابل حمايتها لهم فقبلواء وقد تزوج القائد 
عبد الرحمن بن عوف 5د ابنة ملك دومة الجندل واسمها (تماضر بنت الأصبغ)» وأحضرها معه إلى المديئة 
فولدت له ابنه (سلمة بن عبد ال رحمن). [صلح الحديبية لباشميل /09-8]. 

ويقول د/ الغضبان: «وهذه أول مرة يحكم الإسلام خارج حدوده ويتعايش المسلمون والنصارى في 
دولة واحدة» فالذين أسلموا تُطبق عليهم أحكام الإسلام؛ والذين بقوا على نصرانيتهم تؤخذ منهم 
الجزية» وتقوم الدولة الجديدة بعد دولة المدينة على طوائف د شتى» وعقائد مختلفة» وهو تدريب جديد على 
المجتمعات الجديدة التي سينتقلون إليها فيها بعد» وينساحون في العراق والشام وني قلب فارس والروم» 
فلابد أن يتدربوا على أن لا إكراه في الدين» ون العقيدة تنبني من خلال الحوار لا من خلال السيف. وأن 


)١(‏ اسم الكلبي يطلق على عدة قبائل عربية» ولكن الكلبيين أصحاب دومة الجندل هؤلاء هم بطن من قضاعة من 
القحطانية» وهم بنو كلب بن وبرة» وهم قبيلة عظيمة تمتد ديارهم حتى تبوك وأطراف الشام» وفي الفتوح 
الإسلامية كان لقبائل كلب شأن عظيم في نصرة الإسلام» وكانوا عماد جند الشام في عهد معاوية» وكانت مدينة 
تدمر وسليمة والعاصمية هي منازل كلب» وكان الخليفة معاوية قد أصهر إليهم إذ تزوج منهم» وكان منهم جيل 
عظيم يسكن الدهناء شرقي جزيرة العرب. 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَريَّةٍ عَبْدٍ الرّحْمَن بْن عَوْف 5 إلى دُومَةٍ الجندّل 


مبادئ الإسلام حين تحكم هذه المجتمعات» وتحقق العدل والحق في الأرض هي التي يمكن أن تقود 
الناس إلى الإسلام» وليس الإرهاب والقوة). [التربية القيادية للغضبان 5/ ١1/0‏ ]. 

إن مبادئ الإسلام لها قوتها الذاتية التي تشع أنوارها على المجتمعات التي قد انغمست في الظلام 
البهيم. [السيرة النبوية للصلابي ؟/ ١؟7].‏ 

-الفرحة بانتصار العقيدة: 

يقول د/ الغضبان: «وعودة إلى هؤلاء السبعمائة الذين مضوا في هذه السرية إلى مجاهل البيد» حيث 
يمضون في السير مالا يقل عن خمسة عشر يومًا في تدريب عنيف على الجوع والعطش والمشقة والتعب» 
ثم يعودون بعد هذه الجولة كلها دون شيء» فلا غنائم ولا أموال ولا چال» ولا تعم» ولا شاء» ولا 
سلاح» إن| يعودون بفرحة غامرة» وهي انتصار هذه العقيدة» وانتشار هذا الدين» وتمكنه في الأرض» 
وهذه أعظم ثروة يعودون فيها تفوق الغنائم» وتفوق المكاسب» وتفوق الثروات كلهاء فقد تعلموا من 
قائدهم ئا قوله : الله لن يهي الله بك َجُلّاوَاحدًا حر َك مِنْأَنْيَكُونَ لَك مر العم 

[البخاري في المغازي (۳۸۸۸) ومواضع أخرىء ومسلم في فضائل الصحابة نہ 5731 5)...]. 

فكيف إذا أسلم قطاع كبير من قبائل كلب» وعلى رأسهم سيدهم الأصبع بن عمرو 44؟! هي دورة 
عنيفة عقيدية» خيالية من كل حظوظ الدنيا. 

وهكذا يجب أن تكون تربية جيل النصر بحيث لا تبطره المكاسب» وتتحلب أشداقه للمغانم» كما لا 
يتحسر على فواتها ويندب حظه على فقدانهاء إنه جيل يخط في هذه الأرض معام أمة جديدة كل فرد فيه 
أمة بذاته. 

وإذا كان السبعماثة في خد قد فقدوا النصر؛ لأن فيهم من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة» فلم يتح هم 
تلك التجارب العنيفة قبيل المعركة؛ لتتم صياغتهم الكاملة على ضوء العقيدة» وكان الانتشار الأفقي على 
حساب التغلغل والبناء في الأعماق فبقيت شريحة منهم دون المستوى المطلوب انارت أمام إغراء الغنيمة 
وعصت الله ورسوله» وأدت بتصرفها إلى انتزاع النصر من الأمة المسلمة» بين نجد هؤلاء السبععائة» وقد 
أمضوا قرابة شهر في العَدَوِ والرواح والإقامة أو ما يزيد عن شهرء يتلقون من القيادات المسلمة العليا كل 
الدورات التربوية النظرية والعلمية والسلوكية» ويصهرون ذا الدين صهرًا ك تعاد صياغة التركيبيات 
الكيوائية بالنار والحرارة». [التربية القيادية للغضبان /٤‏ 1/5١78-1؟١].‏ 

۸ ۔ حكم طلاق مرض الموت: 

ذكر المؤرخون أن عبد الرحمن بن عوف خ4 توفي وتماضر الكلبية لما تزل في عدتها من طلاقه فورثها فيه 
الخليفة عثمان د وهذا صار سندًا فقهيًا قويّا للذين يقولون بعدم صحة الطلاق في المرض الذي يموت 
فيه المطلق» وهو مذهب المالكية. [صلح الحديبية لباشميل .]٠۹‏ 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةٍ عَلِيّ بْنِ أبي طالب هه إلى بَنِي سعد بدك 


الفصل الخامس عشر 
سَرِيّة عَلِي بن ابي طالب #5 إلى بَنِي سعد بدك 
شعبان ٣ھ‏ /ديسمبر (كانون أول) ۲۷٣م/‏ ڪيهڪ ٣٤٤‏ قبطي 
المبحث الأول 
عرض سريَّةٍ ةعَلِيَ بْن أبي طالب #5 إلى بَنِي سَعْدٍ بدك 

التعريف يفدك: 

يقول د/ بريك: «فَدَك ‏ بفتح أوّله» وثانيه» وقيل: بالفتح» وقيل: بالتحريك» وآخره کاف» قال ابن 
دريد: فدّكت القطن تفديكًا إذا نفشته» وفدك: قرية بالحجاز. 

قال عياض: هي على يومين» وقيل: ثلاثة من المدينة» وأقرب الطّرّق من المدينة إليها من التقرة مسيرة 
يوم على جبل» يقال له الحبّالّة والقذال» ثم جبل يقال له: جُبار» ثم يَرْبغ» وهي قرية لولد الرٌّضاء وهي 
كثيرة الفاكهة والعيون» ثم تركب الحرّة عشرة أميال» فتهبط إلى فدك. 

لا كع ر رفاك وطريق ای و طرق تنا ف يتن داو ارپ اا 
إلى القصةء وهناك تُصدّق بنو عوال من بني ثعلبة بن سعد ثم ينل خلا فتصدّق الخضر خضر غارب» 
ينل المغيثة قتصدّق سائر بني حارب» ثم الاوية لأشجع؛ َم الرقمتين لبني الصادرء ثم مرتفقًا لبني قتال 
بن يربوع» ثُمّ فدك ثُمّ الخُراضة» ثم خيبر» وني فدك عين فوّارة ونخيل كثيرة» وحصن فدك يقال له: 
الشمروخ» وقيل: سيت بفدك بن حام لأنه أوّل من نزها. وذكر البكري أنَّ أكثر أهلها أشجع». 

وقال ياقوت: «كان أهلها هود (ربّا كان يسكنها اليهود. وقبيلة أشجعء معَاء أو أن اليهود كانوا هم كان 
المدينة» وقبيلة أشجع كانوا يسكنون حول المدينة ويشتركون مع يهودها بحلف مثل بقية القبائل الغطفانية 
الأخرى)» فلا فتحت خیبر طلبوا من التي کل الأمان على أن يتركوا له البلد» فكانت له حاص لأتها ما 
لم يُوجف عليه بخيل ولا ركاب» فكان يصرف ما يأتيه منها في أبناء السبيل» وني رواية: ا نم صا حوه 
على النصف» ولم يزل أهلها بها حتى أجلى عمر #ه اليهود فوجّه إليهم من قوم النصف» وعوّضهم عنه 
وأجلاهم إلى الشام». / 

ولمًا فيض رسول الله اة قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: (إنَّ رسول الله اة نحلنيها (النَخلُ: هو 
العَطَاءُ بلا عوَض)» فقال أبو بكر الصّدّيق 5ه: أريد لذلك شهودّاء وها قِصَّةء ثم أدى اجتهاد عمر بن 
الخطّاب ذه بعده لما فحت المتُوح وانّسعت على المسلمين أن يردها إلى ورثة رسول الله كك فكان عل بن 
أبي طالب #ه» والعبًاس بن عبد المطلب 5ه يتنازعان فيهاء ويتخاصان إلى عمر #ه» فيأبى أن يحكم 


)١(‏ اسم سعد يطلق على عدة قبائل منهم العدنانية والقحطانية» وأما هؤلاء فهم (على ما يظهر) بنو سعد بن ثعلبة» 
بطن من ذبيان ثم من غطفان العدنانية. 


بينهماء ويقول: «أنتم) أعرف بشأنكما)» ولم ولي معاوية 5ه أقطعها مروان بن الحکم» ووهبها مروان لابنيه 
عبد الملك» وعبد العزيز» ثم صارت للوليد بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزيز» ولمًا ولي الوليد استوهبا 
مئه عمر بن عبد العزيزء فكانت له خالِصَةً تغل له عشرة آلاف دینار» وكانت من أحبٌ ماله إليه» ولكته 
حينم ولي الخلافة» كتّبّ إلى عامله بالمدينة يأمره برد فدك إلى ولد فاطمة رضي الله تعالى عنهاء فلا ولي يزيد 
بن عبد الملك قبضهاء فلم تزل في أيدي بني ميه حتى ولي الفاح الخلافة فدفعها إلى الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب غه » فكان هو القَيّم عليها يُمَرّقُها في بني علي بن أبي طالب د فلحا ولي المنصور 
وخرج عليه بنو الحسن قبضها عنهم» فلا ولي المهدي أعادها عليهم» ثم موسى الحادي ومّن بعده إلى أيام 
المأمون» فجاءه رسول بني علي بن أبي طالب ك فطالب بهاء فأمر أن يُسجل هم بهاء فكب السجل وقرئ 
على المأمون» فقام دعبل الشاعر وأنشد: 
أصبح وجه الزمان قد ضحکا برد مأمون هاشم فدكا 

ولا استخلف جعفر المتوكل ردّها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله ياء وأبي بكر الصديق #م). 

وفدك: «قرية مشهورة» وقد استغرب مد الدين الفبروزآبادي الذي عاش في القرن الثامنء» 
والسمهودي في القرن التاسع» عدم معرفة أهل المدينة ها في ذلك الوقت على شهرتهاء فربّا كان ذلك 
بسبب خرايهاء فقد ذكر الحلبي الذي عاش في القرن العاشر أَنَّا كانت خرابًا في عهده. أو ربا لتغيّر 
اسمهاء ففدك اليوم تُعْرّف بالحائط وتقع ضمن نطاق منطقة حائل الإدارية بين محافظة الحليفة ومحافظة 
خيبر» وجل أهلها اليوم هم من قبيلة الرشايدة». 

[ينظر: معجم ما استعجم للبكري .3١15-1١16/*‏ معجم البلدان للحموي ۲٠١-۲۳۸/٤‏ الروض المعطار 
للحميري 2418 وفاء الوفاء للسمهودي 5/ ۱۲۸١-٠۲۸١‏ . والسيرة الحلبية ۳/ ١۸٨۱ء‏ معجم البلادي .]۲٠١‏ 

هذا ومن الملاحظ أن منطقة عمليات السرايا لم تكن قرية فدك ذاتهاء وإنَّ) المنطقة المحيطة بهاء والتي 
كانت تسكنها قبيلة بني مرّة» وقبيلة بني سعد بن بكر» ولكن باعتبار قربها من فدك تجوّز أهل المغازي 
بنسبتها إليها. 1 

قال الحلبي» والزرقاني» تعليقًا على أن بشير بن سعد 5ه قائد السرية» تحامل على نفسه ‏ حينم| أصيب 
هو ومّن معه ‏ حتى أتى فدك فأقام بها أيامًا حتى ارتفع من الجراح» قالا: «وهذا يدل على أن بني مرّة 
الذين توجّه إليهم بشير لم يكونوا بفدك» بل بالقرب منهاء فتسمّحوا في قوم إلى بني مرّة بفدك لمجاورتها 
وكوها من أعملها». [السيرة الحلبية */ 2197 شرح المواهب للزرقاني ۲/ 8٠‏ ]. 

وكذلك الآمر بالنسبة لسرية علي بن أبي طالب ذه إلى بني سعد). [غزوة مؤتة لبريك .]١١6-١ ١8‏ 

تاريخ السرية: 

يقول د/ بريك: «ذكر ابن إسحاق خبر السرية مقتضبًا في جملة السرايا؛ لذلك لم يذكر ها تار ًا محدّدّاء 
ونا ذكرها بعد سرية غالب بن عبد الله الليثي 5 إلى بني الملوح. 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةٍ عَلِيّ بْنِ آبي طالب هه إلى بَنِي سعد بدك 


وانفرد الواقدي» وابن سعد بالإسهاب في الحديث عن خبر السرية كعادتهماء نقلا عن شيوخههم|ء فكان 
من الطبعي أن يذكرا لها تار ًا محدّدًا حيث ذكرا أنها كانت في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله يكلة. 

وذكرها خليفة بن خياط كذلك ضمن السرايا التي كانت سنة ست من الهجرة» دون أن يحدّد الشهر 
الذي أَرسِلّت فيه. 

ونقل الطبري» وابن القيم» وابن كثير» حديث الواقدي عنها في أحداث السنة السادسة» دون تعليق 
منهم على ذلك» وكذلك ابن سيد النَّاس نق عن ابن سعد. 

واقتصر الشامي على رواية الواقدي» لكنّه لم يذكر شيئًا في شرحه عن تاريخ السرية. 

ما القسطلاني» والمقريزي» فَإِنََّما تابعا الواقدي» وابن سعد في روايتيها». 

[غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشهالية لبريك .]٠١١-١١۹‏ 

أحداث السرية: 

يقول أ/ باشميل: "هي دورية عسكرية كبيرة قام بها علي بن أبي طالب 4ه لبث الرعب في قلوب قبائل 
بني سعد بن بكر بفدك» وكان عدد رجال هذه الدورية مائة فارس» أعطى النبي بيا قيادمهم لعلي بن أبي 
طالب 5ه وأمره بأن يغير علي بني سعد بعد أن تلقى بء من استخباراته أن بني سعد قد قرروا أن 
يساندوا هود خيبر ويمدوهم بالرجال مقابل أن يعطي اليهود هذه القبيلة جزءًا كبيرًا من تمر خيبر. 

وهذا يدل على أن اليهود كانوا يستعدون (منذ زمن طويل) للغزو المنتظر الذي قام به النبي كَل أخيرًا 
لخيبر» فأخضعها وأنبى الوجود اليهودي فيهاء كا يأتي تفصيله إن شاء الله في غزوة خيبر ۷ ه. 

وقد تحرك على بن أبي طالب ك بدوريته المسلحة» واستمر في تحركه ستة أيام يكمن فيها ليا ويسير 
نهارًا. 

وني اليوم السابع» وصل علي 5ه بدوريته مشارف (فدك)ء وهناك وجد رجلا ( يذكر المؤرخون 
اسمه) فسأله عن العدو من بني سعدء فخاف الرجلء فطمأنه قائد الدورية علي < بأنهم لا يريدون به 
شرا فاستوثق لنفسه قائلًا: أخبركم عن مكان القوم على أنكم تؤمنوني» فأعطوه الأمان» فأرشدهم إلى 
الوادي الذي تتجمع فيه بنو سعد. 

فأغار عليهم الإمام علي 4 برجال دوريته» وكان على رأس العدو (وبر بن عليم) ولم يثبت بنو سعد 
(بالرغم من كثرة عددهم) أية مقاومة. 

بل كان همهم النجاة بأنفسهم» ففروا ومعهم النساء والأطفال فقط» وتركوا مواشيهم» فاستولى عليها 
رجال دورية علي بن أبي طالب ظ. 


وكانت خسائة بعير وألفي شاة» قسمها القائد علي ذه على رجال دوريته كا تقسم الغنائم بعد أن 
عزل الخُمس منها ليوضع تحت تصرف النبي كَل ورئيس الدولة ليدخرها لنوائب المسلمين كا هو المتبع» 


ثم عاد علي 5ه بدوريته إلى المدينة دون أن يلقى كيدًا. 
2 3“ تر“ و ی أن قرا ر ا لص دأ يرو لكان ا فرك 2 اسار ينا حور ا حر 5 
قال الواقدي: حدني عَبْدَ الله بن جَعْمَر عَنْ يَعْقوبَ بن عتبةء قَالَ: بعت رَسُولَ الله ل عليه في 


200 کی م بره ا م ا ر 4 ی سا کی و د ع رو اي 0 لے 
مائة رَجُل إل حي سَعْدِ بِمَدَكِ وبلغ رَسُولٌ الله اة أن هم عا يُرِيدُونَ أن يمُدوا يهود خيب فسار اليل 


وَكَمَنَ النَهَارَ حَنَّى انتھی إِلَ امج (ماء بين خيبر وفدك) فَأَصَابَ عَيْنا فَقَالَ: «مَا أَنْتَ؟ مَل لَك عِلْمٌ يا 
1 کی عدو دو عد 8 


ال 2 اه E‏ 1 5 2 1ه def.‏ 3 ترك 1 مه بعري 
وَرَاءَك من مع بني سَعْدٍ؟)» قَالَ: لا ءلم لي به» فسدوا عليه فار انه عن م بعثوه إلى حي يعض على 


72 


وو ر تَصْرَهْمْ عَلَ ن لوا م من رهم کا جَعَلُوا لمهم وَيَقْدَمُونَ عَليْهِمْ فقالوا لَهُ: هين 
لقم ال: ركهم وَكَد َع مِنْهُمْ ماتا رَجُلٍ وَرَاسْهُمْ وبر ابن عُلَيْم الوا: قر نا حى تَدُلنَاه قَالَ: 
عَلَ أن ثومنوني» قَانُوا: إن دتتا عَلَيْهُْ وَعَلَ سَرْحِهمْ اماك وَإِلَّا فاد أَمَانَ لَك قال: قَذَاكَ فَخَرَجَ بم 
ليلا كُمْ حَبَّى سَاءَ ظَْهُْ به وَأَوْقَ مم عَلَ قَدَافدَ (الفدفد: الفلاة» وا مكان الصلب الغليظ والمرتفع) وَآكَام 
(الأكمة - حرّكة: اليس مشر عدار E‏ رطا نال أو للر عن يكرك افد اناا ماخر لد 


26 


وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرًا. ثُمَّ أفضَى بم إل سُهُولَةِ فَإذَا َعَم کر وسا فَقَالَ: هَذَا نَعَمْهُمْ 
راوه فَأَغَارُوا عَلَيْه فَصَمُوا النََّمَ وَالشَّاك قَالَ: أَزسِلُون! فَالُوا: لا حى تأْمَنَ الطَلَبهء ودر بم 


ل ل لتر ا ر ی هط و ل ع مت ب الت لق ري رشي را 87 

الرّاعِيَ رِعَاءَ العَنَم وَالسَاءء فَهَرَبُوا إلى جمْعِهِمْ فحذروهم» فَتمَرّقوا وَهَرَبُواء فال الذليل: عام تحبِسنِي؟ 
A oF O TS‏ 12 2 ۹ او و ر هم کر 8 و سر ده 
قد ترقت الأعرَابٌ وأنذرهم الرّعَاءٌ قال عل 5: 1 تبلغ مُعَسْكَرَهَمْ» فانتهى مم إِلَيّه فلم يَرَ أَحَدَاء 


Ez‏ و 3 2 3 56 ۶ ج 
فأرسلوه وَسَاقوا العم وَالشَاءَ» النعم حمساتَة بعير» وألفا شَاة. 
82 3 و و کو بز N‏ ا اير ا 0 
حَدثني أَبيرٌ بن العلاءِ عن عِيسَى بن عليلة عن أبيه عن جَده قال: إن لبوادي اهَمَج إلى يديع (أرض 
من فدك» وهي مال للمغيرة بن عبد الرحمن بن ا حارث المخزوميء ويذكر البلاذري أنها تسى اليوم: الحويط. 
5 : 8 اداه مذ و ات 
البكري: معجم ٠٤٤ /٤‏ البلاذري: رحلات 14. غزوة مؤتة لبريك 175) ما شَّعَرْتٌ إلا بتي سَعْدِ ولون 
8ل لاو و ا نواد و و ا و ور 21 
ef A BN‏ مم دي e ER‏ ا 
السِيرُ؟ قَالَ: الشَّرّء سارت إليتا وع محَمَدِ وَمَا لا طاقة لتا به قب أن تأخد للحرب أهبتهاء وَقَدَ أحذوا 
2 حت ات ب ی ا ری یھ ورک و ر ا اک اخ ابد ا 8 ساق 00 فوع 
رَسولا لتا بعثتاه إل حي فأَخبرَهُمْ حَبرَنَاء وهو صَتَعَ بنا ما صَنَعَ» قلْتُ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: ابْنْ أخي. وَمَا 
2 چو و ار رر گے ا ع عور قدي ef‏ ماس 16 مام عر e‏ 


22 


27-00 ل A‏ ملم 0 كوو 5 ص تی ر 5 ی سين راجيا - کی ا 
فصتع م ما صَنْعَ» ثم أوقع بأهل الحصون بِيَثربَء فينقاع وَبَنِي النضير وقريظة» وهو سَائْرٌ إلى هَولاءِ 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةٍ عَلِيّ بْنِ أبي طالب هه إلى بَنِي سعد بدك 


پیب فَقَالَ لي وبر : ا ت ذَلِكَ! إن يها رجالا وَحُْصُوئًا مَرِيعَة مَيعَةَ وَمَاءً وَاتِنّا (وتن الماء: أي دام ولم ينقطع)» 


تمر 


چ قدي عد ره 


5 مهم مد بد وَمَا أَْرَاهُمْ أَنْ يَغْروهُ في عفر داري قُلْتُ: وَتَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ُو الرَأَيْ م 
فَمَكَتٌ عل ذه لاء م سم العام وَعَزَلَ امس وَصَفِيَّ (الصَّفِىُ: ما كان خالصًا للنبيّ لةِ) النِيّ كلل 
فوخ انناف اوت دعن ا لحد قَدِمَبيَا. [المغازي للواقدي 0 

مصادر ومراجع للدراسة: 

- كتب السنة: الأساس في السنة لحوى (509 ١اه)‏ ۲/ ۷۲۲ .۷۲۳١-‏ 

ب- كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: المغازي للواقدي (701ه) 577/7 -057. الطبقات لابن 
سعد (۲۳۰ ه) »۸٦/۲‏ تاريخ الطبري (١٠۳ه)‏ 557/7, دلائل النبوة للبيهقي (/ه:ه) /٤‏ 86م-دى الاكتفاء 
للكلاعي (577*5ه) ۲/ 414» تاريخ الإسلام للذهبي (۸٤۷ه) /١‏ 54 ء زاد المعاد لابن القيم ١(‏ 4/اه) ۲/ ۲۸٤‏ البداية 
والنهاية لابن كثير (٤۷۷ه)‏ 5/ 57 27 إمتاع الأسماع للمقريزي (855/ه) /١‏ 2770-7794 سبل الحدى والرشاد للصالحي 
(45ه)5/ :16 5ه 

ج- كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله ٤۷٣‏ -41/5» السيرة النبوية للصلابي 7/ 0 7”. 

د كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل ٠٠٠-٥۹‏ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 
۷ -48. فقه السرايا للعيساوي ٠٠١ + ١5٠‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك 170-111 


الفصل الخامس عشر: سريّة عَلِيَّ ْن أبي طالب #5 إلى بَنِي سَعْدٍ يفدك 


98 5 ا اا د ت 2 3 15 2 58 سه 0 
خرائط سريةٍ علي بن أبي طالب 4# إلى بِيِي سعد بفدك 


شعيان "اه 


كا 
أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠١١‏ . 
وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة كه إلى نجد. 


المبحث الثانى: الدروس والعبر المستفادة من سريّةٍ عَلِىَّ بْن أبى طالب 45 إلى بَيِى سعد بدك 


المبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من سريَّةٍ عَلِي بن أبي طالب له 
١‏ تربيةالأبناء والأقربين على التضحية والفداء: 
سبق تفصيله في سرية حمزة 5 إلى العيص ۲ ه. 


القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرياؤه: 


سبق تفصيله في غزوة بني قينقاع ۲ ه. 
۳ أهمية جهاز المخابرات: 


يقول د/ بريك: اما ورد أن سبب السرية هو تلك الأخبار التي بلغت التي بلا عن تحركات بني سعد 
بن بكر المعادية للمسلمين» ذلك يعطينا دلالة و اضحة أن الي كيا كان يتتبع أخبار الأعداء أولًا بأول. 

ومغل هله الروايات و كد ا أن رول الله يله كانت لديه شبكة كه متظمة هن العز وف رة ين 
أعدائه» جعلته دائًا وأبدًا في الصورة معهم» يعرف سكناتهم وحركاتهم أولا بول غا مكنه کشا من 
ل ال ل ل 
الكثير من الجهد. وحقن الكثير من الدماء التي كانت ستسيل لو تكن أولئك الأعداء من استكمال 
خطّطاتهم تلك وتنفيذها ضد المسلمين» وذلك ما كان يصبو إليه المصطفى بي في جهاده مع أعدائه؛ لأنه 
يل كان حريصًا شد ا جص على بلوغ أهدافه السامية من ذلك الجهاد امس بأقل قدرٍ ممكن من 
الخسائرء ودون| إراقة دماء كثيرة. 

إلا ما كان من بعض أولئك الأعداء الذين كانوا يشكلون تهديدًا قويّا ومستمرًا للمسلمين بقواهم 
العسكرية والسياسية» والتي كانت تشكل حاجرًا قويا أمام الناس لاعتناق ما يريدون بحرّية» فكان لابْدٌ 
من الإثخان في تلك القوى المسيطرة لإضعافها والقضاء على هيمنتها في المنطقة. 

إن نظام المخابرات تفتخر به اليوم الدول المتقدمة ماديّاك وله أولوية كبيرة في جيوشها المتطورة» 
وتمارسه بأساليب غير حضارية ارتبطت بالظلم والعدوان والغدر. 

ولك الرسول القائد ية كان له قصب السَّبّق فيه» كا أنه مارسه في نطاق الحرب الفروسية المشرفة» 
دون المساس بالأخلاقيات وال العُليا». [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .]٠١۸-١۲۷‏ 

ويقول أ/ حوى: «إن رسول الله ية كانت تأتيه أخبار تحشدات الأعداء في أوائلهاء فلم يكن يفاجاً 
بحادثة ولا تدبير يدبره الأعداء» وهذا يجعلنا أمام أهم قضية في الحرب والسلم» وهي قضية أجهزة 
المخابراتء إن العالم كله قد أدرك اليوم أنه بقدر ما يكون جهاز المخابرات قويًا فإن ذلك يعوض عليك 


أشياء كثيرة ويجنبك أشياء خطيرة» صحيح أن ذلك قد يكلف ولكن مهما كانت التكلفة فالربح أكبرء إنه 
بالنسبة لأي نظام يشكل جهاز المخابرات عينه التي تكشف الخطأ والخطر فتتلانى الأخطاء وتستأصل 
الأخطار قبل وقوعهاء ومهما يقال بالنسبة لأجهزة المخابرات فالمسألة أخطر وأكبر» وكل ما يمكن أن 
تحققه أجهزة المخابرات في العالم كان يتحقق لرسول الله بيه أحيانًا عن طريق عالم الأسباب وأحيانًا عن 
طريق الغيب» فكم من مؤامرة كشفها جبريل اناه ولكن رسول الله ئي مع هذا لم يكن ليغفل فذلك 
تكليفه» ولقد كانت تتجمع عند رسول الله يَكِةٍ المعلومات من مصادر متعددة: سراياه الاستطلاعية» 
المسلمون المتخفون. المتعاطفون مع المسلمين» المعاهدون, الفراسة واستكشاف ما وراء السطور المهم أن 
رسول الله يه ما كان يفاجأ بتآمر داخلي أو تبديد خارجيء وهذا يجعل المسلمين في عصرنا أمام قضية 
يجب أن يعطوها كامل الاعتبار» مع ملاحظة الضوابط الشرعية). [الأساس في السنةالسيرة لحوى ۲/ .]۷١١‏ 

٤‏ - دقه الرصد الحربي: 

يقول أ/ الشامي: «كان مركز تجمع اليهود بعد غزوة بني قريظة هو خيبر» وكان من المتوقع أن يتابع 
اليهود فيها عداوتهم للرسول يَكِِهِ ولهذا كان يي يتحسس أخبار خيبر وما يدور حوها». 

[من معين السيرة للشامي 4ه 7]. 

ويقول د/ الحميدي: «في هذا الخبر مثل من خبرة النبي يا الحربية ودقة رصده لأعدائه» فقد علم عن 
تحركات بني سعد بفدك التي أرادوا بها إمداد مهود خيبر الذين قد عزموا على غزو المدينة» فأرسل هذه 
السرية بقيادة علي بن أبي طالب #5 لتفريق جمعهم والقضاء على قوتهم قبل أن ينالوا مقصدهم. 

وقد نجح علي ومن معه اہ في تفريق جمعهم» وإرهاءهم وشل قوتهم بها غنموه من أموالهم التي 
يستعينون بها في الحرب. 

وهكذا يكون التخطيط الحربي السليم» وذلك بقطع الطريق على تجمع الأعداء الكبير حتى لا يتقوى 
بالإمدادات الحربية الصغيرة». [التاريخ الإسلامي للحميدي 5/ ۱۸۹-۱۸۸]. 

ويقول د/ الغضبان: إن هدف هذه السرية واضح» هو أن تفتت أي تحالف يمكن أن يتم بين الكفار 
من اليهود والمشركين من العرب» ومن أجل هذا تراقب التحركات على الساحة العربية كلهاء وحتى لا 
يفاجأً المسلمون بموقف» يفوتهم التصرف بعده» كانت الخطة عند سيد الخلق ئ أن يبقى زمام المبادرة 
بيديه» ولا يفلت أي حدث منه» وعظمة القيادة هي التي تتلا الأزمة قبل وقوعهاء لا التي تعالجها 
وتعالج آثارها بعد وقوعهاء وحيث انتقل ئي بالأمة من الدفاع إلى الهجوم, فها هي قواته تجوب الجزيرة 
العربية لتضرب أي تحالف يمكن أن يتم ضدهاء وفي مفهوم القوة» وإثبات الوجود العسكري قبل إثبات 
الوجود السيامي لابد أن يشعر كل الحلفاء في الساحة أنهم أمام قوة لا تقاوم» والعبقري العظيم» 


المبحث التانى: الدروس والعبر المستفادة من سريّةٍ عَلِىَّ بْن أبى طالب 45 إلى بَيِى سَعْدٍ بدك 


والعسكري الكبير علي بن أبي طالب ذه الذي طارت شهرته في الآفاق» والذي يسبقه صيته داتًا قبله 
وخاصة بعد أن أجهز على عمرو بن عبد ود العامري في الخندق» أشهر أبطال قريش» ها هو يري العدو 
الحزم والوعي وسرعة الانقضاض وامبادرة» كا كان يفعل إخوانه من الفدائيين الأنصار» وليس المهم أن 
تخوض المعركة وتشخن قواتك في الجراح» إنما المهم أن تهدم العدو بالرعب» وتحيط به بالإحباط» وتسلم 
قواتك فتية لك وهذا الفهم العسكري هو الذي نفذ علي #ه فقد أمسك برأس الخيط هذا العين الذي 
اختارته بنو سعد بن بكر؛ ليكون رجلها الدبلوماسي والعسكري في إقامة التحالف مع مهود خيبر» 
وبالوقوع عليه وأسره» أصبحت كل الخيوط بيد علي رضوان الله عليه وأصبح رهينة عسكرية بيده 
حيث نفذوا المهمة الأولى في الدلالة على الشاء والنعم» ورأى أن مهمته قد انتهت لعله يستطيع لو أفلت 
استدراك ما فاته» لكن وعي الزعيم الاشمي علي ك كان أكبر من أن يدعه ينطلق في هذه الصحراء 
يؤلب الصفوف ضد المسلمين» فاعلمه أنه لن يفلت من الأسر حتى تأمن السرية الإسلامية الطلب من 
العدو» ولن تأمن الطلب وهي في أرض العدوء حتى يقودها الأسير إلى معسكر قومه» وتتأكد السرية 
المسلمة أن جع العدو قد تفرق» وقواته قد انسحبت من المواجهة. 

إن اليقظة الكبرى لدى القائد العظيم علي 5ه هي دروس عسكرية عالية في مدرسة الحرب 
الإسلامية» يشرف على تنفيذها أخو رسول الله بي وآقرب الناس إليه ابن عمه علي بن أبي طالب ذه 


وهي من جهة ثانية خبرة عسكرية ضخمة في حرب الصحراء» تضاف إلى رصيد هذا القائد البطل». 
[التربية القيادية للغضبان .]۱۷۸-١۷۷ /٤‏ 
ه- أهمية المسير الليلي والكتمان: 
يقول د/ بريك: «تحرّكت هذه السرية كا ورد في رواية الواقدي» وابن سعد في مسير ليلي إلى أرض 
العدوء وقد كانت تلك إستراتيجية ذكية تزوّد مها قائد السرية من مُبْتَكِر الإستراتيجيات العسكرية رسولٍ 
الله ية التي استطاع بها تحقيق مبدأ الكتمان مع أعدائه» حرمهم من معرفة نواياه» واتجاه حركة قوّاته. 
لقد كانت معظم القبائل التي غزاها الب بيا وبعث إليها سراياه قبائل «قوية وها حلفاء وأنصارء 
فلو أنها عرفت بمسيره لسارعت بالاستعداد للقائه ولاستعانت عليه بحلفائها وأنصارها لمعاونتها يوم 
اللقاء» ولكن عناية الله أولّاء ثُمّ المسير الليلي حال بينها وبين ذلك كله فاستطاع التي بلا بقواته القليلة 
بالنسبة لقوات تلك القبائل» أن يتغلّبٍ عليها ويقضي على نياتها العدوانية» ويُلْقِي الرّعْبَ في نفوسها 
ونفوس القبائل الأخر التي سمعت بانتصار المسلمين». [الرسول بل القائد لطاب 1107-715]. 
[غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .]١7/‏ 


- الأخن بعنصرالمباغتة والمفاجأة 4 الغزو: 

يقول د/ بريك: «ما ورد في هذه السرية والسرايا قبلها من شن الغارة على الأعداء ومباغتتهم في 
ديارهم في غفلةٍ منهم» وتلك إستراتيجية اتبعها الرسول ية مع نوع معيّنٍ من الأعداء وهم الأعراب» 
بيك عاط اما پار کد ارم :لين خلال شيك الین ألكوثة ديار لكان دان با ف ار 
قبل استكمال جاهزتهم واستعدادهم» فالأعراب أشداء إذا ما استعدوا جيدًا للقتال» وانتظمت صفوفهم 
فيه» عندها تكون مقاومتهم أكبر» وقتاهم أشرس» كا أئَُّم يستطيعون وبسرعة فائقة حشد قوَّة إمدادات 
كبيرة يتمكنون بها من الإطباق على أعدائهم وحصرهم من كل الجهات» وقد عرف رسول الله َة ذلك من 
خلال تجارب سابقة معهم في الرجيع» وبئر معونة» وسرية زيد بن حارثة 44 الأولى إلى بني فزارة» وغيرها». 

اندر ل ل لاه علا راتخي رتوار بو تر افا سيره O‏ 
وتبٹ الرُعْبَ في قلويهم ” '» وتثير الاضطراب والفوضى في صفوفهم» فيسهل حين ذاك السيطرة عليهم 
وهزيمتهم» كا حدث في هذه السرية». [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك .]٠١۹‏ 

۷- نفسية العدو وسيب الهزيمة: 

يقول د/ الغضبان: «وحتى نعرف الصورة هذه السرية» وهذا الجيش في نفوس بني سعد بن بكر« 
نأخذ صورة من داخل معسكر العدو» ومن قلب بني سعد بن بكرء التقطها الإمام الواقدي من أحد 
شهود العيان الذين شهدوا المعركةء وهذه هي الميزة الكبرى التي امتاز بها الواقدي الإمام في السيرة على 
كتاب السيرة جميعًا في التقصي الكامل للخبر. 

يقول الواقدي: حَدَثَنِي أدبن اعلا عن يی بن َل َنأ عن جد قَالَ: إن لَبِوَادِي اهم ج إل 
بي ما عرزت الا ي سعد خياود الط َم ارون مت مَادَهَاهُم اليَومَ؟ فَدَئَوْتَ إِلَيْهِمْ فَلَقِيتَ 
راسم وبر ن ليم » فقلت: ما هَذَا الَسِيث؟ قَالَ: اشر سارت ایتا جوع مح وما لَا طَاقَةَ لتا به قبل أن 
درك اله ول لسرا ورا بعالل سي اسع را رار قم اساي ملت 
من هُو؟ قَلَ: أي وما كن دفي العرب کتی واا جح لب ينك فَقُلتُ: إفي آری أمر حم أرَاقذ 


کر 


اَم وَعَلظ اوفع بقريش فَصَتَعَ يم اصع كم وق بأل ا لصون يرب يع ويي الضيرِوَفْريْظَةه 
وهو سار إل لاء بحي قال لي وبر : لاش ذَلِكَ! إن با رجالا وَحْصُوئً مَِيِعَةٌ عة رما واتتا لامكا 


مِنّْهُمْ محمد بده وَمَا أَحْرَاهُمْ أَنْيَعْزُوهُ في عُفْرِ داري قَلتُ: وَكَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: رای کا 


)١(‏ المباغتة أقوى العوامل وأبعدها أثرًا في الحرب» وتأثيرها المعنوي عظيم جدَاء وتأثيرها من الناحية النفسية يكمن 
فيم تحدثه من شلل متوقّع في تفكير القائد الخصم. الرسول القائد كك خطاب .40١‏ 


المبحث التانى: الدروس والعبر المستفادة من سريّةٍ عَلِىَّ بْن أبى طالب 45 إلى بَيِى سَعْدٍ بدك 


مک عل ند اء تم قسّمَ العَتائم وَعَرَلَ امس وَصَفِيّ الي يكل َو حا تُدْعَى ا دة قَمَ بها 
[المغازي للواقدي ۲/ 057]. 

فهذه نفسية قائد العدو وبر بن عليم» يتحدث عن فشل مخططه كاملا حين بوغت بالقوات النبوية 
تطارد تجمعاته وتلاحق فلوله» ويعرض السر في فشل مخططه كله» حين قبض على ابن أخيه لولب الحركة 
كلها شجاعة ودهاء وسياسة» فهو المكلف بالصلة بيهود خيبر» وكا وصفه: (وَمَا كُنَاتحْدٌ في الحَرَب قَتَىَّ 
وَاحِدًا أَْمَحَ لب ِنْةُ). 

إننا نذكر على سبيل المقارنة كيف أن حركة إسلامية معاصرة» قامت بثورة مسلحة تواجه بها 
الطاغوت في أرضهاء وقد أحكمت خطتهاء وربطت خيوطها بين التحرك العسكري على مستوى 
الجيش» والتحرك الشعبي على مستوى المجاهدين من خلال رجل واحد انتهت عنده أسرار هذا التنسيق 
كله» وكيف أن الثورة ضُربت كلهاء وكشفت خيوط التحرك كله حين وقع الرجل المحور أسيرًا بيد 
الطاغوت» وسالت دماء المسلمين أنهارًا بعدهاء ولم تزل تعاني من آثار هذه المحنة حتى اليوم» ومن هنا 
ندرك عظمة القائد الفتي علي ذه حين أخذ الرجل المحور أسيرًا بين يديه» أنبى به حربًا» وخضد به شوكة 
كان يمكن أن تؤذي المسلمين فترة طويلة). [التربية القيادية للغضبان /٤‏ ۱۷۹-۱۷۸]. 

۸ أهمية الحرب الاقتصادية على الأعداء: 

يقول د/ بريك: «وفي الاستيلاء على أموال الأعراب التي كانت في غالبها من الماشية والإبل» إضعافٌ 
هم اقتصاديا؛ لأتّها تعد عصب حياتهم اليومية» لاعتمادهم عليها كثيراء كا أنَّ في ذلك تحفيرًا للمسلمين 
وتشجيعًا لهم للغزو في سبيل الله لإصابة الغنائم الدنيوية العاجلة» إضافة لما رُصِدَ هم من الأجر العظيم 
عند الله ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنَّ ذلك يعد دافعًا وهدقًا من أهداف الجهاد في سبيل الله بقدر ما 
هو ممارسة المسلمين لحقهم المشروع في الغنائم التي أحلّها الله هذه الأمّة واختصّها به دون غيرها من 
الأمم السابقة 

كا أنَّ ذلك يُعَدّ تمشيًا مع عادة قديمة متبعة لدى العرب في حروبهم في الجاهلية أبقى عليها الإسلام 
بعد تنظيمها وتقنينها وفق أنظمة الشريعة الإسلامية). [غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية لبريك ١ :0-1١79‏ ]. 

۹- جواز الاستيلاء على أموال الحربيين: 

سبق تفصيله في سرية حمزة 5ه إلى العيص ۲ ه. 

ويقول الإمام ابن القيم: «آنَ امام إا سَيِعَ بقَضْدٍ عَدُوٌهِ لَه وني جيه فوة وَمََعَةُ لايد يقعد يَنْنَظِرَهُمْ 
ل يس لهم [زاد المعاد لابن القيم ۳/ 41/4]. 


- تأديب المساعدين لليهود: 

يقول أ/ الشامي: «كانت هذه السرية تأديبًا لكل من تسول له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم المتوقع» 
حيث علمت تلك القبائل أن عين المدينة يقظة لكل ما يدور حوطاء وأن جميع التحركات كانت تحت 
المراقبة). [من معين السيرة للشامى .]٠١ ٤‏ 

١‏ رجال تربية النصر: 

يقول د/ الغضبان: «ولتربية النصر إذن رجالهاء ولا عجب أن يكون ثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة 
واللذين قد أعدوا من قبل تدريبًا وخلقًاء وعسكرية» وعبقرية؛ ليؤدوا دورهم في هذه المرحلة» فالصديق 
من جهة وابن أبي طالب من جهة أخرى هما الخميرتان الضخمتان المعدتان للتهيئة الفاصلة مع العدوء 
وعبد الرحمن بن عوف الذي قاد الجموع إلى أقصى الجزيرة» وأقام عريتا للإسلام هناك إضافة إلى زيد ظ4 
الذي كان بطل هذه المرحلة». [التربية القيادية للغضبان ١/9 /٤‏ -160]. 

١‏ -دروس سبق تفصيلها: 

ينظر الدروس المستفادة من السرايا قبل بدر الكبرى وبين بدر وأحد. 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةٍ عَبْدٍ الله بْن رواحة 45 لقث اليْسَيْر بن ررَّام اليهودي 


الكل لادان مسر 
سرد ية عبد الله ُن رواحة د 
لقث اليُسَيْرِبْنٍ رام اليهودي 
شوال 5ه/فبراير (شباط) ۸| أمشير ٠٤٤‏ قبطي 
المبحث الأول 
عرض سريّة ة عَبْد الله بْن رواحة د 
يقث الِيُسَيْرِيْنِ ررم اليهودي 
تاريخ السرية: 
أرخها الواقدي وكاتبه ابن سعد في شوال سنة ست من مهاجر رسول الله َء [ينظر: المغازي للواقدي 
5/7 والطبقات لابن سعد ۲/ 88, واللفظ له]ء بين] ذكرها خليفة ضمن السرايا التي كانت سنة مس [ينظر: 
تاريخ خليفة بن خياط ص۷۷]ء وأوردها البيهقي وابن القيم بعد فتح خيبر. 
[ينظر: دلائل النبوة للبيهقي ۲۹٤-۲۹۳ /٤‏ وزاد المعاد لابن القيم 7/ 750]. 
قال الصالحي: «قال في النور: وهو الذي يظهر؛ فإنبم قالوا : إن رسول الله يي بعثنا إليك ليستعملك 
على خيبر» وهذا الكلام لا يناسب أن يقال: إنها قبل الفتح» والله أعلم. 
قلت: كونها قبل خيبر أظهرء قال في القصة: إنه سار في غطفان وغيرهم لحرب رسول الله بيا بموافقة 
هود ذلك» وذلك قبل فتح خيبر قطعًا إذلم يصدر من بود بعد فتح خيبر شيء من ذلك» وقول الصحابة 
لأسير بن رزام: إن رسول الله بي بعثنا إليك ليستعملك على خيبر لا ينافي ذلك؛ لأن مرادهم باستعاله 
المصالحة وترك القتال والاتفاق على أمر يحصل له بذلك» والله أعلم». [سبل الهدى والرشاد للشامي 10/8/5]. 
يقول د/ بريك: «بعد أن نجحت سرية المغاوير الخزرجية باغتيال أي رافع زعيم مهود خيبر بعد بي 
بن اطي اختارت زود لز يوا امهم لكر أبن اجام 
قال ابن سعد: م رة عبد الله بن رواحة 4 إل سیر بن زاوم اهود َي في ول م ست 
من مُهاجَر رَسول الله ل قَالُوا: ل فل أبو راقع سَلَامُ بن أبي اقيق أَمررت بهو د عَلَيهم َس بنَ زارم». 
[الطبقات الكبرى 1/1 
واخختلفت المصادر التاريخية في اسمه واسم أبيه» فمنها ما سماه سير بن زارم (سياه كذلك الواقدي؛ مغازي 


01/۲« وتابعه كاتبه ابن سعد» طبقات »5 وقيل: ابن رزام (ذكر ذلك ابن هشام في زیاداته» ابن هشام» سيرة 


0 


ارال ويقال: ابن رقرام (ورد اسمه هكذا في الإصابة. ابن حجرء إصابة ۲^ ولعل ذلك تصحيف رزام؛ لأن 


الفصل السادس عشر: سَريّة عَبْد الله بْن رَوَاحَهَ هه لقتل اليُسَيْرِبْنِ رزام اليهودي 


كتاب الإصابة المتداول غير محقق علميًا وتكثر فيه التصحيفات»» ولكن الأكثر على أنه اليسير بن رزام. (وقع ذلك في 
روايات عروة. ينظر: دلائل النبوة لأبي نعيم 0777/”7» وعيون الأثر لابن سيد الناس ۲/ 2174 وني روايات الزهري. ينظر: 
دلائل النبوة للبيهقي 4/ 45 7؛ ومرويات موسى بن عقبة في المغازي لباقشيش 7/ »4777-57١‏ وني رواية ابن إسحاق. ينظر: 
السيرة النبوية لابن هشام // 51). 

وما أن تقلد اليسير مهام منصبه كزعيم اختير تقديرًا لشجاعته حتى أصرّ على أن يثبت لهم أنه آهل 
لهذا الاختيار» فقرر إكال مهمة سلفه والقيام بمحاولة جديدة لحشد اليهود وحلفائهم غطفان وتوجيه 
NE‏ . [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك 187 ]. 
e‏ عدي اين آي ية ن کاود ب ن ا مين عن أي فاك ن بن عباس جڪ | قَالَ: 


عو أعدمز مه ہے عتم اشک اعت ر و ور أن ملام 
أَصْحَابيء َقَالُوا: لماعتت ازعم يصع أَضْحَابِكَ؟ قَالَ: اير ني عَطَمَانَ تممه فَسَارَ في 
عَطَفَانَ فَجَمَحَهَاء ت قال: ا مَعْشَرَ اليهُود! سير إل حرفي عقر ر داه كن يغْرَأَحَدٌ في دارو إلا ورك من 
عَدُوٌه بَعْض ايرد الوا نِعْمَ مَارََيْتَ . [الغازي للواقدي 557/1]. 

[يقول د/ بريك: «جميع مرويات الخبر لا تخلو من مقال» ولكنه قد يقوى بتعدد طرقه» وقد ذكر د/ باقشيش أن الحديث لا 
ينزل عن درجة الحسن لغيره. مرويات موسى بن عقبة 7/ 571 ). السرايا والبعوث حول المدينة ومكة ليريك 168 ]. 

يقول أ/ باشميل: «وفعلاء غادر أسير بن زارم خيبر لتنفيذ خطته العدوانية ضد المسلمين» فذهب إلى 
مناطق القبائل النجدية (غطفان وغيرها من القبائل المحيطة بالمدينة) وصار يتنقل بين مضارب البدو 
ومخيمات العشائر الوثنية يحرضها على حرب رسول الله 4 ويجمعها لغزو المدينة. 

وكان كسلفيه (حبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق) يستخدم الال لرشوة زعماء العشائر الوثنية 
ليحشدوا له أكبر عدد ممكن من الرجال لحرب النبي يك تمامًا كما فعل حي بن أخطب وباقي زعماء 
خيبر عندما سعوا بين أعراب نجد وعشائر الحجاز فجمعوا تلك الجيوش الجرارة التي جاؤوا يقودونبها في 
EE a‏ لسو . [صلح الحديبية لباشميل 945]. 

قال ابن إسْحَاقٌ: گا ِن حَِيثِ ايسر بن رام أنه گان بير مع عَطفَانَ لعو رَسول الله ب 
مَك لبه رول الله كل َبْدَ الله بن رَوَاحَة ذه في تمر مِنْ أَضْحَابه مهم عبد الله : بن نيس TT‏ 
بني سَلِمَة . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ /11]. 

وقال الواقدي :مخ لِك الي يك قال : وََمَعلَيْهِ اجه بن سيل الْأَشْجَعِي» فَاستَخْرَه رول 
الله ية ما وَرَاءَه» فقال ارک ارو رار مر ا ل كاف ارد [المغازي للواقدي ؟/7ه-/0507]. 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةِ عَبْد الله بْن رَوَاحَةَ 4 يقثل اليُسَيْرِبْنِ ررم اليهودي 


الاستخبارات النبوية 4 خيبر: 

إن عين رسول الله 5ي لا تنام عن أعداء الإسلام المتربصين ولا تغفل عن تحركاتهم العدوانية ضد 
قاعدته ا لحصينة. [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك 187 ]. 

يقول أ/ باشميل: «ولم تكن المدينة غافلة عن التحركات المشبوهة التي يقوم بها اليهود في خيبر ضد 
المسلمين» فقد جعلتهم أعمال الخيانة التي قام بها اليهود في غزوة الأحزاب على حذر دائم وتنبه مستمر 
لكل حركة أو سكنة تقوم بها الزعامة اليهودية في منطقة خيبر. 

ولذلك فقد تبلغ النبي يكيل من عيونه على اليهود نبأ المشروع العدواني الذي أخذ أسير بن رزام (ملك 
خيبر الجديد) في الإعداد لتنفيذه ضد المسلمين. 

وكان هذا كافيًا لقيام النبي كَل بقتل هذا اليهودي المتآمر الخطير, إلا أن النبي القائد كيا أحب التأكد 
من هذه الأنباء قبل الإقدام على أي عمل كما هي عادته 5يا في تحري الأمور وعدم التسرع في تصديق كل 
ما يصل إلى أذنه من أخبار. 

عبد الله بن رواحة 5 2 خيبر: 

فاستدعى ثلاثة من أصحابه على رأسهم عبد الله بن رواحة #5 وأمره ي أن يذهب مع صاحبيه إلى 
خيبر للتحري عن الذي بلغه من اعتزام أسير بن رزام تحشيد الأعراب وقيادتهم لغزو النبي كيا ومحاربته 
في المدينة. 

فصدع عبد الله بن رواحة هه بالآمر وانطلق مع صاحبيه حتى دخلوا خيبر متنكرين» وبعد التحري 
والبحث وجدوا أن الخبر كان صحيحًا | بلغ النبي يلا . [صلح الحديبية لباشميل ۹۷]. 

لقد أرسل بي «دورية استطلاع منطقة» (استطلاع المنطقة: مجموعة معلومات عن العدو أو الأرض أو 
الاثنين معًا داخل الحدود المعينة» قد يستخدم عندما يكون الموقف غامضًا ويتطلب استطلاعًا على جبهة عريضة. 
باهر عبد ال هادي مصطلحات )١١‏ صغيرة إلى خيبر قوتها ثلاثة أفراد بإمرة قائد خبير بمنطقة خيير وأهلها هو 
NE‏ . [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك 17 ]. 

قال الْوَاقِدِيُ: حَدَئَنِي موی ب يَعْقُوبَ عَنْ أب السود قَالَ: سَمِحْتُ عرو بْنَ لبر َالَ: غَرَا عبد 
لله بن وَوَاحَهَ نك e‏ : بع لي اب الأول إل حر في صان في اة كر نر إلى َب 
وَحَالٍ هلها وَمَا يُرِيدُونَ وَمَا ييَكلَّمُونَ به أف > كىن أ اع حي فككل E‏ 
أَصْحَابَهُ في النَطَاقِ ولش وَالْكتببَة (للطالاوائئق ر لكيه ين انام حي وفاء الوفا ۲/ ۳۳۰ ۳٦٤‏ ۳۸۳( 
وَوَعَوَا ما سمعوا م من سیر یری فم جوا بد هام اا مرجع إل اليك يال قي 
رَمَضَانَ فَخَبر الي ككل ما رَأَى وَسَيِعَ ار كن . [المغازي للواقدي ؟/557]. 


الفصل السادس عشر: سَريّة عَبْد الله بْن رَوَاحَهَ هه لقتل اليُسَيْرِبْنِ رزام اليهودي 


رأى النبي يي أنه لا بد من القيام بعمل حاسم لدرء خطر هذا اليهودي الشرير؛ لئلا تتعرض المدينة 
لغزوة أحزاب أخرى قد يصعب على المسلمين النجاة من أهواها. 

توجه السرية إلى خيبر: 

استدعى بي ثلاثين من أصحابه وأعطى قيادتهم لعبد الله بن رواحة 4ء وأمره بأن يتوجه برجاله إلى 
خيبر» وأن يتصل أولًا بأسير بن رزام ويحاول بالطرق السلمية إقناعه بالتخلي عن فكرة الحشد ومحاربة 
المسلمين» وأن يجنح للسلم والتفاوض مع النبي يكَليةِ. [صلح الحديبية لباشميل ۹۸]. 

قال الواقدي :“قال إن عباس ا : قدب سول الله يك الاس اندب لَه اون وَجًُا. 

ال عد اله بأد نیس طه: نت هب ْمَل عَلیتا سول اله عبد له ن راا 4. 

َحَدَئِي حَارِة ن الْحَارثٍ ڪن عط بن عبد الله بن ايس ڪن ايه َل : كنت الح قَوْيِيء نا » قَالَ: 
َجِدْتُ فَوَجَدْتُ أَضْحَابٍ قد وهو ِل امبر بن رار قال المت لله: اا أرَى أُسَيْرَ ان رَارم!» » أَيْ 
فْثْلُّ. [اللغازي للواقدي ۲/ ٥٩۷‏ 8< ه]. 

انطلقت السرية إلى هدفها في خيبر بعد الاتفاق على خطة استدراجية مغايرة تمامًا لخطة الفرقة 
ا رافع» ومشابهة لخطة الفرقة الأوسية التي قتلت كعب ب بن الأشرف» وكانت 

ز أساسًا على تقرير الدورية الاستطلاعية الذي ورد فيه معلومات دقيقة عن اليُسير وشخصيته. 
فوضعت الخطة بناء على ذلك. [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]۱۸٤‏ 

رجال السرية مع ملك خيبر: 

في أوائل شهر شوال من تلك السنة تحرك عبد الله بن رواحة 5ه في ثلاثين راكبًا نحو خيبر» وحتى إذا 
ما وصلوا مشارفها بعث الأمير عبد الله بن رواحة #5 إلى ملكها (أسير): بأنه يرغب في مفاوضته ويطلب 
منه الأمان والسماح له ولرجاله بدخول خيبر قائلا: (نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له؟) فوافق 
(أسير) على طلبهم قائلًا: نعم» ولي منكم مثل ذلك فقالوا: نعم. [الطبقات لابن سعد ؟/88]. 

وبعد أن وثق كل من الفريقين بأمان الآخر» دخل عبد الله بن رواحة #5 برجاله مدينة خيبر» ولدى 
راع يماعها (أسبر بن رارم) أبلخه اله عمل البدرميالة للشوية من التي ككلر. 

َال ان اسای فن کا علي كلخوة وف بو لك و اا إِنّتَ إِنْ قَدِمْتَ عَلَ رَسُولٍ الله يلل 
اسْتَعْمَلك وَأكْرَمَك N.‏ لوهم الاباك 

ا عبد اله ناس 4: فاا ا شیر كَوِسَلنا إل آسار: إِذا ينون حى تيك تعرش 
عَليْك مَا جنا لَه فَعَالَ: َعَم ولي مل ذلك مِنْكُمْ؟ كلما َعَم > قدحلا عليه فَقَلنا: إِنََّسُولَ الله بعتا 


o2‏ عر اس ایی 


إلَبِكَ أن كرح ليه َيَسْتحْوِآَكَ عل حَيْرَ وَين ليك قمع في ذَلِكٌ وَشَاوَرَالْيَهُودَ قَحَالْمُوهُ نی الخرّوج؛ 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةِ عَبْد الله بْن رَوَاحَةَ 4 يقثل اليُسَيْرِ بْنِ ررم اليهودي 


وَكَانُوا: ما کان مح ستعول رجلا من بني إِسْرَائِيلَ» فَقَالَ: بء قَدْمَلَْاالحَرْبَ. 
[المغازي للواقدي ۲ ٥۷‏ الطبقات الكبير لابن سعد .[A^/Y‏ 
كانت الرسالة تتضمن دعوة ملك اليهود (أسير) للذهاب إلى المدينة ليقابل النبي مَك بنفسه لينهوا 
حالة الحرب القائمة بين الفريقين على أن يبقيه النبي ل أميرًا على خيبر. 
خروج ملك خيبر إلى المدينة: 
يقول أ/ باشميل: «ولدى عرض هذه الدعوة على ملك خيبر طلب من المبعوث النبوي إعطاءه مهلة 
للتشاور مع بقية زعماء خيبر. 
ولدى اجتماع (أسير) ببقية الزعماء اليهود أخبرهم بفحوى الدعوة النبوية له إلى المدينةه وطلب 
استشارتهم» فأشاروا عليه بأن لا يجيب هذه الدعوة وأن لا يذهب إلى المدينة. 
ولكن (أسيرًا) خالفهم في رأمهم وقرر الذهاب إلى المدينة لمقابلة النبي يد | دعاه. 
وما كان أسير ملكّاء فلم يعترض باقي زعماء خيبر على قراره» فخرج في ثلاثين من خلصاء أصحابه 
بصحبة عبد الله بن رواحة #5 وقومه». [صلح الحديبية لباشميل 99]. 
ويقول د/ بريك: «تردد اليُسير في البداية» ولكنهم ما زالوا به يغرونه ويمثونه حتى طمع فیا قالواء 
وشاور اليهود فخالفوه في الخروج» ولكنه أصرّ عليه فخرج في رفقة ثلاثين بهوديًًا لحراسته ركب كل 
منهم مع رديف من المسلمين أفراد السرية» وحمل عبد الله بن نيس ذه اليسير على بعيره). 
[السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]١65‏ 
يقول أ/ باشميل: «لقد كان عبد الله بن رواحة ذه وأصحابه أمناء في أداء رسالة النبي ييا إلى ملك 
خيبر (أأسير) وصادقين فيه| أعطوا من عهد بالأمان لملك خيبر وأصحابه» ولم تراودهم ية فكرة عن قتل 
هؤلاء اليهود أثناء الطريق؛ لأن الغدر جريمة كبرى حرّمها الإسلام وخاصة بمن أعطي عهدًا وأمانًا». 
[صلح الحديبية لباشميل .]٠١١-99‏ 
حاولوا الغدر فقتلوا: 
يقول أ/ باشميل: «غير أن طبيعة الغدر المتأصلة في اليهود جعلت عبد الله بن رواحة له وأصحابه 
يكونون على حذر دائم من غدرهم. 
ولهذا جعل كل رجل من أصحاب ابن رواحة رجلا من أصحاب ابن (رزام) رديقًا خلفه. 
وبينا كانوا سائرين في اتجاه المدينة حاول اليهود الغدر بالمسلمين» فقد أهوى أسير بيده إلى سيف عبد 
الله بن أنيس هه ليقتله» إلا أنه كان أسرع منه إذ فطن لذلكء فانتزع السيف من يده وقتله» ثم دارت 
كةو زبرقة الوك مقو فقا EAN‏ حت وه مود اعد iE‏ 
الفرار». [صلح الحديبية لباشميل .]٠٠١‏ 


ل القطين الان عش ر عب اللو ين روه عله يمال ايسر وام نودي 

ا اک رت ام بر اير ا و ا الحو م و o‏ 5 0 مر ی 

ال ا لم پُڙالوا په حَنَّى حرج مَحَهُمْ في تفر من يڳو فَحَمَلَهُ عَبْدُ لله ن نيس د على 

ہیی حَنَّى إا گان بالقَرقرة من عب على سن امال تدم اير بن رام عَلَ مَسِيرِِ إل رول الله ي 

قطن که َبْدُ لله ب ايس 4 وهو بريد السَيْف فَافْتَحَمَ ب كم صرب ِالسيفٍ قَقَطَعَ ِجْلكُ وَطَرَبَُ 

يّبر خرش (ا مجن» وهو عصا معقوفة يجذب بها البعير ونحوه) في يَدِِ مِنْ شَوْحَطٍ (شجر من النبع تتخذ 

نه القنبى)» فاه (ج رخني راس والقنيحة الأو مة: التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ)» وَمَالّ 
کل رَجُل من أُضْحَابٍ رسول الله کا عل صَاحِبِه من ود مله إلا رَجُلا وَاجِدًا فل عَلَ رجليه. 

[السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 11۸ -5194]. 

وقال الواقدي: قال عبد الله بر" بن تيس طف: فَحَرَجَ مه انون رجا ِنْ الود مَعَ كل رَجُلٍ وديف 


ب 


قَالَ: قَسِرِنَا حتَّى إِذَا كن بقَرْكَرَةِ ييار (قاع جنوب خيبر بين الحرة والصهباء المعروفة اليوم باسم جبل عطوة» 
على ستة أكيال من خيبر يقسمه الطريق إلى المدينة» ويسمى اليوم قعقران. البلادي» معجم ۲٠۳١‏ وقد ذكر البكري 
أنها تسمى قرقرة الكدر. البكري» معجم »٠١57/7‏ وفاء الوفا ۲/ ۲۷۳. السرايا والبعوث لبريك 185) تَدِمَ 


0 
4 


سر حتى عرفا الندامة فة: 


1 o 


ا عبد الله بن ايس 4: وَأَهْوَّى بيده إل سَيْفِي فَمَطِنْت لَه قَالَ: َدَفَعْت بَعِيرِيء فَقَلْتٌ: غدرًا 8 


َو ا كم تومت لوت ية لأر ما ضع تا وَلَ سَيْفِي [فعَل ذَلِكَ مَرَّيّنِ ]» فَعَمَرْت بعري 
وَقُلْتُ: هَل من وجل ينز يسوی ٻتا؟ َم يرل اح فتلت َنْ يري فَسْفْتٌ الوم حتَى اثفرد سيد 


ەر ا 


ف تة بالكّيق» فقطفت مو رة الرّجْلٍ وَأنْدَرْت (أسقطه» ويقال ضرب يده بالسيف فأندرها) عَامَةَ فَخِذْهِ 
وَسَاقِه وَسَقَط عَنْ بره وَفي يَدِهِ خرش مِنْ شَوحط E CE‏ وَمِلَنَا عل أ 


ماهم كلهم َبْرَوَجُلٍ واج عجرن شدًاء وَلَيْصَبْ ين المشلِونَ أحَدٌ. 
[المغازي للواقدي 517/7 ه-558. الطبقات الكبير لابن سعد ۲/ ۸۸]. 


استقبال النبي ية لرجال السرية: 


6 و نه يه م أَقبَلنَا 


قال الواقدي: ل ذال إن أبن هه 


ااه 


<f‏ مايه ۲١‏ 2. سه سير 1 ساد کے 
قبَلنَا إل ر سول الله ایا قال: فبینا ر سول الله وك يدث 


7o ت‎ 


: اشوا ب با إل ال تَحَسّبُ مِنْ أَضْحَابًا برا فَخَرَجُوا مع فا أَغْرَفُوا عَلّ 


المبحث الأول: عرض سَرِيّةِ عَبْد الله بْن روا حة 4 يقثل اليُسيْرِ بْنِ ررم اليهودي 


قَالَ: فَجَلَسَ ل الله يي في أَصحابی قال: وانتهتا ليه فَحَدثتاه الحَدِيت» فَقَالَ: اكم الله مِنْ 
الوم المي“ . [المغازي للواقدي ۲ 8» الطبقات الكبير لابن سعد ۲/ ۸۸]. 

اة جرح ابن اخس وه ا ده 

قال ابْنُ إِسْحَاقٌ: َا َم عبد اله بن اس داه عَلَ سول الله لله يك تقل عل د شَجَيه َم تقح و وذو 

[السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 514]. 

قال الواقدي: قال عبد الله بن أبس طف: كوت إل الي يك تمت في شَجّي» فلم تخ بَعْدَ َك 
يوم ؤؤني» وذ گا اَم فل وسح عل وجي ودا ي َع قط ِن صا فقَلَ: «أَمسِكْ 
هذا مَعَكَ عَلَامَةَ بى وَبَيْنَكَ يوم م القِيَامَةٍ َة أعْرِفُتَ ا َك تأي : يوم ْمَ الْقِيَامَةِ مُتَكَصّرًا (أي : يأخذ بيده 
E EOE‏ [المغازي للواقدي ۲/ 954]. 

مصادر ومراجع للدراسة: 

- كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: مرويات الزهري (175١ه)‏ في المغازي للعواجي 057/١‏ - 
5 السيرة النبوية لابن إسحاق (67١ه)‏ بتهذيب ابن هشام (۸٠۲ه)‏ ۲/ 1۱۹-11۸ المغازي للواقدي (۷١۲ه)‏ 
7/-0588. الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) 88/75, دلائل النبوة للبيهقي (/ه:ه) ۲۹٤-۲۹۳ /٤‏ الاكتفاء 
للكلاعي (5775ه) 2517/7 تاريخ الإسلام للذهبي (۸٤۷ه) ۳٦۱/١‏ -755, زاد المعاد لابن القيم (١١۷ه)‏ 
۲١ /۳‏ البداية والنهاية لابن كثير ٤(‏ لالاه) 5/ ۳٦٠-۳١۹‏ إمتاع الأسماع للمقريزي (٥٤۸ه)‏ ۲۷۱/۱ -۲۷۲» سبل 
الهدى والرشاد للصالحي (955ه) 180-1077/5. 

ب كتب السيرة الحديثة: السيرة النبوية لرزق الله 41/5 -/ا/ا5» السيرة النبوية للصلابي ۲/ .٠٠٤-۳۳۳‏ 

ج - كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل .»٠١١-45‏ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 
٠١5-14‏ فقه السرايا للعيساوي ٠١١ + ١5١‏ السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .180-1/0١‏ 


الفصل السادس عشر: سَرِيّة عَبْد الله بْنِ رَواحَةَ 4 قشل الِيُسَيْر بْنِ ررَام اليهودي 


خرائط سرِيَّةٍ عبد الله بن رواحة د4 
)00 


0 صہ 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠١١‏ . 


وينظر خرائط سرية محمد بن مسلمة كه إلى نجد. 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيّةِ عَبْدٍ الله بن رواحة تله لقث اليُسَيْرِ بن رام 


المبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من سَرِيّة ة عَبْد الله بْن رواحة د 
يقثل اليُسَيْر بْنِ رام اليهودي 
- طبيعة اللأحداث ومهمة السرية: 

يقول د/ الغضبان: «طبيعة الأحداث تقتضي أن يتم هذا السير إلى خيبر» فاليهود قد فجعوا بمقتل 
زعيمهم أبي رافع» واختاروا زعيًا جديدًا ليثأر هم من محمد بي وأصحابهء وغطفان إنما تتحرك بإيحاء 
مستمر من اليهود» فهذان العدوّان المحيطان بالمدينة» لابد من مواجهتهها وكسر شوكتهاء وإدخال 
الرعب والرهبة في قلويم؛ ولذلك ما إن انتهت ت في شعبان سرية زيد بن حارثة 5ه إلى أم قرفة وبني فزارة» 
حتى تحركت في مستهل رمضان سرية الثلاثة تتحسس أخبار يهود خيبر وتحركاتهم المريبة» وثبت للقائد 
الأعظم ياء أن التخطيط الخبيث الماكر لم ينته» وأن مقتل أبي رافع لم ينه حرب يبود خيبر وحقدهم» إن 
أججها اشتعالّاء فهم يسعون في الأرض فسادًا كا وصفهم الله تعالى» ويشعلون نار الحرب كلا أتيح هم 
ذلك». [التربية القيادية للغضبان 5/ ١9‏ ]. 

ويقول آ/ الشامي: «لم تكن مهمة هذه السرية -فيه| يبدو من النصوص التي أوردتها كتب السيرة -هي 
قتل أسيره حيث حرج معهم وکل فريق قد آمن الآخرء ولكن مبادرته بالغدر هي التي أودت بحياته 
وحياة من كان معه» ولعل الرسول ود كان يريد إبرام معاهدة معه» تكون نهاية لتحريض اليهود ضده 
ولكن ذلك م يتم بسبب ما حدث). [من معين السيرة للشامي هه”]. 

؟ ‏ السريّة الأنصارية: 

يقول د/ الغضبان: «وأن تار السرية من الأنصار لمواجهة اليهود فهذا أمر طبيعي» فالأنصار هم 
أدرى الناس بهم حريًا وسدًاء وهم أكثر الناس دربة على فن التعامل معهم» ومن أجل هذا كان أمير 
السرية عبد الله بن رواحة ذه أحد أعضاء الحكومة الإسلامية» أي أحد النقباء الاثني عشر» فهو سيد 
قومه بني الحارث بن الخزرج الذين يمثلون الخبرية الثالثة في قبائل الأنصار بعد بني النجار وبني الأشهل» 
وكان معه البطلان العظيمان اللذان ساهما في اغتيال قادة اليهود وهما عبد الله بن أنيس» وعبد الله بن 
عتيك» فهما خبيرا حرب العصابات في مدرسة النبوة» فابن عتيك وابن أنيس هما اللذان نفذا عملية مقتل 
أبي رافع» وعند أحدهم خبرة بلهجة اليهود حيث يرطن بلغتهم». [التربية القيادية للغضبان .]١5٠ /٤‏ 


*- الحوار والمباحثات السلمية: 
يقول د/ الغضبان: «كانت الخطة النبوية هي محاولة إيقاف نهر الدم بين اليهود والمسلمين ابتداء» حين 


و 


0 م 
ابتعث السرية الثلاثين إلى أسير بن رزام ملك اليهودء وعقد هدنة مؤقتة معهم من خلال تتويج أسير 


الفصل السادس عشر: سَريّة عَبْد الله بْن رواحة هه لقتل اليُسَيْرِبْنِ رزام اليهودي 


عليهم» وإيجاد نوع من التحالف معهم؛ ولذلك كان دور عبد الله بن رواحة 5ه في هذا الاتجاه» ونجحت 
امباحثات» وجاء أسير وثلاثون معه إلى المدينة ليتم عقد المعاهدة فيها بإقرار رسول الله وله فشوكة خيبر 
قوية وقد تجمع بود الجزيرة العربية جميعًا فيهاء وحصوهها من القوة والمنعة ما يجعلها تقف أمام أي هجوم 
شهورًا طوالاء وإذا كان رسول الله ية قد اعترف بالوجود اليهودي في المدينة وتعايش معه عندما وفى 
بعهده» وأنهاه عندما غدر» فلا غرو أن يعترف به خارج المدينة» ضمن خيط آمل ضعيف هو عودة آهل 
الكتاب إلى رشدهم» وإمكانية استئناف الحوار والمباحثات السلمية لعلها تجلو القلوب من الحقد» وتفتح 
جال الدعوة إلى الله من جديد. 

وكانت تجربة دومة الجندل مع النصارى تجربة فائقة النجاح آنذاك فيمكن أن تتكرر هذه التجربة مع 
اليهود ومع زعيمهم الجديد أسير بن رزام؛ ومن أجل ذلك دفع بقادة الدعوة من الرعيل الأول ليحققوا 
هذا الهدف». [التربية القيادية للغضبان 5/ .]١9٠‏ 

> - تأكيد على الحقد اليهودي على المسلمين: 

يقول د/ الغضبان: «غير أن الحقد اليهودي الذي أشرب قلوبهم والسم الذي ينفثونه على المسلمين 
هو الذي غلب آخر الأمرء وأفسد الخطة كلهاء ورسول الله ية سيد الخلق لا ينظر للقضية من زاوية 
واحدة فقطء إن يضع كل الاحتالات الممكنة في هذه القضية. 

ومن أول وأهم هذه الاحتمالات هو عملية الغدر اليهودي والنكس الذي هو جزء أساسي من 
تفكيرهم وتكوينهم» وهذا هو سر وجود البطلين العظيمين معهم| وغيرهما من مدرسة المدينة؛ ليحققوا 
الهدف في المواجهة إن نكث القوم العهدء وصح ما توقعه يإ من أن القوم جبلوا على الغدر» ولا يمكن 
لهم أن يتعاملوا تعامل الشرفاء مع الآخرين. 

ولم يكن ركوب عبد الله بن أنيس 5ه مع أسير بن رزام عَرَضَاء إن هو ركوب مخطط لهذا البطل الذي 
لا يعرف قلبه ا غوف عندما حدثنا عن نفسه» فقال: يا رول الله ما َرِقْتُ ِن غَيْءِ قط 

[المغازي للواقدي ؟/ ؟07]. 

إنه البطل الذي جرب قبل الآن» وجاء برأس سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي شيطانهم المارد الذي كان 
يجمع الجموع لغزو المدينة» وهو البطل الذي نظر رسول الله بيا إلى سيفه في مقتل أبي رافع» فقال: «هَذًا 
لَه أَرَى فيه ار الطّعام . [السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .]۲۷١‏ 

ES ارسي كه لديل‎ N E OA ميحد‎ N 
فنزل يقود به بعيره حتى انفرد به وانقض عليه انقضاض الصاعقة بسيفه البتار وأطاح معظم فخذه وساقه‎ 
وقطع مؤخرة الرّجل.‎ 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيّةِ عَبْدٍ الله بن رواحة تله لقثل اليُسَيْرِ بن ررَام 


ول يكن أسير بالرجل العادي؛ فقد كان أسير رجلا شجاعًا كما وُصفه فدافع عن ذاته با خرش 
الذي في يده وشج رأس ابن أنيس ذه شجة منكرة بلغت العظم في أم رأسه. ولكن هذا لم يحل دون قتل 
ابن رزام. 

وكانت خطة مُعدّة فمع مقتل أُسير الذي أراد الغدر» فلابد من مقتل أصحابه وعددهم كعدد السرية 
المسلمة» وإذا كان شجعان اليهود رياحًاء فقد لاقوا أعاصير حولم فالكتيبة مدربة أحسن تدريب» 
ومعدة أعظم إعداد بحيث إن الثلاثين من المسلمين قتلوا الثلاثين من اليهود, إلا فردًا واحدًا أعجزهم 
هربا وفرٌ إلى قومه يحدثهم عما لاقوه من جن المسلمين» بعد أن كانوا يمنون قومهم برؤوسهم». 

[التربية القيادية للغضبان ٤‏ / 1141-۹۰ 

ه التجارب الحاسمة القاصمة: 

يقول د/ الغضبان: «وهكذا كانت القضية في الساحة العربية» مع هذا الجيش المؤمن فإما حلف أو هدنة 
تحفظ الأرواح» والأموال» وتحقق الآمن, والعافية» وإما حرب ضروس تفتك بالبغاة والطواغيت» وتبث 
الرعب والرهبة في قلو.هم وحيث لم تكن تجربة دومة الجندل» أو تجربة بني قريظة قبل غدرهم بالمدينة» أو 
تجربة بني النضير أو بني قينقاع» وحيث اختار العدو الحرب. فلتكن التجارب الحاسمة القاصمةء تجربة أي 
رافع» وتجربة ابن الأشرف» وتجربة أم قرفة» وختام هذه التجارب بأسير بن رزام: يتامم أل اموأ نيلوا 
ایر یکم ی ے الم ر ولج ڈ وای کے اظ راغا نَا اموب ©4 [التوبة]. 

إن البأس في الحرب مالم يكن غليظًا وشديدًاء فلن تحسم المواجهة مع العدو» وسيجعل الحرب تفني 
yy‏ ل لي 


عات سياه ان 
5 جوازالفتك يأهل الحرب: 
وفيها جواز تصفية غير الموالين للدولة الإسلامية الناشئة وقطع الطريق على أولئك الذين تسول هم 
أنفسهم من إقامة التحالفات للقضاء على المسلمين ومنعهم من نشر دعوة الإسلام. 
وهذا مادلت عليه هذه السرية وما قام به أفرادها من أعمال عسكرية ضد المتآمرين على أمن دولتهم. 
[فقه السرايا للعيساوي .]١57‏ 
يقول الإمام ابن القيم: إن امام إِذَا َع بقَضْدٍءَ عَدُوٌهِ لَه وني جيشه فوة ومتعة لا يعد يَنَظرْهُمْ 8 
سير يهم . [زاد المعاد لابن القيم ۳/ 41/4]. 


الفصل السادس عشر: سَريَّة عَْدٍ الله بْن رواحة ك لقث اليُسَيْرِ بْن ررَام اليهودي 


۷ نتائج مقتل ابن رزام: 

وبمقتل ابن رزام تخلص المسلمون من مودي طاغية أراد أن يغزوهم في دارهم وأظهر الغدر 
للمسلمين» فجنى على نفسه بغدره وظلمه. [السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي 5 .]٠١‏ 

/- دروس سبق تفصيلها: 

ينظر الدروس المستفادة من سرية محمد بن مسلمة 5 لقتل ابن الأشرف ٣ه‏ وسرية ابن أنيس كه 
لقتل خالد الهذلي ٤ه‏ وسرية الضمري ذه لقتل أبي سفيان بعد بئر معونة» وسرية عبد الله بن عتيك ف 
لقتل ابن أبي الحقيق ۵ ه. 


المبحث الأول: عرض سَريَةٍ #كرزِيْن جَابر # إلى العرَيّنيين 


الفصل السابع عص 
سَرِيّة كزين جابر # إلى العُرينيين 
شوال ھ/فبرایر (شباط) م أمشير 744 قبطي 
المبحث الأول 


عرض سريَةٍ #كرزين جابر# إلى العُرينيين 


0) 


تاريخ السرية: 

يقول د/ بريك: «في السنة السادسة الهجرية باتفاق أهل المغازي» ولكنهم اختلفوا في الشهر الذي 
كانت فيه السرية» فذكر ابن إسحاق أنها كانت بعد غزوة ذي قرد التي كانت في جمادى الآخرة سنة ست» 
[ابن هشام» سيرة /٤‏ 54]» وأرّخها الواقدي في شوال من نفس السنة [الواقدي» مغازي ۸/۲٩٥]ء‏ وتابعه ابن 
سعد [طبقات ۲/ 97]. واد بن حبان [السيرة النبوية ص ٤۲۷]ء‏ وذكر ابن حجر أن البخاري ذكرها بعد الحديبية 
[ابن حجرء الفتح ١//ا"]»‏ يقول الزرقاني: فالحاصل أن أصحاب المغازي اتفقوا على أنها سنة ست 
واختلفوا في الشهر [الزرقاني» شرح ۲/ 177])». [السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]٠٠١‏ 

سيب السرية وأحداثها: 

قال ابن إسحاق: حَدَئِي بَمْض اهَل ايلم عَم حَدَنَهُ عن حمر بن طَلْحَة ٠‏ عن عُثَاَ بن عبد 


الرَّحْمْنِء قَالَ: أَصَابَ رَسُولُ الله يل في عَزْوَةِ محارب وبني تَعْلبَةَ َبدَا بال ا ل واف فشكل مول الله 


- 


و )۲( ذه 


في قاج له كات کی يكاحي اا قم عل رَشول لله ل تقر من قد عه من بجيلة 
O‏ اوعاب فلكم 
رَصُولٌُ الله کلاة: لو خر جنم إلى الاح قرشم من لبها واا محَرجُوا ًا 

قل الرينيين وتذكيل الوسُول كل بهن 

ّا صَحُوا وَانْطَوَتْ بطو عدوا على رَاعِي رَسول الله كَل يسار فَلَبَحُوه وَغَرَرُوا اسوك في 
ینیو الوا الماح بعك رسو الله کیا ني آنَارِجمْ کُر بن جار نك لمهم اتی رہم رول الله 
كه مَرْجعه مِنْ غَرْوَةِ ذِي َرَت فطع يديم وَأَرْجْلَهُمُ وَسَمَلَ أعيتَهُمْ . [السيرة لابن هشام .]541-55٠‏ 


(1) نسبة إلى عُرَيَْةُ: قال في الفتح: وعَرَيئة بان وَالرَاءِ اَن والئونِ مُصَعْرًا ڪي من قُضَاعَةَ وح مِنْ جيل 
وَائْرَادُ هتا الٿانيء كَذَا ذَكَرَهُ مُوسَى بن عة في الَكَاِي. 

(1) كبة: قبيلة من بجيلة. وسيأتي في روايات كتب السنة «عرينة وعكل»؛ وقال ابن حجر: «وَرَحَمَ ربن الت ا 
لِلدَاوْدِيٌّ ‏ أن عْرَيْئةَ هُمْ عل وهو علط بل هما قَبلَانِ مُتَغَارَكَانِ: عُكْلٌ مِنْ عَذْنَانَ وعْرَيْئَةٌ مِنْ فَحْطَانَ وَعْكُلٌ 
بصم اَل وإشگان الگاف قيب ِن تم الراب وُه اَن الراء اَن النون ضفرا حي من فاع 


وڪي مِنْ بَحِيلَة» والُرَاد هتا الٿاني» كَذَا ذكرَه مُوسَى بن عُقْبَةَ في الَكَاِيء وَكَذَا رَوَاهُ الطَبَرِيٌ مِنْ وجو آكَرَ عَنْ 
أَنّس». فتح الباري» كتاب الوضوء» باب أبوال الإبل والدواب والغنم رقم 789. 


الفصل السابع عشر: سَريّةَ كرْزْبْن جار ك إلى العرينيين 


الي (قال ابن سعد 00 0 yT‏ تة ميال مِنَ الَدينة. الطبقات ۲/ .)۸٩‏ 


و کرو 


کا ارجا بن عد الها عن يك بْنِ زُومَانَ» قَالَ: RE‏ 
فَاسْتَوَيَوٌوا (أي وجدوها وبئة) المدِيئة مر يم الي كل إلى لاج ركان e‏ ا بذِي جد 
sS‏ يار ل 5و عل الاج 
قَاسَْافُوهَا (وقد كفروا بعد إسلامهم)» فَيِْكُهُمْ مو و الي يك وَمَعَهُ نم اتهم اذوه َقَطَعُوا يه 
وَرِجْلَهُ وَغَرَرُوا الشَّوْكَ في لِسَانه وَعَيَْيْه حَبّى مَاتَ. 

وانطلقوا بالسّزحء فَأبَلتْ امآ من بني حَمْرِو ن عَوْفِ عَلَ جار کا حَنَى ر بسار حت ت رة 

a‏ ی ن 2 ا ر 
ا رَأَنّهُ وَمَا به وقد مات رَجَعَتُ إل قَوْمِهَا وخم ار فَخَرَجُوا خو يسار حتی جاو وا به إلى 
U‏ 
َك سول الله ڳل في رهم عِشرين قارا وَاسْتَْمَل عَلَيهِمْ كر ْنَّ جار الْفهْرِيّ هه فَخَرَجُوا 
ف في طَلَبهِمْ حَنَّى أذ رَكَهُمْ اللي اوا بار وَأَْبَحُوا تاغتدوا لا يرود أي يشلكو بَا هُمْ بارأ 
ا : مَا هدا مَعَك؟ قَالَتْ مَرَْتُ قوم قد مَحرُوا يرا َأعْطَونيء قَلُوا: ين 
هَم؟ قَالَتْ :ل يولك انار من الوق إا وافيتم علا َأ ام 

قَسَارُوا > تی أنَوْهُمْ جين قرغوا و من طَعَاِهِم» اا ا ا فَاسْتَاَسَدُوا 
باهم 1 يُقْلِتْ مِنْهُمْ إنْسَان فَرَبَطُوهُمْ زرا عل ال حل قرشو بي ال فَوَجَدُوا رَسُولَ 
0 5 اھ مراع چ ومو 0 5 
الله ا بالغابة» فخر جوا تحره. 

7 ا عق الس فى ع قا ان قَالّ؛ حدكد أ ف <o ° ls‏ ى رمه 

قال خارجة: فحدثني يزيد بْنْ رُومَانَ قال: حَدَئْنِي أنس بن مالك ذه قال: دحج اشتىى ارم 
م مج مع السّيولِ» فَأمَرَ مم طعت أدبم ازج يك 
ي يم وضلا 

7 قفي لك | a‏ 

50 تي تاق عن ال مزل ا نإ هريره نه قال: لم قَطَعْ النبي كك يي 
صْحَابِ الاح أجل سمل أيهم تت ذه الكية: #إِتَمَاجَروأأ له وَيسَعَوَنَ 
فى الْدَرضٍ فَمَاًا نيلوا أو يلوا أو َع أَيَدِيِهِمَ وَاَرَجُنْهُم من حِلطٍ جلف أ يصوأ مرب الَْرْض دزد 
خرف الذي ولت ف اوعدا فيك )اة ل: e‏ 6 سحل بعك لك عَين. 

قَالَ : فحني ابو جَعْفَر عَنْ أيه عَنْ جَذَّهِ قال : ما بعت التي لا بعد د دك بعتا إلا اهم عَنْ المع 

وَحَدَنَِي ابن بال عن جَعْمَرِ بن محم عن بيه عَنْ جَدّهِ قَالَ: 1 قط ر شو ال لعن َل و 


or‏ ر 


يسمل عَيْنَه برذ على قطع الد وَالرجْلٍ. 


| 


المبحث الأول: عرض سَرِيَّةِ كرز بْن جابر 4 إلى العْرَيْتيِين 


وَحَدَنَِي ابن ابي حبيبة عَنْ عَْدِ لوحم بن عَبْدِ الحم قَالَ: امد الشركة ة ابن زَيْدِ اْأَشْهَ. 

حَدَنِي ابن أي سَبْرَةَ عَنْ مَرْوَانَ بن اي سَعِيدٍ بن لمحل قَالَ: لما ظَفِرُوا باللقاح لوا عليه سََمَةَبْنَ 
الأ وة أو رُم قاري وكا الځ س عَْرَة لفح غِرارا. 

فا ال سول الله لا إل المَدِيئة + NS‏ 
فَخَرَج وَسْولُ الله كلا تر بها َد نها فح لِفَحَدَ لَهُيُقَالُ ها الجنَا فَقَالَ: اى سَلَمَة ين النَاء؟ قَالَ: 
لقو ا ينْحَرُوا غَيْرَهًا. 

م قال ر سول الله لله يكِ: انظ مَكَانًا تَدْعَامَا فيه 
ل م ی لين ل تا نال كا تاك وَكَانَ لَبنْهًا 
ل شول الله وك كل َي وَطْبٌ من 
لا ای ا عد ند اله عو نض ولو عة يموع أيه ا 
ن اأكْوَع 45 بره َة لري قار الا نل ویو وهم اناري واو فی وبري ب اللي 


1 نر و 38و 6و ر رە 
ابا توط ات ان a MRC‏ 
ع کی ج E‏ مر رب من 


وَجُعَالُ بن سرا وَصَفْوَان بن مُعَطل» وَأبُو وَوْحَةَ معب بن سا ل ا هني وعد الله بن در وَسُوَيد بن 
صخر وأو ضبيس اهن . [المغازي للواقدي ۲/ .[oV\- ٥٨۸‏ 


وعَن مالك بن اوس بْنِ انان قَالّ: قَالَ عُغَانَ لي در غه : أيْنَ كُنْتَ يوم أَغِيرَ عَلَ لفاح رَسُولٍ 
الله ک؟ قَلَ: كُنْتُ عَل ال أسصي. [لمطالب العالية لابن حجر 417/10 كتاب السيرة والغازي باب قصة العريين 
رقم ٤۲۸۲‏ وکنز العيال للهندي 71١/5‏ رقم .]۱۱۷٩۷‏ 

وفي حَدِيث أ ازير عن حاير ك: قا َسُولُ الله :لهم حم لبهم الطريق» وَاجعلَْ كيم 

و ِن مسك کل می الفعَلَيْهمْ اسيل دروا . وَذَكَرَ الْقِصَّةٌ . [زاد المعاد لابن القيم 7/ 7/87]. 

الأحاديث الواردة 2 عقاب الرسول بلا للعرينيين: 

ص ارتسا امود 
َاجِتَوَوْهًا »فقا مر ول الله كلة: ِن ذ شم أن ْوٌجُوا إل بل الصَّدَكَةِ ربوا من لمانا وَأبواا» 


1١ 


ا 


- 
7 


د 


E 


فاجتو 


)١(‏ فاجتووا: أي أصابهم الجوى وهي المرض وداء الجوف إذ تطاول. وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخوها. 
ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. 
يقول د/ بريك: «الجوى: داء يصيب الجوف. قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في 
نعمة» وقيده الخطابي با إذا تضرر بالإقامة وهو المناسب هذه القصة. ينظر: أعلام الحديث للخطابي /١‏ 2580 
وفتح الباري لابن حجر /١‏ ۳۴۷). السرايا والبعوث لبريك .7١١‏ 


الفصل السابع عشر: سَريّةَ كرْزْبْن جار ك إلى العرينيين 


َمَعَلُواك مَصَحُواء ثم مَالُوا على الرّعَاءٍ (وفي بعض الروايات «الرعاة»؛ وهما لغتان» يقال: راع ورعاة كقاض 
وقضاة» وراع ورعاء كصاحب وصحاب) لوه وَازْتَدُو اعَنِ الإشلاې» وساف دو الو سه 07 0 
الح ل د مرو حو ل عرس 
طاردين»» كَبَلَعَ َلك البنّ يلل تبعت في آئرهم كأََىَ بم » فطع أَيْدِيكُمْ وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَلَ أَيَْهُمْ 
لب لوو د ل رد ا مارم او قر 
«(سمر» كحلها بمسامير محمية» وقيل: هما بمعنى)» وَتَرَكَهُمْ في ا (هي أرض ذات حجارة سود معروفة 
بالمدينةء وإنما ألقوا فيها لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا) حى مَانُوا. 


مر ل ايه 0 0 
TT‏ ني يوا عل رول ا عل ا 
له ہو 


فاستو موا (أصابهم الوخم بها وكرهوا الإقامة فيها. أي استثقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم) لاض 
SE‏ مم فَسَكوًا ذلك إل ر سول الله َك فَقَالَ: «آلا ْرُجُونَ مح رَاعِيتا في يلوه فَتُصِبُونَ مِنْ 
00 : بل فَخَرجُواء فَشَريُوا م من ابراه اانا فَصَحُواء نلوا الرَاعي» وَطَرَدُوا الإبل» 
لع لِك رشو لله يه بعت في آئارهي تأذرگواء قجية ويب قمر , مم فَفْطِعَت ايديم وَأَرْجُلُهُمْ 
وسور (أي كحلهم بمسامير حيت) عينم موان الشّمْسٍ حى مَاُوا. 

قال ابن الصّبّاح في روايته: وَاطَرَدُوا العم وَقَالَ: وسر سرد قرت اعد 

وَحَدَئََامَارُونبْنْعَبِ اله حَدَئََا سان بن حر حَدََنا ادن َي عَنْيُوبَ عَنْ اي رَجَاء مول 
بي قِلَابة قَالَ: کال ابو قاابة: حَدَكَنا ئس ب مالك 4 قال :قم عَلَ رَس ول اله قوم من عُكْ ل أو 
عَرَيْئَة فاجتووا المدِيئَةَ مركم رَسُولُ الله ككل بقح (جمع لقحة بكسر اللام وفتحها وهي الناقة ذات الدر 
و8 أن يَشْرَيُوا من أَبْوَايا وََلبَايها. . تی حَدِيثِ حَجَّاج : بن آي عفان قَالَ: وَسْوِرَتْ 
1 ينهم وَأَلْقُوا في ا رة نون ذاه و 

واک کاب ا ا 0 
ل رم مَل ابي قِلَابَةَ عَنْ أبي قِلَابَةَ قا : كنت جَالِسَا لف عَم ُن عَبّدِ العزيزء 
قال لِلنّآسٍ: ما تَقُولُونَ في القَسَامَةِ؟ ققَالَ عَْمَسَة عد عد أقق إذ فلك ةا ركنا فلت بان 


حَدَّتَ أل ط: قَدِمَ على التي لا قَوْمُ... وَسَاقٌَ الْحَدِيتٌ بَِحْوِ عو تويك ابوت وكجاج. 


س 


قال ابو قا بة: فك مَرَعْتٌ قال عَنْمْسَة: سْبْحَانَ الله» قال أَبُو قلابة: فَقَلْتٌ: أَنتَهَمْنى يا عبس ة؟! قَالَ: 


ر هيم عو مو 


لا مَكَذَا حَدَكَنا انس ب نالك چ نكرو بتر ال الام ادام فم ذا أل هد 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةِ كرز بْن جابر 4 إلى العْرَيْتيِين 


ر بن آي شُعَيْبٍ اران حَدَئَنَا مِسْكِينٌ -وَهُوَ ابْنُبْكَبْرِ ال ران أَخْبرَنًا الأَوْرَاعِيُ ح 
نكا مانن ی ارعن ری انیت خد برشت کر ززا عن تى ني كدر خن 


افيف ا لأ ایکرهم راسم ق لني لمق بار يط یې 


وتا ارون ن عبد لله دتتا مالك بْنْإِسَْاعِيلَ دين زير دتتا اك بن حَرْبٍ عن مُعَاوِيَةَبْنِ 
27 ا ەرە n‏ ر رور 
َة عَنْ س طق قَالَ: ا له ةرمن عُريَْة شلوا بايغو وَقَذ وفع اَي الوم ومو 

8 00 

السام و َة َب من الأنصَارٍ قريب من رين رَه إل 
وَبَعتَ مََهُمْ قا هو الذي يتبع الآثار ويميزها) يفعض أََرَهُمْ. 

حَدَنَا هداب بن ال دتا مام دتا اده عن اس ح وحدتا ابن الى حَدَثَنَا عبد الأغل دتا 
سَعِيدٌ عَنْ فاده عَنْ اس 4 ... وني حَدِيثِ غَنام: قم عَلَ الي وك رَهْط منْ عرَيَْةه وني حَدِيثِ سَعِيلٍ: 
ل ب و ل ل ا 3 
من عكلٍ وعرينة. پنحو حلِيثهم. 

دكي ل كيج روس عجره وم 0ه وه 

وَحَدَئِي الفَضل ِن هل الأرج حَدَّابجتى بن عبن حَدَئناتد برع عن سلاد ِي عَنْ 
نس ضيه قَالَ: إن سمل الث يذ اع اوليك ليم موا مان ال عاق 

كل ا ل ا و م و 


ر e‏ 5 عم 


الله 1 ا ا مرم | مر كُمْ] اي ل رق رمم أَنْ روا 00 من ابرا 
E NS‏ 


في اول التَهار» بكم الي اة رهم من اول النهار [عَدْوَةً] فاسل الب لا بعت [الطّلّب] في أنَارهِمْ 


() الموم: هو نوع من اختلال العقل ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر وهو معرب وأصل اللفظة سريانية. 
البرسام: نوع من اختلال العقل. 
يقول د/ بريك: «قال النووي» وابن حجر: بكسر الباء سرياني معرب» أطلق على اختلال العقل» وعلى ورم 
الرأس وورم الصدرء وذكر ابن سينا: أن البرسام هو ذات الجنب» وهو ورم في نواحي الصدر إما في العضلات 
وني الحجاب المستبطن للصدرء وإما في الحجاب الحاجز وهو الخالص» أو في العضل الظاهرة الخارجة» أو 
الحجاب الخارج بمشاركة الجلد أو بغير مشاركة» وأعظم هذا وأهوله ما كان في الحجاب الحاجز نفسه» وعلامته 
خحمس: حى لازمة لمجاورة القلب» ووجع ناخس تحت الأضلاع» وضيق نفس لضغط الورم» ونبض منشاري» 
وسعال. انظر ابن حجرء فتح (۱/ ۳۳۸۹)» وابن سيناء القانون في الطب (۲/ 50-778 51-17 7). وانظر اسمه 
الطبي الحديث (8151الاع-ا5) وأعراضه المشابهة لما ذكره ابن سينا في 


AND PRICE'S TEXT BOOK OF THE DOVIDSON'S PRINCIPALES' AND PRACTIC OF MEDICINE 
.۲۰۱ السر ایا والبعوث لبريك‎ .PRACTICE OF MEDICINE 


الفصل السابع عشر: سَرِيّةٌ كَرْزِبْنِ جابر كله + إلى العُرَيْيين 


إِثْرهِمْ] فلا ارمع م الَهَارُ جيء يم [ق)) ار مع الََارُ حى جيء بم ]» أ ہم فَقَطْعَ تَقَطِعَتُ] ل 
رجهم وَسَمَرَ [وَسْورَت» E‏ عينم موا في الخوَةِيَسْتَسْقُونَ فَلامُسْقَوْنَ. 
قال بُو قلابة: كَهَؤلاءِ اقَومٌ] سفوا ولوا وَكَمَرُوابَعْدَ انهم وَحَارَيُوا الله وَرَسُولَُ. 
[البخاري في الوضوء (۲۳۳)ء وني المحاربين ( )1۸٠‏ وأبو داود في الحدود (5855)]. 


وقال أبو داود: دتا حمل َم ن لصَّبَاح بْنِ سيان قال : حبرا ح وَحَدَّثَنَا مار لوا 
ن الوا ڪن تت يني اين آي کر e‏ قال فيه 


عب و2 م سج سا ص 


حاردون ال کیش معو فى لض سانا 4 7 [المائدة: 7077]. 


so 


وحدتتا مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلَ حدتتا ڪا حبرا ابت وَقَنَادة ويد عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ 4 ذَكَرَ هَذَا 
الْحَدِيتٌ» قال انس : فَلَقَد رأث أَحَدَهُمْ يك دِمُ (يعض) الأَرْضَ بفِيه عَطَسًا حى مَانُوا. 

وَحَدَننا يد حم بن شار دتا ن آي عدي عَنْ شام عَن قن س بن ماك 5 هذا الحَدِيثٍ 
َوه زَادَ: مق عن المثلة وَليذَكر: «منْ خلاف). 


00 س > © مک سه سا 


وراه سه عن اه وسَلَامٍ بن ِسْكِينٍ عَنْ ابت يما عن اس 4 ي كرا :من خلآفٍ). و1 
أَجِدْ في حَدِيثِ أ «١قَطَعَ‏ يدم وَرْجُلَهُمْ ِن خلاقٍ», إلافي حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ سَلَمة. 


org >‏ عد هعتم 


وعدا نوكي بن شمَاعِلَ حا وهب عن يوب بستاو هذا الْحَدِيثٍ قال فيو: فَأَمَرَبمَسَامِيرَ 
و 2 


اخم کک 2 يديم وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ. 
[أبوداود في الحدود ۲٦ »٤٣٣٥(‏ ۳۹۷ ۳۸ ) وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 


تسر الل 


رول الله لا َا مع الذي رفوا لقَاحهُ وَسَمَلَ أَغيِنْهُمْ بالَارِحَاَُ اه تَا في 


2 ع کچ 
وعن اي زناد 
داع م سح 22 کے ا 4 


ذلك َكَل الله ال ]نمؤا ادي کار الله ووسولت وتيود ق الارض فاو أن يكلو أ 


da 
أن‎ 


صلا # الكية [امائدة:۳۳]. [أبو داود في الحدود »)٤۳۷١(‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف]. 


ر ميس عسي وہ و 


حدتتا محمد بن كير قال : أخبراح و دتا مُوسَى بن إشاعیل دتتا ام حَنْ قَنَادَةَ عَنْ حمر بن 
سِرِينَ قَالَ: گان هَذَا قبل أن تَنِلَ الحُدُودُ يَعْنِي حَِيت أنس. 
[أبو داود في الحدود (١۳۷٤)ء‏ وقال الشيخ الألباني: ضعيف موقوف]. 
وعَنْ ادس يه قَالَ: قرم رط هن كل تي يوا[ َل التي ل نو في الصفة (مكان في مؤخر 
المسجد النبوي مكان القبلة الأولى» ل وأعد نزول اغبا والساكين وضعفاء الم لمين من لا مأوى له وإليها 
ل اميه فَعَالُوا: يا رَسُولٌ الله أَبغِنَا رسا قَقَالَ: «ما أَجِدُلَكُعْ إلا آنْتَحَقُوا 
0 شول اھ تلكو باذزو» زی هاون روان ياوا عى حشر 
سونواء وتوا الرَاعِيَ وَاسَْافُوا ادود فی ال ل الصَّرِيٌُ» بعت الطَّلّبَ في آنَارِهِمْء قحا د َرَجَلٌ 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةِ كرز بْن جابر 4 إلى العْرَيْتيِين 


اھا تی أن يم تمر بساور ديت كلهم و لَمَ يديم وَأَرْجُلَهُمْ وَمَاحَسَمَهُمْ ثم ألقَوافي 
ا ا 
قال أبُو قكابَة: سَرَقُوا ولوا وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ [وَسَعَوً في الأَرْض قَسَادًا]. 
[البخاري في المحاربين (4 .)5/٠١‏ وفي ا جهاد (10 070]. 
وعَنْ انس فد: اَن اسا سا گان ریم قم َالو 3 سول اله آنا وَأطِْمْت »فاصوا قَانُوا: إن الي 


20 و 


وخة فَأَبَرَكُمْ اة ةني ذَوْدِ لَه فَقَالَ: 3 شر بوا آلباتہا»» قَلَءَا مَ > صخو نلوا راي اليف واشتافُوا َوه 


بعت ني آئارهم فقطع ايديم وَأَرْجْلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيَهُهْ فَرََيْتُ الرّجْلَ مِنّْهُمْ يَكْدُمْ الأرْض بلسانه حَتّى 
يموت 

قَالَ سَلَامٌ: لت أذ ن اجاج قَالَ لاش #ه: حَدَنِْي بأد عقوي حَاقبَهُ ينوكل فَحَدَنَهُ بهذا فبك 
الْحْسَنَ قَقَالَ: وَدِدْتُ أنه يدنه [البخاري ني الطب (0558)]. 

وعَنْ اس 4: أن ناسَا أو رجالا مِنْ عُكْل وَعْرَيَْةَِمُوا [المَدِيئةً] عل رَسُولٍ الله يلك وَتَكَلَمُوا 


بالإشلام وَقَانُوا ای له إن كنأل ضع وحن َل ريف اي ا 
زيع» اشوا ليت [وَشَكوا ی ایبنا مرحم ول لله يك دود وير مرم أن ير جوا 
لمن المديئة] فيه [فيهًا] فا ا E‏ َانطَلَقُوا حََّى [إذَا] كَانُوا اح ا ا 0ه ] 


م مم سني 


كوو َْدَ امهم وتوا راعِيّ رَسُولٍ الله لا واشتاقوا الود مم [دلِكَ] اي بْتَ لَب 
في ارم لان ما وار وم فكوا فس es‏ فاا وَقَطء الوَقَطُمَ] ايديم م [وَأَرْجُلَهُمْ] 
وَترِكُوا في احية الحرّةِ [يَقَضَمُونَ حِجَارَتها] حَنَّى مَانُوا على حَاهِمْ. 

قا اد: بَا اَن الى لا بعد ذلك كَانَ يحْث على الصَّدَقَقَ تھی عن ال 


ا ل اس ن رر دض ع ف سر اعد 


[قَالَ قَتَادَةٌ: کک اَن هذه الاية ر : #إِتَمَاجَركوأ الد حار بون أله ورسول, > الْآيةَ [المائدة: "]. 


[البخاري في الجهاد (147 4): وني الطب (/91/707): والنسائي في الطهارة (5 .)٠‏ وني تحريم الدم ۰۳۲0 0866 4) 
ومسند امد ۱١۱۰۱۰۳/۲۰‏ رقم ۱۲۹۹۸ ۱۱۹/۲۱۰۱۲۷۳۷ رقم .]۱۳٤٤٩‏ 
وعَنْ تس طفد: أن اسا اجْتوَا في الديئة َأمَرهُم الي كلل أن يَلْحَقُوا براعِيه د الإبل - قيشر بوا 


ھە اعمس 


من أَلماينا و اراشا فلحا بِرَاعِيِ فَشَّرِبُوا م الا واوا ف ا وا الرَّاعِيَ 
وَسَاقُوا الإبل» بلع التي لِك فبَحَتّ في طبه فجيءَ ي کشم يري أجلن رر ان 


وري وه 


قال قَتَادَة: فَحَدَكَنِي محمد بن سيرِينَ ان ذلك کان قبل أَنْتَِْلَ ادود [البخاري في الطب .])٥٦۸٦(‏ 


الفصل السابع عشر: سريّة كرْزْبْن جار 4 إلى العرينيين 


ون انس ڪاه :يم َل اليك تر ِن عُكل» دَأسلمُواء اتود يتك فا مَرَهُمْ 
ا من بواجا واا لوا َصَحُواء قاروا ووا ُعَائهَا وَا افوا قَبَعَتَ في آٿارهم 
م م فَقَطَمَ أ پيم ازج أَرَجُلَهُمْ وَسَمََ َعينَهُمْ م ا سه مهم حتی مَانُوا. 


ب 
03 بر er‏ 


وعَنْ اس ظه: أَنَنَاسَا مِنْ عرَيْئَةَ قِمُوا المَدِيئةَفَاجْتوَوْهَاء فبعتَُمْ بعت بِيِمْ] رَسُولُ الله بيا في 
إبل الصَدَقَةٍ ق وقَالَ: ١اشْرَيُو‏ ِن لبا وَْوَاقَاء توا رَاعِي سو ل الله كي واشتاقوا الإبل» وَازِئدُوا 
عَنْ الإشلام قي رم التي کف كقح بي م رجهم ِن جلاف وَسَمَرَ م عيب وَألقَاهُمْ بالحرّة. 

قال انس ظد: كنت ری أحَدَهُمْ یکذ رض يفيه حنَى مَنُو. 

وریا قال حمَاد: ید م الأَرْض بفيه حى مَانُوا. 

[الترمذي في الطهارة (۷۲)ء وني الأطعمة (١٤۱۸)ء‏ وني الطب (47 27١‏ وال بُو عِيسَى: َا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِبحٌ؛ 


وذ وي ِن عوج عَنْ اس [وَفي لباب عَنْ ان عباس «تنند ] وهو قول تر أل للم الوا لا بس يبول ماگل 
ل ومسيد [خد 244/71 عن انر ٠١‏ . وقال الشيخان الألباني والأرناؤوط : صحيح]. 
وعَنْ َس بْنِ مَالِكِ طله: أن تاا ِن عة موا عل رَسول الله كلاب اوا اليك ب بعتم الي 
کل إل دود له ربوا من ااا ابراه لم صَحُوا ارتوا عن الام وتوا راعِي سول اله كله 
ؤمتا وَاسْنَاقُوا الإبل» فبَعَتَ رَسُولُ الله كَل في آنَارِهِمْ أَخَدُوا كَقَطُمَ ادي وَأَرَجُلَهُم 00 
عيب وَصَلَبْهُمْ . [النسائي ني تحريم الدم (۸١١٠٤)ء‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح دون قوله «وَصَلَبْهُم']. 
وعَنْ اس بن مَالِكِ ضيه قَالَ: َم أعرَابٌ ِن عربت إل الي لةه قأشلمُواء َاجتووا ليت حى 
اصْفَرّت الاثم وَعَظْمَتْ بطو مم بعت بهم سول اله َل إل لقا لَه وم رهم أَنيَْرَبُوا من لبا 
وبوا تی صَحُواء موا وَاعِيَا وَاسْتَاقُوا الب بعت د ي الله يك في طايه أي م َقَطمَ يديم 
وأرحلَه وَسَعَرَ امي 
ا امير المُومنيَ عبد الك لاس ڪه وَهُوَ دنه هَدَا الحَديتٌ: بِكُفْرِ أَمْبلَنْب؟ قَالَ: بكُفْر. 
[النسائي ني الطهارة (5 ٠‏ *')» وني تحريم الدم )٠٠١١(‏ وقال الشيخ الألباني: صحبح الإسناد]. 
وعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ ه: م هه و 
E‏ هم گؤا ڏک إل وسو لله کیا فَمَالَ: ألا ترون مع راعبتا في له فنْصِبُوا ِن بايا 
50 ا ل ل 
ا فَقَطّمْ يكم وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعِينَهُْ وََبَلَهُمْ في الشَّمْسٍ حَتَى مَانُوا. 
[النسائي في تحريم الدم ١ ۲٤(‏ وقال الشيخ الألباني: صحيح]. 
وعَنْ س ط: ن ترا ِن عل قَدِمُوا عل الي کل كَاجتوَا اریت فَأَمَرَهُمْ الي لا أن ينوا بل 
الصدقة فشر راش أَبْوَاهَا وألا ٠‏ فَمَعَلُواء فقوا رَاعِيََا وَاسْتَاقُوهَ فبَعَتَ اني كلل في طبهي ٠»‏ قَالَ: 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةِ كرز بْن جابر 4 إلى العْرَيْتيِين 


فاي ين قط يديهم وَأَرْجُلَهُمْ وسر أَعْينَهُم وَ1 يمهم وركم حَبَّى منوا رل الله کك: 
وای مار بون الله ورسولة, € اليه [المائدة:٣۳].‏ 
[النسائي في تحريم الدم ٠1 ١(‏ 4 )+ وقال الشيخ الالباني: صحيح]. 
وعَنْ انس ذه قَال: اتی التي عل كه ر ِن عل أو عُرَيْكَ ار حم اتو لين دود أو قاج 
يربو ألَْامهَا راء فقوا الرَاعِيَ وَاسْنَا سْتَاقُوا الإبل» فَبَعَتَ في طبهي طح ا يي و لوقل 
أعَيتهُمْ :]اكد ا )وول التي ا 
وعَنْ اس 5ل قَالَ: ألم اناس من عْرَيْة َاجموَوا الین فقا كُمْ وَسُولُ الله يكل: «لَوْ رجتم 
دَوْدٍ لَه نا [ذَوْدِنا فَكُننُمْ فِيها] ربكم من بيك ال حميد: وَقَالَ اده عَنْ َس ل 
صَحُوا روا بعد إشلامهم. ووا راع سول اله يك ُْن أو مسلا وَاسْتَافُوا دود سول الله كي 
وروا انه ازل رول الله وك [في آنَارجِم] مَنْ اا ] و شط ديك 
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ [وسَمَل] أَعيْنَهُمْ وتر گی في ار وی مانو 
[النسائي في تحريم الدم 0710507١٠ »٤۰۲۹(‏ 5)» وابن ماجه في الحدود (/7551)» وني الطب (۳٠٠۳)»ء‏ ومسند أحمد 
۹ ۷ رقم ٤۲‏ ار ار رت 11د برقال الفيحان الالبان والأرناؤوط: مده : 
وعن اس کله أن مرا من عرينة لوا في لخر انوا الي يك فَاجْتوَوَا المَدِيئكَ َأمرَهُم رَسول الله 
يلل اَن يَكُونُوا في إبلٍ الصَّدَقدَه وان ت برا من ااا باه ُو الراعِيّ YY‏ 
رَاستاقوا ليل قبَعَتَ رول الله ڪل في آئارهِم َجية ن ٠‏ قط ا يديم وَأَرْجُلَهُمْ وَسَكْرَ و اع 
قال أَنْسٌ: قد رايت أَحَدَهُمْ يَكْدُمُ الْآرْضَ يفيه عَطَشّا حى مَانُوا. 
عدي ا SSS‏ مع 
:أن اسا د أت اليه َاجتووا المبيك فار كم ر سول الله وك بل وَرَاعَِا 
وَأمرَهُم أن يَْرَُواه من ابرا ذا و اانا قال توا الرَاعِيَ» وَأَطرَدُوا الإبل» فَبَعَتَ لبن كل في طبه 
فجيءَ ي طم أ يدم وَأَر + ل و مَل عيب وَطَرَحَهُمْ في السَّمْسِ حى مَانُوا. 
[مسند أحمد ۲۰/ ٠١6‏ رقم ٠۲۸١۹‏ وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شر ط الشيخين]. 
وعَنْ انس بْنِ مَالِكِ ڪه قَالَ: قم على التي َكل تنه قر مِنْ عْكْلٍ» و فأسلفون فاو الد 
مرم رول اله يكل أن ياوا إل الصّدَقق ربوا ه من أَبََاناوَأبَام مَمَعَُوَ قَصَحُواء ازو 
ولوا رُحَامََا او رِعَاءَهَاء وَسَاقُومَاء قَبَعَتَ رَسُولُ لله يك في طَلَبِهِمْ قاق 58 ف 4 فَقَطَمَ ا 


وَأَرْجْلَهُمْ وَ1َيْسِمْهُمْ حتی مَانُو وَسَمَلَ أ عيِنَهُمْ. 
[مسند أحمد “١ /٠١‏ رقم 217040 وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين]. 


الفصل السابع عشر: سَريّةَ كرْزْبْن جار ك إلى العرينيين 


ه رہ کہ £ 


وعَنْ س بْنِ مَالِكِ طلد: نَرَهْطَا ِن عَُيْئَة توا رسو الله َك ققَانُوا: | إِنَا قد اجَتَوَيَْا الَدِيةء فَحَظْمَتْ 
بطونتاء وَانْتَهَسََتْ أعْصَاؤئا امهم رول اله تك أن موا برعي الاب ربوا ين الما وراه 
قَالَ: حقو براحي الإبل» ربوا من لمع ناء حى صَلْحَتْ طونم لاشيم : ل كلوا اراي 
وَسَاقُوا الإبل» بع دَلِكَ الي ل قبَعَتّ في طَلَبِهِمْ فجيءَ م َمَطَءَ أ يديم ورج لَه تمر اع 


قال ماده عَنْ نحَمَدِ بْنِ يسيرِينَ: إا کان هذا قبل أن تَنِلَ الْحُدُودُ. 
[مسند أحمد ١؟/ E E NEE‏ 


لحَجَاح بن 


وقال البخاري: حدتتا قتي ن سعي٬‏ حدنتا ابو شر إٍشاعیل بن برا هيم الأَسَدِيُ» حَدَثَنَا اجاج بن 
آي عَنَانَه حدتني أبُو رَجَاءِ مِنْ آل أبي قادبة د حلي او اا أن ربن عند اويح رر سير 
وتا لتاس م أ م لوا :ماه َقُونُونَ في الْقَسَامَِ؟ قَالَ: تَقُولُ الْقَسَامَةُ الَْوَدُ يها حَقٌء وَقَدْ 
اقات يبا اما قال لي: ما د يا با قاب وَتَصَبَنِي لِلنَّاسٍِء فَقَلْتُ: با ا أي الؤموق» عادك ووش 


d2 
و و :2 < کسر قر‎ 


الأجتاد واد سراف الْعَرَبِء اريت لو ان سين متهم هدوا عَلَ رَجُل حصن يدِمَشْقَ أنه قد زنى» يروه 
أَكنْتَ تر جه؟ قَالَ: لک كلث: ريت لو أن یہی منم شھڈوا ل جل بحص نه ری كت تَقطئة 
وَكَيَرَوْه؟ قَالَ: لاء قلت : راه تا قل رشو الله يك لَه إلا في إخدَى ثلاث خصال: رَجل تل بجَرِيرَة 


كني كفل أووخل زی د إخصافه أذ ا E‏ 
ولیس قَد حَدتَ اس بن مالك 4 أن رشو الله يك عع في السرَقِ وسر اله كم بذهم في 
اسمس فَقلْتُ: أن دكم حَدِيتَ اس حَدَِي س 4: أن ترا من عُكْلٍ انيه دموا على ر سول الله 
لي ا ا » فسکوا ذلك إِلَ رَسُولٍ الله له کا قَالَ: 
7 0 


«أفلاً حرجو مَعَ رَاعِينَا في إبلهء يبون مِنْ الْبَانهَا وَأبْوَافَاا 0 بل» فَحَرَجُوا ا من أَلْبَانها 
وَبْوَاهخا فَصَحُواء توا رَاعِيَ رَسُولٍ الله ول وَأَطْرَدُوا لعب بلع دَلِكَ رَسُولَ الله يكل دََرْسَلَ في آنَارِهِمْ 


2 


وجي یت تزيم لنت لدي والجلهن: وس آعم فق انی حل عفرا 
قُلْتُ: واي مَيْءِ آشد عا صَنَمَ مَؤُلاءِ دوا عَنِ الإشلام ونوا وَسرَفُو. 

نالك د تكن اله إن عت ايوم قَلَ فَقلت: 1 دي لا 
وَلَكِنْ جِنْتَ جنت با يث عل جهو واف لايرل مدا دما عاش هذا اشح 

قُلْتٌ: وڏ گان في هَذَا سُنَة مِنْ رَسُولٍ الله ب َل عَلَيْهِ د ل" 
ع سا م ورم جَعُوا لی رَسُولٍ الله 
يكل فقالوا: يا رسول الله! 'صَاحِيْتَا گان دت مَعْناء نح ين ا قدا د تحن ب به بط ف ال 
َرَج رَسُولُ اھ يفل امن ن تظنون أو تَرَوْنَ مله قَانُوا: ترَى أن لهد فاته فا ارس لل اليَهُود 


فَدَعَاهَمْ فَمَالَ: ا ثم لمم هذًا؟». قَالُوا: لاء قَالَ: «أَترْضُوْنَ تفل خسن من الْيَهُودِ ما لوه فَقَانُوا :ما 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةِ كرز بن جابر 4 إلى العْرَيْتيِين 


آک2 و 2 


فا یه بان کمن مِنْكُم قالوا: ما كُنَا لف 


TT 
لت وذ اث هَل حلمو ليغا م في ا اليه طرق أخل بت من ابن بالبطحاء ته له‎ 


ر و 


رَجُل مِنْهُمْ قَحََقَهُ بالسَيِفٍ ممه فَجَاءَث هُذَيْلٌ فَأَحَذُوا الان فَرَفَعُوهُ ِل عكر 4 بالمَؤْسِم؛ لوان 
قت صاحبتاء فَقَالَ: إن قد خاخراو نال تيع اموه ون قال ها ملكرك قال: َأَقْسَمَ مِنْهُمْ يسْعَةٌ 


و کک کے 
کو و ا ي 1 


وَأربعُونَ رجا وَدِمَ رَجُل مِنْهُمْ مِنَ السام الوه ك 

مَكَائهُ رجا حر فَدَقَعَه إل أي ابول ققرت يذه بيو قالوا: E RE‏ 

إِذَا كَانُوا بحل أَحَدَمهُمُ اسم فَدَحَلُوا في عار في ابل لج و ا الزين التثوا و 
ياء وَأَفلَتَ اتان وَاتَبَحَّهها حجر فَكسَرَ رِجْل أي الول فاس حَوْلَا ثم مَاتَ 


وه 


قَلْتُ: اذ لوجلا ناقلبلا ضع TE‏ 


4 مو حو مِنَ الدَّيوَانِ وَسَيَرَهُمْ إل الشام . [البخاري في الديات (589)]. 

جا عل نن غيل ا دا خمد بی عد الله الأتصاري دكا الخ عون قال دی سان بو 
أبي قاب عن أي قدب آله گان السا لف عُمَرَ بُ عبد اَي كوا ودََرُواء َالو 
وَكَالُوا: قد أا دَثْ يبا الما تفت ل أب قِلَابَةَ وهو حَلْفَ هره قَقَالَ: ما تقول : يا عَبْدَ لله بْنَ ري 
وال ا 


م یا ہا قكابة؟ قُلْتُ: ما عَلِمْتُ تَفْسَا حل لا في الإشْلام إلا جل ری بَعْدَ إِخْصَانِ أو 
ل تساي تر أو حاب اله وشو يله 


قال عَنْبْسَة: حَدَتََا انس بدا وَكَذَاه قَلْتٌ: ياي حَدَّتَ انس ذه قَالَ: قَدِمَ قوم على الت بلا 
لمو مارا د ا: شونا (أصابنا الوخم بها وكرهنا الإقامة فيها) م الأَرَص فَقَالَ: عزوم للع 
اخرچوا فيه اشرئوا ون ااج ابوا فر جوا وها فترثرا ا 

على الرًاعي موه وَاطردوا الحم م نتا ين لاء توا النَّقَسَ وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَه وخوفوا 

سول الله لای فَثَالَ: شخان الله! فَقَلْتُ: تھی قَالَ: دتا 3 اس قال؟ وَقَالَ ب أفل گا 


ياي 6 يعدا يرث هد [البخاري يلفس القرآن (: 041]. 


بر ا وه و 


حدڻني مح بن ع ارح دتا حفص بْنُ عر ابو عر الحْوْضِي» دتا اد ري دهت 

ا عَدَلنِي بو راء مول أب قاب -وَكَانَ هباشام أَنعُمَوَْنَعَبْدِ 
العَزيز اد قاو اناس يما فال م7 تَقُولُونَ في َنِه القَسَامَةِ؟ فَقَالُوا :حَقَ» قَصَى ارول لله يله 
وَقَضَتْ با الخلَمَاءُ قبلَكَ. 


قل م عنبسة بن سَعِيل: فين حَدِيث انس ؤ 


2 ا د وم 


الفصل السابع عشر: سَريّةَ كرْزْبْن جار ك إلى العرينيين 


رمع 


قال عَبْدُالعَِيز بْنُ صَهَيْبٍ عَنْ انس طك: من عَرَيْئةوَقَالَ أبُو قب عَنْ اس طك: مِنْ عكل. كر 


القِصَة . [البخاري في الجهاد (؟4195)]. 
وحن اس 4 أن اسا من عرَيَْة وو لين رخص کم رول الله يل أن ينوا ليل الصَدق 
یروا من ااا راا وا الاي واشتافوا لذو ارس رول الله کا روم قط آي 
الهم وَسَمر أيهم ركهم با رة يصون ا مجارة. ابع بو قاب ويد وكاب عَن اس 
[البخاري في الزكاة .])٠١١١(‏ 
وعَنْ س ط: E‏ ارين يهم حتَى مَانُوا . [البخاري في المحاربين .])٩۸٠۳(‏ 
وعَنْ انس ڪه قَالَ: إا سمل الب اة عن اوليك لم سلوا اع الرعَاة. 
[النسائي في تحريم ا ٠‏ ). وقال الشيخ الألباني: 00 
وعَنْ س ه: أن د اسا نا ليك من لٍ قا توا اكيت مر كم بو لاح فَمرَهُمْ أن يشر 
من أَبْوَاها وَألْبَانها . [مسند أحمد ٠ ٠‏ 86 رقم ۱۲۹۳۹ وقال الشيخ الأرناؤوط: e‏ 
وع اشام بن الأكوَع ا قَالَ: «گان لل بل غُلامْ يُقَالُ آ لَهُ: يسار فنَظَرَ إِليْهِ جسن الصلاة 
عق وَبَعنَهُ في لقح له با رټ وَكَانَ يباه طهر قَوْمٌ الإشلام من عَرَيَْةَ من يمن وَجَاؤوا وَهُمْ مَرْصَى 
مَوْعْوكُون) كذ ميك بطر نو لتحي ا كل E‏ واوا یریو ون اران الإبل ی 
انْطَوَتْ بُطُوججم» َم عَدَوْا على يَسَارِ فَدَبَحُوه وَجَعَلُوا السك في عيبي ثم طَرَدُوا الإبل» بعت الس لله 
في آثَارِهِمْ يلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يرهم كُرْرُ بن جَابر الْفِهْرِيٌ حك فَلَحِقَهُمْ فَجَاءَ م َقَطَعَ يديم 
وَأَرْجْلَهُمُ وسل ا [مجمع الزوائد 5/ 551-570 كتاب الديات »)٠١۷١۸(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
[امعجم الكبير ۷/ رقم 1۲۲۳[ وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ضعيف]. 
وعَنْ عَبْدٍ الله بن عكر نضا أن ناوا عل إل لني ياواه وارلا عن الإشلا 
E‏ بت في تارجم وا E‏ أَعيتَهُمْ. 
قَالَ: ورل فيهم آية الحَاريَق وَهُمْ الَِّينَ خب عَنّْهُمْ َس بن مالك اجاج جين سَأَلَهُ. 
[أبو داود في الحدود (4779)» والنسائي في تحريم الدم ٠ 4١(‏ 5)» وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح» ومجمع الزوائد 
450/5 كتاب الديات »))٠١7017(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني [المعجم الكبير ۳۲۲/۱۲ رقم [۱١۲١١‏ عن شيخه أحمد 
بن محمد بن الحجاج بن رشدين وهو ضعيف]. 
وعَنْ جَرِيرٍ أن اسا مِنْ أققو على لِقَاح رَسُولٍ الله لاء «كأمرَ ال كل أن تُقَطّمَ يديهم 
وَأَرْجُلْهُمْ وان تس N‏ عينهم). [جمع الزوائد 1/٦‏ كتاب الديات »)٠٠۷١۹(‏ وقال الهيثمي: رواه 
الا ل ا 


<2 


المبحث الأول: عرض سرِيَّةِ كرز بْن جابر تك إلى العْرَيْتيِين 


سول الله بك لا قَطَمَالَِّينَ سفوا لِقَاحَهُ وَسَمَل أَعيْنَُمْ بالا حَاتبَهُ اني دَلِكَ 
فان ا e‏ بوت الله ورسولة, > اليه كلا [المائدة Yr:‏ 
[النسائي في تحريم الدم (؟4 ٠‏ 5 )ء وقال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد]. 
وعَنْ سيد ابن التمُسيّبٍ قال: يِماس مِنْ الْعَرَبِ على َسُولٍ الله كك اسلو 3 مَرِضُواء فبَعَتّ 
3 رَسُولُ الله كك إل قا ليشْرَبُوا من البانهاء فَكَانُوا فيهَاء د ثم ووا لل الراعي لام رَسول الله وك 


7 
. 


توه واشتافوا الاح َرَعَمُوا أن رسو | لله يك قال : «ا هم طش م مَنْ عط آل حم ايء فبَعَتَ 
رول الله لزني طبهم ادوا قط يم الهم وسا عتم 
وَبَعْضُهُمْ زي عَلَ بَعْضٍ إلا أن مُعَاويَة قال في هذا الْحَدِيثِ 5 
[النسائي في تحريم ا ٠‏ ) وقال الشيخ الألباي Ss‏ 


ي م 6 


وعَنْ هسام ن عزو عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَة سه ا : :أن وما أَعَاوُوا عل لاح رَسُولٍ لله تكله كان يم 

الي لاف طح ال کا يدم وأو + e‏ . اللّفْظُ لابن المنتى. 
[النسائي في تحريم الدم (۳۷ ۰ »ع وقال الشيخ الألباني: صحيح الإسناد]. 

راهنا بن عرد عن عدا إن ن الْبَئر أنه قَالَ: افر نا ون ر عل زفاح ر 
واشتاقوکاء وَكتَُوا امالك َبَعَتَ سول اله يك في نارم ادوا قط يدم ور جَلَهُم وَسَمَلٌ 
اع . [النسائي في تحريم الدم ٠ 5 ٠(‏ 4)» وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره]. 

مصادرومراجع للدراسة: 

- كتب السنة: جامع الأصول لابن الأثير (705ه) »٤4۳- ٤۸٦/۳‏ مجمع الزوائد للهيثمي (۷٠۸ه)‏ 
.551١-50 /5‏ المطالب العالية لابن حجر (855ه) 417/117» فتح الباري لابن حجر (۸0۲هھ) ٤۹۷-٤۰۹/۱‏ 
/ 5 0705-57, الأساس في السنة لحوى (504١ه)‏ ۲/ 17/377 +7494-104/8. 

ب - كتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي: السيرة النبوية لابن إسحاق (۲١٠ه)‏ بتهذيب ابن هشام 
(1١1ه)‏ ۲/ 151-550 المغازي للواقدي (۲۰۷ه) 0558/7 .٥۷۱-‏ الطبقات لابن سعد (۲۳۰ ه) ۲/ ۸٩‏ -4:0, 
دلائل النبوة للبيهقي (/ه:ه) .۸۹-۸٦1 /٤‏ الاكتفاء للكلاعي »٤۳۷- 35 /Y (A0‏ تاريخ الإسلام للذهبي 
ھ) 7/١‏ 5ه" 8ه" زاد المعاد لابن القيم (١دلاه)‏ ”/ ۲۸٦-۲۸١‏ 49-47/5. البداية والنهاية لابن كثير 
(لالاه) 5/ 57 57-7 7, إمتاع الأسماع للمقريزي (855ه) /١‏ ۲۷۲ -٤۲۷»ء‏ سبل الهدى والرشاد للصالحي (۲٤۹ه)‏ 
۱۹۳-71. 

ج - كتب السيرة الحديثة: صحيح السيرة النبوية للعلي ۲۹۷ السيرة النبوية لرزق الله »٤۷۸- ٤۷۷‏ السيرة 
النبوية للصلابي ۲/ .۳۲۸-۳۲١‏ 

- كتب الغزوات والسرايا: صلح الحديبية لباشميل ٠1۸-٦۷‏ السرايا الحربية في العهد النبوي لطنطاوي ٠١5‏ - 
۷ فقه السرايا للعيساوي ١55‏ + 158. السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .3١8-١99‏ مرويات السرايا 
والبعوث النبوية للقرشي ٠۷٤-٠١١‏ . 


5 1 اق 9 0 وله 
الفصل السابع عشر: سرية كرز بن جابر 4ه إلى العرينيين 


م ت ر 4 
خرائط سرية كرز بن جابر 4 إلى العرينيين 


صحراء النفود الكبرى ر 


أطلس السيرة لأبي خليل ص ٠١۸‏ . 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيّةِ كرز بْنِ جابر ذه إلى العْرَيْيين 


1 لمبحث الثاني 
الدروس والعبر المستفادة من 


سَرِيّةِ كرزِيْن جابر ‏ إلى العرَيّنيين 
١‏ الوقوفٌ عل هديه ل في داء الاسنشقاة و وعلاجه: 


ا ٠‏ اش 


يقول الإمام ابن القيم: «في «الصَّحِِحَيْنِ) : من حَدِيثِ انس بن مالك هه قَالَ: «قَدِمَ رَهْط مِنْ عريتة 
وَعْكْلٍ على التي بلا ا جْتَوَوَا الدیتةء فشکوا ذَلِكَ إل الي ي فقال: «لَوْ حَرَجْتُمْ ل ايل لصي 


o‏ بوا الله 


وَرَسْولكُ بعت سول اله يك في نِم ادوا َع ايم وأ وَأرْجلَهم وَسمَل أَعينَهُمْ ا 
اسمس حَتَى مَانُوا». 

لديل عل أن ذا المَرَضَ گان الإسْسقَءمَاروَاه من جني «صجيجه» في هدا الجَدِيثِ آَم قَانُوا: 
لاشو ادي فعظمت بطرا واشت أعضاونا, E‏ 

ا اء ِن أَدْوَاءِ ا جوف وَالإسْتِسْفَء : مر ماي سي ماده عريبة بار رة َال الأعْضَاء 


َتَرْبُوا ها إا الْأَعْضَاءُ الظاهِرَةٌ كله وَإِمّا لاضع الخالية من التواجي لني فيها دير 5 الْعَِاءٍ والاخلاط 
أفسائة كد 5 وي وهو َضْعَبهَاه وزقَيٌ وَطْيِلٍ. 

علة الاسنتشماء بأبْوَال الإبل وَأَنْبَاتِهًا: 

ولا کات الَدْوية الْختَاجُ في علاجه 4 هيّ دوي الْجَالِيَة التي فيهًا إِطلاق ال ودرا 
ee‏ ا 
لارا لاي َلك من الذوية النّافعَة د 

وَهَذَا الْرَضُ لا کون إلا مع أ في لبد حَاصّة '" از مَعّ مُشَارَكَقِه وَأكْتَرَهَا عَنْ السَدَدِ فيه وَلبَنْ 
الاح لري نافع ِن سد ب فيه ِن لت : بح راع الدُورَة. 

قَالَ الرَازِيٌ: بن الاح يَشفِي أوْجَاعَ الكرد وساد اراج 

وَقَالَ ونر ال الج رق الْأَلْبَانِ وأكر ها ا َكل غِذَاءَ؛ فَلِدَّلِكَ صَارَأَقْوَامَاعَلَ 
تَلْطيفٍ الول وَِطْلَاقٍ الْبَطْنِء و ويح السَّدَدِ ي ودل َل لك وب نه الْيَسِيرةٌ التي فيه فيه راط حر 0 
حَيَوَانِيّة بالطنْع؛ وَلِذَِكَ صَارَ احص الْألْبَانِ بتطرية الْكبدء وکفتیح سُدَدِهَاء وَكَلِيلٍ صَلَابَة الّحَالٍ 53 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: الاستسقاء مرض يتميز بانتفاخ البطن نتيجة لوجود سائل مصلي داخل التجويف 
البريتوني» وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة البلهارسياء وهبوط القلب» أو الدرن البريتوني ونحوه» وعلاجه 
ينصب على علاج المسبب له. 


الفصل السابع عشر: سَريّة 5 كَرْزِبْنِ جابر 4 إلى العرَيْنيين 


كَانَ ددبت الع ِن الإسسقاءِ حاص ذا انل راد ته التي ڪر رج امن الع مَعَ بول الفَصِيل» 


َو ڪا کا خوج من ا يران ِن َلك ين زیڈ في مُلُوحَته وَتَفْطِيعَهُ الفُضُولَء وَإِطْلاقَِ البَطْنء إن 
د ليخد ذه وإطلكنة AL E‏ 
ر ره ر و و 


قَالَ صَاحِبٌ «القانُون» ولبقت إل ال نأ ي ان شكا5ا ولاج الاشوشا. 

قَالَ : اعم ن لن الوق وء افع لا ف ِن الام يرف وا فب من اص وَأ َا اللي دي 
ل آقام عليه بد ام وَالطّعام شي په وَكَد جرب دك في فوم دَقَعُوا إل باد الْعَرَبِء 

م اضرو هل ذلك فعوفوا. 

وا اکا ل ا لحمل اغراي وَهُوَ النَجِيبُ. انهّى. [زاد المعاد لابن القيم .]٤۸-٤٩ /٤‏ 

ويقول د/ بريك: «قال ابن سينا: الاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاءء 
وتربو فيهاء إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء 
والأخلاط» وأقسامه ثلاثة: 

لحمي: ويكون السبب فيه مادة مائية بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء. 

والثاني: زقي» يكون السبب فيه مادة مائية تنصب إلى فضاء الجوف الأسفل وما يليه. 

والثالث: طبلي» ويكون السبب فيه مادة ريحية تفشو في تلك النواحي. 

[القانون في الطب لابن سينا ۲/ .]۳۸٤‏ 

وقد عرف الطب الحديث الاستسقاء (8501185) بأنه عبارة عن تجمع كمية أكبر من الطبيعي من 
السوائل في التجويف البريتوني (الغشاء المبطن للبطن) ويكون مصحوبًا بقلة تركيز الدم» وتورم في 
الجسمء وقلة في البول» وهذه الأعراض المرضية هي انعكاس للخلل الذي يحدث في الأملاح المعدنية» 
والماء» والبروتين التي تكون أحد مضاعفات أمراض الكبد» فإذا ما قل الضغط الإسموزي في بلازما 
الدم بسبب نقص تناول المواد البروتينية» أو خلل في الكبد» فإن السوائل يتم رشحها في الغشاء البريتوني 
وذلك ما يسبب انتفاخ البطن. LOOK: ADAMES BRAUNWALD' PETERSDOROF' WISON'‏ 
«(INTERNAL MEDICINE 1481-1482)PRINSIPLES OF‏ 

وقال ابن سينا: ولا تلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة اللبن مضادة للاستسقاء» بل اعلم أنه دواء نافع؛ 
ا فنا حال رى وناشية ون اة راع أن هذا الى مدا فلو أن تان ات ضيه يدل 
الماء والطعام لشفي به» وقد جرب ذلك منه قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا. 

وألبان اللقاح قد تستعمل وحدهاء وقد تستعمل مخلوطة بغيرها من الأدوية» وقد يخلط بأبوال الإبل» 
وقد يقتصر عليها طعامًا وشرابًا. [القانون ني الطب لابن سينا ۲/ ۳۹۲]. 

وقد ذكر الدكتور أحمد ناظم النسيمي: أن هذا الاستنتاج خطأء فإن الاستسقاء الحادث بسبب الكبد 
(أي الحبن بتشمع الكبد) لا يحدث في جماعة معًا ولمدة غير طويلة» ففي الحديث السابق «فاجتووا المدينة)» 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيَّةِ كرز بْنٍ جابر ذه إلى العْرَيْيين 


والفاء للتعقيب» وني رواية ابن السني وأبي نعيم: «فلم يمكثوا في المدينة إلا يسيرًا حتى أصابهيم وعك 
شديد»» كا أن تشمع الكبد والحبن الذي قد يصاحبه لا يشفى شفاء تامًاء وإذا جمعنا الأعراض التي 
أصيب بها رهط عرينة وعكل وجدناها: توعكًا وحمى وضخامة بطن ونحولًا وضعف القوة واصفرار 
اللون أي شحوبه» وهذه الأعراض تدل بالنسبة للمدينة المنورة وما يمكن أن ينتشر فيها من أمراض» تدل 
على أن مرضهم كان حى المدينة | تنص رواية أحمد في مسنده» و>مى المدينة سببها أحد مرضين محتملين: 

الأول: حميات الإنتانات المعوية» ففيها تنتفخ البطن بسبب انتفاخ الأمعاء. 

والثاني: جمى البرداء (الملاريا) وفيها يزداد حجم الطحال وقد يترافق بضخامة الكبد. 

وبيئة المدينة المنورة مساعدة على ظهورهما؛ لآن حول المدينة نخيل وزراعة وفي وادي بطحان مياه 
آسنة» والبعوض الخبيث ناقل لعامل البرداء ويفضل عيشة الريف والمزارع» وقد يوجد في الحدائق القريبة 
من المدن يضع بيوضه على شاطئ ماء راكد أو على ما فيه من أجسام سابحةء أما جراثيم الإنتانات المعوية 
فتكثر في المياه الملوثة. 

وللقصور في تشخيص الأمراض في ذلك الزمن وندرة الأطباء في الجزيرة العربية» يمكن أن تعد 
الإصابة بالإنتانات المعوية أو البرداء من حمّى المدينة» وأن حديث ابن عباس المرفوع «إن في ألبان الإبل 
وأبواها شفاء للذربة بطونهم» يرجح احتمال الإصابة بالإنتانات المعوية؛ لأن الذرب يدل على فساد 
الأمعاء» ولم يجر بحث ولا تجارب علمية في العصر الحديث حول الفوائد العلاجية لألبان الإبل وأبوالها. 
[ينظر : الطب النبوي والعلم الحديث_د/ محمود ناظم النسيمي ۲/ 5٠‏ ؟741-1]. 

قلت: ورواية ابن إسحاق: «فَاسْتَوْبَوُو وَطَحِلُوا ترجح إصابتهم بالبرداء إِذا فالاحتالان 
متقاربان» وربم| يكونوا قد أصيبوا مها معَاء والله أعلم. 

ويا حبذا لو يكون هناك قسم في الجامعة يقوم بالأبحاث حول الطب النبوي والأدوية النبوية؛ وذلك 
لإبراز الفوائد العلاجية لتلك الأدوية» وخاصة بعض الأدوية التي لم بجر حوها أبحاث حتى الآن» مثل: 
السَّناء والإثمد» والحجامة» وآلبان الإبل وأبواهاء وغيرها كثير» فإن أكثر العوام بل أكثر المثقفين من غير 
أهل العلم لا يعرفون عن هذه الآدوية شيئًا يذكر لبعدهم عن كتب الحديث». 

[السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]۲٠٠-۲۰۲‏ 

١‏ - طهارة بول ما يؤكل لحمه وجواز التداوي ببول الإبل: 

يقول الإمام ابن حجر: (وَأَمًا رمم الْبَوْلَ فَاحْتجٌ به مَنْ قال بطَهَارَتهِ اما مِنْ الإبل قَبِهَذَا ا يث 
وأا من اكول اللّهم قياس عَكَيْه وَهَذَا قول ماك وَأَحمَد وَطَاتَِةِمِنْ اَلَف وَوَاققَهُمْ من السَّافِية 


الفصل السابع عشر: سَرِيّةٌ كَرْزِبْنِ جابر كله + إلى العُرَيْيين 


و 


لبن نرم وَابْنُ الْمَذِرَ وان حِبّانَ وَالاصْطّخْرِيٌ وَالرُويَانن وَذَهَبَ الشَّافِعِنُ وَالْجُمَهُورُ إلى الْقَوْلٍ 


بتَجَاسَةٍ ابال وَالَْرْوَاثِ كلا ِن اكول الحم وَغَيْرِه. 
انك ل ير قاب ليه عل لزه حل قلت ع قل ومن وعم ) 
بولك الك قرام ل يْصِبْء إِذْ ا لحصائص لا ثبت إلا ديل E‏ وني زل هلي العم بي الا بَا 
الت ف أَسْوَاقِهِمْ وَاسْتَِالٍ أبْوَالٍ الإبل ا 5 ذويتهمْ قيا وَحَدِيئًا من عر تكير لیل عَلَ طَهَارَتهًا. 

قَلْتٌ: رر نیذلا قوی لان لخت ويه لا تحب إلكاك كلا يدل کرد رنگاره عل جرازی 
فشا عر فا ا مد ابول كلها حدِيت آي هبر 4 الي كمه قري ادعوم 
وَڪريقوا[وَاريقوا] عَلَ بَوْلِِ سخلا مِنْ اء أو دوا من مَاءِ إا بعكم EE‏ ميَسرِينَ و بعثوا هُعَسرينَ). 

[البخاري ني الوضوء (' «(YY‏ وفي الأدب )11۸(« وأبو داود في الطهارة «(A * ٠(‏ والترمذي في الطهارة 3463 
والنسائي في الطهارة (55). وني المياه .])١۳٠١(‏ 

وَقَالٌ ابن العَرِيَ: تعلق بدا الْحَدِيثِ مَنْ قا بطَهَارَ ة بال اويل وَعُورصُوا باه 
تَاري» ون بان لوي بسن حال رة ليل أ لا يبه كب يح الخ 
ابت م سي عر الس رو 17 


غير ت و 


ا حَرَامًا وقت تتاوله لِقَوِْهِ تَعَالَّ: ومد مص کم ما َم کم | 
لبه کا اشا کے ھر کے غرم عل ولش وھ 
ا نا كف N‏ م لا بخ إا لمر اجب َير مسَلّم ِن لطر في رَمَصَانَ حرام وَمَعَ 
لِك ماح لأر جاتر گالسفر مقا 
وم ا قول غَرِِلَوْكَاَتَِسًا ما جار الث وي به قول کل «إِنَّ لل عل شِفَاء متي فيا حر 0 


E E‏ م 


ی 


0 


0 


حر 
kt‏ 
td‏ 
2 


غا , وستاتي لَه ري ا لكب إن تدان 
و 


تالا وال عر اد ينا AS‏ 

قَجَوَبْهُ: أن الحَدِيتٌ عَحْمُولٌ عَلَ حَالَة الإختيار. 

وما في حال الضَّرُورَةٍ فلا يون حَرَامًا كالية للْمْضْطنٌ ولا يرذ فَولَهُ يلل 
بِدَوَاءٍ إا دَاء) في جَوَابٍ مَنْ سَأَلَُ عَنْ التَدَاوِي با فيا رَوَاه مسا ا 
غَيْدْهَا من المشكرء وَالْمَرْقُ َيْنَ المشكر وَيَْنَ غَبْرِِ من النّجَاسَا سات أن ا ت باش اله في حَالة الاخييار 
ون غَبرِه؛ ولان شرب ڪر ِل مَفَاسِدَ كَدِيرَةء ولام كَانُوا في الَاهلِيّة قدو ن اَن 


في ار شِفَاءَ فَحَاءَ 
الشَّوْعٌ ب . ِخلَافِ مُمْقجِمْء اه اوي بمَئاة. 


& 


وأا وال ابل فَقَد وَوَى ِن ار عَنْ إبْنِ عباس مومت مَرْفُوعًا: «أنَّفي أَبْوَالٍ الإبل شِمَاءً للذربة 


صر 


بطو لتر كاذ E‏ ما يك أذ وي NEE‏ رام امل : 


| 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيَّةِ كرز بْنِ جابر ذه إلى العُرَيْنيين 


َيِه الطَِيقَةِ خضل الجمْعْ بين الأول العمل بِمُقْمَضَاهًا كُلَها. 
ات ل 
ا وف الْقِصَّةٍ : ليل على التَدَاوِي وَالتَطبْبٍ وَعَلَ طَهارَة بول مأكُول اللّحْي »قن 
اوي بالُحرّمَاتٍ عر جائز [يقول الشيخ الأرناؤوط: هذا مرمتى عله e a‏ 
ويروا مَعَ قرب عَهْدِهِمْ السام بعَسْلٍ أَفْوَاحِهمْ وَمَا أَصَابنْةُ ثا يام من أبوَاِها للصلاة وَتَأَخِيدُ 
ليان لا يَجُورٌ عَنْ وَقتٍ الْحَاجَةِ. [زاد المعاد لابن القيم 44/5]. 
ويقول د/ العيساوي: «استدل بحادثة عرينة مَنْ قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه» وهو مذهب العترة 
والنخعي والأوزاعي والزهري ومالك وأحمد وزفر وطائفة من السلف» ووافقهم من الشافعية: ابن 
خزيمة وابن المنذر وابن حبان والاصطخري والروياني. 
أما في الإبل فبالنص» وإما في غيرها مما يؤكل لحمه فبالقياس. 
قال ابن المنذر: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب» إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل» 
ويؤيد ذلك تقرير آهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسواقهم» واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم [نيل 
الأوطار للشوكاني ٠١ /١‏ ويؤيده أيضًا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. 
[المصدر نفسه. والروضة الندية /١‏ ١٠ء‏ والمغني ١5 /١‏ 4]. 
والحكم بنجاستها حكم تكليفي تعم به البلوى ولا يحل إلا بعد قيام الحجة. [الروضة الندية .]٠١/١‏ 
وني المغني: طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه» حيث إن النبي اة أمر العرنيين أن يشر-بوا من أبوال 
الإبلء والنجس لا يباح شربه» ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. 
[نيل الأوطار للشوكاني ٦١ /١‏ والمحلى لابن حزم 2/٠ /١‏ وشرح فتح القدير .]۷۸/١‏ 
وال الأقاففية بتجانة يم الابوا ولا ا 
الوالحوم E E EGE E‏ : ل يُحَذْبَانِوَمَا 
لبان في گيير يک : بی گان أَحَدُهُمَا لا ست يَسْتَئزِه] مِنْ بَوْلِه. .. الحديث. 
[البخاري في الوضوء (١٠۲)ء‏ وني الأدب ٠١ ٠ ١(‏ )ء وأبو داود ني الطهارة )۲١(‏ والترمذي ني الطهارة (١۷)ء‏ والنسائي 
في الطهارة (١)ء‏ وني الجنائز ١7/0‏ 07]. 
قالوا: فعم جنس البول» ولم يخصه ببول الإنسان ولا أخرج عنه بول المأكول وهذا الحديث غاية ما 
تمسكوا به. 
وأجيب عنه بأن المراد بول الإنسان لما في صحيح البخاري بلفظ: « گان لايَسْتَرْدُ مِنْ بَوْلِوَاء قال 
البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس» فالتعريف في البول للعهد, قال ابن البطال: راد البخاري أن المراد 
بقوله: كان لا يستتر من بول الإنسانء لا بول سائر الحيوان» فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في 


الفصل السابع عشر: سَريّة 5 كَرْزِبْنِ جابر 4 إِنَى العرَيْنيين 


بول جميع الحيوان» وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء قال في الفتح: 
ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به المخصوص. لقوله من بوله» والآلف واللام بدل 
الضمير. انتهى. 

والظاهر طهارة البول والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكًا بالأصل واستصحابًا للبراءة 
الأصلية» والنجاسة حكم شرعي ناقل عن التحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة» فلا يقبل قول مدعيها 
إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك» وغاية ما جاؤوا به حديث 
صاحب القبر وهو مع كونه مرادًا به الخصوص ما سلف عموم ظني الدلالة لا ينتهض على معارضته 
تلك الأدلة المعتضدة بها سلف [نيل الأوطار للشوكاني .)]١١ /١‏ [فقه السرايا للعيساوي 17 .]١159-1١‏ 

۳ مناقشة حول عقوبة الرسول يا للعرَيّنيين: 

يقول الشيخ أبو زهرة: «وني هذه القصة أخبارٌ نجدٌ من الواجب أن نذكرهاء ونبين مقدار الاطمئنان 
في الرواية ونسبتها إلى رسول الله ويا 

جاء في البخاري ومسلم عن ابي قابة عَنْ اس بن مالك ڪه َال :قم عل رَس ول الله يك قوم مِنْ 
عُكْلٍ أو عريتة فَاجْتوَوًا الدينة... الحديث. 

ولقد قال كمال الدين بن الام من كبار فقهاء الحنفية: رواه جماعة المحدثين. 

ولكن مهما تكن عدد المصادر التي روته» فإنه حديث آحاد» وأن أهل الخبرة في علم الحديث يقولون: 
إن رواته ثقات» وأن سنده متصلء وأنه لا إتكار في سنده» وإن كان آحادًاء ولكنا ننظر في متنه» فإن 
ادت بو خی طرف اا يدجت هدو أو شمف ما بان يكون الما للمقورات 
الشرعية: 

وإنا نرى أن متنه يخالف المبادئ التي قررها النبي كَل لوجوه. 

أوها: أن فيه مُثلة» بسمل الأعين» وأن المثلة منهي عنهاء وإن قالوا: إن المثلة م يكن قد نبي عنهاء فإننا 
ل ل 
من قبل» وإن قيل: إن الصحابة فعلوا معهم ذلك؛ لأنهم ارتكبوا ما يوجب حدّاء وإذا كان الحد» فهو حد 


ع فيد .تعر 


الحرابة الذي بينه الله تعالى بقوله تعالى: انما جروا َد ارون اله وَرَسُولةٌ 0 
يكوا أو ليوا أَوَ تْقَطَلمَ أَيَدِيهِمَ و رجهم من خض أو يُنْمَوَا مرت الْأَرْضٍ دلت لهم جر 
لديا وله ف لاد عَذَّابُ حَظِيمٌ 1)7 الائدة]ء إلى آخر الآيات» وليس فيها سمل الأعين» ولا LL‏ 3 


النبي 5ي م يأمر به؛ لأنه علمه في الرواية ولم ينكر. 


المبحث الثاني: الدروس والعبر المستفادة من سَرِيَّةِ كرز بْنٍ جابر ذه إلى العْرَيْيين 


ثانيها: أن النبي ية هى عن القتل عطشاء ولقد قالت الرواية: إنه تركهم يموتون عطشّا -حتى إنهم 
كانوا يكدمون الأرض من شدة العطش حتى ماتواء ولا يقال: إن النبي ئة ما أمر بذلك» ولكن مفهوم 
هذه الرواية أنه علم ولو ينكر. 

ثالثها: أن النبى لا قال: «إدا قلعم يتوا القدلهًا. 

[مسلم في الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1590)» وأبو داود في الضحايا (١٠۲۸)ء‏ والترمذي ني الديات 
)»١1509(‏ والنسائي في الضحايا TONEY »4 4١١ 25 5٠ ٥(‏ 

وإن القتل قصاصًا لا يبرر ذلك والنبي بي م يكن ليييح ذلك في الحرب على نهم ربما يعتبرون 
مقائلين. 

والخلاصة أننا لا نرى أن ذلك الخبر تصح نسبته للنبي كَلِهِ ولذلك لا نقول: إنه صحيح النسبة 
لرسول الله 445 . [خاتم النبيين ي لأبي زهرة ۲/ 8659-874]. 

ويقول د/ بريك: «وقد يتصور البعض أن هذا العقاب كان جاترًا وشديدَاء لكن بالنظر إلى ماقام به 
هؤلاء من جرائم» وقياسًا لما فعلوه من أعمال لا يقرها العقل؛ فضلًا عن الدين الذي تهرَّدوا عليه وارتدوا 
عنه» فنقول: إن العقاب الذي ناهم كان عادلاء وكان الجزاء من جنس العمل» فهم قد ارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا وسرقوا ومثلوا وحاربوا الله ورسوله واستهانوا بكل البادئ والقيم الإنسانية». 

[السرايا والبعوث حول المدينة ومكة لبريك .]7١5‏ 


2" والإفساد 2 الأرض: 


٤‏ بيان حكم المحارية 

يقول د/ العيساوي: «والأصل في حكمهم قول الله تعالى: #إِنَّمَا جروا ألَدَبَ ارود 
وَسَعَوَنَ فى الْأَرضٍ سادا أن يلوا أو بصليواً أو تمصع تونق وا روفن حللت أن ينهوا مرت 
رض ذلك لهد جر فى لديا وَلَصُرَ في رة عَدَابٌ عَظِيةٌ ©))[الائدة]» وسبب نزولها كا تقدم 
حادثة العرنيين» وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة» فاستاقوا إبل الصدقة فبعث النبي بلا من جاء 
بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وآلقاهم في الحرة حتى ماتوا. 

ويلاحظ من الحديث وقوع التمثيل بالعرنيين» فهو كان قصاصًا ومعاملة بالمثل ولا فعلوه بالرعاة 
لأنهم سملوا أعينهم. [نيل الأوطار للشوكاني // .]۷١‏ 


)١(‏ المحارب ‏ ويسمى قاطع الطريق -: وهو من شهر السلاح على الناس بغير حق» وكابرهم على أنفسهم وأموالهم. 
وقد اتفق الفقهاء على أن: من فعل ذلك في الصحراء يكون له حكم المحارب. 
فإن فعل ذلك في المصر فهو حارب أيضًا عند مالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة» وأحمد: من فعل ذلك في المصر» فليس له حكم المحارب. 
ينظر: المغني لابن قدامة ٠١٠۰٠۲١ ۰۱۲۲ /٠١‏ وفقه الإمام سعيد بن المسيب 5/ .١59‏ 
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ثم بعد ذلك نسخت امثلة قال الزهري - بعد ذكر مجيء نفر من عرينة. 

إن رسول الله ب هى عن المثلة» وقال ابن سيرين بعد ذكر حديث العرنيين -: إن ذلك كان قبل أن 
تنزل الحدود. 

وعن سعيد بن جبير بعد ذكر هذه الحادثة ‏ قال: فما مثل رسول الله َي قبل ولا بعد ونبى عن المثلة 
وقال: لا تمثلوا بشيء. [فتح الباري لابن حجر ۷/ ۳1۹ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص8١ .]71١1-5‏ 

ويلاحظ أن هذه الأقوال افترضت وقوع التمثيل بالعرنيين» في حين أن الشافعي لا يسلم بوقوع 
ذلك بدليل حديث أنس المتقدم» وكان علي بن حسين (هو علي بن الحسين بن حرب الملقب بأبي عبيد؛ فقيه مجتهد. 
من القضاة. له تصانيف توفي سنة (۳۱۹ ه). ينظر الزحيلي ص458) ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح» أخبرنا 
ابن أبي يحيى عن جعفر عن أبيه علي بن حسين قال: لا والله ما سمل رسول الله بك عيتاء ولا زاد آهل 
اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم. [الأم للشافعي 5/ .]٠١١‏ 

ولا حلاف بين العلماء في أن عقوبة قاطع الطريق أو المحارب هي: القتل والصلب» وقطع يده ورجله 
من خلاف» والنفي . 

لكنهم اختلفوا في هذه العقوبات: 

هل هي على التخيير؟ بمعنى: أن الإمام خير بين إيقاعها كلها أو بعضها على قاطع الطريق حسب ما 
يراه مناسباء مع قطع النظر عا ارتكبه قاطع الطريق من جرائم. 

أو هي على الترتيب؟ بمعنى: أن كل واحدة منها قد شرعت لتكون عقوبة لجريمة معينة من جرائم 
قطع الطريق. 


)١(‏ الصلب: اختلف العلاء في كيفيته: 
فقال بعضهم: يقتل ثم يصلب. وبه قال أحمد. وهو ظاهر مذهب الشافعي. 
وقال بعضهم: يصلب حيًا ثم يطعن حتى يموت. وبه قال أبو حنيفة ومالك والليث بن سعد. 
قطع اليد والرجل من خلاف: هو أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 
النفي: اختلف العلماء في المراد منه: فقال بعضهم: يطلبهم الإمام في كل بلد يجدهم فيه» فيخرجهم منه ويشردهم 
ولا يتركهم يأوون إلى بلد. وبه قال سعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» والزهري» وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: يسجنون. 
وقال مالك: ينفي قاطع الطريق من البلد الذي فارق فيه إلى بلد آخر ويسجن فيه. 
وقال الشافعي: يطلبهم الإمام ليقيم عليهم الحد. 
وقد فسر بعض الشافعية النفي بأنه: التعزير الذي يوقعه الإمام من حبس أو غيره» على من أخاف السبيل دون أن 
يأخذ مالا أو يقتل نفسًا. ينظر: تفسير القرطبي ٠١١ /٦‏ الجصاص 50١ /١‏ والمغني 2175/٠١‏ 2177178 
ومغني المحتاج / ص٠۱۸‏ والهداية 98/7 وما بعدهاء وفقه سعيد بن المسيب .19٠ /٤‏ 
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فذهب الجمهور إلى أن العقوبات السابقة مرتبة على حسب الجريمة التي يرتكبها قاطع الطريق. 

فإن أخاف الطريق ول يقتل ولم يأخذ المال: نفي. 

وإن أخذ المال فقط: قطعت يده ورجله من خلاف. 

وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل. 

وإن قتل وأخذ المال فهنا اختلفوا: 

فذهب أبو حنيفة والنخعي إلى: أن الإمام خير بين أربعة أمور: 

إن شاء قتله» وإن شاء صابه» وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبه» وإن شاءت قطعه وصلبه. 

وذهب ابن عباس» والحسن» وقتادة» والشافعي» وأحمدء وصاحبا أبي حنيفة إلى: أنه يقتل ويصلب. 

[ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ؟/ .5٠‏ والجصاص ۲/ ٦۹4٤ء‏ وتفسير النيسابوري هامش الطبري 5/ 2147 
وحلية العلماء/ باب قطع الطريق» والرحمة في اختلاف الأئمة/ باب قطع الطريق» وابن العربي 2558/7 وعون المعبود 
٤‏ والقرطبي 5/ 2157 ونيل الأوطار// 217٠١‏ والهداية ۲/ ۹۸- 49» ومسائل من الفقه المقارن للدكتور هاشم جميل 
قاص؟١].‏ 

وحجتهم أن العقوبات متفاوتة» والجرائم متفاوتة» فإذا لم تحمل كلمة (أو) على معنى التوزيع وحملت 
على التخيير فإن ذلك يقتضي عندئذ ترتيب أغاظ العقوبات على أخف الجرائم» وأخف العقوبات على 
أغلظ الجرائم» وهذا يتنافى مع عدل الشارع. 

بين| اختار الإمام مالك وآخرون كلمة (أو) على التخيير» وعليه يكون للسلطان توقيع ما شاء من هذه 
العقوبات على من شاء من المحاربين الذي يسعون في الأرض فسادًا: سواء قتلوا أو لم يقتلوا وسواء 
أخذوا امال أو لم يأخذوا. [مسائل ني الفقه المقارن_-هاشم جيل-القسم الأول ص؟ .]١‏ 

ويمكن لأصحاب هذا المذهب أن يدفعوا المحذور الذي ذكره الجمهور بأن تخبير السلطان لا يتبع فيه 
الموى وإنما هو مقيد بالمصلحةء فالمراد بالآية: إن السلطان غير في اتخاذ ما يراه دارا للفساد. محققًا 
للمصلحة» فقد يرى السلطان أن وجود عصابة مفسدة تخيف الناس وترهبهم أشد خطرًا على الأمة من 
قتل شخص فقط أو من قتله وأخذ ماله). [الإسلام عقيدة وشريعة ص01 وما بعدهاء ومسائل من الفقه المقارن- 
القسم الأول ص5١].‏ [فقه السرايا للعيساوي ١517-١9‏ ]. 

ه ‏ حد الحرابة: 

يقول الشيخ أبو زهرة: «الفقهاء يسوقون قصة العرنيين وما تسب إلى رسول الله ية سبب في حد 
الحرابة أو قطع الطريق» ويرون أن ما تسب إلى النبي ية فعله ينطبق على ما نص الله تعالى في كتابه من حد 
قطاع الطريق» ولكن ذكرنا أن ما نسب إلى النبي يك فعله» لا ينطبق كله على ما في حد الحرابة» فليس في 
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نص القرآن الكريم سمل الأعين» كما أنه ليس في نص القرآن الكريم القتل بالعطش» حتى يكدمون 
الأرض من شدة العطشء فلا يستسقونء وقد كذبنا نسبته للنبي بَكِِ. 
ومهما يكن فإننا نذكر النص القرآني في هذا المقام» ومدى ما ينطبق من قصة العرنيين عل 


مص و ل هر دسا و کے ا ر 


يقول الله تعالى: #إِسَّمَ] ‏ جَرؤ الد يحَارِبِونَ الله ورسولة, فزن ن الأ كسا أن کارا 1 ا 

أو تُمََلمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجُلُْهُم من حِلَفٍ أو موأ مرج الأرض NEE‏ وله في 
الْدحْرَوَعَذَابُ عطي 147 الاندة]. 

ولا شك إن وصف الحرابة ينطبق على هؤلاء العرنيين» وقد نزلت بعض عقوباتهاء وهو قطع الأرجل 
والأيدي. 

وما دمنا قد تعرضنا للحرابة أو قطع الطريق» فإنه يجب أن نشير لبعض أحكامه. على قدر ما يتسع له 
المقام في سيرة النبي 5 الطاهرة» ويترك تفصيله لكتب الفقه» ولموضعه من بحوثنا في كتاب الجريمة 
وكتاب العقوبة في الفقه الإسلامي. 

المحاربون أو قطاع الطريق ناس يخرجون متفقين على القتل أو السرقة» وتكون لهم قوة يقاومون يها 
الدولة إفسادًا من غير تأويل يتأولونه» بل سعيًا بالشر والإفساد» ونرى ما يراه المالكية أنه لا تقتصر جرائم 
ا لحرابة على القتل والسرقة» بل تشمل كل ا معاصي» كالزنا وشرب الخمر» ويدخل فيها كل المخدرات 
سواء أكانت سائلة أم جامدة» وسواء أكانت تتناول بالشرب أم بالتدخين. 

وسواء أكانت هذه القوة التي يكونها المحاربون في مدينة أم غير مدينة ما داموا يستطيعون أن يقوموا 
بجرائمهم بعيدين عن أن يجاب المستغيث إذا استغاث» وللفقهاء كلام وخلاف في هذا المقام. 

ويعد من المحاربين الجماعة التي تتفق على ارتكاب جرائمها بطريق الغيلة وذلك في رأي مالك 
والنص القرآني يحتمل ذلك كله. 

والعقوبات المقررة» هي القتل» والصلبء وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض 
بالإبعاد في مكان ناء لا يستطيعون فيه ارتكاب جرائمهم» وعد الإمام أبو حنيفة أن من النفي السجن؛ 
لأن المقصود منع اجتماعهم. 

وأكثر الفقهاء أن الإمام العادل يضع العقوبة على قدر الجريمة» فإن تولوا القتل فتلوا ولا فرق بين من 
باشره» ومن لم يباشره؛ لأن من لم يباشره كان معیتا مع من باشره. 

وإذا سرقوا وقتلواء قتلوا وصلبواء ويستوي في العقوبة المباشر وغير المباشر. 

وإذا سرقوا وانتهبوا الأموال ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» فإذا قطعت اليد 
اليمنى» يقطع معها الرجل اليسرى. 
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وإذا كانوا قد اتفقوا وهموا بالشر» ولكن لم يمكنوا فإن العقوبة تكون النفي» بتفريقهم بعيدًا عن مكان 
تجمعهم. 

هذا ما اختاره جمهور الفقهاء تابعين للتابعين في آقوالهم» ومن الصحابة عبد الله بن عباس إتت . 

ويرى الإمام مالك يد أن الإمام خير في هذه العقوبة أي كانت الجريمة التي ارتكبوها؛ لأن الجريمة 
الأصلية هي الاتفاق على ارتكاب هذه المعاصي» ولو لم يمكنوا من تنفيذ إحداهاء والإمام ينظر إلى ما هو 
الأنجع في ردعهم». [خاتم النبيين ياء لأبي زهرة ۲/ 410/1-8579]. 

5- القصاص من الجماعة بالواحد: 

يقول د/ القرشي: «استدل العلماء من هذه السرية على جواز القصاص من الجاعة بالواحد [فتح الباري 
4/0١‏ منحة الباري ٠۳۲/١‏ المفهم ١/۱۹]ء‏ وذلك من قتل النبي ئي للبجليين بسب أنهم قتلوا راعى 
الرسول ية يسار» وهذا ما بيناه آنفا. 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أراء: 

الأول: وهو أن الجاعة إذا قتلوا واحدّاء فعلى كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو 
انفرد بفعله وجب عليه القصاص. 

روي ذلك عن عمر» وعلي» والمغيرة بن شعبة» وابن عباس» وبه قال: سعيد بن المسيب» والحسن» 
وعطاءء وقتادة» وهو مذهب مالكء والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي. [الأم ص١5١1.‏ الحاوي ٠۲٠/٠١‏ المهذب 8/ ۷۳ء المغني 5177/4 اللباب / ١٠١٠ء‏ القوانين الفقهية 
ص017]. وهو رأى الجمهور. 

الرأي الثاني: للولي أن يقتل به من الجماعة واحدًا يرجع فيه إلى خياره» ويأخذ من الباقين قسطهم من 
الدية» وهو قول: معاذ بن جبل» وابن الزبير» وابن سيرين» والزهري. [الحاوي 77/١17‏ المغني 9/ /851]. 

الرأي الثالث: لا يقتلون به وتجب عليهم الدية بالسوية» وهذا قول: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وداود 
بن علي» وأهل الظاهر. [الحاوي 15/١17‏ المغني 9/ .]۳٦۷‏ 

واستدل أصحاب الرأي الثالث بقوله تعالى: # كاعم فما أن نفس با لتقيس * [المائدة: 4]. 

وبقوله تعا: « با اين موا کيب عَلِكم الِْصَاسُ ف اتن لو بار ألمب لبد والأق الأنق » 
[البقرة:۱۷۸]ء فاقتضى هذا الظاهر أن لا تقتل بالنفس أكثر من نفس» ولا بالحر أكثر من حرء وبقوله تعالى: 

ومن فيل مظلوما ققد متا لوه سلطا فلا شرف فَالْمَيْلإِنّمَكانَ منضويًا ©4 [الإسراء]. 

ومن السرف قتل الجاعة بالواحد. وغير ذلك من الأدلة. 

ودليل الجمهور: قوله تعالى: # وككم في الْقِصَاص حَيَوة4 [البقرة:179] قالوا: وسبب الحياة أنه إذا علم 
القاتل بوجوب القصاص عليه إذا قتل كف عن القتل» فحيّ القاتل والمقتول» فلو لم تقتص من الجاعة 
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بالواحد» لما كان في القصاص حياة» ولكان القاتل إذا همّ بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنها 
وصار رافعًا لحكم النص. [الحاوي .]۲٠/۱۲‏ 
0 إجماع الصحابة نض وحديث ابن عُمَرَ قت أن غُلَامًا فل غيل (غفلة وخديعة)» 
عَمَرٌ: دلو اذ شرك ًا أل صَنْعَاء لهم َال مةن كم عَنْ أبيه: «إنَ أَرْبعَةَ لّوا ينا 
َال عْمَرٌُ: مله وَأَقَادَ (أمر بالقود وهو القصاص) أَبُو بَكْرِ وَابِنُ ۾ ال وَل وشريد بن مرن من لَطْمَةٍ 
(هي الضرب بالكف على الوجه) وَأَقَادَ عُمَرٌُ مِنْ صَرْيَةِ بالدَرّة (الآلة التي يضرب بها كالسوط والعصا) وَأَقَاَ 
عل مِنْ َة َسْوَاطٍ (ثلاث جلدات زادها مقيم الحد على المجلود فاعترف بذلك فأمر المجلود أن يقتص منه 
ويضربه مقابلها)» وَاقنصَّ شُرَيْحٌ من سَوْطٍ 0 (جمع خش وهو جرح ظاهر البشرة). 
[البخاري في الديات (5895)]. 
سه أو سَبْعَةَبرَجُلٍ وَاحِدِ كلوه قل 
ع ا لر الع أي ؟ E‏ وتعاونوا. النهاية )٠٠۲ /٤‏ آهل صَنْعَء امهم 
حمِيعًا). [موطأ مالك كتاب العقول (۱۳)]. 
وعن علي #دأنه قتل ثلاثة ة قتلوا رجلا. 
وعن ابن عباس عط أنه قتل جماعة بواحد. 
ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعًا؛ ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت 
للواحد على الجماعة» كحد القذف» ويفارق الدية فإنها تتبعض» والقصاص لا يتبعض. 
[الحاوي 55/17 المغني .]٩۷ /٩‏ 
وردوا على ما استدلوا به من قوله تعالى: #آلتّفْسَ يلفس * [المائدة: .]٤٥‏ وقوله: الم بار * 
[البقرة:۱۷۸] بأن هذا مستعمل في الجنس؛ لأن النفس تنطق على النفوس» وال حر ينطق على الأحرارء 
وقوله: قلا هشرف فَالْمَتَلّ 4 [الإسراء:۳۳] يريد أن لا يقتل غير قاتله» على أن قوله تعالى: همد َِمَلَنًا 
yy‏ 
[الحاوي 75/17 المغني .]٩۷ /٩‏ 
وار ل . [مرويات السرايا والبعوث النبوية للقرشي ١57-١5‏ ]. 
۷ - حكم المثلة: 
يقول د/ القرشي: «الكلام في هذا الحكم يحتاج أولًا أن نبين أنه قد اختلف العلماء في فعل الرسول بلا 
بالبجليين من القتل وسمر أعينهم بالنار» هل هذا الفعل قصاصًا أم مُثلّة ؟ 
والعلماء في ذلك على رأيين: 


59 00 
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الأول: يرى أن فعل النبي ب4 قصاص وليس مُثْلَة؛ لأنهم فعلوا براعي الغنم مثل ذلك» وأصحاب 
هذا الرأي لا يرون نسحًا في الآيةء من هؤلاء الإمام ابن الجوزيء وابن دقيق العيد. 

[فتح الباري .477/١‏ المنهاج شرح النووي ص59١٠.‏ السراج الوهاج 5/ ۲۸١‏ المفهم ۲١ /١‏ تحفة الأحوذي 
6,0 الكوكب الداري .٠١ 5 /١‏ نيل الأوطار 4/ .]١١۳‏ 

الرأي الثاني: وهؤلاء يرون أن فعل الرسول يك بالبجلين مُثلّةه ويرون أن هذا قبل نزول الحدود, 
وأية المحاربة» والنهى عن املق فالآية ناسخه. من هؤلاء الإمام البخاري» والشافعي» وأبو حنيفة» 
والحافظ ابن حجر . [فتح القدير / ٠٠١‏ نيل الأوطار 9/ ٠١۳‏ فتح الباري ٤۲۹/١‏ المنهاج شرح مسلم ص ٠55‏ °“ 
السراج الوهاج ۲۸۵/١‏ الفهم 6/ ٠٠‏ تحفة الأحوذي ۲٤١/١‏ الكوكب الداري .]٠١ 8 /١‏ 

أما عن حكم الله فهو حرام. [فتح القدير ه/ ٠١١‏ نيل الأوطار 9/ 2177 تحفة الأحوذي 47/١‏ 7]. 


> ساي > 


واستدل العلماء على حرمته بآية المحاربة وقصة البجليين» ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: ون عاتم 
د يل ما ودر و و وله ص لهو 0 2 يم ولا حون 


ونيب نزول هذه الا كاعر الام التي تن و لي ل كد .كلدك ر 


ِن الأصَار ابه وتو ولاه وَِنَ ارين يست َال ضح ب رَسُولٍ الله :ِن کان لتا يوم 
مل هدام م ال كن لري عَيهمْ؛ قا گان یوم انح قال جل لا e‏ 
ماوق رسو اله کا ا إل فلانًا وَفاانًاء اسا سهم فال الله ارك وال 
ور قاجا بهل ما عوق شم بود ولون صبرتم لهو خر لر اروت 43 [النحل]. فال سول الله 
: 5 صو ولعافت :[القماي ES‏ كات لفرت E‏ 1 


e ا‎ 


وعَنْ آي بن كَعْبٍ © قال: لا کان بوم أحدٍ أَصِيبَ ِن الأنْصَارِ عة وشو رجا وَنْ 


كع مس 


الممَاجِرِينَ س فيهم مره دب فَمَتَلُوا ب بم فََالَتْ الأنْصَارٌ: لَيْنْ آصَبْنَا مِنْهُمْ وما مِثْلَ هذا لري [أي: 
لنزيدن] عَلَيْهِمْ قَالَ: کا گان بوم نح مک كَل اله تعال: لوَإِنْ عَاقَنَّرْ فَصَاقِبوا يِمِثْلٍ ما غو شر بد 


O کے‎ 


وکين صم هو حير حر الروت )4 [النحل) قال رَجُلّ : لا فرش بَْدَ الوم فقا رَسُولُ الله كلة: 
١كُفُواعَنْ‏ لقم إلا َرْبعَة». [الترمذي في تفسير القرآن (۳۱۲۸» ۱۲۹٣)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريبٌ من 
حديث أي بن كمْبِه وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح الإسناد وأخرجه أحمد ه"/ 2167 154 رقم 71770031779 
وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده حسن» والحاكم ۲ ۹ وابن حبان .)١5945(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٤‏ ه7١‏ 
وزاد نسبته إلى النسائى. وابن المنذرء وابن أي حاتم» وابن مردويه. والبیهق ف «الدلائل»]. 

ومن الأحاديث حديث َة عَنْ أيه ند فَالَ: كَانَ وَسُولُ اله كلا إا ا جيس أذ رة 
ْصَاء في حاصو هوی الله ومن مه من اين حرا َم ال هم: اروا باشم الله في سیل اله قاو 


١ 


الفصل السابع عشر: سَريّة 5 كَرْزِبْنِ جابر 4 إِنَى العرَيْنيين 


كن قر بل اغرُوا ولا ُو (لا تخونوا في الغنيمة) ولا روا (لا تنقضوا العهد)» ولا وا الا تشوهوا 
القتى بقطع الأنوف والآذان)» ولا تفتلا وَلِيدًا.. ( . [مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۱)ء وأبو داود في الجهاد (7 2751 
۳) والترمذي في السير (21717» وابن ماجه في الجهاد (۸١۲۸)ء‏ ومالك في الموطأ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل 
النساء والولدان في الغزوء والدارمي في السير (۲٤٤۲)ء‏ وأحمد عن بريدة الأسلمي ڪه (479 7" 1(1[ 
وحديث سمرة بن جندب #ه قال : كان النبي يل يا على الصَّدَقَةِ وينْهَنَا عن ْلَب 
[أبو داود في الجهاد (757؟)]. 
الله انه عنها هي ما كان ابتداء على غير جزاء» أما اة بمن مل جزاء ثابت لم ينسخ» قال به أكثر 
آهل العلم. [فتح القدير ه/ ه"4. فتح الباري ۲٤٠١/٠١‏ المنهاج شرح مسلم ص٠۷٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن 
١‏ . [مرويات السرايا والبعوث النبوية للقرشي »159-١55‏ وقد سبق تفصيله ني الدروس الفقهية المستفادة من 
المرحلة الثالثة من غزوة أحد]. 
۸- علاج القرآن الكريم للجريمة: 
يقول د/ الصلابي: «قال الجمهور: إن الآية: كما جر لذن حَارِبوتَ الله وَرَسُوله وَيَسَعَوْنَ في الْرْضٍ 
قَسَادًا أن يلوا أو مُصصدعوَا أو وَ تْمََلمَ أَيَدِيهِمَرَ ارجلهم من جلف أو ينوا م مرب الْأَرَضٍ دلت لَه 
حرق ق الذي وک و الجر عَدَاك ع ©0 [القدة] فد رلت ق هو لاء العرنين (بتظر + سبل انى 
للشامي 5/ ۱۹۰-۱۸۱ فيها تفصيل]» وقيلت أسباب أخرى في نزولا [ينظر: تفسير الطبري ۱۰/ 55-1١41‏ 7]. 
وعلى كل حال» فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فهذا الحكم باق حتى يومنا هذاء 
وأدل دليل على ذلكء ما أجمع عليه المسلمون من وجود حكم الحرابة في الإسلام» سواء كانت الآية نزلت 
في الكفار آم في المسلمين» وهذه الآية نازلة في المشركين كما في البخاري» فدل ذلك على أن العبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 
وكون الثلة منسوخة أو منهيًا عنهاء وأن النبي ية سمل أعين العرنيين» لا يستدل به في هذه القضية» 
لكون العرنيين سملوا أعين الرعاة» فصار سمل النبي يك هم قصاصًا لا مثلة. 
[ينظر: علاج القرآن الكريم للجريمة-د/ عبد الله الشنقيطي ص‌۲۹۸۰۲۹۷]. 
إن حادثة العرنيين ترتب عليها تنفيذ حكم ال حرابة» ونزول آيات بينات في هذا الحكم» فقد حصر 
المولى كك جزاء المحاريين في أربعة أمورء وكان ذلك الحصر بأقوى أدوات الحصر. 
ثم إنه وصف هؤلاء المحاربين بأوصاف يشمئز منها كل عاقل» ذلك أنه وصفهم بأنهم حرب لله تعالى 
ولرسوله بيا وآنهم يريدون إفساد الأرض بتخويف سكانهاء وتقتيلهم وسلبهم ونهب متلكاتهم ظلً 
وجوراء لا مستند لهم ولا باعث إلا الإفساد والطغيان» فكانت رحمة الله تعالى الرحيم هم وغيرهم من 
خلقه مقتضية الحكم عليهم بواحد من أمور أربعة وهي: القتل» والصلب» وقطع الأيدي, والأرجل من 
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خلاف» والإبعاد من مخالطة العامة» وعزهم عنها بالنفي والتغريب حتى لا تتكرر منهم تلك الجرائم 
الشنيعة» وحتى يرتدع غيرهم من ارتكاب مثل هذا الجرم الشنيع» ولكي يطهرهم ما يوقع بهم من عقاب 
من الذنوب والآثام» إن هم تابوا ورجعوا إلى رشدهم وصوابهم. 

ثم إن هؤلاء لهم ذلة ومهانة في الحياة الدنيا لأذيتهم المسلمين» وقد علل تعالى لحوق تلك الرذيلة بهم 
مدة الحياة الدنيا؛ بسبب ما اقترفوه من جريمة ال حرابة» وباقية معهم إلى يوم القيامة» لكن الله جل وعلا 
أعد لهؤلاء في الآخرة عذابًا عظيً). 

ثم استثنى جل وعلا من هؤلاء من أناب إليه ورجع» في أسلوب حكيم مؤثر داع إلى رجوعهم 
وتوبتهم من هذه الجريمة المنكرة» فلقد عفا عنهم تعالى إذا ما رجعوا وجاؤوا تائيين قبل القدرة عليه 
لكون تلك التوبة مظنة لصدقهم في توبتهم ورجوعهم عن غيهم؛ لأنهم رجعوا قبل القدرة عليهم» 
وبتقييد العفو عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم نهم إن قدر عليهم قبل التوبة لا ينالون من العفو ما 
ينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم» وهذا نوع من العلاج في غاية الدقة والإنصافء وفيه من الحفز على 
التقليل من هذه الجريمة وتركها ما لا يخفى على ذي عقل لبيب. 

وكذلك الشأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجية» كلها توافق الذوق السليم والعقل الراجح 
المتزن المتمتع بصفاء الفطرة السليمة. 

ثم ختم تعالى الآيتين الكريمتين بأنه غفور رحيم لمن تاب منهم وأصلح» فلا يقنط أحد من رحمته 
الواسعة» ولا يحول بين العبد ورحمة ربه» ومغفرته عظيم ذنبه» وجسيم خطئه» مالم يقارف شركًا. 

وني الجملة فقد عالجت الآيات القرآنية الحرابة في المجتمع الإسلامي علاجًا لا مزيد عليه» وذلك 
واضح مما يلي: 

١‏ وصف المحارب بأنه محارب لله تعالى ولرسوله كللِ. 

"-عظم الجزاء المترتب على الحرابة أيّا كان هو. 

٠‏ مكانته الدنيئة في الدنيا والآخرة إن ل يتب. 

٤‏ -يظهر علاج القرآن الكريم هذه الجريمة الشنعاء بفتحه باب التوبة لمتعاطيها على مصراعيه حتى لا 
يكون سده في وجهه حافرًا له على التمادي في جرمه والاستمرار في عتوه. 

[ينظر: علاج القرآن الكريم للجريمة ص ۳۱۳- ١6‏ 7]. 

قال ال اناو الى کار وت الله ومشرات وون ى ا ساد أن مكلو أو سار و 

ُقَطَلمَ يد هوارهم هَن لف أو وا مت الْأَر ضٍ كلك لَه رع ف لديا وله في الآيرة 


ص جل og‏ 2 


ر قر Gg‏ کو > eG‏ و رع ارم 4 ے 2 
عَدَابُ عَظِيمٌ )إل أل تابو امن مل أن قد رواعلمم اعمات آله عور دحم ا 4[المائدة]. 


الفصل السابع عشر: سَريّةَ كرَزِيْن جار ت إلى العرينيين 


وهكذا كانت حركة بناء المجتمع وإقامة الدولة متشابكة في قضاياها العسكرية والسياسية والاجتاعية 
والأخلاقية والاقتصادية». [السيرة النبوية للصلابي ۲/ 897-/37"]. 

۹- مراعاة الحكمة من معاملة الأعداء بشدة: 

يقول أ/ وجدي: «شعرنا أن القارئ سيشعر بشيء من الحيرة عندما يقرأ ما عومل به المستسلمون من 
بني قريظة من الشدة» وما حُكم به على الجماعة من عكل وعرينة من التمثيل» جزاء قتلهم رجلا واحدًا 
وتمثيلهم به. وما كان يُرسّل من أهل الجحرأة والفتك لقتل بعض رؤساء الخصوم غيلة؛ فلهذا رأينا أن 
التعقيب على هذه الحوادث واجب. 

جاء الإسلام لينشر إصلاحًا يشمل الأديان والأصول والمبادئ التي كانت تقود الجماعات الإنسانية 
وأخرجت عن حدودها؛ ولبتٌ أصول ومبادئ أدبية لابد منها لتكميل أدوات التطور الاجتماعي؛ 
تكميلًا لا تحتاج بعده لأدوات أخرى؛ واقتضى هذا الإصلاح أن تقام له دولة تمثله وتدافع عنه؛ لأنه ثبت 
أن كل إصلاح ديني أو اجتماعي لا تتقمص روحه دولة» تنافح العوامل المحللة دونه» يضمحل ويزول 
كأن لم يكن» والدليل المحسوس على هذا أنه لم يوجد ولا يوجد دين أو نظام مدني قام بدون دولة» وهذه 
الديانة النصرانية ظلت فكرة مضطهدة مدة ثلاثة قرون متوالية حتى قامت لها دولة» سفكت في سبيلها 
دماء» وهدمت هياكل وبيّع» فقويت واشتدت ونشرت رواقها على أوربا برمتهاء وعلى بقاع كثيرة من 
القارات الأخرى. 

فكان لابد للإسلام من أن يقيم لنفسه دولة؛ والدولة عمل إنساني يقتضي ككل عمل إنساني أن 
يناسب البيئة التي يعمل فيهاء والنفوس التي يحتنك اء ويحطم العقبات التي تقوم دونه. 

وهذا العمل الإنساني في البيئات التي لم تصل بعد إلى أرفع درجات السمو الأدبي لا يجدي فيه القيام 
على الل العليا إلا بعد أن يصل إلى غايته القصوى؛ أما وهو لا يزال في دور التكوين فلابد للقائم به من 
أن يتنزل إلى استخدام الأساليب التي لا تتأثر النفوس الراهنة إلا بهاء وإذا كان من النفوس من تكفيها 
الإشارة» ومنها من لا يؤثر فيها إلا السوط يلهب ظهور أصحايهاء فمن الجماعات ما تجزئ في زجرها 
المثل العليا من العدالة» ومنها ما تفسدها هذه المثل العليا نفسهاء ولا ينفع معها إلا معاملتها بمثل ما تعمل 
لتقتاد إلى ما يصلحها. 

إذا أنصف خصوم الإسلام وجب عليهم أن يعجبوا كيف لم تشع هذه المعاملة الشديدة في الدور 
الأول من تأسيس الدولة الإسلامية» وتكون هي الأسلوب العمل لتقويم أمة جاهلية من الطراز 
المتحجرء لا أن تقتصر على حادثين أو ثلاثة فيه» فإن معالجة الجماعات التي فسدت نفوسها بالعيش آلافا 
من السنين على حالة البداوة» وقست قلوبها حتى صارت كالصخور أو أشد قسوة» تضطر أرق 
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المصلحين لا أن يعمدوا كارهين إلى وسائل توائم ما هي عليه من التحجر المستعصي» وخاصة إذا كان 
المراد نقلها عا هي عليه خلافا لسنن التطور» في سنين معدودة. 

ليس يدرك صحة ما نقول إلا من ابتلي بإصلاح رجل واحد ممن نذكر» ورأى كيف تعجز جميع 
وسائل التقويم المعروفة في علاجه» وكيف يلقي المنطق سلاحه» وتتحطم نصال الأدلة الماضية دون 
إصراره وعناده. 

على أن حادثتين أو ثلانًا مما لاحظه الخصوم واقتضتها أحوال خاصةء لا تكدر صفو تاريخ حافل 
بآيات» أصغر واحدة منها تنحني أمامها الرؤوس إجلالاء وتفيض منها القلوب إيمانًاء وتزداد بها العقول 
عر فانًا». [السيرة المحمدية لوجدي 787-9781]. 

-٠‏ جزاء الغدر: 

يقول الشيخ الصوياني: «ما هو ذنب ذلك الراعي المسكين الذي اعتنى بهم وبصحتهم» سقاهم 
ومرّضهم وأطعمهم» فكان جزاؤه أن فقأوا عينيه ثم قتلوه» إن فقأهم لعيني الراعي قبل قتله دليل على 
توغل الإجرام والحقد في نفوس أولئك المجرمين الأنذال» الذين جمعوا كل صفات الخسة والدناءة» 
كفروا وقتلوا ومثلوا وخانوا وسرقواء فكان عقابهم رسا بحجم جريمتهم؛ إن أمثال هؤلاء الرعاع 
والجهلة وقطاع الطرق يشكلون خطرًا على كل أرض يطؤونها بأقدامهم ولا يمكن أن يوقف نزيف الخوف 
والدم الذي يسفكونه سوى السيف البنّار أمثال هؤلاء يغرهم ضعف الضعيف» وحلم الحليم وتسامح 
الكريم» فينشرون من خلال ذلك الرعب في قلوب الحجاج والتجار والمسافرين» وربا أغرى هؤلاء 
الأجلاف ذلك الانكسار الذي حدث للمؤمنين في غزوة أحد). [السيرة النبوية للصوياني ؟/ ۲۸۸-۲۸۷]. 

-١‏ فوائد ذكرها الإمام ابن القيم: 

قال الإمام ابن القيم: وَفِيهًا من الفقه: 

١‏ -جَوَارُ شرب أَبوَالٍ الوبلٍ. 

ا بول مأكُولٍ اللّحْم. 

وا ع مارب إا أذ الال وکل بن طم بيو ور جلو وكنلد. 

3 - وَأَنهُ يُفعَل با اني کا فع فإ م کا سَمَلُوا عَبْنَ الراعي سَمَلَ أَعْيتهُمْ وَقَدْ ظَهَرَيبدَا اَن القَصهَ 
حُكَمَه یٹ مسو ون كَادَتْ قبل أن تل ا دوف وَالحدُودْترَلتبتقِيرهَا لا ينْطانا. 

0 - مُعَاَلَةِ لجان بل ما َعلء قن مَؤْلاءِ موا الرَاعِيَ عي وَسَمَلُواعيْي نت لِك في «صَحِبح ملم 

1 -وَعَلَ نل عة وَأخذِ أَطرَافِهمْ م اواج 

N‏ ا ل الك م وَأَرْجْلَهُمْ 

عَدًَا له عل حِرَابيمْ وَقََلّهُمْ لهم الرَاعِيَ. 


الفصل السابع عشر: سريّة كرْزْبْن جار ك إلى العرينيين 


n 
-وَعَلَ أن الجَايَاتِ ذا تَعَدَدَتْ تَعَلطَثْ عقوبامهاء ِن مَولاءِ ادوا بَعْدَ إسْلَامِهمْ» وَكَتَنُوا ال‎ 
و ا عقو هؤلاء ارندو مهم وق‎ 


ولوا اقول را الالء وَجَاهَرُوا بِالمُحَارَبَة 


7 * 
ر 2 أن 5 


١‏ عل کا م رذ كاري كم تافر هن آل ن لنم أذ مل اجو وهم تز فق 
َس ولا سال الب كل عَنْ دَلكَ. 
١‏ وَعَلَ أن قل الْخيلة يُوجِبُ تل لمال حَدّاء اا يُسْقِطُهُ الَْفْقُ ولا عبر فيه لَك وَعَذَا 


5 
ت 


ر 


هت اهل المْديئة وَأَحَدُ الْوَجْهَْنِ في مَذْهَبٍ اح اختارة قينا (أيخ تيمية)» رای به. 
١‏ آزاد معاد لابن القيم ۰۲۸۹/۳ 48/4 -48], 
فوائد ذكرها الإمام ابن حجر 
قال الإمام ابن حجر: وني هذا الْحَدِيثِ من الْمَوَائِِ عبر مَاتَقَدَّمَ: 
١‏ -قَدُومُالْوُْودِ عَلَ امام وَنظَرْهُ في مَصَالهِمْ. 
وا وَالتَدَاوِي بِابَانِ الإبل وَأَبوَاهَا. 
"وف کل بُ چ( 
٤‏ -وفيه قل الجاع الْوَاحِدٍ سَوَاءَ َا 5 مُغِيلة أو حِرَابَة إن فلا ِن فلم كَانَ قصَاصًا. 
ه -وَفِبهِ الله في الْقِصّاصء وَلَيْسَ ذلك من اة اهي عَنْا. 
1 ووت حم لمحا في الصخراء وما في القرَى كفي ادف 
۷-وفیه جَوَارٌ استحال آبتاء السبيل إل الصّدَقَةِ في اشرب وف غَيِْهِ قياسا عليه بإذْنِ الْإمَام. 
١-وَفِيه‏ العمل قول الاقف وَللْعَربٍ في ذَلِكَ المَعرة اله ۰ 
0 [فتح الباري ۱/ ۲۰۷ كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاح رقم 7 ]. 
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مصادر ومراجع مجموعة غزوة الأحزاب 

)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ‏ الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري 85٠(‏ ه) ‏ تقديم د/ أحمد معبد تح دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أ/ أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم-دار الوطن_الرياض 57١‏ ١ه/‏ 1999م. 

20( الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة ما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههم| 
- الإمام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (5141ه) ‏ دراسة وتحقيق د/ عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيش - ط۳ دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

(۳) أحكام الصلح بالمال في الفقه الإسلامي (ماجستير) ‏ د/ ذو الكفلي بن مودا بن يوسف ‏ إشراف 
د/ سري إساعيل زيد الكيلاني ‏ كلية الدراسات العليا ‏ الجامعة الأردنية ‏ الأردن 517١ه/‏ 
0ام. 

(:) الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة الأحزاب وبني قريظة (ماجستير) ‏ د/ خالد بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز العبد اللطيف - إشراف د/ عبد الرحمن بن عبد الله الدرويش - المعهد العالي للقضاء - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -الریاض 577 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

(5) الأحكام الفقهية المستفادة من غزوتي الأحزاب وبني قريظة: دراسة فقهية مقارنة (دكتوراه) - 
د/ محمد عبده محمد بربر - إشراف د/ علي عبد الله محمد الحسين ‏ كلية الدراسات العليا - جامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية_أم درمان_السودان 575 ١ه/‏ ١٠١۲م.‏ 

(0) الإدارة العسكرية في حروب الرسول محمد ييا - العميد الركن د/ محمد ضاهر وتر -مطبعة الرشيد 
-حلب_سوريا”٠54١ه/1985م.‏ 

(۷) الأساس في السنة وفقهها: السيرة النبوية ‏ أ/ سعيد حوى - دار السلام - القاهرة 1509١ه/‏ 
8امم. 

(8) الاستيعاب في معرفة الأصحاب تہ - الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي المالكي (577ه) ‏ تح أ/ علي محمد البجاوي ‏ دار الجيل ‏ بيروت 5١17‏ ١ه/‏ 
7۲ مم. 

(9) أسد الغابة في معرفة الصحابة ته _الإمام العلامة عز الدين أبو الحسن علي بن أبي المكارم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» المعروف بابن الأثير (0٠77ه) ‏ تح أ/ علي 
محمد معوض. وأ/ عادل أحمد عبد الموجود_دار الكتب العلمية- 9١5١ه/‏ 1994م. 
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(١٠)الإصابة‏ في تمييز الصحابة تہ _الإمام الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (8557ه). ومعه الاستيعاب في أسماء 
الأصحاب للفقيه الحافظ المحدث ابن عبد البر القرطبي المالكي (”577ه) ‏ تح أ/ عادل أحمد عبد 
الموجود» وأ/ علي محمد معوض -دار الكتب العلمية_بيروت 5١85‏ ١ه/‏ 1995م. 

(١١)الأطلس‏ التاريخي لسيرة الرسول بي - أ/ سامي بن عبد الله المغلوث ‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض 
۲ ھ/ °0 م. 

(١1)أطلس‏ الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة: أماكن وأقوام -د/ شوقي أبو خليل -دار الفكر - 
دمشق 577اه/ ۲۰۰۵م. 

(۳) أطلس السيرة النبوية -د/ شوقي أبو خلیل -دار الفکر -دمشق ۲۳٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

.م5٠١7‎ /ه١‎ 577 أطلس القرآن_د/ شوقي أبو خليل_دار الفكر_دمشق‎ )١5( 

.م١9// أطلس تاريخ الإسلام -د/ حسين مؤنس -الزهراء للإعلام العربي القاهرة‎ )٠١( 

(5) أطلس تاريخ العرب والإسلام ‏ د/ سيف الدين الكاتب ‏ ط١‏ دار الشرق العربي - بيروت 
٥‏ اهم 1١4‏ ١1م.‏ 

(1) الاكتفاء في مغازي رسول الله 5 والثلاثة الخلفاء ‏ الإمام أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي 
الأندلسي (5775ه)_تح د/ مصطفى عبد الواحد مكتبة الخانجي بالقاهرة /1/41١ه/‏ /197م. 

(1) إمتاع الأسماع با للرسول ية من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع ‏ الإمام تقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي (855 ه) ‏ تحقيق وتعليق أ/ محمد عبد الحميد النميسي ‏ دار الكتب العلمية - بيروت 
هم 1949م. 

(19) انتصارات عربية خالدة_أ/ السيد فرج -دار الشعب_ القاهرةد.ت. 

)۲٠(‏ أولو العزم من الرسل ج7: محمد رسول الله ياء وخاتم النبيين أ/ عمر أحمد عمر ‏ دار حسان- 
دمشق 509١ه/‏ ۱۹۸۸م. 

)۲١(‏ البحوث والدراسات المقدمة للمؤقمر الثالث للسيرة والسنة النبوية ‏ الدوحة ‏ قطر ١5٠٠‏ ه- 
عني بطبعه ومراجعته الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ‏ إدارة الشؤون الدينية في قطر الدوحة 
هم 1981م. 

(۲) البداية والنهاية ‏ الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)‏ - تح 
د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي -دار هجر -القاهرة 514 ١ه/ ٠۱۹۹۷‏ م. 

(۳) بنو إسرائيل في القرآن والسنة-د/ محمد سيد طنطاوي -دار الشروق_القاهرة ۱۹۹۷ م. 
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(۲) تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام ‏ الإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (۸٤۷ه)‏ - تح د/ عمر عبد السلام التدمري ‏ ط۲ دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
هم 1940م. 

(15) التاريخ الإسلامي -ا/ محمود شاكر - ط٤‏ المكتب الإسلامي_بيروت ۱۹۸۸-۱۹۸٩‏ م. 

0 التاريخ الإسلامي مواقف وعبر ‏ د/ عبد العزيز بن عبد الله الحميدي ‏ دار الأندلس الخضراء - 
جدة» ودار الدعوة الإسكندرية /11ام. 

(۲۷) تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) ‏ الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠اه) ‏ تح 
أ/ محمد أبو الفضل إبراهيم ط؛ دار المعارف بمصر ۱۹۷۹-۲۱۹۷۷ م. 

(۲۸) تاريخ المدينة المنورة ‏ الإمام ابن شبّه أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري (777ه) ‏ تح 
الشيخ/ فهيم محمد شلتوت ‏ مصورة عن النسخة المطبوعة على نفقة آ/ حبيب محمود أحمد ‏ جدة 
8ه 

(۲۹) تأملات حركية في سيرة المصطفى بي - م/ يوسف أبو راس - دار الفرقان ‏ عمان ‏ الأردن 
هم ١١16م‏ 

(0) تأملات في سيرة الرسول ككةٍ ‏ د/ محمد السيد الوكيل ‏ ط٣‏ دار المجتمع ‏ جدة 5417١ه/‏ 
60ام. 

- التربية الجهادية  (المنهج التربوي للسيرة النبوية)  د/ منير محمد الغضبان  ط٤ دار الوفاء‎ )۳١( 
.م۲٠٠۲‎ /ه١‎ 577 المنصورة_-مصر‎ 

(۲) التربية القيادية (المنهج التربوي للسيرة النبوية)-د/ منير محمد الغضبان ط؛ دار الوفاءالمنصورة 
-مصر577اه/ ۲۰۰۵م. 

(۳۳) تطور الخيانة اليهودية في عصر النبوة ‏ د/ عبد الباري الطاهر ‏ موقع التاريخ على شبكة المعلومات 
الدولية بتاريخ الاثنین۲۲ أبريل 1٠١7م‏ / © ربيع الثاني 5748 ١اه.‏ 

() تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) - الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصريء ثم الدمشقي (5 /الاه) ‏ تح أ/ سامي بن محمد سلامة ‏ ط۲ دار طيبة الرياض 57١‏ ١ه/‏ 
8م 

(5) تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(٠ه)_تح‏ د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي_دار هجر_القاهرة 55757 ١ه/‏ ١١٠٠م.‏ 
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) التفسير من سنن سعيد بن منصور - الإمام أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني (۲۲۷ه) - دراسة وتحقيق د/ سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد ‏ دار الصميعي - 
الرياض 5117١ه//19917م.‏ 

(۳۷) جامع الأصول التسعة من السنة المطهرة ‏ أ/ صالح أحمد الشامي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
٥‏ اه/ 5١١1م.‏ 

(۳۸) جامع الأصول من أحاديث الرسول يي - الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم» ابن الأثير الجَرّري (705ه)_حقق نصوصه. وخرّجٍ أحاديثه» وعلق 
عليه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ‏ مكتبة الحلواني - دمشق 1789١ه ‏ 1797١ه/ -1١959‏ 
11م. 

(9) جع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ‏ الإمام العلامة محمد بن محمد بن سليان المغربي 
(95١٠ه)_تح‏ أ/ سليمان بن دريع العازمي -مكتبة الرشد_الرياض 477 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

(40) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ‏ د/ محمد خير هيكل ‏ ط۲ دار البيارق ‏ بيروت» توزيع دار 
ابن حزم -بیروت 511١ه/199471م.‏ 

- الجوانب التربوية المستنبطة من غزوة الأحزاب (ماجستير)  د/ أحمد بن علي بن حسن نحاس‎ )٤1( 
إشراف د/ نايف بن حامد بن مام الشريف -كلية التربية الإسلامية والمقارنة جامعة أم القرى  مكة‎ 
ه.‎ ١51١4 المكرمة‎ 

(؟4) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المصطفين 
الأخيار ‏ العالم الفقيه القاضي علامة اليمن محمد عمر بَحْرَّق الحضرمي الشافعي (97”0ه) ‏ اعتنى 
به أ/ محمد غسان نصوح عزقول_ط ۲ دار المنهاجبيروت» جدة- 575 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

(۳) حديث القرآن عن غزوات الرسول ب - د/ محمد بن بكر بن إبراهيم آل عابد ‏ دار الغرب 
الإسلاميبيروت د.ت. 

(55) حياة محمد ية د/ محمد حسين هيكل الهيئة المصرية للكتاب مصر ١١٠١7م.‏ 

)٤٥(‏ خاتم الأنبياء محمد بي (قصص الأنبياء والتاريخ ۷)-د/ رشدي البدراوي -ط المؤلف -القاهرة 
4م 

(57) خاتم النبيين يك الإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي ‏ القاهرة د.ت. 

)٤۷(‏ الدر المتثور في التفسير بالمأثور ‏ الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(۹۱۱ه)-تح د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي مركز هجر_القاهرة 4 57 ١ه‏ / 7١١٠م.‏ 
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- دروس من حياة الرسول بي -د/ يوسف محمد عيد  المكتبة المحمودية التجارية ميدان الأزهر‎ )٤٨( 
القاهرة 1799١ه/ 191/9م.‎ 

(9:) دروس من غزوات الرسول بل / محمد محمد أبو خوات -الميئة المحلية لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية -الإسكندرية دار المعارف ١97/7‏ م. 

(00) دلائل النبوة ‏ الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (470 ه) ‏ تح د/ محمد رواس قلعه 
جي وأ/ عبد البر عباس -ط ٤‏ دار النفائس -بيروت 9١5١ه/‏ 119494م. 

(01) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (0۸٤ه)-‏ 
توثيق وتخريج وتعليق د/ عبد المعطي قلعجي - دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ودار الريان ‏ القاهرة 
هم 1988ام. 

(01) دور الحرب النفسية في غزوتي أحد والأحزاب في ضوء القرآن الكريم (ماجستير) ‏ د/ زين علي 
حسن السيد ‏ إشراف د/ عبد الله عبد الحي محمد ود/ هاشم عبد الظاهر ‏ كلية أصول الدين 
والدعوة_جامعة الأزهر_القاهرة 5٠05‏ ١ه/‏ 9/6١م.‏ 

(077) رسالة من النبي بيا إلى الأمة من خلال تعامله مع خيانات اليهودد/ طه حبيشي ‏ مكتبة رشوان- 
القاهرة 557١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 

(04) الرسول القائد بی ل.ر/ محمود شيت خطاب ط1دار الفكر_بيروت 577١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

(0) الروض الأَنِنفُ في شرح السيرة النبوية لابن هشام ‏ الإمام المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الله بن أحمد بن الحسن السهيلي (081 ه) ‏ تحقيق وتعليق وشرح الشيخ عبد الرحمن الوكيل (ومعه 
السيرة النبوية لابن هشام) ‏ مكتبة ابن تيمية-الجيزة-مصر ١٠١5١ه/‏ ٠1994م.‏ 

(07) زاد المعاد في هدي خير العباد بء -الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي» ابن قيم 
الجوزية ۷١١(‏ ه) ‏ حقق نصوصه. وخرّج أحاديثه» وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط ‏ ط ۲۷ مؤسسة الرسالة ‏ ببروت» مكتبة المنار الإسلامية - الكويت 
6 اهم :194م. 

(00) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 4 (السيرة الشامية) ‏ الإمام محمد بن يوسف الصا حي 
الشامي (457ه) ‏ تح د/ مصطفى عبد الواحد وآخرين ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - 
القاهرة ١191/5‏ -۷٠٠۲م.‏ 

(5) السرايا الحربية في العهد النبوي ‏ د/ محمد سيد طنطاوي ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة 
11م. 


مصادر ومراجع مجموعة غزوة الأحزاب 


(6) السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة: دراسة نقدية تحليلية (ماجستير) ‏ د/ بريك بن 
محمد بريك أبو مايلة -إشراف د/ أكرم ضياء العمري الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة ١١٤٠ه‏ 
-ط دار ابن الجوزي_الدمام السعودية ۱٤۱۷‏ ه/ 1197م. 

(10) سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض 


(11) سلسلة الأحاديث الضعيفة ‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف ‏ الرياض 
15م. 


(5) السنن-الإمام الحافظ أبو عثان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني المكي (۲۲۷ه) 
- حققه وعلق عليه الأستاذ المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي - الدار السلفية ‏ الهند 
۳ اهم 1987م. 

(۳) سنن الدارمي (مسند الدارمي) - الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بهرام الدارمي (05١ه) ‏ تحقيق أ/ حسين سليم أسد الداراني_دار المغني -الرياض 57١‏ ١ه.‏ 
(15) السنن الصغير - الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوٌحِردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (/55ه) ‏ تح د/ عبد المعطي أمين قلعجي ‏ جامعة الدراسات الإسلامية - كراتشي - 

باكستان ١١15١ه/‏ 199م. 

(14) السئن الكبرى -الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/5 5ه ) _تح أ/ محمد عبد القادر 
عطا ط۳ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 575١ه/‏ 7١٠٠م,‏ وط تح د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي مركز هجر_القاهرة 577 ١ه/‏ ١١١5م.‏ 

(57) السئن الكبرى ‏ الإمام أبو عبد الررحمن أحمد بن شعيب النسائي (17٠اه) ‏ قدم له د/ عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - أشرف عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط ‏ حققه وخرّجٍ أحاديثه الشيخ حسن 
عبد المنعم شلبيمؤسسة الرسالة_بيروت ١47١ه/‏ ١١٠1١م.‏ 

(10) سير أعلام النبلاء ‏ الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان الذهبي » 
الدمشقي (48/اه) ‏ أشرف على تحقيق الكتاب وخرّجٍ أحاديثه الشيخين شعيب الأرناؤوط 
وحسين أسد وزملائه| ‏ مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة التاسعة 517١ه/‏ 1997م, وقسم 
(السيرة النبوية) - حققه» وضبط نصه» وعلق عليه د/ بشار عواد معروف ‏ مؤسسة الرسالة -بيروت 
۷ ھهھ/ 1997م. 

(1) السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون بي - الشيخ علي بن برهان الدين الحلبي 
(55١٠ه)‏ لخص فيه عيون الأثر لابن سيد الناس» والسيرة الشامية -دار المعرفة_بيروت د.ت. 


مصادر ومراجع مجموعة غزوة الأحزاب 


(59) سيرة الرسول 45: صور مقتبسة من القرآن الكريم -أ/ محمد عزة دروزة ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا 
-بيروت-د.ءت. 

20و03 السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة ‏ أ/ محمد فريد وجدي ‏ جمعها وراجعها وقدم لها 
د/ محمد رجب البيومي -ط ۲ -الدار المصرية اللبنانية -القاهرة ۱٤۱۳‏ ه/ 1997م. 

)۷١(‏ السيرة النبوية -اللإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري الحميري (۲۱۸ ه)-تح أ/ مصطفى 
السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي - ط۲ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر 
اهم 900ام. 

(77) السيرة النبوية ‏ الشيخ علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوي تح أ/ سيد عبد الماجد 
الخوري -ط ۱۲ دار ابن كثير_دمشق 570 ١ه/‏ 4م 

(۷۳) السيرة النبوية الصحيحة ‏ د/ أكرم ضياء العمري ‏ طه مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة 
ا لان" 

(75) السيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة_أ/ محمد إبراهيم شقرة ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض 
١ه/998ام.‏ 

)۷١(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة ‏ د/ محمد بن محمد أبو شهبة ‏ ط۷ دار القلم ‏ دمشق 
اهم ”١٠1م.‏ 

(77) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: دراسة تحليلية ‏ د/ مهدي رزق الله أحمد ‏ طبعة مركز 
ا ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية -الریاض 5١75‏ ١ه/‏ 1197١م.‏ 

(۷۷) السيرة النبوية كا جاءت في الأحاديث الصحيحة: قراءة جديدة ‏ أ/ محمد بن حمد الصوياني - 
مكتبة العبيكان_الرياض 5 57 ١ه/ 7٠١5‏ م. 

() السيرة النبوية: دروس وعبر -د/ مصطفى السباعي ‏ ط۳ المكتب الإسلامي ‏ بيروت 5٠45‏ ١ه/‏ 
5 م وط دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة 5٠0/8‏ ١ه/‏ ۹۸۸٠م.‏ 

(74) السيرة النبوية: صور تربوية وتطبيقات عملية أ/ محمد مسعد ياقوت -دار البشير للثقافة والعلوم 
-طنطا_مصر 471 اه/ ١٠١1م.‏ 

)۸٠(‏ السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث ‏ د/ علي محمد الصلابي - دار التوزيع والنشر 
الإسلامية-القاهرة ١‏ ١٠5م.‏ 

(۸1) سيف الله خالد بن الوليد 5 : دراسة عسكرية تاريخية عن معاركه وحياته ‏ الجنرال أ. أكرم ‏ ترجمة 
العميد الركن صبحي الجابيمؤسسة الرسالة_بيروت ١57١ه/‏ ١١٠۲م.‏ 


مصادر ومراجع مجموعة غزوة الأحزاب 


(80) شرح السيرة النبوية - رواية ابن هشام ‏ الإمام أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني 
(05ه) تصحيح أ/ بولس برونله_المطبعة الهندية بالموسكي_القاهرة ۲۹١١ه.‏ 

(۸۳) صحيح ابن خزيمة ‏ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري (١١اه) ‏ تح د/ محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
هم 0٠198م.‏ 

(85) صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط۳ المكتب 
الإسلامي_بيروت ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

)۸٠(‏ صحيح السيرة النبوية - الشيخ إبراهيم العلي - تقديم د/ عمر سليان الأشقر ‏ راجعه د/ همام 
سعید- دار النفائس_عمان_الأردن ۱۹۹٩ /ه١ 5١0‏ م. 

(87) الصحيح من أحاديث السيرة النبوية - أ/ محمد الصوياني - مدار الوطن للنشر - الرياض 
۲ اهم ۱م 

(۷/) الصراع مع اليهود_د/ محمد عبد القادر أبو فارس دار الفرقان_عان ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰٠م.‏ 

(۸۸) صلاح الأمة في علو ا همة ‏ د/ سيد بن حسين العفاني - مؤسسة الرسالة - بيروت ۷١٤١ه/‏ 
.ee ۷‏ 

)۸٩(‏ صلح الحديبية - الشيخ محمد أحمد باشميل - ط۳ ال مكتبة السلفية ‏ القاهرة 5 ٠5١ه/‏ 195م. 

.م٠۱۹۸۳‎ /ه١‎ 5٠1" صلح الحديبية : الفتح المبین -د/ شوقي أبو خليل_دار الفکر -دمشق‎ )۹١( 

)91١(‏ صور من جهاد الصحابة تہ : عمليات جهادية خاصة تنفذها يجموعات خاصة من الصحابة 
متهم _د/ صلاح عبد الفتاح الخالدي - ط۳ دار القلم -دمشق 5 57١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

(؟4) صور من حياة الرسول يل أ/ أمين دويدار -دار المعارف -مصر 197/7 م. 

(97) صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة ‏ د/ محمد فوزي فيض الله دار القلم» دمشق - الدار 
الشامية» بیروت 5415 ١ه/‏ 19947م. 

(45) ضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) ‏ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط۲ المكتب 
الإسلامي_بيروت ١٠5١ه/‏ ٠114م.‏ 

(40) الطبقات الكبرى (الكبير) الإمام محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (١۲۳ه)-تح‏ د/ علي 
محمد عمر -مكتبة الخانجي -القاهرة ۲٠٠۲‏ م. 

(47) العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ي - العميد/ محمد فرج - دار الفكر العربي ‏ القاهرة 
89هم/ 199107م. 


مصادر ومراجع مجموعة غزوة الأحزاب 


(۹۷) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ‏ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن سيد الناس (5 ”الاه) ‏ تح د/ محمد العيد ا لخطراوي» د/ محيي الدين ديب مستو - دار ابن 

(4) الغزوات النبوية المطهرة من وجهة نظر فن الحرب ‏ العميد الركن إبراهيم إسماعيل كاخيا ‏ دار 
حسان للطباعة والنشر -دمشق 517 ١ه/‏ ۱۹۹۳م. 

(49) غزوة الأحزاب_الشيخ محمد أحمد باشميل -ط ؟ المكتبة السلفية القاهرة 54٠5‏ ١ه/‏ 19/5م. 

/ه١‎ 5٠7 غزوة الأحزاب  د/ محمد عبد القادر أبو فارس - دار الفرقان  عمان  الأردن‎ )٠٠١( 
117م.‎ 

)2١(‏ غزوة الأحزاب ني ضوء القرآن الكريم: عرض وتحليل (ماجستير) ‏ د/ سعود بن عبد الله 
إشبيليا الرياض ۱٤۱۸‏ ه/ /19917م. 

)٠٠1(‏ غزوة الأحزاب وما بعدها ‏ الشيخ منصور الرفاعي عبيد ‏ الدار الثقافية للنشر ‏ القاهرة 
١0ه/١٠٠1م.‏ 

/ه١5٠5 غزوة الحديبية  د/ محمد عبد القادر أبو فارس - دار الفرقان عمان  الأردن‎ )٠١*( 
65ام.‎ 

62٠١ :(‏ غزوة الخندق: غزوة الأحزاب ‏ د/ شوقى أبو خليل دار الفكر ‏ دمشقء ودار الفكر المعاصر 
بيروت ۱٤۲۳‏ ه/ 7١٠1م.‏ 

)٠٠١(‏ غزوة بني قريظة - الشيخ محمد أحمد باشميل - ط ” المكتبة السلفية ومطبعتها بالقاهرة 
7ه/1985م. 

6 غزوة بني قريظة: دراسة وصفية تحليلية مع نقد لبعض آراء المستشرقين (ماجستير) ‏ د/ ناجي بن 
محمد بن مسفر وقدان ‏ إشراف د/ خالد بن سعد بن عبد الرحمن الزهراني ‏ كلية الدعوة وأصول 
الدين الجامعة الإسلاميةالمدينة المنورة 575 ١ه/‏ ۳٠١۲م.‏ 

/ه١54٠/ غزوة فتح مكة- الشيخ محمد أحمد باشميل  ط” المكتبة السلفية ومطبعتها  القاهرة‎ )2١0( 
1م‎ 

)٠٠۸(‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث الشمالية: دراسة نقدية (ماجستير) ‏ د/ بريك بن محمد بريك أبو 
مايلةإشراف د/ أكرم ضياء العمري_ط الجامعة الإسلامية_المدينة المنورة 575 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 


مصادر ومراجع مجموعة غزوة الأحزاب 


)٠۹(‏ غزوتا الأحزاب وبني قريظة في ضوء الآيات القرآنية والروايات الحديثية: دراسة موضوعية 
(ماجستير) ‏ د/ محسن عبد المجيد الجبوري ‏ إشراف د/ محمد سعيد حوا ‏ كلية الدراسات العليا- 
جامعة مؤتة_الأردن 5١١5م.‏ 

)1٠١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ‏ الإمام ابن حجر العسقلاني (851 ه) ‏ تح أ/ محمد فؤاد 
عبد الباقي وأ/ حب الدين الخطيب_دار الريان للتراث_القاهرة /501١ه/‏ /941١م.‏ 

)١١١(‏ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا- دار 
الشهاب_القاهرة -د.ت. 

)2١(‏ الفصول في سيرة الرسول ب - الإمام الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
(7/5/ا ه) تح د/ محمد العيد الخطراوي ود/ حي الدين ديب مستو ط ٠‏ مؤسسة علوم القرآن- 
دمشق 507 ١اه/‏ ۱۹۸۳م. 

/ه١٠٤٠١ فقه السرايا (ماجستير)  د/ محمود خلف جراد العيساوي  دار عمار  الأردن‎ )١١( 
آم‎ 

)١١5(‏ فقه السيرة ‏ الشيخ محمد الغزالي ‏ خرج أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - دار الريان 
للتراث -القاهرة ۱۹۸۷ م» وط دار القلم -دمشق ٠٤١۷‏ ه. 

.ه٠٤١٤ فقه السيرة-د/ زيد بن عبد الكريم الزيد -دار العاصمة-الرياض‎ )1١١6( 

(0) فقه السيرة_د/ محمد سعيد رمضان البوطي ط٦‏ دار السلام_القاهرة 51١4‏ ١ه/‏ 1199١م.‏ 

0) فقه الغزوات (دكتوراه) ‏ د/ حمود خلف جراد العيساوي ‏ دار عمار ‏ الأردن 57١‏ ١ه/‏ 
آم 

0 الفن الحربي في صدر الإسلامل/ عبد الرؤوف عون_دار المعارف -القاهرة 955١م.‏ 

)١1١9(‏ في ظلال الرسول وَل د/ عبد الحليم عويس_دار الاعتصام_القاهرة ٠۹۸۰‏ م. 

(۱۲۰) في ظلال القرآن_أ/ سيد قطب ط۲۲ دار الشروق_القاهرة ١5‏ 5١ه/‏ 9945١م.‏ 

)١١١(‏ القاموس المحيط - الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
الفیروزآبادي (5١4ه)_دار‏ الكتب_القاهرة ۱۳٣۲‏ ه/ ۱۹۳۳ م. 

/ه١‎ 57١ قراءة سياسية للسيرة النبوية - د/ محمد رواس قلعجي  ط۲ دار النفائس - بيروت‎ )١( 
آم‎ 

(0) قيادة الرسول يي السياسية والعسكرية ‏ أ/ أحمد راتب عرموش - دار النفائس - بيروت 
89اهم/ 1984م. 


مصادر ومراجع مجموعة غزوة الأحزاب 


- القيادة العسكرية في عهد الرسول ي (دكتوراه)  د/ عبد الله بن محمد بن عبد الله الرشيد‎ )١١5( 
إشراف د/ مناع بن خليل القطان - المعهد العالي للقضاء  جامعة الإمام محمد بن سعود‎ 
الإسلامية -الرياض ۷١٤٠١ه/ ۷ م» ط دار القلم - دمشق ۹ه / 1امم.‎ 

)٠٠١(‏ القيم الخلقية والإنسانية في الغزوات -آ/ حسن فتح الباب ‏ مجمع البحوث الإسلامية ‏ القاهرة 
۱ھ/۱۹۷۱م. 

)١7(‏ كبرى المعارك والفتوحات الإسلامية الكبرى - أ/ محمد سعيد مرسي - مؤسسة اقرأ - القاهرة 
۳ ھ/ م 

(۷\( الكتب الستة: البخاري» ومسل واي داود» والترمذي, والنسائی» وابن ماجه ‏ اعتنى به أ/ رائد 
بن صبري بن أبي علفة ‏ مكتبة الرشد_الرياض 577 ١ه/ ۲٠٠٠‏ م. 

(۲۸) كشف الأستار عن زوائد البزار ‏ الإمام الحافظ أبو الحسن نور الدين الهيثمي (01/ه) تح 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ‏ مؤسسة الرسالة_بيروت 11749١ه/‏ 19179م. 

)١1714(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ‏ الإمام علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين بن قاضي 
خان القادري الشاذل الهندي البرهانفوريء الشهير بالمتقى ال هندي (١۹۷ه)‏ - ضبطه وفسر غريبه 
الشيخ بكري حياني» وصححه ووضع فهارسه ومفتاحه أ/ بكري حياني» وأ/ صفوة السقا - طه 
مؤسسة الرسالة-بیروت 85٠5١ه/‏ 1986ام. 

)٠١(‏ لسان العرب - الإمام جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور الأفريقي 
المصري 7١١(‏ ه) ‏ تح أ/ عبد الله علي الكبير» وأحمد حسب الله» وهاشم الشاذلي ‏ دار المعارف - 
مصر د.ت. 

(2) متى ينتصر المسلمون؟ ‏ الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند ‏ ط الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون-د.ت. 

(1) مجمع الزوائد = بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الإمام الحافظ أبو الحسن نور 
الدين الهيثمي (۸۰۷ ه) تح أ/ عبد الله محمد الدرویش -دار الفكر_بيروت 5١5١ه/‏ 1145م. 
(1) مجموعة الفتاوى ‏ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (1/اه) ‏ اعتنى بها وخرّج 
أحاديثها آ/ عامر النجار» د/ أنور الباز- ط۲ دار الوفاء-المنصورة-مصر ١57١ه/‏ ١١٠5م.‏ 
(14) محمد يا القائد الأعظم ني الحرب والسلام أ/ محمد عبد المنعم رضوان_دار المأمون ‏ القاهرة 

65ام. 

)٠١٠١(‏ محمد بي واليهود: نظرة جديدة ‏ د/ بركات أحمد ‏ ترجمة أ/ محمود على مراد ‏ الهيئة المصرية 

للكتاب ۱۹۹۸م. 
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)١1١(‏ محمد رسول الله يِه منهج ورسالة» بحث وتحقيق ‏ الشيخ محمد الصادق عرجون_ دار القلم- 
دمشق 5٠85‏ ١اه/‏ 980ام. 

2170 مختار الصحاح ‏ الإمام زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
(177ه)_تح أ/ يوسف الشيخ محمد_طه المكتبة العصرية -بیروت ١547١ه/‏ 1149م. 

(1) مرويات الإمام الزهري في المغازي (دكتوراه) - د/ محمد بن محمد العواجي ‏ إشراف د/ أكرم 
ضياء العمري_ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 576 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

)٠۳١‏ مرويات السرايا والبعوث النبوية: دراسة حديثية تحليلية (ماجستير) ‏ د/ محمد عبد الستار 
إبراهيم القرشي - إشراف د/ علام محمدين علام» ود/ أحمد مصطفى الخضراوي - كلية الآداب - 
قسم اللغة العربية_جامعة المنوفيةمصر ”577 ١ه/‏ 7١١5م.‏ 

(140) مرويات غزوة الحديبية (ماجستير) ‏ د/ حافظ بن محمد بن عبد الله الحكمي ‏ إشراف د/ أكرم 
ضياء العمري ‏ ط۲ منشورات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة 577 ١ه‏ / 
م 

)١15١(‏ مرويات غزوة الخندق (ماجستير) ‏ د/ إبراهيم بن محمد عمير المدخلي ‏ إشراف د/ عبد المحسن 
ابن حمد العباد ط الجامعة الإسلامية_المدينة المنورة 5 57 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 

(؟5١)‏ المسائل العقدية المستنبطة من غزوة الخندق (ماجستير) ‏ د/ وليد بن محمد سعيد بن عبد القادر 
طيب - إشراف د/ يحبى بن محمد ربيع - كلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 
ھھ/ ١٠١1م.‏ 

(14) المستدرك على الصحيحين ‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم النيسابوري» 
المعروف بابن البيع (405 ه) - تح أ/ مصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
١‏ ه/ 1940م وط بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -دار الحرمين -القاهرة 5١1/‏ ١ه/‏ 
.ee ۷‏ 

- المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة - د/ عبد الكريم زيدان  ط۲ مؤمسة الرسالة‎ )١155( 
.م5٠١7 بيروت 577 اه/‎ 

)١155(‏ المستوطنات اليهودية على عهد الرسول بي د/ أحمد علي المجدوب ط؟ الدار المصرية اللبنانية 
-القاهرة /1١51١ه/‏ 19957م. 

)١57(‏ المسند ‏ الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7ه  )‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط وآخرون-ط ۲ مؤمسة الرسالة_بيروت ١57١ه/‏ 1149م. 
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)١50(‏ مسند أبي عوانه ‏ الإمام أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائني (7157ه) ‏ تح أ/ أيمن 
عارف الدمشقي_دار المعرفة -بیروت 5١19‏ ١ه/‏ /199م. 

)١15(‏ المصنف -الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (710ه) ‏ حققه وقوّم نصوصه وخرّج 
أحاديثه أ/ محمد عوّامة دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم القرآن بدمشق-/5717 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 

(149) المصئّف ‏ الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (١١7ه) ‏ عني بتحقيق 
نصوصه» وتخريج أحاديثه» والتعليق عليه الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي ‏ المجلس العلمي 
بالحند توزيع المكتب الإسلامي_بيروت ۱٤٩۳‏ ه/ 19/7م. 

/557( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية  الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ )٠١١( 
ج17 تح د/ خالد بن عبد الرحمن بن سالم البكر - تنسيق د/ سعد بن ناصر بن عبد العزيز‎  )ه‎ 
/119م.‎ /ه١‎ 51١9 الشثري_دار العاصمة ودار الغيث_الرياض‎ 

- المعالم الأثيرة في السنة والسيرة-د/ محمد محمد حسن شراب -دار القلم  دمشقء الدار الشامية‎ )٠١١( 
بيروت ١51١ه/ ۱۹۹۱م.‎ 

(150) معام السنة النبوية: وهو خلاصة )١5(‏ كتابًا هي أصول كتب السنة ‏ أ/ صالح أحمد الشامي - 
ط۲ دار القلم -دمشق 475 ١ه/‏ 6١١1م.‏ 

(16) المعجم الأوسط -الإمام الحافظ أبو القاسم سليهان بن أحمد الطبراني (7”0 ه)-تح أ/ طارق بن 
عوض الله بن محمد وأ/ عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ‏ دار الحرمين ‏ القاهرة 515١ه/‏ 
0ام. 

(:15) معجم البلدان - الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
(175ه) دار إحياء التراث العربي_-بيروت 1799١ه/‏ 191/9م. 

(155) المعجم الصغير = الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني ‏ الإمام الحافظ أبو القاسم سليان بن 
أحمد الطبراني (7”0 ه) ‏ تح أ/ محمد شكور محمود الحاج أمرير ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت 
6 اهم 980ام. 

(157) المعجم الكبير ‏ الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (70ه) ‏ حققه وخرّج 
أحاديثه آ/ مدي عبد المجيد السلفي ‏ ط۲ مكتبة ابن تيمية -القاهرة ط۲ د.ت. 

)٠٥۷(‏ المعجم الكبير (قطعة من ج ١٠)-الإمام‏ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (7550ه) 
-حققه وخرج أحاديثه آ/ مدي عبد المجيد السلفي دار الصميعي_الرياض 5١5١ه/‏ 19945م. 
(158) معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ‏ المقدم/ عاتق بن غيث البلادي ‏ دار مكة للنشر 

والتوزيع_مكة المكرمة 505 ١ه/‏ 1987م. 
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(169) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ‏ الوزير الفقيه أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلبي 44817 ه) ‏ حققه وضبطه أ/ مصطفى السقا - ط” عالم الكتب - بيروت ١١٤٠ه/‏ 
17ام. 

)1١(‏ المغازي ‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد المعروف بالواقدي (1١7ه)‏ - تحقيق 
د/ مارسدن جونس -طبعة مؤسسة الأعلمى للمطبوعات_-بيروت-د.ت. 
جامعة ابن زهرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» أكادير» المملكة المغربية ١995‏ م. 

/ها١577 من معين السيرة  أ/ صالح أحمد الشامى  ط” المكتب الإسلامى  روت‎ )١77( 

من و 5 مي ب اوسا فى جد 
٠6آم.‏ 
( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ‏ الإمام أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(7375ه)_ط؟ دار إحياء التراث العربي_بيروت 1797١ه/‏ ۱۹۷۱٠م.‏ 

(175) المنهج الحركي للسيرة النبوية ‏ د/ منير محمد الغضبان ‏ ط1 مكتبة المنار - الأردن ١١١٠ه/‏ 

(115) الموطأ: برواياته. بزياداتما وزوائدهاء واختلاف ألفاظها ‏ الإمام مالك بن انس (1/9١ه) ‏ تح 
الشيخ سليم بن عيد الملالي - مجموعة الفرقان التجارية_دبي 574 ١ه/‏ "1١٠٠م.‏ 

075 النهاية فى غريب الحديث والأثر - مد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (705ه) ‏ تح د/ طاهر أحمد الزاوي» ود/ محمود محمد 
الطناحي -المكتبة العلمية -بیروت ۱۳۹۹ ه/ 1919 م. 

- النور الخالد محمد بيا مفخرة الإنسانية  أ/ محمد فتح الله كولن - ترجة أ/ أورخان محمد علي‎ )٠١۷( 
.م٠۱۹۹٩‎ /ه١57١ دار النيل ومؤسسة الرسالة_بيروت‎ 

(17) هدي السيرة: في رحاب السيرة العطرة ‏ الشيخ عبد الحفيظ فرغلي القرني ‏ دار الفكر العربي - 
القاهرة ١97‏ م. 

)١79(‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى بي الإمام نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد ا لحسيني الشافعي 
السمهودي (١١4ه)-_دار‏ الكتب العلمية_بيروت 5٠5‏ ١ه/‏ 1985م. 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


[1] فهرس الموضوعات التفصيلى للجزء الثانى من غزوة الأحزاب 


الموضوع 
الباب الثالث: غزوة بني قريظة : ۲۳ من ذي القعدة ده/ ٠١‏ أبريل 
۷م/ ٠١‏ برمودة 47" قبطي 
الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة: 
المبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة: 
بنو قريظة وإبادة المسلمينغزوة بني قريظة امتداد لغزوة الأحزاب 
تصفية الحساب مع اليهود 
مرجع النبي ية من الأحزاب 
الآمر المي بغزو بي قريظة 
مرسوم الزحف على اليهود 
حامل لواء المسلمين_أمير المدينة ‏ تاريخ الغزوة_الأمر بصلاة العصر في بني قريظة 
الجيش الإسلامي 
مشاركة جبريل الا في محاربة بني قريظة 
تواضع النبي كك 
رؤيا امرأة باش بن قيس 
المبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة: 
ل اليهود من الذات النبوية الكريمة 
تبرؤ أسيد بن حضير ده من عهد اليهود_النبي القائد ية في ديار قريظة وحديثه معهم 
طبيعة اليهود التي لا تتغير 
فرض الحصار على اليهود 
الترامي بين الفريقين 
قم يا زجي نعم الطعام التمر -عاولة عقلاء اليهود إنقاذ الموقف 
زعيم بودي يدعو قومه للدخول في الإسلام 
اليهودي الذي نجاه الله بوفائه 
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الموضوع 
مقاومة اليهود واشتداد الحصار عليهم ‏ مقر قيادة الرسول بيا آثناء الحصار 
اليهود يطلبون المفاوضة 
النبي َي يرفض المفاوضة على غير التسليم 
سيد بني قريظة يدعوهم إلى الإسلام 
لا آمل في النجدة- موقف خيبر من بني قريظة 
وساطة أب لبابة 4ه وإفشاء سر الرسول كَل 
مانزل في موقف أبي لبابة 4 
أبو لبابة نه يربط نفسه في المسجد - موقف الرسول كك من آبي لبابة ضيه 
توبة الله كك على أبي لبابة ذه 
يمنعه الرسول ئة من التصدق بكل ماله 
انبيار اليهود في المقاومة 
إشلاء بض بي عَدَلٍ 
التهديد باقتحام حصون اليهود والنزول على حكم سعد ذه 
استسلام اليهود وانتهاء ا لحصار 
المبحث الثالث: محاكمة بني قريظة: 
الأوس يشفعون لليهود عند رسول الله كلا 
كيم يعدي اد ع وني وريطلة - لفك الجرييج 
شفاعة وجوه الأوس عند سيدهم لليهود 
سعد #5 في المعسكر النبوي 
سعد ذه يطلب موافقة الحاضرين على تحكيمه 
اللحظة الرهيبة في تاريخ بني قريظة ‏ سعد 5ه يحكم بالإعدام على اليهود 
المبحث الرابع: تنفين الأحكام: 
استثناء من لم يبلغ الحلم 
إجارة من استجار بالمرأة المسلمة 
الوصية بالأسرى_تنفيذ حكم الإعدام في اليهود 
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الموضوع 
دفن اليهود في الخنادق بعد إعدامهم -آني كل موطن لا تعقلون؟ 
شيطان بني النضير يتكلم قبل إعدامه 
كيف أعدم سيد بني قريظة؟ 
مقتل غرَّال ونباش -التواصي بالصبر بين اليهود التنافس بين الأوس والخزرج 
المرأة الوحيدة التي أعدمت - أمر عجيب! 
قصة عجيبة من قصص اليهود 
عدد قتلى اليهود مصير السبي والغنائم 
مشاركة المرأة في المغنم 
منع التفريق بين الأم وولدها 
الرسول 4 يتزوج من بني قريظة 
شهداء المسلمين في بني قريظة ‏ وصول الخبر إلى بود خيبر 
المبحث الخامس: استشهاد سعد بن معاذ ظك: 
إكرَامُ سَعْلِ له في موتو 
الملبحث السادس: ما قيل من الشعر ب4 غزوة بني قريظة 
المبحث السابع: خرائط غزوة بني قريظة 
الفصل الثاني: الدروس المستفادة من غزوة بني قريظة: 
المبحث الأول: الدروس العقائدية: 
١‏ -السمة الجدية لهذا الدين 
۲-الإيمان بوجود الملائكة. 7 طاعة الرسول يَلَِةِ. ٤‏ _البراءة من الكفار 
4 -هيبة النبي ياء في نفوس أعدائه 
1 -تأكد اليهود من نبوة محمد كلا 
بين العقيدة والعمل 
8 اليهود لا يؤمنون بالتوراة إلا شكلاء ولا يؤمنون إلا بأنفسهم 
4 -فقه نفسية العدو 


-الافتراء على الأنبياء في التوراة 
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الموضوع 
١-لايحيق‏ المكر السيء إلا بأهله 
١‏ لا تزر وازرة وزر أخرى 
۳ -التأكيد على عقيدة الولاء والبراء 
5 العقيدة وأثرها في حياة المسلمين 
قاد تزف N‏ 
7 -إثبات العرش وأنه خلوق 
۷ -إثبات الكرامات في هذا الدين 
۸ -إثبات عذاب القبر. 9١-_الأخذ‏ بالأسباب. ١7-لا‏ إكراه في الدين 
١‏ العرض القرآني للغزوة 
المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية: 
١‏ -قضية حياة أو موت 
١‏ -الحزم مع أهل الغدر والخيانة 
ترتيب الواجبات المنوطة بأعناق العباد 
٤‏ -اليهود أصحاب مكر وفتنة 
٥‏ ما يستفاد من أحداث الحصار. 5 اليهود أكثر الناس تفلتا من القيم والأخلاق 
۷-الدعوة إلى التخلق بالكرم 
۸-إعنات اليهود في الحق والعدل. 4 -فشل المفاوضات اليهودية مع الرسول كَل 
١‏ -براعة اليهود في استدرار العاطفة. ١١‏ -إذاعة سر من أسرار جماعة المسلمين خيانة 
١‏ -المؤمن صاحب ضمير حي 
٠‏ _الإعلان عن الحقيقة وإن كانت مرَّة 
5 -هكذا تكون التوبة. ١١9‏ صدق توبة أب لبابة ضيه 
7 -المؤمن يبادر إلى التوبة» ويفرح بتوبة الله عليه 
١١‏ -النصيحة لله ورسوله. ۸ -الابتعاد عن مواطن المعاصى 
4 -أمتان وتربية الصف الداخلي 
١‏ رحمة الراعي بالرعية 
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الموضوع 
١‏ تواد المسلمين وتعاطفهم 
الحكم من حرص أبي لبابة 5ه أن يفكه الرسول وك بيده 
7" تعلق المؤمن بالشهادة والجهاد 
5 -إخلاص النية في الجهاد والاستشهاد. ١5‏ -المؤمن ذو فراسة 
5 -يستجيب الله دعاء المتقين المخلصين, والرسول ل يأمر بإكرامهم 
۷ _عدم المحاباة في الحق. ۲۸-فضل سعد ذه 
4 سعد بن معاذ ذه والتربية الإيمانية العالية 
١-معاملة‏ الإسلام الإنسانية لغير المسلمين 
١‏ الإحسان إلى الأسرى خلق إسلامي 
7 الإسلام يكرّم المرأة ويعتبر شفاعتها. ٠7‏ المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله 
5" عداوة عمياء حاقدة 
التجلد في موطن الشدة. ”7 قد يموت آهل الباطل دفاعًا عن باطلهم 
۷-من يخذل الله دل 
الحسد اليهودي للرسول كَل 9 قول حبي: ملحمة كتبت على بني إسرائيل 
۰ ما يستفاد من مقتل كعب بن أسد. 5١‏ -ما يستفاد من قصة الزَّبير بن باطا 
5 - الإسلام يشجع المسلم على أن يحسن لمن أحسن إليه» ويكافئه على صنيعه 
۳ احترام آدمية الإنسان. 4 4 حياة المؤمن مقرونة بالكفاح 
٥‏ _العقوبة المتوقعة. 47 -حديث الزور 
۷ -الجانحون إلى تضعيف روايات عقوبة بني قريظة 
المبحث الثالث: الدروس الفقهية: 
١‏ -طاعة الأمير واجبة 
۲ جواز الاجتهاد في عهده ي . ۳ ظاهر الكلام وتأويله. ٤‏ أدب الاختلاف 
جوز تعدد المذاهب الفقهية 
5 -مشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها 
۷-إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد 
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الملوأضوع 
وني حديث ابن عمر السابق متمسك لن قال: إن كل مجتهد مصيب 
-أمبا كان أصوب؟ 
٠‏ -_جواز قتال من نقض العهد 
١‏ -مَنْ دحل في عَقدِ الصَاِينَ ثم حَارَبَ الل ا م الك 
١‏ -حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. ١7‏ حكم القتال في الأشهر الحرم 
٤‏ -أهمية اتخاذ الألوية والرايات في الإسلام 
65 _جواز حضور النساء القتال ومشاركتهن في الغزوة. ١_حكم‏ حصار العدو 
١١‏ -جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم 
-جواز أن يكون الحگم مفضولًَا ويحكم على من هو أفضل منه 
9 -_جواز القيام لأهل الفضل والعلم احترامًا وتقديرًا 
٠-الخيانة‏ جريمة تستوجب القتل 
١‏ وقفة عند حكم سعد بن معاذ ضيه 
ا ل ل سك 
5 -جواز بيع السبي والانتفاع بثمنه 
5" يجوز للإمام أن يبيع بعض الغنيمة ويشتري بذلك سلاحًا يعطيه للمسلمين 
7 لا يفرّق بين الآم المسبية وولدها عند البيع 
-إنبات شعر العانة علامة البلوغ وحد قتل للكافر 
حكم النظر إلى العورة عند الضرورة. 79_إعدام مجرمي الحرب 
٠‏ تخميس الفيء وتوزيعه أسهًا 
١-حكم‏ الأرض المفتوحة عنوة 
ديل سدح عن ع ل SS‏ 
حكم سلب القتيل. 5 _إذا قاتلث المرأة الكافرة تقتل 
5" من السنة دفن الميت وإن كان كافرًا. 15 حكم الأسير إذا أسلم قبل الظفر به 
7“ صوت المرأة ليس بعورة 
8 لا يلزم التائب من المعصية الانتقال من المكان الذي اقترف به معصيته 
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الصفحة الملوضوع 
۰ | ۳۹-الخمر ليس مالا متقومًا في نظر الشرع الإسلامي 

| ٠غ-_خكم‏ من مات بعد المعركة متأثرًا بجراحه 

١۰‏ |١5_جواز‏ الحزن على الميت والبكاء عليه 

0١‏ |55 -_جوازالنظرإلى الميت في اللحد وتعزية أهل الميت على المقبرة 
۱ |" _جراز رثاء الميت نثرًا أو شعرًا 

١‏ المبحثالرابع:الدروس السياسية: 

۲١‏ | ١-الإسلام‏ يدعو إلى السلم» ويسال الحَاهَدِينَ» ويفتك بالغادرين 
۳ |١-اليهود‏ والعرب بين الأمس واليوم 

۸ |"”#_سياسة اليهود وطبائعهم لم تتغير 

٩۹‏ | 5 - بين بني قريظة ومن سبقهم من اليهود 

١‏ | ه-_ضوابط الاجتماع والحوار مع الأعداء 

١‏ |5-_أهمية وجود القيادة السياسية الحكيمة 

5 إلا _أزمةاجتاعية طارئة 

1۰0 ۸-رعاية الحاكم للقيادات وتدريبها 

5 |4 -المصير السيى لطلاب الزعامة. ٠١‏ - تحقيق العدالة الاجتاعية 
١١١ ۷‏ -لماذا لا يأبه اليهود لتهديداتنا وصراخنا!!: 

١‏ ١١١-أهمية‏ المحافظة على الأمن القومي للدولة المسلمة 

6 المبحثالخامس:الدروس العسكرية: 

١١ 6‏ الخطة الدفاعية الكاملة لابد أن يعقبها هجوم 

65 ("5-أهمية الوقت في الحصول على النصر 

۷ |”_أهمية السرعة في الحركة والمباغتة 

۹ | 5 أهمية أن يتقدم القائد وأقرباؤه الصفوف. ١٠-حرص‏ الجندي على قائده 
۹ |5 -سرعة الاستعداد القتالي والجاهزية العالية للقوات 

٠١‏ |" وجود الشؤون الإدارية في الميدان. /-إفقاد العدو وسيلة الإمداد 
٩ | ٠‏ -أهمية الكفاءة القتالية وقوة معنويات الجيش 
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الموضوع 
٠١‏ -كيفية القتال في المناطق المبنية وضد الحصون المنيعة 
١‏ الانضباط في الاستئذان من القيادة 
١‏ -القوة طريق لإرهاب العدو واستسلامه. ١7‏ أهمية الجدية والحزم لدى الجنود 
٤‏ -الاهتمام بوجهات نظر الجنود. ١5‏ من آداب الحرب في الإسلام 
7 -_دحض دعوى الحرب الدفاعية. ١1‏ للإعلام آثر في المعركة 
۸ - ملاحظات على العرض التاريخي للغزوة 
المبحث السادس: الدروس الدعوية: 
١‏ -الداعية يقع في الإثم ولكنه يسرع إلى التوبة. ١‏ الداعية بشر ليس معصومًا 
"عدم الاستجابة إلى ضغط العاطفة المنبتة عن العقل 
الملبحث السابع: الردود على استبشاع عقوبة بني قريظة: 
الطاعنون في حكم إعدام اليهود-تحذير لكل مسلم 
طبيعة اليهود الأبدية -المعاهدة بين المسلمين واليهود 
أربع سنوات من المعاهدة ‏ العهود والمواثيق في نظر اليهود 
إلى المدافعين عن بني قريظة 
أهم بنود المعاهدة اليهود والمسلمون أمة واحدة 
كان اليهود مواطنين يثربيين-لم يكن اليهود مجبرين على المعاهدة 
سؤال قانوني 
بنو قريظة في نظر القانون الدولي 
اليهود خونة لا أسرى حرب 
لكل دولة قانونها الخاص 
إعدام اليهود والاتفاقات الدولية 
سكان هيروشي) وبنو قريظة 
عدالة المدنية في القرن العشرين؟! 
خرافة مدنية القرن العشرين 
حكم بني قريظة في شريعتهم 


١1‏ فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


الموضوع 
دفاع مجيد 
التقول على الإسلام ‏ مقارنة بين قبائل اليهود الثلاث -دفاع الدكتور محمد علي 
حديث الشيخ الغزالي 
حديث ل/ خطاب _رأي إنكليزي منصف 
دام 
الجزاء من جنس العمل 
الرد على ادعاءات المستشرقين 
كان الفتك ببني قريظة حًا موفقا وقصاصًا عادلا 
حوار مع عدو 
الباب الرابع: الغزوات والسرايا بين قريظة والحديبية 
تمهيد: بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية: 
الأعراب والأحزاب 
العمليات العسكرية ‏ خيبر آخر المطاف _«الآنَ تغزوهم ولا يغزوكتا» 
الفصل الأول : سَريّة عَبّدٍ الله بن عتيك 4 لقثل سَلام ُن أبي الحُقيْق: 
الأحد ٤‏ من ذي الحجة ده ار (نيسان) ١ N‏ بشنس 43" قبطي ٌ 
المبحث الأول: : عرض سَرِيَّةٍ ة عبد الله ْن عتيك 5ه لقتل سلام بن أبي الحُقيق: 
تاريخ السرية سبب السرية 
ابن أبي الحقيق 
التنافس بين الأوس والخزرج في عمل الخير 
قائد وأفراد السرية 
وصايا الرسول وك للسّرِيّة ‏ الفدائيون في خيير 
تخفي الفدائيين بالنهار_اللغة العبرية ‏ الخطة والتنفيذ 
تفاصيل مقتل طاغية اليهود 
شعر حسان ذه في قتل ابن الأشرف وابن أبي الحقيق 
العرض الأدبي للسرية 
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الموضوع 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّة عَبْد الله بْن عتيك 45 لقثل سَلام بْن 
أبي الْحُقَيْق: 
١‏ -دور التربية الإسلامية في توجيه الطاقات 
۲ -الأهداف السامية والمقاصد العالية لأفراد المجتمع 
۳ - جيل ما بعد بدر وأخُد. ٤‏ وجوب الإمارة 
ه _اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب 
١‏ -تواضع القيادات. ۷-النهي عن قتل النساء والولدان 
8 المَحَكُ العمل لتطبيق المبادئ 
۹-جزاء من يؤلب الأعداء على المسلمين القتل. ٠١‏ -مساعدة الأعداء بالمال عداء 
١‏ -لاذا قتل المسلمون أبا الُقيق وأباحوا دمه؟: 
١‏ الكفر كله ملة واحدة. ١٠-الشقاء‏ في عدم الاتعاظ بالماضي 
5 ١-العلاج‏ الحاسم لليهود. ١5‏ _أهمية معرفة لغة العدو 
7 الإصرار على الموقف أول درجات النصر 
۷-قوة الروح المعنوية العالية من عوامل النصر 
8 الدقة في اختيار رجال المهام الصعبة 
4 قدرة عبد الله بن عتيك ذه على التمويه عند قتل أي رافع 
"١‏ العقيدة وأثرها في حياة المسلمين. ١١‏ التحلى بخلق التواضع 
۲ -عناية الله خلا بأوليائه المؤمنين. ۲١‏ -اهتام القيادة بالجنود 
٤‏ -التنافس في فعل الخير والبلاء في القتال 
٥-جواز‏ الحكم بالقرينة. 77 _جواز قتل الكافر المعادي وهو نائم 
-إزالة تناقض بين الروايات 
أثر مقتل ابن ابي الحقيق. ۲۹ -فوائد ذكرها الإمام ابن حجر 
فاتك ع ی ب 
الفصل الثاني : سرِيّة مُحَمَّدٍ بْنِ مَسَلمَة 5 إلى دجب وأسْرُ ثْمَامَةِ بْنِ أكَال وَإِسنْلامهِ 


ذ: الاثنين ٠‏ من المحرم “هاا يونية (حزیران) ا 
المبحث الأول: : عرض سَرِيَّةٍ محمد بن مسلمة ذه إلى تَجِد: 
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الموضوع 
تاريخ السرية سبب السرية 
أا ت السرية > أسر )قن أكآل و إربادمه علا 
العرض الأدبي للسرية 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّةٍ مُحَمَّدٍ بْن مَسَلمَة 5ه إلى تَجَِ: 
١‏ -جواز القتال في الأشهر الحرم. ۲ -سادات الأوس يشتركون في هذه السرية 
الأثر المادي والمعنوي للسرية 
٤‏ -الحرص على هداية الأعداء 
_الحكمة من ربط ثامة #5 في المسجد 
-المنهج النبوي في الدعوة 
٠‏ جواز اعتقال الأسير الكافر في المسجد 
۸-جواز المن على الأسرى 
4 -اغتسال المشرك إذا أسلم 
٠‏ -أهمية معرفة الجوانب الحرجة لدى الأعداء للضغط عليهم 
١‏ -للإيوان آثره على الجانب المادي والمعنوي 
١‏ _أهمية الحرب الاقتصادية على المشر كين. ١7‏ -آداب الحرب وحقوق الإنسان 
٤‏ - فوائد ذكرها الإمام ابن حجر 
الفصل الثالث : غرُوَة بَنِي لِحْيَانَ : الثلاثاء هلال ربيع الأول 7ه/١؟‏ يوليه 
(تموز) ۷هھهھ/ ۲۷ أبيب 47 قبطي 
المبحث الأول: عرض غزوة بَنِي لِحيّانَ: 
تاريخ الغزوة 
سبب الغزوة- النبي ويا يقود الحملة بنفسه 
استعماله ابن آم مكتوم ذه على المدينة -تضليل العدو 
فرار اللحيانيون قبل وصول النبي ياء المطاردة 
الإقامة في أرض العدو إرهاب المشركين بمكة ‏ الترحم على الشهداء 
مقالة الرسول 45 في رجوعه ‏ شعر كعب بن مالك #5 في غزوة بني لحيان 
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الموضوع 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من غرُوَةٍ بَنِي لِحَيّانَ: 

١-هدف‏ الغزوة. ؟_جواز الخدعة في الحرب. 7 أهمية المباغتة في الحرب 

۳-الثأر لشهداء الإسلام في بئر معونة 

٤‏ أهمية المناورات العسكرية في إرهاب العدو. © -ذكر صلاة الخوف في هذه الغزوة 

الفصل الرابع : سَريّة مُكَّاشَة بْن مِحصّن 5 إلى الغَمْرٍ : ربيع الأول 1ه/ 

يوليه (تموز) 7511 م/ مسرى 747 قبطي ؛ 

المبحث الأول: عرض سَرِيَةِ عَكَاشّة بْنِ حصن 4 إلى الفَمْرِ: 

تاريخ السرية-عرض السرية 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيّةِ عَكَاشَة بْن محخصن 45 إلى الغَمْر: 

١‏ - مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها 

١‏ حكم الغنائم وكيفية قسمتها. ۳-النصر بالرعب. ٤‏ -دروس سبق تفصيلها 

القضل الخ امن :هة اة (ذي قرد) : السبت ٣‏ ربيع الآخرته/١7‏ 

أغسطس (آب) ٦۲۷‏ م/ ۲۹ مسرى ٣٤٢‏ قبطي 

المبحث الأول: عرض غَرُوَةٍ العَابَةٍ (ذي قردٍ): 

تاريخ الغزوة 

عداوة عيينة بن حصن الغابة مرعى إبل المسلمين 

استئذان أبي ذر 4ه من الرسول بي -غارة ابن حصن على لقاح الرسول بلا 

الصريخ في المدينة 

بطولة نادرة لسلمة بن الأكوع ذه 

صراخ الرسول يك وتَسَابقٌ الْفَرْسَانِ إليه 

اشتحال ابن أمَّ مكتوم 4 على الديئة -نَصِبحَة الرَسُولٍ وك لأبي عياش ند 

خروج طليعة المسلمين 

ببق حرو أن نشل ومنتل 

ثأر أبي قتادة ذه لمقتل حرز بن نضلة ظله 

فدائية الأخرّم الأسَدِئٌ ضيه وشجاعة سلمة بن الأكوع ذه 

الاطمييان غل رسول الله بي اندحار المغيرين واستعادة الإبل 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


الملوأضوع 
صَلاة ا وف بِذِي قَرَد أَسْمَءُ اراس ي المُسْلِمِينَ قتلى الفريقين في المعركة 
ابن الأكوع که يفوز في سباق الجري في طريق العودة 
مَأ اِْمَارِيٌ وَمَانَدَوَثْ مَعَ الرَسُولٍ ككل 


تقسيم الْمَيِّْبَْنَ المُسْلِِينَ كرم سعد بن عبادة وطلحة بن عبيد الله قط 


75 لان 3 س ڪان و عو د هاه + 3 
عودة النبي ية إلى المدينة ‏ هدية لرسول الله يِه شِعْرٌ حَسّان ده في ذي قَرّدٍ 
ا 5 E‏ 2 لجح مرت و ا مد بت 
عَْضَبٌ سعد ذه على حَسّان ذه وعاولة حسّان اسْتَرْضَاءَة 


aT a RA 1 E AE 5‏ 
شِعْرٌ آخرٌ سان ذه في يوم ذِي قر شعْرٌ كَعْبٍ ذه في يوم ِي قَرَدٍ 


العرض الأدبي للغزوة 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من غَزوة العَابَةٍ (ذي قرد): 

١‏ -غيرة المسلم على دينه وعرضه. 7 أهمية اختيار القادة ذوي القدرات 

۳-الاإيجابية الذاتية لدى المسلم. ٤‏ -تربية المسلم على اللياقة البدنية (قوي الجسم) 

ه -إرخاص النفوس في سبيل الله تعالى 

٦‏ -إدراك قيمة القوات الخفيفة الحركة. ۷-إثبات صدق رسول الله جلا 

8 -تسخير الإمكانات في سبيل الله كك. 4 _النذر لا ينعقد في معصية 

في لد عل ا ا 

الفصل السادس : سريّة مُحَمَدٍ بْنِ مسلمة 5 إلى ذِي القصّةٍ : إلى بَنِي فَعْلبّة 
وعوال : ربيع الآخر ٦ه‏ /أغسطس (آب) N‏ توت 44" قبطي 

المبحث الأول: : عرض سَريَّةٍ محمد بْن مسلمة ذه إلى ذِي القصّة إلى بَنِي كَعْلبّة 
وعوال: 

تار e‏ ية-أحداث السرية 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّة محمد بْن مسلمة كل إلى ذِي القصّة: 
مشروعية التعرض لأموال ال حربيين والاستيلاء عليها 

الفصل السابع : سريّة أبي مُبَيْدَة بْنَّ الجراح 4ه إلى ذِي القصّة : ربيع الآخر 
5ه/أغسطس (آب) 1117م/ توت 744 قبطي 

المبحث الأول: عرض سرية أبي عبيدة بن الجراح #5 إلى ذي القصّة: 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


الموضوع 
تاريخها سببها وأحداثها 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سرية أبي عبيدة #5 إلى ذي القصّة: 
جواز الاستيلاء لاه الحربيين 
الفصل الثامن : سَريّة يد بْنِ حَارِكَة ذه إلى الجمُوم :رييع الآخركه/ 
أغسطس (آب) 1۷م / عت ٤‏ قبطي 
الميحث الأول: عرض سريّة َي يْنِ حَارِكٌة 45 إلى الجمُوم: 
تاريخ السرية سبب السرية وأحداثها 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيّة ر َي بن حَارقَة ذه إلى الجمُوم: 
١‏ -تربية الأبناء والأقربين على التضحية والفداء 
١‏ -القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرباؤه 
۳-مشروعية التعرض لأموال ا حربيين والاستيلاء عليها 


دروس سبق تفصيلها 

الفصل التاسع : سَريّة يدبن حَارثّة #* إلى العيص : جمادى الأولى “ه/ 
سبتمبر (أيلول) ٦۲۷‏ / توت )4 قبط 

المبحث الأول: : عرض سَريَدٍ رَذْدِ بن حاركة 4 إلى العييص: 

تاريخ السريةسبب السرية 


ابنة النبي كك وزوجها الأسير 
رد الأموال وإطلاق الأسرى_ مكل من أَمَائة 
رد أبي العاص لأموال أهل مكة 


الأسير عند عائشة بوا 


| 


بي الْعَاصٍ ذل 


17 ا ETT 8 5 Os BIE‏ 
رواية مُوسَى بن عقبة لقصة أبي العَاص تَرَجِيح ابن القيّم لِرِوَايَةِ ابن عقبة 


رجي الألبَاني إرواية ابْن إشحاق -رواية لا 


المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريَّة ز ريد بن حارگة ذه إلى العيص: 
١-تربية‏ الأبناء والأقربين على التضحية والفداء 

؟-_القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرباؤه 

"'- مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


الملوأضوع 
٤‏ - جواز إجارة المرأة المسلمة وأمانها للرجل الكافر 
٥‏ -تقرير مبدأ المساواة 
7 بيان حكم المرأة المسلمة المهاجرة وبقاء زوجها الكافر 
الحرص على انضمام أصحاب الوجاهة للدعوة. ۸-التجرد من ال حوى 
ا ٠١‏ -دروس سبق تفصيلها 
الفصل العاشر : : سَريّة يد بن حَاركّة #5 إلى الطرّف : جمادى الآخرة “ه/ 
أكتوبر (تشرين أول) قاف هاتور ٠٤٤‏ قبطي 
المبحث الأول: : عرض سريّة رَيْدِ بن حَاركّة 4 إلى الطرف: 
تاريخ السرية سبب السرية وأحداثها 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّة ر ريد بن حَارِكّة 4ه إلى الطرف: 
١‏ -تربية الأبناء والأقربين على التضحية والفداء 
۲-القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرباؤه. 7 أهمية اتخاذ الشعار في الحرب 
3 اي اك للد عليها. _-هدف السرية 
الفصل الحادي عشر : سَريّة َيْدِ بْن حاركّة 4 إلى حِسنْمّى (جُذام) : جمادى 
الآخرة ه/أكتوبر (تشرين أول) /5117م/ هاتور 744 قبطي 
المبحث الأول: عرض سَرِيّةِ ريد بن حاركة 4 إلى حِسسْمّى (جُذام): 
التعريف بحسمى 
تاريخ السريةسبب السرية 
استنقاذ دحية 5ه ومتاعه من القوم 
تحرك زيد ته إلى جذام 
احتجاج ب بني الضبيب لدى القائد زيد ضيه 
زيد بن رفاعة حنج لدى الرسول وله الأمر بإعادة الغنائم والسبي 
قدومهم على الرسول ية وشعر آبي جعال 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريّة ر َي بن حَارِكّة 4# إلى حِسنْمّى: 
١‏ -تربية الأبناء والأقربين على التضحية والفداء 
١‏ -القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرباؤه 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


الصفحة الموضوع 

5 |"_مشروعية التعرض لأموال الحربيين والاستيلاء عليها 

57 |5 _أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى وكسب ود الناس 

١ | 5‏ _الأشهر الجهادية الست 

۷ |6-دروس سبق تفصيلها 

۹ الفصل الثاني عشر : : سَريّة رَيْدِ كم أبي بكر انتا إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القرى : 
رجب» رمضان 5ه /نوفمبر (تشرين ثان) »ینایر (کانون ثان) 5711 /117م/ 
ھاتوں د عاك 8 
4 المبحثالأول: : عرض سريّة رَيْدِ شم أبي بكر اتد إلى بَنِي فِرَارة پوادي القرى: 
4 | تمهيد- التعريف بوادي القرى 


٠‏ | تاريخ السرية 
١‏ | سببالسرية 
A“‏ قائد السرية 


٠| ۷‏ سر الأحداث 

4 | سَبيّة سلمة بن الأكوع ذه 

0١‏ | استقبال الرسول ئة لزيد بن حارثة يه نجاح الحملة 

0١‏ | آم قرفة تحاول اغتيال النبي ككل 

4۲ شِعْرٌ ابن المُسَحَّرِ ظه في قتل مَسْعَدَةَ 

64 اجب الاي الدروس المستفادة من سَرِيَةِ ر َي كم أبي بكر افيد إلى بَنِي فِرَارَة 
بوادي القَرى: 

4 |١-من‏ تربية جيل الصبر إلى تربية جيل النصر. ١-المولى‏ الأول في الإسلام 
٥‏ |" _غطفان وبنو فزارة 

5 | 4 -أم قرفة وعداوة النبي يل ه الصراع بين المسلمين وغطفان 

۷ |5-البطل الجديد سلمة بن الأكوع ذه 

٠‏ |" بطولة سلمة بن الأكوع #ه. ۸-تقدير أهل الفضل 

۰ |4 -_جوز التنفيل من أصل الغنيمة 

٠١١ ١‏ -جواز النفل من أمير السرية إلى بعض الجحند أو كلهم 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


الملوأضوع 
١-حكم‏ التفريق بين الوالدة وولدها البالغ 
١١-جواز‏ الاستيهاب من الغنيمة. ٠١‏ - وقال النووي أيضًا 
٤‏ -جواز قتل من سب الرسول كَكِةٍ. ١‏ أهمية أن يكون لدى القيادة بعد نظر 
7 -اهتمام القيادة بالأفراد المميزين. ١7‏ _تحقيق السرية لأهدافها 
-اهتمام القيادة بأسرى المسلمين 
۹-عظمة الرسول َة والرد على مزاعم المستشرقين 
٠-جواز‏ مفاداة الرجل المسلم بالمرأة الكافرة. ١۲-الشيطانة‏ تلد الشياطين 
۲-دروس وعبر مستقاة 
(الخبط): رجب 5ه/نوفمبر (تشرين ثان) 571م/ هاتور 44 قبطي 
المبحث الأول: عرض سرِيَّةِ أبي عْبَيْدَة بن الجرَاح #5 إلى سَيّْف البّحر (الخبط): 


العرض الأدبي للسرية 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سريّة أبي عُبَيْدة بن الجراح 45 إلى سَيْف 
البَخْر (الخبط): 

١‏ أهمية الحرب الاقتصادية على المشركين. 7 _بيان حكم القتال في الأشهر الحرم 
۳-التخلق بخلق الصبر 

٤‏ -توافر الحكمة لدى القيادة. ١‏ -موقف في السخاء والشهامة 

٦‏ -العفة والتنزه عن الحرام 

۷-حوت العنير 

۸-وقوع الكرامة لأولياء الله ِكَ. ٩‏ - جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كَل 
٠‏ -جواز أكل ميتة البحر 

١-قوة‏ الشكيمة» والفكر السليم. ١7‏ _فوائد ذكرها الإمام ابن القيم 

۳ _فوائد ذكرها الإمامان النووي وابن حجر 
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1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 
الموضوع 

١‏ ما يستفاد من سرية أبي عبيدة ظفه 

الفصل الرابع عشر : سَريّة عبد الرَحْمّن بْن عوفٍ #5 إلى دُومَةِ الجندل : 

شعبان 5ه/ديسمبر (كانون أول) ۲۷٣م/‏ ڪيهڪ ٣٤٤‏ قبطي 

المبحث الأول: عرض سريَّةِ عبد الرّحْمَنِ بْن عؤفي 45 إلى دُومَةٍ الجَنْدل: 

التعريف بدومة الجندل 

تاريخ السرية 

سبب السرية شَّيْءٌ مِنْ وَعظ الرَّسُولٍ وك قوم 

التكليف النبوي بالسّريّة 

الوصية النبوية للسرية أحداث السرية 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيّةِ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف ذه إلى دُومَةِ 

الجئدل» _ 1 0 1 

لقن قو السعد و ا ١‏ الأجواء العلمية للسّريّة 

٠‏ مسؤولية ا لحكم في الإسلام 

٤‏ الخطاب النبوي التحذيري للأمة. ١‏ -اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب 

5 -تواضع القائد لمرؤوسيه وشفقته عليهم 

جواز لبس العمائم في الحرب 

/- حرص الجنود على أخذ التلقي والتعليمات من القائد 

4 بيان مقاصد الجهاد وأحكامه 

٠١‏ -جيش المبادئ 

١-إثبات‏ صدق رسالة النبي بيا 

١‏ -نصيحة الحاكم للرعية وشفقته عليهم 

۳ الحرص على دعوة الكفار إلى الإسلام 

5 توطيد العلاقة بين الداعي والمدعويين بالمصاهرة. ١0‏ _مبلغ نفوذ المسلمين 

7 _أهمية السّرّيّة في القتال 


١‏ -الفرحة بانتصار العقيدة. ١4‏ حكم طلاق مرض الموت 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 
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ا 
الفصل الخامس عشر : سَريّة عَلِي بْنِ أبي طالب #5 إلى بَنِي سَعدٍ بفدك : 
شعبان ٦ھ‏ /دیسمبر (كانون أول) ۷/ كيهك ٣٤٤‏ قبطي 
المبحث الأول: : عرض سَريَةٍ علي بْن أبي طالب 5 إلى بَنِي سَعْدٍ يفدّلت: 
التعريف بفدك 
تاريخ السرية 
أحداث السرية 
الملبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيَّةٍ عَلِي يْنِ أبي طالب 5ه إلى بَنِي سعد 
١-تربية‏ الأبناء والأقربين على التضحية والفداء 
-القائد القدوة يتقدم الناس هو وأقرباؤه. 7 أهمية جهاز المخابرات 
٤‏ -دقة الرصد الحربي 
ه أهمية المسير الليلي والكتمان. ٦-الأخذ‏ بعنصر المباغتة والمفاجأة في الغزو 
۷-نفسية العدو وسبب اهزيمة 
۸ أهمية الحرب الاقتصادية على الأعداء. 4 جواز الاستيلاء على أموال الحربيين 
٠‏ -تأديب المساعدين لليهود. ١١‏ -رجال تربية النصر. ١١7‏ -دروس سبق تفصيلها 
الفصل السادس عشر: سَريّة عَبْد الله بن رواحة 5ه قشل اليُسَيْر بن رزام 
اليهودي: شوال 1ه/فبراير (شباط) ۲۸م / أمشير 44" ف سن 
المبحث الأول: عرض سَرِيَةِ عَبّد الله بْن رواحة <4 لقتل اليُسَيْرِ بْنِ رام اليهودي: 
تاریخ ار رِرَّام ايودي 
E N E A GS N‏ 
توجه السرية إلى خيبر -رجال السرية مع ملك خيبر 
خروج ملك خيبر إلى المدينة كيف قتل ملك خيبر- حاولوا الغدر فقتلوا 
استقبال النبي ية لرجال السرية 
معالجة جرح ابن أنيس 4ه ووسام النبي يا له 
رام اليهودي: اا 


1Y 


1 فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 
الملوأضوع 
١‏ -طبيعة الأحداث ومهمة السرية. ١-السَّرِيّة‏ الأنصارية 
الحوار والمباحثات السلمية 
٤‏ -تأكيد على الحقد اليهودي على المسلمين 
ه -التجارب الحاسمة القاصمة. ٦-جواز‏ الفتك بأهل الحرب 
۷-نتائج مقتل ابن رزام. /-دروس سبق تفصيلها 
الفصل السابع عشر: سّريّة كرزبُن جابر: إلى العُرَيْنِيينَ : شوال 
٦ھ/فبرایر‏ (شباط) ۲۸م/ أمشير 44" قبطي ا 
المبحث الأول: عرض سريَّةِ كرز بْن جابر 4 إلى العُرينيين: 
تاريخ السرية سبب السرية وأحدائها- قَثْل العُربنيين ونكيل الرَسول ككل يم 
الأحاديث الواردة في عقاب الرسول اة للعرنيين 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيّةِ كرز بْنِ جابر 4ه إلى العُرينيين: 
١‏ -الوقوف على هَذيهِ يل في اء الاسْتِسْقَاءِ وَعِلاجِهِ 
؟ -طهارة بول ما يؤكل لحمه وجواز التداوي ببول الإبل 
مناقشة حول عقوبة الرسول بيا للعرينيين 
٤‏ -بيان حكم المحاربة والإفساد في الأرض 
٥‏ _حد الحرابة 
1 -القصاص من الحاعة بالواحد 
۷ک اة 
۸-علاج القرآن الكريم للجريمة 
9 _مراعاة الحكمة من معاملة الأعداء بشدة 
-_جزاء الغدر. ١١-فوائد‏ ذكرها الإمام ابن القيم 
۲ فوائد ذكرها الإمام ابن حجر 
مصادر ومراجع غزوة الأحزاب 
فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 
فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


۲1 فهرس الموضوعات الإجمالي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب E‏ 


[1] فهرس الموضوعات الإجمالى للجزء الثانى من غزوة الأحزاب 


TAV 


الموضوع 
الباب الثالث: غزوة بني قريظة : ۲۳ من ذي القعدة ٠ه/ ٠١‏ أبريل 
۷م/ ٠١‏ برمودة 47" قبطي 
الفصل الأول: عرض غزوة بني قريظة: 
اللبحث الأول: ما قبل غزوة بني قريظة 
اللبحث الثاني: أحداث غزوة بني قريظة 
المبحث الثالث: محاكمة بني قريظة 
المبحث الرابع: تنفيذ الأحكام 
الملبحث الخامس: استشهاد سعد بن معاذ ظء 
المبحث السادس: ما قيل من الشعر في غزوة بني قريظة 
المبحث السابع: خرائط غزوة بني قريظة 
الفصل الثاني: الدروس المستفادة من غزوة بني قريظة: 
الملبحث الأول: الدروس العقائدية 
المبحث الثاني: الدروس التربوية والأخلاقية 
الملبحث الثالث: الدروس الفقهية 
المبحث الرابع: الدروس السياسية 
المبحث الخامس: الدروس العسكرية 
الملبحث السادس: الدروس الدعوية 
المبحث السابع: الردود على استبشاع عقوبة بني قريظة 
الباب الرابع: الغزوات والسرايا بين قريظة والحديبية 
تمهيد: بين غزوة بني قريظة وصلح الحديبية 
الفصل الأول : سَرِيَّة عبد الله بْن عتيك ده لقثل سلام بْنِ أبي الحَمَيْقٍ : 
الأحد ٤‏ من ذي الحجة ده // "١‏ أبريل (نيسان) ١ / a1‏ اقش rer‏ قبطي ١‏ 
الخ الارل عرض سَرِيّة عب الله بْنِ عي ده لقتل سام بْنِ ابي ايق 
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الملوأضوع 
المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيَةٍ عَبَدِ الله بن يك #5 لقتل لام بْنٍ أ 
اليتق 
الفصل الثاني : سريّة محمد بْن مَسلمَة 5ه إلى نَجْدِ وَأَسْرُ كُمَامَةٍ بْن أكّال وَإِسْلامُهِ 
ظا : اا ٠‏ من چ 2 ١‏ يونية 0 - ۷ بؤنة 4 قبطي 


7 
و 


ا ادرو الان عرو لر ني ا جل تج 

الفصل الثالث : غوة بَنِي لِحْيَانَ : الثلاثاء هلال ربيع الأول 7ه ١؟‏ يوليه 
(تموز) م/ ۲۷ أبيب 47 قبطي 

الببحث الأول: عرض عَرْوَةَبَِي يان 

المببحث الثاني: الدروس المستفادة من عَرْوَةِ بني لْيّانَ 

الفصل الرابع : سَريّة عُكَاشَة بْن مِحْصّن 4 إلى الْفَمْر : ربيع الأول 1ه/ 
يوليه (تموز) 777م/ مسرى ۲ قبطي 1 1 

المبحث الأول: عرض مَرِيّة عَكَاضَةَبْنِ حصن د إل الْكَمْرِ 


صن 
2 


المبحث الثاني : الدروس المستفادة من سرِية عكاسة بن حصن حه إل الخَِْ 

الفصل الخامس EET‏ (ذي قرد) : السبت ٣‏ ربيع الآخرته/١١‏ 
أغسطس (آب) 5117م/ ۲۹ مسرى 47 قبطي 

المبحث الأول: عرض عَرْوَةٍ العَابَِ (ذِي قَرَدِ) 

المبحث الثاني: الدروس المستفادة من عَرْوَة العَابَةِ (ذي قَرَدِ) 

الفصل | لسادس #ابتركة لباك كن سمه قله LA ALE‏ 
وعوال : ربيع الآخر 1ه/أغسطس (آب) ۷م/ توت 44" قبطي 


ر 


المبحث الأول: عرض مرب حر ن کل إل ذي الصو إل بني ةعول 


5: 


E E E المببحث الثاني‎ 


الفصل السايع : سرد سَريّة أبي عَبَيْدة بْنْ الجراح 4ه إلى ذي القصّة: OTE‏ 
1ه/أغسطس (آب) ۷ م/ توت 44" قبطي 

المبحث الأول: عرض سَرِيّة أي عَيَيدَةَبْنَ ا جر ا که إل ذِي القصّة 
المبحث الثاني : الدروس المستفادة من سرب أبي يدبن اجاح ته 


أن 


نجل 
- 


ل إلى ذ 
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الخد 
۹٤‏ 


0۹ 
o۱ 


الملوضوع 

الفصل الثامن : سَريَّة رَيْدِ ُن حَاركَة 5 إلى الجمُوم : ربيع الآخر “ه/ 
أغسطس (آب) ۷م/ توت 44" قبطي 
البحث الأول: عرض سَرِة َب بن حار إل اتُوم 
المبحث الثاني: الدروس e‏ الجموم 
E‏ :رة يدبن حاركة 4 إلى العيص : جمادى الأولى 5ه/ 

سبتمبر (أيلول) e‏ توت 44" قبطي 
المبحث الأول: عرض سَرِيّة ريد بن حَارِنَة 5 إل العيصٍ 
المع الناى: ا لان لك 18 مدر 
الفصل العاشر : : سَريّة يد بن حَاركّة ك إلى الطرّف : جمادى الآخرة “ه/ 
أكتوبر (تشرين أول) ٦۲۷‏ م/ هاتور ٣٤٤‏ قبطي 
المبحث الأول: عرض سَرِيّة ريد بْنِ حَارِنَةَ # إلى الطرفِ 
المبحث الثاني: الدروس ل د ع حك الطَرّفٍ 
الفصل الحادي عشر : سَريّة يدبن حارگة #5 إلى حِسسْمّى (جُذام) : جمادى 
الآخرة 5ه/أكتوبر (تشرين 0 ۷م/ هاتور 44 قبطي 
الملبحث الأول: عرض سَرِيّة زَيْدِ بن حَارِئَةَ ‏ إل حِسْمَى (جذام) 
المبحث الثاني الس 1 كد ع كك 
الفصل الثاني عشر : : سَريّة رَيْدٍ كم أبي بكر انتا إلى بَنِي فِرَارَة بوادي القرَى : 
رجب رمضان 5ه /نوفمبر(تشرين شان)» يناير (كانون ثان) 101 118م/ 
هاتور طوبة ١44‏ قبطي 
الببحث الأول: عرض سَرِيّة ريد أ بكر قط إل بني فِزَارَة باي القرَى 
اللبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيّة 25 ثم أبي بكر فته إلى بَنِي فِرَارَةَبِوَادِي 
القَرَى 
الفصل الثالث عشر :سرد سَرِيّة أبي عَبَيْدَة بْنِ الجَرَاح 5 إلى سَيْف البَخر 
(الخبط) : رجب اشرت (تشرين ثان) /5717م/ هاتور 44 قبطي 
اللبحث الأول: عرض سَرِيّة أبي عَبَيْدَةَ بن الحرّاح ذه إل سيف الْبَْر (الخبط) 
البحث الان الدروس المستفادة E‏ عَبَيْدةَ بْنِ اراح ذه إلى سَيْفِ الْبَحْر 
(الخبط) ١‏ 
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الصفحة الموضوع 

۳ | الفصل الرابع عشر : سَريّة عبد الرَحْمّن بن عوفٍ هه إلى دُومَةِ الجندل : 
شعبان ٣ھ/ديسمبر‏ (ڪانون أول) ۲۷٣م/‏ ڪيهڪ ٣٤٤‏ قبطي 
۳ | المبحث الأول: عرض سَريّة عَيْد الرَّحمَنِ بن عَوْفٍ 5ه إل دُومَة انَل 
۲ | المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَريَّة عَيْدِ اومن بن عَوْفٍ ذه إلى دُومَةٍ ا ندل 
۷ | الفصل الخامس عشر: سَريّة عَِيَّ بْنِ أبي طالب #5 إلى بي سَعْدٍ بفدّك : 
شعبان ٣ھ/ديسمبر‏ (كانون أول) 11ام/ كيهك ٣٤٤‏ قبطي 
0۷ اللبحث الأول: عرض سَرِيَّة عل بن أبي طالب ظ4 إل بني سَعْدِ بِمَدَكِ 
۳ _| المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِيّة عل بن ابي طالب ظ4 إل ني سَعْدِ بمَدَلٍ 
4 | الفصل السادس عشر : سَريَّة عبد الله بن رواحة 45 لقتل اليُسَيْرِبْنِ رزام 
اليهودي: شوال “ه/فبراير (شباط) ۸/ أمشير 44" قبطي .0 
4 | المبحث الأول: عرض سَرِيّة عَبْدِ الله ن رَوَاحَة د لقتل الْمسَيْرِ بن ررّام اليهودي 
۷ |المبحث الثاني: الدروس المبتقفادة من عر يد غتد الله إن را هل ا نوراه 
البهودي 0 ١‏ 
١‏ الفصلالسابع عشر: سَريّة كرزبْن جاير ك إلى العُرَيْنيين : شوال “ه/ 
فبراير (شباط) ۲۸٦م/‏ امشير ٤٤‏ قبطن ٠‏ 
۱ | المبحث الأول: عرض سَرِيّة زز بْنِ جًابر ظا إل العرينيين 
٠‏ | المبحث الثاني: الدروس المستفادة من سَرِية كز بْنِ جار ف إِلَ العرينيين 
۳ | مصادر ومراجع غزوة الأحزاب 
۷ | فهرس الموضوعات التفصيلي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 
۷ |فهرس الموضوعات الإجماللي للجزء الثاني من غزوة الأحزاب 


